الطبعة الثانية 


الناشر : دار المعارف صر ١١٠۹‏ كورنيش النيل - القاهرة ج. م.ع. 


هذا ابلحزء الرابع من تاریخ الأدب العرنى حاص ا العہاسی الثای ٠‏ 
وقد تناولت فيه الحياة السياسية وما حدث فيها من چ مقاأہد الحم من ادى 
ارس إلى يدى الرك . وم يكونوا أصحاب ثقافة ولا حضارة › وا کان هم 
معرفة٠‏ بإدارة ا نم سياسية ء ففسدت الأداة الحكومية فساداً شا e‏ 
هتاك طبقة“ 5 تغرق نى ارف ولنعيم » E‏ الشعب بعیش ف الضناك 
والبۇٴس .. وظلت الحياة العقلية مزدهرة با نقل - وا کان ينقتل من 
الثقافات الأجنبية . ¢ و لظهور فالاسمة عظام وعلماء بارعین ف العاوم 
اللغوية والبلاغية والنقمدية والتار, رة ة والإسلامية والكلامية . 
ورت نشاط الشعر حينئذ Cy‏ مل الأ.عراء حصائص العر بية ودقاثمها 
ابلمالية والموسيقية ثلا ا > وكيف أوٴدعوا e‏ ذخاثر فكرية غزيرة › مما 
جعلهم جد“ دون فى الأوضوعات القدعة والأخرى المستحدثة ف العصر العبامی 
الأول صوراً محتلفة من التجديد » تتحلفل لا نكاد نخھی او ساقم 

من الأفكار الميتكرة والأخياة الميتتدعة . وظلوا مون الشعر التعليمى وب ظمرن 
فیه التاريخ وغہر التاريخ م صنوف المعرفة . | 

ومحفت مشا تحليليتا تاريخيًا ام 4 الشعراء فى العصر» وهي على , بن الجنهم 
والحتر ی وابن الر وی وابن النف ولصتربترئ» أ٠ا‏ ابن الجتهلم فكان داعية“ 
للمتوكل يصيح مهللا مع كل عل له » وأروع اا ا نظمه نی الا تعطاف وف 
تصوبر و حين ادممست له اللعطوب وزات به الکوارٹ . وكان 
البحشر ی الشاعر الرسمى فى بلاط اللحلقاء من زمن المتوكل إلى زسن 0 ٤‏ 
تمثل التزعة الحافظة الى سادت حينثذ فى الشعر ونقده وتذوقه » مع ما لخر 


0 


له فيها من تلاوين اللحمال الموسينى الاسر وأنغاءه وألحانه الرائعة »> ومع مهارته فى 
وصف العارك البحربة ومظاهر الحضارة والعمدران . وكان يقابله ابن الروى مثل 
النزعة التجديدية فى الث.ر وموضوعاته وأساليبه ومعانيه » وقد نفذ بعر رنه النادرة إلى 
لون جديد من شءر الطبيعة الرائم واون جديد حر من المجاء الساخر» غير أفكار 
وخواطر وتصوبرات 4 تخطر لعاصر به ولا أسابقيه على بال . وتبرز حياة ابن الءتز 
و بيئته اأنرذة ومأساة أبيه وجده نى أشعاره » وهى تزخر بالصور والأخيلة . وكان 
الصنوبرى عى بصنعته الأعرية > وهو من شعراء الطبيءة » ويعد أول ناظم 
لائلجيات ى العربية . ) 

وعرضت لکٹیرین وراء هؤلاء الأعلام » ووزعتهم على طوائف متقابلة › 
فشعراء للسياسة مع اللحلةاء العباسيين أو مع الشيعة أو ٠ع‏ بعض الثوّار» وشعراء 
إبعض الوزراء والولاة والمواد » وشعراء هجاء عادى أو ٠رير»‏ وشعراء غزل عفيف 
أ و مادی صریح . وشعراء هو وون »› وشعراء زهد وتصوف» وشعراء شعبيون . 
وحاولت أن ادت فی كل طائفة عن خير من مشلونها › > مع تصوبر موجز 
اشخصاۃ تهم الأدبية 1 

وت ات ال الفلسفة فيه بالعبارة الأدبية مصوراً كيف تعاونت 
بيثات عتلةة فى وضح مقابيسه البلاغية › وكانت الحطابة قد ضعفت › واكن 
الوعظ نشط نشاطًا واسعًا »وتحوّل من مواعظ زهندية إلى مواعظ صوفية » وأحذ 
نشا نر صوق شعبى يعتمد على القتص والكاية بأساوب بسيط تفهمه 
العامة : وتكر لمناظرات فى جميع البيثات العامة » وتصبح من طوابع الكتابات 
الأدبية . وتنجلمع أقاصيص كثيرة عربية وغير عربية فى صور متقابلة 
من القدح والمَدح . وتظل الرسائل الديوانية مزدهرة بفضل كتًابها النابهين . 
وتنشط اارسائل الإخوانية > ويساعد ضيق رقلعتتها على أن يتكاثر فيها التأنق 
والتنميق . ويكتب ابن المعتز رسالة" يلها بسجع کو ا فل 
عصر الحليفة المقتدر حى د يصبح السجع اللغة العاءة لاير الأدلى جميعه . 
وشت أعلام الکاب بنذ » وم[ براهیم بن العباس الصول"ّ > والحاحظ »› 


وابن ققة ¢ وسعمك ډڍن د ¢ وأبو لباس ب ن J‏ وابة . وکان الصرل اول رایس ` 


۷ 


لديوان الرسائل فى ااعصر » وعنه كانت تصدر الكتابات الديوانية من منشورات 
ور ملررات٠‏ وهو بع بد ألفاظة زاضطهاء كامات ون جر مهاف 
الأداء . والحاحظ أكبر كاب العصر غير مازع » وكتاباته «رآة صافة" اعصره 
بمجميع طبقاته »> مع ما يسرى فيها من الاستطراد ومن روح الدعابة » ومع ما كوج 
به من أسلوب الازدواج الرائم . وقد عرضت ححمسة ألوان من فنه الذشرى» هى 
المناظرة » والرسائل الإخوانية > ولرسائل الأدبية »> والقتصص › والنوادر. وابن 
قتممة أ کر مؤلف دی بعده » وهو مزج فی کتارہ ( عیول الأخحبار» رہن الثقافات 
العربية والإسلامية والفارسية والمندية واليونانية وكذلات ثقافة أهل الكتاب . وبذلاف 
لی الحواجز بين تلك الثقافات متا أنها أقواس وهمرة › فمد استحالت 
فى كتابه ثقافة عربية »> وم يعد" يرتفع صوت للشعوبية . ويتشبه أبن قتيبة 
کثیراً بالحاحظ ی تمسکه بالواقع ومسرّج ازل بالجد وف استخدامه لأسلوب 
الازدواج من حين إلى حين . وما زال سعيد بن حمسيلد يسرّقى ف الدواوين » حى 
أسند له ديوان الرسائل » وکان يعن بالتدقيق نى ألفاظه ومعانيه › نافذاً ٠ن‏ 
خلال حيتل عقلية كثيرة إلى أفكار مبتكرة طريفة مع تقطيعات صوتية تنضمى على 
أسلوبه جمالا . ويلنمتم اسم ابی العہاس بن ثَوابة » وکان بدوره ٠ن‏ رؤساء دیوان 
الرسائل » وكان يكر من الأنق والتكلف فى كتابته »> ما جعله بسستخدم فيها 
أحیانا السجحع > مع اإعناية بالتصوير » ووم وزن الكلام فار ای قق : 
الله و لى الهندى والتوافيق . 
القاهرة فى أول مايو سنة ۱۹۷۳م . 


شوق ضیف 


و 
7 ء 


3 ت استیلاء ارد 3 مقالید يىم 
- مر ياف العصر العبائى الأول كيف هيأ العباسيون لقيام دولتهم عن طرق 
n‏ الدعرة السر ية امام هاشم ی بخلص الموالى فسا و۶یر رس من اک بى آمية 


لحار عققام المساواة المشزوعة = حك الإسلام بينم و وبون العرب ى جميع 


الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجاعية . وسرعان ما أقبلت الحيوش اللحراسانية 
8 مكتسحة کل ما لقيها . ن مقاومة للدولة الأموية حى قضت عليها قضاء مسا . 
وأعلن العباسيون أنهم ا الحق الشرعى فى ا لحك واللافةء وبذلات استأثر وا 
بها من دون أبناء 4م لعلویین > ما جعل کثورین منهم یثورون عایهم طوال ٠‏ 


e‏ کا جل أنصارم 2 اتم الماوی شرا کا وچدوا إلى فلاف 


قاتا ف اک i‏ ا م ا یکن الاسبداد 2 ن اشم ی 
) اجات .أما الشعب فلم یزد ف راهم عن أن نکن أدوات مسخرة بلحمع انل 


TT‏ اراب القادحة 8 ثورات يرا حتلةة » عل نحو . ذلا 


9 ا وکان . نهم ٠‏ لوزرا واقراد عر 1 الباسيين u‏ . 


٠.‏ مثوالية » عل نحو ما هو مروف عن نكبة البرامكة ونكية ی هل ولب 
) من جراء ذلك عداء ایی الفرسن ت فاأعرتب ` 1 ربدون. استرداد جد 


فى العصر الأموى زالفرس لا یکتفون ما فم من جد حادث فی الدواة ة٠‏ اهم 
ریدون أن يستعیدوا عد دولتهم الساسانية القدعة و عمحهوا اه رب حا ٤‏ 2 أف 


0 
لظهور تيار شعوبى بغيض رافقه تيار إلحاد وزندقة لا يقل عنه عنضتًَا ولا عاولة 
هدم الإسلام والعروبة جميعًا . وف أثناء ذلاف كانت الاورات مضطرمة ف شرف 
الدولة »> وكلما خحمدت ثورة اندلمت أخرى » وكان آخرها اندلاعا ثورة بابك 

ای فی آذربیجان الى ظلت نحو عشرين عامًا والى كلفت الدولة كيرا من 

الو سح ها المعتصم وقواده سحقا . 

وقد أخحذ المعتصم حینثذ یفکر ی عنصر جدید یعتمد عليه ی حروبه سوی 
الهرس» فثوراتهم لا تنقطع › وأ انيهم فى إحياء جد القوی لا تخمد › واستظهارم 
للشعو بية والزندقة لا تهدأً فورته »> وهداه تفكيره إلى الاعماد على عنصر من الرقيق 
اشتهر لعصره بالصبر تحت خلال الرماح »> مح حذقه بالرعى نة ويسرة ومقيلا 
كد 6 وو الف لرک الذى كثر توافده على بغداد والعراق › فأخذ يستكر 
من شرائه وطلبه من "مرقند وفرٌغانة وأشنروسنة إلى أن بلغت عد ته نمانية عشر 
آلفًا ٠"‏ وکل یوم بزید »> حى ضاقت به بغداد وشوارعها . وکان جمهور هدا 
ارقيتق بدواً جُفاة فكانوا يركبون اللحيل ويركضونها فى الشوارع فتطأ بعض 
الشيوخ والأطفال والنساء > ما اضطر المعتهم أن یی هم ا 
بغداد » وانتقل معهم إأبها »> وظلت حاضة للخلفاء حى أواخر عهد المعتمد 
سنة ۲۷١‏ للهجرة . 

وکان ذلا تحولا خحطراً فی تاریخ الدواة العباسية› فقد کانت تعتمد کل 
الاعناد على الفرس وكانوا أصحاب مدنية وحضارة فبتوهما ف الحياة العربية » وأعد وا 
لنهضة حضارية واسءة تستتى منهم ومن مورد الإسلام ولءروبة ومن الثقانات 
الأجنبية الختلفة »> وخاصة الثقانتين اليونانية والفارسية . أ٠ا‏ ارك فلم يكونوا أصحاب 
ثقاذة ولا مدنة ولا حضارة» إذ كانوا بدواً لا يعرفون الصناعة ولا الزراعة ولا التجارة 
٠‏ ولا الفنون ولا الآداب ولا قواعد الملك والسياسة > إا هھ سکان صحار وقفار 
وحرب وجلاد وباس وراس » وقد ضور الحاحظ تصويراً دقيقا فى رسالته الى 


) ۱ ( النجوم الزاهرة ۲ rrr/‏ : وسامراء ف داذرة المعارف الاإسلاءيه و بلدأن ألللدفة 
7( ا ی 
کتاب البلدان لليعقوفى ومجم الادان لاقوت وکو رکیس عواد . div‏ 


۱۱ 
تحدث فيها عن مناقبهم قائلا : « الرك أصحاب عمد (خیام) وسکان فياف 
وأرباب مواش ر : م عراب a‏ . فان . تشغلهم الصناعات والتجارات 
والطب والفالاحة وأندسة »> ولا غىرس 0 Wt‏ ولا ا ولا ا غتلات ¢ 
وم يڪن همهم غر الو ولان الم وركوب الخيلل ومقارعة الأبطال ا 
الغنام e‏ الثلدان » وكانت ممم إلى ذلك مصر وذة > وكانت فمذه المعانى ٠‏ 
والأسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصوة بها › أحكموا ذلاف الأءر بأسره وتوا 
عل آنحره > وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهم د 4م ونخرم وحدیثهم و 3 
فلما کانوا کذلاك صاروا ی الارب کا لیونانیین ی الكمة وأهل الص من فى ‌الصناعات... 
وکا ل ساسان ق ملاك والرياسة » . 
وھۇلاء البدو الموغلون ف البداوة الذين : a‏ ګشبارة ولا YH‏ ولا ا 
بزراعة ولا صناعة ولا تجارة ولا بسلطان ولا بسياسةس عان ما قہضوا على زها م ا جک > 
والحتم هو الذى ها م دلاق لا لهم ا اسساافة العيأاسة فحسب ( 
يفا باتىخاذەه هم مدينة خحاصة وجه لها عأاصمة ا الفرصة كى بخضلى 
بينهم dA.‏ المستقبل وبين الحلغاى فص حوا ەسخرین بأیديهم يصر فونهم کا 
یشاءون . وأيسن للك کل ما صنع نقد ول یکریرم « إشناس » صر وجا 1 الحی 
ی أن یوای علیها ولاة من قبله > فکان دى a‏ فرها على المنابر )1( . وبذلاف 
فتح المعتصم الباب لقواد الرلك كى مسكوا بزهام الشثون الإدارية بجانب ما أمسكوا به 
من زمام الشئون العسكرية. . وخلفه ابنه الواثق فزاد الطين بلة إذ وى إشناس من 
بابه ی بخداد إلى انحر أعال مغرب > جاعلا له أمر کل هذه البلدان بولّی علیھا 
من اء اون مراجعته ¢ اة على السلطنة وأابسه وشا سین وط" . ویس 
ذالث فحسب ما أسبغه على فقد ولىعل | ابحانب الشرق الدولة من كوّردجاة 
حى خراسان واسند « یقاخ»" حى ذا توقی إشناس سلة ۲۳۰ مته مر تبثه 
وأ کر أعاله ٠١‏ . ول بقف تجنى ااواثق على اللحلفاء من بعده عند هذا الخد > فقد 
) ارتکب طا خحطراً ی حقهم بانصرافه عن أتخاذ ولى عهد رحده للخلافة > وسرعان ‏ 


ن 


)1( النجوم الزاهرة ۲۲۹/۲ . ٤‏ ) (۳( الیعقوف ۲۰٠/۲‏ . 
(۲) اليعقولى ( طبعة النجف ) ۲٠٠/۳‏ ( 4) الیعقوف ۲٠١۳‏ . 
بوالنجوم الزأهرة ٠٠٠۲/۲‏ . 


۱۲ | ) ) 
ما استغل قواد الرك : إيتاخ وصاحباه وصينف وبغا الكبير هذه الفرصة حين 
) تو سنة ۲١۲‏ للهجرة › إذ حملوا رجال الدواة على البيعة للمتوكل > وكان ذلا نذير 
شۇم إذ أصبحت تواية اللحلفاء فما بعد بيد الرك »› وعما قلیل سیصبح عز هم ا 

و بأيديهم > ذلك تچ حول إأيهم السلطان جميعه» ونصبح منذ خحلاذة امتوكل 
زاء عصر جديد هو ار اعباس الثانى . 

ويبدو أن المتركل تنه - من استيلائه على الحكم إلى خطورة ازدياد النقوذ 
الرکی » 1۴ دفعه إلی‌التخاص سریعاً من [یتاخ» وکان قد صار إليه أمرابمحيش والاتراك 
والمغاربة والموالى ودرران اللابر أو اأبر يد وا لجات والقيام على دار العلافة» وکأنه نائب 
للخليضة › بل اكأغا أصبح الحليفة ولا سلطان له › ما جعل المتوكل يوحى إلى بعض 
٠‏ أوايائه أن يشيروا على إيتاخ بالاستثذان للحج » وما إن خرج من سامراء ۰ ف 
الطريق إلى مكة حى عزله المتوكل عن الحجابة وولاها وصيفًا E‏ 
سباسة سیتسعها اانا عد المتوكل أن یضر دوا قواد الأتراك بض هم! بض .وعاد 

من احج ودحل بغداد فقبض عله حا ھا بأ٥ر‏ من المتوكل. وأودعه غياهب الس جون 
مقيداً بالحديد إلى أن توف اسنة ۲٣١‏ . ولكن المتوكل م , ا ارك ضر بة قاضبة › 
بل أخذ پراوغھے › ما جعله یضیف غا الكرير إلى وصيف ف الحجابة . وتتوالى 
السنوات وهو ضيتق" بقادة الرك وبفكرفى التخلص منهم جميعا ويهديه تفكيره ى 
سنة ۲۲۳ أن يرك سامراء ويتخذ دمشق شق حاضرة له »> حى يصبح بنأى عن الرك 
وشرورم ٤‏ ورسشخص إلبها ف ذى القعدة »> وییدو أن فکرته ذاعت ی الناس 
ما جعل یزید بن محمد الهلی a‏ 0 

اظن الشام ای ٠‏ ۶زم الإمام على انعا-لاق ‏ 

فن تدع | العراق ا E‏ اة بالظلاق 


e ۰‏ انل دماتق فی صفر اة ۲٤٤‏ عازا على اقام بها قل دوادین 
انه یرید الإطاسة e‏ فطالبا برواتبهم ور ا سیظلون بشهر ونه ll‏ 


س 


(۱) تاریخ الطبری ( طبع دار المعارت) 2 (۲) الطری ۲۰۹/۹ ". 
۱4 وما بعدها . ر CT‏ 


۳ 

کلا أرادوا منهم آمراً أو آرادوا هم عزلا » e‏ المتوكل أن ينزل على إرادتهم 
وأن جرح دمشق بعد نحو شهرین ' ٤‏ . وعاودته الفكرة « وکن لا بعیداً ( بل قریباً» 
شمالی سامراء > إذ فکر فی انتقاله إلى الماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ منها وأقطع 
المواد وحواشه فيها وماها « اللتعفر بة » > وبی لنفسه فیها قصره «الحعفری ١‏ 


وقصراً ماه « لؤأؤة » وقصوراً أخری . وق أثناء دلائ أحذ جفو البرك وجل الأراء ٠‏ ) 


۴ استتصاهم والاستیدال بهم ۰ »> وکان اول ما هة من دڵلك أن فم وزدره 
عبيك الله بن حي بن خاقان ت غر ألا من العرب e‏ وکأنه يريك 
أن بعد العرب اى الیش وقیادته . ودرا رامث شائعات بأنه ار نک يفتلٹ ا 
وصیفب وبغا الكبر وغيرهما من قواد الرك > فصمموا على مبادرته وكانت الأءور 
فا نه وبين انه المنتصر ول عهده فوضح ده ف اام » وعزموا على 
٠ e pA‏ منهم بغا ا وباغر ) 
سنۀة N‏ الهجرةء ا غير مراعین عهدا i‏ ف حینشذ 
أصبح لرك كل شىء نى الدولة ولم يعد للخلفاء شىء وف ذلك قول ایر ن الطقطى : 4 
« استولى الأتراك منذ قتل المتوكل على المملكة وا استض عفوا الحلفاء » کک الحليفة 
) دهم کالأبیر » € إن ام آبقو 3 ون شاعو 2 ولت ا قتلو 4 


8 المتقصر الملافة باندی ل a u‏ بای ¢ أخر اه 
البيعة من الناس ٤‏ ا يلبثوا ن حضو على حلع أخويه المعتز والؤيد من ولاية ٠‏ 
العهد بعده » وکان المتوكل آبرمها هما یع المنتصر » > فخشی الترك أن بخلفه أحدهما : 
فیبطش بم i‏ لابه“ ٴ وتسم خلعهما . وتوفى المتتصر ey‏ ستة ة أشهر ر خلافته ‏ 
لسنة ۲٤۸‏ فاجتمع غا لکیر وپنغا الشتار وأوتامش ا اعت بغا الكبير » ٠‏ 
وکانوا ‏ قد أخذوا الواثیق من سوام من قواد 0 والمغاربة ت والأشرومنية على 0 


(۱( ووچ u‏ ا ( (r)‏ طبری ۲۲۵/۹ 


الأندلس ) ۲۲/۲ والطرى ٤ ( . ٢٠٠١/۹‏ ) الفخری فی الآداب الساطانية ) 1 
( ۲ ) التنبيه والإشراف للمسعودى ( طبعة أوربا) المطبعة الرحمانية مصر )ص ٠. ٠۸١‏ 


. ۳۹٣۱ ص‎ 


۱٤ 
›» حتاروا أحمد بن عمد بن المعتصم وأ وه ,ا لستعين‎ e أن برتضوا من برض ونه‎ 
و بایعوه ونافة الاش ورف غا الك وأصبح افافشن ال الأول ف‎ 
 قافألا شئون الدواة » وأخحذ يختزن أمواهها هو وشاهاث وأم المستعين » فكل ما يرد من‎ 
الثلالة »> ووصيف وبغا الشرابى الصغير إعزل من ذلك ما أثار‎ O 
على أوتامش وجعلهما يغريان به القراد الاخرين حى اروا عله‎ 5 
ا إلى باغر قاتل المتوكل»وكان شره قد تعاظم‎ e '' دمه وانتهیوا داره‎ | 
قصر اللحلافة فقتلوه بدوره . وسم المستعمن حركات الرك ودسائسهم . > فرأی نزول‎ 
٠٠١۱ إل بداد والاستقرار بها » وجزعوا اصنيعه »> فأرسلوا إأمه وذداً يسعرضيه سنة‎ 
بالته ولى العهد القديم للمتوكل‎ ag 8 › ولكنه رفض العودة إلى سامراء‎ 
› بعد المنتصر > فكان هناك خليفة مولى بسامراء وخليفة معز ول ببغداد» هو المستعين‎ 
ونشبت ا بينهم وبينه › 2 | بغداد > وما زالوا به حی خلع نفسه من‎ 
تدرمر قتاه ". وبذلك ى أصبحت الحلافة‎ ٠ الحلافة وانحدروا به إلى « واسط» وهناك‎ 


خحالصة للمعتز سنة ۲۵۲ ت بان نفراً من العرك يراودون أحاه المؤيد على تولى الحلافة 
وعزله » فسجنه م فتك به . وأحذ عاول الفتلك بقواد الرك مساشراً ا المغار رة 
والفراغنة » وفتلك بوصیف i;‏ الشراهى الصةير قاتل أيه » يقول اسعودى: « ولا 
رای الأتراك إقدام المعتز على قتلل رؤسائهم وإعماله الحيلة ى إفنائهم وأنه قد اصطنع 
المغار بة والفراغنة صاروا. إأيه بأج مهم لأربع بقين من رجب سنة خمس وخحمسين 
ومائتہن وجعلوا بقرعونه بذنوبه وون على أفعاله وطالبوو الاه وال ( رواتبهم ) 
وكان المدبر لذلك صالح بن وصيف قواد الہ راك" . ا و إلى بخداد 
ی اط کید ن الواثى > وأمروا المعتز بأن 2 نفسه من الحلافة وصدع بأمرم ْ 
وبايعوا حمداً وقوه بالمهتدى › و المعتز م قتاوه سر يا . وحاول الهتدى أن 
يسير سيرة عمر بن عبد العءزيز ى العدل ورفع ا لظام e‏ ی النفقات » وبمال 
إنه أمر بإخراج و و دنانیر ودراهم › 
قرب العلماء ورفع مناز الفقهاء وحم الشراب ونهى ء عن القيان فثقلت وطأته على 

الحاصة والعامة . وكان قد مضى مثل أبن عمه المعاز فتلت در وساء الأتراك وقادتهم . 


۱١ (‏ ) طری ۲۹۴۳/۹ . E)‏ 
)۲( طبری ۳٤۸/۹‏ ومر وج الذهب ۷۷/٤‏ . 


1° 

وی مقدمتيم صالح بن وص ع وبایکباك ادد زاوم > ففتاوه ٤‏ رجب( 
سنة ٠٠‏ , 

ويتول الحلافة المعتمد أحمد بن المتوكل > ببايعه انرك ثم تبايعه العامة» وكانت 
تورة ا شت ي عصر المهتدى وعرشا استعلاع قواد الرك أن ا 
ليها ء إذ استفحل شرها وناق . فضعف شآنهم من م وشغلوا من جهة 
ثانية عن لبهم المعتاد بالحلفاء » وخم وفلف دمائهم .و تاح للمعتمد ودواته 
قائد عظم من ا نک هو اخ ارو ات طلحة الملقب بالموفق فيقود بنفسه المعارك 

مع الزنج س مسن اروا یران ويکب له 2 والقضباء على الزنج قضاء ءرما 
ر درد إلى الحلافة العباسية هيبتها » ويحلى الرك رء وهم طا ولا نعود ۰ 
رشتنة E‏ ت الحليفة عليه وتدیرم للحلعه» وکانوا نید يارج وخ وکيغ لغ کوان 
طاشته ر٬وقد‏ ظلرا جمیعا ا وأوامر اه الموفق حى توذيا جمعًا: 
وبویع من بعده لسنة ۲۷۹ ابن أخيه الموفتق أبو العباس أحمد واةلّب با معتضد »› 
وکان قا أبلى 2 اه ی حرب الزنج وغیرها من اروب بلاء حستا فهابه اترا 
وو > ونراه ی سنة ۲۸۲ يقبض على کبیردم بکتمر بن طاشتهر ویسجنه 
ويصادر أ راه وضباعه ولا رکون سا کشا رهية منه وسيبة له“ » وظلوا من بعده ٠‏ 
خحانعين لابه المكتى الذى ولى الحلافة سنة ۲۸۹ غير أنه اقرف حملا ا إذ 
ارتضى أخاه المقتدر وجو صي ولینا لاحهد من بعده» وکان حرا به أن يجهل ولابة 
العهد فی شخص حصيف أهل بیته يستطیع أن قف الرله وقادتهم عند حد 
من السلطان لا يتجاوزونه . رتوىسنة ۲۹١‏ فخافه المقتدر وهو نى الثالة ر من 
« و الناس فيه » وقااو! كيف يلي الحلافة من يبلغ « وأجمع 
على أن يتولاها عبد الله بن المعتز › وأحذ له البيعة على الناس عمد بن ) 

ن اللحراح الفقيه والأديب المشهور » وبايعه القضاة والعدول › وتلقب بالمنتصف ` 
) بالراضی وقیل بالقام باحق وتقلد ابن اللحراح الوزارة ولكن الأمرم يدم له 
أ کہ ر من يوم وايلة » > إذ ثار ارك عليه يتقدمهم كريرهم مؤنس « وأخذ عنوةة وقتل 
وتفجع عليه كثير من الشعراء . أما ابن اللحراح فاستير مدة تم انكشف أمره » 


O )‏ ( ۲) طری ۰/۱۰؛ 


۱٦ 


المعتمد وأخحيه الموفق . وزاد ارا أن ام لمقتدر « شخب ) وھی ولا رومية 4 
ي تصریف شئون e‏ فكانت الوزارة لا تند إلى 
شخص نی عام حى بی عنھا ئی عام قابل »> ودارت الأیام »› فإذا مؤس 
پسخط E‏ السخط قصة رواتب الحند > ويتفاقم الام E‏ 
سنة ۳۱۷ ويعزل اللحليفة ویوای أخوه عمد ویلقب بلقب القاهر. بالل »يرق ۰ 
الفتتق بين مؤنس والمقتدر رده إلى اللافة وجد د له البيعة ‏ ¥( .وا تلبٹ الساء 
أن ٤‏ فیعود الصدام بین نن والمقتدر» ويقتل اللحليفة سنة i ٠۲۰‏ 
ن الحلافة رعله ا بالل > وکان شجاعا غير آنه کان أحمق هرج شدیكد ‏ 
ا سقاك الدماء ٤‏ وکان لا یکاد یصحو م ن سکرو > وع ذلك حرم على ) 
الناس اللحمر والساع » واستطاع القضاء على مؤنس ونفر من القواد " ففسد ما بینه 
وبين الرك وسرعان ما خلعوه سنة ۳۲۲ وس ملوا | عینیه ٤‏ وبایعوا بعده الراضی بالله 
أا العباس أحمد بن المقتدر وال بل الحلافة حی توی اة ۲۹ :ف ) 
تغالب أصحاب السيوف ولم يعد للخليفة سوى الاسم . وکان شاعراً بلیغًا محا 
اسع العطاء مات وهو نى الثانية والثلاثين من عمره » وخلفه أخوه امتنی بالله » وکان 
ا ال » إلا أنه یکن على بصر بالمکم و واأسياسة » فحدثت فی زمنه فتن ' 
وحر وب کثیرة بين اند و ت دار الحلافةء وقبض عليه لسنة ۳۳۲۳ وخلع شات 
عیناه ) . وتولاها بعده المستكى الله ابن الکتی < بکد بذور به عام ی خلافته 
حی نزل معز الدواة البويهى بغداد › فلقبه المستكنى بير الأمراء وأعطاه الطوق 
والسوار وآ لة السلطنة وعقد له لواء غر أن مغر ادرة م لبت أن نر بالقبض 
عليه » فلع من اللحلافة ا E‏ 
العصر العباسى الثاى بدنحول البويهيين الفرس بغداد وزوال تلط ا وقوادم 


على مقاليد على مقالید الحکم دون مآ _ دون مآب . 

(۱) طبری INI‏ رالاق ن 8 

۲٤۷/٤ ومر وج لذب‎ ۲٣۰۵ الفخرى ع‎ (٥) تكملةتار يخ الملبرىللهمداف(طبع المطبعه.‎ (CT) 
) ٠ راان س‎ ٠. الكاثوليكية ببر وت ) ص ۸ه‎ 
e ۲1/٤ روج الذهب‎ (٦ ( .۷۸ مر وح الذهب ۲۲۱/۲ والهمداف ص‎ (۳) 


)4( مروح الذهب ۲۲۱/٤‏ والفخری ص٣۲۰‏ . والممدای ص 1٤۹‏ . 


وقستل بدوره ‏ وعادت الحلافة ا المقتدر» وعاد الرك ل فونم ادم قبل 


۱۷ 


تدهورالحلافة 

رأينا ارك يسيطرون على أداة الحکی بعد مقتل المتوكل ف السنوات الان الى تلته» 
. منذ عصر المقتدر » إذ كانوا م الحکام ا لحقيقيین للدولة > وم يكن لاخلغاء 
حینئذ أى سلطان » ومن أبن اتهم السلطان والرك يولوتهم ویعزاوهم بل سفکرن 
د وکل ما ياأتون من الأمر أو يدعون فعا هو ا ؟ وصور دات بعض 
الشعراء لعهد اللحليغة المستعین ( ۲٠۲ - ۲٤۸‏ ه) » فقال € 1 ) 

ن قفص بين وصيف وبغا 
يقول . ما قالا له كما يقول الغا 

فالحليفة حینئذ کان شبه ما یکون یبغاء نی قفص يرد د ما بقوله لاطب ولا آم 
علکه » فالأمر کله لخحاجبیه : وصيف وبغا » حى | ا ة حاعه بذهني هما 
خلعاه » ووا بعده المعاز بالله ( ۲۵۲ ٥۵‏ ی) E‏ انه ا جلس على 
سررر الحلافة أحضر أصحايه المنجمين وسأاو يظل خليفة للەسلەين ‏ ؟ وم 
يعيش ؟ وكان بالجلس بعض الظرفاء فقال :أنا أعرف من هؤلاء المنجمين عقدار 
خلافته وتمره › فقالوا اه : فک تقول إنه رعیش ؟ وکم علاك ؟ فقال : طالما أراد 
البرك ذللك > فلم يبق ف الجلس أحد إلا غلبه الضحافث ” . وم بمكث المعتز 
٤‏ دست الحلافة سوی ثلاث سنوات اد سرعان ما خلعه الرك وسفکا دمه » 
وا رعده المهتدی (۲۰ - ۲٠٣۹‏ ه) وكان حسن السيرة ورعًا تسا اطرح 
ملام وحرم الشراب والغناء » وكأنا آذت الرك سيرته الطاهرة فخلعوه » 
وولوا المعتمد ( ۲٣۹٣‏ ۲۷۹ ھ) › وکان منھمکا ف اللو واللذات غر 
ان اغا طلحة الذى لق بالوفق هص EE‏ الحلافة إلى أبعد 
حد » وأعاد إليها بحزمه وعزمه وجد ه هسبتها ومكانتها المهدرة › وقد ترك 


ا 
)١(‏ مروج الذهب ٠١/٤‏ . ( ۲ ) الفخری ص ۱٠۸١‏ . 


۱۸ ) 
أا غاا عل ملدانةء تل اعا اللاافة ى انطرة وارب ولف من 
امشكلات الصعاب › عيث ات هو الحليفة الحقيى » أما أخوه المعتمد يکن 

له من الحلافة سوى الاسم وصور ذللت بتفسه قائلا "° : 


و وري . ٍ . o2‏ 
وتوخحذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شىء فی يديه 

وتصادف أن تون الموفق قبل المعتمد بقليل ركان ويا للعهد »> فجل المعتمد . 
ولابة العهد لابنه المعنضد وكان مثل أبيه بطلا مغواراً ء فرلى الالاذة بعد عه المعتحد 
( ۲۷۹ - ۲۸۹ ) » فا کل ها ٠ا‏ أحاطها به أبوه من العزة ولمهابة » فلم برتع لانرك 
ئی عهده صوت»› وکان امه کا مر بنا - أبا العباس أحمد فتلقب بالمعتضد بالله» 
وفيه يفول ابن تغری بردی : « كان اأعتضد شجاعا 7 اسر غ معت دل الحاق 
ظاهر الحبر وت وافر العقل شديد الوطأة من أفراد رجالات بى العاس وشجعانهم › 
کان قم إلى الأسد وحده » » وقول : ١‏ هو آحر خايفة عقد ناموس الحلافة ٤‏ 
أخذ أمر الحلفاء بعده لى إدبار»"' . وخلفه ابنه المكتى (۲۸۹ - ۲۹ ھ) وکا 
قصير النظر فاتخذ وى عيده أخحاه المقتدر ودو لا رزال صا > فرلى بعده 
الاقة ( ۲۹۵ - 2( > وسنه ثلاث عشرة > فکأن کل ما أحکمه جده 
الموفق وأبوه المعنضد قوضه فى لحظات »"فبمجرد أن تسام مقااہد اجک ۾ وهو غلام عاد 
لاعرك سلطانهم ومغيانه م وعاد معهما ال لحلع وس اك ا 4 وزادا ول 
الأععن . 

وإذا كان المكتي أخطاً فى أواخر العصر E‏ لمقتدر للعهد رهو صى 
فإن e‏ اقرف بدو ره غا عظہ ما ى أوائل العصر 4 إد عفد ولانة العهد 
اده من ائه (۳» وکان ا ره أن رتو ظ عله وتواته العهد الأمين ۰ 
ي ا جر لاء کیا دھب ص ته الاين وأحرقت بداد على نحو 
ما مر بنا فی کتاب العصر العباسى الأول » فكان حريا بالمتوكل ألا يعرّض أبناءه 
١ (‏ ) الديارات الشابشى( الطبعة‌الثانية - مطبعة. (۳) طری ۱۷۰/۹ ومروح الذهب ٥/٤‏ 
المعارف ببغدأد ) ص١١٠‏ . والنجو م الرأهرة ۲۸۰/۲ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۱۲۷/۳ - ۱١۸‏ . 


۱۹ 


التنافس على الحلافة ء وكان المنتصر أو نى الولاية ويله المعتز والمؤيد» فأوغر المتوكل 
صدره حى أصبح خحصمتًا له . وإذا كانت حادثة الرشيد جرت مقتل ابنه الأمين 
فإن صنيع المتوكل أدى إلى مقتله وسفلك دمه . وكأن المتوكل هو الذى هيأ للرلك أن 
يغلبوا على الحلافة وأن يصبحوا هر أصحاب السلطان الحقينى يوون ويعلون 
ويتسجنون ويقتلون » ومادوا نى ذللك حى رد الموفق إلى الحلافة مهابتها ء وتعه 
ی صنیعه أبته المعتضصد › وکن لم یابث المكتى أن هوی بها من حااق »› فعاد إلى 
الر ك كل سلطانهم وكل بغيهم وعدوانهم على الحلافة واللحلفاء .. 

وان من أم الأسباب ف تدهور الحلافة العباسية أن كرة اللحلفاء انغمست 
ف اللهو والثرف والإقبال على كل متاع مادى من بناء قصور باذخة ومعيشة كات 
ها كل وسائل النعم وأدواته ‏ وأوم المتوکل › وراه لا یی لنفسه بسامراء قصراً 
واحداً » بل قصوراً ينفق عليها أموالا طائلة » منها الشاه والعروس والشبداز 
والبديع والغريب والبرج » ويقال إنه أثفق على القضر الأخير مليا وسبعماتة أف 
ديتار . وبى ى سنة ۲١١‏ بالماحوزة على بعد ثلاثة فراسخ من سامراء شمالا قصوراً 
عدة » منها الحعفرى والهمارونى واللؤاؤة » كلفته ملايين الدنانير " . وبروى أنه سأل ‏ 
شخصا حين أ بناء ابحعفری کف قولات فی دارنا هذه ؟ فأجابه بقوله : إن الناس 
بنوا الدور فى الدنيا وأنت بنيت الدنيا ف دارك ٠‏ وهو سفه وخر ق » فاللدليفة 
Ee‏ إلا ف نفسه وملذاته »کان ایس هناك جیوش تعد احرب بأسلحتها 
وعددها الكثرة › وكأن ايس هناك رعية يقوم اللحليفة على مصالها » فيي طا 
المستشفيات ويوفر ها الغذاء والكاء > بل الرعية تحدح وتي وتذوق مرارة الشقاء 
والکدح لينعي الحليغة ویلهو ویبی القصور و لها بالحواری من‌کل‌اون . وبع الحلفاء 
المتوكل يشتاون بسيرته السيئة » ما عدا المهتدى ولمتى وكانت مدة خلافتهما قصيرة» 
وحی المعتضد الفارس الخحاز م خا لا یدانیه حزم يقول عنه المسءودى تکن له 
رغبة إلا فى النساء والبناء »ويذكر أنه أنةق على قصره المعروت باامريا أربعماثة 
آلف دينار » وكان جموعة من الور والقصور عتد تلاثة فراسخ ۳ ¢ تکون 
النكبة الكرى بتولى المقتدر اللافة وهو صی »۰ ویقال إنه کان ف قصره أحد عشر 


س ا 
)١(‏ معجم البلدان فی سامراء والطری ۱۲/۹ ۲ ) (۲) مروج الذهب ٠٤۷/٤‏ . 


۰ ۲ 
ألف غلام خحصى من الروم والصقاابة والسودان > ويقال أيضًا إنه تلف من 
الأموال انين کا من الدنانير ")غير ١ا‏ بد ده من الحواهر الثمينة الى 
تحتفظ بها حزائن الدوأة منك حلغاتها الأواين 

د أن يقضى هذا السةه على هيبة الحلافة وأن يستذها ارك افا 
رطلہون للجیش رواتبه فجدون الحز ية خاأية الوا . وقد فسد يذ الحکم فساداً 
شديداء إذ كان الوزراء يرتشون ومثلهم الولاة على الأقالم وكبار الكناب > اھ 
جميعًا كانوا يختلسون أموال اللحراج والضرائب وما كان بص ير إلى الدولة من البلدان 
الختلفة » وقد بدأ هذا اأوباء بأخرة من العصر العباسى الأول فى زمن الواثق إذ صادر 
ى سنة ۲۲۹ للهجرة كاب الدواوين واستخلص منهم نحو مليرنى دينار"؟ » وكلما 
تقدمنا فى العصر العباسى الان اتسع اى و 0 
مظهر واضح هو كثرة المصادرات لأموال الوزراء والكت۔اب » إذ نرى ا رصادر 
أموال ابن الزیات وزير آبائه > ویصادر آموال کاتبه مر بن الفرج الرّجی 
وبمال إنه أحذ من أمواله ما قيمته مائة وعشر وك الف دنار وال من ايه نحو 
ا ن آلا وکت كاتا انيتا استوزره مدة قلياة يسمى ٠أبا‏ الوزير 
واستخلص منه مائی آلف دنار ونکب کاتتا ثالھا کتا ب التوقیع سی 
نجاح بن سلمة وأحذ منه ومن ابنه مأئة وأر بعين آلف دنار > ونكب القافضى 
أا الوأيد حمد بن اخید ن أ دؤاد واستخلص منه مائه وستین أف وا 
ونکب جى بن کم قاض قضاته واستخلص N TE FT E‏ 
وأثرى قواد الترك نى السنوات الى تلته ثراء فاحشًا وأثرى كثير من الوزراء » ونرى 
المعتمد يصادر أموال وزيره إسماعيل بن بلبل ويسفاث دمه كا صادر أموال وزير 
سلمان بن وهب وابنه عبد الله ا منهماأ ا 

ومعی ذلك أن الوزراء وشلهم الكتنّاب والولاة كانوا يخت مسون آموال الدواة 
والأمة ٤‏ رح إلى الانسان انه بعد هناك موظف کر ی الدواة لا يقرف 


)١ (‏ النجوم الزاهرة ۲۳۲/۳ . (۰) طری ۲۱٣/۹‏ . 
(۲) طری (٦1 ( . ۱۲٣/۹‏ مروج الذهب ٠٤١/٤‏ . 
( ۳ ) طبری ۱۰۸/۹ ومروج الذهب ۱۹/٤‏ . ( ۷ ) طبری ۱۹۷/۹ . 


٤ (‏ ) الفخری ص ٠۷۷‏ . ( ۸) النجوم الزاهرة ٠٠/۳‏ . 


۲١ 
هذه الحرعة النكراء . وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا فى ولاياتهم › وبلغت‎ 
الرشوة أحيانتًا مائى ألف دينار غير ما يرافقها من التحف وامدايا"» وحى‎ 
رجال الحسبة كانوا يرتشون ويختلسون الأموال » فى أثناء مراقبتهم للتجار وحركة‎ 
ناور٠ البيع والشراء فى الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن‎ 
السرحسى الفيلسوف » إذ خان الأمانة ف ولايته الحسبة ببغداد » وكان جملة‎ 
ما أخذه مائة وخحمسين ألف دینار "' . ولا نبالغ إذا قلنا إنه کان يتورط فى هذا‎ 
الاختلاس وا يطوى فيه من الرشوة كير موظايى الدولة »> وخحاصة من كانوا منهم‎ 
وکذیراً ما کانوا بعذ" رول أصحاب‎ ٤ يمومون على جباية الضرائب وأموال ادرا راج‎ 
والأعبان وذوى الوجاهة بالضرب والسحب عى الوجوه والرسف ف القود وصب الز يت‎ 
الجندر من يديهم وأرجلهم »حى یستخرجوا منهم‎ ٤ على رءوسهم أو النفط وتە ليقه م‎ 
أرخ فا‎ e کل ما يریدون من آموال > ويصور ذلاث ابن المعاز ى او‎ 
خحلافة المعتضد وأعماله الخليلة فا کے ا تجی آموال اراج قله 4 قسوة‎ 
: بل ى عنف بل فى أهوال من التعذيب والتنكيل › بقول‎ 
فک وک من رجل نبیل ذى هيبة رر کب جلیل‎ 
رأيته ينل بالأعوان إلى الحبُوس وإلى الديوان‎ 
وجعلوا نى يده جالا من قفنب يطعم الأوصالا‎ 
ا فى عرّى الجدار كانه برادة فى الدار‎ 
وصفقوا قفاه صفق الطبْل نصباً بين شامت ول‎ 
صب سجان عليه ارتا فصار بعد برق كمي‎ 
وبمضى ابن المعاز فیک ر أنهم ما يزالون بعذ بون المرء بصنوف العذاب حى‎ 
٠ تی فيه قدرة على المقاوءة »> فيتوسل اليم أن بعرضوه على التجار کی رقرضوه‎ ١ل‎ 


بعض أمواهم 6 آ حی O‏ بعص عماره 6 وأن دجا ادلات خحمسة أيام 6 
و بعد لى جعلونها او وا أصحاب الربا الفجرة > فبقرضصونه واحداً 


١ (‏ ) الفخری ص ۱۷۸ . ( ۳ ) انظر الدیواب( طبعةدار صادر بر وت ) 
( ۲) مروج الذهب ٠۷١/٤‏ . ص ٤۸۱‏ . 


۲۲ 
بعشرة » ویکتبون عليه صَکنًا بأنه باع ضیعته › ویتزل على إرادتهم » حى بخلص 
من هذا التعذيب الذى لا يطاق بدفع ما يريده أرباب اللحراج . ويول ابن الم 
إن المعتضد أزال هذا التعذيب وقمع هذا الظم الصارخ » ولكنه كان قمعا إلى أجل 
عحدود »إن کان خا فا واستطاع قمسعه. ويصورلنا ابن المعتزكيف كان هؤلاء 
اللحباة يبتزون أموال التجار أ حاب الحواهر والموال العريضة › وخاصة من كانت 
له معاملات منهم مح الدولة »> فقد كانوا يد عون عليه أن لاسلطان اد ودائع 
بحب آن يردها » وکانوا لا یزالون یتفننون فی تعذیبه : 

حى إذا الحاة ضر اك لت الال جسافى 

أعطاهم ر لا , بل الف رى ال 

والعنسق” مشية سريعة » وكأنه يخثى أن يردوه إلى التعذيب › فهو يطير 
طیرانًا . وویل لمن کان یرٹ عن أبيه ميراثا ضخما » فقد كانوا عاواون الاستيلاء 
على میراثه بطرق شی › ا الترق > وما يزالون 
یضر بوڼه ویلکمونه و »> قول ابن المع 

وأسرفوا ف که ودفعو وانطلقت ) ا ف صَفوهِ 

ولم یزل فی أضیق الحبوس حی ری إلیهم بالکیس 

وكأننا لم نعد بإزاء دولة تحکم بقوانين الشريعة الإسلامية › وإعما أصبحنا ٫إزاء‏ 
لصوص ونختلسين وقطاع طرق . وما إن £ عصر المقتدر على صدر الأمة حى 
بقسد | فساداً لا حد له » وقد استوزر اڻٹی عشر وزیراً منهم من وزر له 
المرتين والثلاث » أومم ابن الفرات » ويروى أنه حاستب كت۔اب العطاء فوجد فم خيانة 
بلغت نحو مائة ألف دينار "ء ولم يلبث المقتدر أن صادره فى سنة ۲۹۹ واستولى 
على أمواله وإقطاعاته › فاجتمع له نحو سبعة ملايين من الدنانير ٠"‏ ف الثك 
ى أمانته على هذا النحو نراه يعود إلى الوزارة حى إذا ترق فى سنة ۳٠۲‏ وجد له 
من الدنانير ما يزيد على عشرة ملايين "“ . وولى الوزارة بعد إقالته الأول منها  .‏ 


مل اریخ ار ربت ص 0 ( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲٠۲/۳‏ . 
را ) 


۲۳ 
الحاقانى» ركان سي“ السيرة» فأخذ يبيع الولايات غير مراع الأمة عهداً ولا ذمة» 
ويقال إنه وى على الكودة نى يوم واحد تسعة عر واليا آخذاً م ن کل واحد 
م رشوة حسما 4 وفه مول بعص معا صر به 
ا o2‏ م ټ 
وریر 5 ا من الرقاعه ا م بعزل بعد ساعه 
2 ٤ه‏ | | 
آمل الرشا ساروا اله فاحظی القوم أوفرهم بضاعه 
ولعجب أن تدر د :اعات الوزدر ٤‏ کید الم تدر ا وس ہیں آلف دنار 
سنویا" « ولا ا هذا الراتب ا ویختاس ویسرق أموال الد وة والاهة 
حی لح Saar‏ دوی الاان . وبدلان نفهم کیف کان . عض الوزراء حمنئد 
ببذل ی سبیل es‏ على الوزارة حمسائة ٠"‏ ألف دینار » مۇەلا أن بستردها فی 
أسرع وقت . ويروّى أن حامد بن العباس حين وزر للمقتدر أهداه سانا ا 
عليه مائة لف دينار وفرشه بالود الحراسانية “. واستوزر المقتدر بعده ابن الفرات 
ثانية » فاستتخلص منه مليواً وثلمائة أف » ويقال إنه كان ينفق على موائده روا 
مائی دینار"» ی حین کان المستکی ينفق بأخرة من الععمر على ماثدته كل :وم 
حمسن أف درھ ۳ وکان الولاة انون سنه الوزراء ف بھی الأموال 
واحةلاسها ". 


0© س مص ظ TE‏ 


وبهذه الصورة كانت أموال الدولة تيخةاس وتن E‏ ویختاسها 
الولاة والكتًاب والوزراء» ينعمون وينرذون» واا شەب تمر فى الۇسوالحره‌ان والشقاءء 
وكاًنغا تعطلت أداة الیک > بل لقد فسد سادا لا قف عند حد . وکان ما زاد 
فى هذا الفساد غلبة النساء على > فکن کثیراً أ٠ا‏ بصرفنه بحسب اهواثهن › 
وكن يقتنين الحواهر الباهظة الأأعان والضياع وال قارات والأموال الطائاة » حى يقال 


إن المستء ہن مات وف ن ن الدواة نحو نصف مليون دينار »> على حین کان فى 
خرائن أمه ملیون, E‏ > و وکانت أ المعتز اک منھا شا ¢ وقال إن 
( ۱) الفخری ص ۱۹۸ وعریب ص۳۰-۲۹. ٩ ( ٠‏ ) امداق ص ۱٤۸‏ . 

( ۲) ألم دای ص ١ه‏ . (۷) النجوم الزاهرة ۱۸۴/١ ٠‏ وعريب 
(۳( الفخری ص ۲٠۲‏ . ص ۳۱ وافمدای ص ۱۳ . 

٤ (‏ ) اهمدای ص ۲۲ . (۸) طری ۲۸٤/۹‏ . 


(۰) المدای ص ۳٣‏ . 


۲٤ 

قواد الترك طلبوا من ابنها قبل قتله حمسين ألف دينار › 0 مجدها فى خحزائن الدولة › 
ففزع إليها يطلب منها أن تقرضه هذا المبلغ › E‏ 
فأنکرت أن يكون عندها مال » وخلع ابنها وقتل بعد أيام » وصادر آمواا حاجبه 
صالح بن و > وملأه العجب حين وجد نى خزانة ها ملیوتا من الدنانير » 
یر جواهر درت قیمتها بملیرنی دینار . واا رأی وصیف ذلك قال : قبسحوا الله » 
عرضت ابنها للقتل فى خمسين ألف دينار يدفعها رواتب للجيش ٠‏ وعندها هذا 
کله فى خزانة واحدة من خزائنها ". وثالثة الدواهى الطامة شغب أم المقتدر » وهى 
أم ولد رومية » كانت تمساث بيديها زمام الأءر والنهى ف الدولة » وكانت تستعين 
بقهرمانتها مل » وأقعدتها نى الرصافة كل يوم جمعة لانظر فى المظالم » فكانت تكتب 
بأحکامها على م الناس بحضرة الفقهاء والقضاة. وأثرّت شغب حى كان 
دخحلها فی العام من غلات ضاعها مليون دينار "» ويقال انها غضبت على 
إحدى وصيفاتها فاستخلصت ٤‏ منھا ملیونا مر ن الدنانير » کأن مایون دینار 
ف دی نساء القصر وجواربه شىء عادى تتملکه ی وصيفة . وكان المقتدر ملافا 
فأنفق أموال الدواة على النساء وأهداهن جواهرها وتحفها النفيسة » من ذلك إهداؤه 
الدرة اليتيمة - الى ظل آباؤه بحتفظون بها حقبا طوالا - ابض حظاياه » وكانت 
زنتها ثلاثة مثاقيل . وأهدى حظية ثانية سبلحة جوهر لم يسر مثلها > قيمتها ثلمائة 
ألف دينار » وأهدى حظية ثالثة فَص ˆ ياقوت اشنراه الرشيد بثلمائة ألف دينار › 
ويقال إِنه ا ى خحتان أبنائه سائة ألف دينار ”“ وكأن كل ذلك وقع ف يد 
معتوه » فهو ينره م وشمالا . واستولى قواد الترك لعهده على كثير من الإقطاعات 
والياع > ويقال إن إقطاعات بانس الموفى المتوى سنة ۳٠١‏ كانت تغل لاا 
لائين الف ديار" . وكانت قهرمانة شريرة هى عل الشيرازية تستولل على کل ا 

الدواة لعهد المستکنى .٠"‏ 


وعلى هذا النحو م بعد الحلفاء حکمون ملد عهد المفتدر امشثرم فقد أصبح 


(۱) طبری ۳۹۹ وانجوم الزاهرة ۱۹۳/۲ : )٥(‏ امداق ص eT‏ ص ۱۹۲ 
( ۲ ) عریب ص ۰ه والنجوم الزاهرة ۱۹۴۳/۳ . والنجو م الزاهرة ۲۳٣۲/۴‏ . 
( ۳ ) النجوم الزاهرة ۲۴۳۹/۴۳ . () عریب ص ۸۰٩‏ . 


( + ) الممداق ص ۳١‏ . ( ۷ ) الممدای ص ۱٠٤۴۳‏ . 


Yo 


البرك والنساء والىند 3 الذين يصر فون أمور الدولة > وعم الفساد وا وانتشرت الدسائس 
وا لمؤامرات » وفسدت أداة الحم فساداً شدیداً » حى النجد آبا جعفر بن شیرزاد 
حاکم بغداد نيابة عن توزون اعهد الحليفة المتى يمن ص فاتکاا هو حمدی» 
ويشرط عليه أن يدفم له شس ا حمسة ر اف دينار » ی حين کبس هو 
بيوت الناس بالمشاعل واښموع وینهب منها ما و الأموال والحواهر 
ویستظهر ان تغری بردی أن هذا اللص هو الذى سمى عند العامة فى سالف 
الأعصار اخید الدنف » وقصته فى ألف أيلة وأاة e‏ 


وها دلك منذ أوائل العصر ل إلى نهب الأموال والحواهر فخست > بل إلى 
نهب الأقالم والولايات » فإذا أسرة طاهر بن الحسين قاثد المأمون تة ج انفسها فی حراسان 
إمارة قظل بها حى سنة ۲١۹‏ غير أن صلتهم بالدواة ظلت حسنة وظلوا يرسلون ها 
الضرائب »› وكان منهم نر يتولون شرطة بغداد حی بعد انتهاء حك هم اراسان 
وما وراء التهر . وف سنه ۲٤۷‏ للهجرة استطاع بعقوب بن الليث الصفار أن یع 
الإمارة الصفارية فى إقلم بلوخستان شرق [بران » ومد" حدودها حى شملت کرمان 
إلى انوب من يران ا شملت أفغانستان والسند » واسترلى على ما بيد محمد بن 
طاهر آخر الحكام الطاهريين ف خراسان . وتوى بعقوب لسنة ۲٠١‏ فخلفه أخوه 
مرو حی سنه ۷ إد قض عله السامانيون حکام ما وراء.النهر . وحدث فى 
سنة ۲٠۵‏ أن آهدی المعتز بايكباك حاجبه مصر فوای عليها أحمد بن طرواون 
فاستقل ا کک إلى الشام » وخلفه على الإقليمين ابنه خمارويه › 
وزواج ابنته بوران من المعتضد ##هور . وظلت تلك الإمارة الطواوندة ف 
أبناء أحمد بن طواون وأحفاده حى سنة ۲۹۲ إذ عادت ف عهد ااكتنى إلى 
حظرة الدواة » فوالی علها عيسى النوشرى » وتبعه ولاة محتلفون إلى أن ويها عمد 
ابن طنج الإخشيد ولايته الثانية سنة ۳۲۳ فأسس بها الإمارة الإخشيدية الى ظلت 
تلی شئون مصر حى تساّمها منها اامعز الفاطمى سنة ٠١۸‏ . وإمارة السامانيين 
ی + حراسان وما وراء النهر أطول هذه الإمارات ع ر > فقد بدأت حوالی سنة ۲۹٣۱‏ 
وظلت إلى ما بعد هذا العصر حى سنة ۳۸۹ وكانت العلاقة بينها وبين اللحلافة 


. ۲۸٠/۴ النجوم الزاهرة‎ )١ ( 


۲٢ 
العباسية حسنة » فان أمراؤها يتواونها بعهود من اللحلفاء حى تكون ولايتهم شرعية؛‎ 
وأذن هم اللفاء فى 1 تنذ کہ ر أماؤمم محهم فى خحطبة ابحمعة وأن يضر بوا أماءهم‎ 
. ودعم ذلك الصلة بينهم وين اللحلافة‎ > E على الدنانير » وكانوا‎ 

ولا نصل إلى أواخر العصر» حى يتغلب كثير من الحكام على ولاياتهم ٠‏ 
فتصبح فارس والرّى وأصبهان ابل ی أیدی بی بویه › وخراسان فی ید نصر بن 
أحمد السامافى » طبر ستان وجرٴجان ی ید الدیل › وک رمان ی بد عمد بن 
إلياس ٠‏ والموصل ودیار ربيءة وبکر ومضر ف ادق بی حمدان » والأهواز 
وواسط والبصرة فی بد البریدیى»› والهامة والبحرين ف ا طاهر الجنّاى القرمطى › 
ومصر والشام ف ید محمد بن طغج الإا خحشید »> وا مغرب وإفريقية ف يد القام بأمر الله 
ابن المهدى الفاطمى التلقب بأءير المؤمنين » والأندلس فى يد عبد الرحمن الناصر 
الأموى . ولم يبق فى يد اللحليفة سوى بغداد › واستولی علیھا مته کا اسلفنا - 
البويهيون وخلعوه » وولو لمطيع لله » وأصبحوا 2 الذين يوون الوزراء و 
والولاة وأصحاب الشرطة والسبة » وم يعد الخليفة سوى سلطان اسمی و اغ 
له على المنابر »> ا « وقررت له نفمّة طفيفة . 

وليست هذه الكوارث كل ما حاق بالحلافة العباسية فى العصر العباسى الثالى › 
فقد نشبت ثورات كثيرة استنزفت مورد الدواة > وخاصة ثورنى الزنج ولقرامطة > 
٠‏ أما الرنج فقد استطاع الموفق اعهد أخيه المعتمد أن يقصى بعد جهاد عنيف عليهم 
وعلى ٹورتهم قضاء مبرمًاء وأما القرامطة فقد ظلوا حى نهاية العصر ينازاون الدولة . 
وينزاون بها خحسائر فادحة ى الرجال والأموال »› ولعل من البر أن نخص كلا 
من الثورتين بكلمة موجزة  .‏ 


ثورة الززج 
شغلت هذه الثورة الدولة ربع سره سنه ولحو أريعة أشهر . ضع فيها , 
الحرب أوزارها منذ رمضان سنة ۲٠٠١‏ للهجرة حى صفر سنة ۲۷١‏ وكان لی ۱ 
۴ 


۷ 


أعد ها وأشعلها رجل فارسی من ورزنین: قرية من قری الرّی لیران » زعم ف 
أول الأمر أنه من بى عبد القيس سكان البحرين » وفيهم أذ ينشر آراءه الثورية 
ضد الدولة لأوائل العقد السادس من القرن الثالث المجرى » فتبعه نفر قليل . وأحر“ 
كأن البحرين لن تتبعه »> فبركها إلى البصرة لسنة ٠٠٠‏ وأخذ ينشر فيها آزاءه » 
وارتفع أمره إلى الوالى فطلبه > غير أنه أسرع باللحروج منها إلى بخداد » حى إذا 
استدار العام عاد بفكرة جديدة هى أن يثير الزنج الذين كانوا يكسحون السباخ هناك 
لقاء أجرزهيد لاسد" ما بحتاجون إليه من الغذاء البسيط والكساء الحشن . 
رمضى يثيرم ويتجمعون إليه » ورآىی إحكامًا ادعوته أن يسبع عليها صبغة 
دينية» فزع آنه وح إليه وأن العناية الإهية بعثته واختارته لإنقاذ الزنج من جور 
اللاك الظامين ء» وأشاع أن امه على بن محمد ووصل نسبه بإمام الزيدية : زيد بن 
على زين العابدبن بن الحسين بن على بن أبى طالب » حى يثبت حقه الشرعى نى 
الثورة ضد اللحلافة العباسية ٠"‏ وهو نسبب مكذوب إذ هو فارسى كا قدمنا › 
وحقا نجد ابن المعتز ينعته ى الأرجوزة الى تمثلنا ببعض أبياتها فما أسلفنا بأنه 
علوى إذ يقول عنه : 0 E‏ 
ی ا ۶ے م 5 a‏ ء 8 
والعلوی فائد الفساق وبائعم الأحرار فى الأسواق 


ونؤمن بأن ابن المعتز تعمد ذلك حى يلطخ العلويين خصوم أسرته بعار هذا ٠‏ 
لجل الذى م يكن يرع ف الأمة إلا ولا ذمة على نحو ما سيتضح عا قليل . ٠‏ 
وکان لا یزال یردد بأن العباسیین انغمسوا ف إتم اللحمر والجون ولمعاصى › ونه ٠‏ 
جب حرم حى يتخلص الناس من شرورهم > وحی يرد الأمر إلى نصابه ا 
وإلى مستحقيه العلويون من أمثاله المنتسبين إليهم زورآوبهتاتًا. ٠ ٠‏ 

ركان زنج يبلغون لوقا > وكلهم يعملون فى كسح السباخ ولزراعة » وكاتوا 
يىچىاتيون من شرق إفريقيا » وسرعان ما التفوا حول هذا الثاثر والنفً معهم كثير . 
من عبيد الفرات بحيث غدت الثورة كأنها ثورة العبيد علىالسادة ابلحاثرين »وشت 


: + 


والفخرى ص ٠۸١‏ والنجوم الزاهرة ۲٠/۳‏ الدوری ( طبع بغداد) ص ۷۹ . 


(۱) طری ٤۱۰/۹‏ ومروج الذهب ٠ ٠١۸/4‏ ودراساتف المصور المبأسية امخأحرة عبد لزز 


۲۸ 
ذلك فی نفوسهم أن صاحبهم کان يدعو إلى تحريرم » وهى دعو كرية » غير آنه 
م يعض فيها إلى النهاية » إذا استباح فى حروبه استرقاق الأحرار » ما يؤكا ان 
م یکن یفکر جديا ى إلغاء الق . ويدل أكبر الدلالة على أنه م يكن معرراً 
لعبید حشًا ولا کان علويًا ما رواه المسعودی عنه من آنه «کان ینادی فی عسکره 
على المرأة من ولد الحسن والحسين والعباس بن عبد المطلب وغيرهي من وال هاشم 
وفریش ومن سائر العرب وأبناء الناس » فتباع الحارية بالدرههين وائلاثة » وناد ی 

عليها بنسبها : هذه ابنة فلان » ولكل زنجى منهن العشرة والعشرون والثلاثول . . 

واستغائت به امرأة هاشمية من ولد الحسن بن على بن أب طالب كانت عند بعض 
زنج » وسألته أن ينقلها إلى غيره من الزنج أو يعتقها نما هى فيه» فقال ها : هو 
ملاك ا بلك من غبره» ٠‏ . واو کان علویا ١ا‏ استباح اسبرقاق العلویات› 
واو كان ثائراً على الرق داعبا إلى تحرير العبيد بإخلاص ما أسقط العبودية عن الزنوج 
رو ها فل الزن بل کان کی هه رتهم ویر اندم تدر لهه ج 
واضحة لنمط من أناط الاشرا كية يصححبه معيشة الناس عدا وأحراراً وسصلح به 
أوضاعهم المالبة والاقتصادية .ولذلاف حول ثورته سريعًا من ثورة ضد اللا ك 
الإقطاعيين إلى ثو رة ضد الدولةء فالدولة بجحب أن تقاوم ويقاوم معها الحلفاء 
وولاتهم .ويذهب بعض المؤرخحين إلى أنه كان يعتنق آراء الأزارقة من الحوارج إذ 
کان یستحل مثلهم قتل نساء المسلمين وأطفاهم وکان یری رايهم RENE‏ 
جمیعًا کافرون وینبغی قتاهم واستصاهم حى لا تبي منهم باقية > وغ اول المسعودى 
أن برهن على أنه کان يمن عبادی الحوارج شواهد عختلفة » منها أنه كان يدا 
خطبه بعبارة اللحوارج المشهورة الى رددوها حین ٹاروا نی وجه على بن ابی طااب : 
«ألالاحك إلا لته » » وأنه كان يردد أن الذنوب تفضى إلى الشرك على نحو ١ا‏ كان 
بقول اللحوارج من قدمم بان مرتکب الكبيرة كافر »> وأنه هو وأصحابه كانوا إذا خطروا 
ر ترحموا مثل الحوارج الأوين عل ای بکر 0 و يذ کرو عان 
N PHO E EE E‏ 
المحوارج الأولون على بن بى طالب إلى حروراء بقرب الكوفة مهاجرين‌عن الح اعة 


. 4۸/۳ وراجع النجوم الزاهره‎ : ٠١٠/۲ مرج الذحب‎ )١( 
. ۱٠۹ ۰ ۱۰۸/4 انظر مروج الذهب‎ ) ۲ ( 


۹ 


الضالة ء كا هاجر الرسوىعليه السلام عن أهلمكة إلى المدينةء كذلك هاجر صاحب 
زنج بأتباعه إلى سبخة ءآحير أنهار البصرة تسمى سبخة ألى قرة » فأقام فيها ٠‏ 
وأمر أصحابه باتخاذ إلا کواخ بھا › وبث الزنج والسود غير e:‏ على القرى 
وینهب الأموال والدواب)ء ثم تحوّل إلى الحانب الغرنی من نهر آبى اللحصیب 
واتخذ عليه مدينة " ماها « الحتارة » نى له فيها دوراً حصينة > وأمر أصحابه 
باليناء فيها . ) 

وكثرت إغاراته على البصرة وقراها » فاستغاث أهلها باللحليفة المهتدى » فأرسل 
الیم فی سنة ۲۵۹ جيث..) أ كره من الفرسان فلم يستطع لرل ال م ا 
اازنج لكثرة ما كان يقوم دونها من اانوات والنخيل والأدغال . ويشءر صاحب 
لرنج بقوته » فیقت م مدينة اة ما بلى نهر دجاة ویغتل ھا خاقا کثیراً ٥‏ 
ویشتعل بها نار ا تی على کثیر من منازها » إذ كانت ممنة من نحشب الساج › 
و فيها النهب والسلب . ا بعدها مدينة عّادان » وکان هلها قد 
”معوا ما صنحه بمدينة الايلة « فاقوا | له عن بد أنه م کان بها من العبيد» ‏ 
ونهھب کل ما کان بها من السلاح والمئونة . وولى وجهه نحو مدينة الأهواز 
فدخلها بعد مناوشات قليلة » واستول على ٣‏ ما کان بها من الأسلاب 
والأمتعة " 

وتولى المعتمد الحلافة » فأرسل إليه فىسنة ۷١٠ه‏ جيشاً كثيفا انتصر على بعض 
كتائبه » غير أن الزنج استنر وا نه بالقنوات والأدغال » فاضطر إلى الانسحاب› 
ونازم منصور بن جعفر اللحياط بجیش ثان لم یصنع NE‏ صاحبهم 
أن يهاجم البصرة . وكان يرد د على ت أصحابه أنه اجتهد فى الدعاء عليها أن 
يصیبها ا امراب من جميع جهاتها » وأنه خوطب نى أمرها » فقيل له : إغا البصرة 
حبر للت تا کلها من جرانبها . انم إليه حينئذ كثير من الأعراب » هاجمها بهم 
وبأتباعه من الزنج والعبيد نى أثناء . صلاة أهاها إحدى الحمعات » وقد 
انقض عليها من ثلاث جهات : معملا فيها النهب والسلب والقتل وإشءال 


(۱) طری 4۳۷/۹ . ٠‏ (۴) انظر اا ۰/۹ وما بعدها , 
( ۲) طری ٤۷۰/۹‏ . () طری 4۷۸/۹ . . 


٠ 
النار""» وتقول أقل الروايات مبالغة إن عدد القتلى بلغ ثلمائة ألف بين ذكر وأنى‎ 
: وشيخ وطفل وإنه أحرق الملسجد الحامع وأحال البلدة أنقاضًا > بقول المسعودى‎ 
واحتيى الناس ذعرا أ ف الدور والابار »> وكانوا يظهرون بالليل فيأخذون الكلاب‎ « 
فيذبجونها ويا كلونها » وكذلك الفران والسنانير » وأفنوها حى لم بقدروا منها على‎ 
)( الواحد أ كلوه 4 وعدموا مع ذلك لاء العذب ۾‎ e شی ¢ وکانوا إذا‎ 
وتسامع الناس وألث> راء ى بغداد وسامراء هه النكرة المروعة الى ا ابعر‎ 

فبکوها ی غزار »وف مقدمتهم ابن الروف › وقصیدته : 
ذاد عن ملت لذيدً النام ٠‏ شغلُها عنه بالدموع السجام 

ندب حار ها ها وتضجع وتوجع لا نزل بها من تلك الكارثة الى لا تكاد تتخيلها 
الأوهام ووک مضی يصور فت الرنج وصرعاهم وانتهاکهم إل رمات وسبیهم الحراثر 
المصرنات مزفات الاب داممات الوجره ٤‏ وکیف أشعلوا النيران فيها وحو اوا فصو رها 
تلد ورماداً ¢ وکیف ملئوا شوارعها باارءعوس والحشث والأدى والأرجل المبتورة 
وهو ى تضاعيف ذلك يستصرخ الأمة لنجدة البصرة والذّياد عن الحرمات والفتاك 
بالزنج الذين ارتكبوا آثامسًا يشيب ها الولدان فتكا لا يبي ولا يدر . 

وكآنما استجابت الدواة لصرخة ابن الروى » فجهرت جيشًا ضخما بقيادة 
الموفتق أخى اللحليفة المعتمد » وکان بطلا لا يبارى وصاحب رأى وحزم لا يداني 
حزم متدبیر لا یشبهه تدبیر › غير أن الزنج وصاحبهم استنروا منه بالقنوات 
الملتفة والنخيل الكثيف . فندب إليهم منصور بن جعفر بن دينار 

ستباحوا عسكره وقتلوه . فتقدم الموفق إلى نهير يسمى نهير معقل › ونازل الزنج 
ورم مراراً وأسر قائداً من قوادهم هو بجی البحراى وأرسل به إلى سامراء حیث 
َ وأحرق " . وعاد الموفق ا سامرا أ فلاف على قال الرنج موسی ان غا 4 
) یت حرو e‏ ر و ۲٣۱‏ 
وینهبونها ور ار 


(۱) طری 4۸۱/۹ . ۰ (£) ری .۰٥۰4/۹‏ 
(۲) مروج الذهب ١۱۹/٤‏ . ( د ) ری ۱۳/۹ . 
( ۳) طری ٤4۱/۹‏ . 


۳١ 

ول ا وقائدها الموفق بيعقوب بن الليث الصفار » وكان قد استولى 
على سجستان وکرمان وفارس وقضى على الطاهربین واسترلل منهم على خراسان» 
وأقبل جموعه فى سنة ۲۹۲ يريد الاستيلاء على بغداد » ولم يکد يلم بدار العاقول 
على بعد اٹی عشر میا منھا حی تصدى له الموفق وهزمه هز عة ساحقة » فر على 
رها إلى الأهواز > وإلى ذللك يشير ابن المعتز فى أرجوزته آنفة الذكر إذ قول 


عن الوق 
2 ت 2 ) * ہہ gg‏ 
وحارب الصفار بعد الزنج فطار إلا أنه ف سرج 
i‏ و o‏ م ۴ 
وفر مهن قدامه فرارا و کان فدما بطاد کرارا 


وظل الموفى مشغولا به بعد هز ته إلى أن وی سنه ۲٦٩‏ . وف هذه الاثناء ك 
صاحب ات الفرصة سانحة له »> فكان 8 على بعض المدن . بفتلك أهلها 
وينهبها من مل الأهواز وواسط ود ست میسان ات أنباؤه لا تزال تصل 
الى افق » فصم على منازلته انا » وجهاز لحربه جیشًا جراراً تسنده سفن 
حربية » وأسند قيادته إلى ابنه أى العباس .( الذى وى اللحلافة بعد عه المعتمد 
وتلقب با لمعتضد) وكان شجاعا حازمتًا من أهل الرأى الصائثب «جل أبيه » ذخف 
اليه فى ربيع الأخر لسنة ۲۹۷ فواقع قائداً یس‌ی سلیان بن جامع رى ردو 
واستول على ١ا‏ کان بيده من ا مدينة واسط ورد ها على اهلها › 
وعسکر جیشه فی جوارها » وأخذ بقف بق بنفسه على القرى والمسالاث المؤدية إلى صاحب 
لرنج ومدینته . وجمع له الزنج وحشدوا واتخذوا سفتا تسمی بالسّمْريًات » 
لكل منها أربعون عداقًا واللا حون ۰ من فوقھا عماون السيوف والرهاح وااتروس > 
ولكن أا امپاس عرف كيف بزل بهم هزيحة نكراء » استولى فى أثناثها على أكير 
سمیریاتهم "» وأخذت هزائمهم تتلاحق . وبلغ الموفق نبا بأن صاحب الج 
جيشًا كشيفًا لمساعدة قائدیه: سلمان بن جامع ود لی ق بان فأعدً چا ا 
بدوره انصرة ابنه » ومضى معه إلى حصن الزنجح الشمالى نى البطيحة الذى موه 
باس « المدينة المنيعة » وأوقعا بقاثد هم يسمى الشعرانى وججنده وقعة ماحقة . واتخذ 


n a u n ahem س مم‎ e م چم‎ n س س‎ r e e 


(۱) طری ٥۷/۹‏ وما بعدها . ( ۲) طبری ٩٩1/۹‏ . 


۳۲ 


الموفقى حينئذ خحطة سديدة أن يعفو عمن SR E‏ 
جیشه واستسام له كرون '. واتجه إلى حصن الزنج الأوسط الذى "موه مدينة 
« المنصورة » وكان بجوار « طهيثا » والتتى هناك بسلمان بن جام وأصحابه » فقتل 
مقتللة عظيمة » واستول على المدينة وكل ما بها من الأموال والذخاثر واأيرة › 
فر سلمان على وجهه لا یلوی ۰ وور کذیرون ف الرنج اى الاجام إمحطة بالمدينة › 
ا رة ثانية أنه يعفو عفوا ا تما عن کل من يستسلی راضيت 
کثیرون » کان بخلع عليهم ويضمهم إلى جيشه . وكانت سباسة قوعة إذ أحذ 
كثيرون من أتباع صاحب الزنج يغادرون معسكره إلى معسكر الموفق ". ومضى إلى 
الأهواز والقرى الى بينها وبين فارس › وف عنها سريعًا قائدان من قواد الزنج 
هما المهلى وبهبوذ بن عبد الوهاب تاركيْن وراءهما عتاداً ضخما من اأيرة 
احتواه افق . وکاته کثیرون م فرسان هذرن القائدين وجنودهه) بطلبون الأمان 
فأمسنهم وسلکھم ی جیشه » واستأمن قائد اسمه « منتاب » وکایر من المقاتاین ف 
مير يات الزنج وسفنهم . وتقدم الموفى مجموعه إلى المدينة «الحتارة » حاضرة صاحب 
الزنج انحر معاقله . ورای من مناعتها ها جعله يمن بان چ نطول ٤‏ فبی 
مشه أمامها على الضفة الثانىة أدجلة مدينة سما ها «الموفقة) شا فبها کک 
وساف إامها أصناف لمنافع « وشد د فى حصار الحتارة» حى غدت کأنھا سجن 
کر إصاحبها وأتباعه »ونادی بأن الأمان مبسوط للناس أحہرم او 
واستسلمت له من الزنح جموع كثيرة » إذ رأوا صاحبهم كالأسير وقد عزته اليرة 
والمؤن » وى ذلك يمول ابن اأر وى لاموفق من قصيدة طو اة( : 


eT‏ الزنج حتی قخاذلت ‏ قواه ووی زاده التزود 


2 


»ه ۶ 8 ت 1 
فظلل و لم تقتله بلفظ نفسه وظلل و م تاسره هو مفید 
ر ۰ ر 4 ر /(( 


تفرق عنه بالکايد جنده رتزدادهم جندا» جلد we‏ 
وما زال الموفق عاصر المدينة رصاحبها حى رأى أن يشن عليها حماة حاسمة 

سنة ۲٠۹‏ إذ هاجمت سفنه الحربية قصر صاحب الزنج وصمم على الفرار منه › ولت 

(۱) طری ٥۹٩/٩‏ وما بعدها . ( ٤‏ ) زهر الآداب للحصری ۱۹٤/۳‏ . 


( ۲ ) طری ۷۱/۹ وما بعدها . ( ١‏ ) حصد : تمع محكم . 
)۳( طبری ٥۷٥/۹‏ وما بعدها , 


۳۳ 

الموفق فى هذه الأثناء عي بجیش له فی غر نهر أن اللحصیب فمزقه شر مزق > 
وطلب الامان ثرون من ازن وقواد هم ف مقدمتهم الشعرانى a‏ سام . 
وجمح لفق المستأمنة من زنوج ا مسالا المدينة الحتارة ومضايق طرقها 
وحصونها كى بمحضوه النصيحة فى الوصول إلى صاحبهاء ود لوه راضين» فاستول 
على قصره نى صفر لسنة ۲۷١‏ بعد موقعة عظيمة ءووافاه البشير بقتله» فخرله 
ساجداً على ما أولاه » وأمر بصلب قائديه سلمان بن جامع وعلى بن أبان المهلى . 
وكان الموفق قد ج جرحًا بليغًا فى صدره فى أثناء المعارك الأخيرة » ولم يثنه ذلك 


عن الحرب حى كتب له فيها النصر المبين » ولذلاك بقول ابن المعتز فى تهنئته بهذا 
.)7( 


دائ الجراح كاها وزد تفتح فى غص 

وبذلك انهت ثورة الزنج » ويقال إنه ذهب ضحيما عو مليون ونصف > 
وأءر الموفتق بالنداء ف أهل البصرة والأبلة وكور دجلة والأهواز وواسط بقتل صاحب 
الزنج ورجوع كل مواطن إلى داره وبلده آمنًَا على نفسه وماله وأهله ° . 


ثورة القرامطة 
مر بنا ى كتاب العصر العباسى الأول أن الشيعة كانوا فرقًا > وظلت هذه 


الفرق نشطة فى العصر لعباسی الثانى » وأهمها فرقة الزيدية الى حملت السلاح 


دانما فی وجوه العباسیین › م فرقة الامامية الى کانت تعیش على التقية وتعمل س 

E‏ > وقد انقسمت مبكرة إلى اثى عشرية آمنت بأن الإمامة توالت 
ی ا غر اماما آخرهم محمد المهدى المنتظر المتوى سنة ۲٠١‏ للهجرة» وإلى 

a SS‏ بن جعفر الصادق › وکان قد توف قبل أبيه > ر إن 


aS (۳( . 14۳/۹ طری‎ )۱( 


( ۲ ) طری ٦٥ ٤/۹٩‏ وما بمدها , (+) طری 1٦۳ / ٩‏ . 
المصر العبامى الثاني 


٤ 
الإمامة انتقلت منه إلى ابته محمد » لأنها تنتقل حتًا إلى الابن الأكبر > حى‎ 
أو مات فى عهد أبيه . وأخحذت تتکون ا حول محمد الحركة  الإسماعياية»‎ 
وکان الذی نظّمها ووضع مبادئها عبد الله بن میمون القداح › وهو فارسی کان واسع‎ 
المعرفة مجميع المذاهب والأديان» وأخذ فى سرعة يكون حول محمد بن إ“ماعيل جمعية‎ 
سرية تعمل على تقويض الدواة العباسية »> وكان يستعين ءلى جذب الناس إايه بطرق‎ 
تتناسب مع کل سشخصس 4 فأشخاص بجذبهم بالسحر والشعوذة » وأشخاص بهم‎ 
بإظهار التموى والنسلك . وكان بزع أن دينه دين انور الحالص »ودعا کل عض اء‎ 
جمعبته إلى الاشراك کل ا بينهم ضربًا من الألفة. وبداً بدعوته‎ 


ف موطنه بالأهواز : م تركها إلى البصرة وەعه رفيقه الحسين الأهوازى : و ) 


عطاردة والى البصرة هما » فهرب مح رفىقه إلى « اة ) قرب اللاذقة ف 


> ومن هناك أخحذ برسل دعاته إلى العراى ۾ کا اشد ينم الدعوة الإسماعياية 


باثًا فيها تعاليم مانوية فارسية وفلسفية يونانية غير بعض تعاام جلبها ٠ن‏ فرق الشيءة 
الغالية كفرقة اللحطابية . ودعا فى قوة إلى فكرة التأويل فى الآرات القرآنية حى ٤كن‏ 
فهم معانها الباطنة المستبرة أو قل معانيها الحفية الى ترز إليها من بعيد . وزع أن 
تاريخ الأمة ينقسم إلى حلقات > كل حلقة بمثلها سبعة من الأمة > سابعهم هو الإءام 
الناطق الذى بنسخ يشر بعته ما قله مر ن الشرائع ما الانة اة قله فا عة صاهةون . 
وزع أيضا أن أ عة الدعوة قسمان : عة حقيقيون مستور ون أو e‏ ا ابم 
مستود عون وم رءوس الدعاة المسمون با ججج > وبذلات أصبح هو هسه إماما 
مستودَعنًا » وتبعه على ذللك أبناؤه » ومن هنا جاء الشك فى نسب الأسرة الفاطمية 
الإماعيلية الى حكمت مصر نحو قرنين من الزمان » فهل كان أعتها مستقرين 
أو كانوا مستودعين ؟ وجعل ابن ميمون الدعوة مراتب یصعد فيها التابءون » وهى 
Es E‏ فوقهم › > ومرتيه لمن ٠‏ مر عليه عام » وەرتبة أن 
o.‏ ر عليه ثلاثة أعوام » ومرتبة ن مر عليه أربعة أعرام ۽ 
مم المرتبة ا e‏ المراتب فيا عدا 
وما يلبٹ عبد الله بن ميمون - وقيل بل ابه أحمد خلفه - أن يرسل الحسين 


کتاب عبد العز زز الدوری ص ۱۲۹ وما بعدها . 


کد 


کر 


- 
الأهوازى إلى/ الكوذة وسوادها أيدعو إلى الحمعية » فالتى فى السواد بنبطى حمل بعض 
الغلات على أثوار له اسمه حمدان » کان آهل قریته بلقبونه - فیا زعم الطبری - 
لسا 2# هو قرط لاحمرار عينيه الداع ١‏ وزم در وکلمان أن معی هذا اللقب 
الم السرى . وكأنغا وجد الأهوازى فى هذا الرجل طليته » فدعاه إلى مذهبه واستجاب 
له ف حماسة بالغة » وأحس الأهوازى أجله »> فعهد إليه برباسة الدعرة › 
داف اف لاو کو وت جميعها باس القراءطة نسبة إليه . 
وکان داهہة فأخحذ فی تنظم الحركة » وفرضں على جميع أت اعه ۴ يدنع کل منھم س و 
درهما واحداً » تم جعله ديناراً تأهباً للانتقال إلى دار المجرةء وفرض على أهل 
المرتبة السابعة سبعة دنانير » ولم يابث أن فرض على كل إنسان من أتاعه أن رؤدى 
إليه حمس ماله » وأخيراً فرض عليهم جميعًا الألفة » وهى الشركة فى الأموال » 
وبذلكف ها لظھ ر نظام اشتراكى كامل . ولا اطمأن إلى نجاح دعوته أخذ بحل 
لاتباعه ترك الفرائض الدينية وأن بتخذوا بيت المقده ں قبلتھم وعجوا إلبه › وزم 
نحم أن الصوم يومان ف السنة : يوم عيد المهرجان ووم عيد النيروز ون النبيذ جام 
والحمر حلال > ووضح قانونًا هو أن کل من حار به وجب قتله > ون حار به 
وخحالفه حب أخذ الحزية منه " . وى سنة ۲۷۷ اتخذ لأتباعه دار هجرة بقرب 
الكونة ماها « مهما باد » نزها كرون من الرجال والنساء . وكان أكير معاونيه 
فی حرکته صهره عېدان» وید کر له كتاب صور فيه طريق التابع ومراتبه السبع 
آنفة ال كر الى تنتهى به إلى اللحضوع المطلق لاإمام الحى أو المستتر ومثليه من 
الأبمة المستود عبن . 


وأقبل على الانضام إلى الدعوة كثير من الفلاحين ف سواد الكوفة والبصرة لا وعدتهم 
به من تغير ظر وفهم الاقتصادية السيئة › إذ كان اللاك الإقطاعيون سوه ونهم سوء 
العذاب مع التقتير الشديد فى الأجو ر » وانضم إليها أيضًا كثر من الطبقة الكادحة 
فى المدن م نکانوا یعیشون فی بؤس مدقع » وقد وعدم جميعا حمدان وأتباعه بأنهم 
سينقلونهم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر وذلهإلى الخى وعزه . غير أنهم لم يقفوا 


(۱) طری ۲۹/۱۰ . ( الطبعة العربية) ص ۲۲۹ . 
(۲) تاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان (۳) طبری ۲٢۹/۱۰‏ وما بعدها . 


۳٦ 
جميعًا بدعوتهم عند إنشاء مجتمع اشتراكى » إذ مضوا يدعون إلى التحلل من‎ 
الدين الحنيف وفروضه حى ليقول البخدادى إنهم أنكروا البعث والحساب واحنة‎ 
والتار > وقالوا : هل الحنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه‎ 
>  داهحلاو أصحاب الشرائع من التعب والَّصسّب نى الصلاة والصيام والحج‎ 
وزعموا : « أن الأنبياء كنوح وإبرا :رم ای وی ا وکل من ادعی النبوة‎ 
كانوا أصحاب نواميس وتخاريتق أحبرا الزعاهة على العامة » فخدعوه بنيرنجات‎ 
واستعبا وم بشرائعهم ° ومەصی حمدال تخد هم أعلامًا بیتاء دلا على ان‎ 
دینهم در" ن النور > وبال إنه كان بحتب عليها : (وار ا ان غل الذين‎ 

استضجفوا ف الأرزض ونج لهم عة ونجعلهم الوارتبن 0 ) 

وقد أرسل مبكراً دعاة إلى اليمن جاهروا فیا بدعوته وأحد ثوا غا كرا 
ونزل « کلواذی » وأحذ ددر منھا ع > ومن آم دعاته الذر ن اتخدم حبنئذ 
أبو سعيد الحسن بن بهرام اب حًا . وجابة من قرى عر فارس » وقد اسل به 
إلى جنوفف إبران » واستطاع ان مر هناك الدعوة › والتفٴ حوله کثیر ون اتخذ من 
نفسه مشرفا على إدارة أمواهم . غير أن ولاة العباسيين تنبهوا حركته هناك وصادروا 
کک من أموال » فف على وجهه إلى حمدان » ببلغه احبر »> فأمره أن ر حه إلى 
منطقة أخرى > واتار له الأحساء فى منطقة البحرين ٠‏ وهناك استجاست له قبيلة 
TE‏ وعشائرها البدوية > واستطاع E COA‏ الأصقاع 
النائىة دواة اشراكية جعل عاصمتها « المؤمنة ») بدلا من « هجر » العاصحة القدعة 
وهى المساة اليوم اسم « افوف » ١‏ وى السنة نفسها أغار على « القطيف » القرربة 

من البصرة وقتل من لقيه بها من الرجال واللساء "؟. وى السنة التاأية هددت جنوده 
البصرة ا “. وأحس حمدان بقوته فأخحذ يدفع أتباعه إلى الإغارة على قرى السواد ء 
ف هم بلىر غلام الطائی : وأوقع قع بهم على غرة بنواحى روذميستان وقال «نهم 
. مقتلة عظيمة . ويعودون إلى الانتشار ف سواد 9 لسنة ۲۸۹ ويفتك i‏ 
غلام الطائی ویقع فی آسره قائدم المعروف بابن أن قرس فيرس لل به إلى المعتضاد» 


)١ ( -‏ الفرق بين الفرق البغدادى ( طبعة محمد )٤(‏ طری ۱۰ / ۷١‏ . 
حیی الدین عبد الحمید ص ۲۹۰ . ( ۰) طبری ۱۰ / ۸۲ . 
( ۲ ) المصدر نفضسه ص ٩ ( . ٠۳٠۲‏ ) ف الطبرى : فرأارس . 


(۳) طبری ۱١۰‏ / ۷۱ .۔ 


۳Y 


فیضرب عنقه ويضلبه على الحسر فى جماعة من القرامطة ¢ ويذ كر ذلك ابن المعتز 
فى أرجوزته آنفة الذ كر » مندداً بالدعوة القرمطية » قائلا : 
هڪ o‏ 6 ُ 2 سره ۶۸ 0 4 

ابن ای قوس لهم نې مام عدل لهم مرضی 

خفف عنهم من صلاة الفرض 0 قال : ناب بعضها عن بعض 

.۰ . 0 0 ۰ ع 

فادهب ا الجسر اسحكهہ فارسا على طدر ۰ لاسير حالسا 

ولك عقب القى ولضلال ولكفر بالرحمن ذى الجلال ‏ 

وهو يسجل هنا على القرامطة جهلهم حى لز مون آن ابن الى قوس نى ٤ع‏ 
الشريعة اللحديدة الى اتخذوها وأنهم جاهدون فيها عن إمام ختف لا يظهر أبداً 

4 2 ا‎ 9ٍ 4 n. 

وە ند هدا التاريخ الذى صتل 49 ا ای درس ی من العرافق وسواده اس 
حمدان وصهره عبدان » ونفاجاً بداعية بتولى زعامة التقرامطة مكانهما رسمى 
زکرویه . ویہدو آنھما أحسا بتخیر فى المبادى الى كانا يدعوان إأيها > 
فأرسل حمدان بعبدان إلى سلمية لقف على حقائق الأمور + فوجد 
عن الإمام الذى يدعون إليه وعن حسجته » فعجب الحسين ٠ن‏ سؤاله » وقال له : 
« من هو الإمام إذن ؟» فأجابه عبدان إنه محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق ااذى دعا له اروك وکان حجته» فاستنکر الحسین القداحی إجابته: وقال له: 
إن الإمام إنما كان والده » وحل هو عله الآن . وعندئذ أدرك عبدان حقيقة 
الد احين وأنهم تظاهروا بالدعوة محمد بن إسماعيل خداعا للناس ويها عليهم 
حى جت بوهم إلى صغوفهم . وعاد عبدان إلى حمدان فوقفه على حقيقة الأءر » وأشار 
عليه بوقف الدعوة وأن حمعم الدعاة ويبين طم الحقيقة . وأخذ حمدان برأيه » 
فوقف الدعوة فى الأ١ا‏ كن القريبة منه > ولم يستطع توضيحها لمن کانوا نى الاما كن 
النائىة ¢ وترك کلواذدی واخحتی هو وصهره عىدال من مشر ح التاريخ › ودمدو ان 


(۱) طمر: : فرس . ) 1/1 
( ۲ ) كان أحد دعاة قرمط المهمين . الطرى (۳) الدوری ص ۱١١‏ . 


۳۸ 
القداحين عملوا على اغتيا هما » واتسخذ زَكذرويه أداة لتنفيذ هذا الاغتيال . 

وعلى هذا النحو صارت رياسة الدعوة فى سواد الكوفة وااعراق إلى ز كدرويه 
الد ّندانی » وکان أعظم نشاطًا من حمدان قرمط وصهره عبدان › ولا رأى الدولة 
تتعقب القرامطة بسواد الكوفة وأنه لا غتناء عند سہ ی فی استغواء البدو من أسد 
وطی وک وغیره » وتابعته منهم جماعات » غير أن كرة البدو الحيطين بجنو بى 
العراق م تستجب له » فارسل آولاده ےی ال وا اا عا فاه کات 
فى بادية السماوة بن العراق والشام « فأصاخحوا م وبایع وم »> وکان مما زگوه . 
هم نهم من ولد عمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » حى إذا رأوم يدعونهم 
إلى العقيدة القرمطية نفروا منهم ولم يتابعهم إلا بنو العليص » إذ بايعوا فى آلخر 
سنة ۲۸۹ حى بن زكرويه متلقبًا هم بالشيخ وزاعما أنه أبو عبد الله دلي بن محمد 

ن إسماعيل بن جعفر الصادق › وقيل O oJ‏ + عد الله . وزعم 
فا زعم اناا هغاه اا مود سا دعو اه » وأنه عه ی !| اد ٫العراق‏ زی 
ا ى اة ال٠‏ وانضا ت ۾ هم فیا زع أن ناقته الى بركبما امور 
ام إذا اتيعوها فی لقاء عدو ازل انتح ال هم أو اذعی 

فيهم الكهانة > وأظهر هم عضدآً له ناقصة » وذ كر انا آخه ی :ف 
١ 9‏ من تبعوه يعيث فساداً فى المدن السورية > وكانت تتبع حينثذ الدواة 
الطواونية » وكانت تعانى من ER A O TEE‏ 
الإخشيدى قبل ولايته على مصر + فأرسل ا و : 
وقتل قاثده " . وقصد ابن ركرويه الرقة ى جم عكثر قر وینهب » وواقع 
هناك جيشا للخليفة المكتى وهزمه وقتل قانده . وحاصر دمشق غير نها 
دت هاو ارعان ما فل غل ااا فبایع أتاغه أخاه انيسن ادوا 
به خليفة من بعده » وزع هم ردو ره ا ن عبد اله بن [سماعيل بن جعفر 
الضادق وأظهر هم شامة بى وجهه ا کر أنها آیته » ولذلك سمی بصاحب 
E E GE‏ سل 
اا و وزع أن الد رو لل 1 وجات کر 


. ٩٦ / ۱۰ طری‎ )۴۳( aT 
) . ٩۹۷ / ۱۰ طری‎ )۲ ( 


۳۹ 

من البدو » واشتدت شوكته » فزحف بموعه على دمشق وخافه أهلها فصا حوه على 
خراج يؤدونه إليه . وتقدم إلى حمص » فتخلب عليها »> وخحطب له على منابرها 
باس المهدى المنتظر » تم سار إلى حماة ولمعرة وبعلبك يقتل ويسفك الدماء 
وينهب . ونزل سلتم َة » وبدا بقتل من بها من بى هاشم م قتتل هلها أجم«ين 
حى صبيان الكتاتيب» ولم يبق بها عينًا تطرف ٠‏ . ويظهر أنه كان يريد القضاء 
على الانمة الم تود عين من أسرة القداحين ومن وراء م N:‏ اباو دن إن کان 
دوجد ا منهم ا » حى یصغو الو له ولامامته ودعوته وخلافته › وذری الطہری . 
حتفظ بکتاب منه الل بعض عاله يستهله على هذا النمط : « بسم الله الرحمن الرحم 
من عك اله اك بن عبد الله المهدى ٠‏ المنصور بالله > الناصر لدين الله › ا 
بأمر الله » اللا کے کم اله . الداعى إلى كتاب الله . الذاب عن حرم الله › 
امحتار من ولد الله اهر لمؤمنين » وإمام المسلمين » ومذل المنافقين » 
خليفة الله على العاأين » وحاصد الظالين » وقاصم المعتدين » ومبيد الملحدين 
وقاتل القاسطين ٠‏ وهلك المفسدين > وسراج المبصرين » وضياء المستضيئين › 
مشتت الحالفين › والقام بسند سيد المرسلين ٠‏ وواد خير الوصين » صل الله 
عليه وعلى أهل بيته الطيبين » وسم کثیراً . e‏ . 

وواضح أن الحسین بن زکرویه لم یکتف بأن یکون ماما ستو دعا مثل 
القداحين ٠‏ بل رأى أن يكون الإمام المستور نفسه . وألا اد عى له نسبًا إلى خمد 
ابن إسماعيل , ن جعفر العادف وق ادى وله اك ار الزن فف 
منه عد الله المهدى رس الدواة الفاطمية »> ومضى ف فراره حى و إور بصا . 
ولا تکاٹرت فظائعه وضصح أهل الشام منه بالشكوى إل اللحليفة المكتبى أرسل إليهم 
ار بقيادة عمد بن سلمان » فتازل الحسين وأياعه اقرب من حماة ی 
الحرم لسنة ۲۹۱ وسحقهم مقا در نا 4ه ر کر ٣ن‏ جنده إلى الہوادی ۰ 
وفر على وجهه مع بعض خاصته إلى الشرق E‏ 
وصلبوا ببغداد OT‏ من القرامطة جىء بهم من الكوفة » وكان بينهم بخداديون 
داو المصن نه ويد ك الق أن أا افا خا اكا تل الاخ الثانى 


ن ن ل ما ت ا 


(۱) طری ۱۰۰۶/۱۰ . (۴) طری ۱۰ / ۱۰۸ . 
(۲) طری ۱۰١/۱۰‏ . 


f 
ا عمدا - عاث بیعض الاعراب نی نواحی دمشق‌لسنة۲۹۳ م صار إلى طبر ية‎ 
فغلب عليها ودخلها وقتل عامة أهلها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إل ناحيه‎ 
) وأرسل ر كذرويه فى السنة نفسها داعية له إلى بادية الشام ا‎ . ٠ البادية‎ 
فالتف حوله ثرون والتھب :€ بعص ادن القرببة من البوادی شل ج‎ 
E ا ¢ وتعمبتهم جود الحلافة من ماء إلى ماع » وقستل اا غام ا‎ 
روادی الشام 4 اد بعصی‎ ٤ فقضی على تلاك الثورة . وركلا تھی حر ,كه زكروه‎ 
العباسيون عليهم هناك قضاء مبرما » و آحکے هم هم ذلاث أنهم قضوا فى الوقت‎ 
N E E نفسه على الدواة الطواونية الى كانت‎ 
. وأبائة وأتباعه أن دوا هناك شغبا وفتنا كثبرة‎ 
A من‌آتباع ز کہ رر‎ 4A واستءادت الدولة سبطرتها كاملة على سواد الكوفة س کان‎ 
وید کر اؤ رون آنه اشد ا البدو داعهة ےه م ن آهل الوا دسدی القاسم بن اخ‎ 
الكوفة 4 اه کشر ون ¢ حی‎ e للخروج‎ 
ونھب ج ما کان معها م ال وال 2ا ا قمته سحو من الدثائير‎ 
ن الحاج نحو عمررن ألا وبلغ لا رتکاد 4 ودب أ الحلمغة اتی‎ ٠ وقتل‎ 
جیشسش جرار 4 فاه ف رایع من سشهر و الأول‎ ٤ ر ن صوارتکین‎  فنصو‎ 
وفتل من شعت مقتاة عظمة وخلس بعس الد ی ر کدرو به دصر ر4 راأسف‎ 
1 ۴ 2 f £ £ 

وهو فار صر به تقلت دراسه فاستسلم ي وأحذه اس را 6 و و باه وحوأ ص ه وا رل 
واقار ره وکاتہه وامراته 4 وحمل وهو ج فتوفی ف الطر بق ا یداد ل 
ا 1 r‏ ۰ وبذلك قضی على حركة a‏ ق اک الكوفة و روادی الشام وٴض|ء 
هايا . 
زجحت إلى حد بعيد فى منطقة الأحساء والبحر ين على يد لى سعيد الحسن بن بهرام 
الحا الذی م ذکره افا > وکان من كبار دعاة حمدان قرمط ء وإاستطاع أن 


۱۱ وعریب ص‎ ۱۲٤/۱۰ ولنجوم الزاهرة (۴) طری‎ ٠۲٠/٠١ طرى‎ )١( 
) . ٠١۹ / ۳ والنجوم الزاهرة‎ . 10۸ 
. ۱۲۲/۱۰ طری‎ )۲ ( 


١ 


يؤسس هناك دولة ظلت آماداً متطاواة إلى نحو منتصف القرن الرابع إذ دخلوا منذ 
سنة ٠١۸‏ نى طاعة الحليفة العباسى وخحطبوا له على المنابر . وكانت تسود فى دولة 
أ سعيد الروح الاشراكية الى بشها أستاذه حمدان قرط » وعظم امھ وکوا 
ما كان محدث لعهد اللحليفة المكتى أن بتقدم مجنوده نحو البصرة › وتلقاه جيوش 

الحلافة » ويقةل الطرفان قتالا شديداً""'. وما زال سوس دولته » حى قتله غلام 
له صقلى فى سنة ۳٠١‏ وقتل معه جماعة من قواده"» فقام بالأمر من بعده ابنه 
أبو طاهر سلمان بن الحسن الحنابى » ونراه يهاجم البصرة بأتباعه بمجرد استيلائه 
عل الک ۳ حى إذا كانت سنة ٠۷‏ عاد إلى مهاجمتها وإعال النهب والسلب 
فيها “ , ودخلها لسنة ۳٠١‏ فى ألف وسبعمائة من أتباعه » وضعوا السيف فى أهلها › 
وقتلوا واليها سبكا المفلحى » وأحرقوا المربد وبعض ٠‏ ومسجد قبر طلحة » 
وظل بها سبعة عشر يوسا حمل على إبله ما نهبه من الأموال والمتاع . وى السنة 
التالة رصد الحاج ى مقدموم من مكة اشهر الحرم وأحذ يوفع بقوافلهم . ونٽنھهب 
الأموال » وياسر ويقتل » وجاء احبر إلى بخداد بذللك فوقع الدوح والبكاء وحرج 
النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه بلطمن ويندين " . و سنة ۳٠۳‏ سار 
الحجاج من بغداد وم جعفر بن ورقاء فی لف فارس › فلعيهم بو طاهر › 
فناوشهم بالحرب » فخاف الناس ورجعوا إلى بغداد » فاتجه إلى الكوفة » فقاتلوه 
ورجحت كفته ودخل البلدة وأقام بها ستة أيام ينهب ويسلب » وكان ما نهبه منها. 
أرزعة آلاف. ثوب وشیِ وثلمائة راوية زيت ”. وى سنة ٠٠١‏ خرج فى ألف 
فارس وخحمسة آ لاف راجل متجها إلى الكوفة » وعلم المقتدر فجهز لحر به يوسف بن 
آى الساج ف ععشرين ألفا » وتاتلا عل آبواب الكوفة » ودارت الدوائر على ابن 
أ الساج ا من أصحابه . وبلغ ذلك المقتدر 
فراعه احبر ۰ وندب موسا لقتا له > فخ رج اا أل انار ف رسن الها 
وانضم إليه أبو الهيجاء بن حمدان وإخوته فى أصحا بهم وأعوانهم > ووقعت بينهما 


( ۱ ) طری ۱۰ / ۷۲۰ > ۷۹ ۲ ٤ ( .۸۰٩‏ ) ألنجوم الزاهرة ۴ / ۱۹۷ . 
( ۲) طری ۱۰ / ۱٤۸‏ وامدای ص ٠ ( ۱٤١‏ ) امداق ص٠ ٤:‏ والنجوم الزاهرة ٠.۲٠١۷/۴۳‏ 
والنجو م الزاهرة ۳ / ۱۸۲ . ( ٩‏ ) امداق ص۲ ٤‏ والنجوم الزاهرة ۲۱۱/۳ 


( ا ٠‏ (۷) الممداىص۸؛ والنجوم الزاهرة٣/۳٠٠۲.‏ 


۲ 
ارات انت دات ال ا أغرع أا طامر منازة ردان كر فى جنرت 
العراق سالا اهيا سافكتًا للدماء "“. وى السنة التالية دحل لرحبة جاو ی قر قیسیاء 
شال العراق » ووضح فيها السيف › فبعث إايه أهل ق رقيسياء پطابون الأمان 
فأمنها + < دخحلها . وتوجه. إل الرقة > فأحذها > وتفاقم اوو ا '. حى 
إذا کان موم الج لسنة ۳١۷‏ حدثت الطامة الكبرى إذ ا طاهر الحاج 
:وم الت-روية ا یاو وبلبون»وقتل ا قلا ذریعا ف جاج مکة وداخل 
البيت الحرام م ا ا ویقال نه قثل منهم تخو عة الاف > 
طرح کثیر منم ف زەزم › رى ايت ا وقلع بار واقتلع الحجر 
الأسود وأحذه معه إلى هجر »› وظل هنال حى ر إلى موضعه ى عهد الحلىغة لمطيع 
سنة ۳۳۹ . ونهب جميع التحف الى زين بها الحلفاء الكعبة على مر الأزمنة 
وما کانوا رص وها به من الحراهر النفيسة » ويقال إنه كان مجلس على باب الكعية 

وال جيج صر عون حوله فى المسجد الحرام » وهو ينشد مثل قوأه : 
ا ب ر 


نا لله وبال انا بيخاق الخلق وأفنيهم 


م 


نا 

وبقال انه کان زندیقًا 5 یصلى ولا يصوم ولا ؤدی فرائض الإسلام ا 
تظاهره a‏ و زمه اة داعه نک ہد الله المھدی ار 0 ( . و ا اك فا“ 
هذا ااريخ حی سنة ۲٦‏ » 2 من ره ومر 7 )عه م ن القرامطة 4 ۶ر 
شرہ لم ینحسر عن الہ عراق » إد هاجم الكوذة أمستة ۳۱۹ > وعاود اهجوم عاہها ف 
سنه ۳۲١‏ ونازلته جود اللیلافة ف E ai‏ ومات ف ر رمضصال i‏ 
الك ری رول أن طعت رسسمه أوصاأه وأطرا أ4 إأها ¢ و رعد أن طال 
عذاره E‏ ف -حسر که العمسر : وحافه اوه و ن اخسن ال ای »> وهر 
الذى رد" الحجر الأسود إلى مكانه بالكعبة » ركان ال اق ۳ ا ف حکے ا 
فصعف شان قرأامطة الخرتن والا ياء واضطر وا رأخحرة أ الدخول ف طاعة 
الحلافة اعاس û.‏ وز i‏ عقيدتهم القرمطرة 1 


١ (‏ ) الممدای ص ۲ ٥‏ والنجوم‌الزاهرة ۲۱۷/۳ . الزاهرة ۳/ ۲۲٤‏ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۳ / )٤( . ۲۲١‏ الممدای ص ۱۰۲ ۰ ٠۳۹‏ والنجوم ٠‏ 
(۳) امداق ص۲٩‏ عرب ص ٩٥‏ والنجوم ٠‏ الزاهرة ۴ | ۲۲۸ ¢ ۷ + ۸ ٠‏ 


۳ 


أحداث متلفة 

لعل م ما أمر به المتوكل فى أوائل خلافته وقلْف القول بخاتق القرآن و Mk‏ 
حمل الناس بالقوة عليه وما كان من العنف عة الهمهاء ا وی e‏ 
ابن حنبل ممن رف ضوا اعتناق هذا القول » وكانت الحنة بذللك بدأ ت كا مر e‏ 
العصر العباسى الأول _ منذ عصر الأمون سنة ۲٠۲‏ » إذ جعل القول بخلق القرآن 
عقيدة للدولة وکتب إلى الافاق بامتحان الفقهاء فيها » فمن لم يعلن جهاراً 
اعتناقه ضما ت وقید وأرسل إلى بغداد نحا كته وحبسه. وتظل الحنة قانمة فى عهد 
المعتصى » وإن خضت حد تھا کثراً أ > تم تعود إلى الاشتداد لعهد الواثق ويعود معها 
العنف بالفقهاء يمن لا يجاهرون بأن القرآن مخلوق . حى إذا وى المتركل امر بوقف 
هذا العنف وكل ما اتصل به من امتحان وأن يرك الناس اللحوض فى ذلك ويهتموا 
با-حديث والسنة ". وبذلك هيأ لأن يأفل شأن الاعتزال ورجاله الذين دفعوا إلى 
هذه احنة وظلوا يمدونها با-حطب ازل »حى أطفا المتوكل نارها المشتعلة وأحاها رماداًء 
وكان لذللث اثر بعيد ف الحياة العقلية والفنية » فقد أفل نجم المعتزاة أصحاب الفكر 
الر وان نجم اهل السنة الحافظين › وأخحذ الذوق امحافظ يسود ی کل شىء فى 
الشعر وى اأغناء > وحى ى الدراسات الدينىة » إذ ظهر مذهب داود الظاهرى الذى 
يرفض الفياس . 

وثار ف آذربیچان لسنة ۲۳٤‏ » ن الت وقضى على ٹورته . 
وتدحل سنة ١ ۲۳١‏ فرأم ر المتوكل بهدم قر فی کربلاء س ما حوله 
من المنازل والدور ن و ویسقتی مو قبره وينمنتع الناس من 
تيا نه ٤‏ فحرث, الموضع وزی ما حوالیه حى زول آثره > وحلت بذلك عنة 
ا على آل ای طالب وشيعتهم . ويقول المسعودى إنه حين انتهى اله علة إلى 
الحفرة وموضع اللحد لم يروا فيه أثر جثة ولا غيرها ٠"‏ . وبقول الطبرى : ننودى فى 


. ١١ / 4 مروج الذهب‎ )۲( ۲۷٠١ /۲ والنجوم الزاهرة‎ ٣/٤ مروج الذهب‎ )١( 


٤ 
الناس : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى السجون > فامتنع الناس من‎ 
فلم يتحرك منهم أحد اعهد‎ ٠ ا ركان ذلاك إنذاراً شديداً للعلوبين‎ 

المتركل خحشية بطشه » وبامثل لم يتحر اللحوارج لا فى الموصل ولا فى خراسان . 

وتظل الغزوات الصيةية للروم الزنطيين - ويسمونها الصائفة - قاعمة طوال 
عصر المتوكل > ويزاون فى سنة ۲۳۹ دمياط وينهبون كثيراً من الأمتعة والأموال » 
ثم يفرون إلى البحر المتوسط وما وراءه ۳ . وماواون الإغارة على سميساط 
وبعض الثغور ف شال الشام والموصل » وينزل بهم على بن حى الأرسى ف 
سثة ۲٤١‏ زام متلاحقة ويدور العام »> فینکل بهم ى غزو الصاثفة ويعود 


باشلاب وغنام ک کثيره 4 ينكل بهم الفارس المغوار عمر بن عبد الله الأقطع وتکر 


فا ويعزوم الفضل :ن قارن ى عشرىن مركا ويفتتح حصن أنطالية ٠‏ . 


رزال عزو صملية e‏ ف ېد المتوكل ال نز ول چ بها ی عصر المأمون 
2 نھائسًا ‏ م .وف دروان البحرى غز وة کر ره فیا اس طول المتوكل 
بميادة اح دن دنار اسطول الروم م عرض ها اا 

ويول التوكل سنة ۲۳۷ محمد بن عبد الله بن طاهر الشرطة وأعمال e‏ 

ی العراف ونما ته ف i‏ ٭ ھی وظغة سه وظفة المحافظ اأعصردا ¢ وظل 
تولاها حى وفاته سنة ۲٣۴۳‏ وظلت رعده ی يته طو لا E‏ سنه ۲٤١‏ ثارت الىجة 

ا السودان. على وای مصر وام ل م ن دف ال راج ¢ واشتباف مها عمد س 
عرد الله العروف بالقمی ف سلساة 4 ن المعارك ر ا فیا ھک وما زال رها : تلهم 
حی أنابوا إلى الطاعة وعادوا إلى أداء ما كانوا يؤدونه من اللراج ٩"‏ . و سنة ۲٤٤‏ 
غضب التركل على بختيشوع التطبب وصادر أمواله وأمر بنغيه إلى البحرين ‏ 
وشمول الناس بالامن والعدل 0 ٤‏ 


(۱) طری ۱۸١/۹‏ . ۰ »۰ ۲۲۸ وما بعدها. | 

( ۴ ) طری ٩‏ / ۱۹۴۳ وانظر العرب والرو م ( )٩‏ ديوان البحترى ( طبع دار العارت ) 
لفاز یلییف ترجمة حمدعبد اهادی‌شعيرة ص۱۸۷ . ۲/ 4° . 

(۳) طری ۲۱۸/۹ . (۷) طری ٩‏ / ۲۰۴۳ وما بعدها . 

. ۲۱۱ / ٩۹ طری ۹/ ۲۱۹ . (۸) طری‎ )٤( 


(۰) العرب والروم ص ۱۱۰ ۰ )٩ ( ٠ 1۱١۴۹‏ مروح الذهب ٤‏ / 4 . 


e 


وخلفه ابنه ا شوال سنة ۲٤۷‏ > وكانت .خلافته قصيرة لم تزد على 

ستة أشهر > وفیها وجه جىشًا کشفا بقيادة وصيف لخزو الصائفة ". واعل أم 
أعماله أنه آمر بالكف عن العلويين وألا منع أحد من زيارة كربلاء والنجف وما بھما 
من قور آل أیى طالب ۽ وأمر برد أرض فدك فى الحجاز إلى أولاد الحسن 
والحسين » وأطلتق أوقاف العلويين جميعا وأمر ألا يتعرض أحد لشيعتهم بأذى 
أو مکروه". وخرج لعهده محمد بن عرو الشارى بناحية الموصل »وتجمع-حواه 
کثیرون من الحوارج تز مهم وحضهم على الثورة وانضم إلیهم کثیرون من الا كراد ٤‏ 
فوجه إليه جيشا بقيادة سيا النركى » e CE‏ 
أصحابه أسراً إلى سام ا ا کا عقت 
ابن اللت الصفار وة فى شخان وتحرك إلى هراة ° . 


ويتول الحلافة المستعين بالله نحو ثلاث سنين ومانية أشهر » وى عهده 
يعود أبناء عمه الطالبسين إلى التحرك » فيخرج بالكوفة اسنة ۲٤۸‏ حي بن عمر الطالى 
حفیك زد بن على زین 8 > ويرسل إليه اأستعين ميش كثف يقضى 
على ثورته ويققتل' وحمل" رأسه إلى بغداد ویصاب ویبکیه کثیر ٥ن‏ 
الشعراء لورعه وتقواه” » وجيمية ابن الروى فى رثائه افج عليه مشهورة › 
وفيها يقول : | 


: ۴ ا 2 0 ا 
سلام ورنحال و ور حمه غلك ودود م ن الظل سجسج 


وى سنة ۰ خر ج الحسن بن زيد» وهو من حفدة زيد بن على زين العابدين 
ابن على بن أب طالب » وکان خروجه بطبرستان ویغلب هناك على بلاد الديام 
جميعها "۰ ویظل ابش بحيوش الدواة العباسية حى يلى نداء ربه لعهد المعتمد 
ستة ۲۷۰ ویخلفه من بعده أخوه محمد . ویخرج علي المستعين علويون مت لفون 


(۱) طبری ۲۲۰/۹ والعرب والروم ص۲۱۷ . E‏ 


(۲( مروج الذهب 4 / ١ه‏ . ) ٦(‏ ) سجسج :معتدل لا حار ولا شديد الرد . 
(۳( طبری ۲٠٣/۹‏ ومر وج الذهب ٤)‏ / ۳ه . (۷) طبری ۲۷۱/۹ ومرو ج‌الذهب 1۸/٤‏ . 
)+( طبری ۲٠۵/۹‏ . )۸( زیی 111/٩‏ ور بح الذهب ۰۹۸/٤‏ 


(۰) طری ۹ وروج الذهب “۳/٤‏ ¥ . 


بالرّى وقزوين والكوفة ويقضى عليهم جميعًا . ويتحرك بعض الوارج ولام 
الملصير نفسه "). وتحدث حينئذ أكبر فاجعة أصابت الغزاة المقاتلين فى جبهة الرو م 
والنجدة والمكيدة فى 


إذ استشهد نی سنة ۲٤٠۹‏ بطلان مغواران من أهل البأس 
اللذان طالا دوا 


الحروب » هما عمر بن عبيد الله الأقطع وع لی بن حى الأوى 
الروم وأنزلا م هزام سانحقة < ام( کر فکان بغزو الصائفة ۴ ا من هل 
ماسطية فلقيه إمبراطور بيزنطة فی جيش جرار بلغ خمسين ألفا » ونشب القتال 
ها اسل کر ق العو القليلة الى كانت معه استبسالا رائعا » ولكنهم 
استطاعوا لکبرتهم أن عیطوا به » فاستشهد ی لف من المسلمين الأبرار > بعد أن 
أبلوا فى المعركة بلاء عظيمًا . وأما على فكان قد انصرف من الثغور إلى ديار بكر 
شال العراق » وجاءه نعى عمر المفجعم » فاستشاط غفا وأسرع إامه فى أربعمائة 
مماتل › وهو لا بعل عد الروم ٠‏ فأحاطوا به مثل صاحبه › ومصی ال رنه 
O‏ 

وبويع بالحلافة المعتز فى امحرم من سنة ۲٠۲‏ وف عهده أوقع مغلح بعبد الءزيز 
ابن أن دلف الثائر بالكرج وهزمه هز بمة نكراء» ودخل مفلح أسنة ٠٠١‏ 
طبرستان » وهزم الحسن بن زيد العلوى وأحرق منازا» > وفر الحسن إلى الديلم › 
وتوجه مفلح نحو . وعلا حينئذ شأن يعقوب بن الليث الصفار › واستوى على 
كرمان وفارس "“. وأقطع المعتز حاجيه بايكباك مصر لسنة ۲٠٤‏ فولى عليها أحمد بن 
طواون » وسرعان ما أسس بها الدواة الطواونية . ) 

ل الحلافة المهتدى فى سنة ٠٠١‏ وسكث فى اللحلافة أحد عشر شهراً › وكان 
صالتًا قيا عادلا طاهر السيرة > أمر بالعروف ونهى عن المنكر وحرم الشراب 
والاحتلاف إلى القيان للساع > وى قبة جلس فيها لاستقبال العام وال حاص › 
والنظر فى المظالم وأقل من المطم والمشرب » وكان يخطب بنفسه خحطبة ابلحمعة 


)١ (‏ مروح الذهب ٤ ( . 1۹⁄٤‏ ) طری ۳۷۳/۹ . 
(۲) طبری ۳۰۸/۹ . ( ) طری ۳۸۲/۹ . 
(۳) طری ۲۹۱/۹ ومروج الذهب )٦( ٠۲٠١/۲‏ طری ۳۸۲/۹ وبا بعدها . 


والعرب والروم ص ۲۲۰ ۰ ۲۲٣۲‏ . 


۷ 


عشرة آ لاف درم > فازال ذلك وجعل لمائدته وساثر مؤنه کل يوم نحو مائة درم » 
وكان يواصل العبادة والصيا م فہدا غریبا عن ددح العصر » وثقل حكمه عل 
الأتراك فأعملوا الحيلة عليه حى قتاوه . وى عهده بدأ أمر صاحب الزنج يظهر على 
نحو ما مر بنا ی غير هذا الموضع . 

وخافه المعتمد فى رجب سنة ۲٠١‏ وكان يؤثر اللذة ويعكف على الملاهى 
أنه رزق حظوة بأخيه بى أحمد الموفق وكان حازه) مقدامًا بيد النظر عارفًا 1 
شئون السياسة » فغلب على | الحلانة وتد برها » وأصح المعتمد ا 

عله . وکانت الحلافة العباسية تردّت ف هوة بعيدة القرار » فأعاد إايها هستها » 

وقضی کا مر بنا على ثورة الزنجح قضاء مر ما ودز م يعقوب بن اللدث الصفار هز عة 
نکراء » u‏ على إ إثرها إلى الفرار إبقاء على نفسه من الموفق وجنوده . وتحركت 
حینشذ و ف ااوصل وخراسان » وقضی على حرکاتھا جمیعا. وکان 
القواد من أصحاب الثغور ویره لا يزالون ينازاون الروم فى الصوائف وف 2 
البطل يازمان الذى نكل بهم لسنة ٠‏ ودارت السنة فغزام فى البحرء وأخذ م 
أربعة مرا کی ٠۳‏ 

وی اللحلافة المعتضد لسنة ۲۷۹ > وكان صورة قو ية ا والحد اللذين ايس 
بعدھہا جد وحزم › کہا کان فارسا شجاعا وبطلا مغواراً أنقذ الحلافة مع أيه 
الموةق من الزاج الثائرين الذين دوخوا القواد قائداً تلو قائد . وى أبامه ك 
الفعن وصلحت البلدان واستقامت له الأمور ورحصت الأسعار . وأديل له دانمًا 
من امحالفین عليه » وکانت جيوشه تخو وآروح بالنصر » ومن ظفر بهم هرون 
الشارى الذى 2 بالموصل ° وثار عليه بأصبهان والحبل ف سنة ۲۸۳ بکر بن 
عبد الەزيز بن أب دلف العجلى 2 فوجه ايه عیسى النوشرى ففر من أمامه » 
عاد إل الظهرر فى سنة ۲۸٤‏ وقىضی على ورته. ونازل له السامانيون محمد بن 
زيد العلوى أخحا الحسن الذی مر ذکره > د هاجموه بطبرستان وقتلوه على أبوابها () 
لسنة۲۸۷. ونازاوا له الرك وفتحوا حاضرتهم وأسر وا ملکهم وامرأته خاتون ونحواً من ٠‏ 


(۱) مروج الذهب )٤( . ٠١۴۳ ۰ ٩۷ / ٤‏ طری ٤۳/۱۰‏ . 
(۲) طری ۹ / 0۱۲ › ۳۲ . (ه( طبری ۸۱/۱۰ ومروج الذهب ۱۷۷/٤‏ : 
(۳) طبری ۱۰ / ۱۳ وما بعدها . 


| ٤۸ 
عشره آلاف مع ما أخحذوا من الأسلاب والغنام الوافرة '› وغزت جیوسه الروم‎ 
واستولی منهم‎ » ٥ وکبدتهم خسائر فادحة »| وغزاهم قائده راغب فى البحر لسنة‎ 
على مرا كب كثرة > غر ما أغرقه > وضرب أعناق ثلاثة آلاف منهم وفتح كيرا‎ 
من حصونهم ". ويغادر أبو عبد الله الذيمى نى عهده الشام إلى المخرب ويتزل‎ 
رقببلة كتامة ویدعوم ی عرد اله المهدى جد اللحلقاء الفاطميين الذى كان‎ 
و ن این :کو ا ا ن اا‎ 
واللإسماعيلية " . وأعدثلعهد المعتضد حادث مفجح [ذ يوغر دميانة أحد قواده ف‎ 
الثخو ر صدره على أهل طرسوس لمیء کان ف سه مهم 4 و دشر عليه أن عرف‎ 
سفنهم ال ىكانوا بغز ون فيها الروم . والعجب‌العجاب أن يصيخ له المعتضد المعروف‎ 
فأمر رإحراف چیم سفنهم‎ ٤ بکیاسته ( غير أن هذا الشطان عرف کیف دنر فيه‎ 
البحرية وإحراق جميع آلاتها الحر بية » يقول الطبرى : ا ون م5 ف‎ 

د1 ٍ ¢ 5 e‏ : ا 
واا أن روا ى الحر أو تدر سفنهم وأساطيلهم فيه 0 

ويتولى اللحلافة المكتنى e ON SOE‏ 
فردً المظالم إلى أهلها ومالت إليه قلوب الرعية . وى عهده تم القضاء على زكرويه 
القرمطی وص بی 2 ابنائه وفتح حىشه لمعم رطرسوس أنطالمة على ساحل اللحر 
المتوط عنوة »وقتل من أهاها حة آلاف» وأسر مثلهم › واستولی عل‌ستین مرکبا 
لاروم حسّلها ما غم من الرقيق والتاع والذهب والفضة). ویذکر آدم میتز آنه فى . 
السنة نفسها »> وهى سنة ۲۹۲۳ > استولى امسلمون على مدينة سالونيى ثانية 
مدن الدولة البيزنطية وأسروا من أهاها اثنبن وعشرين ألفت .٠"‏ وش السنة التالية عرزت 
جنود المكتى سلندو واالشن وفتح الله عليهم وقتلوا من أهلهما TTR‏ وف 
السنة نفسها ظهر السفيانى بالشام > ودعا إلى نفس > وتبعه نفر » فحملوا جميعا 
مقّدين إلى باب المكتى . 


(۱) طری )٦( ٤ . ۳٤/۱۰‏ ا لحضارةالإسلاميةن‌القرنالرابع المجرىلادم 


( ) طری 1۸/۱۰ . مز ترجمة الدكتور بى ريدة ( الطبعة الأول)ِ 
( ۳) انظر النجوم الزاهرة ٠١١/۴‏ . ۱ /. | 
(4) طری ۸۰/۱۰ . (۷) طبری ۱۳۰/۱۰ . 


(۰) طری ۱۱۷/۱۰ . (۸) طری ۱۳۰/۱۰ . 


۹ 


ويخلفه اوه المفتدر فة 4° وشو | رٹ عش ره سلة ْ وما دوا شهر 
ری الأول ل <۲۹ - حی ثرون ن الكتاب والْقضاة ودوی الرأى 
وتج خا | على حاعه وتولية رر“ ن المعتز ¢ م اه المعة 4 ولا بکاد می عاہه E‏ 
ولىلة حی بنتقصض الامر عله کا مر ا ف عر یذ | الموضع ي فقتل د 
الحلافة على الممتدر › و أعرة ف آیدی الرك ګڪرکونه کا رشاءون 6 وتعود الدولة 
إلى سيرتها القديمة السيئة قبل المعتمد وأخيه الموفق . وكان ف بيت الال يوم تولى 
الحلافة خحمسة عشر ماليا من الدنائير بددها كلها » وبدّد معها القناطير 
الممنطرة من الأموال الى كانت ا من أطراف الدواة الوأسعة کیت اة 
١‏ شغب» ووصيفاتها فی شئون الدوأة » وعاد الاتراك إلى طغيانهم و ت الرشوة 

وع الظلم والبغى › CIP‏ مصادراتهم ومصادرات الكت اب والجار » کا 
الاستيلاء ء على أموالذوی السار بار حى ٠‏ ما ألممنا به غر هذا . وکا 
هذا الفساد سيا فی کر الفىن والورات »› وأ وای ساة ٠١٠١‏ للهجرة - ور عى 
الدولة بطبرستان والديلم الأطروش العلوى وهو الحسن بن على ا E‏ 
نفسه بالداعی » واستطاع أن يد حل فى الإسلام کثیرین استجابوا له » وبى م 
المساجد » وكان حصيفا فاضلا أصلح الله الديلي به "“ .وأغار الروم على اللاذقية 
بحرا وسب-وا منها حلقًا كثيراً » ورد دميانة قائد الأسطول العربى فى البحر الماوسط 
على هذا الغزو فى السنة نفسها وهی سنة ۲۹۸ فغزا بأسطواه قبرص وفتح بها كثيراً ‏ 
من الحصون وحرق وسبی کثیرین ". وش سنة ۳۰٤‏ غزا مؤنس بلاد الروم من 
ناحية ملطية وفتح حصونا كثيرة "» ورد الروم على هذا الغزو ن سنة ٠٠٤‏ 
فدخلوا ماطبة بالسيف : وقتلوا وسوا » وظلوا فبها أبامًا ) . وى سنة ۳١۴۳‏ فتبحت 
بلوخحستان » وکانت لا تزال وثنية فدخلت فی دين الله 
رل الحلافة القاهر بالله سنة ٠١‏ » وكان مولعًا بالشراب والغناء» ركان سفا كا 
للدداء ٤‏ شدید البطلش کن بعص عله م إل تراك 4 وفتل مم نفراً ی ف مقدمتهم 
ملس املق بالمظفر اکر الحجاب : ی عصره وعصر المقتدر » وهابه الناس وحشوا 
ڇڪ ( ۱) طبری ۱۹/۱۰ وبروج الذهب ۲۱۹/۲ (۳) النجوم الزاهرة ۳ / ٠۹١‏ . 
والنجوم الزاهرة ۳ / ٤ ( . ٠1۸٠١‏ ) النجوم الزاهرة ۲٠١/۳‏ . 
(۲) مروج الذهب /٤‏ ۲۱۸ . 


0 ٩ 


صواته » ومع إدمانه للخمر أمر بتحر يها وتحر ألساع وقبص على المغنين وكسر 
آلات اللهو وأمر بتتيع احوارى من الخنيادت > وا زال موف السطلوة 
احتيل عليه بعد سنة ونصف من خلافته فخلع سملت عناه وهو أو من 
عوقب هذا ا من الحلفاء »> وهی عادة بزنطية ذميمة » وقد عاش 
رعد ها عة غر غاما ر ) 


وخلفه الراضى بالته ابن أخيه المقتدر سنة ۳۲۲ » وكان محا جواداً مقرب 

للعلماء والأدباء » ول يكن يتصرف عنه أحد من ندمائه إلا بخاحة أو صادة »ومن 
أهمهم أستاذه الصرلى أبو بكر تحمد بن حى وابن الأنبارى . وخحصه الصول 
برجمة ضافية فى كتابه الأوراق »ف القسے الحاص بأبناء الحلفاء »> روى فيها طائفة 
كبيرة من أشعاره »وهو آخر خليفة اه شعر فون وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الحند » وآخر خليفة خحطب فى صلاة الحمعة » وآخر خليفة جالس الندماء". رف 
ا قتل ابن مقلة الأديب اطاط التهور بهد أن ال كرسي الوزارة #رارا. 
وعم آمر ا رائق بعد توأيه الوزارة »إذ قلده E‏ اون الدولة» غير 
آنه م یلبٹ أن صار محجوراً عليه وکالاسیر نی یده. ون آوائل عهدہ 
سنة ۳۲٤‏ شن سيف الدواة الحمدانی اول حرب على الدمستق فی آمد). وتوالت 


بعد ذلاك حروبه مع البيزنطيين . 


ویتولى الحلانة المتی سنة ۳۲۹ > وکان ناسکا تسا يصوم الدهر » ولم يشرب 
ا ا ا وكان يقول : المصحف ندعى ولا أريد 
ا غيره ٤‏ عير آنه کان تعس الط اد حاأء رأحرة وقد فسدت الانؤر 
وأفلت َ رد 4 N‏ دان کڪ وخحاصة 
على و ۰ یدی یسوم 8 فی اراج ویر الراب 
ويأخذ أموال التجار وغيره غصبا » أما الحليفة فلجأً إلى الحمدانيين فى اجحزيرة »> 


)١ (‏ التنبيه والإشراف (۳) النجوم الزاهرة ۳ / ٠٠۸‏ . 
ص ۳۸۸ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۳۹ . ( ٤‏ ) نفس المصدر والصفحة . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۳ / ۲۷۱ 


ه١‎ 


وما زال تقل معهم إلى أن قدموا به إلى بغداد وهرب منها البريدى » وخلع حينئذ 
على الحسن بن عبد الله بن حمدان ولقبه بناصر الدواة وعلى أخيه على ولقبه سيف 
الدولة ". وم تهدأً الأمور فى بخداد فقد تفاقم ا العسيارين وازداد النهب حى 
حلت الدور من أهلها وعنطلت المساجد والأسواق وأغلقت الحمامات . وكأنما 
كنب على التى أن يعيش سى خلافته بائسًا تعيسًا . حى القصور وقبابها 
يصيبها الدمار فقد سقطت لأوائل خلافته قبة قصر المنصور اللحضراء » وكأنما كان 
ذلك إيذانا بأفول نجم الدولة العباسية » إذ كانت تلك القبة تاج بغداد وعلهها 
‌ '“. و سنة ۳۳١‏ زحف الروم على أرزن بأرمينية وميافارقين ونصيبين 
بدیار بکر » فقتلوا وسبوا كثيرين » وطلبوا من أهل مدينة الرها منليلا من كنيستها 
زعموا أن المسيح عليه السلام مسح به وجهه فارتسمت صورته › وقالوا إن سلمتموه ‏ 
انا أطلقنا كل من بأيدينا من أسرى المسلمين . وكوتب الحليفة المتى فى ذلك » 
فاستفى الفقهاء والقضاة . وات مفوا و | فی اارآی : و e‏ ن قااوا بإعطاثهم 
اياف لان غلاض السلين هن الاير أوجت: ا المنديل إلى الروم وأطاقت 
الافاف > وحملوا المنديل إلى القسطنطينية » وخرج البطريرك ورجال الدين والدواة 
لامصال ی مرک کر وا ولت الور تسوء والحکم بزداد فساداً » ورقف 
جهاد ار وم » وهب الحجاح وقطعت الطرق » وأخحذت دعاتُم الدولة تتداعى 
داعا شدیداً » وم يلبث تو زون القائد النركى للمتنى أن غدر به > فقيض عليه 
وخلعه ٠‏ لقاء سائة ألف دينار أخذها من أحد الطاعين إلى الاستيلاء على اللافة. 
وتوت الحار نة الشيراز بة ٠‏ ( ”مل نمه رید غلام ها سندی . وعاش بعد 
خلعه حمسا وعشر ین سنة 0 '» ومات توزون بعد خلعه بقلیل . ) 
ويخلفه المستکى سنة ۳۳۳ بعد أن تآمر عليه مع توزون وابحارية الشيرازية › 
ونادراً ما كان يهنا بأيامه فى الحلافة » إذ كان يتقاذفه الرك وهذه المرأة الحشعة > 
فام هدا له بال > يار عله عام و فی خلافته حى دحل بنوبوبه بغداد ا ) 


(۱) النجوم الزاهرة ۲۷٤4/۳‏ وما بعدها . ۷/۳ ومز 0/۱ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۲۷۰/۴ (4) الممداى ص ٠١١‏ ولنجوم الزاهرة 
(۳) الممدافق ص ٠۴١‏ والنجوم الزاهرة . ۴ ومز 11/1 . 


o 
› إليهم مقاليد الأمور » وسرعان ما طلبوا إليه أن يملع نفسه » فنزل على مشيتهم‎ 
غير أنه اشبرط آلا بقطع شی من أع ائه »> ركان المطيع أخو المتى هو الذى خافه‎ 
فأمر بأن تسل يناه انتقاتا لأخحيه . وبذللك انتهت الحقب الى استول فيوا‎ 
. الأتراك على مقاليد اللحلانة العباسية > وأنزلوا بال لنلفاء ما لا يطاق من الذل واهوان‎ 


اتان 


اليا الاجماعة 


طبقات اجتمع 
كان يتوزع تمع العصر العباسى الثانى ثلاث طبقات أساسية : طبقة عليا. 
تشتمل على الحلفاء والوزراء والقواد والرلاة ومن يلحق بهم من الأمراء وكبار رجال 
الدولة ورءوس التجار وأصحاب الإقطاع من الأعيان وذوى اليسار › و وسطی 
تشقمل غل رجال الیش وموظنی الدواوين والتجار والصناع الممتازين »> م طبقة 
دنا تشتمل على العامة من الزراع وأصحاب احرف الصغيرة والحدم والرقيق » ويأتى 
ف إثر تلاك الطبقات أهل الذمة 
وكانت الطبقة الأول تغرق نى النعيم Se‏ ا 
أموال الحراج من سواد العراق وأقاصى الدولة وأدانيها غير ما كان جى ٠ن‏ المكوس 
على‌الواردات والصادرات »وعادة كان الوالى يرسل إلى بغداد ما تبي لديه من الإنفاق 
على شئون إمارته وحاجتها من المساجد والبمارستانات ومن" بها من الحند والموظفين . 
وذ كر أبن خرداذية أن الدخحل من سواد ا أسنة ٤١‏ ۲ لاهجرة باخ بمانة وس عن 
مليونا من الدراهم > وباغ دخلجزء منه فى عهد المعتضد أسنة ١‏ ملیونین 
وحمسمائة وعشرين ألا من الدنانر") . وتدهور الدخحل فى عهد المقتدر ومح 
ذلك نری خراج سواد ااعراق باخ ملیوتًا وخحمسيائة وسبعة وأربعين ألف دينار > 
ورورد الصالى م هذا الإإحصاء الدحل العام لع هده فی سنة 1 ۰ وید کر آنه بلغ 
ار بعة عشر مليونا وما نماثة وتسعة وعشر ين افا ونما نمائة وأر بعين دينارا). 


یی سے 


a Sana‏ دہ ج نی ات صم و جوت 


. ۲۱ . , بعدها‎ i ص‎ 
e 


of 
TEE وكانت هذه القناطير المقنطرة من الدراهم ا سنو‎ 
یتب منھا شی ء ویقال انه لا ول المعتضد ( ۲۷۹ ۲۸۹ ه) اد حر من كل سنة‎ 
من سی خلافته ملیون دینار» باخ ما ادخره تسعة ملابین ٩ء وخلغه ابنه ااکتی‎ 
وجاء بعده المشتدر فام‎ .٠ فبلغ بالمد خرأربعة عشر مليوتً‎ ٠ د)‎ ۲۹١  ۲۸۹( 
e يقف عن الادخار ف و اا ا € ا ار‎ 
E LÎ 2 المراج سنوي وھا کانت تغله‎ 
مر بنا ى الفصل الماد ی مان ا ا ورد الصا فى كتابيه :الإو زراء‎ 
ورسوم داراللا اتا غا ان فى ا حواشى الحليفة وداره ی عصر‎ 
د) » و و هذه النفقات . فمد كان‎ ۳۲١ ۲۹۵ ( المعتضد والممتدر‎ 
يشفق على القصر والحرم واللحدم أكثر من ستين ألف ديار شهر یا وکان د‎ 
على المطابخ اللناضة والعامة أ كر من عشرة لاف دينار و > بل قد يبلغ‎ 
ذلك أكثر من ثلاثين ألفًا  غير ما ينفق على البوابين من البيض والودان وكان‎ 
يبلغ أل دارج ورا د ع افا ی اا ا‎ 
وغير ما ينفق على المرسومين للحدهة الدار من القرّاء وأ حاب الأخبار والمنجدين‎ 
والبوقيين والمضحكين والطبالين وأصحاب الصيد واللاحين فى السفن وأصحاب‎ 
امشاعل والأطباء » ويقول الصابى إن نفقة ذلك كله وما جرى مجراه ما يلز م الدار‎ 
کان يبلغ أكثر من مليونين وخمسائة ألف دينار سنويا . ويال إنه كان فى الدار‎ 
› لأيام المكتنى عشرون ألف غلام للحرس وعشرة لاف خادم من السود والصقالبة‎ 
أما فى أيام المقتدر فكان بها أحد عشر ألف خادم منهم سبعة من السود وأربعة من‎ 
الفقالة أرب الاك امرة ن ك هك .رأف من الفلان الحجرة‎ 
المقيمين فى الحسجر ) » وكانت النوبة لحفظة الدار حمسة آلاف غير أر بعمائة‎ ( 
١ من الحراس › وکان ا الفراشین ماعا ورن اا رن ان ارا فی(‎ 
هھ) ۰ عل عل القصد الشديد فى نفقات دار الحلافة »> حى بلغت مح‎ ۹ 


:' کتاب الوزراء ص ۱۸۹ . المتضة كانت سية آ لاف ديار يوا‎ )١( 

( ۲) کتاب الوزراء ص ۱۹۰ . (4) رسوم دار المحلافة ص ٠١‏ ويقال 
(۳) الوزراء ص ١١‏ وما بعدها ورسوم إن الدم ى عهد المتوكل كانوا سبعمائة . 
دار الحلافة ص ٣١‏ ويذكر الصاف انظر الديارات للشابشى(الطبمة الثانية )ص١٠٠‏ . 


فى الكتاب الأول أن نفقات الحضرة لمهد 


0 0 

ا ر ا 
وقد بدأ المصر بامتوكل ء ويال إن النفقات م تبلغ فى عصرمن عصور الخحلفاء ‏ 
٠ا‏ بلغته فى عصره » وحاصة فى بناء القصور » وقد أحدث فوا البناء الأوسوم باس 
البناء الحيرى » وكان يسجعتل" فيه دون القصر ثلاثة أبراب عظام »> وكان ى الر اق 
مجلس الحليفة » وأمامه بيتان مما خواصه وعلى اليمين خزانة الكسوة وعلى اليسار 
ما تاح إلیه من الشراب "). وکان کلما بی قصراً تبعه بآخر » حى بلغت 
والحوستق والحتار والحعفرى والغر يب والبديع والصبيح وال ليح والشبداز والقصور والحابح 
والقلاية والبر ج والمتوكلية والبهو م ما انققه تلك القصور مانتين 
صو ر عظيمة من اإذهب والفضة › ر دوكة فرشا ظا ھر 1 ر اط فان 0 


وأر رة وسعین موتا 0 ن الدراهم " . 


وشے< جره دهب عل أغصانها ور وعها طبور تعر د وتصتر مکااة را وهر ¢ وسعیت 
طون ( ^ ن أشجارا نة ) . وتخ له سر در کبیر هن الذهب عایه مال راان 
عظيمین ودرج عليه صور سباع والنسور . وأليست حيطان القصر من الداخل 
a‏ وسبعماثة ألف دنار“ . وتبارى الحلفاء بعد المتوكل فى بناء القتصور»ء فبى 
المعتز اينه قصره المعروف 2 التاج أو الساج وكان قصراً ضخماء وبى 
المعتمد 0 ۲۷۹ ه) قصره المعشوق على شاط دجلة"ء وببى العتضد 
فصر الرس » وکال ا متلاصقَة > ورصل بينها وبين فصر الناج بسر داب 


ا ( 


طویل لتمشی فيه حظایاه »> وفیه یول ابن | 


وه 2 . ۾ ل م ‌ کے َه 
ودشبان قصر قا علت شرفاته کصف ذساء قد تربعن ف الازر 


ت م نو چە چا ى 


(۱) سوم دار الحلافة ص ٥ ( . ٠١‏ ) انظر ياقوت ف التاج ودیوان البحارى 
(۲) مروج الذهب ٤/٤‏ . ( طبع دار المعارف ) ۱٤۸۳/٣۳‏ . 
( ۴ ) الدیارات للشابشى ( الطبعة الفانية ) ص )٦(‏ دیوان البحاری ۳/ ۱٤)۹۷‏ . 
۹ . ) (۷) ديوان ابن المعتّز ( طبعة دار صادر 
٤ (‏ ) الديارات ص ٠٠١‏ وانظر المروج ببیر وت ) ص ۲۱٠۰‏ وانظر معجم البلدان ی 


: الرا‎ . t/t 


٥٦ 
لعل فى كثرة هذه القصور ما يشير إلى أن دار الحلافة كانت واسعة » وكان‎ 
القصر الواحد أحياتًا بمتد إلى فرسخ أو يزيد »> ويقال إن قصر الريا كان تد إلى‎ 
. ثلاثة فراسخو إنه كلف المعتضد كا قدمنا فى الفصل الماضى - أر بعمائة ألف دينار‎ 
وكأنا كانت دار الحلافة وقصورها أشبه بمدينة > ومر بنا آنفًا عدد من کان بها‎ 
o فى عصر المكتنى والمقتدر من‌الغلمان والحرس واللحدم »وأنهم كانوا‎ 
فطبيعى أن يكون بها فلاحون وأكرة للعمل ومساجد وحمامات تفوت الحصر حى‎ 
قالوا إن الحمامات بلغت بها.أحيانًا أر بعماثة "“. وكانت الدار تشتمل على بساتون‎ 


وجداول متصلة بدجلة وقباب شى وأروقة وبرك ومياه جارية . 


ركان الوزراء يعيشون فى هذا العم ea Ea‏ 
وإقطاعات وما کانوا يختلسونه لأنفسهم من أموال الدولة »> ويقال إن الوزير كان 
بأحذ إقطاعًا در عليه مائة وسبعين ألف دينار > حى إذا كان عهد المقتدر 
أجُری علبه راتب قدره حمس ةآ لاف دینار فى كل شهر : ثم صار سبعة لاف . 
ولکی نتصور مبلغ ٹراء الوزراء یکی أن نعرف آن المعتمد ۲٣٣(‏ - ۲۷۹) 
استخلص - ها مر بنا ف الفصل الماضی - من وزیره سلمان بن وهب وابنه 
عبید الله نحو ملیون دینار» وروی أنه أحصى ما وجد لوزيره صاعد من ارقيق 
والمتاع والكسوة والسلاح والآلات ى حاصة نفسه دون ما وجد لأخحيه عبدون فكان 
مبلغه ثلمائة ألف دينار » وكان مبلغ غلته فى سائر ضياعه مليوتًا ولماثة لن ”'. 
ویذكر المؤرخون عن ابن الفرات وزير المقتدر نه کان لاف - کا ذکرنا فی غير 
هذا الموضع من‌الفضة والضياع والأثاث ما يزيدعلى عشرة ملابين من الدنائير . 
وکانت لسلمان بن وهب دار كبيرة جعلتها الدولة بعده لكل وزير حى سنة ٠۲۰‏ > 
وکانت تسمى دار الحرم » وكانت مساحتها تر بو على ثلمائة آلف ذراع"'. وكانت 
دار ابن الفرات مدينة ضخمة حى كان بها فوجان من الحياطين"» ويقال إنه 


(۱) رسوم دار الحلافة ص ۸ . (4) مسکویه ۱۰/۰ . 
(۲) کتاب الوزراء ص ۲۸۲ ۰؛ ۴١۹۱‏ . (۰) کتاب الوزراء ص ۱۷١‏ . 
( ۳) مروج الذهب ٠١١/٣‏ . 


۷ 

لا عین وزیراً زاد من الشمع فى يوم تعيينه لأنه کان من رسمه ألا يخرج أحد من 
رطل ثلج '. 
۰ وکان للوردر دار A pe‏ 2 تراص والحواشی بین يديه 
ای أن دس ةعرد الحلىفة ¿ ااخدو امه ۔ ات فيھەهم على الاعال المطاوة 

E‏ اکرب ما لث ی بدیوانه a‏ و دو بره عا ر رند Ww‏ : در وحول إلمه 
عا عملوا » وى أثناء ذلك تنعراض E‏ بالنفقات والتسب.بات والحسبانات ١‏ 
والکتاب جلوس بين يديه کل" ی مکانه ومعه دواته .. ) 


وکان الوزیر e‏ حرسا على باب داره وقد عدون بالعشرا ا 
وکان مجلسه يحص بغلمان مسلحین » وکان یرکب إلى دار الحلافة وبين يديه 
الحجاب والقواد والغلمان » ويقال إنه كان -لحامد بن العباس أحد وزراء المقتدر 
ار بعمائة ملوك نحملون السلاح أمامه ٠‏ واكل ملوك نةر من الماليلك والغلمان 
يتبعونه » وروی بعض الكتاب أنه أحصى الموائد المنصوبة فى داره فوجدها ثلاثين 
ونيفًا ويقال » بل كانت أربعين » وكان مجلس إلى كل مائدة ثلاثون رجلا » وعلى 
کل واحدة جدی أو جداء وبوارد وحلوی مما اذ وطاب ). وکان الوزیر يتولى 
إدارة مالية البلاد والقيام على الدحل والحرج وفرض الضرائب . واشتهر غير بيت 
بتوايه الوزارة مثل بیت بى وهب وأصلهم من نصاری العراق ‏ وعمل کثیر منھم فی 
الدواوين وبلغوا فيها أعلى المناصب » أما اوزارة فتولاها منهم ف هذا العصر أربعة » 
کان ف ممدمتهم سلان بن وهب الذى مر بنا بنا د کره م ابنه عبيد الله > : 
ابن عبید الله القاسم > ويقال إن المكتى ی زوج ابنه آبا أحمد من ابنته » ونه 
خلعم عليه أربعمائة خلاعة » أما الصداق فكان مائة ألف دينار”ء وأنفق على 


(۱) کتاب الوزراء ص ۳ ۰ ۱۹۰ . (4). كاب الرررة شى 016 الجر 
(۲) کتاب الوزراهء ص ۴۸4 .۰ الزاهراء ۶ ۲۰۸/۲۳ وامدای ص °{ ¢ PY‏ 


(۳) کتاب الوزراء ص ۱۲۱ . () النجوم ٠۳١/۴‏ . 


0۸ 
الوليمة أ كر من عشرين ألف دينار 
وعلى نحو ما كان الوزراء والحلفاء يشون ی هذا الرف کان یعیش فیه ارا 
اا يدم مصير اللعلفاء وكانوا يدون أنفسمم منهم بكل ما بطلبون 
من أموال » ركانوا مطعونهم إقطاعات كثيرةءلی نحو ما انوا بقطہون آوز ا 
فکانت هم 2 واسعة ت ٌ عليهم أموالا وذبرة > ولعل خليغة م ر 
الإقطاع هم كا أكر المقتدر »› وبقال إن إقطاعات بانس الوفیی ف NT‏ 
ثلاثين آلف دينار . وبلغ حينذ من مكانة القراد أن حلع اأقتدرغل 
ں لقب المظفر"؟ ولا بغداد فی عام ۲ للهجرة ركب الوزبر اين الفرات 
5 عله وتهنثته عقدمه ' » وهو ما لم تجربه عادة وزیرمن قبله ء فقد صح 
القواد شمن على الوزراء. وكان هم حجابهم وماایکهم وحشمهم وخا 4م 
۰ الواسعة على نحوما كان للوزراء .وبالثل كان ولاة الأقالم ء > وکان حامد 
ن العباس الذى مر بنا ذكره قبل تويته الو زارة للمقتدر والسا على فارس ر 
ومن ولایتهما کون ثر وته الواسعة روي أن خمارويه E SE‏ زت 
اينته قطر الندى من المعتضد الحليفة العباسى حمل معها من اهاز ٥ا‏ م ير مثله 
ولا يسع به » کان ابن الحصاص ابلحواهرى البغدادى القام على الحهاز › ويقال 
نه سال ه هل بی ا ونك من اللحساب شی ء ؟ فأجابه ک ا ا اف ) طلشسف وادا 
هو أريعمائة أل دار ج فا :اا دف عات ال جا وا 
امز رحون ليقصوا لنا هدايا الصفار وال فارس المعتضك وا كان مغها من 
ائيل وملایین الدرا راهم وصناددق الثياب ". وكان ما أرسنله [ماعیل بن ا 
الاما وال راان ال ي سنة ۲۹۲ ثلمائة يعبر عليها صناديق فيا اأساك 
الر اقات فن كل أن وكأ نما آموال الرلابات ودخوها کانت ملكا لاولاة 
پنفقونها ف بذخهم ویهدونها حسب مشیئاتهم . وو أسنة ۳١١‏ على بر ن أحمك 
الراسى وکان متوايا من حدود واسط فی العراق إلى جنديسابور ومن الوس إلى 
شهرزور “٬‏ ا ملہون دنار ومن آذية الذهب والفضة ما قەت اة اأ دار 


مہ سید س نہ ست ع ےہ ہس یہ سے 


(۱) عریب ص ۳ه . )٤(‏ النجوم ٦۲/۳‏ . 
(۲) النجوم ۲۰۳/۴۳ . (۰) مروح الذهب ۱١۸/٤‏ . 
(۳) الوزرأاء ص )٩( . ٠١‏ النجوم ٠١١/۳‏ . 


۹ 


ومن اللحر ال وخلدف ألف فرس وألف يغل وألف بعر »> 0 اه انون 
طرازاً ( مصنع تیاب ) : تسج فيها الثياب الى لملبوسه (.وملبوس حر مه وحواشبه 
وخحدمه . 

وكان أبناء البيت العباسى يتقاضون من الدولة رواتب ثابتة > ومثلهم العلويون 
واهاشميون بصفة عامة »> وكثيرون منهم‌کانوا يتوأون مناصب هامة » ركان منهم 
دا من ححح بالناس ی کل عام . وكان اللفاء ما | راون بمطعون لمق بين منهم 
إقطاعات وضياعا كثرة > بالإأضافة إلى كثير من الضياع الى كانوا بر شونا عن 
آبائهم وأجدادم . وكان الوزراء كشراً ما تمر دون إليهم e‏ با والعطاءا » و رمال إن 
عل بن عیسی وزبر المقتد ر کان بنفق كل سنة ع على ا أربعين آلف درم 

فی صلات ا والعباسيين وأولاد الأنصار والمهاجر ین وق مصالح الحرمين ١‏ 

وکان نجری على أبناء المتوكل وأولادهم IT TE‏ ارو 
وکان CC‏ عا أولاد الوا واثق والمهت دى والمستعين خحمسمائة دينار فى الشي ". 

وأعان ذلك كله على اتساع الطبقة الأرستقراطية وأن تنشأً أجيال من أبناثها 
غارقة فى الدعة والنعم وی مقدمتهم ا الحلفاء رالو زراء والمواد والاه راء وبالمثل 
أبناء كيار الكتاب » وكراً ٥ا‏ کان صل آباؤم إلى الوزارة » وحى من م يصل إلى 
الوزارة كان يتقاضى أحيانًا مائة دينار فى الشهر وقد رتفح a‏ 
غر ما کان بأتيهم ۰ ن اهدايا وأحبانا م من الرشوة وخاصة من عمال اندرا راج . وکان 
منصب القاضی منصبا رفع > وکان يتقاضى راتيا عاليتًا مائة وعشرين أو مائتن 
من الدنانير*) ومن الح أن منهم من کان بتع فف عن ا شی ء نظیر عمله › 
SS‏ مهم من کان ٭برفتا وع الرزق مثل إبراه بن جابر 
القاضی علب والعواعم م ارض 0 در وی‌المس‌عودی انه « قط :از وجته ارعن 


ا تسر را وقصہ ا ( حر براً) وأشباه دلات ُن اياب ف ا واد وخلف 
امالا اة ¢( 1 

) TILT ٠. ۱۸۳/۳ النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) کتاب الوزراء ص ۳۲۲ . ( )١‏ الولاة والقضاة للكندى ص بوبم » 
(۴( کتاب الوزراء ص ۲۰ , EE‏ ) 


. ٠۷٤/4 روج الذهب‎ )٩( وانظر ص‎ ٠١١ کتاپ الوزراء ص‎ )٤( 


وکان دحل فى هذه الطقة الأرستقراطية ورثة الإقطاع والضياع الواسعة وكبار 
النجار الذين كانوا يتجروك بر س أموال ضخمة نى مطالب تللكت الطبقة مر ن أدوات 
الرف والزينة » وكان فى 2 النخاسون الذين كانوا جاہون الرقيتى وال محوارى من 
أطراف الأرض » وتجار الطرّف النفيسة الى كانت تجابها السغن من جحي انحاء 
لملم . وبا ثل تجار الحواهر ويكنى أن نذكر ابن ابلحصاص التاجر ابحوهرى 
الغدادى الذى أشرف على جهاز قَطر الندی بنت خمارویه کا أسلفنا »> فقد 
هيا ها من اأثياب والحواهر وأدوات الزينة E‏ أباها مئات الألوف › وحين 
صودرت أمراله لعهد المقتدر سنة ٠٠۲‏ للهجرة أذ منه ٠ن‏ الال والحوهر 
ا بالملابين حى قيل إنه بلغ ستة عشر مليوتًا من الدنانير » وقول المسعودى : 
ر الذى صح ما قيض من ماله من العين ( الذهب ) والورق کک وا-دوهر 
والفرش والثياب والمستغالات خمسة ملايين وخمسائة أف دینار» ' '. وکانت کل 
طائفة من التجار تق ى سوق واحد فيال سوق النخاسين وسوق الوراقين › وكان 
من أقربهم إلى ارف البزازون ( تجارالأقمشة ) والعطارون . وكانت اسزاق الا خرن 
وأصحاب الدهون وانلزازين ( تجار الحرير) وابحوهر يون والصياداة بعض هال جالب 
بعض ببغداد . ركان الأطباء محصلون على أموال ضخمة »وخحاصة أطباء دار الحلافة 
وبمارستانات بغداد » وتزخر كتب طبقات الأطباء لابين الدراهم ET‏ 
صارت إليهم من اللحلفاء » ويقول محمد بن زكرا الرازى الطبيب اا آنا 
تعلقه بتعلم الطب إنه أصیب برمد فی عینیه » فأبی الطبیب الڈی عرذں ں نفسه عایه 
أن يعالحه إلا بخممائة دينار". وحى الشعراء والعلماء والندهاء كان منهم من 
يغدق عليهم اللحلفاء الصلات . وكذللك الوزراء » حى ليغدون مر ن علية 
القوم مثل على بن عيبي المنجم الذی أری ٹراء طائلا من منادمته 
للخلةاء . ۰ 
وإذا تركنا الطبقة العليا إلى الطبمة الوسطى وجدنا كردن بند دون فیها > وف 
مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسير والحديث » وكان كثير منهم يأخذ رواتب 


(۱) مروج الذهب ۲۱۸/۲ ولنجوم (۲) حکماء الإسلام لبیھں ص ۲١‏ . 
1A0/۲‏ . 


۱ 

من الدولة » وكان منهم معلمون يختلف إليهم الناشئة » وكانوا يدفعون إليهم أجوراً 

قليلة »> حى لقد تكون رغفانًا من الحبز أحيانًا » وكانت هذه الرغفان تختلف 

إختلاف أسر الصبيان فى الغى والفقر > ولذلك ضربت الأمثال فى الاخنلاف . 

والتفاوت نفاوت رغفان المعام واحتلافها فى الحودة » وكان من الاباء من يدفع 

اخ رلاد كرا معدودة . وکان من يعم أولاد الطبقة العلا تنهال 
عله ابات ويقدر له راتت شهری معلوم . 

ا فى عداد هذه الطبقة المغنون والشعراء وكان كثير منوم تتدفت عاي الأمرال 
تدفقًا > وسنعرض لذلاث فى موضع آنحر » والمهم أن هذا التدفق كان خاصا بأفراد 
منهم ارتفعوا إلى الطبقة الأرستقراطية وعاشوا فى بذخ وترف شديد » أما عامتهم 
فيستاكون فى الطبقة الوسطى » وقد رأينا كبار الكتاب فى الدواوين بنتظمون فى 
الطبقة العليا » ولكن كان وراءهم عشرات إن لم يکن مئات يعملون فى الدواوين 
ويأخذون رواتب متوسطة » وخاصة فى دواوين اللحراج ودواوين ابأحيش وف أعمال 
ا لحسبة ورقابة الأسواق وف البر يد ودواوين الأأخبار وف المكوس والضرائب ابحمركية . 
ويضم إلى كتاب الدواوين وعماها رؤساء الحند ممن يلون القادة » 
فلم تكن همم رواتبهم اارفيعة » ولكن كانت همم رواتب متوسطة تكفل هم رقا 
حسنا . 

ومن دذه الطقة أوساط الصناع وحاصة م ن کانوا يقومون على أثاٹ امسا ک د 
والأزياء والطعام > ويدخل فى الأثاث صناعة البسط والسجاجيد والارق والمقاعد 
واأتخوت واأوسائد . وكان مركز الصناعات الأسواق مثلها مثل التجارات » وكانرا معا 
بتناولون 0 عطاعم ۴ أسواقهم أو فى n‏ وکانوا لا بہرکونها إلا ف 
المساء . وكان هناك جهابدة کثړرون لاستبدال النمود » وكانت هناك فنادق للغر باء » 
وکات ا تستأجر وكذلك أثاثها . وإذا عرفا أنه یسکن بغداد رضعة 
ملايين فى تقدير بعض المؤرخحين عرفنا كرة من كان بها من التجار والعسناع › 
ونجد من بارهم من كان يربح فى صفقة واحدة لوف الدنانير"؛» أما أوساطهم 


)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى ( طبعة 
الحلی ) ص ۱۸١‏ > ۳1۹ 


۲ 
فقاما کان يزيد رأس أمواهم فى تجاراتهم على ثلاثة آلاف دينار"ء وكان الناس 
يودعون أموا لمم لدى بعض التجار الأمناء للاتجار مم بها مناصفة فى الأرباح . 
ونسةعليع أن نتصور مستوى المعيشة فی بغداد مما ٫روی‏ من أن الاسرة الأتوسطة كان 
بکفیها 4 و ن نفقات الوم المتوسطة لا تحتاج إلى 
أ کر د ا وف الفرج بعد الشدة للتنوخیى خير يدل على مستوى 
الحياة وأوسط ٠١‏ كان الناس يتجرون فيه » إذ پروی عن شخص رقت الحال أنه 
ورٹ ا آلف دىنار فجاًة وعل غير انتظار » فبى لنفسه داراً راايف دنار › 
EEN ai VELO‏ 
ا ا له فہھا » وخحزن ع N‏ للشدائد > واشبرى اياف ضءة E‏ 
له فى كل سنة ما: يزيد على مقدار نفتمته " ر ذلاث حیاة الطبقة الوسطى 
gak‏ نفقاتها م تكن كبيرة » وکان ll‏ من بقتى سيعمائة 
دينار صاحب ثروة كبيرة » وكير من الصناع والتجار لم تكن ثرواتهم تزيد على 
الذين كانوا يندجون فى الطبقة الوسطى من الأمة. 


دل وم 

وتأتى بعد ذلك الطبقة العامة من الرعية » وهى الى كان يقع عليها عبء العمل 
كله نى الز راعة وفى الصناعات الصغيرة رف خدمة أرباب القصور » فهى الى تعمل 
ى الإقطاعات والضياع » وهى الى تقوم على تقد أسباب الحياتين للطبقتين 
الرسطى والعلياء عاماة تارة أو صانعة » أوخادمة تارة ثانية . فكل ما تتقلب فيه 
الطبقتان من النعم إنما هو من أيدى هذه الطبقة العامة > يسلبونه منها بطرق شى 
ولا يمون ها سوى الضنك والضىق والؤس لاء . ومرت بنا ى الفصل السابق 
ثورة الزنج وكيف أنوم كادوا يدمرون الدواة تدرا > لشدة نقمتهم على الأوضاع 
الى كانت سائدة » وماكادت تخمد حى ت ثورة القرامطة > وعنفت بالدواة 
EN NENE Oe Eg‏ 
الناس فى الأرض » ولو أن دعوة القرامطة وجهت توجيهًا سليمًا على أساس العدالة الى 


١ (‏ ) البخلاء للجاحظ ( طبعة دار الكاتب ( ۲ ) مصارع المشاق ص ٠٠١۹‏ . 
المصرى ) ص ٠١١‏ . (۳) الفرج بعد الشدة للتنوخحى ۱۷/۲ . 


1۳ 

لا تصاعح حياة الناس بدونها وبيان فاد الح العباسى حينئذ وما داخله من جور 

٠ ل اقصى حنہ > ولکنھا ا توجبھاا حاط على‎ ET 
دعرة باطنية » حى لكأغا م محى منها مقصد الإصلاح الاجماعى › ولذلا‎ 


إخفاقا و ة 


وال کے کات بے یا اعال مده ا اا ن يدها 8 
قلىلة 7 يعم لون فی الأرض م من اة رة ازع فکانوا 2 ل وو ك هم 
إلا ما ا رمقېم اوا و ذلان شيا وأما صغار الصناع واأتجار 

الأصاغر وال عاة وار آشون ال و وکل من وة ون الصبمة العامة ذقد كان 
مثلهم مثل رقیق الأرض لا یکادون چدون ما یتباغرن به إلا نادراً وحین بعماون فی 
الدواة بأجر مهما يكن طنيفًا » لأزه يضمن هم القوت اليو . وكان من يرجد 
لديه مال كأغا بقع تحت طائلة العقاب بسبب كثرة الضرائب الى كانت تقرف ' 
حى على الأسواق وما يتصنع فيها رما يباع ور بشتتری . وما زاد هذه الطبعة بؤسًا أن 
الأسعار لم تكن ابتة » فكثيراً ما كان يرتفع من القمح والشعير حى يصبح 
العامة عليهما عسيراً وحى لتجأز بالشكوى إل الحلىفة » > على نحو ما صنع ها 
البصرة ف عهد المعتضد إذ اس وفداً کا ابه بشکو ما نزل مدینتهم من ا 
فاحش آملین آن بد الحليفة لحم يد المساعدة() 


وكانت هذه الطقة تعما ل ى كل المهن الخحقيرة > ون الو کات 
كثبرة حينئذ من الحرفيين أ اله ن التخصس أخحذ طر رغه ايهم « 
لكل سحرفة أصحابها اللحاصون » ركد ذلك ما روی من أن الحاحظ لم تكن 
حلقة على وجه بابه إذا آراد اصطهاقه فطلب من نجار أن شقب اه موضعها › ٠‏ 
نمه قال له : قد ا الثقب وانظر E‏ ا دق فها « ارز وکأن من 
النجازين مسن کان للثقب ومن" کان لرکیب الرزة » وهو ما رعى الاختصاص 
الدقق و ونت أن دلك هو الذى ادى إل أن تدا £ العام 
العر من قديم فكرة النقابات للحرفيين ولصناعم وإن كانت حينئذ 


جن نہ ا م ن ونی ا سنت ی سما م ہے ا 


( ۲) »روج الذهب ۱4۹/٤‏ . ( ۲) الیوان ۲۷۹/۲ - ۷۷ . 


1٤ 
: للا تعدو دور النشاة اللسرطة‎ 

ا بؤس هذه الطبقة العامة إل أن نشا آفیھا کثیر من 3 رین 
لإضحاك الطبقتين ۳ العلا رکان متهم e‏ ا فتبتسم 
له الدنا . وشا فبها أبضا کثەر م٥ن‏ راضة ا لحيل الوا وأص حاب ۰ 
والصيد بالكلاب والفهود . ونشأت طبقة من الأدباء المتسواين المسہون بالمکد 
وکاذوا حنئذ خایطا من ھۇلاء الأدياء وهن متظاهر د ان بالسلك ¢ ا 
ر او أو رقلية > فهم يطلبون المال م من کل طریق › مستخدمین کل 
حبلة . ويدل دلالة قورة على ما كانت تعانه هذه الطبقة العامة من البؤس العش 
لمر أن كثر بها اللصوص » حى غدوا فى أوقات كثيرة مصدر خطر عظم بیخداد › 
لکرتهم 4 ولشدة فتکهم 4 وير الحاحظ ام فی کتاباته مرارا کا شەر ی 
رۇسائهم وأنه ا هم مر وءه الفرسان وكأنهم کانوا امتداداً اأصعالملك 
الحاهلة' . 


ووراء تلك الطبقات الدنيا والوسطى الملا کان هناك عدد ضخم من 2 
الديانات الأخحرى » من النصارى واليهود والمجوس والصابئة > وكانوا يسمون آهل 
الذمة إشارة إلى آنهم ی ذمة E‏ وعهده ورعایته وما وضعه من مبادی التسامح 
الرائع » فإدا هم یصانون وینحرسون ویحرس ساقم وأسرم > حى لیصیح 
لکل أهل ملة منهم کیانهم الحاص فلهم معابدم وهم رۇساۆم الدينىون : 
للنصارى ثلا الحائليق والبطرك . ض E‏ الحاصة الى تفصل بينهم ٤‏ 
حصوماته م . تسامح م سعرفه دين وم تعرفه أمة قبل الإسلام › ولا ظام ولاجور › 
بل عدالة مطلقة تعمهم وحمابة بدون حدود » وأيس عليهم للدواة إلا ا مالية 
محدودة هى الحزية اأى م یکن يدفعها |[ إلا القادر على حمل السلاح› أما المريض 
بعلة لا بء منها وذوو العاهات والأطفال والنساء والشيوخ ورجال الدین فی كل 
ملة فلا بؤدون شيشا ٤‏ ول تكن هذه الضريبة أو ار بة تت دی ثلاثة دنار لأصحاب ) 


)١(‏ انظر قصة خالد بن بزيد فى مطالع 
کتاب البخلاء 


“o 
لعامتهم + من" یتکسبون کن‎ ٠ الراء ء العلائل ا وذینارین لمتوسطى الراء ودیناراً‎ 
بنضیام : معه دە أوكانت قمة الدينار حبنئذ لحو :ائ عش د . ذا‎ ۹ 


كلح ما يلفعونةبنى العام المتطاول » وهو ق حقیقته. م یکن سوي ضريبة ع ّ 
1 إالذمة E‏ ,الثالث سز 


و 


ET 


النساء والأطفال " | e‏ م Fe‏ آنا تين .أن. ذد اا + المت 
حينئل بیغداد کان HR‏ رن ر ستون ستين آلف : e‏ جمیعًا شد ون إل 


A o A. " o, ر‎ 


وام ر شب aa oy ea‏ 
را وكان: آهل !بغداد. وغيزا بقداد مر المشلير a‏ «معاملة سحسنة» > فکانو 
یوسعون م فی کل عمل معهم › وکانت العامة تأنس خاصة لل منهم ٤ذ‏ 
کانوا يۇ رونم على اجوس ویرونهم اسم صدوراً من اليهود › ھا قول, الحاحظ ف 
رسالته ارد" “على النصارى » وفيها 2 أن اللحلفاء والولاة قر بوم منهم واستخدموم 
فى آلدواوين وقاموا هم عل کر من شئونهم وأنهم كانوا ينهضون حرف جليلة ثل 
العطارة والصبرفة › ركان منهم أطباء الحلفاء والوزراء وعلبيةالقوم وأطباء. البهارستانات » | 
حى استقر نى أنفس الناس أن الطبيب الان کال م ا اهود 
فكانوا يعملون نى أحقر المهن » حى ليقول الحاحظ فى الرسالة آنفة الذك : 
لا تجد الیهودی إلا صباغا أودپاغا أو قصابًا ( جزاراً) ا شعابًا (مصلح 
ا وأحذية ) » ؛ ويقول ابن قتيبة بة إنهم ان لی الله فتاء ) . . وکان التصاری: 
يتخذون أفخر الدوا قف اياب ويتمتعون. مثلءالعلبة ل 2 
وجل تممول:باماء :المسلمين مثل! مثل! اسن والحسین کیا قول. : ابجاحظر ي | 
ويأمر ر التكلى لست r‏ ى ال اا کیم یا ا ال 


ص ۲۹١‏ واب زا5 اھ اا ب )٥‏ س e O ٣‏ 8 
(۲) انظرها ی ثلاث اتل قباستاندر فنکل . A E‏ 


امش الاح اتان 


٦ 
ویشدوا فی اطم الزنانير وان يركبوا السروج ك الحشب وجعلوا على مؤخحرها‎ 
کرتين وسن لبس قلنسوة مشل قلنسوة المسلمين يحمل عليها زرين › ومر أيضا‎ 
> أن جعلوا رقعتين على ثیاب مالیکهم بخالف لونهما اون الأو الموضودين عليه‎ 
ن ال مقبدار‎ ٠ وتوضع إحدى الرقعتين على الصدر والأخحرى خلف الظهر ›» وكل‎ 
ربع أصابع و لونها ا وتلبس المرأة منم زارا 2 ومر بهدم‎ 

بيعهموكنائسهم المبحد ة ة وألايسستعان "e‏ ی‌الدواوین واعال 3 حى ی لاتجری 
GES‏ ) ) ) 2 
ور يبدو أنه منذ المتوكل أحذت هذه د الأواءر الكديدة خف عن النصاری ‏ 
حی لنجده هو فسه مجعل النفقة فى سنة ٥‏ على بناء قصره ابلدعفری بيد دالیل بن ) 
بعقوب النصرانی کاتب بغا". وكر آهل الذمة بعده فی الدواوين لعل 3 ذلك ل 
العامة فى سنة ۷Y‏ للهجة تذ شور عليه ۳ 


و 6 آمل لذت فی آوا: خر القن الثالك لذ یک استخدامهم فى الكتابة وق 
أمورالسلمين فیامر a‏ 141 بالا يستخدم أحد منم إلا فى الطب ول حهبذة وان 


با بابس العسلى : وتعليق ميت القاع الصبوغة :على آظھرم ۹ + بع ذلك نری وزیو . 


بن الفرات بتخذ مهم آربعة كناب کان ا پرا ا طعامه E‏ رن 
e i a‏ 

وواضح من هذا کله ا ن أن أملاللمة فيه يکونا زا مضطلهدین طول المصررانة 
الوا مر الى كانت فصر أحيانا بالقشدید عليه م ۾ تڪن تنفد ونيم كانوا تعملول 
) ی مختلاف e‏ الديواية e‏ اراج . وان كثير e‏ 


e (1)‏ وائظر: 14 )4( ا الزاهرة 110/۳ . 


.٩ ٩ص وانظر‎ E 7) TS E 
E. م‎ ّ .۹/ ٩/۱۰ طبری‎ )۳( 


1Y 


. ورف واللاهى‎ e 


رانا تفن الحلفاء ا والوزراء ی بثاء او »حى لیشبه بعضها مدنا صغعری ‏ 
ل بالانة والأفنية والأساطين والقباب والبساتين وابحداول والبرك والنافورات » مع 
التأنتق فى أبوابها ونوافذها وشرفاتها و زخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
الحريرية عليهاء س ا فيها من ا والسجاجيد والطنافسوالناضد والتحف 
المرصعة با لمجواهر 1 1 ا ا | 
٠‏ وقد افتتح العصر بامتوكل وقصوره الباذخة الى كلفت الدولة ملايين الدنائر > 
ویکی اور ماکان فی عصره من بذخ وترف شدید أن نروى ما قصه الرواة عن ن 
حضله الذی أقامه بمناسبة إعذار ( ختان) ابنه المعتز» فقد أمر وزيره الفتح بن 
خاقان أن يلتمس فى خزائن الفرش بساطًا لإيوان قصر البركوار الذى أقام فيه 
الإعذار » وأن کن ٤‏ طوله وعرضه » وکان طوله مائة و وعرضه حمسین ۰ | 
ووجد طلبته : بساطًا مذھبتا مبطتا > يقال إن التجار ٠‏ بعشرة آ لاف دنار . 
وبسط فی الإبوان ووضع للمتوکل فی صدره سرير » مد بين يدنه أربعة آلاف 
مرفع ( کرسی ) مذهبة مرصعة با حواهر وعليها مايل العنبر والند والكافور . ومدّت 
الوا ئد وتغد ّى المتركل والناس . وجلس على السرير › وأحنضر الأمراء والقراد لدا 
فأجاسوا على مراتبهم > وجیء بأوعية مملوءة درام ودنانیر نصفین » صت فها 
حى ارتفعت ووزع الغلمان اله شراب » ودعوا کل من یشرب إلى أن بأخذ ثلاث 
حفنات أو ما حملت يداه من ذلك المال . وكان الناس يجمعونه فى ا کامھم ااواسعة ٠‏ 
ویخرجون إلى غلمانهم فیدفعونه ايهم ويعودون إلى جالسهم . وكلما خلا وعاء ما 
فيه ق الفراشون ا پعلؤه من الدنانیر والدراهم حى یعود کا کان . وخلع على سائر 


A 

مسن" سحضر ثلاث خلع » وحماوا عند انصرافهم من الحفل على اللحيل العلهمة ؛ 
وأعتتق المتركل ألف رقبة » وأءر لكل عتيق بمائة درم وثلاثة أثواب . وکان ی صحن 
الدار بين يدى الإيوان أربعمائة جارية بين أيديهن أطباق الفوا که من کل صنف › 
وخمسة بأقة نرجس ER e‏ . ترف لا عاثله 


ا سام اک د ساو ر ll‏ 
الغلمان وبعض انود قار الدآر ولحم الناضة 


e )‏ ا 

کا ر E‏ رجلا أ A ٢‏ ر یبا £ + ا f‏ : 

i‏ م کل ٠ x‏ 0 تھ پر و 

مال ّ بعر 6 ٠‏ ع 
ا ny‏ زار اجالا عرف وا ی 
n‏ ا لع 3 ا 


t1 1 1 : 
ر ی‎ A FEF. a E a 0 ۰ A, 
o ۴ 5" 2 


em u e‏ ا 


وسلماب اإطبالء:وصالح الدفاف َ9 ٤‏ زام :الزامر وکٹیر: من المخنيات ف متامتهن 
عیریپ وبكعة پچاریتها! اریت وجواریها. ا | رافق :على هذا :الإعار 
ا الختان تة ومانون ملیونا م من _الدراهم ; ٤‏ ةه ما بھله سه ! o is‏ 

ها النمخي e‏ ماين اناير والدراهم : : 
هلات القصضرذ: وهن جفلات أمدت E a‏ أل اليلة 
ی e‏ ی انال بالواه .2 ن ایخ وترفل لضفاب بلب وبدلاه ا 
تۈجەهذه 5 إل رافق الشعب وه أو ل إداد. یوش 5 حرو ار 


E 


وال نطیین کانټ بد د هلا ابيد الأحجمق والشعبب یکدح ویش و سیل 


:8 و ر 


مارا ج غصص اليس وار ماد ليعبث المتوكل وغير الل tl‏ 
فإذا :. قضور ی وق فا اللايين ن تلو إللايين : ٤‏ اتش 


ان فقا 
وروی ان تول شب ا 5 تالف کر اللي bl‏ ر٤‏ فقالّ 


۰ ي‎ 1 e Si ر ر‎ i Ll 
تگن الايام 3 ورود وریاحین ۰ عمتا ماحتقالا بالورود‎ b ٤ ' مار‎ 
E بک ا ف‎ 0 E O RE) څ‎ 
ا‎ E OR : ت‎ E 8 
GE ااج شاش ( طعت ا‎ 0 ) 


2 ا‎ e 
ا س ا‎ E 7 5 کک : 4 ته 6 ا‎ 
Se : لی ۰ ا وماریعدهاً‎ 


۹ 


أو كا .نطقه بالفارسنرة :. «شاذکلام» » .فقالوا: له ::..لا یکون الشاذ کلام إلازبالوازد» 
وليشت, إلأيام يام و ورد فقا .دموا ل عبیاب الله بن وکان أبحان و زارائ بي 
فجضر. ا بفقال له :اضرب رام لکل درم يان من الفضة» فال : 
کا اني ا ميل المۇمنان 2| فأجابه ر نحمښة ماين در لافار عبد عبيك الله یغترتهلا 

زمتن. وأا إا نوكل بضزنها و فقال له > اضغ طائقة منم 
يالصهرة وظائفة | بالسواد اى اتيك اة عل ناما e‏ جيل a e‏ بف 
¢ شدم, لالب وجواشيە تبت وکانر| سبچمائة. بقارم اریم کل pe‏ 
قباء: اید ا ,وقلنسوق, ببخلا لون باع ښاحبه وقلچاسزته + ففاملوا م تجن بویا فيه 
ر ب فام أف ص بلقا را زر بجون, ابا فا طح فتهازتوالندةاء" حولم )! 
زع باجم اليكسوة. ادق ٠‏ إوأمّر للتوكل! بنر لجرا کا .ينر :الوردبي طائفة طائفة م 
فبرنت تباعہ ء ںوکانہت _إلروتج) | تخا افتتطایو ای ! اموا اکا یلایر 


سان E‏ ر کتلعه یھی ت“ e‏ که ب a 3 alt‏ ا ل 


pa 4 


vL 0 ê e 


8 ا 


۴ 
2 
چ ا 


ا 


5 ومن ارف المفرط » فإذا اللحلفاء نابا الإ لحد 


. ن va‏ ا ۵ وا a‏ ل e E ie‏ ا di‏ دپ 1 س 
4 


السفذ 2 ا من وام قت رعايھا ف الرزق > فھی عبش ق 
پک ا کیا کے | hans‏ ا ٤‏ 
وضیی شدي . لعل هذا هو السب ي اَن عبان بهم اهام با کان ریز ف 


3 


جم تراز في الللفام و انهم عنام 8 شىء .وکل 2 
2 مگ و 2 چ یف ر ییک isa‏ | 

ید من م ونیم 0 بان آلتوکل حين آانتهی من بناء 
فرفري استدعی" أصحاب الاھى مدموا ل“ ٠‏ بعض ن المتاخرواللاعب 


n ا‎ ١ n 0 Û res hh 3 


ی قول المسعودى إنالاقات 


د ۽ ونه مليوڻ امن "اندرا ۵> 
E‏ اه ¢ e‏ 


ل : 
تبلغ و ی وق 4 ا بلغته ف یام ل TF‏ رانا کار آينائها عل رار 


i E‏ ا 


وکان بكرت من نعف اي ارا 2 فضواره ۽ وهو آول من 
rra‏ فم يتوقضاهذ1 البثخ ارف طوا ار 


3 و 1 
عض الوجوه استقبال ”اندر روسل ملك الزو وم 8 ج ! 
1 4 ا فرشت قضوره بأجمل اران دار لاا : 


} 
"a. iL 


ٍ ر e‏ 
پم i4 : ٤‏ ر > ! رودل e‏ 4 ق be‏ و .0 ج & ر 


1 R_ ؛‎ e 8 


( ۲) طری ۲۱۲/۹ . ) مرو ج الأ ا 8 1 


2 
ودهاليزها ومراتها وصحونها بابلحند والسلاح » وابتداً ذاك من باب الشمتاسية إلى 
دار اللحلافة > وكان عدد اللحند مائة وستين ألفًا بالدروع والسلاح ومن تحتهم الحيل 
بسروج الذهب والفضة » وكان عسَّدَّد الغلمان سبعة آ لاف خادم وسبعمائة حاجب 
بالبزة ة الرائقة والسروف ناطق امحلاة . وكان نى دجلة الشذاءات والطيارات والز بازب 
والشسارات ولزلالات والسم یر يات ( سفن شی ) بأفضل زينة وعلى أحسن تعيئة . 
رسل ملك الروم ومن ممم من المواكب إلى أن وصاو الى دار الحلافة › ودخلوا 
قصر الحوسقی بین بستانين رائعين » ورأوا بركة عجيبة يمد ها جدول وبها ت 

طبار ات مذهبة مزينة بالدبينى المطرز › م أدخلوا قصر الشجرة » وهى شجرة 
الفضة كانت قانمة وسط بركة وة 6 وا اة شر غصتا عليها ê‏ 
والعصافير المذهبة ولمفضضة تصفر › والشجرة تايل وورقها يتحرك على نحو ما 
تحدث الرياح للأشجار الطبيعية › م أد خحلوا إلى قصر الفردوس وبه من الفرش 
ما لا قوم > وى الدهاليز عشرة آ لاف درع مذهبة معلقة )› ما راع رسل ملك 
الروم روعة شديدة . 

. وقول هلال بن المحسن الصابى جرت العادة أن ت 2 اللحليفة E‏ 
مرتفع ی عرش آرمى من الحرير أو من الز وأن يلبس قباء أسود من الإبريسم 
(الحرير ) وعلى اسه معممة سوداء › ويتقلد سيف الرسول عليه السلام ویلبس 
ةا أحمر ويضع بن يديه مصحف عیان وع کتفیه بر دة انى صل اللہ 
عليه وسام ويمسك بقضيبه » ويقف الغلمان ع من خلف السرير وحواليه 
متقادين بالسيوف › وف يديهم الطبترزينات ولد بابس ( من أسلحة ا روب ) . 
وکان يموم من وراء السرير وجانبيه حدم صقااية بذيون عن الحلفة المذابٍ 
اأقغة بالذهب و « و آمامه ستارة ديباج إذا دحل الناس ا اذا 
أريد صرفهم ا Ey‏ الدار قريبًا من الجلس خدم يديهم قسی 
الہندق برموں بها الغربان والطيور للا تعب ناعب أو يصوت مصوت . ترف 
ك فوقه ترف > حى آذن الحليفة محرسونها من أصوات الغربان يورا e‏ 

زئ الأمراء من أهل البيت العباسى الأقببة السود » ويلبس القضاة 


(۱) سوم دار الحلافة للصاي ص ١١‏ وما بعدها 
والنجوم الزاهرة ٠۹۲/۳‏ . 


۷۱ 
والقلنسوات ا . وياس الوزراء الأقبية السود وينتطقون بالسيوف رقد 
يلبسون دراعة وقميصا ومبطننة وخةا . “ركان السواد هواللباس الرسمى العام » وكانوا 
يلبسون ى َ الحوارب وال حذية السود المشدودة بالزنانير . وف يوم الموكب 
کان بمحضر حاجب الحجاب بأ كل لباسه من القباء الأسود والعمامة السرداء 
والسييف والمنطقة › وأمامه الحجاب ونوا بهم » ولجلس ف الدهليز من وراء السر » 
م ضر الوزيز وقائد اليش › ویتکامل الناس فيراسل حاجب الحجاب اللحليقة » 
فإذا أذن اللإذن العام دخل وحده حى يقف ف الصحن ويقبل الأرض › م يۇذن 
له بتقديم الناس › »> فیخرج ويدعو ولل العهد إن وجد › وكذلاك أولاد الحليفة » إن 
کان له أولاد.» م يدخحل الوزير › و شی الحجاب بين a‏ مقربة من 
العرش فإذا قرب تأخروا عنه» وتقدم الوزيربعد تقبيل الأرض إلىأن يدنو من اا 
فن مد" يده إليه أخذها وقّلها واراجع حى قف يی عن العرش على بعد خمسة 
أذرع منه › ویدحل بعده .قائد الیش أو مره فیغبل الأرض ويف على سار 
العرش ٠‏ م يدخحل أصحاب الدواوين والکتناب > م القوّاد وذوّاب الحاجب على 
مراتبهم »> ويون بیدا وشمالا على رسومهم › > تم بناد ی على بی هاشم والقضاة ومن 
يلسو اا ویسلمون اویقفون منفردین > يمع الإذن العام فيدخحل الاد 
ويقفون صفنبن . وکل ذلا تعقید أدت إأيه الحضارة والرف وان الناس لا شركون 
ق الحكم وا پڈاطرون فيه > فتحول إلى رسوم وشکلیات وآداب لا u‏ العرب 
ولا يعرفها الإسلام . وکان للوزراء بالئل موا کبهم + وکذلات کان للقواد » ویروی أن 
نازوك أحد قواد المقتدر كان عشی ی موکیه بین بده اکر من خمسمانة فراش 
بالشموع الموكبية سوى حماة اخاعل ٠‏ ) | 
وکان رافق هذه الأبنهة هة فى المسكن رن والاطم > فکانت الستور 
الحميلة تعلق داتعا على حيطان ا وکالت تفرش ا غرفه ومر اته 
وصحونه بالبسط والسجاجید › وعتد فوقها المقاعد و والمارق » وكانت القصور 
تکتظ بذلك اکتظاظًا شدیداً › ویصور ذلك من بعض الوجوه أن المتوكل حين . 
غضب على تمر بن فرج الرخجی أحد كبار موظنى الدواة » وصادر أمواله » 


. ٠١ رسوم دار اللافة ص‎ (۳( ED سوم دار الحلافة ص‎ )١( 
. ۴۲١ کتاب الوزراء لصاف ص‎ )۲( 


A 
حخنملت: فراش" وأمتعة. من دازه عل مسین بغر برآ فا بالٹاء عا کان ی قصوز‎ 
الو ڙراءء فضلا. جن االحلفاءء من فرش افخمة .لجو ما کانوا بهتمون. با لغرشن کانوا‎ 
مہتمون بالثیاب + حی.کانت صناعتها أي الصناعات وأرقاهاء- زانب الصتاع بتفننون‎ 
ی صنعها من الجر والديباج والح ر یر وروی صاحب.الدیارات. أن الماوكل جلس‎ 
ممشقلة > وأمر. ألا‎ Rn بوما: نیا آجد‎ 
: شن مثل وکا الجدم قفو مون :رمن يکنه وعلت‎ e ا‎ 
e أحدث ايفن‎ 


بات e‏ ا ریق لذ امستعين. " : 


کان | اا بل * یاب الدبيقية اة الى كانت ت e‏ صر زیا اریز بريه 


الى كانت تصنع عدينة. ار وغیزها من :الد لر 
براه المصعئ جاك بغداد د اکل آ آمدی ل روا بن باثة مخ العمل 
عشرة أثواب خز أقلها قيمة عائة:.دينار" فته: عل بداد حملا ب 
عبد الله ر نامر يتانق 3 ثيابه قل e‏ نها تۇ نمر ن“ الزشى : م 

ألوفن وتحممنائة. دینار!؟ ؤر بناء أن اراس وای إیران کان لها مضنع بخان کک 
ثيابه:! الت بای راسا ن وكان الشعراء م مغل المخنين-يلبسون: اللازوالوشئ: 
والشیات ار پو بكانوا بلبسلون نى الشتاء الراء واشيائا:الصنوفية 
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1 ج ; کان ايتصتع من القماش المشمع للوقابة من kf.‏ و 

سنال اإبراهم بن ان سن ب سنه ,و 8 اجه ۴ ولسوا ااا والقطنة: 
وابجرايز ية أوالأحذية ۲ ا 1 بوسدو أن الزجال كانوا بشنافون ن إقنناء الجا 
الكر مه“ إذ نرى نفراً منهم حین تصادر" آموله اتطادآربینهاء جواهر مين تبلع: 
قيمچه لاوا لالدنا ني : کان :خجزاثن 'اللحلفاء تكن ابابد هز من نف » 
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وی کے آم کان إعنك : تعن فض ياقوت ا اشبراه الرشہد: بأربعین الف 
دینار( ى ویروی أن ار طلب الصناديق وأوعىتها الحفوظة بال جحزائن ¢ فاختار: 
نهان مائةابحية, ب ونظمها سب جةا يسح بها:وعرضت .على تجار ااب لواهر افقو موا کل 


ھا ات ررد" E‏ 


خن فی اأنأقتهن وزینتهن ۰ > فکن يلم ثنات 
نا من کل وکن ي يتجلین الام ا 
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ويرو :أنه" کان الدى أقبيخحة.زوجة ا 8 N‏ اتا E‏ ا 
افيا" بملوء!ياقوقنًا''وسفط :موم“ دارا كيرا 'وقوّمت الأسفاط فبلغت 
لوین من الدناتير:: وكان'النشاء ايتخذن اناا نهن الصندف والصندل " . 
وکل :تفن :ی ضع شجورهڻ: على رەزهن :و جباههن وقد 0 عل و 
ئ .همثة ا ع هيثة a‏ 7 أوی: ادلات اقول ابن ns. i‏ 
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E اسب اخ وتغلغه فی‎ a 
سقالان ر للك المتل؟ اقول الخاخظ إن المرأة من الطبةة الوط لین کات‎ 
نناتخها بالك نن وال ش2 ٹوتکسوھا اياب ت‎ ion تا‎ 
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المعارف ) ص 3 ماه ۲. رqە‏ ەلا (<)(s ٍ el i‏ أغاى (طلبعةالنات e‏ 


4 
1 س 
# 5 


V٤ 


بالطيب الع تی . وازدهرت حينئذ بغارس صناعة الروائح ا من ازمور 
والورود ار ا المتنوعة . 
وتفننوا فى المطاعم إلى غير حد » تدل على ذلك المصنفات لكثرة الى ألفت 
حبنئذ ی فن الطريخ للحارٹ E E‏ ( من المغنين ) وا راهم بن العباس 
الصولى ولعلى بن حي المنجم ولجحظة البرمكى وغیرهم على نحو ما يشير إلى ذللي. 
ابن الند فى كتابه الفهرست"*» وكان الحلفاء يأكلون فى آنية الذهب والفضة › 
ويذكر أن المكتنى كانت تقدم على مائدته عشرة ألوان فى كل يوم سوى صنوف ‏ 
الحلواء ا وکان ما یقدم قبل اللحليفة القاهر على مائدة اللحلفاء من 2 
واخلواء ء يقد ر بثلاثین درا ر ويقال إن نن المسلك الذى كان 4 ا 
فی مطبخه عشرة دنانر(“ فا بالنا ما كان ينفق على الطعام والحلواء والغاكهة . 
وبالمثل كان الوزراء یسرفون ف الإنفاق على طعامهم رادم ا ا ا 
لامد بن العياس وزير المقتدر أربعون مائدة بختلف إليها فی کل ا آفواج 
من الناس . ويقول الصابى فی کتابه الوزراء إنه كان لابن الفرات مطبخان : مطبخ 
للخاصة » ومطبخ للعامة > وان يقدم إلى الأخير يوميا تسعون رأسًا من الغ وثلاثون 
جد یا غير المئات من الدجاج »> وکان اماز وأصحاب الحلواء یعملون لیل 
نهار . ويصف لا الصابى مائدته اللحاصة به وبأصحابه المقربين » فيقول : 
إنه كان يدعو إلى طعامه فى كل يوم تسعة من أصفيائه الكسّاب » وكان بينهم أربعة 
نصاری : « فکانوا یقعدون من جانبیه وبين ندیه » ویقد م الى کل واحد منهم 
طبق فيه أصناف الفا كهة الموجودة فى الوقت من خير شىء » مم يتجلعتل ف الوط 
طبق كبير يشتمل على جميع الأصناف» وكل طبق فيه سكين بقطع بها صاحبها ‏ 
ما بحتاج إلى قطعه من سفرجل وخوخ وکری › ومعه طست زجاج برمی فيه 
بالفضسل . فإذا بلغوا من ذللث حاجتهم واستوذوا كفايتهم شيات الباق فدات 
الطسوت والأباريق » فغسلوا أيديهم » وأحضرت الائدة مغشاة بدبيى فوق مكبة 
- خيازر » ومن تحتها سفرة ( مفرش ) أدم فاضلة عنهاء وحواليها مناديل. . . فإذا 
)١ (‏ البخلاه ( طبعة دارالکاتب المصری) ص ۲۰ . (۴) مرو الذهب ٠١۱/٤‏ . 


( ۲ ) الفهرست لابن الندم ( الطبعة الثانية ( ٤‏ ) عریب ص ۱۸۳ . 
للمكتبة التجارية بمصر ) ص 4٤٠؛‏ . ( ۰) کتاب الوزراەص ۲۰۲ . 


Yo ) ) 

ضعت رُفعت المكبة ( غطاء الآنية) والأغشية » وأخذ القوم فى الأكل › وابن 

الفرات ےد ٹھم ويۋانسهم و يباسطهم . . فلا يزال على ذلك › والالوان توضعم 

وترفتع أكثر من ساعتين >€ ینهضون إلى مجلس ی جانب الجلس الذى كانوا فيه 

ويغسلون ايديم ء والفسراشون قيام يصبون الماء عليهم › ٠‏ وقوف على يديهم 

الماديل الدبيقية ورطلسّات ماء الورد مسح أيديهم و ع جرهم وکأن 
a El‏ ) 


وکان ی بیوت الکہراء شرانی يعى بالشراب وآ لته وبالفاكهة والروائح ۳ وکان 
بجانبه الشواء والطباخ والحبناز وال حاص وهو الذى ر بصنع الحلوی > وی کتاب 
البخلاء للجاحظ وغیره من کتب العصر أسماء أطعمة کثیرة مثل السكباج > وهو 
حم يطيخ بخل ويضاف اليه شىء من الزعفران لتطيب رائحته » المتضيرة 
وھی م مزوج ببعض التوابل » والشبارقات وهى شرائح مشوية من ولطباهج 
وهو طعام من م وبيض وبصل واطريسة وى م وماء وميد إلى غير ذلك من 
أطعمة كثيرة . ثم الحلوى من الفطاثر وارقاق » ومنها الوزينج » ركان يتخذ من 
اللوز والدقيق والفستق ‏ ويُرّش" ياء الورد › ومنها ا وهو حلوی من 
النشا وعسل النحل والسمن › والخشنکنان وهو كعك حلش بابمحوز والسکر  .‏ 
م الأشربة ومنها ا رات مزوج ياء الورد . وكانت تقدم مع الطعام 
المشهيات ويسمونها السقنل > وکانت تتألف ‏ کا ی عصرنا - من أشياء حريفة 
وكتبوا كثيراً عن آداب الطعام نجد ذلك منثوراً فى كتاب البخلاء للجاحظ وعيون 
الأخبار لابن قتيبة وأدب النديم لكشاجم وكتاب اأوشى للوشاء » وفيه فصل طريف 
عن زې الطراة ق الطعام . 


رکانوا يفضلون وقت الشراب عن وقت الطعام » وفيه یکون السمر > ودا 
) زحد الندماء › > وکان لکل خليفة زدماژه من العلماء اا والأطباء ومن دوردون 


(۱) کتاب الوزراء ص ۲۲۰ . (۲) كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخى ٠١/۳‏ . 
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انوا وا الفکاهات | ونا یعرفون كيف پرضونه ق :ماعات صفبوه وساعات ا 


ر © 


وکانټ تغہرھ, إلصلات ربالسبية عل le:‏ روا گن على Û.‏ ا 


` 
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فکان ينادم اأشوکل و وغیره من اللحلفاء › ود يقال 5 المتوكل" وصله 5 مية خلافته 
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شلمائة ته تين آلف ديتار وإن المستعين وصله باکر ما e‏ به انول ٠‏ وتجاد 
کک لاط عا الول کرین ن ادما ٤‏ | ب لبر وأو رال الصيمرى الذى 


کا وان المتمد كتير اا الندماء 
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IE‏ ا و م 
من بی ا وکال لوزرا ا بل اکان ن ابض عة قوم م وکبار 
الموظفين الول وي 
لا بانس بغیرم ولا ینبسط إلى سوام * » ومن المؤكد أن (ظبنة هزلاء الندما هى 
الى ډفعت.اللخاحظہ .إل :كتابةء إمضتفه الخلا اناي والتل لر دوکر | 0 


أن نعرف معا آن أحمكا ر امبر کان ا 


۽ حوله 


( )مجم الأ دباء ( طبع لقاع ۴۱۷ )مرج ا 
(+( مرج الذهب ۱۳۸/٤‏ . (۰) مروج الذهب. ت 
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انوا يش شقن e‏ شم تلاا بضروب کثیرة ۰ من اللاهی ٤‏ 
ويقال إن مجالس ركز كانت" کک بالعْبُ ازل ۰ وگن ن يعجب 4 
أصحاب الساجة أو كا نقول الآن التمثيل ازى الذين ا ملد الاس ف 
حرکاتهم وأصواتهم " . وکان هو وخلفاؤه کثیزاً ما تفر جون :على ناح الجباش 
والدیکة “ وتواٹب السباع والفيلة . ومحكى عبيد الله ن عبد الله بن:طاهز أن المعتر 
استدعاه ‏ حى إذا کان بمجاسه أممعه خاء شارية: وز زام ۽ رازه له عله 
أحمك بژ موسى الزار ززي :من نخاش سل فيها”الماء فيسل ا زمر :السرنای 
(.ا لقن من لات الطرب) ٠‏ م أله ل بنافذةاإرأى منهاء افیل ر 
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بوازحة ر اوا کل ت من ايباتها ام جارحة من جوا الإنسان 2 
وقول إن دیق روتپا فق من ازل والنوادر ابديعة اوا بقامرن ویراهنون 
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۷۸ 
بها أربعة وعشرون مزلا بثلاثين حجرأ وفصين بجرى بهما اللعب ها هو معروف 
ی عصرنا . وکان إبراهم بن المدبر وزير المعتمد مشغوفًا به وكان ماهراً فيه »> فكان 
يطلب بلعبه القمار وكسب الرهان › ودروی ا 


دات یوم عشرر و دنار : 


واعل ملهی م يشغل الناس کنا شغلهم الغناء » وسنہرضس لذلاك فی موضع آخر» 
وكثيراً ما انوا يتجمعون فى تلك الحقب للفرجة على سباق اليل » حى كانت أيامه ‏ 
شه أيام الأعياد . وكذلك كان اللعب بالصوابحة على اللحيل ا 
ويتقاذفها اللحسًالة والفرسان » وكانت فى دور الحلفاء ميادين خاصة لتللك اللعبة "› 
وكان يلعبها اللحلقاء والوزراء ى وحواشيهم ٤‏ وروی أن عبيد الله بن بجی 
ابن خاقان وزير المعتمد دخل میداتًا ئی داره يوم جمعة لیضرب الصوالحة مح 
بعض غلمانه » فرکب فرسه » وبقل » فصدمه غلامه رشیق » فسقط عن فرسه 
ميت" . ويصور ابن قتيبة هذه اللعبة والتفوق فيها » فيقول إن الضارب يضرب 
الكرة بالصو ان حاسة من تحت مرم الدابة تلقاء لبنتها » وعليه أن يحسن 
اا ا RES‏ 


وکانوا بخرجون الصيد انرجا »> واشتهر غير خليفة چ له ومعه 
الكلاب والصقور وهود » ركان من أشد الحلفاء شخفتا به العتضد ٠‏ ركان كالمتصم 
ف فی اکر آموره وماربه وأشبه به من سائر بیته وبنیه من اللحلفاء ف حبته لباشرة 
الحرب والصید وما أشبھهما ور یکن ينفك" من حرب الا لى صید ولا من صید 
إلا إلى حرب» وكان يخرج لصيد الأسدء فيخم E‏ لایبی منھا باقية ١‏ 
وكان ابنه ا لمكت مشغوفًا مثله بالصيد «وكان أ كرما يد منه الصيد بالفهد والعقاب» ٠‏ 
وهما سَينعا الضوارى وابلحوارح » ويباشر ذلك بنفسه ويتهنها فيه لشدة الشخف به . 


(۱) کتاب الديارات ص ٠.1١‏ (۴) النجوم الزاهرة ٠۸/۳‏ . 
( ۲) کتاب الوزراء ص ۱۳۸ . ( ٤‏ ) المصايدوالطارد لكشاج ( طبعبغداد )ص٥‏ . 
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ولارتباح إليه »": ومنذ أى نواس والشعراء يکرون من النظم ‏ فيه بمجميع صوره > ٠‏ 

ویعرض کشاجم آلاته عرضا مفصلا ى كتابه المصايد والمطارد. < U‏ عرض روائع 

ما قيل فيه من أراجيز وأشعار كانوا يسمونها الطرديات . ومن طريف ملاهيهم 
المهارشة بين القردة والفيلة "“ . 

وكانت العامة تجد تسليتها الحببة عند فصا ص كانوا منتشرين ی طرقات بخداڊ 

وكانوا يقصون عليها نوادر الأخبار وغرائبها » ويبدو أنهم کرو كبرة مفرطة حى 


ری المعتمد یأمر نی سنة ۲۷۹ بالنداء فی بخداد ألا يقعد على الطريق ولافى المسجد _ ) 


المحامعم قاص" ولا صاحب نجوم ولا زاجر 0 . وکان اللعب ل الظل معروفا 


جين ٤‏ وکان يعتمد على ازل والسخرية رالإضحاك2: کان هناك کثیر من ٠‏ 


امضحكين الذين ن يتفننون ی طرق ازل › وکان کٹر مهم بخلط هزله محكاية ٠‏ 
جات النازاين و الأعراب واللحراسانيين والزنوج والفرس واطمنود والروم أو 
بحا كون العميان > وکانما جمع الحاکی مات من حکیه جمیعا » وقد حا کون 
بعض اادواب وخاصة ”“. ومن أشهر ھلاء الحکائین ا عضر 
لمعتضد ابن المغازلى » وكان وکان تكلم على الطر يق ويقص على الناس أخباراً ونوادر 
ا رکان ئی نهاية احق لا يستطیع من يراه إلا أن يضحك » > وکان لا یدع 
حکايته لأعرابی أو مکی أو تنجد ی أو اک أو نبطی أو زنجی ) آوستندی إلا 
حکاها ٠٠‏ ركان بخلط ذلك بنوادر تضحك اللكلى ‏ ومع به المعتضد فأحضره » 
فا زال 1 له نوادر وهو مهاسلث » حى أخرجه عن طوره ووقاره إلى الضحاك » 
فضرب بيده وفحص الأرض بقدمه » واستلى من كرة الضحك وغلبته عليه" . 


. الدایارات ص ۱۸۷ وما بعدها‎ ) ٤ ( ٠.٠.۷ المصايد والمطارد ص‎ )١( ٠ 
. ٩۹/۱ البیان والتبیین‎ )۰( ) .. ٩۲/۷ الیوان‎ )۲( 
. ٠١۴/4 مروج الذحب‎ )١(  . ۸١/ ٣ةرهازلا دوالنجوم‎ ٤۰۸/۱ طبری۰‎ )۴( 


اق ولوار والغناء 
کان 0 > فى القصور و لاکرخ ن وف TT‏ ف 

اأرراعة ٤‏ أوكان كثراً كارة مفرطة.) فة التشندئ ` ر الإفرق زنج ' والبٹی 
واب ودالی ومنه الرکى. والصقلى: » + ومنة: الضيى .واللااساق؛ والأرمى: والبر برى“: 
وکا نما ,كانت فيه کل الأخناس ن وع ن الإسلام قصر تالق :عل من يۇخ 

ف اجرب اترا کافراً. افق فی" المسلموا, . جا کين شو ,العام القدى ١‏ ا 
يفسحول: - للجارة ,فيه وجىلىيه. من البلاد الأجنبية و وكأنهم يستطيعوا أن 
ببطلوا هم المادة عند الأم الغلوبة كا کان منتظراً » بل لقد شارکرم فيا .ن 
ذا شان عظم › بجی جا ا 


E 


ل تابث تجارة الرقيق ۴ ديار السلا ان أصبحت 


ی کل مديلة كيية سوق طاصة يفوم عل مراقتها مول يمى | قم ارقين,. ۰ 
ودک اعقو أن سوق سامراء ى القرڻ اثالث ك 2 ر 


E‏ فیھا"اللنمر UE e‏ ا e‏ ا پیت 

و 1 ١‏ ا اام عل ع تحریر الو بائ شې e mI‏ 

لأعظم ابا ل بات ستل اإقتل طا انها مثل انث في اليمين ٠ر‏ وأباح بللعبد جت 
CR A: ۷‏ 


التملك ون کک صاحبة غل جز من المال: يد خره » ناعمل : > حى إذا وفاه 


و 
امناصبَ 


.2 اء 
۰ 


زت لبه ریت راطا کار ر اا9 لحرن أن صلا آلآ 
ی الول دوکان' ھول ء الأرقاء 2 امون اة 'عظے - 8 راد ارا طول 
العصر ' جز أن جهو راا كرا متهم کان یغامتل' معاطلة ية“ تخا ضىة ”الزن وح 
الذين كانوا یقومون بعال الحرث والز راعة ى البصرة › ما جعلهم يثورون لعصر 
الخد هامر نات تور عاوة ٠‏ ولا وت ى أن هذه المعاملة السيئة تخالف 
روح الإسلام عالفة صرحة » لا من حيث اسرقاق الناس بالشراء لا با لحرب 


فقط بل ايضا من حي باأعنف والعسف ققد 


8 ا 


E 2 ET ۴ ا‎ 1 4 1 
٤ E و‎ TA if : E 3 2 ص 0 9 ٤ک ا 2 و‎ e جغرافية‎ ( ۱ ) 


۸۱ 
والحديث جميعًا إلى الإحسان للأرقاء والب بهم والمعاماة الكرية على نحو ما يلقانا 
فى آية سورة النساء: ( وبالوالدين إحسانًا وبذى القربى واليتاى . . . وما ملكت 
آیمانکم إن الله لا حب من كان عتالا فخوراً) » وى الحديث النبوى : « شر 
الناس من کل وحده ومنع رفسد ه ( عطاءه ) وضرب عیده ) وفك ابا : 
) اليد [خوانكم > جعلهم الله تحت آیدیکم > من کان ادوه ه تحت ده فلیطعمه ما 
بأ کل » ولیلہسه مما یلیس » ولا تكلفوم ما ٤‏ فان کلفتہ وهم فأعينوهم ) ٤‏ 
وكانت المحارية عجرد أن رستولدها سیدها تصبح آم وده › ولیس له حق e‏ 
وابنها حر مثل آبيه »> وعجرد موت سیدها ام حرة . وف مواضع كثيرة من 
القرآن والحديث نجد الدعوة قوية إلى تحرير العبيد > ولذلك كان كثراً ما وص 
الرسول من ملکومم بعتقهم بعل مونم › وروگ أن العتصم آوصی بعد موته بعتق 
مانية آ لاف من ممالیکه » ومثله کان يصنع الوزراء والكيراء من ن الأمة 1 


OEE‏ ا مفرطة»› وكان آم ما نقومون نة ى المدن 
الحدمة » ويقول المسعودى إن اللندم كانوا عادة من السودان أو الصقاابة أو الروم 
اوالضن .و توان جمھوره کانوا من اا »ومع أن الإسلام< حرم اللحصاء 
عا ا ت نجا الحصیان منتشرین ف العام اللاسلاى انتثاراً واسعا . وكانوا 
خصون خحارح حدود الدولة الإسلامية : فى بيزدطة واوا ط آسيا » ٤‏ 
یاون ویباعون فی أسواق الرقیق بہغداد وغیر بغداد › ویرد د کدرا 
منذ أواخر 'القرن الثانى الهجری . « وکانت انتشارم باعثا على أن تلبس بعضن الواری 
اللسمين بالخلاميات ملابسهم » وترتسبط بذاك حادئة مشهورة فإن زبيدة أم 
الان ن راه كر ما هن نخدت اران وات اتشان ال 
و رءوسهن » وجعلت هن الطرر والأصداغوالاقفية ر صور من تجميل أوضاع 
الشعر على الرس تشبها بالفتيان ) وأابستهمن الأقبية والقراطق وااناطق 
( ملابس الفتیان ) شاست قدودهن وبرزت أردافهن » وبعثت بهن إلى ابنها الأمين› 
فاحتلفن بين يديه » فاستحسنهن »واجتذبن قلبه إليهن وأبرزهن للناس»' فقا ده 
کر آمل بداد » ول ذلك من رعده ی عر الحلىفة القاهر التو 


(۱) روج الذهب ٠١۸/١‏ . (۲) مروح الذهب ۲۲٣/٤‏ . 


AY 
ستة ۳۲۲ إذ یروی بعض الإخباریین أنه رأی ى قصره جوارى يلبسن القراطق‎ 
.' والأقبية والط رر ومناطق الذهب والفضة‎ 

وكرة اللحصيان هى الى هات لظهور هؤلاء الغلاميات »› ویكى أن نذكز 
ما قاله الم رحون من أنه كان فى قصر المقتدر أحد عشر ألف غلام خصى ". ومنذ 
أواسط القرن الثالث أخذ الناس - احتراما لمن صارت إليهم مقاليد الأمور منهم »> 
وحاصة من النرك - يسمون اللحصى اللحادم والأستاذ". ولم يكونوا يستطيعون 
التعرض للخصيان البيض خوفًا من الرك وبطشهم > أما السود فكانت العامة تكر 
من الصياح بهم :ا عقیق ". وبروى المسعودى أن الخدم السود جأروا بالشکوی 
إلى المعتضد لا بلحقهم نى الأزقة والشوارع والدروب وسائر الطرق من الصغير 
والكبير من العوام إذ كانوا جميعا يصيحون بهم : « يا عقيق صب ماء واطرح دقيق 
یا غاف ( صوت الغراب ) يا طويل الساق»“ . وكان المضحكون اهزليون ى الطرق 
كيرا ما محا كون اللحدم الختلفين وأصواتهم ". 


وکانت الإماءو ابحوارى ن الدور والقصور أ كر من اللحصيان وأرقاء اأرجال » إذ 
أباح الإسلام للمسام أن يتملك ما شاء من ابحوارى والإماء » وكثير من الرجال كانوا 
يفضلونهن على العزائر » لأنهن كن من أجناس وأشكال حتلفة » وم يكن بينهن 
وبين الرجال حوائل الحجاب مثل الحراثر اللای يقترنون بهن وهم لا يعرذون من آمرهن 
شيا > بخلاف الحارية فإنها كانت معرضة هم فى دور النخاسين » فكانوا 
بختازونها بحسب مشیئتهم وموقعها ى أنفسهم > خلا ف الحرائر فقد کان الحجاب 
حول بینهم وبين التعزف عليهن »› وکانوا بضطَرون لاتخاذ دلا للات يصفونهن م › 
وقلما يتطابق الوصف مع اللحقيقة . وكان بين ابحوارى المعروضات لبح اما کر 
من الفاتنات الفارسيات واللراسانيات والأرمنيات والركيات والروميات »> فكن 
يستأثرن بقلوب الرجال . ومن أجل ذلك م یکونوا بعددون زوجاتهم » فقد كفا م 
اتخاذ الحوارى والإماء هذا التعدد » وأ كبوا عليه كبابا . 


(۱) مروج الذهب ۲۲۷/۲ . )٤(‏ طبری ٥۳/۱۰‏ . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة ۲۳٤۲/۳‏ . (۰) مروج الذهب ۱۷۱/٤‏ . ) 
(۴) مروج الذهب )٩( . ۱۸١ >» ۱۷۸/٤‏ مروج الذهب ٠١١ > ۱۹۴۳/٤‏ . 


تھے 


AY 

وكان إمامهم فى ذلك الحلفاء فإنهم أكروا من الحوارى كرة مفرطة »> حى 
لیروی آنه كان لدى المتوكل منهن أربعة آلاف جارية "» وهى رواية مبالغ 
فيها »> غير آنها تدل على ما ثبت لدى الناس من كرة جواريه » ويقال إنه لما 
أفضت إليه الحلافة أهداه عبيد الله بن طاهر هدية فيها مائتا وصيف ووصيفة › 
وكان فى الدية حبوبة ٠"‏ . وكانت شاعرة مغنية فوقعت عنده أعظم موقع واقترن بها » 
ووفت له بعد موته وفاء منقطع النظير . وظلت هذه السيول تتدافع إلى قصر اللحلافة 
طوال ااعصر من كل قطر » ويروى أن زيادة الله بن الأغلب أهدى المكتى حين 


ولى الحلافة مائة وحمسين جارية ". ولعلا لا نعجب بعد ذلاث إذا عرفنا أن أمهات 


الحلفاء ف العصر كن من ابحوارى » وخاصة جوارى الرك والروم » وكّن يتدخلن 
ف شئون الحكم »فكل جارية تحاول أن تق فى المناصب العليا أقرباءها والمقربين 
منها » على نحو ما كانت تصنم أم المقتدر بأخرة من العصر » حى فسد الحکم 
لعهده فساداً لا يكن إصلاحه » وفسحت لأخيها الروى المسمى غريبًا فى النفوذ 
والسلطان » فزاد الطين بلة » وزاد بلة ثانية عا أتاحت لقهرمانتها أم موسى من 
إسنادها نقابة بى هاشم لأخيها » وأتاحت لقهرمانتها الثانية نمل - كا مر بنا فى 
غير هذا ا لموضع- أن تقعد فى الرصافة كل يوم جمعة لانظر نى المظال . 

وكانت اب حارية احميلة تباع بألف دينار وأكثر » وكان الناس يغدون وبروون 
إلى سوق الرقيتق ودور النخاسين بتفرجون على الوافدات الحديدات من الحوارى 
الفاتنات » وکان النخاسون مجمعون منهن کیرات » حى لقد كانت روس 
أمواهم تبلغ الألوف » ويقول ابن المعتز عن نخاس منهم یسمی أحمد بن الحارث 
إنه كان بجتمع أحياتا عنده من الرقيق ما يبلغ مائة ألف دينار"» ويذكر 
أبوالفر ج الاصبهانی عن نخاس یسمی أبا عمیر أنه کان له جوار هن ظرفوأدب» 
وكان ابن البواب الشاعر يألف جارية منهن يقال ها عبادة ويكثر غشيان منزل ‏ 
أ عير من أجلها فأصابه ضيق شديد › فانةطع عن زيارتها ثم نازعته نفسه إلى 


. ٠٠١/4 مرو ج الذهب‎ CT . 4٠/٤4 مروج الذهب‎ )١( 


(۲) اغا (سامی ) ۱۳۲/۱۹ ونساء ( + ) طبتقات الشعراء لابن المعتز ( طبع دار 
الحلفاء لابن الساعی ص ۹۲ : المعارف ) ص ٤۲١‏ . 


A٤ 


لمَائثها وصعس عليه الصبر عنها ¢ فان عيادة ¿ ووحل احارية ورفاقه بعاتبوله على 
تأخره عنهم وعن صا -حسته ْ وم يلبث أن أنشاً بقول : 


۴ ع ٍ £ ۰ 
لو تشكى أبو عمير قليلا لاتيناه من طريق الوياده 
o»‏ 
فقضينا فمن العيادة حما ونظرنا ف مقلى عبادہ 


فقال أبوعمیر : مالى ولك یا أخى » انظر فى مقلى عبادة مى شئت غير 
منوع ودعنی آنا ف عافية لاتتمن ی امرض لتعودنی' 1( . وواضح م ن امتناع ابن‌البواب 
عن زيارة هى عمير حين ألمت به ضيقة أن الشعراء وغيرهم حين كانوا يختلفون إلى 
دور النخاسين كانوا لون معهم كثيراً من اهدايا للنخاسين وجواريهم › ما کان 
یکلفهم أموالا كثيرة » وإلى ذلك يشير اللحاحظ فى رسالته عن القيان إذ يذ كر عن 


رہےوہ ہے ک۶ 


النلخاس «أن من فضائله أن الاس بقصدونه ا رغبة كا يقصد بها الحلفاء والعظماء 
یزار و کل زيا : وول و ب ق ها غ 
ولا تقلضى منه الهدية ). ويصور IE E SEE‏ 
الرجال » إذ لا تزال تنصب أشرا كها باللحظ والتبسم وإظهار الشوق إلى طول مكث 
من يبختلف إليها والحزن لةراقه والصبابة لسرعة عودته » فإدا ات ان ت ٤‏ 
الشسرَك أوهمته أنها تعلّمَت به وأنه شج وها فى فكرها وضميرها وليلها ونهارها وأنها 
لا ترید سواه ولا تور أحداً على هواه وأنها لا تبتغيه لاله وهداياه ونما لنفسه › م 
جمشته بعضوض تفاحها وتحيات من رجانها وزودته بخصلة من شعرها وقطعة 
من ثيابها » يقول ال لحاحظ وربا زارته فى بيته وأمكنته من القبلة فا فوقها . لذللك 
لا نعجب حين نراهن يسسعسَرن قلوب الشعراء »> وحين نرى الشعراء عاكفين 
عليهن وقد بذلن هن كل ما استطاعوا من هدايا وتحف وطرف نفيسة › وى ذلك 
يمول على بن الحهم متحدثا عن جواری نخاش يسمى المفضل وابتزازهن وابتزاز 
صاحبهن آموال من یزو رونهن ٩"‏ 


e 0 . 8‏ 8 رة رر ت 
اوانس ما فيهن للضيف حشمة ولا ربهن بالهيب المبجل 


(۱) آغانی (ساسی) ٤۳/۲۰‏ . ( ۳) دیوان ابن الهم (نشر الجمع الى . 
( ۲ ) رسائل الحاحظ نشر فنکل ص ۷۳ . العرى بدمشق ) ص ٥۲‏ . 


A 

م ٠‏ و 5 ت ر 2 .ر 5 

يسر دا ما الضيف قل حياؤه ويغفل عنه وهو غير مغفل 
6 ٍ ٍ‌ ٍ ع 

ولا يدفع الايدى ۱ لسفيهة رة إدا نال حظا من لبوس وما کل 

0 ۸ 0 
لك البيت ما دامت هداياك جمة ونت ميا بالشراب اسل 
رکأن دار النخاس تعد « باراً » کبیراً وجواریه ما یزلن يختلةن إلى روّاده . 
وكان كثيرات منهن مثقفات بفنون الآداب » فكن بجذين الرجال والشباب 
والشعراء جمافن وعذوؤبة حدینهن ¢ بل کان منهن کشثرات ت نظم 2 مثل 
فضل الشاعرة ومشل کو ره وکل 
و يکن امجتمع العباسی ر عى بن ا کان عى بالغتاء والموسيى ¢ ويتصح 

ذلك من كرة الكتب المرجمة منذ مطالع العصر نى الفن الموسينى على نحو 
ما يتضح ف وائل ترجمة إسحق الوصلى ی تات الأغانى وكذلك ما ساقه منها 
كتاب الفهرست لابن النديم » ولم يلبث العرب أن شاركوا «شاركة قوية فى هذا التأليف 
منذ الحليل بن أحمد صاحب ااعروض المتوى سنة ٠۷١‏ للهجرة . ويتكاثر هذا 
التأليف ف القرن الثالث » وخاصة فى بيئة المتفلسفة مثل الكندى وله فى 
كتب متلفة"“ » وكذلك لتلميذه" “بى الطب السرخسى ولقسطا "بن ا 
البعلبکی > فلکل هؤلاء مۇلفات ى الموسيى ا حصاها ا ن الندم ٤‏ فهرسته . 
من E‏ الما رای ٠ ٠‏ ا اریی ن عل کل سالف 
أن تحسینات عل IT‏ القانون الإغريقة ا نحو ما سوف 
این اندم كتب المتفلسفة 5 الموسیى سو ق کتب المختين فھا وف الغناء والمغنين 
والمغنيات » ولاسحقى الموصل ی ذللت نشاط واسح > ومن آشهر من خلةوه فى القرن 
اثالث على التأليف فى هذا الفن بَذٌل)» وکان هما کتاب فى الأغانی يشتمل 
على اٹی عشر آله صوت 4 وددادر الرمكية وقول ا الفرج ها کتاتب جرد 
ئی الأغانی و أ٠‏ ومن در آر» ن التدم التصى واه کتاب ی الأغانى ألفه 


ns الأغاى‎ )٤( NO 
. ۱۳١/۱١ الفهرست ۲۱۹ » ۳۸۰ . (۰) الأغای ( ساسی)‎ )۲ ( 
) . 4۲٤ الفهرست ص‎ )۳ ( 


A" 
[ ." على حروف المعجم للمتوكل‎ 

ومنهم جحظة وله كتاب نى الطنبوريين "ء ويذ كر أبو الفرج أن لعمر وبن 
بانة کتاًا ئی الأغانی بعد من الأصول المهمة فيها"» كا يذ كر أنه كان لأحمد 
ابن محی المکی کتاب ماه الحرم نى الأغانى كان حتوى على أربعة عشر ألف 
صوت »ركان لحمد بن على بن أمية المعروف بام أبى حشيشة كتاب ى أخبار 
الطنبوريين. وعمل ى هذا العصر كثر من المخنين على تحسين لات الغناء 
وتغذيته بالألحان الأجنبية » وخحاصة أن كرتهم كانت من الموالى فرسًا وغير فرس > 
بل إن منهم مسن اخترع بعض الآلات مثل زنام الزامر » فقد اخترع نايا نسب 
لیه»فقیل نای زناف .وما يدل على ما كان للغتاء حينئذ من سمو المنزلة أننا 
زجد طائفة من الحلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة تشارك فى وضع أصواته مثل 
المنتصر"'والمعتز“والمعتمد) وابن المعتز 'وعبيد "الله بن عبد الله بن طاهر› 
واشتهر بأنه كان ستطيع أن جمع ألحانًا کثیرة نی صوت واحد » وکانت له کتب 
ى اننم وعلل الأغانى . 

وكانت تتقابل نى الغناء حينثذ مدرستان : مدرسة محافظة تتمساك بالأصول 
والأوضاع الموروثة ويثلها إسحق الموصلى » ومدرسة مجددة لا تزال تضيف إلى 
ارات الفنی نی الغناء أصواتا ونغاسًا والحانتًا ویٹلھا براه بن المھدی › ویحکی 
أبو الفرج بعض وجوه اللحلاف بینه وبين إسحق › فیقول إنھما کانا یختلفان ف 
مداو بعض الصطلحات › فا كان سميه إسحق ثقيلا أولا وخفيةه كان يسميه 
براحم بن المهدى ثقيلا ثانا وخفيفه » وما كان يسميه إسحق ثقيلا ثانا وخفيفه 
کان یسمیه إبراهم بن المهدى ثقيلا أولا وخفيفه » وبول أبو الفرج : « وما 
لتجزئة والقسمة فإنهما أفنيا أعارهما فى تنازعهما فيهما > حى كان بمضى هما 


س و س 


(۷) آغانی (دار الكتب) 4 انظر 


(۱) الفهرست ص ۲۱٤‏ . 
( ۲) الفهرست ص ۲٠٤١‏ . ) نی أصوات آخیه آی عیسی الأغانی ۲۰٠/۱۰‏ . 
(۳) آغانی ( دار الکتب) ۲۱۹/۱۰ . (۸) آغانی ۲۰۵/۹ . 
)٤(‏ أغافى )٩( ٠ . ۴۱۱/۱١‏ آغای ۳۲۳/۹ . 
٥ (‏ ) الفهرست ص ۲٠٤‏ . (۱۰) آغانی ۲۷۷/۱۰ . 


. .ا ( ۱۱) آغانی ۲۰/۹ وما بعدها‎ ٠۳۰/۸ تاج العروس للزبیدی‎ )٩( 


AY 
. الزمان الطويل لا تنقطع مناظرتهما ومكاتبتهما فى قسمة وتجزئة صوت واحد"“»‎ 
وقد توزعا المغنين والمغنيات نى القرن الثالث » فكان من ينكر تغيير الغناء القدم‎ 
بأخذ مذهب إسحق» ومن" رأى النجديد والتغییر نی الأللان بأخذ ذهب ابن‎ 
المهدى ونسةطيع أن عبن آم من تعصبوا هذا أو ذاك» فمن کان بتعصب لاسحق‎ 
من المخنين المشهورين ف هذا العصر أحمد بن حى المكى » وله ترجمة ی‎ 
كتاب الأغانى وكان إسحق يقدمه ويؤثره » ولق عصر المستعين »› وكان ابنه حمد‎ 
بحذق الغناء على شا كلته ولحق عصر المعتمد . ومن كان ينهج منهج إسحق بُنان»‎ 
وکان أخ ص الناس بالمتوكل والنتصر » وكان إذا اجتمع هو و زام اازامر على الضربل‎ 
بالعود واأزمر أ حسنا وفتنا وأعجبا . ومنهم أيضًا عبد الله" بن ألى العلاءء وقد عمر‎ 
E إلى آخر أيام المعتصد وکانت تقوم دابسته وثيابه إذا ركب بألف دینار » وابته‎ 
كان من المغنين النابهين . ومن كان على نهج إحق أيضاً القامم بن زرزور‎ 
وولده وجواری آل هاد شم وآ ل الفضل بن الربيع ومن جرى جرم ف م‎ 
» ومن كان على مثاله أيضًا ال بر بن دکحمان‎ u بالغناء القديم وحمله كا‎ 
وکانمتعصبا لإسحق »فی حین کان آخوه عد الله یتعصب لابن‌المهدی »فکان کل‎ 
منهما يرفع من صاحبه ويشيد بذ كره ء قول أبوالفر ج : «فعلا الزبير بتقدم إستحقله»‎ 
لحلالته عند الناس ومكنه منهم وقبوهم منه”» وكأن أنصار إسحق كانوا أ كر‎ 
أ إذ كان الذوق العام ميل إلى الحافظة أكثر ما ميل إلى التجديد » وم يكن‎ 
ذلاف شتا 2 بالغناء » بل کان اما فيه وف الشعراء > فقد كان ا‎ 
والمخنون جميعا ستمسكون بالتقالنك الموروئة: ومن کان ينزع منزع إبراهيم بن‎ 
المهدی ورغباته فى التجديد بالغناء مرو بن بانه » المنسوب إلى أمه » وكان المتوكل‎ 
اسا به » ونال منه جوااز كثيرة « وکان يذهب مذهب براحم ! بن المهدى فى‎ 
الغناء وتجنيسه ويخالف إسحق ویتعصب عليه تعصبًا شدیداً ویواجهه بذلاف وینصر‎ 
» ابراهم بن المهدى عليه »٠ء ويقول أبو الفرج إنه عل الغناء عشرة من الغلمان‎ 
» وطال مره حی سنة ۲۷۸ وکان یشارکه فی مذهبه محمد بن الحارٹ بن بسخدر‎ 
۷٠/٠١ آغانى (دار الكتب)‎ ) ٤ ( . وما بعدها‎ ٩٩/۱۰ أغافی‎ )۱( 


(۲) آغای ۳۱۱/۱١‏ . (۰) آغانی (ساسی) ۱٤٤/۲۰‏ . 
(۴) آغانی ساسی )٩( . ۱۱٤/۲۰‏ آغاف (دار الکتب) ۲٣۹/۱۰‏ . 


۸۸ 
وكان من المتعصبين على إسحق › ون وار : «أخذ الغناء عن براه بن 
المهدى ومن مره استى» › وکان st‏ على المعزفة فنقله أبر 9 ى 
اة و و ا أموافم سکبًا » ورج 
کثرات من الحواری اللای برعن نى الغناء . 
وعلى نحو ما كان المغنون حزبين : 2 يتبع إسحق ا ا يتب 

براحم بن المهدى كذلك كانت المغنيات › ومن کان باخذ منهن عذهب إسحق 

عريب وجواريها من أمثال تحفة الزمارة و أبوالفرج ترجمة ضافية ا“ 
ذ کر فی صدرها ا نهاية فى الحمال والظر ف وحسن الصوت وجودة الضرب 
وإتقان الصنعة والمعرفة بالنخ والألحان ورواية الأشعار > اشتراها الآمين من مولاها 
المرا كى وكان عمرها سبعة عشر عامًا ونظمها فى جواريه الغلاميات › واشتراها 
المأمون EE‏ | درم > € اشتراها المعتصم بماثة ألف وأعتقها فهئ 
مولاته » وظلت تغنى طوال حياتها وماتت عن سن عالية سنة ۲۷۷ لعهد المعتمد › 
وقد أمر على بن حى المنجم أن مع غناءها الذى صنعته فأخحذ منها دفاترها وصحفها 
الى كانت سجسّلت فيها أصواتها » وكتب ذلك کله فکان ألف صوت بارع » 
واشتهرت جاريتها بدعة بالغناء وإتقانه على طريقة الموصلى › وعاشت حى 
سنة ۳٠۲‏ . وحاول بعض أعيان بخداد شراءها فطلب إلى على بن بحب المنجم أن 
يفاوض عريب ى شرائها بمائة ألف دينار » وجعل له عشرين ألفًا > ورفضت 
بدعة فأعتقتها عريب » ويقال إنها ET‏ وجوهراً وضياعاًا وعقارات . 
أما اللالى كن بتعصین لإبراهیم بن المهدی فعلى رأسهن شارية“ جاريته › وکان 
قد اشتراها بمانية آ لاف درم کی آذ اخرجها وذاع صيتها عرض عليه المعتصم 
هاجن آل دئار ان ان وا لا بها » وإشتراها المعتص بعد ذلك 
من تركته بخمسة لاف وخمسمائة دينار . وكان المعتز يأنس لغنائها > وطالت 
افا کے ف اد ان ن ان ۴ لاو رھ وی ع 
وأمرها ذات مرة وقد غنته صوتتًا بألف ثوب من الثباب الأنيقة . ومن جواريها اللائى 
RON OY‏ ۰ وامدای ص ۱١‏ . 

(۲) أغاف ۱۷۰/۱۸ وما بعدها . )٤(‏ أغاف (دار الکتب) ۳/۱١‏ وا 
(۳) آغاف ۱۲۰۹/۱۹ وعریب ۳۲۸ والطری . بعدها . 


۸۹ 


ن بالغناء على طر بقتها وطر بمة ا ن المهدى : مھرحان ومطرت وقمر ده و 
e 7‏ المشما رعش ره آ لاف دنار 


ومن کن بحسن" الغناء فريدة '' زوجة المتوكل وجاريته عبوبة" وقلر ٠‏ 
الصالحية وشاجى " جارية عبيدالله بن عبدالله بن طاهر » وقد نسب 
إايها كل ما صنعه من الغناء والأصوات . وكانت هناك جماعة كبيرة اشتهرت بالغناء 
الطنبور فى مقدمتها أبو حشيشة ”“ الطنبورى الذى عاش إلى عصر المعتمد» 
وسلهان “بن القصار الطنبورى › وكان المعتز أنيسًا به > وبقال إنه غناه يوسا 
صوتا فأعطاه مائة دينار مكية ومائتين ما ضرب للزاننه » وجحظة البرءكى وله 
ترجمة طويلة فى معجم الأدباء » ومر" الميدانى ولم يكن ى الطنبوريين أصح غناء 
وأ کر تصرف منه » وعرر دة (۵) الطنبورية »> وكانت تقر ن الةضرب على الطبور 
إتقانا بعيداً . وكثراً ما کان يأخذ الغناء شكل جا كانت ت اا غاد 
أربعًا هى العود وابحنلك والقانون والمزمار » وقد يوضع مكان القانون الطنبور*) 
وکشراً أرضًا ما کان مرن الغناء باأرقص ؛¿ وف مروج الذهب للمسعودى فصا ٠‏ 
طريف صلته بالغناء والموسیی وما كانت ترتفع به الحناجر من أشعار» 
وفيه تسمى أنواع الرقص وفنونه بأسماء أو زان الشعر من مثل الحفيف ازمل واهزج › 
وبا مئل كانوا يقيسون الغناء > ما يدل أقوى الدلالة على الصلة الوثيقة بين الفنون 
ا ا فو 

وکان للجواری ى هذا الحو المشبع باموسيى والغناء أثر كبير فى شيوع الظرف 
والرقة واللطف › إذ 9 الشباب والثيوخ إلى تمثل كثير من العواطاف وااشاعر الى 
تم قاو بهم ا وبر | وعطفًا وود اء وقد خلہوا وا آلبابهم #دتهن السار الذى 


دبس ف القاوت تاره و وتارة حر قا بحدنٹ ال وا س a9‏ من 


E E آغاف‎ )۱( 

( ۲) آغاف (ساسی) ۱۹/ 1۲ . ( )غا ( دار الكتب) 1١۴/4‏ 
(۴) أغانفى (دار الكتب) ٣٠۷/۱۳‏ . (۷) أغافی (ساسی) ٩٩/۲۰‏ . 
(+) آغانفی (ہانی) ۲/۸ ونشوار الحاضرة (۸) آغاف ۱۳٤/۱۹‏ . 

۳/۱ والدیارات ص ۱۱۱ وما بعدها . ( )٩‏ التنوخى عل المستطرف ١٤٤/۲‏ . 


٠ (‏ ) تاريخ بغداد الخطيب البغدادى /٣‏ ۷ه (۱۰) مروج الذهب ٠۳۷/٤‏ . 


۹٩ه‎ 

العواطف وامواجد ونور الأمل وظلام اليس وما قد بتحول إلیه من حب مادی 
کثیر الشباك : شباك التضرع والأمل والطلب » وحب أفلاطوى نى كثير eh‏ 
حجب الطهر واليأس والبراءة » ما جعل الشعر بكتظ معانى الرقة واللطف المفرطبن 
3 بکتظ بالظرف حى ليصبح للظرفاء تقاليد حاصة ى الزى والنظر وتناول الطعام 
ورا > وقد أفرد ها الوشاء فصلا ا ی کتابه « الموشى » يدل على رقه 
لجس وسح دلالة . ونستطيع أن ندحل فى فون الظرف الى أشاعها احواری 
حينئذ إعجابهن بالأزهار وتعلقهن بها وشغف كثرات منهن بکل زهر ورغان › 


حى لتلحقی بالقصور حد|اة ی كثرة ویقام کثیر من الساتين . ا الأزهار 


الشعراء بكثير من الأشعار “ حى ليصبح وصف الطبيعة يابا مهسا من آبواب 
الشعر » وأيس ذلك فحسب > فقد أحس الشعراء نى الأزهار معای السلوی ف 


اول ودنوه واتصاله وانقطاعه › إلى عير ذللك من معان لا تحصی > کان . 


حس شاعر ف معی الورد الحجل لاحمراره وحس آخحر انقطاع الوصل اسر ع 
ذبوله > أو جس شخص ف البنفسج عودة الوصل ورجوه , وکاذوا یتھادوں بالازهار 
والر یاحین دالین بها على أمثال تاك المعانی > کا کان عیی بھا بعضهم بعضا > 
وكرت التحية عند بالتفاح › و وكانت الحارية ترك على التفاحة أثر أخحذها بةمها › 
وقد تشقمها بالمساك أو بالغالية أو بغيرھما من ا ٠‏ الطب ٠‏ وقد تکتب علیها 
يتا أو بيتین تدل بهما على اللوعة » ويقول ابن المعتز ٠‏ 


وآثار وصلٍ فی هواك ات ریحان e‏ تفاح 

ن یکتبن ابات الحب الرقيقة على الشياب والاً والقلانس والعصابات 

والذوائب والمناديل والبسط والوسائد والأسرة”» وروی أن عریب کانت 
تلبس قمیصا موشحًا بالذهب › کتب فی وشاحه : 


٤ .‏ ك ك ٤َ‏ 
وإ لاهواه فنا ومەحستا واقصی على قلى له بالدى یقصی 


فی می رو الرضا لاینالی ونی مى آيام سخطك لا قى 


( ۱ ) الدیوان ص ۱۳۹ . ( طبعة نة التأليف والترجمة والنشر) ٤٠٠/١‏ 
)۲( انظر الموشى للوشاء والعقد الفريد وما بعدها . 


۹۱ 

وكن يتنافسن فى التهادى بالتحف المياة وتبعهم الشباب والرجال . وليس 

ذلك فحسب » فقد كن يتثقفن بثقافات العصر › وعلن على شيوع الثقافة » إذكان 
منهن کثرات دروين الأشعار والأخبار > وينظمن الشعر نظما بديعا . 


اجون والشعوبية والزندقة 

راشا ى كفا العص الماتئ الال كف كانت م هرن ةقد 
انتقلت إلى هذا العصر بحدتها » إن لم تحن زادت حدة فوق حدة » إذ ظل الناس 
يمعنون ف شرب اللامر واحتساء کوسها » مدمنین علیها لا برعوون ولا بزدجرون . 
ومعر وف أن القرآن الكرع حر مها 4 ولذلاك أجمع الفقهاء على تحر عها ( ىء 
ذلك بنص القران » وما كان عر ما بنصه لا حل منه قليل ولاكثر . أما النبيذ 
فسكره حرم أيضًا بالقياس » غير أن اجتهاد بعض فقهاء العراق الأحناف أداهم 
إلى تحليل بعض الأنبذة غير المسكرة كنبيذ الة مر والعسل والتين والبسر وكااز بيب 
المطبوخ آدنی طخ . فشرب الناس هذه الأنيذة وسر بها الحلفاءء وتجاو زوا ما حلله 
الأحناف إلى المسكر الحرم من الأنبذة وغيرهاء ونى ذلك يقول ابن الروى : 

€ ھر ) ) م ر ء م 

اباح العراق النبيذ وشربه وقال حرامان : المدامة والسكر 

وال الججارى ‏ الشربان واخد فل لمان دة ا ا 

٤ 2‏ 0 ت ?و 

ساخحد من قوليهما طرفيهما وأشرما لافارق الوازر الوزر 

وابن الروی يريد بالحجازى الشافعى وبالعراتی أبا حنيفة » وقد استحدث 
لنفسه مذهبا ثاثا م محل فيه الأنبذة المسكرة فحسب بل أحل أيضًا اللامر > 
وساد هذا المذهب اک یں أضرابه من الشعراء فحسب بل بین کشر من النا ¢ 
وان کان جب أن نحتاط بالقياس إلى الحلفاء > وأن نظن أنهم إنما تورطوا فى 


)١ (‏ دیوان ابن الروى ( اختيار وتصنيف 
کامل کیلا ف ) ص ۷۸ . 


q4, Ww 
i 


الأنيذة فلم بقفوا عند أنواعها الحللة > بل شربوا أنواعها المسكرة . وكان المتوكل 
بعقد فى قصو ره حالس كثرة للمنادمة والشراب › ا 
والرياحين " “وكان المعتز ابنه يزور الأديرة للشراب "» وكان يشرب ف قصوره بين 
ندمائه والمغنون ينون ن دی کا کان برت ى اليماتان :ور العتمد- كا 
مر بنا ف غير هذا الموضع ‏ للهو والشراب » ويقول المسعودى : « كان مشغوفا 
بالطرب والغالب عليه المعاقرة وتحبة أنواع اللهو والملاهى*» وديوان ابن المعتز ملىء 

بامر ودنانها وکئوسها وغسوقها وصبوحها . وكان القاهر مدمتًا شرب اللحمر“ ها 
كان مولا بالغناء والسماع وجعله ذلك بأمر بأن تباع ابلحوارى المخنيات على أنهن 
لا يعرفن الغناء حى حصل منهن على من يريد بأرخص الأنمان > وبالثل حرم 

اللامر على الاس وكأنه يريد أن يعبها وحده")» ركان الراضى عاهد ربه لا يشرب 
وظل على ذلاك سنتین من خلافته مع اذه لحلسائه وندمائه بالشرب › م وجدوا 
له رحصة من ينه فكفّر عنها وعاد إلى الشراب » وآحر الحلفاء المستكى وكان قد 
ترك الشراب » فاءا ولى اللحلافة دعا به توا وعاد إلى شر به " 


وعلى هذا النحو كانت قصوراللحلافة ى عصور كثير من الحلفاء كأنها مقاصف 
لاشراب والسماع والغناء > وبالمئل كانت قصور الأمراء والوزراء ركبار أصخحاب 
المناصب ى الدواة وعلية القوم »> وتورط فيها يعض القضاة عن طريق النبيذ الحال « 
كما تورط كثر من عاماء اللغة وغيرم آمثال ابن درد » کان یعکف علیھا عکوفا 
شدیداً » ویقول آبر حفص بن شاهین : « کنا ندخحل عليه فنستحی ما نری ن 
العيدان المعلَمَة والشراب وقد جاوز التسعين»". وأوغل الشعراء فيها إيغالا . 
يتصفح كتاب الأغانى لأى الفرج الأصبهانى عس أن بعض الناس أدمنوها ا 
شدیدا . وکانوا عدون ها اجالس ى المساء والليل والصباح > وآثروا ألا يقل عدد 


( ۱) الدیارات ص ۱٠٦۰‏ وانظر فى صبوح . ( ه) النجوم الزاهرة ٠٠١/۳‏ . 

المنتصر آغانی (سامی) ۱۷/ )٩( . ٠١١‏ ابن الأئير (طبمة آوربا) ۲٠٤٢/۸‏ . 
( ۲ ) الدیارات ص ۱۹٤‏ وما بعدها . (۷) مروج الذهب ۲٦۷/٤‏ . 
( ۳ ) الدیارات ص ۱۹٩‏ وما بعدها . ( ۸) النجوم الزأهرة ۲٤١١/۳‏ . 


. ١۳١/٤ مرج الذهب‎ )٤( 


) ۹۳ 
الندماء عن ثلاثة » وكان يدور عليهم بها السقاة والساقيات من الغامان واب حوارى 
وكانوا يزينون مجالس الشراب بالورود والریاحین › کا کانوا بز ينون رموسهم أحیانا 
أ کالیل الزهر . 

وکان کرخ بغداد یکتظ بالمقینین رکانوا منبثین آیضا ف سامراء » وتحواوا بدو رم 
إلى ما شه حانات كبيرة » ففيها الحمر › وفيها القعان المغنيات »› وفيها اللحوارى 
الظر يفات الأديبات » وكان الشعراء يختلفون إل هذه الدور أو قل إلى هذه الحانات 
ومثلهم التاس من حوفم فيعبون من كئوسها ويتمتعون بالساع ومغازاة ابحوارى 
والقيان . 


ركاذت الساتين حول سامرّاء وبغداد تمتلى“ انات اللامر والساع > وكان 
الث عراء والناس يختلفول إأيها » وقد يختلون بأنفسهم إلى زاوية ی بستان وبتبخذول 
منها لأنفسهم حانة» يشر بون فيها على أزهار الرياض وأبصارهم تدملى مال ابخوارى 
وآذانهم تتمتع بال.اع > وكثراً ما يصور الشعراء هذا المتاع المضاعف #بمال 
الطبيعة وجمال المرأة ونشوة اللامر من مل قول البحترى ٠‏ 

اشرب على زهر الرياض بوبه ٠‏ رَهرٌ الخدود وزهرة الصهباء 

من قهوة تنس لهموم وتبعث اا ٠‏ شوق الذى قدصَلٌ فى الأحشاء 

ركان من بعملون بالحانات من الأجانب سواء الرجال واانساء» ويقول ال حاحظ : 
١‏ من تام آل اللمار أن یکون ذمًا وأن یکون اسمه آذین أو مازیار أو زدانقاذار 
أو مشا أو شلوما ويكون أرقط الثياب توم العنتق ٠»‏ وتختلط نى النص أسماء 
فارسية ونصرانية وبهودية . أما ابحوارى فكن من القيان الأجنبيات غالبا »> وكانت 
تعج بهم حانات البساتين وحانات الكرخ ودور المقينين › والشباب والثعراء 
بختلفون إليهن » ركن من أجناس سختلغة » وقاما كن يشعرن بشىء من الكرامة أو 
يستشعرن شيشا من التحفظ والاحتشام » بل لقد كن يتفان فى الحيل الى يجذبن 
بها الرجال » وكن يستكرن من الخلان بطرق غير مستقيمة > فدفعن إلى 


(۱) الدیوان ۱ / ٦‏ . ( ۲ ) البيان والتبيين ( طبع مطبعة لحنة التأليف والرجمة 
والنشر ) ٩۲/۱‏ . 


۹4 
کثیر من الفجر والجون › وکل شی ء من حون يلغريهن على هذا السلوك الم > 
وضور رداك اللحاحظ » فقال E‏ أو بمکنها أن تكون عفيفة › 
وإ ما تتكت سب الأهواء وتتعلم الالسن والأخحلاق بالمنثاً » وهى إنما تنشاً من ادن 
ا و ا الله من هو الحديث ...وین الحاعاء 
والٰحان ومن لا يسامح منه کامة جد و پرجتع منه إلى ثقة ولا دين ولأصبانة 
مر وء وروی الحادقة منهن آ ا صوت ر( أغنبة ) فصاعدا ا بکون ا 
فيا بين البيتين إلى أربعة أبيات » وعدد ما يدخل ى ذلك من الشعر إدا ت ) 

بعصه ببعض عشرة آلاف ت لیس فیها ذ کر الله إلا عن غفلة ولا ترھیب 
من عقاب ولا Es‏ کیا غل دک : . القادة والعشق 
والصبوة والشوفق ا ٤ ٤‏ لاتنفاف" من الدراسة < عليها تأخحذها 

من المطارحين الدين طرحهم کله تجمش وإشادهع مراودة 7 . وكان الزوار 
ينالو متهن ما در یدول م داموا قد مول لامقين هداياهم النقسة »› وکن رک ت 
بتخڏن من بینم المعشوقن 6 4ا یرلن نمزل هلا رو وذاك رع ¢ وما ا ee‏ 
من حوفن الاك وکثر من الشعراء والشباب تهر ون فها ¢ وکثہر ون کاذوا صاول 
إلى قلوبهن » وهن لا حتشمن ولا يتحر جن » ودانمًا يقمن حفلات الخناء والمرسيى 
رقص . 


واستحالت الأديرة نى هذا الحو الماجن إلى دور للعبث واللهو > وهيأً ها ذلك 
أنها كانت تقدّم لروادها اللامور العتقة . وكانت متناثرة فى ضواحى بغداد 
وسامراء وغيرهما من مدن العراق » فحوها الشعراء واناس إلى جاأس لاخمر والجون 
وأ کثروا من التغى بها ووصف متاعهم بخمورها ونشوتها وسفاتها مر ن الرهبان 
والراهبات » حى لوف نى ذلاك كتب مستقلة مثل كتاب « الديارات » للشابشى 
وهو يكتظ بأشعار ابن المعتز وغيره » وله يذ كر لياليه بالمطيرة إحدى متنزهمات 
سامراء وبالکرخ وحاناته و بدیر السوسی و راهباته ": ) ) 


(۱) انظر ثلاث رسائل الجاحظ نشر فنكل ( ۲ ) الدیارات ص۹٤۱‏ . 
ص إ۷ وما بعدها . 


ا و راو ا 
ت عندی أفوذجاتٍ ش الى تة لكنها بير خلود 
وکانتٹ هناك أيام سنوية برح فھا أهل سامراء و بغداد وغيرهما من مدن 

العراق للهو اق والحون وھی أيام الأعياد: : أعباد الإسلام وأعياد الفرس وأعباد 

التصارى > وکانت تشبه کرنفالات ضخمة يلهو فها هوا مباحا وغبر 
مباح ويتفرجون على القصاص والحكائین وآ حاب ا خر اهزليين » أما أعباد 
الإسلام فھی آ یا اوی ااا یون ر الفطر ا . وف دروای 
الببحبرى وابن العتز إشارات هما عتلفة ٠"‏ وأما أعياد الفرس فن أهمها عبد 
اروز ى اول الربيع » وهو أول السنة 2 »> وينوه الشعراء بذ کره کثیراً کقول 

البحہرى يهى المعتمد به و بلحظات سروره ٩‏ 
لا تخل ن ا بدا ونیروز عليك معاد 
وکانو یکرون من التهادی فيه » وروی أن المتوكل كان يهدى فيه هدايا 

متنوعة فيها ائيل من عبر وورود حمراء. وکانو بخرجون فيه إلى المتنزهات 

والبساتين يقصفون وإعرحون ويلهون ملاهى حتلفة . ومن أعياد الفرس عيد اأهرجان . 

ی اول الشتاء » وفيه يقول الحيرى(). 


وكأن الأيام أوثر بالحل ن علبها ذو الهرجان الكبير ‏ 


ولابن الروى قصيدة طويلة يهى فيها عبيد الله بن عبد الله بن طاهربه » وقد . 
حشد فها کٹیراً من فنون اللهو فة ”“ » وكان للفرس عید يسمی عرد السذق کانوا 
يوقدون فيه النيران على الال والتلال ›» ويظلون عمءون ها الأحطاب اما > ومن 
أشهر ماکان ئى هذ العيد احتفال مرداریج الدیامی آمیر الحہل ی غر إبران به 


ويقال کان فى الهماط الذى صنعه فيه ألف ا اق 0 


(۱) انظر دیوان البحتری )٥ ( › ٠٠۷١/۲‏ دیوان ابن الروی ( نشر کیلای ) 
۱٩‏ ودیوان أبن المعز ص ۱۸۱ › ۲٤۷‏ . ض ۲ 

( ۲) دیوان البحتری )٩( . ۷۳٤/۲‏ مسکویه ٤۷۹/۰‏ وأبو الفدا ll‏ 
( ۳) الایارات ص ۷ه . ۳ واین الأثر YY/۸‏ . 


. ۸۸۷/۲ الدیوان‎ ) ٤ ( 


۹٦ 
امسا أعباد النصارى فكان تقريبًا لكل دير عيد يخرج فيه الناس إليه الهو‎ 

وافبون وافزل » وكات مم أعياد عامة » منها عبد الیلاد وکانو یکنرون فيه من 
إيقاد الشموع والنيران "» ومنها عيد الشعانين أو عيد الزيتونة وهو يقع ف بوم 
الأحد الذى يسيبق عيد الفصح من كل سنة » وكان النصارى يتملدون فيه 
الصلبان و بتوشحون بالمناديل النقوشة ومحملون بأيديهم الوص والزيتون . وكان 
ادير الأعل ى الموصل حتفل بهذا العيد احتفالا كيرا . ومن أعيادم 
عيد الفصح › وعندم أن عیی قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام» وكان حتفل به 
دير ساو شرق بغداد : ولا يبي أحد من آهل الطرب واللهو إلا قصده القصف 


والمجون » وفيه قول عمد بن عبد الللك الماشمى ‏ : 
و ت ر ت م هټ 3 a‏ 
ولرب يوم ى مالو تم لى فيه السرور وغيبت احزنه 
° ِ ت o‏ ب 
فتاد عست بعقولنا نشواته وتوفدت رخدودنا نہراذه 
۳ . سر ت و ۶ 4 
حی -حسست 5 البساط سفىنه والددر ترقس حولنا سح هاده 


رکان یقام نى أكتوبر عيد للقديسة أشمونى نى قطْرببل »> وهى قرية فى شمالى 
بداد كانت أشبه عانة للخمارين» وكان الناس يذهبون من بخداد وسامراء إلى هدا 
العيد عن طريتق الدواب أرضًا والسفن فى دجاة حرا » متنافسين فما يغاسهرونه هناك 
من زبهم وزينتهم ومباهین با يعد ونه القصفهم › وکانوا يضر بون فى شط القرية 
وديرها وحاناتها وأ كنافها الحم والفساطبط وتعزف علیھمالقیان وه ةسون کئوس 
الحمر “ وبا ثل كانوا رصنعون ی عید دير الزندورد بالحانب الشرف أبغداد ٠‏ وفيه 


الو £ 9 ۶ ل ښ 6 س 8 
ددر دور به الاقداح مسر عه م ن کف ساي ۹٥ر‏ د2ےں اأطرف وسنال 


وو ° ES‏ م 
الت بتبعه نائ يوفقه ولشدو كمه غصن من البان 


ولا شات نى أن كل ما قدمنا أعد لانتشار الجون واللحلاعة فى سامراء وبخداد > 


_ 


(۱) ابن الاثیر ۲۲۲/۸ وا الفا ى ( ۲ ) الديارأات ص ٤‏ 
EE‏ 7 ارات ن ۴۸ : 


AV )‏ 
اذ کانت اللاعر ی کل مکان ومعها 'القیان والحوازی المبتذلات › فکان طبی یا أن 
يعم كثير من الشعرالصريح › بل المفرط نى إباحيته وف التعبير عن الغراثز ابحسدية . 
وم يكن كل ما فى المدينتين ااعراقيتين الكبيرتين الجون وآثامه » بل كان هناك تى . 
كثير ونسلك وعبادة » وهو ما جماهما من السقوط . على أن هؤلاء اجان والحلعاء 
تورطوا نى آفة مزرية » هى آفة ال خف بالغامان ارد > وهى آذة ورثوها عن العصر 
العباسى الأول . على أن من أصحاب هذا الغزل المزرى من ارتفعوا به عن أدران 
المادة > وجعلوه غزلا أفلاطونيتًا قيا » وسنةصل القول نى ذلاك ى أثناء حديشنا عن 
شعراء الغزل » على نحو ما هو معر وف عن الفقيه مد بن داود الأصفهانى وتعلقه 
محمد بن جامع الصيدلانى . ولا با أن نذكر أن كثيرين من الفقهاء وعلماء الدين . 
والوعاظ کتانوا لا یزالون ,شد دون الکیر على الجون وما اتصل به من مور ومن 
ماع » وبتارم اول كا قدمنا .- المهتدى أن مل الناس على ابحادة > فحرم 
الشراب ونهى عن القيان والسماع إليمين »› غير أن العامة واللحاصة استطااوا حكمه 
واحتال عله الاتراك حى قتلوه بعد ساة واحدة من خلافته > وصنع صنرعه ا ة 
من العصر التنى ٠‏ ولكنه لى سريعًا المصير نفسه . ويذكر ابن الأثير أزه فى 
عام ۳۲۳ للهجرة در الحناباة بيغدادء حملة شعواء على اجون وفتشوا دور القراد 
والعامة > وكانوا كاما وجدوا نبيذاً أراقره أو آلة للغناء حطموها أو مغثبة 
ضر بوها »> وحر موا على الرجال رفقّة الصبسيان والغامان١.‏ 


وظلت مستعرة فى هذا العصر نيران الشءوبية على نحو ما كانت مستعرة ى المصر ٠‏ 
العبامى الأول » إذ مضى كثيرون يشيدون بقضائل الثءوب القدعة وحضارتها ` 
ومدنيتها » وی مقده‌تها الفرس بسیاس اتهم وآدابهم واار وم بعلومهم وفلسفاتهم وامند 
بسدحرها ومعارفها الرياضية وغير الرياضة . وانضم إلى هذه الدعوة كثيرون من أبناء 
الشءوب الأخرى »من النبط والسريان وغيرهماء منوهون جميعًا بجا کان بدیارهم من 
علوم وآداب وفنون وعمارة . ونما ذهبت أدراج الرياح مناداة الإسلام بهدم الفوارق 
العصبية بين القبائل والفوارق اللحنسية بين الشعوب » ودأنما كان هؤلاء الشءوبيون 
يبتغون أن بجامثوا صدعنًا الا يلتمم ولا بمكن رأبه بين أفراد الأمة » وقد لجرا ى 


سے 


(۱) ابن الاثیر ۲۲۹/۸ وبا بعدها . 


العصر العبامى الفانى 


۹۸ 
تصوير ما كان عليه ابلحاهليون - وعرب اابوادى أمصره - من العيش الحشن ون 
الغاظة والأطعمة البابسة الحافة » وكيف أن العرب كانوا - ولا بزال کور و نھر ب 
9 رعا أخنام وإبل » وين هھ من ملك الأكاسرة والقياصرة ؟ وين ھے *ں 
ا لحضارة الفارسية الروهية ؟ وأين هم من علوم الروم والفرس ؟ وكان كثير من العاماء 
قد كتب نى إفاضة عن مثالب القبائل فى القديم » فاستخل الشءو بون a‏ واتخذوا 

م ادعوتهم »وحی فضائل العرب من مثل الكرم والشجاعة حاواوا طمسها . 


ناقضين ها نقضا . 


) فتك ى الحاحظ وابن قتيية ذه النزعة الآمة 5ا علنها رد عنيفا ا 
الحاحظ فعقد ئی کتابه « البیان وااتبیین » بابا طویلا ماه « کتاب الصا ٠‏ ضور فيه 
طعن الشْعءَوبية على العوب ف حطا بتهم > إذ نوا شیروں فها بالعصى والحاصر › 
کا کانوا یتکئون على القسى » ما صرف س ف ری الشعوبيين - الحاطر 
ویشغل الذهن ف أثناء اللطابة . وزعوا أن الحطارة يست مزة مرد بها العرب دول 
٤‏ إذ هی فى جميع الأم حى الزنج . وزگموا فیا رعموا أن الفرس أخطب 

ن العرب وان هم ف صناعة البلاغة كتبا متواراة . وطعنوا على العروب أرضا ف 
ا الحر دة الساذجة بالقياس إلى أساحة الفرس والروم وما ع رذ به من 
التنطمات الحربية وآلات لجرب الضحمة من ثل اانیق والع ر ادات . ودل دلاث 


نازعهم فبه ابلحاحظ نی عنف شدید › ولکی E‏ 
ومماومتهم جعل کتابه ) ال ات والت من » E:‏ عليهم ¢ اد سهب هبه ورذ 
التثماذة العر ية إا اة : ف صورها إلى تلفة من الحطارة واش ر والاه تال ء ؟ e‏ 


رۇ رة الععن )١‏ فى هذه الثقافة من ااه وچا E‏ وڈوبوا 
ال دهم . وأما ابن قتبة فألف ى الرد محا ماه ٩"‏ « کت اب العرب 
أو الرد على الشعوبية ) وهو بی مطالعه یذ کر أن من أشد الشعو يبن عداوة للءرب 
قوم من كناب الدواوين امتعضوا لآداب أقوامهم › حی اعتزى أو انتسب نفر ٠‏ 
منهم ا العجم وأساو رتهم > داحلین بذلات ی باب فسیح مر a‏ 


e TS محمد کرد‎ 


۹۹ 


والنسب المتهم لا حجاب عليه ولا مدافع عنه »> ويقول e‏ رون على الحکم 
والأمثال ألعر دة ویتبچ حون ٤‏ دروول ج الفرس اونا م ٥ن‏ آداب وعاوم 
کو بکتف رعنفه عليهم ڊ ف ددا المحث الط ر »ف 4 ذد عق ٤ e!‏ مقدمة كتأره 
) أدب الكاتب ( مصوراً ر عن النهوض رود ظيفتهم الأدى ةف الدواوین النەس 
تقافتهم العربية » وحاول سحاواة طر فة فى كتابه « عرون الأخحبار» أن حح بن تااٺ 
اللقافة والتقافات الأجنبية ليبين أنها كلها ضرورية ولا تعارض بينها بوجه ٠ن‏ الرجود 
نما قضى على الشعوبية قضاء مبرما على نحو ما ستصور ذلات فى الفصول 
التالية . 


ومن أم الكّاب الذر ن کانوا سمه ٣٣ر‏ ول هده النزعة الخہقاء سعہک ان می !ن 
الختكان وکان من أبناء دهافین ال نرس ورم انه من ساااه مارکهم ¢ واه ۴ 
العو رہ 4 ه والتعصبأ ل مومه کتب حتلفة » منها كتاب‌فضل الجم 6 ا رب وافتخارها ١‏ . 
و مدو ُن الحاحظ وان قفتم جا استطاعا أن رقص .\ فض اء رم ي الشء وة 
فقلما نسمع بعدھما بشءر شعونی أو عن آاف : فى الث وبية وانتصر ها . وقد أشرنا 
ی کتاب العصر العبامى لايل إل أن بعض الناحثين أدخل ف هؤلاء الشء ون 
مسن يقواون السو بے بين العرب ویره › ولب أن ينحوا عن هذه الماعة الت اة 6 
لانم کانوا ف ادون بنظر رة الإسلام وما دعا ااه ھم ن الساواة بای ET‏ 
الاغراد : ف الامة 2 وعہر عرب » مساواة تشمل جميع ا لحمو والواجيات حىث 
ا مسلم صاحبه إلا بالتقوى والعمل الصالح كا جاء فى الذك ر الحكم 
(انها الناس إا خلمنا کے م د ر وان وجلا م ا ا ووا ل أتعارذوا 1 أل آکرکم 
عند الله آتقا کے إن الله ا خير ) . وأيضتًا ها جاء فى خطبة حجة الوداع : 
« اها اناس ® ٠‏ وإن با کے واحد . کلک 


٤ 


ا کر عن الله أتقاکے . واس اءرلى على عجمى فضل ا باتوی » > > وبذلائ 


يصح التسو رة ہیں إل ۶٠‏ وب @ ذظر به الإساام 4 5 ق يفضل اد 


لادم رادم من تراب 4 


ولا أ ی فصل عر ا من حيث النسب والقومية > إذ يست العر و بة ولا العجمة 


ف الإسلام مره تعلٴ ن شان صاحھا م فالناس جدعا سواسہے وإذن فن 


٠۸١ الفهرست لابن الندم ص‎ )١( 


۰۰ 
اللحطأاً أن تحمل القائلين بالتسوبة على التفونن او غل القول بالشءوبية» 3 
الشغوبيون هى الذين عون الأعاج على العرب وينادون بعدم التسوية حانقين حنقنا 
) شدیداً عا ا > بل إن الضغينة لتأ كل قلوبهم كلا فإذا هم يودون ) 
٠‏ لو ثأروا لآبائهم من العرب حين أزالوا ملكهم ونقضوا عروشهم فردوهم إلى ديام 
على أعقابهم مدحورین . ومن کان يذهب هذا المذهب نى الحماقة وا حهالة والعداوة ‏ 


للعرتب المتوكلى الشاعر المنسوت إلى امتوکل لانه کان من ندمائه › اذ قول : ی شعو بيه 
حاقدة دميمه 8 


آنا ابن الآكارم من تسل جم وحائر إرث فاولك . العجم ' 
وطالب أوتارهم ٠‏ جَهْرةّ ‏ فمن نام عن حقهم لم تم 
فمل لبنى هاشم أجمعين لمو إلى الحم قبل اللدمّ ٠‏ 
وعودوا إلى افم او ا 
لق سار اولك بحد السام ورف اقلم 
وواصح أن قلب ۳ يضطرم حقداً وضغينة على العرب » حى ليظن نفسه 
أنه من أبناء جم أو جمشيد الماك الفارسى القدم وأنه قد كل إليه أذ الثأر أو 
الأثار من هؤلاء الذين قوضوا ملك آبائه » وانه ليتجه إلى حکام الأمة من بى 
٠‏ مهدداً هم متوعداً ومنذراً أن يبادروا إلى خلع أنفسهم وعد إلى موطنهم 
الاصل نی الحجاز › لیعیشوا کا کان يعيش ۰ معيشة غليظة خحشنة يأ كلون 
فيها اليرابيع والضباب » ويرعون الأغنام › > على نحو ما يرعى ويأكل نازلة القفر 
والملرات > وکانه سی الا هاشم بن قریش کان مک فی القد وأنهم 
0 یکونوا رعاة ولا أهل جفاء وحيام › ۰ العو بية العمياء الرعناء . 
ولعل اس ما ادت إلبه هذه الشعوبية الحمقاء الزنا قة والزنادقة. الذرر ن کانوا ) 
و ال ا م اا بهم من إسلام وغير إسلام ٠‏ ويوضح ذلات الحاحظ' 
قائلا : « إن عامة من ارتاب بالإسلام 3 کان اول ذلك رأى الشعوبية والمادى 
فيه وطول اللحدال المؤدى إل الضلال » فإذا أبغض شيعًا أبغض أهله » وإن أبغض . 
تللك اللغة أبغض تلك الحزيرة » وإذا أبغض تلك ابلحزيرة أحب من أبغض تلك 


(۱) ضحی الإسلام ( الطبعة السابعة ) ٠٠/١‏ . 


TT 


TTI 


۹ 

الحريرة » فلا تزال ا لحالات تنتقل به حی ينسلخ من الإسلام ٠‏ إذ كانت العرب 

ھی الى جاءت به » وهى السلف والقدوة »“ . ومر بنا نى العصر العباسى الأول 
NT.‏ ا ٤‏ ا 

أن الرندقة إعا كان دوصم بها ولا من يتابعون مالى ى عقيدة النوروالظلمة وما اتصل 


بها من مبادى » بالضبط كا كانت تطاق عند الفرس . والزنادقة المعتنقون هذه 


الافكارم الذين كانوا بحا كمون زمن المهدى وابنه الرشيد » م اتسع مدامما فشملت 
کل من اعتنق نحلة فارسية من نحل اوس كنحاة المزدكية وما دعت إليه ن التحلل 
الحلى والإباحية المسرفة » واتسعت أوسع من ذلك فشملت كل إلحاد اين الحنيف 
أو بالديانات مطلقاً وكل مجاهرة بالعصيان والإم والفسق . ومر بنا أبضًا فى العصر 
العباسى الأول كين أن امتكلمين- وش مقدمتهم المعتزلة - تجردوا بلحداهم ونقتض 
قرام وآرائهم الحبيئة ٠‏ وعقدوا لذلك مناظرءت كانوا يفحمونهم فيها إفحامًا 
شا > غل وما ضور دا ۲اط 2 ن النظام ی کتابه وان ۰ وألفوا | أيضً 
الكتب والرسائل اإطوال ) 


ارندقة ى هذا ا 


| هه XxX‏ ۴ 
e‏ « جم a”‏ < 
E ۹‏ 1 ا * + 2 
زد تحول کور ول E‏ ای الشاك ف انز و ت ع یت ٠‏ کک ل ص 


رد ٤وا‏ حیاتهم فی ی صت وهم ام al;‏ وھا lat:‏ ا الاماد حی 0 أ زر 


ت 
وانکشف م وف ا ابو عیسی ورای ار رک سه YY‏ اة رکان 


٤‏ ی آول مره ھر لیا ا - المعتزاة فيه إلحاده فطردوه عنهم ٤‏ فتحول و 


اا وة بأنه كان مانويا يؤمن بأزاية النور والظامة وقدم امال" : 


ویبدوأزه آنکر النبوات وأن له فی ذلات عض الرسائل ١‏ . وقد آثر تارا واسعًا فی 


لاه أن ان اجمدنن رس الراونلى' المواود فما بين سنى \og‏ 


اسلا م عبد الرحمن بدوى ( شر 
(۲) روج الذهب ۲۳/٤‏ . اة e‏ ا ابن ارا فی 
(۴) تاب الانتصار ( طبعة نة إتأليف 


والارجمة والنشر ) ص e‏ . 


ومعأهرل التنص يس ر لحت بلاق ١‏ ¥ 


ر انظر e‏ ن النصوصس غږ المنشورة 
o ET‏ ۰ 


(۰) انظر فی ابن الراوندی وأستاذه أنى 


میسی الوراق كناب من تاريخ الإلاد ى 


ومرآة اخنان للیانعی ٣۷ ١ ۱۲٤/۲‏ والنجوم 
الزاهرة ۴/ ٠۷١‏ وشذرات الذهب لابن‌العماد 
۲ وقدمة نيرج لکتاب الانتصار 
وتاریخ أن الفدا ئی عام ۲۹۴ . 


۱۰۲ 
ركان يعتنق ى أول الأمر الاعتزال وصّف عدداً من الكتب فى مناصرته ونشره بين 
الناس ء م تحول عنه إلى التشيع على مذهب الرافضة مثل أستاذه آبى عيسى وصار 
أعنف خصوم المعتزاة نى القرن الثالث الهجری»› بل لقد تمادی ف ذلاث حى كفر 
بالدين وجميع الديانات وألف نى ذلك كتا عتلفة سميها صاحب ا امم 
را . ولا ارتفع امه إلى ا خی مه دلا وان رهی .ب 
ی غیاهب السجون فاختباً ی منزل أب عیسی بن لاوی الیهردی الاأهوزی »> واه 
کر و ا ق ف ا 
وابن خلکان حوالی سنة ۲٠۰‏ للهجرة وقال ابن الحوزی وابن تغری بردی انه تو 
سنة ۲۹۸ ويرجح التاريخ الثانى ما يذكره ابن الأنبارى ف نزهة الالباء برجمة 
ايرد عن كتابه المقنضب واه . کت ۹ اروج > لآن ا الراوندى الماحد رواه . 


E‏ ابن الراوندى فى العصور التاأية من أيدى الزمن > > فلم بصلا 
منھا شىء » ولکن وصلتنا شذور وقتطفات ی کتب بعض من ردوا عليه أو من 
ترجموا له » من ذلا کتاب احالس المؤيدية هبة الله الثيرازى داعى دعاة الفاطميين 
اأعصر ا إذ جلب اقتہاسات ' من کتاره « اأزمردة فى دفح النرات » وفها 
نراه برد إنكار النبوات ال الراهمة ا تضليلا حى بعد التهمة عن نفسه › 
وکأنه نا یتکام بلسانهم وهو يستهل کلامه پان الله آم على الإنسان بالعقل 
ليميز الحسن من القبيح ارهن آالك ر ودد اداي اول > لهاان 
يؤكد وا هذا التمييز العقلى الذى يى عنهم فيه العقل » وإما أن يبطاوه أو ينقضوه 
وحينئذ تكون نبوتهم عبتا ولا حاجة ااإنسأان بها » ويقول : الرد ول عايه السلام 
أتى عا ينافرالعقول من مثل الصلاة وشعائر المج ومناسكه » وينى المعجزات النبوية» 
و أن فصاحة القرآن لست محجزة وخحاصة بالقياس إلى العجم الذين 
لا يدركون النصاحة العربية . ويردد نى المحجزات النبوية وأن الملاثكة نصروا رسو 
الله نی غزوة بدر وأنه آسری به إلى بيت المقدس » ويمضى فى لغو من هذا انوع » 
ونری این ادوزی ينمل فی کتاره المتظم شذرات 0( أخری من مصنغه اأزمردة 


: : س f. E‏ 
٠‏ ) ۱ ( اشر ق هدد الاقدباسات le‏ ) ۲ ( را عھا ف د ب و تار يخ الإلاد 
کتاب من تاریخ الإلاد فی الإسلام ۱۸۸-۰۷ . ق الإسلام ص ١١١‏ . 


۰۳ 

ویبدو آن ابن تغری بردی نقلها عنه » من ذلك أنه کان یقول : « إنا نجد ف كلام 
أكم بن صیی الحكم الحاهلى أحسن من ( إنا أعطيناك الكوثر ) و ( قل أعوذ برب 
الفلق ) وإن الأنبياء وقعوا ( اهتدوا إلى ) بطلسمات ا .الغاس 
يجذب الحديد أما قوله صلى الله عليه وسلم لحمار : تقتلك الفئة الباغية ( كان مع 

على بن أ طالب ف صفين وقتله جيش معاوية ) : فإن المنجم ی ریه قول 
مثل هذا إذا عرف المولد وأحذ الطالع . ويول ابن الجوزى : «كان ابن الرواندى ‏ 
او ی و وو رن الو ا ا ا و 
واحد منهما على الاخر أنه م > وكانا توافقان على الطعن فى القرآن"'» 
ا ی ن الى خد ه الد على الفرآن فو كتاب « الدامغ » » 
ویقال انه صنف هذا الكتاب إرضاء لليهودى الذى كان ا > وهو فيه e‏ 
أعجار القران هام ا .حدمت داعى الدعاة الفاطمى : دزم آن ی کلام 
الحاهليين ما هو اح منه وأبلغ > ومول ابن الحوزی إنه دا فه بااعای. 
ف القرآن وبلاغته حى لقد زع بھتانتا وزوراً کبیراً E‏ حطاء لغوبة . 

ولعل ى ذلك ما يصور - من بعض الوجوه - المهجمات العنيغة الى كان 
بصو بها الملحدون ف القرن الثااث المجرى إلى الإسلام والقرآن الكريم بل 
إلى الديانات عامة . ومن هنا نفهم السر بى أن اللحليفة المعتمد حالف الوراقين 
لسنة ۲۷۹ ألا يبيعوا كتب الكلام والحدل والفلسفة"ء فقد كان من المتفاسفة 
والمتكلمين من يبطنون الإلاد 7 والزندقة ويد خلونهما على ما يصنفون من 


الكت 2 وکان آم د نمض عل ا کک ر باته معاصره ا و الحسين 
عبد الرس بن خمد المعروف لاط > ودا دشر اه المستشرف د کتابه 
) الاشضار والرد على ابن ا الملحد ما قصد به من الكذب عا کک | 
(۱) من کتاب تاریخ الإلاد فى الإسلام کتب له ق مقدیا الزمردة والداغ . 
( ۲ ) طری ۰ ۰ وابن تغری بردی |٣‏ ۰ ویورد الکتاب هنا من نقضوا کتابه ى تفصيل 
( ۳) الفهرست ص 4۸۷ . وإسهاب . 


٤ (‏ ) يقول ابن اللحوزى إنه نقض خمسة 


۰٤ 
ای ادو وة ر غل الین‎ 
ج ا‎ E الحنيف ا جمیع الديانات العلبيب‎ 
امتوی سنة ۳۲۰ » وكان كمايا ماهراً إلا أنه اتبع هواه وضل ضلالا بعيدآ إذ مضى‎ 
على هدى ابن الراوندى وأشباهه ينكر النبوات وألف ى ذلك کتابه « عاريق‎ 
الأنبياء » وسقط بدوره من ید الزمن » إلا أن آبا حاتم الرازی أورد نى كتابه « أعلام‎ 
 ىودب النبوة » اقتباسات كثرة منه رد عليها ونقضها نضا > وقد نحللها الدكتور‎ 
فالعقل يكن‎ ٠ تحليلا "جيداً » وأظهر أنه يتابع فى حججه وأداته ابن الراوندى‎ 
وحده لعرفة احير والشر » ولا حكمة ولا داعى لإرسال الأنبياء » وأبضاً لا معى‎ 
يريد الأنبياء) من البشر لإرشادم رجهم : والناس‎ ( ٤ لن بخص الل‎ 
جما ا متساوون ف الفطن والمواهب . وبرهانه المنكسر ما ذكره ٠ن أن الانبياء‎ 
متناقضون فما بينهم > زاعمًا أن احتلافهم ۾ بصدروا فيه عن الله جاهاا بانه‎ 
. كان من حكمة اله أن محدث هذا الاختلاف تخفيفًا على الناس ورحمة بهم‎ 
> وينقد الأديان عامة ويدخل فيها ديانات الجوسية » كا ينقد الكتب المقدسة‎ 
وأن خيراً منها للناس العلوم الى استنبطها‎ ٠ ويز نها جميعها زاخرة بالتناقض‎ 
. الفلاسفة والعاماء بعقولم . وهو خلط بين حاجات البشر المادية ۰ الروحية‎ 
ولعل بى هذا كله ما يصور نشاط الملحدين واأزنادقة فى العصر وكا ن هم الأعترزلة‎ 
والمتكلمون بالمرصاد فنقضوا آراءهم وأوضحوا ما فيها من فساد وزيف ودحض وها‎ 

دحضًا . 


جب أ قاد ال الأذهان من حاد شا عن از زند وه والشعوبة واجون ف 
ار العباسی الى انه کان عصراً ا غلىت عله العنصر ية ها غلب اجون 


(۱) انظرنی : ترجمته الفهرست ص ١۸‏ ه ( ۲) انظر TT‏ الإلحاد فى 
وابن آي أصيبعة والقفطى ص ۲۷۱ ودارة الاسلام ص ۱۹۸ . 


ا الإسلامية . 


۰6 
والإلحاد وانحالال الأخحلاق فإن ذلك نما كان يشيع فى طبقات خاصة» أما اجون 
فكان يشيع ى الطبقة المعرفة ءوأما الشعوبية فكانت تشيع بين نفر من أبناء الأعاجم» 
وبالمثل الزندقة كانت مقصورة على أفراد . ومن اللحطر أن نجعل ذلك كاه صفات 
عامة لامجتمع : فقد كان الجتمع مجتمعًا إسلاميا » وكانت الطبقة العامة فيه 
حسنة الإسلام تةمسك بفرائضه وسننه وشعائره » ولم تكن تعرف الرف ولا ما مجر 
إليه من جون وانحلال وفساد فى الأخلاق » إنما كانت تعرف الشظف ولبؤس 
والحرمان » وكات ساخحطة سخطً شديداً على اجان وعلى الشوبيين والملحدين من ٠‏ 
أعداء الإسلام والعروبة ٠.‏ . 
وإذا كانت الحانات ودور النخاسة اكتظت فى بغداد وسامراء وغيرهما من 
مدن العراق باللحمر والقيان والضرب على. اللات الموسيقية »> وشركتها فى ذللكف 
اا و ا ا و ا 
بالعبّاد والنسًاك وكانوا أكثر كثرة من المجان وأهل الفساد > وان فى كل مسجد 
حلقة > بل حلقات لوعاظ مختلفين كانوا لايزالون يذ كرون الناس بالله واليوم الآخر 
وأنهم معروضون يوم الحساب فإما إلى ابلحنة والنعيم وإما إلى النار والححيم . واختلط 
الوعظ بقصص ديى كثر على؛ نحو ما صوزنا ذنك فی كتاب العصر العباسی 
الأول > وكر حينئذ النساك واازهاد فى متاع الحياة الدنيا » وعاشوا معيشة كلها 
شظف وتقشف وتبتل وعبادة ٠‏ واقرأً فى تراجم الفقهاء والحدثين هذا العصر 
فستجده أو على الأقل ستجد كثرتهم وم يعد ون فى العالم الإسلاى بالئات إن 
م يكن بالالاف قد أخذوا أنفسهم بالانصراف عن متاع الحياة الدنيا » بل 
لكأنغا تجرّدوا للجهاد فى سبيل ذللث أسوة بزاهد الأمة الأول #مد صلى الله عله 
وسل » منتظرین ما عند اھ من ای الان اتی لا برو د اویکی آن ع 
إلى ترجمة واحد منهم مثل إبراهي "بن إسحق الحربى ٠‏ وكان من كبار الحدثين › 


وکان لا یأخذ على عاضراته نی الحديث أجراً من أحد› إذ عزف عن کل متاع 


فى الحياة » وعاش معيشة زاهدة مبالغة فى الزمد إلى أقصى حد » حى إنه لیرفض 


(۱) راجع فی رجمته تاریخ بغداد ۲۷/۹ ۲ ٠‏ والنجوم الزاهرة ١٠۹/۳‏ ويقال : 
ومعجم الأدباء ۱٠۲/١‏ والأنساب السعان کان یقاس ابن حنبل ی علمه وزهده . 


٠‏ ۲ وصفة الصفوة ۲۲۸/۲ وشذرات الذهب 


°١ 
اور وى أن المخد‎ ٤ ف إباء أى مال يأتيه من خليفة أو صاحب ساطان أو جاه‎ 
آرسل ! إليه بعشرة آلاف درم مع بعض اتباعه » فر ها > وعاد الرسول يمول له إن‎ 
المعتضصد بساًللف أن تفرقها فى جيرانلك » فقال له : عافالك الله > هذا ما م ل‎ 
أنفسنا #معه فلا نشغلها بتفرقته » قل لامر المؤمنين إن تركتنا أةمنا و إلا و‎ 
. عن جوارك‎ 

وظل يازمه صداع حمسا وأربعين سنة بدون أن يخر به أحداً » وقد أفى 
من ره تلان سنة لا ٠‏ إلا رغيةا واحداً فی الوم والااة » إن ا به زوجته 
أو إحدى بناته أ كله وإلا بى جائعًا ظامشًا إلى الليلة الثانية . وهى درجة رفيءة فى 
1 زهد » وکان على غراره کثیرون من المحدثين والفقهاء يصومون الدهر ويعيشون على 


الكفاف بل على آل من الكفاف كا 2 على العبادة والورع . 


وأخحذت تتسع فى هذا العصر موجة ا > وکانت مقده‌اتها أخذت تظهر 
منذ آوان ر القرن الثاني امجرى عند إر براهم ن آدم وشقیق الباخی صاحب الد 
الطولى فى مدا التوكل وإشاعته رین ١‏ وائ المتصوفة ومعر وف الكرخحى الذى شاع 
مبدأً المعرفة الإهية وأنها غاية المتصوف وحدها لا النجاة من عذاب الأخرة"', 
ويعرض القشیرى فى رسالته أقوالا عبلفة فى ا کالہ صو > وهل دی من 
الصوف انهم ا ل يزا هم م ن آهل ال ف ا أو کک الصضاء 
ار کن اف ل ا ا ا ا ا 
لعهد الرسول عليه السلام» ولا تد ال ا حاسم ¿ وذهب الببر ا 
مشتة من كلمة صوفيا اليونانية عى الحكمة" . ويدو أن أرجه الاراء الى 
القائل بأن الكلمة مشتقة من ‌الصوف لأن كثيرين من الزهاد نى القرن التانى الهجرى 
ګانوا یلہسونه » وشاع لبسه بین ا بعد ذلك . 


مس 


ومنذ واسمل القرن الماضی لس ى المستشرقون ددراسة التصوف و التأثبرات 
الأجنبية ا أت £ نشأته وتطوره » وکان هن اسبقهم إلى دللك فون ک رر“ 


)١(‏ النجوم الزاهرة ۲٠/۲‏ . والنشر ص هد 
( ۲ ) ف التصوف الإسلا مى لنيكلسون ترجمة ( ا ف رة رر ( اة 
أف العلا عفينى وطبع نة التأليف وإلترجمة الاو کی 


3 س 


وكان يذهب إلى أن القصرف يشتمل على عتصرين أساسيين ٠‏ عنصر مسيحى 
وعنصر بوذى هندى > ويتضح العنصر الثاني عنده ‏ فى فكرة وحدة الرجود 
الى تمثلها > كما يقول » الحلاج فى أواخرالقرن الثالث "“ المجرى . وذهب نيكلسون 
فما بعد إلى أن الحلاج لم يتمشل هذه الفكرة لاهو ولا غيره من متصوفة القرن الثالث. 
ومن شدد على التأير الأجنى جولدتسبهر » إذ ربط بين التصوف وتعالم الأفلاطونية 
الحديثة وما يندرج فيها من مذهب الفيض ووحدة الوجود » كما ربط بينه وبين 
البوذية "أ المندية . وخحفف من حدة القول بهذا التأثير الأجنى ماسينرون فى عوه 
عن الحلاج » إذ ذهب إلى أن التصوف نشا 0 الإسلام نفد » وإن تأثر 
ف الطريق عورا ثرات الثقافة اهيلينية الى كانت منتشرة فى الشرق منذ ميلاد امس" . 
وبا مئل خفف من حدة القول بالتأثير الأجنى نيكلسون » وإن لاحظه مع مر 
اة قا هو الان عند ذی النون وتاثره ف بالافلاطونىة الحدثة إذد کان على 
عل بالحكمة اليوانية اأشائعة فی عصره » وأيضًا كا هو الشأن عند أب يزيد البسطاى 
وتأثره فى رأيه بالفلسفة المندية الفارسة . على أنه مض نى عوه يعلى من شأن 
التأثير الإسلاى فى نشأة التصوف » ويقال من أهمية التأثبرات الأجنبية › وكان 
آم معول هدم به اقول بهذه ایر ات ما کان قد تبادر لكثبر من الباحثين من 
إعان اك بز بد اليس طای والحلاج بنط ردة وحدة اإوجود > فقد نفاها عنهما > و 
بشتها إلا مذ ابن E O E‏ جەیع 
الأفكار الى وأصفت بأنها دخيلة على المسامين ووليدة ثقافة أجنبية غير إسلامية ٠‏ 


کی 


إا حى ليده الزهد والتصوف اللذين نغ فى الإسلام وکانا إسلاميين فى 


دن فا لصوف اسالا ف جوهره وف شان EA‏ جه وره ه ودد الراى العادى 


4 
م ت ا 
3 


2 ولي دتصور ا توف ٤‏ دقك ٤‏ آڼناء دلا عر خسن أن ستعرضصس 


آنه الذين رسوا ٥ا‏ دته وامجواله ومغاها ته وه ص طحا ته ف لوس العصور ال ¢ 


بھ س رجش ا ,م ست س سو و ر موه ت ت نک سیم ہے ۲ یا مد ب ,ع میک ۔ کے سے س م ا 


( ۱) ائظر نیکلسون ف مبحثه عن اللاج )۳( رواجم مقدمة عفيى لکتاب نيكلسون 
ومقدمة عفيى . ا | 
( ۲ ) المقيدة والشر يعة فى الإسلام ولد تسر ( ۽ ) انظر مقدمة عفيى وكتاب نى الصيف 


( طبعةدار الكاتب الممری ) ص ۳٦‏ ۱ وما بعدها. الاسلابی ۳ مواضح فة 


۱۰۸ 
وأولم الحارث"“ بن أسد الحاسى موی ساة ۲۳٤‏ وقد شرت له رسا ئل ختلفة › 
وهی تدل ضوع عل انچ فى ربط التصوف بالشر يعة على طريقة أهل السنة . 
وكان يعتنق مذهب الشافعى ويرى أن الرافضة خرجوا | على خدود ا وملته »` 
ولذلك بروّی انه ا مات أبوه وکان هو فى عرز وإملاق فى حین شاف آبوه 
ثروة طائلة رفض أن يأخذ منها درهمنًا » لأن أباه كان رافضيًا »> وقال : أهل 
ملتون لا یتوارثان . ومن آه ما ,يزه بین خلفاثه ومعاصريه من المتصوة أنه دعا فى 
قوة إلى ححاسة النفس ومراقبتها وجاهدتها وتزكيتها باتباع الكتاب والسنة» وهو 
أول من فرق بين التوكل على الله و بين الرضا بقضاء الله وأحكامه » وجعله - وتارعه 
ى ذلك متصوفة العراق - من الأحوال الى لا تكتسب > على حين جعله متصوفة 
خراسان من المقامات ”“ » ورفض أن يةضى التوكل إلى عدم التكسب . فلا بد 
من السعى فى الأرض سعيًا ينال به الإنسان الفضل والثواب 

ركان يعاصره دو النون " المصرى اتون سنة ٠٠٠‏ ويرى نيكلسون أنه الواضع 
ا لحقیی لأسس التصوف› إذ هو کا یقول ابن تغری بردی - أول من تکل نی 
مصر فى الأحوال والمقامات » ويم A CNG‏ 
رحد فی التصوٹ؛ ہل استاذ المشارقة أيضا » وينقل عن تذكرة للجای 
حدیثه عن العاف والمعرفة > وفىه قسم الأعرفة نلاثة أقسام ج مشرکا بين عامة ) 
A‏ بالفلاسفة اا6 ا اف ا و 
الله بقلوبهم . وبذلك فصل المعرفة الصوفية عن المعرفة العلمية والفلسفية › 
فالأولى قلبية » تنزع نحو القلب » وتعةمد على التجربة الحدسية » والثانية عقلية 


س س نے س ی س 


٠۲۲ نغأ ن البصرة نم انتقل فى شبابه إلى مس ۷٠ء وطبعات الصوفية السلمن ص‎ )١( 


بغداد » أنظر ی رجمته تاریخ بغداد ۲۱٣۱/۸‏ وتاریخ بغداد ۸ تاریخ دمشق لابن 
والأنساب للسمعاف ۹ وابن خلکان وطبقات عسأ کر ۲۷۱/٩‏ وراه الحنان للیافعی ۱٤۹/۲‏ ' 
الشافعية ألسبكى ۲۷٠/۲‏ ومرآة الحنان ٠ ٤۳/۲‏ والنجوم الزاهرة ۳۲٠/۲‏ والطبقات الكبرى 
والنجوم الزاهرة ۲:/ ۳٠٠١‏ والمذيب لابن حجر للشعرانى ١‏ /۹ه وأخبار الحكماء القفطى 
۳/۲ وكتاب طقات الصوفية للسلمى ت اھ 7 ورا 
) ( طبع باریس ) ص ٤٦١‏ . القشرری ی ص ٩‏ وف. مواضع متفرقة ونيكلسون ‏ 
( ۲) أنظر باب الرضا ف الرسالة القشيرية . ص ۷ وما بعدها . 


( ۳) راجع فى ترجمة ذى النون وآرائه الفهرست 


1۰۹ 
ن على الأفكار كا تعتمد على المنطق . ومن هنا كان التصوف لس علما 
ولا فلسفة ولا مذهبًا ‏ وإما هو أحوال ومقامات »› وبقال إذه E‏ 
فال ر E‏ ستل ن الد کو 
فقال : « هى غيبة الذاكر عن الذكر و ا 
) بالحاوة هن احتجب عنهم الله » e‏ هو الذى ى وة رمن التصوف وعام 
الباطن » أو قل هو الذى فسح فيه للباطن ٠‏ وقد قال إنه مقصور على اللحواص من 
أهل الله ومن هنا فرق داًا بين الحوإص والعوام » ومن قوله : « توبة العوام تكون 
من الذنوب وتو بة اللاواص تكون من الغفلة » . وكان يمول : « إياك أن تكون با لمعرفة 
صد س الصوفية القلبية القامة على الإدراك الحدسى . ومن قوله 
١‏ الصوفی من" إذا نطق أبان نطقه عن الحقائق وإن سكت نطقت عنه 
بقطع العلائى» وكان يمول إن العارف ر الصو ) لا ازم ر به ى حااة واحدة 
وإعا يازمه فى الحالات كلها . وكانت تجرى فى كلامه ألفاظ الحبة والوجد »> وكان 
يقو علامة التوكل انقطاع .المطامع . وكان يمول : « من علامات المحب لله متابعة 
حبیب الله فی آخلافه وأفعاله وأوامره وسننه » . وی ذلات ٥ا‏ يدل بوض وح على أنه م 
محدث عنده أآی انفصام بين التصوف والشريعة » فهو يكملها محتواه ومارساته 
العملية > بل هو لا یکون اه م بدونها » وبدون ما شرعت من فرائض ونوافل 
وعبادة وتقوی . 
وکان الس EM‏ المتوى سنة ۲۱ شيخ متصوفة بغداد وإمام هم ۴ 
وقته »> وکان تاجراً فهجر التجارة ولزم بيته وانقطع لاعبادة » ويقال إنه أول من 
تكلم ببغداد فى لسان التوحيد وحقائق الأحوال > أو هو بعارة آخری اول من 
تكلم ى المقامات والاحوال هناك »› وبذلك کون أول تال لذى النون تحدث فها 
حدینا مستفیضاً . وکان يقول : « التوكل الانخلاع عن الحول واألقوة » و : 
علامات المعرفة ات القيام بحقوق الته » » وهو بذلك كان يصل بين # 
والشريعة» بل بجعلها قوامه »ويوضح ذلك أنه سثل عن المتصوف من هو ؟ فقال : 


(۱) راجم ى رجمة السقطى طبقات الصوفية عسا کر ۷۱/١‏ وطبقات الشعرای ٠۴/١‏ . 
للسلمى ص ٤١‏ وأبن خلكان وتاریخ دمشق لابن 


7 
( هو ا لثلاثة معان ء هو الذى لا یط دور «عرفته دور ورعه ولا يتام بباطن 
عن ع بنقضه عليه ظاهر الكتاب > ولا تحمله الكرامات من الله على هتك 
أستار تحار م الله» "ء وهو يذ كر الكرامات ولعله م يكن يريد معناها الدقيق الذى 

2# ‌ غ از م e e‏ 
عرف للكلمة فا بعد وآن الله يجرى على أيدى الاولياء ما يشبه معجزات 
الأنبياء . وكان يكير من الحديث عن عبة الله منشداً : 


2 ُ 2 م 2 م ° ر م‎ ES 
الا كاد‎ aE ش لم بت والحب دؤاده ا يدر کی‎ 
م أ‎ ٠ 
. وبدو ان کان رال تسه عجاهدات زهدية وتعشغة عنيفة‎ 


وإذا كان ذوالنون هو الذى أدخل ف التصوف بقوة النزعة نحو المعرفة الإهية“ 
فان أبا یز ید طیغور"" بن عیسی البسطای التو سنة۱ ۲٣‏ هو الذى أدخل فيه - على 
ما يظهر - فكرة المناء ى الذات العلية E‏ نیکلسون کہ 2 من الاق وال من 
مثل قوله : « للخل SE‏ لاعارف لانه E‏ وفنیت هود و هر ت 
غیره ۰ وغییست آتارة باثار غیره » » وقوله : « حرجت من الحتى إلى الحق حى 
صاح می £ U‏ من اننا ا فك فقت بحتام الفناء فى الله ». وروى من 
أقواله الى ن عليها أفكار وحدة الوجود قوله : «سبحانى ما أعظم شان » 
وقول : « حرجت من بایزیدیسی كا تخر ج الحية من جلدها » ونظرت فإذا العاشق 
وامعشوق والعشق واحد » لأن الكل واحد فى عام التوحيد .٠‏ وبعكن أن يرد“ هنان 
القولان وها ساقه نيكلسون من أقوال له أخرى إلى فكرة الفناء . وما نسبوه إليه أيضا 
قصة معراجه إلى السماء وقد lL‏ العطار بالتفصيل إد رف عنه قوله : ( صعدت 
إلى السماء وضربت قبى بإزاء العرش » . ولا شك فى نها قصة منحواة عليه هى 
وأقواله الى قد تفهم منها فكرة وحدة الوجود على نحو ما شار إلى ذلك الذهى ف 
کتابه مزان الاعتدال' إذ قال :« وقد نقاوا عنه أشاء يشك فی صحتها عنه» منها: 
«( سہحالی )» و :( ما فی الح إلا الله » و :« ما التار؟! لأستددن ايها غداً وأقول 


(۱) تہذیب ابن عساکر ۷۸/٩‏ ونیکلسون مختلفة وطبقات الشعرانى /١‏ ه وميزانالاعتدال 
ص ۲۹ . للذھى ۳٠٠۹/۲‏ ولنجوم الزاهرة ٣١/۳‏ 
( ۲ ) انظرق رجمته طبقات الصوفية للسلمى ونیکلسون ص ۲۲ وبا بعدها . 


ص ٠‏ وابن خلكان والرسالة للقشیری فى مواضع 


۱۱ 
اجعلى لأهلها فداء > ويا الحنة ؟! إنها لعبة صبيان . ونسب إليه أهلى بلدته 
بسطام - ف المحنوب الشرق لبحر الح ر أنه تم أن له معراجًا إلى اا ر 
الرسول عاہه السلام » . ولعل ف دلا ما يدل عل انه وضعت عل لسانه من قد 
أقوال وقصص غرية » وکأنه تحول شخصة امیر ف تاريخ التصوف 
ورجاله » وييدو آنه کانت تجرى على لسانه شطحات وعبارات موهمة 
كثيرة أعدت لأن تصبح له هذه الشخصية » غير أنه ما لاريب فيه أنه 
ly‏ فى الذات الإهية » تلك الفكرة اى أحذت مكانًا مهسا 
ف التصوف الإسلاى . ويبدو أنه أول من أدخل فى التصوف فكرة السك 
بجانب فكرة العشق الإفى » ف الرسالة المشيرية أن معاصه الصرف 
) حى بن معاد کتب اليه : ١‏ سکرٽت من کرة ما رنت شن کاس کے الد 
فأجابه : «غيرك شرب حور السموات الأرض وما روی بعد واسانه خار E‏ 
العطش » ویقول هل من مزید »۰ وکن ینکر ما رده الناس عن کرامات 
الصوفية . وكان يؤمن بأن التصوف لا يقوم بون الشريعة والمحافظة على 'فرائضها 
والصدوع بأوامرها ونواهيها . ) 


ونشعر أن معام التصوف و ا 0 منذ أوائل النصف الثانى 
من القرن الثالث الهجرى » حى لتنداً طبقه تحاضر في مثل جى بن «ماذ الذى 
د کر Ea‏ > ومثل أف حمزة الصو لتر سنه ۲٣۹‏ “هو رل من € ۾ على 
رعوس المنابر بيغدأد فى اصطلاحات الصوفية من صفاء الذ كر جمع اة والعشتق 
والقرب والأنس ١‏ '» ومشل ای سعد اراز ال ۷ وهو 5 م ن توسع £ 
الكلام عن الفناء“. ويظهر حينئذ حمدون”“ القصار النیسابوری انی عام ۲۷۱ 
وقد دھب بعيداً ی تقشفه › اذ دعا مر يديه إل سوك طو تق الملامة باز بتظاهر وا 


)۱( ا ا ٩‏ وانظر E‏ 

شذرات الذهب ٠٤۴۳/۲‏ . (۴) النجوم الراهرة ٠٦/۳‏ . 

( ۲) انظر ترجمته فی ميزان الاعتدال » ويقول ‏ (4) طبقات الصوفية للسلمى ص ۲٣‏ . 
ااي ا قوله : لو نظرم إلى رجل ( )٠‏ انظر السلمى ص ١١ ٠‏ وكتاب الملامتية 


من الکرامات حى رتفع نی الواء فلا والصوفية وأهل الفتوة لآب العلا عفيى . 
تغار وا به حى تنظروا كيف هو عند الأمر 


.س ی س و نمیو ن ن س س سی ہو مم ناک کے یھ ی م 


۱1۱۲ 
باتخاذ أشياء ينكرها الشرع » حى يتاومهم العوام من حولم فلا يقفوا على حقيقة 
تصوفهم ا لله » ومنهم انتشر مذهب الملامتية بنيسابور» يذ اا ٤‏ 
ءظهر المذنبين داتما » ما عد للقعود = فيا بعد - عن النهوض بغ رائض الشريعة . 
أما فى هذا العصر فنجد المتصوفة داعا يعلنون تمسكهم بها . حى ليقول سهل 
ابن عبد الله التسرى الصو اموق سنة ۲۸۳ :« أصولنا سبعة أشياء : التمسلك 
بكتاب الله تعالى ٠‏ والاقتداء بسنة رسو الله صلى الله عليه وسام وأكل الحلال »› 
ا الاثام » وانتو بة > وأداء ا-لحقوق ٠»‏ وى رسالة القشيرى 


أنه :کان نكر الكرامات إنکارا فا 


وم صو ظهر بأخحرة من القرن اثالث ا اتون سنة ۲۹۷ ويتلعت 
بافرارد اران لن أباه كان يبيع الزجاج وان هويبيع اللعز » وأصله من 
نهاو ند بالقرب من همذان » إلا أن مولده ومنثاد ریغداد > وهو اہن آخحت السری 
السقطى وعنه أحذ الطريقة »> وأحذها ااسری بدوره عن معروف I‏ . وکان 
ورده ف ايوم ثلمائة ركعة وثلاثين آلف تسمحة ¿ وى طبقات الصوفية و 
أنه کان قول : « ما أحذنا التصرف عن القيل والقال »ولكن عن ادوع وترك اإدنيا 
وقطع المألوفات والمستحسنات » . وبقال إنه آقام عشرین ق 
الأسبوع إلى الأسبوع ٠‏ ركان يصلى كل ليلة أربعمائة ركعة . وكان يقو : 
« طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة ٠‏ ومن لم محفظ القرآن وم يكتب الحديث فط 
یتفقّه لا دی به » . وتتردد على لسانه كلمتا الطريق والمريد › تما يدل على أنه 
أذ يشيع منذ العصبر العباسى الثانى نظام الطرق والمريدين ف التصوف » فلاح مام 
الصوفي طريقة» عملها عنه مریدوه من تلامیذه وأتباعه وینشرونها ف موطنه وغیر 
وا من العاام اللإسلاى . وأتاح هذا النظام البقاء لكثير من طرق الصوفية » وصبغها 
بصبغة ج»اهيرية شعبية » وإن كان قد رشح لأن يكون الارتباط ى الطريقة بالإمام 
الصوفی نفسه لا عبادئه e‏ > وبذلك أوجد صلة ويقة بين الشيخ . 


١ )‏ ) السلمى ص ٣‏ °۰ . الشافعية البكى ۲ ۲٠١‏ ومرأة الحنان لليافمى 
( ۲) انظر ى رجمة الحنيد تاريخ بغداد ۲٠/۲‏ والنجوم الزاهرة ۲ر١١١‏ وشذرات 
٤ 1/۷‏ ۲ والرسألة القشر ية ف مواضىخ فة الذهب 0 : 


وابن خلكان والسلمى ص ٠١١‏ وطبقات 


۱1۳ 


ومریدیه وتلامیذه » فکانوا یأتمرون' بتوجیهاته » وکانوا حيطنه بهالة من الإجلال 
والتوقبر › بات فیا بعد لان تصبح لکل شيخ قداسته . وان اتید يستخدم سلوب 
مليشا بالمبالغات فى الرغيب والرهيب زاخراً باللغاظ الطنانة الكشرة ا والإعاء» 
وأحذ عنه تاميذه الحلاج هذا الأسلوب وأصبح ميزة أساسية له فى أقواله وأشعاره › 
وهو أسلوب کف فيه الشطحات > ولاحظ ذلك القدماء إذ نرى السراج فی کتابه 
الامع يعرض طائفة من شطحات ابحنيد ويفسرها تفسيراً بينًا . وأشهر تلاميذ 
الحنید الحسین بن منصور المشهور باسم الحلاج وسنعرض له با لحدیث فی غیر 
هذا الموضح . 

ومن أم الصوفيين المتأخرين ف العصر الحكي ‏ الرمذى عمد بن على بن 
إا کر ی ا بحاول صنع اس فلسفىة لعل الكلام > غير 
أنه مضى يدرس التصوف وتعمق فه کا تعمق فی دراسة اتجاهات الشيعة > وعاش 
للتصوف يؤلف TT‏ . ويقال إنه هو الذى أدخل بقوة نظرية الولابة فى 
البيئات الصوفية وكل ما جرت إليه من إعان بكرامات الصوفية أولياء الله وصفوته 
فی خلقه › وقد الف فیھا تارا ماه خم الولابة زع فيه أن للا ولیاء خا تًا كا أن ` 
للأنبياء حا ًا وأن الولاية تفضل النبوة لقوله عليه السلام : « يغبطهم النبيون والشهداء » 
إذ لوم يكن الأولياء أفضل منهم ما غبطوم ! | ووک ف الکتاب المذكور أن 
عیسى يعود فى آخر الزمان » وبذلك يكون خاتم الأولياء > وثار عليه أهل بلدته 
« ترمذ » ففر إلى نيسابور وبها توفى . وقال السيكى : دافع عنه السلمى معتذراً عنه 
ببعد فهم الفاهمين . وعلى كل خال ەك الرمذى الك بم ول من ا عل إشاعة 
فكرة الاعتقاد بولاية الصوفية وما جرت إليه من تصور لکرامات 


ومنذ أواخر القرن الثالث اهجری تلمانا ظاهرة جديدة فى بيثات المتصوفة › 
ففد کان السابقون مم لا نظ مون الشعر بل بکتفون رالشاد ما «حفظوه من أشعار 
اين 4 وم ف ا دلك يتوا جدون 8 لا هه و-حل ¢ ما ل الا اوی 


(۱) انظر نى ترجمة الحکے الرمذى طبعات ورسالة القشيرى ى مواضع خحتلفة وتذكرة 
الصوفية للسلمى ص ۲٠١‏ وطبقات الشافعة الحفاظ للذهی ۲٠۸/۲‏ . 


٠٠١ / ١ وطبقات الشعراق‎ ۲٤٠١/۲ للسبکی‎ 


۱1٤ 
فإن صويين كشيرين بنظموكن الشعر معبرين به عن التياع قلوبهم‎ ۲۹١ المتوئى سنة‎ 
ی ا لحب آملين فى الشهرد »فين متضرعبن » مصورين كيف يستأثر حبهم‎ 
منهم مون أا الحسين الا واص المترى‎ e › لربهم استشناراً مطلقا‎ 
وأا على الروذبارى التو و 1 داف ر المتوفى‎ ٠٠۳ سنة‎ 

سنة ٠۳٤‏ وجميعهم من تلامذة الحنيد . 

وواضح مما تفدم أن العصر اعباسى الثانی م یکد ینتھی حی تأصلت فی 
التصوف فكرة المعرفة الإمية وححبة الله »> كما تأصلت فكرة أن الصوفية أولياء الله › 
وسری ى موضع آخحر كيف أن الحلاح أحاط الرسول عليه السلام بهالة قدسية 
تشبه المالة اأى حيط بها المسيحيون المسيح عليه السلام » وكان لكل ذلك أثر ميق 
ى حباة التصوف وتطوره على مر الأجبال . 


الحركة العلمية 


را دعا الإسلام مته نى قوة إلى العلم والتعلم فرمجرد أن اكتسح العرب اعراق 
وإيران والشام ومر مضوا بنهلون من کل الثقافات والمعارف الى كانت منبثة فى 
هذه اأبلدان »› وأسعفهم ٤‏ ذلك آم عروا شعوبها وأخذت بنفسھا تع رب هم 
کل E‏ وكنو زها الثقافية » وتج ر د بعض العرب لعرفة اللغات الاجنبة الى 
كانت تحمل. تلك الكنوز والمدحرات » وما ينقضى القرن الثانی اهجری حى 
تكن قد دلت ار نة سيو“ ثقافية وعامية لا نحصر ها » مما مكن العرب أن 
يتحو لوا سر یعا إلى أمة عامية ا ی بکل جوانب العام الذى کان معروفا ا 
الأم القدعة وخاصة الفرس واهنود والسريان واليونان » وتشارك فيه مشاركة جاد ة 
حصية » وتضيف علومًا جديدة تتصل بالقرآن والشر عة والشعر. واللغة والنحو 
والعروض . 
ونشط التعليم حينئذ نشال واسعا فن تعلم للناشة بالكتاتيب إل تعاي للشباب 
بالمساجد»وكان الناشئة ريدعءون بقعم الط والكتابة والقراءة ومحفظون بعض السور 
القرآنية » ويشدون بعض الأشعار والأمثال» ويدرسون شيا من الحساب والسان 
والفرائض والنحو والعروض › وعنى معامو البنات بتحفيظهن القرآن وخاصة سورة 
التو » على نحو ما صوزا ذلك كله نى كتاب العصر العباسى الأول نقلا عن 


11٥ 


۱۱٦ 


٤ )‏ وذک هو وابن قتربة أساء طائفة مشهورة من معامى الكتاتيب › ونراه 
یخصهم برسالة. لا تزال منها بقايا بين رسائله المطبوعة على هامش كتاب الكامل 
لامبرد › وفيها يصور ر نوادرم وحماقاتهم المضحكة » ومن حينئذ أصبحت شخصة 
معلم الكتناب تدور بين الشخصيات اهزلية فى أدبنا العرخ: » ويقول عمد بن 
حبیب العام اللغوى المتوى سنة ٠٤٠٠١‏ : إذا قلت لارجل ما صناعتلك ؟ و 
معلم صبيان فاصفح > يشير إلى حماقته › وکان بنشد : 
م غلم ا E E‏ الخلفاء رالخلفء 

وصبوا عقله : جعلوه مثل عقلهم : عقل الصبيان حمقًا وبلاهة» وكأغا تصيب 
a i EL E‏ 
يعامون أبناء اللحلفاء وآباءهم حين كانوا فى المهد صغاراً . ويقول ابن قتيبة ام 
کانوا يعلمون الصبيان على حسب افمداا ال یکانتتأتیهم ر آبائھہ ١‏ '» أوبعبارة أدق . 
على حسب الأ جور الى كانوا يأخذونها منهم . 

وطبیعی آلا تکون حياة ج الكتاب على هذا النحو رافهة » بل كان كثراً ما 
غف بها الضيق والبؤس على نحوما يحدننا الرواة ع. ن ای زید البلخی المتری عام ٠۲۲‏ 
وکان ي بدء حياته مع کات > وقد .کا شكوى مرة حينذاك من 
حياته “ البائسة . ركثير من اللغوبين وانحاة قبل أن يناوا شهرتهم 
العلمية بدءوا معامى صبية مثل يعقوب بن السكيت المترى سنة ۲٤۴۳‏ › فقد 
کا له ی مطالم حیاته حلقة ف درب القنطرة ببغداد يداب فيها مع را 
صان العامة ١‏ . ويخيمل إلى الإنسان كأغا أولاد العامة جميعًا كانرا بختلفون 
إلى الكتاتيب لما استقر فى نفوس آبائهم من ضر ورة التعلم و وأنه مثل الطعام والشراب 
لا حكن الاستغناء عنه » وأن من لم یتلم فی صغره فاته العلم ف کبره »> ومشلوا العلم فی 
الكبر بالنقش على الماء > وى الصغر بالنقش على الحجر يثبت ولا بزول أبداً . 
وان الأولاد يكتبون ف ألواح من الآبنوس أو اللحشب » TT‏ بيه 


(۷) مج الأدباء لاقوت 0 القاهرة ) المصر ية ( ۳۹/٤‏ ّ ۰ 
۸ .۰ ( ۳ ) معجم الادباء ۴/ ۸۱۰٦٥‏ . 
(۲) عيون الأخبار (طبعة دار الكتب ( ٤‏ ) تاریخ‌بغداد للخطيب البغدادی؛ ۲۷۴/١‏ 


11۷ 


المادية > وكان المعلمون يأخذونهم بالتأديب > فیضر بونهم آحیانًا آو حبسونهم » 
حى یؤدوا واجباتهم على خير وجه . 

وكان معامو أبناء اللحاصة أحسن حالا ومعاش من معامى أبناء العامة » ومع ذلك 
نری الحاحظ يأسی لاهم إذ يقو : ١‏ یکون الرجل نحویا عروضیًا وقسَسَام 
اضيا وحسن الكتاب جيد الحساب حافظًً للقرآن راوية للشعر وهو برضى أن 
بعلم ارادا بن دري ولوأن رجلا كان حسن ابيان حسن التخريج للمعاني 
یس عنده غير ذلك م رض بألف درم ۲ وهذا إا ینصب على معلمی آبناء 
الطبقة الوسطى > ما من انوا يعلمون أبناء الحلفاء والوزراء والأمراء والقراد 
وكبار رجال الدواة الأعيان وكبار التجار فكانوا حظون برواتب كبيرة » فثلا عقو 
ابن السكيت الذى بدا » کنا أسلفنا مع کتاتیب حن عهد ليه بعض الحکام 
ف تعلیم ابنه جعل له راتبتا شهرًا خمسمائة درهم وسرعان ما جعلها ألفًا » واتخده 
المتوكل لتعلیم واده وأسی له الراتب وأجزل ف العطاء"» ولا أسند مد بن عبد الله 
ابن طاهر نائب المتوكل على بغداد وجماعة من اللحلفاء بعده تعلم ابنه لی ثعلب 
الإمام الكو النحوى المشهور ظل ثلاث عشرة سنة يتناول الغداء معه على مائدته › 
وفرض له أن يأخذ يوم خبزاً فاخراً وما کثیراً حین انصرافه إلى منزاه وجل ل 
الف درم ر ا ق واحداً وعشرين ألف درم وألنى 
دینار وحوانیت أو دکا کین بباب الشام فى بغداد قرمتها ثلاثة آلاف دنار" 
ویقال إن الحاقای وزير الممتدر أو ل وأيمة ضخمة بمناسبة دخول ابن له 
الكتاب وأعطى المعلم ألف دينار . . 

ولم تكن هناك مراحل للتعليي مشلنا اليوم > بل کان الکتاب یل عل تعر منا 
الاہتدانى والإعدادى > ومن یرید أن یکمل تعامه بعده بختلف إل حلقات 
المساجد » وكانت آشبه پمعاهد علا » فلم تكن فقط دوراً عاد » بل كانت أ 


دوراً > بل قل جامعات » العلل والعاماء ( إذکان لکل عام ف کل فرع من فروع 


)١(‏ البيان والتبين ٠ . ٠۳/١‏ للمصرية) ا۷ء وما بعدها ومعجم 
( ۲( تاریخ بغداد 4 rYr/1‏ الأدباء 0/0 : 


(۴) إنباه الرواة القفطى ( طبعة دار الكتب 


11۸ 
العم حلقة کری » بتحلاق فیها طلابه من حوله . ركان عادة يستند إلى أسطوانة ف 
السجد » م يمى محاضراته والطلاب بکتبون › وإذا کان کثیرین حیٹ لا معا 
البعید عنه ردد مَل کلامه حی یستطیع العیدون عنه سماع ما بقوله وکتابته › 
وكان العام لا بغر مکان حلقته الذی اختاره منذ نهض بالتدریس» ویروّی آن 
زط ويه موی سنة ۳۲۴۳ ظل على دروسه فى اللغة والنحو بجامع المنصور ببخداد 
مسين سنة وهو جالس إلى أسطوانة بعينها لا يزايل مکانه منها). وکانت أ کر 
الحلقات طلابًا حلقات المتكامين والفقهاء › أما المتكامون فاكرة ما كان بجرى 
بینهم من مناظرات كان اليطلاب بختلفون إلبها للفرجة والتعى » وأما الفقهاء فلآن 
الإ لام بالةقه كان الوسيلة إلى تولى مناصب الحسبة والشرطة والقضاء والولاية أحياناً. 
وکان پمسکون نی أیدیهم بالاقلام والأو راق للكتابة وأمامهم حابر › وكانو 
يعد ون بالمئات ی بعض الحلقات › ویروّی أن الطبرى حين سأله الطلاب 
الحنابلة عن إمامهم ابن حتبل وخلافه مع بعض لفقهاء وأجابہم بأن خلافه 
انعد ارلايربه له رموه محابرهم وکانت اوا ". ) 

ركانت المساجد حينئذ أشبه مجامعات حرة » فالطلاب يختلفون إلى من يشاءون 
الاستاع اوا ا من بأخذ الفقه أو الكلام أو الحديث النبوى 
أو اتير أو اللغة أو النحو أو الشعر › وكثير منهم كان بأحذ ما عند شيخ “ م 
يتحول عنه إلى شيخ آخر أو حلقة أخرى › ويبدو أن بعض عاماء النحو واللغة كان 
يتقاضی من طلابه أجوراً على حسب قدرتهم › فی أحبار الزجاج أنه رغب ى تعلم 
النحو فاز م حلقة البرد بجامع بخداد امه » فساله أ شىء صناعتك ؟ فأجابه : 
آخرط الزجاج و کسی ف کل یوم درم ونصف »رید أن تنم بتعلي مى وأنا أعطيك 
کل یوم درهمتًا » وسأظل أعطيك إياه أبد الدهر » فلزمه وعبى بتخريجه › وطلبت 
منه أسرة معام شابًا بعل أولادم انحو فسماه مم »> وعام ٠‏ وظل یعطی 
امبرد ئی کل شهر لاثین درھما وبزیده ما یقدر عليه" . ویبدو آن ایرد کان 
i‏ > إذ فى تاريخه أن المتوكل والفتح بن خاقان وزير كانا ججزلان له 
ئی العطاء حى إذا توفیا آجری عليه عمد بن عبد الله بن طاهر حاکم بغداد راتبا 


EE ES 
. ٠۳۱/۱ معج الأدباء‎ )۳( . ۲٠۹ / ۱ معج الادباء‎ )۱( 
. ٩۸/۱۸ معج الأدباء‎ ) ۲ ( 


۱۱۹ 
2 : ویتوفی فیتابع أحوه عبيد اللد الذى خلفه على بغداد إجراء الرواتب عليه 
وهو مح ذلاث کله لا يتورع عن أن يأخذ من طالب فقير درهمًا کل يوم ٠‏ 
على كل حال كان ايرد مثاه مثل المحاضرين الكبار بالمساجد ر الدواة 
وتةرض 8 رواتب شهر ية » وكانوا أنواعا كثيرة نهم فقهاء ومنهم لغويون ونحاة 
ومنهم عد دول ومفسر ون »> ومنهم أدياء بأحذون من کل عام طرف وعلى آیدیهہ کان 
يتخر ج الندماء . وكان كل عالم وصاحب فن يأخذ 0 جماعته > کان منهم 
من يلتك" فى جماعات كثيرة » فيأحذ مع كل جماعة الراتب الذى تأخذه » 
کاارجاج تامیذ ارد » فمد المعتضد له راتيا فى الفقهاء وراتبًا ى الاماء 
وراتبًا ى الندماء »> فبلغ راتبه من الدواة نلمائة دينار شهريًا. وكان افق 
بخن غل فلت راتا u‏ . وکان ۰ ری e.‏ ° 
متو سنة ۳۲۱ خمسين ديناراً فى كل شھر" . ركان أبو الحسن بن 
وزير المقتدر يطل لطلاب الحديث ا عشرين ألف درم ٠‏ وكان القضاة 
ورجال ا م الا ن رواتب کشرة» حى ایشری بعضهم من راته 
راء طائلاء على حو مام بنا ف الفصل المافى عن |, رادم بن جابر القافى حلب. 
ولم يكن الحلفاء العباسيون ووزرا ازم رحدم الذين لوا على تنشط الع 
وإعطاء الرواتب الدز رلة للقضاة والعاماء من كل صنف ‏ فقد كان بشرکهم ٤‏ 
ذلك حكام الولايات » وق مقدمتهم أسرة الصماریين حکام سجستان » إذ نرى 
آبا عبد الله اوش تلج ی شيخ أهل الحديث بنيسابور المترش م٠ة١۲۹‏ يذكر أنه أحذ 
من تلك الأسرة سبعمائة آلف > واا دالت دول ھم تحول عنهم إلى لى السامادين 
ببعخاری » ففرضوا ا ا وقد بھڈوا ی 4 بتشجر هم للعاماء نهضة 
عامية عظيمة » ويروى أن یرم إماعيل بن أحمد السامانى كان يصل عمد ين ` 
نصر المروزى مام الحدثین فی دیاره التو سنة ۲۹٤‏ نار آلاف درم 
كل سنة » وکان أنحوه [سحق يصله مثلها > کا صله لها سکان موطنه سمرقند "۲ . 


(۱) الفهرست ص ٩١‏ و إنباه الرواة١‏ / .٠١١‏ ( +( کتاب الوزراء الصاف ص ۲۰۱ ِ 
(۲) معجم الأدباء ٠١١ / ٠‏ وإنباء الرواة )٠(‏ طبقات الشافعية للسبکی ۲ / ۱۹۲ . 
)٦( VEY‏ السبکی ۲٤۸/۲‏ .. 


( ۳ ) انظرترجمته فی‌ابن خلکان . 


1۲۰ 
ول یکن حکام الولايات ينفةون على عاماء ولايتهم وحده ؛ بل کانوا ينفقون أيضا 
عل کل من يتزل بها من العاماء الوافدين الذين قد بقيمون بها شهراً أو أشهراً » ومن 
طرف ما رزوی من ااك أن اة خلب الت إل عر ت ب ي 
ابن نصر المروزى أنف الذكر و#مد بن إسحق بن خزعة النیسابوریى الحو 
سنة ۳۱۱ »› وعمد بن جرير الطبرى المتوى سنة ۳٠۰‏ وعمد بن هروك اون 
المتوى سنة ۳٠۷‏ ولم ب بق عندهم ما بقوتهم » فاتفق رأبهم على ن يخرج أحدمم 
فيسل لأصحابه الطعام › وإذا هم بالشموع ورسول من قبل والی مصر یدق عليهم 
الباب » وسأهمم أين م محمد بن نصر فقيل له هو هذا فأخرج صرة فنها ن مسون 
دیناراً فدفعها إليه م قال همم يكم عمد بن جریر ؟ فقالوا هو هذا > فأعطاه 
صرة فيها مسون ديناراً »> وكذلك صنع مع عمد بن إسحق بن خزييه 
وحمد بن هرون الرویانی » ثم قال مم إن الأمير يقسم عليک إذا نفدت هذه الدناور 
بعثوا إليه أحدك ٠‏ على SS‏ 
زاء والحلةاء من أعيان الامة وأثريائها ع ون العاماء بالمكاقآت والأموال از يلة 
بل رعا أمدوا الطلاب تشجيعًا وشا على طلب العلم ؛ زنر ان ا ر 
تآضی دمتری المتوى سنة ٠۲‏ ۰ کان هب لن عفظ عحتصر المزی فى الفقه الشأفعی 

اة دنار . وكان ابر ن ماسی نفد إلى ابی عر اللغوی المعروف بامم غلام ثعلب 
من وقت إلى وقت كفايته "› > وسٹری نی حدیا عن علوم الأوائل القناطير القنطة 
ا ى على الأطباء والمترجمين . ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
قرا من الفقهاء واحد ين وحى من القضاة كانوا يأبون أن يأخذوا على عملهم 
وتعليمي م أجراً > کا مر بناء نى الحديث عن زهاد الأمة أمثال ابراھے الحربی ٤‏ 
وکان کٹر ون منهم يعیشون من التجارة أو من الوراقة أو من بعض الحرف الصةيرة . 
غبر أن الكذرة الغامرة كانت تعيش من رواتب الدولة » ومن وضعوا أتفسهم موضع 
الدماة لعلوم والآداب من الوزراء والسراة» وكان كثراً ما بهاديهم العاماء والأدياء 
آثارم > فیهدونهم بدورم کثیراً من أموالهم وخحير مثل يصور ذلك الجاحظ › 
فقد أهدى كتابه و الحيوان » إلى عمد بن عبد الماك از بات فأعطاه حمسة آ لاف 


أن ت 


(۱) السبکی ۲١۱/۲‏ . (۴) السبکی ۱۹۰/۳ . 
( ۲) السبکی ۱۹۷/۲۳ . 


1۱1۲۱ 
دینار » وهدی کا ابه «النیان وا والتبیین» الاح ن آیی دؤاد فأعطاهأيضًا حمسة آ لاف 
دار٤‏ واهدی کا 8 رع ١‏ إلى إبراهيم بن چ فأعطاه 
ابن خاقان وزير الل سال ى الك u‏ عليه 2 من 
حزانة الدواة". وأمثال الحاحظ کٹیرون ی کل فن وش کل عل کانوا ینالون 
هذه العطايا الحز يلة وبأخذون الرواتب السنية على جهوده نى المحاضرات للطلاب 
وی تاليف الكت وتصنيفها > ما أشعل فى نفوس الشباب والناس عبة العلم وا والعكوف 
عله ET‏ > وی شرفه وفضله قول الحاسحفل ١‏ : 
يطب العيش إذ تلقى لبا داه الع والرأی 
فيكشف عنك حیرة کل جھل وفضل العام يعرفه الأريب 
سقام الڃرٴْص ليس له دواءٌ دداءُ الجهل ليس له طبيب 
وكانت الطريقة الشائعة نى الحاضرات ‏ وخحاصة محاضرات المتكامين والحد ثين 
واللغويين هى الإملاء > ويعرض السيوطى لإملاء اللغويين حينثذ » فيقول : « أ٥‏ لى 
ثعلب مجالس عديدة فى مجلد ضخم » وأملى ابن درد الس كثيرة > وأملى 
ا شی القاسم بن الانبارى وولده أبوبكر ما لاحصى › وطريقهم ى 
الإملاء كطريقة الحد ين سواء » يكتب المستملى أول القاعة : « مجلس أملاه 
شیخنا فلان بجامع کذا ئى يوم كذا »> ويورد التاريخ › E‏ ااممللى بأشناده 
کلاما عن العرب والفصحاء فيه غريب محتاج إلى التفسير و 
آشعار العرب وغيرها بأسانيده ومن الفواثد اللغو ية بإسناد وغير إسناد ما بختاره . 
وآحر من عامته أملى على طريقة اللغويين أبو القاس الزجاجى له أمال كثيرة فى 
جلد ضصخم » وكانت وفاته سنة ۳۳۹» . وبلغ من عناية العلماء المملين حينئذ 
أن كانوا - وخاصة أهل الحدیث - یراجعون ما کتبه تلامیذهی» ویکتبون ان بأنسون 
منهم القدرة على رواته عنهم شهادة بأنهم أجازوا هم تلك الر وابة > ذلك 
(۱) معجې الادباءم ۷۹/۱١‏ »> ډه ( طبع إدارة الطباعة المنير ية بمصر ) ١‏ / ۸ه . 


وآمالى المرتضى ( طبعة الخلى) ۱ / ٠٠١‏ . (۳) المزهر ( طبعة الملی) ۲ / .۴٠۴۳‏ 
)۲( جام بيان العلم وفضله لابن عبد ار 


۲ ` ) 
عند الحد ثين باس الإجازة »> وهى شهادة قيمة على صحة الرواية ". وقد يسجل 
التلميذ على نسخته أنها من “ماع هذا الشيخ أو ذاك» وقد يسجل أنه قرأها عليه ء 
وقد يسجل له ذلك الشيخ . وكان الشيخ أحياتا على علا له نی بلد ٭ م ینتقل إلى 
بلدة أخرى وليه مضيفا إلیه أو مهذبًا » وكانوا ينصون على ذلاك » مثل معجم 
الحمهة لابن درد » إذ نصوا على أنه تلف النسخ كئير الزيادة والنقصان › 
لأنه أملاه مراراً بفارس وببغداد » فاما تعدد الإملاء زاد المحعجم ونقص »› ويقول 
اين النديم أصح النسخ نسخة أبى الفتح عبد الله بن أحمد النحوى » لأنه كتبها من 
عدة نسخ وقرأها عليه ٠"‏ . وتاك هى أعلى مرتبة فى تحقيقنا العلمى الحديث للكتب»› 
إذ نراجع محطوطات الكتاب ونعرضه عليها » ونستخلص منه أصلا صحيحا غاية 
الصحة » وقد اهتدوا مبكرين إلى ذلك يرشدم نظر عامی سدید . وکان کٹیر من 
العاماء حين يمى كتابًا م يزيد فيه ويضيف بهمل نسخته أو نسخه الأول › 
ولا بق سوى النسخة الأخيرة » على نحو ما يلقانا عند بى عمرو المطرزء فإنه أملى 
ف سنة ۳۲١‏ كتابه الياقوت فى اللغة » ثم رأى الزيادة فيه فأملاه على تلاميذه ثانية 
سنة ۳۲۹ ۰ م رای أن ضيف اليه بعض إضافات › فجمع نسخه وعارض‌ها بعضيا 
على بعض سنة ۳۳۲ وجعل هذه العرضة الصورة النهائية للكتاب وأهدرما سواها من 
الصور السابقة "'. ) 
وکان من هم ما عمل على إشعال ابلحذوة العامية وإمدادها بوقود جزل لا ينغد 
مناظرات العاماء فى المساجد وقصور اللحلفاء والوزراء نى الكلام وق الفقه وف 
اللغة والنحو وغير ذللك من العلوم الى كان يشتد فرها اللالاف وابدل . وكان 
الشباب بختلف فى المساجد إلى هذه المناظرات › ليتع قرع الحجة بالحجة وغلبة 
الحصم بالحتى وبالباطل أحياد.ا »وتفیض کتب التكاهين بأخبار هذه المناظرات 
وكذلاك كتب الفهاء واللغويين والنحاة وكثيراً ما أثيرت نى آثناء هذه امحاورات بعض 
القضايا والمسائل كقضية العشق فى مجلس المنتصر * وأنواع اللهو واملاهى ف مجلس 


المعتمد. 
( ۱) انظر فی أقدم هذه الإجازاتڪ كتابنا ( ۴ ) الفهرست ص ١٠۹‏ 


( ۲ ) الفهرست ص ۹۷ (٥)‏ مروج الذهب ٠١١ / ٤‏ 


۳ 


وکان ا الورق فى الكتارة وتصنيف الكت استخداما عامسًا منڏ عصر 
الرشيد عاملا مهما فى ازدهار الحركة العامية حينئذ »> فقد کانوا یکتبون قبل عصره 
غالبا ى الحلود والقراطي المصنوعة بعصر من | a‏ البردی وکانوا بکتبون ی ورف 
الكاغد المستورد من الصين وكان مرتفع ان جداء فنقاوا صناعته إلى بغداد 
فى عصر الرشيد » إذ أنشأ الفضل بن بحي البرمكى وزيره مصنعا لاورق »› فرخص 
نه وانتشرت الكتارة فه لحفته › e‏ ما کرت الكتب والمصنفات › كا 
كر الوراقون الذين يعيشون من نسخها » وأنشأ كثير ون منهم دكا كين للتجارة فيها > 
واختلف إايها الشباب والعاماء لا لشراء الكتب والمؤلفات فحسب » بل ايقرعوا فيها 
و ينهلوا من مصننغاتها › وکانوا یکر ونها لذلاك ويبيتون فيها يقرءون على المصابيح 
ويقيدون أو ينسخون ما يشاعون من الأفكار والصحف واارساثل . وعمل ذلك على 
نهضة الحركة العامية نهضة واسعة » إذ أصبحت الكتب والمصنفات تحت أعين 
الطلاب والشباب و يديهم ء بز ودون منھا کا یر يدون آزوادا كانت أيسر وأسهل 
من التلى عن الشيوخ والعاماء فى المساجد » إذ كانت تجمع هم مساثل العلم 
الذى يريدونه وأصوله وفروعه » ويصور ذلك الحاحظ مقارنا بين من يطلب الفقه 
عن طریق الاختلاف إلى حلقات العاماء ومن يطابه عن طريتى الكتب ودكا كين 
۰ > يقو : «وقد تجد الرجل يطلب ( الحديث) وتأويل القرآن 
E‏ ولا يسجلمتل قاضيتًا 
فا هو إلا أن ينظر فى كتب أبى حنيفة وأشباه أبى حنيفة وبحفظ كتاب الشروط 
) فى مقدار سنة أو سنتین حى غر ببابه فتظن أنه من بعض العمال » وبالحرى آلا 
بعر عليه من اليام إلا السير حى يصير حا كنا ( قاضيًا ) على مصر من الأمصار 
أو بلد من البلدان ٠»‏ . وارواج هذه التجارة حينئذ اتخذ كثير من العاماء 
الحاضرين بالمساجد ورّاقين بقيندون إملاءاتهم ويذ يعونها فى الاس » ا 
النديم وراقى البرد إسماعيل ابن أحمد الزجاجى وإبراهم بن عمد الساسى ° 
ویذ کر ياقوت من ورای اب حاحظ زکر یا" بن حى › ومن حین الى 3 تلقانا اا 
ھۇلاء اوران ف تراجم العاماء وأخبارم . 


)1( اليوان للجاحظ ( طبمة الحلى )۱ / ۸۷ ١‏ (۴) مجم الأدباء ۱١١/۱١‏ . 
( ۲) الفهرست ص ۹ . ٠‏ 


۱۲٤ 
وبجانب الوراقين ودكا كينهم الى كانت تحل حينئذ حل دور النشر والطبأعة‎ 
كانت هناك محتبات يختلف إليها الناس والشباب فی کل مکان › ویشےد ا معشر‎ 
البلخى المت سنة ۲۷۲ بعنثابة ملوك الفرس بالمکتبات وما کان بها من كتب مودعة‎ 
أصناف علوم الأوائل "» وقد ذ كرنا فى كتاب العصر العباسى الأول خزانة الحكمة‎ 
الى شادها ببغداد هرون الرشيد › وأقام عليها يوحنا بن ماسويه لرجمة الكتب‎ 
الطبة القدغة ٠وت حورل بها الارن إل ما شه معدا غاا كرا آذ الى‎ 
بها مرصداً ضخمًا » ووظّف بها كثيرين للترجمة . وقد تأسست مكتبات كثيرة‎ 
ى الور ماما کان اا وا ا كان خا ان العام فعلی رأسه مکتبات‎ 
المساجد» إذكان کر من العلماء يمون کتبهم عليها ليفيد منها الطلاب › وقلدم‎ 
ف ذلك السراة ا بعض ال فين والعلماء ببناء مکشبات عامة بتزود منها الناس‎ 
أزواد علمية محتلفة »ومن أشهرها حينئذ مكتبة على بن حى الأنجم ندم الحلفاء من‎ 
› زمن المتوكل إلى زمن المعتمد وكان أديبًا متقفًا ثقافة واسعة كماكان شاعراً‎ 
وكانت له ضيعة نفيسة بى فيها قصراً جليلا جعله خزانة كتب عظيمة وسماه‎ 
خزانة الحكمة مشا كلة للحزانة الرشيد والمأمون » وكان الناس يؤمونها من كل‎ 
بلد » فيقيمون فيها ويعكفون على المصنفات العامية دارسين » والكتب مبذولة‎ 
هم » والنفقة مشتملة عليهم من مال على بن حى ٬فقدم عليها أبومعشر من خراسان‎ 
» فلما رآها هاله أمرها‎ ٠ يريد الحج » وهو إذ ذاك لا بحسن شيشا ذا بال من النجوم‎ 
فأقام بها وأضرب عن الحج > وتعلم فيها عل النجوم ودع مق فيه حى ألحد كا بقول‎ 
ياقوت » وحى كان ذلك آخر عهده بالحج وبالدین والإسلام أیضًا" ۰ ویذ کر‎ 
- ياقوت أن جعفر بن مد بن حمدان الموصلى الشافعى - من أدباء العصر وعلمائه‎ 
» أسس مكتبة ملأها بکتب من جمیع علوم واشنون " > وقفها على كلل طالب للعلم‎ 
ا خا ن دخوها » فهى مفتوحة للجميع ْ وإذا آم ها معسر آو ائس‎ 
فقر صرف له ورق للكتابة فيه وفضة أودرإهم لعاشه . وکانت تتح ف کل يوم‎ 
وکان ابن حمدان مجلس ف بعض غرفها › ويحاضر قاصديها مايا علبم من أشعاره‎ 
وأشعار غیره وحکایات مستطرفة وشذوراً من الفقه وما یتعلق به" . ولا یکاد بکون‎ 


)١ (‏ الفهرست ص ٣٤١۸‏ (۳) معج الآدباء ۷ / ٠۹۱‏ 
(۲) معج الادباء ٠١۷ / ۱١‏ 
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هناك عام ر ارس اه او ری إلا وله مكتبة خاصة نموج بالكتب › 
يوظقون ها بعض الوراقین کک بمجلدونها “ و يتفننون ف العناية بكتابتها ا 
وکان لمانوية شديدى الاهمام بزخرفة كتبهم “يريدون أن جعلوها تحفاً فنبة اسّالة 
للقراء .ويتوقف الحاحظ فى كتابه « الحيوان » ليعجب من مكتبة إسحق بن سلمان 
العباسى وما كانت تزخر به من الكتب والأسفاط والرقوق والةماطر والدفاتر والمساطر 
وامحابر ۰ وکانت لابن حنبل مکتبة قد رت کتبها باڻی عشر حملا وعدلا؟)» 
أما الفتح بن خاقان وزير المتوكل المتوی سنة ۲٤۸‏ فكانت له خزانة كتب جمعها 
له على بن حى المنجم لم ير أعظم منها كثرة وحستًا » وكان بحضر جلسه فصحاء 
الأعراب وعاماء البصرة والكوفة ٠“‏ وكانت علب مكتبة حافلة › قو م خیران 
الورٌاق ما يساوی عشرة دنانير منها بثلاثة > ومع دلك بلغ عنها ثلمائة دينار "٠ء‏ 
وكذللك كأنت لای یکر كمد ر ن القاسم الانباری مكتبة كييرة » وسأله عض اصحابه 
کے شفظ منھا ؟ قال : ثلاثة عشر صندوقا". ونسوق خحراً E‏ 
المكتبات اللحاصة عند بعض الأفراد » فقد روى الر واة أن أبا عر غلام عل بکان پؤد ب 
ولد القاضی ی کرک ن بوسف فأملی عليه ثلاثين مسال بشواهدها من کلام 
العرب واستشهد فی تضاعيفها ببيتين غريبين جداً فعرضهما القاضى أبو عمر على 
ار د ن الاتباری وابن قم فلم عرفوهما ولا عرفا | غالب ما استشهد به 
من أبيات : وقا ابن درید : هذا مما وضعه آبو تمر من عنده . فلما جاء ا 
د کر له القاضی ما قال ابن درید . فطلب من القاضی أن بحضر له ما نی دارہه من 
دواوین العرب » فام ٫زل‏ انيه منها بشاهد ا ذ کره بعد شاهد » حی حت من 
الثلائين مسألة وشواهدها »› . قال-للقاضى : وأما البىتان فإن لا آنشدناه ما وات 
حاضر فکتیتهما فی دفر فطلب القاضى دفره » فإذا هما فيه“ وللت مكتبة 
قاض کان بها -جميع دواوين العرب » ولو لم تحدث هذه القصة لما عرفنا شينًا 
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۱۲٦ 
عنها » فا بالنا بعكتبات المؤلفين العظام فى العصر » وكثير منهم أف مكتبة ضخمة‎ 
فلو م یکن اه سوي مؤلفاته لكانت لديه منها خزانة كتب حافلة › ویک أن نذ کر‎ 
ملا الحاحظ وقد خحلف من الكتب العظام وعشرات الرسائل ما يؤاف مكتبة‎ 
كبيرة . وما لا ريب فيه أن مكتبته كانت تحتوى المصنفات الى جمع منها الادة‎ 
اللغوية والأدبية والكلامية لكتبه . ونذكر بجانبه الطبرى » وقد أحصى بعض‎ 
تلاميذه الأوراق الى كتبها وألّف منها كتبه » فقال إنه مكث أربعين سنة يكتب‎ 
ی کل یوم أ ربعین ورقة »وحسب آخحرون أوراق کتبه من يوم واد إلى أن مات‎ 
| .  ةقرو فوجدوه كتب كل يوم أربع عشرة‎ 

ويحس كل من يتعقب الحركة العامية فى العصر كأن سباقًا نشب بين العاماء 
والعلم > فهم جد ون فی طلبه وتحصیله وه يصارعوه صراعًا متصلا يريدون أن 
یذللوه ویقهروه ی جمیع امیادین . وهو صراع کان یداخله شغف شدید به » کا 
کان يداخله إبان بأنه لن يخضع همم إلا إذا تجرّدوا له وتوفروا عليه وأمضوا 
فیه بیاض النهار وسواد الیل نی غیر کلل ولا ملل ۰ بل فی حب لا يفوقه حب ٤‏ 
ومحدثنا الرواة عن كثيرين عشقوا الكتب أو بعبارة أخرى العم عشقًا لايشبهه عشق › 
ويقول أربو هفان : وم أر قط ولا ”معت من اج ت أ کر من للالة : 
الحاحظ فإنه م بقع بده کتاب قط إلا استوی قراءته کائتا ما کان حى انه کان 
یکری دكا كين الوراقين ويبيت فيا للنظر »> وانمتح بن خاقان فإنه كان 
عضر لجالسة المتوكل » فإذا أراد القيام لحاجة حر جكتابا من که أو خفىه وقرأه 
فى جل المتوكل إلى حين عَوده إأيه » وإ ماعيل بن إسحق القاضى فإلى ما دخحلت 
اليه إلا رأیته ینظر فى كتاب أو بقلب كتبًا أو يسلفضها"» . 

وهذا الشغف العلمى الشديد هو الذى دفع اأعاماء إلى الرحلة من باد بعيد إلى 
باد بعید طلا لاحل » مه ما تجش موا فی ذلك من مشاق »فكان اللغويون يرحلون إلى 
الروادى عتملين ما فيها من شظف العيش وحشونته ف سبیل جمع اللغة » وكان 
القهاء يرح لون بدورهم لتتامذ على أعتهم » ومثلهم العاماء فی کل فرع من 
فروع العام > ومن خیر ما یصور ذلك ما رواہ یا قوت عن آبى زيد السلخى احمد 


( ۱) السبکی ۳ / ۱۲۲ وما بعدها (۲) معجم الآدباء ۷١ / ۱١‏ 
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این سھل من ان آن نفسه دعته وهو فی عنذوان شبابه إلى أن ير بحل عن بلسخ ويدخل 
أُرض العراق و يجو وینو ہیں آیدی العلماء ويقتبس م العلوم فتوجمه ليها راحلا 
الاج وأقام ھا کان ات > فط ف البلاد المتاخحمة ها » وايى الكبار والأعيان 
لأ يوسف يعقوب بن إسحق الكندى » وسل من عنده علوما جمة › 
ا نى على الفلسفة » Sg‏ لتنج واطية > ورز نی علوم 
الملب والطبائح ومحث فى أصول الدين"“» . وأكبر من شخفوا بالرحلة فى العصر 
الحد ثرون » لأن الصحابة كانوا قد نزاوا ا أمصار العام الإسلاى من إيران إلى 
ا مغرب » وكانوا روون أحاديث كثيرة عن الرسول حملها عنهم تلاميذه من التابعين 
ومن جاءوا بعدحم > فکان فی کل مصر آحادیث لا تعرفها الامصار الأحرى ٤‏ 
فرحل مصنفو الحديث وحفًاظه نى طلبها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ء 
ورحاة البخارى من خراسان إلى مدن إبران والعراف ٤ E‏ 
ومثله بقية الحدثين الذين جمعوا متفرقات الأحاديث نى العام الإسلای . وسرى 
الرحلة تشيم بين المنرجمين إلى بلاد الروم » كا سنراها تشيع بين الحغرافيين ليصفوا 
ما شاهدوه بأعينهم > وكذلك سراها تشیع بين الو رحين من أمثال المسعودى . 
وبيدو أن الشخف افرط بالعلم م يكن مقصوراً على الطبقات اللحاصة من 

العاماء ومن ببتغون من الطلاب أن يكونوا على شا كلة e‏ التخصصين › 
کال ا ف ر ا ن اطات ان العم مطر وحًا ئى المساجد مباحا 
للجميع » وكذلك ف امكتبات العامة » ولم يكن هناك كتاب طريف إلا وتعرضه 
دکا کین الوراقين . ويدل على ذلك | کر الدلالة أن من برجع إلى تراجم العاماء 
میج کرم الغامرة من الطبقة العامة › وتصور ذلك ألقابهم من مثل الحدّاد 
واللتر از والقواریرى والتمار والقواس والنب“ًال والقلاّل والعطار واأطرز . وأبعد من 
ذلك وأعمتى أن نجد الحاحظ نى رسالته «الرد على النصارى » يشكو من مناقشة 

العامة لاملحدين والزنادقة فى آرائهم الضالة ‏ لحدم معرفتهم الدقيقة بتلاث الاراء 
وما يفندها من الأداة الساطعة » حى ليقول : « ومن البلاء أن كل إنسان من 
المسلمین یری آنه متکلم ونه ليس أحد أحق عحاجة الملحدين من أحد »» وكأن كل 
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فرد من أفراد العامة لعصره كان يظن نفسه نال حظًا أوحظوظًا من مناهج المتكامين 
فى جدال أصحاب الملل والنحل الضالة . وظاهرة ثانية تدل على مدى تغلغل الثقافة 
بين جميع أفراد الأمة بلا استناءء إذ نری من النساء من يختلفن إلى حلقات 
المتكامين “والفقهاء وغیرم او سكو ا برزت حينئذ فى الثقافة الديشة غير ا 

حى رى كا مر بنا قهرمانة لأم المقتدر» هى مسل › تجلس 
سنة ٠٠٠١‏ لماع المظالم والحك بين المتظالمين ومجلس معها القضاة والعاماء › u‏ 
الفقهاء حينئذ ى جواز ولاية المرأة للقضاء » وأجاز ذلاك الطبرى"» وهى فتوى 
تدل على ما بلغته المرأة من التعمتق ف الفقه وعلوم الشريعة هذا العصر» ولابن ‏ 
بسام متو سنة ۳ ابات برل في ©0 

ما لانساء وللكتا بة والعمالة والخطابة 


وقد ٫دل‏ البيت على أن من الساء حينئذ مسن کن بطالین عساواة )ا رأة بالرجل 
ف الوظائف المم.مة مثل كتابة الدواوين وولاية لأقالم و E‏ فى الحافل.العظام . 

ط تکن هذه الحوانب وحدها نمار اشبراك الطبقة الشعبية العامة فى العم وا والقافة»› 
فقد كانت هناك م4 غارة الأهمية > ھی اوا أن د یٹ 
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کتابه « عون الأخحبار» > ور ا أن الاح أراد بکتابة « الان ا ( 0 
على الشعوبية ردا مفحمًا بيان ما تحمل الثقافة الى ا 
من تم بلاغية رائعة » ونضف هنا أنه أ راد أن يذلل اة الثقافة بعرضها ف اساونت 
عصرى يقر بها من أفهام العاءة بحيث تسيغها بدون أى عبر أومشقة . ويون بعيد 
بين عرض هذه الثمافة عند اللغويين من أقال الاض ی وای وان دغ 2ا 
عند اللحاحظ فى البيان والتبيين » فهى عند الأولين جافة جفافًا شديداً ولا يستطيع . 
غير المتخصصين فه مها والفقه عسائلها العويصة ٠‏ أما فى البيان والتبيين فعذبة سائغة 
لا للطبقة الوسطى من المقفين فقط . بل أيضًا للطبعة الشعبية الدنيا. وبالثل عرضه 
ق چ اا ا اا و ق 
( ۲ ) الأحكام الساطانية للماوردى ص N . ٠١١۷‏ 


۲۹ 
هذه الثقافة فى كتاره الثاني « الحيوان » فهو يقرب هذه الثقافة من الشعب» محيث 
جد فيها لذة ومتاعا» وهو عزج بينها وبين ما عرف عند أرسطو م 
الحیوان » ا أن هذا العلم لم يكن غريبا ولابعيداً عن العرب» بل لقد استظهروا 
منه کثیراً فی أشعارهم . وهو لا يقرب هذا العلم م ن العامة وحدهء بل يقرب أرضا 
عم الكلام ونظر رات اأصحاره من المعتزاة أمثال اننا > بل أدق الدقائی من هذه 
النطر بات وما حمات من براهين عقلية سديدة » وكأغا کان ير بد للعامة أن نتمثل 
هذه البراهين حى تلح عقلسًا ٍ ف مناقشتها لامسائل وغاورتها لأصحاب الملل 
وخحاصة النصارى ها أسلفنا منذ l5.‏ یل . وأما کت اب عيون الأخبارفقد ع رو حاد اتو 
الار التقافات المعاصرة أه ٣‏ بیط ٤‏ ي > حی خعل قطوفها دانة للعامة » 
وخی لا ظرا ت کا آشرنا إلى ذ ف غير هذا الموضع ‏ أن بيا تعارضاً ‏ 
فتللك آداب الفرس وتقال يدهم الا ا وصايا العرب فى القضاء وغبر 
الفا ۶ وخطبهم وأشعارم ‏ وتلل أقوال المسيح عليه السلام وأقوال أصحاب الكتب 
الماوية فى الأزهد وتلاف أحكام وقواعد ى الطعام والنبات والحيوان منقواة اة عن ‌اليونان . 
وکل ذلك ت الكتاب ف لغة سهلة رة واضحة أشد الوضوح ١ٹ‏ تتح 
له أن يتغلغل فى طبقة الح تبن ی وضوح انه لا توجد حواجز ولا سدود 
بين الثقافة العر ية والثقافات الأجنبية وما قد ظو من ذلا کله إعا هو أقواس 
وهمية . و بلغ من قرت هذا الک تاب من نفوس E‏ .ات الشءب الحاصة والعامة 
أن اکت الناس على مأ فيه م ن آدات الفرس وأهملوا کل ا ا هذه الاداب 
و أخری د ا ا أن ریا صبعة شعبة تجاه وأضحة 
کر E‏ ها استطاع أن يكو ها بأساليبه البديعة ثوبًا عربيًا ناصعًا ء 
محیث أصبحت فى ثوبها ابحديد أنصع وأبهى وأنضر م من وبا القدي . 


علوم الأوائل : نقل ومشاركة وتفلسف 
تحدثنا فى كتاب العصر الباسى E‏ 
شملت كل ما استطاع العرب نقاه ٠ن‏ ءاوم اهند والفرس والیونان» وکان أ کر 
ما نقلوه عن الفرس واهند ف جال القلاث والرياضيات ٠‏ ونقلوا عن اليونان 
المصر العباسى الثاف 


۱۳۰ 
إما عن اليونانية مباشرة وإما عن السريانية والفارسية +موعات العلوم الى تتصل + 
من الرياضيات ولعلوم الطبيعية › وسرعان ہا آحذوا بشارکون ی هذا الراث 
فإذا يوحنا بن ماسويه ينفذ إلى إضافة مباحت جديدة نى التشريح › ودا م 
يضعون لكات الأفلاك زبجات وجداول جديدة أكثر دقة من المأثورات الفارسية 
واليونانبة »> وإذا عمد بن موسى الحوارزف بى عضرا جدیدا نی التاریخ العاٰی 
لاریاضیات فیکتشف علم الېر وقواعده ویعطیه اسه الذى عرف به نى العام كله . 
والدواة هى الى هيأت لذلك کله منذ الى جعفر النصور » فقد شجعت على الرجمة 
ولنقل بكل الوسائل» وم يابث هرون الرشيد أن أنغاً دار الحكمة وجلب إليها 
المرجمين من مدرسة جنديسابور الفارسية ومن السريان والفرس > وحلفه المأمون 
زاستحالت هذه الدار جامعة کبری > إذ ألحق بها مرصدا ومكتبة ضخمة > وأرسل 
البعوث إلى بيزنطة وبلاد الروم تأتيه بالأثورات اليونانية الختلفة» وأخذت هله 
امأثورات تستولى على معظم شاط نى النقل والنرجمة > حى أصبحت هما نهائيا 
الغلبة على المأثورات الفارسية واهندية . 
واش ى حديثنا عن الرجمة نى العصر العبامی الأول إلى ما ترجم عن 
البونانية من الأصول الحتلفة » فقد ترجمت ى الرياضيات النظريات الفلكية 
الإغريقية ومن هم مصنفاتها الى عى النقلة برج متها كتاب الجسطى لبطل موس 
الاسکندرى › كا عنوا برجمة كتاب الأصرل لأقليدس ف المندسة › وترجمو 
كيرا من المؤلفات اليونانية ى العلوم الطيعية وحاصة ما اتصل عند أرسطو بعلم 
الوان وبوصف النباتات مما يهم الادلة » و جما ى الطب عصنفات 
جالينوس وبقراط . وترجموا لكثيرين من البونان غير أرسطو » فترجموا لأفلاطون 
وغیر أفلاطون مصنفات تلفة . ويلاحظ أن العرب استعانوا تى هذه الرجمة 
بالسريان » وكانوا قد نقلوا رى لغتهم قبل الإسلام كثيراً من الأثورات اليوات ٠‏ 
وتصادف أن أحذ وها من عاماء المذهب الأفلاطوى الحديد» مع ما أضافوه 
ليها من شروح اقتبسوها من آراء أفلاطون أو من الأفلاطونة الحديدة التأثرة 
بفيئاغورس أو بالرواقيين . ولیس ذلك فحسب » فإن السريان فا يبدو نسبوا إلى 
أرسطو رأفلاطون کتبا كفرة» وشقلت إلى العرب بهذه النسبة الحاطئةء مثل كناب 


۱۳۱ 


لربوبية المنسوب خط إلى أرسطو وحوره بحوث نىالنفس والإنسان مزج بقصص 
كثيرة وبقواعد نى السياسة والصحة والتغذية . على أن كثراً ما نسبوه إليه صحيح 
وخاصة ما يتصل بالطب والحيوان والعلوم الطبيعية . وكاما تقدمنا مع الزمن كار 
الاهمام به وبترجمة آثاره > حى غدا المعلم الأول للعرب وعلمائهم وفلاسفتهم 
امحتلفين » ونحاصة نى على المنطق والطبيعيات » أما ف الرياضيات فكان أساتذتهم 
فیها فیٹاغورس و بطل مرس وأقلیدس . 


ويذهب العصر العباسى الأول » ونمضى نى العصر العباسى الثاني فنجد حركة 
اقل رل وادور ومر اا اليونانية نموا عظيمًا » ويم ها 
الانتقال من الرجمة الحرفية الى تتلى* بالعبرات والصعوبات اللفظية إلى ترجمة 
الفقر ولعبارات بالمعى ترجمة دقيقة . وهذا هو السر فى أننا نجد كرا فى 
ترجمات المترجمين أنهم أعادوا ترجمة هذا الكتاب أو ذاك مما ترجمه الحجاج بن 
مطر وغيره من مترجمى العصر العباسى الأول . ويخيل إلى الإنسان آنهم ۾ 
برکوا حبذ کتا ا زانیا ی صله الہونانی أو ی ترجمته السر بانبة إلا ترجموه إلى 
العربية . وكان الذى أذ e‏ الرجمة والنقل حينثذ الأموال الف خمة الى كان د 
المتوكل وغيره من الحلفاء على المرجمين » ويكنى أن نذكر ما أهداه المتوكل إلى 
حنين بن إسحاق المتوى سنة ۲٠٤‏ فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل ليها 
كل ما تحتاج إليه من الأثاث ولفرش ولا لات والكتب وأنواع الستائر الأنيقة 
وأقطعه بعض الاقطاعات وجعل له راتسا ا خمسة عشر ألف درم غير تلاتة 
خدم من الروم وغير ما أسبغه على أهله من الأموال والخاع والإقطاعات"'. وكان 
الوزراء بدورم يغدقون على المرجمين أموالا كثيرة » سوام أهدوا إليهم عقن 
ترجماتهم أو بعض ما ألفوه على هدى ما قرعوه نى اللغتين اليونانية والسريانية » وف 
حبار قسطا بن لوقا أنه أهدى إبراهيم بن المدبر کتابین کا آهدى الحسن بن 
محخلد وزير المعةمد كتابا" . وف أخبار إسحق بن حنين أنه كان منقطعًا إلى 
القاسىم بن عبيد الله وزير المعتضد'. وكان ثابت بن قرة لا ينقطع عن إسماعيل ٠‏ 


(۷)( طبمات الأطباء لان آی ا ( ۲( ابن أف أصيبعة ص f°‏ . 
( نشر مكتبة دار الياة ببروت) ص ۲۷١۰‏ . ( ۲) ابن أب أصيبعة ص ۲۷٤‏ . 


۱۳۲ 
ابن بلبل وزير المعتمد وله ألف مقالة فى المندة.' وكان كثير من الأطباء 
يكلفون الترجمين نقل كتب طبية أو كتب تتصل بالطب » يقول أبن 
أصببعة : « ركان ما تقلت له الكتب اليونانية وترجمت باسمه جماعة من 
الأطباء مثل روخنا د ن ماسويه کک ١‏ بن بحتیشو ع وأرنه بحتيشو ع وداود بن 
سرا روك وسا مول ن نال ولسع وإسرا یل ان ر ا ا الملىةر رى وحبہڈں ن 
الحسن»' 3 َ وکانت هناك انر واد ا کٹہر ون u‏ أنفسهم سح ماة لار ج هة 
والمرجسين ً وکا نوا بتنافسول ف هذه ا مارة أنفسهم ی الحلقفاء ء د منم 
ابن اى أصيبة طائفة "» منها على “بن حى المنجم صاحب خزانة الحكمة الى 
سی ا حك ننا عنها ا ن المددر وعن نوه م اأمدماء طو اا 
ی هذا الحاذب بنو موی ” بن شاکر وهم ك والمن واحمك وان الارن 
والثانى شغفان باهندسة نى حيبن شْغف الثالث بالحيل (اليكانيكا) وكان هم 
مر صدا اة على : دحلة ْ وکادوا E‏ روات شه ر ده على ماعه من ارج ەین 
ينهم حنين بن إسحق وحبيش ابن أخته وثابت بن قرة » ويقال إنها كانت تباخ 
فى الشهر خحمممائة دينار" ) . وكل هذا الاهمام بالرجمة والإنفاق عايها والتنانس 
فها ا ازدهاراً عظہ ما ها : فی العصر الا الغافى وھد کب الرجمين على 
المأثورات الإغريقية فى كل فروع العلم E E a‏ 
بد ول ترح مةه و ردول شرح اة تلخیەس . وهن ر ف ابن ای اصع والقغطى 
تهوله الكرة الغامرة ما ترجموه » إذ يبلغ أحياتًا عند المترجم الواحد مثات الكتب 
والرسائل » سوى ما ألغوه وصنذوه . 

وآهم الأرجمين حبند وأشهرم و دن س حق المترف سنه ۲٤‏ کان ۰ 


(١ (‏ أبن آي أصيبعة ص ٠٠١‏ 
)۲( ابن آى أصيبعة ص ۲۸٤‏ 


)٩(‏ آبن ی أصيبعة ص ۲٠۰‏ وانظر 
N EE ENR‏ 


( ۳) ابن أ أصيبعة ص ۲۸۳ . 

(+) انظر أيضاً تاريخ الحكماء للقفطى 

( طبعة ليبزج ) ص ٠۳۲‏ . 

)٥ ٤‏ راجع ی بی موی ابن أو أصيبعة 
۰ والفهرست ص ۳۹۲ والقفطى ص 

۵ ۰ 4+ ولعم عند العرب لألدومييل 

( نشر الحامعة العر بيه ) ص ٠۳۹‏ 


الكتب بأمابم وأهداها إليم . 

( ۷ ) انظره ی الفهرست ص ۱۲۳ والففطی 
ص ۱۷۱ وابن ان اصیبعه ص ۲٣۷‏ 
وألدومییل ص ۱۳۲ ۰» ۱۳۹ وتاریخ 
الفلسفة ى الإسلام لدى بور (طيع لحنة 
التاليف والرجمة والنشر - الطبعة الرابعة) 
ص ۳۷ . 


۳۳ 

مسیحینا نس طورًا من مدرسة جندبسابوو » رحل إلى بلاد الروم وتعلم ليونانية وکان 
جي بجانبها السريانية والهارسية والعر بية » وهو وابنه إسحق ‏ “ وان أخته حبيش ٠١‏ 

کر المرجمين ف العصر إنتاجا » وكانوا بعملون معاء فنسبت بض الرجمات 

ذا تارة ولاك تان آخری . وکان یعاونهم تلامیذ کثیر ون » يدل على ذلك ما جاء 


ف ترجمة حنين من أن الحليفة المتوكل « جعل له كتايا نحارير عالين بالرجمة 


CW) 


1 £ 
برج مون یں بذ ره وهو (a e‏ ارجموا وق e E‏ ا سیل { ْ 


کے م صر 


حہیںن شف ر و الحتب الطبية 


ویبدو من امه آنه ونی الأصل 
ر دہ“ ة والسر رأة کار ما ا ا EDS‏ 


وقد ارجم لالینوس منیا عشر ت أف 
a‏ آثاره ¢ درج موه إل الاحتن وصور U‏ ف یلد بعس الكتي الى ارج مھا 
مدى دقته العامة فى اذ کان لا یزال چم لاکتاب الذى بريد ترجمته کل 


e NE‏ بينها وعارض عباراتها بعضها عل 


بعص واستخلص للكتاب ترجمة دة 
الحكمية والغلسفة > فم يعف عنايته مثله على اأكتى الطبية » واذلات كرت ترج ما ته ) 


ا 
. أا جيس 2ی مثل رال A‏ ار 2 و4 


. وکال انه إسحقی ۶ی ار هة الكت 


ل وأقل يدس واش ز بطل ٠و‏ ی 
الت اأملہة واشتهر أصطغن يانه کان أول ر ت سه راس ق 
ال ات وک تاب ا اور دياسيوس : ق الادوبة المغردة *) 


وجانب هذه المدرسة الكر ة للرجمة وأستاأذها حنين كان هناك مترجمون 
يفوقول الہر من اسر م ٣‏ ا قر ه امو ASA‏ > اهم ۳ آرجمه کتاب 
الاصول لاقلیدس وقول الدو ےیل إن انض الع رف رصح النص الإعریى ق 


(۱) داجم aT‏ ا 


ھن ۸# وان ان أضبی صن۔٤‏ ۷ ودی 


٤ (‏ ) إنظر أصول نقد النصوص ونشر الكتب 
لبرجسترأ سر ( طبع مطبعة دار الكتب المصرية ) 


بورصس ۳۷ لازا ص ١٤۲‏ 

(۲) انظر الفهرست ص ۲۸+ والقغطى 
شض 1۷۷ وابق :"اي اة ص ۲۷٣‏ 
ودی بورص ۳۷ الجا ص ١٤۲‏ 

(۳) ابن آي أصيبعة ص ۲٠۲‏ والقفطى 
ص ۱۷۱ 


ص ٩٤‏ . 
١ (‏ ) القفطى ص ۷٠‏ وألدومييل ص ٠٤۲‏ .. 
)٩(‏ راجع الفهرست ص ۳۲۹۲ والقفطى 
e‏ أ أصيبعة ص ۲٠۵‏ ودى 


بورص ۳۷ والدوییلی ص ۱٤۲‏ 


۱۳٤ 
مواضع عتلفة »> وترجم كتاب أرسطو ى النبات تفسير نيقولاوس > وله كتاب‎ 
قرسطون نى نظرية الميزان واعتدال الأجسام الميكانيكية › وکان له آثر کبیر فى‎ 
لا تينية العصور الوسطى كا يقول ألدومييى » ومن مصنفاته كتاب الذخيرة فى الطب‎ 
ألفه لابنه سنان . ومن أنه المرين قك فط ن لوقا البعلبكى التو‎ 
سنة ۳۰۰ کان مسیحسسًا من أصل یونانی » ومن ترجماته شرح الإسكندر الأذروديسى‎ 
وشر ح جون فيلو بون على الماع الطبيعى وكتاب آراء الفلاسفة المنسوب إلى فلوطرخس‎ 
. وكان قد ترجمه للخليفة المستعين‎ ۱۹٠١ وكتاب الحيل هبرون المنشورف ليزج سنة‎ 
وترجم لو براهم بن المدبر كتابه الحامع ى الدخول إلى علم الطب غير كتب اخرى‎ 
ألفها أو ترجمها لكثيرين . وله رسالة صغيرة نى الفرق بين النفس والروح ترجمت‎ 
٠ إلى اللاتينية . وخاتمة هؤلاء المترجمين النابهين أبو بشر مى ابن يونس‎ 
وکان من آصل یونانی › وقد عبی برجمة جميع آثار أرسطو ى المنطق وغير‎ 
- لمنطق » وترجم له كتاب الشعر ترجمة مضطربة › لأنه يدور - ها هو معروف‎ 
حول الأساة اليونانية » ولم يكن العرب ولا الممرجمون حينثذ يتصو رونها ء واللك يكون‎ 
لی عذره ی اضطراب ترجمته هذا الكتاب ". وقد انہتإليه رياسة المنطقيين ف‎ 
عصره » وله مناظرة ى المنطق والنحو مع السیرانی سنة ۳۲۰ احتفظ بها ياقوت‎ 


O 


وبعى بن يونس ينتهى عصر الترجمة العظيم » ومنذ أواثل هذا العصر » بل 
منذ عصر الأمون » يشارك العرب فى علوم الأوائل الى ترجموها » بحيث يظهر 
عند علماء بزاحمون العاماء الأواثل عندالأعم القدعة منا كب ضخمة »ويك أن 
نذکر عمد بن موسی الحوارزیی وابتکارہ لعلم الحرالذى أشرنا إليه فى غير هذا 


)١ (‏ انظر الفهرست ص ٤۲٤١‏ والقفطى ‏ الرحمن بدوی بی كتاب فن الشعر لأرسطو 
ص ۲۹۲ وابن ایی آصیبعة ص ۴۲۹ >٠‏ مع الترجمة العربية القدمة لمى بن يونس 
والدومییل ص ۲۲+ والقفطی ص ۲٠۲‏ نشر مكتبة الهضة المصرية ٠.‏ 

وابن ابی آصیبہة ص ۴۲۹ وآلدومييل (۴) انظر كتابنا البلاغة تطور وتاريخ 
ص ۱٣١ ۰ ۱٠٣١‏ ودی بورص ۳۹ . ( طبع دار ألعارف ) ص ۷٦‏ . 

( ۲ ) راجع الفهرست ص ٤۲۹‏ وابن آ ( ٤‏ ) انظر معج الأدباء ۱۸١/۸‏ . 


أصييعة ص ۳٠۷‏ والقفطى ص ۲۲۴ وعبد 


0 


الموضع والذى ليس له سابقة عند علماء الأوائل > وله شروح عل كتاب أقليدس 
٤‏ اهندسة وكتاب بطليوس فى الحخرافية »> وقد لف فیها أو کتاب عرف 
جغرای ماه صورة الأرض > ونش طت الكتب والمباحث ال حغرافية منذ هذا التاريخ 
المبكر. ومع افتتاح هذا العصر العباسى الثافى يؤلف عبيد الله بن خرداذبة الفارسى الأصل 
كتابه « المسالك والممالك » وهو يصرح فی مطالعه بأنه اعتمد فى بيان حدود الأرض 
ومسالکها على كتابات بطلموس . وأخذ غير عالم يتناول هذا الموضوع > تناواه 
بو عبد الله الحیهانی وأبو زيد البلخى ٤‏ وهم منهما أبن الفقيه ›» غير أنه لم یذ کر 
إا المدائن العظمى ولذلك می کتابه ) ۳ . وأدق منه وأمهر علما اليعقولى 
اشول بن يعقوت العباسی »إذ نراه فی کتاره الذى “ماه أبضا بام البلدان يعتمد على 
الرحلة والطواف ببلاد ديار الإسلام واصضًا ها وصف المشاهد المتثبت من 
الأخبار. وبذلك تم تكامل عل الحغرافيا عند العرب . واهتموا حينثذ بإفراد جزيرة 
العرب وجغرافیتها ببعض الکتب على نحو ما نجد عند الممدانى المتوی سنة ۳۳۲١‏ فى 
كتابه « صفة جزيرة العرب » . 
| وعلى نحو ما نهضوا حينئذ بعلم ابحغرافيا نهضوا بالرياضيات ولفلك › 
يتقدمهم عمد بن موسی الحوارزی » ومن تلامیذه فى مرصد ال امون حبش 
الحاسب » وله جداول فلكية مهمه . ومن نابهى الفلكيين نى أواسط العصر أحمد 
٠‏ ابن عمد بن كثير الفرغانى وكتابه : « أصول الفلا »له ترجمات كثيرة إلى اللاتينية › 
وترك هناك تأثیراً کبیراً نی عصر کوب ر نیقوس ٩ء‏ واه كتب مختلفة فى الإسطرلاب. 
ومن الفلكيين الذين اشتهروا حينئذ شهرة واسعة أبو معشر الباخى المتوش سنة ۲۷۲ 
وكان له تأثير واسع نى العرب ومسيحى العصور الوسطى وترجمت له كتب كثرة 
إلى اللغة اللاتىة ١‏ . ومن الفلكيين النابهين ف العصر الفضل "بن حاتم النبرزى 
المتوق سنة ۳٠١‏ وكان متقدما فى على الهندسة وهيئة الأفلاك وحركات النجوم وله 
شر وح على آصول آقلیدس ترجمھا جیرار دی کر ونا ونشرھا کورتزہ ی لیبزج 
سنة ۱۸۹٩‏ وله شروح أيضً على كتاب بطليموس ى الفللك وزيج على مذهب 
( €7 الكل سن 05¥ طرق هة ی الفهرست ص 4۰۰١‏ والقفطى ص .٠٠١۲‏ 


الفرغانی الفهرست ص +١۴‏ والقفطی ص ۲۸۹ . (۴) انظر فيه آلدومییل ص ۱۰١‏ › ۱۹۲ 
(۲) آلدوسییل ص ۲۹۹ وراجع ترجمته والفهرست ص ٤٠١‏ والقفطى ص ۲٠٤١‏ . 


۱۳٦ 
اند وكتابها و السند هند » وكتاب سمت القاة أو معرفة اتجاهها . وكان ا‎ 
الان عمد جار ن اد الى ة۷ ولا عام أحد ئی الإسلام‎ 
بلغ مباغه ی تصحیح أرصاد الکوا کب وامتحان حرکاتها ا‎ 
ا عل تهر ارا إت ¢ واه رج جلیل ا أ رصاد النعرين وإصلاح الرکات المشتة‎ 
Fe وڌرجم ر که اى اللا تة وول حص‎ CC هما ی کات احسطی لطا موس‎ 
أهمية مباحثه الفلكية وة‎ 
. بدائرة المعارف الاسلامية‎ 


LE NE)‏ لطا موس کا من آحطلائه ی درراسته القمة عه 


als E OS N وبالمثل نهضت العاوم‎ 

والكيمياء › وقد أنتح العصر العباسى الأول أكبر كيمياى, فى تلك الحقب القدرعة > 
وهو حار ان حال َّ ١‏ وسہی أن ألما رک 3 e‏ عن العصر الم كور ٠‏ وکال و 
ترج کد تاب احہوان لارسطو وعلى هاه أ نے الاحط کتاره }} ا روان (( ف سرا 
وحلل بلاسيوس هذا الکتاب ف جل بز یس العدد الرابع عشر سنة ۱۹۳۹ 
میہة | | Le‏ يشتمل عله من العلىعة الكمائية وعلے ا لحوان وعام ® وظل 

أ e‏ ګ ا 

المر< .مول يتور ول عل ار حہه ۾ کب الصداة والكيمياء والطب ء وکل اول بص حیح 
ترجمة من سبقه وإفادة الأطباء بکل ما يستطیع a.‏ ا بشجعون أموام 
الخددة الرجمة ن کشراً من الكت ترجم باهم 1 وهن همهم بخترشو ع e‏ 
ا جبرائیل بن بختیشوع » و ولغ من کرة را ائه أن کان ن یضاهی الحلفة المتوكل 
ق از فاه والغرش س ولأ كل الشاب ْ وبقال a‏ وصف امہ توکل دواء ف بص وعکاته 
رل لہ E‏ اف درم DN‏ ا من ع الشات ¢ ودل ا حنين که ثرا » ت 
e‏ الطبءة وکال راد ره سارور e‏ سھل سی ص ا حب اتان 
جندسارور المتوف ستة Yoo‏ واشتهر بکتاب 4 ف الصيداة كان يقح ٤‏ ۲ ا 
وظل الأطباء والصياد!ة يعتمدون عليه حى ظه ر كتاب ابن التاميذ ف القرن السادس. 


ع ل 


( ۱( ار ا د < 3A‏ 
والفهرست ص ٤۰۳‏ والقغطی ص ۲۸۰ . 
(۲) لنویل ص ٩٩‏ . 

( ۳ ) راجع فيه الفهرست ص ۲۷+ والقفطى 


م ٠۰۲‏ وابن آی اة ص ۲۰۱ وف 


القفطى أزه كان يلبس البة المغقلة بالوثى 
قيمنها ألف دينار . 

4۲۷ انظر نى سابور الفهرست ص‎ )٤( 
ا ا‎ 


VY CY الوا ن‎ 


۳۷ 
ومن كبار الأطباء نى العصر ی ثابث بن قرة الذى اسل نل 
الحليفة القاهر بالله » وقد عاش حى سنة ۳۳١‏ وتقلد مارستانات بغداد اللامسة 
سنة ۳۰٤‏ وبی ى سنة ٠٠١‏ مارستانين كبيرين » أحدهما للخليفة المقتدر وكانت 
نفقته مائی دینار فی كل شهر والثانى لأمة وكانت النفقة عليه شهريا اة دنار 
وأقام للوزير ابن الفرات مارستانًا ثاأشًا ببغداد سنة ۳٠١‏ كانت النفقة عليه شهر ًا 
مائی دینار »> وبی لبج حا کم بغدأد سنة ۳۲۹ ۰ رابعا ببغداد على 
الشاطى الغربى لدجلة وزوده بالأطباء والأدوات الحتلفة . ومن طريف ما وى 
اد اتج ايد وو الحا خد و رام الاه بأمره أن بفرد أطباء 
لامسجونين يزورونهم يميا ومعهم الأدوية والأشربة ٠‏ وظل ذلك تقليداً مرعيا 
حى نهاية العصر » ونراه يأمره أيضًا بإرسال متطببين إلى الفلاحين فى سواد العراق 
بحوض دجلة والفرات يطوفون به ويقيمون فى كل جانب منه المدة الى تدعو إليها 
الحاجة > ومعم الادوتة والأشربة . ويبدو أن المتطيبين كثروا ى العصر › 
ی. لیذ کر ا ای أصعة أن م ف جانی بداد وحدها باخ سنة ۳٠۹‏ 
عانمائة رجل ونيف وستين سوی من کان فى خحدمة الساطان . 


E E‏ غير مدافع ٤‏ الف > کا يقول القفطى » هو آبو بكر 
عمد بن زکریا الرازی المتوق حوالی‌سنة ٠۲۰‏ ولد كا یتبین من امه بالری ؛وسبق 
أن غا ا ی حدیشنا عن اإزندقة وألامنا بکتابه « مخاریق الانبیاء) وقد بدا حباته 
بدراسة اللوم الرياضية › م اشتغل بالکيمیاء والطب » وتمل ف بمارستان موطنه 
وبهارستانات بغداد وتنقل ی مدن إبران E‏ ولف باسم کثیرین من 
الأمراء وذوى الحاه طائفة من كتبه المهمة »› وتر جم إلى اللاتينية كثر من کتبه 
الطبية وظل حجة الطب غير مدافع حى القرن السابع عشر »وما زال 
المستشرقون يعون به وبآثاره حى لوم وقد نشر فی باریس سنة ۱۹۳۳ 


(۱) راجع سنان بن ثابت نى الفهرست ‏ (۲) انظر ف ترجمته امراجم المذكورة فى حديشنا 
ص ۳۹٤‏ ۰ ۳۰ والقفطی ص ۱۹۰ وابن عنه بين الزنادقةق‌الفصلالسابق »و راجع دى بورص 
ای أصيبعة ص ۳٠١‏ ولنجوم الزاهرة ۷ وآلدومییل ص ۱۷۱ - ۱۷۸ . 


. Y4 <۹ /F 


ot. ME Rah 


۱۳۴۸ 


فهرس کتبه الذى ذكره البيروى ومنه تبين أنه خف فى الطب ٦ه‏ 


کتاًا وی الطبيعيات ۳۳ وى الفلسفة ۱۷ وف الرياضيات ٠١‏ وف الميتافيزيقا ١‏ 
وی المنطق ۸ وف عل الكلام ٤‏ وى الك ماء ۴ وأکبر کتبه نی الطب کتابه 
الحاوى » وهو دائرة معارف طبية ضخمة » وقد ترجمت منه اجزاء إلى اللاتينبة ٠‏ 
واستخرج منه ماکس ما برهو ۲۳ ملاحظة إكلينيكية طا خحطرم . ويل هذا 


ر الكتاب الطى ف الأهمية كتابه المنصورى 2 أهداه إلى لامر السامالى بخراسان 


المنصور بن إسحق › وهو کناب نفیس > ترجم إلى اللاتينية مراراً فى العصور 
الوسطى وعصر النهضة . وترجم 1 ایض إلى اللاتىنة مرار أ کتابه ا 
والحصبة » وهو کک کک بائيات » وله ترجمات حديثة إلى الإأنجليزية 
والفرنسية والالمانية . ول يع ن بالطب الس می وحده فقد عی أيضا بالطب النفسى › 
5 ألف کتابا ی الطب a‏ نشرته جامعة القاهرة »> وهو فيه د م 
شأن العقل عارضًا النقائص اللحلقية الى تسبب الأمراض والعلل النفسية مبيتًا أن 
الصاب بها إذا حكم معیاره العقلى موازنًا بین نفعه وضر ره تخلص من تلك العلل 
والأمراض وفارقته إلى غير ماب . وکان ينصح الأطباء أن روه موا | مرضاحم انهم 
أصحاء وإن لم يثقوا بذاك لأن مزاج المحم ى رأيه قاع لأحلاق النفس . وكان 
بهم بالك مياء معلتًا أن الفيلسوف لا يكون فيلسوفا حا إلا إذا تعلم صناعة الكيمياء 
ومهر فبها > وله فیھا کتب حتلفة ا قدمنا . وكان يمن بخمسة مبادى قدعة ا 
فيها بفلاسفة اليونان مثل إنباذوقليس وأنكساجوراس وهى : الله تحال والنفس 
الكلية والمسولى الأول والمكان المطلتق والزمان المطلق » وكان يؤمن بقدم هذه المبادى 
وأُنه لا بد منها اوجود 2 ) 
وکان ا وقد تقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية أن تصبح للعرب بدورم 
فلسفة ذات طوايع مستقلة » ومر بنا أن ما ترج الهم م من تلك فة صخ 
بالصبغة الأفلاطونة الحديدة عن طريق تأثر السریان بها » ركان ذلاف سببا ى أن 
تڈوب فلسفتهم تللك الترعة . ولعل اوك فیلسوف عر بی بالمعى الدقيق الكامة فہاسوف 
نلتتى به نى هذا العصر هو الكندى"'يعقوب بن إسحق » وهو عربى أصيل من 


e dD 


ص۳۹۹ وابن آی أصيبعة ص ۲۸٠١‏ ودائرة المعارف ى محلة كلية الآداب حامعة القاهرة لعام = 


۱۳۹ 

قبيلة كندة » ولذلك لقب فيلسوف العرب» نشا بالبصرة ثم تركها إلى بغداد ويبدو 
آنه كب ى نشأته على الاعتزال » ولعل ذلك ماجعل نجمه يأفل فما بعد حين 
أفل نجم العتزاة لعهد المتوكل. ولا عرف سنة وفاته ويبدو أنه عاش حى أواخر 
العقد السادس من القرن الثالث. وله كتب ورسائل تعد بالعشرات بل بالات > 
وهی تبلغ عند ابن الندم و مان واریعن وعند المفطى نحو ما تين o‏ 
وعند ابن أ أصيبعة نحومائتين وغانين »وتتناول العلوم الرياضية والمندسية والفلكية 
والحغرافية والطبيعية والمنطق والأخلاق والسياسة والكلام والحدل والطب . وقد ترجم 
كثير منها إلى اللاتينية وأثّر نى شعوبها تأثراً عميقنًا > ويقول ألدومييلى إن كتابه 
ی المندسة أثر تأثیراً ملحوظًا ی روجر بیکون. وقد یفهم من بعض ما کتبه ابن 
أهى أصيبعة وغيره عنه أنه كان يرجم عن اليونانية والسريانية ويرى الباحثون أنه م 
یکن يعرفهما » إنما كان يصلح ويصحح بعض ما ترجم عنهما › وله تهذیبات 
لکثر ما ترجم » وله أيضًا شروح وتعلیقات . ویذ کر ابن الندم وغیره أن له كت 
ى التوحيد والعدل والاستطاعة أو حرية الإرادة > ما قد يدل على اتجاهه الاعتزالى › 
وما يدل بقوة على هذا الاتجاه عنده إشادته بالعقل . وهو فیلسوف إسلای بالمعی 
الدقيق »› إذ له رسائل ی إثبات النبوة والدفاع عنها دفاعًا ر > وکان بیذهت إلى 
أن العام حدث الفا بذلك أرسطو ی زعه أنه قدم > وذهب إلى أن النفس بسيطة 
وأنها من نور الله » وعنها صدر عام الأفلاك » والنفس الإنسانية تفيض عن هذه 
النفس الكلية »> وهى تتصل بالحسد » ولكنها تظل ى جوهرها مستقلة عنه »> حى 
إذا فارقته التذت لذة كبيرة » وقال إن الكواكب لا تؤثر فيها » لأنها إنما تؤثر نى 
الأمور الطبيعية . وله حوث فلسفية فى الرياضة › راکنیا دون جحوثه الطبيعية وفيا 
وراء الطبيعة . وربا كانت أهم نظرية فاسفية له طبع بها الفلسفة الإسلامية هى 
نظريته فى أن العقل مصدر المعارف وتقسيمه له إلى عمقل فاعل هو الله »› وعقل 


= ۱۹۳۲۳ ودی بورص ۱۷١‏ ولدومییل فؤاد الأهوافى محموعة أخرى من رسائله »› 
ص ٠٠١۳ ٠ ١4١4‏ ومقدمة الدكتور وکتاب دور ألعرب فى تكوين الفكر الأ ورن 
غد عه الاي أن رة ا لمبد الرحمن بدوى (طبعم دار الآداب 
الكندى الفلسفية )طبع مطبعة الاعاد ت 


بالقاهرة » وكذلك مقدمة الدكتور أحمد 


۰ 
بالقوة يكمن فى داخل الإنسان > وعقل بالملكة هو العقل المنفعل بعد حصول 
المعقولات فيه »> وعقل مبين يؤدى للغير معقولاته EE ET‏ 
الحزئيات والصور الماديق فى حين أن العقل يدرك الكليات وما يتصل بها ٠ن‏ 
الأنواع والأجناس . وذهب إلى تناهى اللسسم aT CU‏ 
جهة القوة > وهاجم الكسياء هجومًا عنيفًا » وأكبر الظن أنه إا كان بقصد 
ي اا شش الكاء شاع ى عصره » هو المتصل باأسشحر وا-حرافه وكشف 

ا 

وإذا كان العصر قد افتستح بفياسوف هو الكندى فإنه اخم ا 
له مكانة كبيرة فى الفلسفة الإسلامية هو الفارانى ‏ أبو نصر محمد بن عمد 
بن طرخان التو سنة ۳۳۹ ويقال إنه من أصل فارسى » واد فى فاراب 
من بلاد الرك فا وراء النهر . a‏ آنه تلقن ی نشأته ما کان ی خراسان من 
علوم الأوائل وسرعان ما مضى يطلبها فى بخداد » وأكب على الرياضيات 
والطبيعيات والإفيات واستوعب ذلاف كله استيعابا منقطع القرين + وسرعان 
ما أحذ يوفق بينه وبين الدين الحنيف من جهة وبينه وبين العتمل الذى آكبره الكندى _ 
من جهة أخحرى » واستطاع أن ينفذ من خلال ذلا إلى تشكيل الفاسفة الإسلامة 
ا ت فيلسوف المسامين غير مدافع . وال آرل ٠ا‏ يلاحظ 
على فلسفته انها تعی بالإیات »فهو لا عى بااطبیعیات »وهو برغب عن فیشاغ, ورس 
وأضرابه من الرياضيين . ويتضح إکباره العقل نى اهتامه بالمنطق وما رؤدی ايه ٠ن‏ 
E GC‏ عند أرسطو وتفصيل مساثاه من تصور 
وتصديق وقضايا و رراهين وأقىسة ومرا ا ظ۔-. ن متفاوتة »وتعمق ف عث الكايات : 
وش كل جانب من فلسفته الإهية رتد ضح فکره ه العقلى المنطى » من ذلاث ذهابه إلى 
أن كل موجرد إما واجب الوجود وإما ا > وبذلاك جعل أول صفة لله هی أنه 


مہ یی ت ن ا ن م م ی مس م م ری کی ی ی کے ر ہے 


(۱) راجح ی الفارای الفھرست ص ۴۳۸۲ بورص ۱۹۲ ومقدمة دير يصى لرسائله (طبعة 
والقفطى ص ۲۷۷ وابن بى أصيبعة ص ٠۴۳‏ ليدن) » ونظر جموعة أخرى طبعت 
ودائرة العارف الإسلامية وعثاً للمرحوم ی سيدر آباد وظهر الإسلام لأحمد أمين 
الشيخ مصطنى عبد الرازق نى المزه السابم ( الطبہة الأول ) ۲ ٠١١٠:‏ . 


من مجلة المجمم العلمى المرب باامشق ودى 


4١ 
الموجود ااواجب‌الوجود فى حين أن كل ما عداه مكن الوجود أو بعبارة أخرى حادث‎ 
فهو القدم وحده . وصلة هذه الفكرة بالدين الحنيف وچ > وهو عنده الموجود‎ 
الاول الفرد بالذات ولاجنس له ولا ترکیب فيه ولا کن حد ۵ه » ذهو لا يتحیز‎ 
ف مکان » وهو كل الموجودات ومجب أن تکون معرفتنا به أل معرفة . وإذا‎ 
ف قضاراها‎ E کاذت معرفتنا بار یاضیات أل هم ن معرفتنا بالطہہعیات‎ 
وجب أن تکون معرفتنا به فوق معرفتنا باارياضيات ولطبيعيات جميعًا . وبقبس‎ 
ن الفلسفة قبسا بمزجه بقبس آخر من التصوف أعصره » فإذا هو يذهب إلى أن‎ 
الله يفيض عنه منڏ الال مثاله وهو هو العقل الأول الى جر ال الفلك الاكير > وتلى‎ 
هذا العقل عقول الأفلاك المانية > وهی الى تصدر عنها الأجرام لماو بة» والعقول‎ 
التسعة مجتمعة هى ملائكة الءماء ومرتبتهم ى الوجود مرتبة ثانية » وى المرتبة الثالثة‎ 
. العقل الفعًال ف الإنسان وهو روح القدس الذى به العلوى بالعام السفلى‎ 


وف المرتىة الرارعة النفس الكلية ونيا ود اله أو راد الإنسان المرتة 
والعقل الفعال لمشت اا ¢ أا 3 زات ب ا فلا بس الأ . وواض 


ا الإسلاى فى هذا التفلسف » فعد ذ كر الله وهو العلة الأول عند الفلاسةة 
وذ كرت اللائكة وروح القدش مع شاواة وضع تفسیر جدید 4ما . وکان 
يذهب إلى أن النفس كال ا > أما كمال التفس فهو العقل . وحث 
٤‏ اا محا ر فيه ضا التو تحت فيه عن شر وها وردرجاتها »› 
وص رح ف قوة بأن اللذات العقلية والر وح 2 اللذات الأدية احسمة » وأن 
السعادة لا تطاب لغاية وراءها وإنما طالب لذاتها > وأداتها فى رأبه الأفعال 
والأخحلاق الحميلة » وهى لا تدرك إلا إذا تحررت النفس الناطقة من أغلال 
المادة والشهوات . ویصرح فی کتابه آراء اهل المدينة الفاضلة بأن اک بب 

آن یکون متحايً بكل الفضائل الإسلامية والفلسفية متجنيًا اللذات الحسمة » إذ 
فيه تتمثل المدينة بخیرها وشرها » فإذا کان خرراً فاضا كانت المدينة فاضاة 
وإذا کان شربراً فاسقًا انهارت المدنية وفسد الج فیها فساداً شدردا . 
وهو يذكر النبوة كيرا > وهی عنده أعلى مرتبة ببلغها الإنسان ی ا 
العمل » وهو يضعها - كى يوضحها - فى مرتبة وسطى بين الإدراك الحسى 


8 


4۲ 
فلسفة إسلامية عقلية استمدّت من روحانية الإسلام ومن نظريات العقل ومن 
أفکار الفلاسفة وحاصة أرسطو وأفلاطون مازجة بين هذه العناصر جميعا > مستخلصة 

منها فلسفتنا الإسلامية الوسيطة وأصوفا السديدة . 


۳ 


علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد تاريخ 

رابنا ى كتاب العصر العباسى الأول مدى التنافس الذى نشب بين عاماء 
البصرة والكوفة فى جمع اللغه وکیف کانوا ررحلون إلى نجد والبوادی ومحهم قراریر 
اداد وأحمال الصحف ليد ونوا كلمات اللغة من بنابيعها الأصلية.وقدمضى كثرون 
من عاماء البلدتين وتلاميذهما ببغداد نى هذا العصر بخرجون إلى البادية وج 
لشافهة الأعراب والسماع منهم ا ری على ألسنتهم من أقوال وأشعار وأضافوا إلى 
ذلك ما سمعوه من أساتذتهم الأصمعى ولمفضل الضى وى زيد وأضرابهم . وأخذ 
تلامیذهم عملون عنهم روایاتهم › وسرعال ا تكرّن نى هذا العصر السند » إد 
يقول العام اللغوى مثل الأشناندى ألى عان سعید بن هرون المتوی سنة ۲۸۸ : عن 
التوّزی أب محمد عبد الله بن a a LT‏ 
اش حام الباهى عن الأصمعى . ومحر وف أن علم الأصمعى حماه مع أ 
حاتم جماعة منهم الأثرم أبو الحسن على بن المغيرة المتوى سنة ۲۳١‏ والزيادى ابو 
إسحق (براهم بن سفیان اوی سنة ۲١۹‏ والرياشى العباس بن الفر ج التو سنة ١۷‏ . 
وكل أولئك وأضرابهم من رواة اللغويين القدماء كانوا يعتمدون قبل كل شىء على 
الإملاء › وكان تلاميذهم عحرصون عليه عحافة دخحول غلط عليهم فى قراءة النصوص. 
وع ذلك کان منهم من بأخذ أحيانا عن الكتب » وكانوا مزونه من سواه »> خحشية 
أن یکون قد صحف فا قرأ » واتسع التص حف حى ألف فيه العلماء كتبا مفردة . 
وجعاهم الاهمام بالسند بتأثرون برجال الحديث نى تجريح الرواة وتعديلهم ٤‏ 
ركان عاماء البصرة فى ذلك أشد تحرجا من JG sg Nk‏ 
4م نى تلقيب بعص الروايات بألقاب ابحودة والضعف» ويور عن ابن الانبارى 


۱4۳ 


الكوف المتوق سنة ۳۲۸ قوله : «الكلمات قسمان : كلمات متواترة وآحاد › فأما 

المتواترة فلغة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العرب» وهذا قطعى يفيد العلم > وأما 
الاحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر"“» . وكانوا ج معون 
فما ي مللونه أشتاتًا من بعض أقوال العرب وأشعارهم وأقاصيصهم» وما يصور ذلك 
مجالس علب الكو المتوی سنة ۲۹۱ . وأحيانًا كانوا بؤلفون الكتاب ى أقوال وأشعار ' 
وأمثال حيما اتفق مشل مجالس علب » وأحيانًا جمعون كامات فى موضوع واحد 
مثل كتاب المذ كر والمؤنث لیعقوب بن السکیت الکوی المتوی سنة ۲٤۴۳‏ وكتاب 

النخل وكتاب الطبر لأ سهل بن #مد بن عمان السجستانى البصرى التو 
سنه ٠١‏ . وكان E‏ أن تظهر حبنثذ معاجم تحصی کاہات اللغة إحتباء 
دقيقًا دالة على معانيها »ول ل اوران معجم العبن المتسوب إل اليل 
حی إذا کان ابن دريد عمد بن الحسن البصرى التو سنة ۲١‏ وجدناه بؤلف 
معجمه اللغوى الكبير : الحمهرة فى اللغة » وعللى ارغ من نقد القدماء له وقول 
نفطویه الکوی معاصره المتوف سنة ۳۲۸ إنه ليس أكثر من تحريف لعجم العين 
للخليل يعد علا باهراً . ود فعتلهم فكرة تعليم اللغة للناشثة إلى أن معو كيرا 
من الألفاظ والعبارات الغريبة فى طائفة من ا والمعانی ویؤلفوا فیھا کتابامثل 
کتاب الألفاظ ان المکت > وهو حتوی کشراً من أبيات الرجز المسرفة فى الغرارة 
ومن الألفاظ المهجورة » وهو جانب اللغويين الكوفيين إذ كانوا يكر ون من 
رواية الخريب المهجورف مصنفاتهم . وعنوا فى هذا العصر أشد العناية ع 

الشعر القدى ج معا عمسا > ماده التوثق والتحقيق» وهو عل Ee‏ متمما لا 
نهض به فى العصر الماضى المفضل الضى والأصمعى وابن الأعرابى › وكانوا 
يضيفون إلى الدواوين غالبا شروحًا للتوضيح » ويشتهر فى هذا الجال عمد 
بن حبيب البصرى وثعلب الكوش والسكرى أبوسعيد الحسن بن السين البصرى 
تلمي الرياشى وأصغر تلاميذ الأصمعى اتی سنة ۲۷١‏ وكان شديد الطموح » 
فلم يكتف بجمع دواوين طائفة كبيرة من الشعراءء بل مضى ممع دواوين القبائل› 
وبقال إنه جم منها نيفسا ومانين » لم يلق الزمن منها إلا قطعًا من ديوان هذيل 


ر المزهر ( طبعة الحلى) 4/۱ . 


44 
ر ی حمس #مرعات أربع منها فى أوربا وواحدة طبعت ئى دار الكتب 
الملصرية » ودانمًا نراه يذكر ما اختلف فيه أعة البصريين ولكوفيين ى رواية 
أبيات وألفاظها الختلفة . وصنفوا كثيراً من الختارات الشعرية » وكان نما صتفوه في 
اضر لاقي .اقات وا فلات راضم ت :+ افا ى ها الف ىن م ) 
ما صنفوه من کتب الاختیارات جمهرة شعار العرب لای زید عمد بن ابی الحطاب 
القرشی › ولا تعا سنة وفاته بالضبط ٠‏ 'ولكن الوسائط فی مقدمته لکتابه بینه 
وبين علماء القرن الثانى جيلان ثلاثة ما يؤكد أنه عاش ف أواخر القرن اثالث 
اهجری ۰ وحتاراته تضم ا وارعن قصدة موزعة على سرعة أقسام ن ی کل 
قسم سیم قصائد ۰ والقسم الول خاص بالمعاقات ٠‏ وتغلب القصائد الحاهلىة 
على المجموعة »› وعتاز بالقصائد ااطويلة و ان الأنبارى بشرح معصل 
عل المفضليات يسوق فيم الفروق بين الروايتين البصر ية والكوفية ابات هذه اح موعة 
الكبيرة و حينئذ شاعران يعمل ديوائين للحماسة هما ا ° والبحرى > 
وكأن اللغويين جعاوا فكرة الاختيار من الشعر القدى والحديث ف جمیع 
البيثات . وظهرت عندهم بقوة فكرة عمل اراك من الد وال تقر بھما من 
أفهام الشباب والناشئين عامة »> فصنع المبرد كتابه « الكامل » وبه حتارات کثرة 
للها وها اة ادي وة اعا اخ الحاسحظ وابن قتيبة » ها 
مر بنا » أن غاية اللغويين من هذا التيسير والتذليل لا تزال أبعد من أن محقَقَوها » 
لأن فكرة التعام اللغوى من أجل اللغة قبل كل شى ء لا تزال غالبة عليهم » فألف 
الحاحظ البيان والتبيين ليدخل على هذه الفكرة الأفكار ابمالية والبلاغية › وألف 
ابن قتيبة کتابه عيون الأخبار ليدحل بدوره عليها الأفكار الفارسية واليونانية » مازجا 
ينها ا يثر رغبة الناشثة والشباب ى قراءته > وألف عانبه مصنفه ٠‏ أدب 
الكاتب» يضرم ف قلوبهم الد مية ی وتنقية اللغة مما لابسها اور بکاد بلاسھا 
ا الأعجمية والعامة اڭ ى العصر كتب كثيرة ٠‏ تصور ما لحن 
فيه العامة »> منها ما هو لاوا ن حام اذى مر ذکره أو لا حام الان 
أو لماز أب عيان بكر بن عمد البصرى المترى سنة ۲٤٠۹‏ أو لامفضل بن سامة 


)١ (‏ انظر کتاب ألفهرست ص ۸۹ > 
٩ ٩۱‏ ۳ 6 . 


£0 
الكو المةوف سنة ١‏ ونيف بقصد جذب ‌الشباب والمتأدبين إلى دواثر الفصحى. والغاية 
نفسها آلف علب کتابه « الفصيح » ا فيه کثیراً من الصاغات اأفصبحة 


الناصعة ء كا آلف عبد الر<م ی اهمذانی التو سنة ۳۲۷ مصنفه 


OO 
وهی عقود نم و ن الصياغات البليغة الزاخحرة حيوية‎ ٠ الألفاظ الكتابة‎ ) 
غرارها 4 جمعه قدامة بن جعفر ا سنة ۳۳۷ فی کتابه « جوادر‎ E دافقة‎ 
الألفاظ » وبذلك بث اللغويون ف نفوس كثيرين مشارکتهم ى تحبيب العربية‎ 

للناشئة والشياب دين بوسائل كثرة . ومنها وسيلة ۾ نتحدث حى الان عنها › 
ونقصد ما حاوله بعض اللغويين من اتخاذ بعض القصص وسيلة تعليمية »إذ كانوا 
بقصون بعض حکایات عن الأعراب > مدجين فيها بعض ألفاظ غريبة كى 
يسهل على الناشئة حفظها » ومن اشتهر باتخاذ هذه الوسيلة التعليمية ابن دريد إذ 
ألف أربعين أقصوصة قصیرة ‏ کان یس می کلا منھا حدیٹا )٣_‏ لخرض التعام 
اللغوى وتبسيطه وتيسيره » وبذلاك أوحى نديع الزمان أن يؤلف فا بعد مقاماته 
مبتغيا بها الوجهة التعليمية نفسها . 


ومن یرجع الى کتابنا الاس النحوبة » ف وضوح على نشاط النحاة 
ف العصر > فنمد كانت المدرستان البصر ية والكوفية قا تين » وأخحذت المدرسة البغدادية 
طريقها إلى الظهور اس من العصر .وإلى المدرسة البصرية يرجع الفضل فى إقامة 
صرح النحو العربى بكل ٠ا‏ يتصل به من قواعد » لاق هذا العصر بل ى العصر 
السابق له » وخحاصة منذ الحلیل بن اين > فهو الذى صاغه فى صورته العامة 
المعروفة بأبوابه وعوامله ومعمولاته ما سند بناءه من ماع وتعلیل وقیاس وم . 
وتم سيبويه صنيعه فى مصنفه و الكتاب » الذى عدّه النحاة اة كبرى لا سابقة 
ها ولا لاحقة . وخلفه الأخفش الاش > ففسح للغات والقراءات الشاذة عتا 
ها ومدافعا دفاعًا سديداً . وى هذه الأبناء استطاع الان اماد ال دن 
یشیدا فی الكوفة مدرسة نحوية » تعتمد على صورة النحو البصرى العامة 
بطوابع عیزها » من حیٹ سط ا وقہضه ومن حيث الاتساع ف الرواية ومن 


٣٠۷ / ١ مفدمة الألفاظ لکنا ( طبعة ( ۲) زهر الآداب الحصرى‎ a 
. )۱۸۸۵ بر وت سنه‎ 


4٦ 
حيث وضع ن الملصطلحات الحديدة » ومن حيث تلقيب بعض العوامل‎ 
. والمءمولات » وعّنى الفسرّاء حاصة بإنكار بعض القراءات الشاذة‎ 

وعلى هذه الشاكلة لا ینتهی العصر العباسى الأول »حى تكون المدرستان 
البصر ية والكوفية متا مزا تام > وکان آم الأنمة البصريين ف 4 العصر المازى 
ال اا الازی کوک عت الت ان عاد الى ا هر اسا 
سنة ۲٤۹‏ وهو تاميذ الأخفش الأوسط › وكان اسنا قوى الحجة › واه مناظرات 
مأثو رة مع ابن السكيت وغيره من الكوفيين أفحمهم فيها بأدلته القاطعة » وعاش 
یدرس لطلابه وتلامیذه کتاب سيبویه » وله حوله تعلیقات وشروح عدة › منها 
تفامیر کتاب سيب ويه والدیباج ئی جوامعه » وصنف نی علل النحو کتابًا » وعنی 
بالتصريف عناية واسعة جعلته يخصه بكتاب التصريف »› ولابن جى عليه شرح 
مبسوط سماه « المنصف » . وى كتاب « المدارس النحوية » طائفة من آراثه فى 
النحو احتفظ بها النحاة ى مصنفاتهم › وهو أول م ن أعطى عم التصريف صيغته 
النهائة ة ى كتابه السالف ذكره »وقول نى مطالعه بعد ذكره أمثلة الأسماء والأفعال 
الجردة والمزيدة : « نما کتبت للك نى صدر هذا الكتاب هذه الأمثلة (الابنية) 
لتعلم كيف مذاهب العرب فما بنت من الأسماء والأفعال » فإذا سلت عن e‏ 
فانظر هل بنت العرب على مثاها » فن كانت بت فابن مثل ما بنت . 
ت اك من کل شیء من هذا الباب رسا تقیس عليه ما کان مثله"» . وهو 
يعد أول من فتح بقوة باب المارين غير العملية فى الصرف »› إذ نراه يبى من 
ضرب على مثال جعفر أو على مثال سفرجل وما إلى ذلاك من أبنية غير مستعملة ى 
اللغة". وكان يتشدد نى الأخذ بالقیاس » ما جعله یرد - على هدى الفرّاء - 

بعض القراءات الى تشذ على قواعد الحو ومقابیسه 2 . وأنبه تلاميذه ارد عد . 
يزيد الأزدى إمام نحاة البصرة ازمنه المترى سنة ۲۸١‏ وهو آحر أعتهم المهمين› 


)١ (‏ انظر فى ترجمة المازى تاريخ بغداد ( ٤‏ ) المدارس النحوية ( طبع دار المعارف ) 
۳/۷ ۰ وإنباه الرواة ۲٤١۹/۱‏ و ص ۱۱۹ . 
الأدباء ۷ / ٠١١‏ . (۰) داجم فى ترجمة الميرد تاريخ بغداد 
( ۲) راجع المنصف على التصريف | / ٠٥‏ . ۸۰/۴ وإنباه الرواة ۲۲٠/۳‏ ومعجم 


(۴) انظر المنصف ۷۳/١‏ وما بعدهاً . الأدباء ١١١/٠۹‏ . 


۷ 


وفیه قول ابن eae‏ جیلا ی > وله ٠‏ مقالات 2 
رکان رع لتلامىذه کنات سمو ده وکت E‏ والمازى مصنفأات رة ٤‏ 
مہا كتاب الكامل ى اللغة والأدب الذى أشرنا إليه فما أسلفنا من حديث وكتاب 
المقتضب فى ااج المطبوع ف القاهرة بتحقيق عمد عبد الحاأی عضمة» 
کات فس وطبع له کتابه « الفاضل ) ونسب عدنان وقحطان » وسقطت من 

یل الزمن مصنفات له کشرة : وأهميته ف تاریخ النحو البصرى 3 ”ج e‏ 
لاحظ ابن ج جی - إل أنه جرو سا الجر الإبصرى وقواعده › وإلى انه اشتقی من 
أصوله فروعا كثرة »وإلى آنه بسط فيه کثراً من العلل والمقاييس الى ۾ IE‏ 
وقد نفذ إلى كثير من التعريفات والاراء المبتكرة فى العوامل الحذوفة والمضمرة والملفوظةء 
وبالمئل ف المعمولات ومواقعها ف الإإاعراب › واستکر من العلل كرة مفرطة ٠‏ 
فكل رى لا بد له من علة أو علل تسنده > کا استکتر من القياس »مع اعتداده 
با لاع عن العرب ر e‏ دی دقیقی ف التذوف اللغوى . وله تلامیذ کثبر ون ¢ 
عل همهم ازجاج بن ری ۳1۰ وهر امتداد له فی عنایته 
الآ انكر مع العناية ال القاس . , . ومن تلامیذه المهمين ا وب 
عمد بن السری متو سنة ۳٠١‏ وقد عكف 4 المنطق حى تنه > وعاش 
قرا تلامیذه کتاب سیبویه وف مقدمتهم السيراق وأ بو على الفارسی ۰ وله کتاب 
الأصول عى فيه عنارة وأاسعة بعلل الحو ومقاييسه »› انتزعه a E‏ ( 
وار دراسته لامنطق واضحة فیه ف تقاسہ مه . 


- وإذا تركنا المدرسة البصرية إلى المدرسة الكوفية وجدنا ها إماما مشهو 1 هذا 
العصر هو u‏ أبو العباس أحمد بن حى المت سنة ۲۹١‏ وقد قرأ على شا كلة 
استاذبه الکسانی والفراء کتاب سيبو ره الأخفش ٤‏ وأضاف إلى ذلك زاداً 
كرا حصله من الشء ر القدييم ودواو ينه ومن ا والحدیث النبوی . وذکر 


(۱) سر صناعة الإعرابلابن جى .٠٠١ /١‏ وإنباه الرواة ٠۴۸/١‏ وعجم الأدباء 
(۲) انظر فی علب تاریخ بغداد ۲۰٤۲/۰‏ /۲ 


EA 
مترجموه له مصنفات کثیرة ى الحو والاخة والقراءات والءثال ولمنتخبات الشعرية‎ 
والنر بة »> وقد وص لا منها ) 0 ) الذدى عرض له فی غر هذا اوضع والدی‎ 
ا ن .وطیع له كتابه « الجالس» وهو إملاءات خحتارات‎ 2 
رية ونعرية تكتظ بالنحو والأشعار الغر ببة والشاذة والقرا ا رالاخار‎ 
المنثورة 1 وصنم طائمة ا من الدواوين القديعة. ومن یرجع إلى کتابه‎ 1 
احالس وما تناثر ى كتب النحاة له من راء اه وطق لا دقیقا راء اساد‎ 
الفراء وأستاذيه ما جميعًا الكسالى وكل ا ق‎ 
النحو ومن مصطاحات وألتقاب جديدة وما كانا يأخذان به أنةسهما من التوسع‎ 
فى الرواية عن العرب والاعتداد بالشواذ اللغوية . وله كتاب مطبوع يمى فواعد‎ 
 هسفانم الشعر › وسنعرض له فى حديشنا عن البلاغة والنقد . وله - مثل ارد‎ 
تلاءیذ کشر ون > لعل همهم ہو پکر عمد بن القاسے الانہاریالمترق - کا مر بنا‎ 
سنة ۳۲۸ » وتضاف إلبه مصنفات كثيرة ى م الحدىث رلوم لر آن وى اللغة‎ 
وکتاره الأضداد فیها مطبوع واا ى النحو. وعی مثل استاذه بإخراج الدواوين‎ 
الشعر بة القدعة » وسیقی أن تحد نا عن شرحه لامفضايات » وهو ملىء ععارفه الواسءة‎ 


ى اللغة والاشغار اهار ركان فیا بظهر مشقفا مافه منطقية ( فدعم الحو 
) الکو بکثر ٥ن‏ العلل n‏ 


ونشأ بأخرة من العصر المدرسة البغدادية متميزة بمنهجها اقام على الانتخاب من 
آراء المدرستين البصرية والكوفية مح النفوذ إلى كير ٠ن‏ الاراء المبتكرة »> وقد تدارها 
جيلان : جيل مبكر كانت تغلب عليه التزعة الكوفية من أمثال ابن كيسان 
وجیل تال كانت تغلب عليه النزعة البصرية من أمثال الزجاجى . ولكى تتضح 
المدرسة وهاتان النزعتان نقف قايلا عند ابن كيسان والزجاجى ,أا ابن کسان فهو 
اا ا أحمكد ب بن کا انى سنة ۲۹۹ وهو تاميذ e‏ 
وأهّله ذلك لکی بنتخب من آرائھما اف ا > E‏ 
فقد اول النفوذ إلى بعض الاراء الحديدة > وکان ی اول ا کا « فعنی 8 


(۱) انظر ی ابن کیسان تاریخ بغداد الأدیاء ۱۴۳۷/۱۷ . 
۳۳٠/١‏ وإباه الرواة |٣‏ ۷ه ومعجم 


۹4 
العلل لاراء الأعمة ا فى ذلاك ثقافة منطقبة عمَة » وجعله ذلا 
یصطبخ بصبغة كوفية » حى بعد استقلااه عن تلات المدرسة » وقد آلف فمھا وی 
المدرسة البصرية كتاره « اخحتلاف البصر بين والكوفين ۸ واه وراءه کت فف ادو 
والتصر يف ٠‏ وكتاب مهم ٤‏ علل النحو قال القدماء إنه كان بقع ف ثلاثة علدات» 
واعله هو الذى عرض فيه احتجاجاته لاراء المدرسة ۰ ر ں کتاب المدارس 
النحوية ما اختاره من آراء المدرسة البصر ية وكذلاف راء الماترضة الكوفية » م 
ما نقذ إليه من آراء اجتهادية انفرد بها م د غيره من ا المدرستين . وهو بذللك 
مثل دقيق من أمثلة المدرسة البغدادية الى كانت عزج بين آراء المدرستين السالفتين 
اول أن تتخذ لنفسها آراء جديدة فريدة . والزجاجى ٠‏ هو أبو القامم 
عبد الرحمن بن إسحى المتوى سنه ۳۳۷ اسيك الرجاج البصرى › وله مصنفات 
كثرة » طبع منها كتاب الامل وهو عتصر فى النحو كانت له شهرة مدوبة فى 
العصور ااوسطى وش رح شروحا لا تکاد تحص > وبع أيضًا له أماليه الرسطى 
مع اتعليقات للشنقيطى ٠‏ ومجااس العاماء وهى مناظرات بينهم ى مسائل لغوية 
ونحوية » وكتاب الإيضاح ف علل النحو » وقد عرض فيه عال الحو عند البصريين 
والكوفيين ملاحظً أن ابن كيسان وأضرابه من الحيل البغدادى الأول هم الذين 
وضعوا للنحو الكو أكير علله والحتجاجاته » وقد بضيف من عنده وجوها ٠ن‏ 
العلل یدعم بها العلل الحوفية والبصر ية جميعًا . وهو بالثل ى الحو تخب 
من آراء الطرفين ويضيف آراء جديدة » وإذا كان ابن کیسان تتضح عنده 
نزعة كوفية فالزجاج ی على العکس تتضح عنده ذزعة بصربة » إذ کٹیرا ا قف 
مع البصريين مناضلا مدافعتًا » وكأنه كان إرهاصً لغابة التزءة البصرية على الزعة 
الكوفية فى المدرسة البغدادية »› e‏ نحو ٠ا‏ سيتضح فما بعد عند أبى على الفارسى 
وابن جی . 
| ونشطت ف العصر ار البلاغية »> وى كتابنا «اا لاغة ا وتاريخ ) 
ما يصور مراحل نشأتھا فی العصر العباسى الأول وموها ف هذا العصر »› فقد 
مضی کثرون من الکتاب مثل ابن المقفع ومن الشعراء مثل بشار يبدون بعض 


ب ر 
(۱۷( انظر ى الزجاجى إنباه الرواة ۲ | ۱۹۰ ( طبعة الحلى) ص ۳٠۹‏ .. 
والأنساب ألسمعاف الورقة YY‏ ورهة الألباء 


0٠ 


ملاحظات بلاغية على ما یکسب 0 ا ارا 
الوليد اتخذ ما اكتشفه 0 محسنات مذهًا وأطلق عليه لأول مرة اسم 
2 » وکان يش مل وجوه حسان بيانية ونديعية » وأنحذ اللغويون ف أمثال 
الأصمغى وای عبيدة ى هذه الأثناء یہدون بعض ملاحظات على وجوه ا لجسن ى 
الكلام » ولف الأصمعى كتابًا نى التجنيس وسجل بعض ألوان هنا وهناك مثل 
الطباق والالتفات »› فى حين عى أبو عبيدة معاصره - وخاصة فى كتابه « عجاز 
القرآن - ببيان بعض اللءصائص البلاغية مثل التقدم ولتأخير والتشبيه والكناية 
والاستعارة . وأخذ المتكامون - وخاصة المعتزلة - يعنون باأبحث فى وجوه البلاغة › 
وجعلهم ذلك حاواون التعرف على ما عند الأم الأجنبية منها وأضافوا إليه كثراً من 
ملاحظاتهم . ومضى اللغويون والادباء طوال القرن الثالث للهجرة حاولون ا 
على مواطن اللا مال والبلاغة ی الكلام »> ونير أبن قتيمة کا : « تأویل مشكل 
القران » ملاحظات متنوعة عن الحصائص البمانية والأساوبية > على حين 1 المرد 
ى كتابه « الكامل » بالكناية والتشبيه ؛ وفصّل القول فيهما تفصيلا جيداً » وانسابت 
ا کله مسارب إلى کتاب قواعد الشعر الثعلب . غير أن هذه احهود كلها 
ايست شيا بالقياس إلى ١٠ا‏ نره الحاحظ المعتزلى لمتكم متو سنة ۲۵٠۵‏ ی کتاریه 
البيان والتبيين » و «الحيوان» وهو بتحدث طويلا عن فكرة مطابقة الكلا م 
لمقتضى الحال الى شاعت فما بعد عند البلاغيين « ویتسع ف الحديث عن الإمجاز 
والإطناب ومواضعھہا وعن أصوا ت الكلام وموسيقاه ومواقع الأافاظ ومواضعها الى 
لا تعدوها وعن السجع والازدواج والاقتباس » وحلل الاستعارة بأقسامها الحتلفة 
تحلیلا بدیعا › وال التشبیه وبکر من فنون البديع واستنبط فا نخدا یا هو 
المذهب الكلاى . وبذلك كان يعد امؤسس ايى لمباحث البلاغة العربية . 
ا تتضح منذ مطالع العصر بيثات "“ ثلاث تتناول كل منها 
البلاغة تناولا متميزاً »> وهى بيثة اللغويين الحافظين وبيئة المتفلسفين والمرجمين 
المجددين و بيئة المعتزلة المعتدلين » أما البيئة الأولى فكانت تحاول بكل ما استطاعت Ù‏ 


)١ (‏ انظر فى هذه البيئات كتاب البلاغة وما بعدها . 
تطور وتاریخ ( طبع دار المعارف ) ص ٦۲‏ . 
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أن المثال العربى القديم » فهو الاموذج الذى بحسن أن بحاکی › وکل ا 
سھے »۰ وأخحذت تتجه إلى ملاحظات حورة ولو رة «درسية على حوما يتضح ` 
ف كتاب الموشح لامرزبانى . وأما البيغة لثانية بيثة المتفلسفة والرجممن فكانت عجددة 
مسرفة ى التجديد »إذ رأت من الواجب أن تتخذ الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان 
البلاغية أصولا ف تقوم البلاغة العربية » مما جعل البيثة اللغوية تعلن النكير عايها 
وكان يقف معها أصحاب البلاغة العربية اللعالصة وكانوا أكثر نفراً وأنصاراً ما قلناه فى 
غير هذا الموضح من آنه سادت ٤‏ العصر نزعة محافظة غلبت فيهعلى كل شىء وكان 
طبيعيا أن تغلب على الذوق الأدى العام . ركان المتکلہون - وف مقدمتهم المعتزاة 
يمون موقضًا معتدلا بين الطرؤين المتعارضين » إذ بمرعون ما ی الأجانب من 
مقاييس بلاغية ويقر نونه إلى أنظار العرب ف البلاغة » بل إنهم يختضعونه للذوق 
العرفى الأصيل اة على نحو ما يتضح عند الحاحظ فى كتابه البيان والتبيين › 
وبذللك التحموا بالبيثة اللغورة الحافظة . وكان حريا بالمتفلسفين ورفقاثهم من 
المرجمين أن یثوبوا إلى رشدم وینض موا ای الیکامین ى موقفهم السديد » ولكن 
المسألة ل تكن مسألة عقلية أو منطقية حك م يها إلى المنطق والعقل » بل 
كانت مسألة شعوبية » فهى الى مد تمم ی لوقف بوقود جزل من اللحصام 
والحدال والحجاج » وکانوا لا یزالون ید عون أن کل ا به الشعراء هذا الععر 
من محسنات بيانية وبادیمية إعا مرده إلى البلاغة اليونانبة › واذلائ صد ی هم ا 
المعتز فى كتابه « ٠‏ ان فونه الى ا ھا فنون عربة حاأصة»إذ. 
تتعمق ف حى العصر ابلحاهلى» رکلما الامحااثين من آمثال بشار وأبى مامإ غا هو 
الإكثارمنهاء »وهو کثار جعلھم . کا يقول - حسنون يھا تارة وتارة یسیون إساءة 
شدید يدة . ومضی فى الكتاب ندز فونه الاسايتة > وهى عنده حمسة » الاستعارة 
والتجنيس رالطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهب الكلای » وإ نما خص هذه 
الفنون بالدراسة لأنها كانت موضع الأخذ ولرد بين أصحاب الفلسفة وأصحاب ٠‏ 
البلاغة العر, بية الحالصة . على أنه ل بلبث أن ضم إليها ثلاثة عشر فنا سط ھا 
سلطا وهی الااتفات والاعراض والرجوع والحروج من معی إلى معی وتاکید 
المدح با يشبه الذم وتجاهل العارف واهزل يراد به الحد وحسن التضمين ر يض ) 


\o۲ 
والكناية والإفراط نى الصفة أو المبالغة وإعنات الشاعر نفسه فى القوانى أو ما مى‎ 
فما بعد باسم لزوم ما لا یازم وحسن الابتداءات. ويمكن أن نضم إلى هذا الخ‎ 
E ) ی کتابه‎ ٠۲۲ المغصل ف البديع وفنوله محا لای طباطبا المتوی سنة‎ 

جعل موضوعه التشبيه » مفصلا القول فى آذواعه تفصلا دقىقا . 

ولم تقف قف البيئة الفلسفية مكتوفة الأيدى أمام ابن المعتز و وکتابه 0 »> فقد 
ترد منهم یرون لنقل كتا الشعر E N‏ 
يونس لاوما ونسَقل إسحق بن حنين لثانيه ما . وم يلبث قدامة المتوق سنة ۳۳۷ 
الذى اشتهر حينئذ بثقافته الفلسفية ان حاول صنع تشریح لبلاغة الشعر العر 
مستضيشا من حین إلى حین با کتبه أرسطو فی کتارھ أأشعر » وسمى صنيعه ١‏ نقد 
الشعر» . ولن نعرض الآن لا ى الكتاب من نقد فسنعرض له عا قلیل » > عا نعرض 
لما فيه من حديٹ‌عن المحسنات الىديعية » وقد حاول جاهداً ان رہد لو 

بعض الصطلحات الى وضعها ارن المعتز معارضة له» وکأنه غا اسف کتاره عاد ّة 
لکتات بیع > واستطاع أن يضيف إلى حسنات ابن المع زالمانية عشر اة عشر 
حستًا جدیداً همها الرصيع ا وصححة ة التقسي وصحة المقا بالات وصحة ة التفسير: 
ولتم والبالغة والإشارة والإرداف ولةمثيل . وبعضها يتداخحل مع عسنات أبن 
المعتر . وكتاب ثان أنتجته بيئة المتفلسفة هو كتاب الرهان ى وجوه البيان للإاسحق 
ابن سلما بن وهب » وکان معاصراً لقدامة » ويتضح فيه أنه رر يد أن بخ 
الرلاغة العربية للبلاغة اليونانية وما كتبه فيها أرسطو عن الشعر والحطاية بأقوی 
ما حاول قدامة »> حى لراه يضيف إلى انتفاعه بکتانی أرسطو السالفين كتابيه ف 
لمنطق وال حدل › مازجا ذلك ممباحث الكلهن ا وأا تستعجم 
البلاغة عنده » وقد حاول أن يطبق بعض ما ذک ره أرسطو من وجوه البلاغة » ولكنه 
فاته ی كثير من الأحوال ا و ا التطبيق » واقترح بعض ألقاب 
ومصطلحات جدیدۃ م یکتب ھا الذیوع کا کتب انظائرها ها عند قدامة وابن المعتز 2 
ونوان أصحاب البلاغة العربية التالين ضاقوا به وبکتابه فلم یذ کر وه ول ينقلوا 
عنه . وکان ذلك ا فا بعد > لان بنصرف الناس عن هذه اليلاغة الأعجمىة 
وأذواق اق أصحابها المتفلسفين › وأن بستميلهم المتكامون المعتدلون بحم البلاغية» 


oY 


می ایا وا بببحوثهم على العصور والأجيال التالية . 
^ ولذا كانت البلاغة حطت خطوات واسة فى سنبيلل تحرفا | إل علم فى هذا العصر 
فکذلاك النقد حملا بدوره حطوات کشرة نحو تقنين مسائاه » ولا بل م ن «لاحظتین 
قبل الحدیث فيه» أولاهما أن أ كر الكتب الى عرضنا ها فى البلاغة عرضت له › 
وثانیتهما أن البيئات اللغوية والاعترالية والفاسفية الى تحدثنا عنها فى البلاغة هى 
نفسها الى خاولت أن تشرع النقد وأن تضم اه معاييره ومقاييسه . وأولى هذه 
البيئات البيئة اللغوبة الحافظة »> وقد هاجم الجاحظ . ذوقها ی عر و 
کتاباته » واعله کان بأخذ عليها اهمامها بالغر يب فى الأشعار ونسيا نها ۴ u‏ 
جوانب ابلدمال والبلاغة فيها » ما جعله يؤاف كتابه «البيان والتبيين » على تحر 
ا بنا فى غير هذا الموضع . ومن الحقق أن روحها كانت عافظة » ولكن مر 
احق أيضا آنها هى الى نقدت الشعر القديم لأرل العهد به » وهی الى ميزت وثبقه 
من منحواه > مع کثیر من الأاحكام واللفتات النقدية الحديدة › وأعل كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام التو سنة ۲۳١‏ خير ما يصور عل هذه البيئة الحافظة 
حى عصره » ونراه يعرض فيه قضية الانتحال فى الشعر القدم عرضًا علميًا راثعًا 
موضحا عبث القبائل والرواة احتلفین به وهی ما دخاه من فساد > تم تقدم يضم 
الشعراء فى طبقات حسب جودتهم الفنية »> راويا لكل منهوم كثيراً |١‏ صححته 
البصرة أه وخحاصة فى العصر الحاهلى . وض إلى العصر ا الثانی فنلتى 
بعلب وكتابه « قواعد الشعر ) ا جاف وزع فيه الشعر توزرعا 
نحویًا على أربعة أنواع : أمر ونهی وخبر واستخبار » وتحدٹ عا تجری فيه ٥ن‏ 
أغراض الشعر: ومن التشبيه > وعرض لبعض: ملاحظات نقدية سطاحية » ولیس فى 
الكتاب نظرية نقدية » إنما هى لحات سريعة » وقد مى الطباق الأضداد وى 
المجناس المطابق » وتابعه ى التسمية الأخحيرة قداءة . والكتاب لا بضيف إل النقد 
العرلى شيشا ذاقهة عن الوقوف عنده یا أن البيثة اللغو رة أخذت تتخلف 
فى جال النقد » على نحو ما تبخلفت فى جال الدراسات البلاغية › إذ لم بعد يلقانا 
فيها سوى ملاحظات طائرة كأن نجد عند المبرد فى كتابه« الكامل » كامة هنا أوهناك 


٣۲ ٤ / ۳ البیان والتبین‎ )١ ( 
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ا المعى أو جزالة اللقظ أو رداءته أو عوار الفكرة أو استغلاقها أو ضرورة 
الشعر والموسيى وشرکه نی مثل هذه الملاحظات کشر من‌اللغویین محیث نرام 
یخصصون کتبا ی أخطاء الشعراء مثل کتاب أخطاء بى تمام فى الألفاظ والمعانی 
لأحمد بن عبد الله بن عمار المتوی سنة ۳١۹‏ . 


وإذا كانت‌البيغة اللغوية لم تستطع أن ا 
ظلت به عند نقد لغوى جاف لا يكوّن نظرية ولا ما يشبه نظرية فإن بيثة المعتزلة 
اښتطاعت آن تدمثل ی نقدها روح العصر ع الحافظة على روح العربية والتقاليد 

) الموروثة ور بنا ى الحديث عن البلاغة آنا کات توازن بين معابير البلاغة 

اليونانية ومعاريرها العر بية وأنها م تحاول أن تخل الأول على الثانىة »> إنما حاولت 
آن ا انون آنا ی على الفکرالعربی وبیانه وبلاغته e‏ بلاحظ 

ذللك بوض وح عند بشر بن المعتمر المعتزل المشهور وقرينه أو معاصره الحاحظ › 

أما بشر فنراه فى الصحيفة الى دونها له الحاحظ نى البيان "يدعو إلى الملاعمة 

بين الكلام وأحوال السامعين ونفسياتهم > وهى فكرة مطابقة الكلام لمقتضى الخال 
الى كانت شائعة عند اليونان فى أحادیٹهم عن البلاغة والنقد » كما يدعو إلى البعد 

عن التكلف واستكراه المعانى والألفاظ وتجنب الغر يب المتوعر ن الألفاظ والرا كيب› 

وينفذ إلى فكرة هی أن شرف المعى لايرجع إلى أنه من معانى اللحاصة أو من 

معانى العامة > فكل" فى موضعه شريف » ومدار الشرف على الملاعمة بين الكلام 
ومقامه » ويدعو أى قوة إلى تبسيط الأسلوب وجعاه فى لغة وسطى بين لخة البدو 
الحافة اللحشنة . وبين لغة العامة المسمّة المبتذلة . ويخلفه الحاحظ › وتستعر نار 
التفلسفة والشعو بيةجميعًاء فينادى بأنمدار ابلا مالنى القرآنالكر م إنما يعرد إلىنظمه 

الذى تنقطع الرقاب دون محاكاته » ومد فى قوة ملاحظة بشلر عن اللغة الوسطى » 

حى يتلاءم مع الحداثة ومع روح العصر › فالالفاظ مجحب ألا تكون ساقطة عامية 

- ولا غريبة وحشة » وجب أن يلام اللحطیب بین کلامه والسامعین فلا يورد 
نحطیب عل حامر اصطلاحات امتكامين ء و لالاز وللإطناب موضع ‏ 


() البيان والتبیین ٠۴١ / ١‏ وانظر 
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ك ف‌الألفاظ وحدهاء بل أيضًا فى الأساليب »ويلاحظ أن للأديب شاعا أو ناثرا 
معجامه اللغوی الحاص» وهی «الاسحظة دققة »› عرض طوبلاللفظ وأصاحته وجزالته 
ورقته وتناسبه مع ما قبله وما رعده ی الكلام حى لكأن واشجة من ارجم و 
بينه وبين الأسرة اللفظية الى يسلاث فيها . وأنكر الترادف ذاهبًا إلى أن اكل لفظة 
معناها الاص الذی یفترق قلیلا أو کٹراً عن معنی أو معانی مرادفها » وعاب مراراً 
التكلف وفرق بينه وبين التنقيح . وجعله إعجابه باللفظ المونتق شید به «ضائلا ٥ن‏ 
الامالىوقيمتها » وكأعا كان يريد أن يسقط إلى الأبد ما تقواه الشوبية عن كثرة 
المعانى فى الآداب الأعجمية ؛ وكذلات ما تقواه البيئة المتفاسفة عن المعافى الفلسفة 
اليونانية » إذ هى تحمل أفكاراً صحبحة» ولكن ينقصها جمال الصياغة وحسن 
السباك والرصف والنظم . ومع إعجابه بالشعر العربی القدم کان یعجب بالشعر 
الحديث » حى ليفضل أبا نواس على كل من سبقه من الشعراء". وهو معبى 
ما نقول من اعتدال المعتزلة وأنهم كانوا يوازنون بين القديم والحديث وبين معاير 
النقد العر بی والیونانی ملاعین بین ذلك کله نافذین إلى نقد عرب عباسی حدیث . 
وأفاد ابن قتيبة من نظرات الحاحظ النقدية إفادة واسعة » مع أنه لم يكن من 
المعتزلة بل كان من أهل السنة » ولكنه اشترك معه كا مر بنا ف غير هذا الموضع فى 
الرد العنيف على الشعوبية > ونراه يكتب مقدمة طويلة اكتابه الشعر والشعراء بض منها 
كثيراً من آراثه النقدية ٠‏ وتارة يوافتق ابحاحظ نى بعض آراثه وتارة بخالفه » فما واؤة» 
فه ا فار القدم والحداثة فى الحكم ا الشعراء فلا ينظ إلى متقدم بعين 
الحلالة ولا إلى متأخر بعين الاحتقار » بل يوزن كل منهما موازين الحودة الفنة 
الدقيقة . ووافقه ى فكرة الطبع والتكلف » واستعار قبسا من فكرته عن اأطابةة 
بين الكلام وأحوال النفس استضاء به فى بيان الدوافم النفسية الى تبث 
على قول الشعر كالطمع والغضب والشوق والطرب › كا استعار قبسًا من فكرة 


ا 
(۱) الیوان ۲۷/۲ وانظر ی تحلیلنا مصراعيه للنقاد » وقد أخذوا فى أواخر هذا 
لآرائه كتاب البلاغة : تطور وتاريخ ص العصر بخصون بعض الشعراء مباحث مستقلة 
٦‏ وما بعدها وکتابنا « النقد» (طبع دار فبا مثل کتاب سرقات أب نواس لموت 
المعارف ) وقد أشرنا فيه إلى حديثه عن ابن 'ازدع التو سنة ٠۳۲‏ وسرقات البحترى 


السرقات » وهو أول من فتح بابہا عل اد ای ي ل 


۱٦ 
على عله إلا ذا کان مستعداً ا4 استعداداً‎ E بن المعتمر عن الأديب ألا‎ 

> فتحدث عن العلاقة بين الشاعر والأوقات الى ستخب ف نظم الشعر 
اف الحاحظ فى صر الدمال الفى على اللفظ فجعله شركة بينه وبين المعى › 
فد حسن اللظ والمعى معا وقد يقبحال معا > وقد کسن ع أحدهما ويح الاحر . 
زکل ذلك کان فر ان ابن قتيبة أن يرتد إلى الوراء وحاصة الو بين الد م 
والحداثة نى‌الشعر ولكنه عاد فطلب إلى الشاعر ألا عيد عن منهج المتقدمين ى نظام 
القصيد . ونلتى نى أواحر العصر بناقد يتأثر بالحاحظ فش كير من آرائه النقدية ؛ 
a.‏ قتيبة فى رده اللحمال الفنى إلى اللةظ والمعنى معاء وهو اب E‏ 
صاحب عیار الشعر » ونراه ی مواضع من کتابه يشير إلى عاسات لمان واا 
اول الكلام عا يليه » ويش دد ف وحدة السياق وأن تتواصل بيات القصيدة حى 
خو اء کا بل ہی تغدو کأذها جسد واحد لا بمکن وضع عضو فيه مکان 
عضو انحر » وكأعا أحس ما يردده النقاد نى هذا العصر من فكرة الوحدة العضوية 
ی القصیدۃ محیث رطرد فیھا التناستق والالتحام حى تصبح کلا واحداً › بل حی 
کانھا لفظة واحدة ومعبى واحد ‏ . 


ر قحد بے الان فن ال اا مه ا ى النقد» واحل خير من 
مشلا قدامة فى كتابه «نقد اأشعر » وهو ف مطالعه يرح ولا e‏ أنه إا س 
بعلم جيد الشعر ورديئه وأن أحداً لم يسبقه إلى وضع هذا العم ى العربية . ويجعل 
الكتاب ى ثلاثة فصول > بخص أوما بتعريف الث.عر وبيان أجزائه » والثانى بنعوت 
الحودة نى الشعر » والثالث بنعوت الرداءة : ويقف عند تعريف الشعر وقغفة منطقية 
یستمد فیها بوضوح من منطق أرسطو وما ذكره عن الحدود والتعريفات وأجزاثها 
ويبدو هنا أنه ل يفهم م آوظو ی ا محا كاة وأن الول ف الشعر عليها لا على 
الوزن » وجاءه ذلك من سوء الرجمة لكتاب الشعر عند مى بن يونس فإن کشراً 
من معاف الكتاب نى الأصل لوست ظا اهو ةا جا اة اط ت 


ى الافادة منه على صور شى . وأجزاء الشعر عند قدامة اللةظ والمعى والوزن والمافية › 


( ا ف ل هار اشر اب 
البلاغة تطور وتاريخ ص ١۲۳‏ 
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ويقول إن نعوت ابلحودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة › ونراه يتأثر فى هذا الفصل 


بنظرية الحدود الوسطى الى شف بها أرسطو فى حديثه عن الأخلاق » ويفيض ` 


ى الفصل الثانى ى الحديث عن نعوت الحودة » ويعرض لأغراض الشعر » ومحاول 
متأثراً بطريقة أرسطو أن يضع هما e‏ عامة » وهو فى هذه ااقواعد يستمد 
کثیراً من کتابى اللحطابة والشعر لأرسطو »> وکأنه یرید بکل ما يستطيع من قوة أن 
2 اليلاغة العر بية للبلاغة اليونانية › التوفيق فى كثير من الأحيان : وولا 
ما أضافه إلى ابن المعتز من بعض فون البديع لتناسى النقاد اتا بلتفتوا إأه 
أى التفات . 

ا بد أن تلاح فة عانة أن الوق الذى كان مسيطراً على النقد والشعر 
جمیعا کان ذوقا حافظا > وکان ط أن ا نقد المجفلسفة المفرطبن ف 
التجديد. وكان من المنتظر للغويين الذين عثاون بدقة النزعة الحافظة أن يسيطروا على 
الحركة النقدية ولکنهم ( بستطيعوا لسب مهم › وهو نهم لم ينفذوا الى ق نظر ية 
أو أصول من E‏ تشیع > ولذلك سيطر المتكلمون الذين استطاعوا أن يضعوا 
للنقد أصرلا ورسوما واضحة »وساعد على سيط رتهم نهم ا القدم 
بل کانوا یوازنون بینه وبين روح العصر کا أسلفنا » وبدلك ا بحافظون للشعر 
م تقالیده ااوروة 


السيرة النبوية إلى کتابة ف الأحداث الإسلامية والأم الدول رکا ف ا 
وكتابة فى الراجم والطبقات » ومر بنا فى كتاب العصر e‏ الأول أن ممن 
عنوا بالسيرة الوت حينذاك ان ان وراوی سیرته ار ن هشام والواقدى وحمد بن 

سعد فى كتابه الطبقات وكذلاك المدائنى أبو الحسن على بن محمد التو سنة »۲٣۳٤‏ 
وله كتب ورسائل كثيرة نى السيرة النبوية و تاريخ O O u‏ 
النديم نحو ۲۳۰ مصنضفا . ومن أم المؤرخحين للسيرة النبوية ف العصر أبو زرعة"؛ 
عبد الرحمن بن عرو الحافظ شيخ الشام فى وقته المتوق سنة ۲۸۲ » وف مكتبة 


(۱) انظر ى تحليل نقد الشعر كتاب (۲) انظر ى أف زرعة تاريخ دمشق لابن 
البلاغة تطور وتاريخ ض ۷۸ . عسا کر ۷ / ٤‏ ۲۷ والنجوم الزاهرة ۳ / ۸۷ . 


چو 


1۸ 
الفاتح بإستانبول ي من هذه السيرة . وكتب كثيرون فى الأحداث الإسلامية وف 

تاریخ والدول مب منهم اليعقون الذی مر ذکره بین الا وتاریخه ف ثلاثة 
أجزاء ء طبع بأوربا اد ى العراق » ومنهم الہلاذری ('“أحمد بن ی بن 
جابر التو سنة ۲۷۹ » وله كتاب فتوح البلدان المعروف نشره دى خويه بليدن 
ى القرن الماضى ونشر بالقاهرة مراراً > وله كتاب أنساب الأشراف ى الراجم 
والقاريخ طبعت منه بعض أجزاء وبعض قطع ويعاد نشره كاملا فى دار المعاروف 
بالقاهرة . وکان يعاصره أبو حنيفة "'الدینوری التو سنة ۲۸۲ صاحب كتاب 
الأخبار الطوال المنشور أولا بليدن » مم بعد ذللك فى القاهرة › ونراه يستهله با لحديثِ 
عن تاريخ الإسكندر والفرس ودولتهم الساسانية » م يتحدث عن فتوح العراق 
وحروب صفين وتاريخ الأمويين وما كان فيه من مقتل الحسين واحداث 
الختاربن أب عبيد » ثم يوجز ى الحديث عن اللحلفاء من عبد المللك إلى المحتصم . 
وأتاحت ترجمة تاريخ الأم القديمة وخحاصة الفرس ى العصر العباسى الأول والكتابات 
الكثيرة عن الرسل والأنبياء محمد" بن جرير الطبرى المتوی سنة ۴٠١‏ أن يكتب 
تاريخه الضخم : « أخبار الرسل واملوك  »‏ وهو تاريخ العام منذ بدء اللحليقة حنى, 
عصره » ونراه حين يصل إلى تاريخ المجرة النبوية نهج ى الكتاب منهج الحوليات 
فكل سنة مستقلة بأحداثها حى إذا تمت أيامها انتقل إلى السنة لنالية حى صل 
إلى سنة ۳٠۲‏ واتبع طريقة امحدّثين » فكل خبر وكل حادثة تروّى م 
إسنادها > وتتعدد الروايات ويتعدد الإسناد ليقابل المۇرخ الحصنف بين 
الروايات مع رواتها ويستخلص منها ابر الصحيح › وله نشرات حتلفة فى ليدن 
وی مصر » وطبعته الأحيرة بدار المعارف عمقة ومز ودة بفهرس دفیق . ومن ام 


المؤرخين ٤‏ العصر e‏ ( و الحسن على ۽ ن الحسين المتوى سنه 4 وله 


۱۰ 1/۲ وطبقات القراء‎ ۲٠١۱ / ۲ والنجوم الحفاظ‎ ۸٩ / ٠ انظر معجم الأدباء‎ )١( 
| . ٠٠١/ ۲ الزاهرة ۲ / ۸۳ والفهرست ص١۷٠ . وطبقات الشافعية‎ 

( ۲) راجمه ی الفهرست ص ٠۲۲‏ ومعجم )٤(‏ راجع رجمته ی الفهرست ص ۲۲١‏ 
الأدباء ۲٠/۴‏ . ومعم الأدباء ٩۰/۱۴۳‏ وتذكرة الحفاظ ۷١/٣‏ 
(۴) انظر رجمته ی تاریخ بغداد والنجوم الزاهرة ٠٠٠١/۳‏ . 


Y/Y‏ وم الأدباء ۹/1۸ وذ كرة 


) ۹4 
كتب تاريخية محتلفة »> وهى تتدفق بحيوية جمة » إذ أحذ نفسه بالطواف فى 
لبلدان الإسلامية ى الشام وإيران ولمند وزنجبار ومصر والبلاد البعيدة اللحارجة عن 
عام الإسلام حول حر الحزر وركب الحيط المندى والمادى إلى الصين فى رفقة 
التجار » فاتسعت مدارکه »› ومن أهم كتبه التاريخية مروج الذهب › طبع ف 
باریس م ی مصر وبیروت‌طبعات مختلفة » وهو بیدا فيه بتاربخ اللحيقة من نشاتها 
ويتحدث عن الأم القديعة وبلدانها ومشاهداته فيها » م يوجز السيرة النبوية » سنى 
إذا a‏ المطبع لله سنة ۳۳١‏ وله 
كتاب التنبه والإشراف وهو موجز تاریخ وط له ,عصر زه الأول 2 
أخبار 9 


ومجانب هذه الكتب التار بخية العامة زی ماخر 
آهل البصرة لأى زيد عمر بن شبة المتوق سنة تاربخ واسط لاسام بن سھل بن 
زياد اموق سنة ۲۸۸ وتاريخ أصبهان لابن منده الأصبهانى التو سنة ٠٠١١‏ 
وتاریخ الموصل لاي زكريا يزيد بن محمد الأزدى المتوى سنة ۳۳٤‏ وم من هذه 
الكتب جميعا تاریخ بداد لاإخنك بن ألى طاهر ال ملقب بطيفور المتوى سنة ۲۸١‏ 
وهو من مصادر تاریخ الطبری » وقد نشر کلر !اء الحزء السادس منه . وذ کرنا 
فى كتاب العصر العباسى الأول مدى اهام مؤرحى العصر بالأنسات والايام ۳ 
وظلل ذلك ase‏ مستمراً إ[ذ نری ار ن الأنباری بعی ٤‏ 2 للمفضلىات بالأيام 
عنارة وأاسعة » ولاز بر بن بکار المتوى سنة ۲۵۹ کتاب ضصخم ی نسب قریش ‏ 
وأخبارم > نشر منه بالقاهرة محمود أحمد شاكر جلد كبيراً . وألفت نى العصر 
كتب كثيرة فى رجال الحديث للبخارى وغيره > وانتقل التأليف نى الرجال إلى 
التأليف ٤‏ الشعراء » فألف ان قتيبة كتابه « الشعر والشعراء ) وألف ابن المعتر كتابه 
١‏ طبقات الشعراء الحدثين » وهما منشوران »ولف حى بن على بن حي المنجم 
المتوق سنة ٠٠١‏ كتابين مفقودين هما البارع نى أخبار الشعراء المولدين والباهر نى 
أخبار الشعراء الخضرمين من بشار إلى مروان ا وألفت كتب نى الوزراء 
وکاب الدواوین > راء والکتاب محمد بن عبدوس الحهٹ یار المتوى 
سنه ا وهو مطبوع . وأفردت کتب لأخبار العباسيين وأشعارم مثل کتاب 


۱1۰ 
الاوراق ك ن غ الل المتونى سنة ٠٣١١‏ وقد نشر منه المستشرق دان 
)unne(‏ اخبار الشعراء احدنن وهو تراجم أطائفة منهم . « ا منه 
اشا ار الراضى الى > وأشعار أولاد اللحلفاء وأخبارم ر 
بالتحقیق والنشر وأخذوا بهتمون 0 الفردية > فألف أو عبد الله عمد 
ابن عبد الله بر ن الحکم الماوی سنة ۲۹۲ كتابًا فى سيرة عمر بن عبد العزيز طبع 
بالقاهرة » وألف عصر أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية ا متو سنة ۳٤١‏ 
کتاا ی سیرة أحمد بن؛ طواون وابنه خحمارویه . وعلى اا اف 
ى التاريخ هذا العصر نشاطًا واسعًا » فمن تأليف نى السب إلى تاليف نی الطبقات 
وتأليف نى الم والدول وتأليف نى المدن › وکادوا لا يركون ى التاریخ جانًا إلا 


رص دوه وس جلاوه ودو ذوه : 


و 


علوم القراءات والتفسير والحديت والفةه 
معروف أن القرآن الكريم حمل عن الرسول صلى الله عليه وسل تلاوة ومشأفهة» 
۰ مشهورون منذ الصدر الأول فى مقدمتهم الحلفاء ٠‏ 
جاة ا شال عبد اله ب دیس > وخلفتهم ا من يمين | ف کل 
بلك [سلای ٤‏ کلھم عافظون غا .. ثلاوته حروفه وحرکاته ها ثرت عن 
> كلهم es GC‏ 
الرسول الكرم « وأنخذوا u‏ ون e‏ « واحك تيع قاری منم 
0 يلازمونه E‏ عه 3 قراءته بأدق صورة مكنة 4 وف الوقت لفسه أحذ 
ا موشقون دروو قراءات عن ابن مسعود إمام أهل الكوفة أو ر e e‏ 
طالب أو عن عيرهما من ٠‏ حجلة الب حابة ٤‏ فتکاثرت القراءات ¢ حى أنجد أا 
عبید القاس بن سلام ۴ كتابنًا بحتوى على أكر من عشرين قراءة . 


11 

ومضى بعده إلى العصر العباسى الثانى »> فتستمر القراءات فى كرتها » وتبدو 
الحاجة واضحة إلى عالم بالقراءات يختار منها طائفة تذيع وتنتشر فى العام الإسلای > 
ويؤكد الحاجة إلى ذلك أن بعض القراء كان لا جد حرجسًا ى القراءة بشواذ منها 
اهي اللو وا جر دار وال ا لط ابو یکر اج 
ابن موسی بن جاهد التميمى إمام الق راء ببغداد منذ سنة ۲۹۰ فا كب على القراءات 
وكتبها المصنفة » واستخلص منها سبعا هى قراءات نافع فى المدينة وعبد الله بن 
کثر ی مکة وعا بم والكسائى نى الكوفة وأبى عمرو بن العلاء ى البصرة 
وعبد الله بن عامر نى دمشتق ءاتخذها إمامًا للناس › وألف نى ذلك كتابه السبعة» 
وکل من یراجعه یری الحهد اهائل الذى اداه عن علماء القراءات فی عصره ۰ فکل 
إمام من السہعة ت كر الطرق الى روی بها ابن مجاهد قراءته » وینص نی الکتاب 
على الاختلاف بين اإطرق لاومام الواحد فضلا عن الطرق مجموعة لكل الأعة . 
وانبریمن ولیو او على الفارسى لكتابة شرح على هذا المصنف :« السبعة ) 
حنج فيه لوجوه القراءات المبثوثة به وجهنًا وجهًا » ماه كتاب الحجة . وألف ابن 
مجاہد تابا انیا ئی شواذ القراءات » عیی اہن جی بشرحه على نحو ما عبی 
آستاذه بو على الفارسى بش رح السبعة ٠‏ “ماه امحتسب » وهو عقق ومنشور بالقاهرة . 
وما تفسير القرآن الكرم نى هذا ااعصر نوا واسعًا » واتضحت فيه اتجاهات 
أربعة سيطرت على اتجاهاته نى العصور التالية »> هى اتجاه التفسير بالمأثور › 
والتفسير بالرأى أو التفسبر الاعتزالى › الشيعى » ولتفسير الصو »> أما 


اتسر 2 فمل بخ القمة e‏ کات 2 عا ګکہك ا ا 
السبعة . لابن تحاهد ( طبع دار المعارف ) ا ا و ا ابن حاهد 
اوضتا هناك مقف أبن اهت من واءنرف مخطئه وتوبته من صنيعه نحضرة القراء 
ا ا 0 و ا و 

مصحف عان المع عليه »> وكذلك موقفه (۲) انظر .فى ارجمة ابن مجاهد طبقات 
من ابن مقسم العطار لقراءته حروفاً تخالف القراء لابن الزرى ٠١۸/١‏ وطبقات 
الإجماع وإن کانت موأفمَه 9 أالمصحف الشافعية ov/‏ والنجوم الزاهرة o^ /Y‏ 


العیانى ومعروف أنه ام يكن منقوطاً » فکان 
العصر العباسى الان 


1Y 
عن التابعين والصحابة ف تفسير الأى القرآنية . وكان الصحابة محملون كل ما ذكره‎ 
الرسول من تفسير لبعض آياته وبعض كلماته . وتفسير الطبرى من هذه الناحية‎ 
يعكن أن يتالص منه تفسير الرسول عليه السلام » وكذلك من عرفوا بكثرة‎ 
التفسير من الصحابة والتابعين مثل ابن عباس وابن مسعود وتلاميذهما من مثل‎ 
مجاهد وعكرمة . وما بلاحظ عنده أنه م يتوسع ى حَملّل الإسرائيليات › إذ كان‎ 
يرى أنه لا غناء فيها وحاصة نى التفاصيل الى لا يضر الحهل بها > كسألة المائدة‎ 
فإنه وجد عند‎ ٠٠١ إلى‎ ٠٠١ الى أنزلت على عيسى ى سورة المائدة فى الآيات‎ 
أصحاب الإسرائیلیات من یتحدثون عا کان علیھا من طعام ھل کان مکتا أو‎ 
۲۰ خبزاً أو مرآ من نمار آهل ابمحنة فقال إن العلم بذاك غير نافع » وبا ثل الاي رتم‎ 
من سورة يوسف إذ باعه إخوته (بثمن تخس دراه معدودة ) فقد وجدم‎ 
فأضرب‎ n يتساءلون عن عدد الدراهم . هل کانت عشرین أواثنین‎ 
عن ذلك قائلا إنه « لیس ف ۳ بلغ ذلك فائدة تقع ی دين .. . والإان بظاهر‎ 
التنزيل فرض وما عداه فوضوع عنا تكلف علمه » . وداعتا يذ كر مع كل إية‎ 
القراءات الختلفة فيها > ويعرض لعنى الكلمات من الوجهة اللغوية ويستشهد عليه‎ 
بالأشعار ابحاهلية والإسلامية » وكثيراً ما يفضل شرح معنى الفظ على شرح معى‎ 
آخر . وكان يأخذ بفكرة حرية الإرادة الى أخذ بها المزلة » ولكنه لم يتعصب‎ 
هم ۰ بل جادم فی بعض آرائهم ورد ها عليهم من مل رايهم فى ألرؤبة البصرية‎ 
من سورة‎ ٤ له وتأویلهم ها ویعلن مراراً أنه بقف مع السلف ا ف اة‎ 
البقرة وأنه مسن أن يراعى المفسر المعنى الظاهر للفظ بدون تأويل › والأساس‎ 
الذى لا يد عنه هو عرض أقرال الصحابة والتابعين وعلماء الأمة لتبين معاى‎ 
. التنز يلل الصحيحة الدقيقة‎ 


ومنذ القرن الثانى يرجع المعتزلة إلى القرآن مفسرين مستشهدين ومتمثلين » 
حتکمین إلى عقوم » وحاولین أن بطابقوا بینه وبين آرائهم» وأداهم ذللث إلى أن 
محملوا منذ أول الأمر على أصحاب التفسير با مأثورالذين كانوا يقفون أحيانًا م ظاهر 
الانات . وکانوا أحباتا لامحکمون عقوم فیا يسمعون: فير وون غرائب لا يصدقها 
العقلالسلى » وف ابلعزء الراب من كتاب الحيوان للجاحظ حملات شعواء للنظام 


11۳ 
على آمثال هؤلاء المفسرين » ركان طبيعيا ألا بقفوا عند تفسير ابات بغينها تخالفت 
U‏ زإعهم الاعتزالية ٠‏ بل محاولوا بسط هذه الآراء فى تفسير القرآن جميعه ٠‏ 
وأول تفسر ع کو ر ان بک ا متو حوالى منتصف القرن الثالث 
وتفسیره مفقود › وم ر اغ لحل د د اقات اا 
سنة ۳٠۴۳‏ . وهو بيد بعض الحققين بالقاهرة فى سبيل نشره» ولابد أنه يتلل“ 
بالتأويلات الاعتزالية » ولا ريب نى أن الزخشرى انتفع به ی تفسیره انتفاعا 
ا 


وتأويلات المعتزلة لآی‌الذ كر الحكم إا ا تأويلات عقلىة > وکا و 


ا س يؤولان القرآن تأويلات اعتقادية ‏ وهم الشيعة والصوفية » وكان الشيعة يخرجون _ 


e‏ ہے ال 


) عن ظاهر القرآن ملتمسين تأو يلات بعيدة» ذ بذهہون ا أن افظًا رعبله سقصد به 
عل أو غبره من أعتهم وأن لفظًاً REGS ai‏ > وصور _ 
ذلك ابن قتيبة عنهم : ¿ فقال إن منهم من يزعم آن. :لحت والطاغوت فى الاة 
١ 5‏ من سورة النساءهما ا وعمرو بن العاص “ . ونسبوا لأ عتهم تفسبرات 
مبكرة » ى مقدمتها تفسير نسبوه إلى جعفر الصادق المتوى سنة ۱٤۸‏ وتفسير ثان 
نسبوه إلى الحسن العسكرى المتوفى سنة ۲٠١‏ وهو لحر الأنمة الظاهرين عند الإمامية. 
وتفسيراتهم من هذه الناحية بطایع الرواية عن آمهم وآ ل البيت يعامة . 
اما تأویل الماصوفة سید فل یک كن بعد عن ظاهر اللفظ ا التفسير الشعىء إذ 
کان کل E‏ روضح من ص الآيات بعض الأفكا ر الصوفية » ورعا 
کان أقدم تفسہر م هو تفسير سهل الفستترى المتوف حوالی سنة ۲۸۲۳ ونراه 
ف آية سورة النور : (الته نور السموات والأرض - إلى قواه : وانله بكل شىء 

عليم ) مجعل النور الحمدى فى سابق الأزل اساسا ل ان م سبتق الحلاج 
فى فكرة النور المحمدى الأزل . ed‏ 


ود عرصنا ی کتاب المبانی الأول لطور منهج التألبف ٤‏ الحدیث 
النبوی وأنه ا بتصنيفه عل رواب الفقه غالبا E‏ حر ما دصو ر هذه الطر بقة 


(۱( انظر تفسير غلاة الشيعة نى كتاب ٠‏ 
تأويل مختعلف الحديث لابن قتيبة ص ٠۸4‏ 


٤ 
٠ كتاب الموطاً الك بن أنس التو سنة ۱۷۹ م نشأت طريقة ثانية توزع فيها‎ 
الأحاديث على رواتها من الصحابة » فتجمع الأحاديث مثلا الى رواها أبو هريرة‎ 
بدون نظر إلى اختلاف موضوعاتها الفقهية » فالأساس وحدة الصحابى لا وحدة‎ 
وظل‎ » ۲٤١ الموضوع › على نحو ما هو معروف عن مسند ابن حنبل المتوق سنة‎ 
حد ثون يؤلفون على هذه الطريقة حى نهاية هذا العصر مل ألى عبد الله حمد بن‎ 

نصر المروزى التو سنة ۲۹٤‏ وتوجد من مسنده محطوطتان مكتبة دار الكتب 
E‏ ا ا 
الأول آنفة الذكر » وكأنا رأوا أن الإفادة من طريقة المساند يكتنفها غير قليل 
من‌الصعوبة إذ لا بد لمن يريد الاطلاع على حديثء لراو من الصحابة فى مسألة من 
مسائل الفقهء من قراءة كل ما له من أحاديث» وكانت دراسات الفقه بعت حينئذ 
واجتاج الفقهاء إلى الاطلاع سر عا على بعض الأحاديث للاحتجاج بها ف كتبهم 
وضد جادليهم وول شض ف ولا ا هذه الطريقة هو «صنف عبد الله بن 
محمد بن أبى شيبة المتوق سنة ٠٣١‏ : م ألفت ماتا اة :اوو © وهن 
الحامع الصحيح لابخارى المتوق سنة ٠٠١‏ والصحيح لمسام موی سنة ۲٣١‏ والسان 
لابن ماجه المتوى سنة ۲۷۳ وسن أبى داود المترى سنة ۲۷١‏ والحامح لارهنذى المتوی 
سنة ۲۷۹ وسن النسالى المتوى سنة ۳٠۳١‏ ود أصح كتب الحديث المؤلفة لا 
ی هذا العصر وحدهہ بل ف جميع العصور . فل يكن الاعاد ى هذه المصنفات 
وما عاثلها على دراسة الكتب » وإعا كان الاعياد على الرواية ولقاء الرجال › ما 
۰ المحد ثين برحلون إلى الأمصار الإسلامية الختلفة مجمءون من ها وهناك ما تفرق 
ن الأحاديث على نحو ما هو معروف عن البخاری ف تطوافه اکر مدن 

خراسان وإيران والعراتق والشام والجاز ومصر . وظل الحد ّث الكبير يعتمد على 
حافظته نى إملائه الأحاديث . وكانوا إذا نزلوا بلدا رعا تعرضوا لاءتحان ااعلماء 
مھم کی یعرفوا مدی حفظاهم > ویحلکی عن البخاری أنه قدم بغداد : ا 
اصحاب الحدیث وروا فعمدوا إلى مائة حديث > قلوا متونها وأسانيدها 
أن جعلوا الإسناد مع غير متنه »> واجتمع الناس ٠‏ فألقوها على البخارى فانکرها 
حديشا حديتًا : حى إذا فرغوا أخذ يرويها راد کل من إلى إسناده : وله ی 


11٥ ) 

ذللف حكايات أخرى عجيبة". ومن طریف ما یروی ئی هذا الحانب أن أبا داود 
صانحب السان المذ كور آنفاً کان له ابن من حفاظ الحديث هو عبد الله قدم 
سجستان ذات مرة ٠‏ فسألوه أن بحدثهم » فقال هم : ليس معى أصل › فقالوا 
متعجبين : ابن أبى داود وأصول ! وأثاروه » فأملى عليهم ثلاثين ألف حديث من 
حفظه » وعاد إلى بغداد فوجد الحد ثين يذ كرون قصته مع غير قليل سن الريبة › 
ولم یلبٹوا أن أرسلوا إلى سجستان من يكتب همم نسخة من الأحاديث الى أملاها » 
فکتبت وجیء بها » وعرضت على الحفاظ » فخطأوه نى ستة أحاديث › منها 
ثلاثة حد ّث بها كما سمعها» وثلاثة أحطأ فيها » وكأنه م بخطئ فى كل عشرة آ لاف 


حدیث إلا ی حديث واحد ١‏ . 


ولا بد أن نقف قلیلا غند.البخاری وسام ارک مبلخ دقتهما ى روابة الحدىث 
ورفضهما لضعيفه ‏ أما البخارى "عمد بن إسماعيل فقد أمضى ستة عشر عاما 
جح صحيحه من أذواه الرواة اللقات ى عغتالف الامضا وکل حديث معه 
سنده من زمنه إلى زمن الصحابی راوه الأول» وهو یدرس ویفحص › حى لا یروی 
إلا الحديث الصحيح الذى لا يَرقتى إليه شك ٠‏ يفحص التون ويفحص الرواة 
ف امتهم م من الوثيق عقيدة وقوة حافظة وخاوا من شوائب الكذب والغفلة » واذللك 
کان ا أن يؤلف تاريخه الکبير فى الرجال ›» ویروون عنه آنه کان بقول : 
قل اسم ی التاريخ إلا وله عندى قصة » وکان عف الشات لا دى تجریح 
المتهمبن من الرواةء بل یکتی بعشل قوله : « فيه نظر » ا ) سکوا عنه ) او « هو 
منکر الحدیث ٠‏ . وجمع ٤‏ صحیحه ‏ کا يمول ابن حجر ی مقدمته لشرحه 
عليه = ۷۳۹۷ سحديثًا وإذا أضفنا إلى ذلك الأحاديث الى استأنس بها بلغت 
أحادھ ۹ وال آنه اھا من عر مان الخدت عا فى انهاه 
شروطًا غاية فى الشدة ‏ حى محيطها بأقوى سياج من الصحة ولقة . وأول شر وطه 


)١(‏ طبقات الشافعية ۲ / ۲۱۸ ٠.‏ وكتاب الحرح ولتعدیل لابن أب حاتم 
(۲) السبکی ۲۰۸/۲ . (طبعم حیدر آباد) ق ۲ ج۲ ص۱۹۱ 
اظ ف جك ثبب الدب ووفیات الأعیان لابن خلکان ( طبعة 
٩‏ ۷ شذرات الذهب ٠۳٤/۲‏ وطبقات حمدعی الدین عبد المحمید) ۳ / ۳۲۹ . 


الحنابلة بن ى يعلى ( طبع القاهرة) ۱/ ۲۷۱ 
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أن یکون الإسناد متصلا » فلا يسقط من رواته أحد » وان یکون کل راو مسلماً › 
معروفًا بالصدق : وعدم التدلیس > والتخليط » عدلا » ضابطًا » حافظًا › سام 
الذهن » قليل الوم > سلیم الاعتقاد » وکان رى أن رواة كل إمام من أمة الحديث 
يختلغون ى درجة الصلة به . فأصحاب الدرجة الأول من لازموه فى السفر والحضر› 
ووراء‌هم من لم یلازموه سوى مدة قصيرة » واشرط فى رواة أسانیده أن يكونوا من 
أصحاب الدرجة الأول » وبذلك اشترط فى الراوى المشافهة والملازمة . وقد يقال 
إن فی الصحيح أحاديث لايتصل فها الرواة یریدون الى ذ کرت کا قدمنا ا 
للاستئناس فقط › وقد اخرجھا ابن حجر نی عدہ لأحادیث الکتاب کا مر آنفًا 
وكتاب الحامع الصحيح يبدأ بالحديث عن الوحى ولإبمان وتتواى كتب الفقه 
وأبوابه » ویقحم عليها أبوابًا أخرى كحديثه عن بدء الحلق والحنة والنار وتراجم 
الأنبياء ومناقب قريش وفضائل الصحابة والمهاجرين والأنصار ولسيرة النبوية 
والمغازى والأطعمة والأشربة والأدب وتعبير اليا . وختمه بكتاب التوحيد . وهو 
موزع على ٩۷‏ کتابًا تشتمل على ٠٠٠١‏ بابًا وبعضها فيه أحاديث كثرة وبعضها 
فيه حدیث واحد » وقد وضع عنوان الباب دون کتابة شی ء تحته »وکأنه کان ینوی 
أن يكتب فا بعد تحته بعض الأحايث وعاجله اموت . ومعروف أن الكتاب 
م يكن قد وضع نى صورته النهائية . وهو يلعد بحت أصح كتب الحديث إذ 
ری البخاری ف جمعه تحر یا لیس له سابقة ولا لاحقة فى تاریخ مصنفات 
الحديث » باذلا جهداً عنيضًا تنقطع دونه الأمانى . ٤‏ 


وأما مسل فهو مسل ”بن الحجاج القشرى التسابورئ المتوى سنة ۲١١‏ 
وصحیحه مثل صحیح البخاری ى الثقة والمنزلة » وقد روى أ كر أحاديث البخارى 
ولکن بطرق أخری غير طرق أسانیده » ورتبه على کتب الفقه وأبوابه کا صنع 
البخاری » ولكنه لم يستكر نها مثله . ونراه ى مقدمة صحيحه يذهب إلى 
أن الأحاديث ثلاثة أقسام : قسم رواه الحفاظ المتقنون لا برقى إليه 
الشك . وقسم رواه المستورون المتوسطون بى الحفظ وهو يهبط درجة عن سابقه » 


(۱) انظر ف مسل‌تاریخ بغداد ۱۰/۱۴۳ ۷/۲ ومرآة الحنان لليافمى ٠۱۷٤/۲‏ 
وتذ كرة المحفاظ للذهحى (طبع حيدر آباد) ومقدمة النووى بشرحه عليه . ) 


۱1۷ 
وقسم رواه ااضعفاء وا مر وكون » وقول إنه إذا فرغ من رواية القسم الأول أتبعه القسم 
الثانى › أما القسم اثالث فإنه یهمله ولا يعر ج عليه . وتصر مه بانه يروی من القم 
الثانى جعل الحدثين من قدي بضعون صحبحه ی منزلة دون منزاة صحيح البخارى › 
ل ٳن منهم من حمل عليه .مثل أ ت ٨7‏ الرازى . على أن هناك من قدم 
على صحيح البخارى لانه دق منه تأليفًا > وساد ذلك خاصة بين حفاظ 
مغرب فكانت كأرتهم تفضله على صحيح البخارى . والحق أنه لا يفضله من وجهة 
التوثيتق الحالصة › لسبيب م > وهو أن البخارى اشرط ف الرواة الملازمة فى السفر 
والحضر لمن يروون عنهم » ى حين تخفف من ذلك مسلم › > فاکتیی ا 
والأعاصرة و بطلب الملازمة .. وما لا ريب فيه أن مسام م ذللك ا ی 
الذروة من التوثيق » إذكان دقرا غاية الدقة » حى إنه ليذ كر الفروق بين روايات 
الحدیث › و وکات را و بباری ی معرفة رجال الحدیث 
الموقين والمتهمين . وذ كروا أن عدد أحادیثه a‏ حد رشا . وهو مع صحیح 
البخارى أعلى كتب الحديث منزلة وأوفرها حظًا من الصحة والتوثيق ويليهما الكتب 
الأربعة الى سميناها آنفًا والى يطلق عليها معهما اسم كتب الصحاح الستة »> وهى 
سان أب عبد الله حمدبن يوسف بن ماجه' القزويى وقد اشتهر برحلاته الكثرة 
3 الإسلام ااا کت احاح الستة لأن ابن ٠اجه‏ 
ضمنها كثراً من الأحاديث الضعيفة » ويقال إنها ل توضع ف ی سلاك الكت الستة 
إلامنذ المائة السادسة لاهجرة › والكتاب الثانى سان أنى داود سلمان 0 بن ابحارود بن ) 
الأشعث الأزدى السجستانى » ولم يسللك فيها غير أحاديث الفقه اده یع » واعله 


1 لذلك حظی بتھدیر رفیع یک الحدئين وا لٹ الكتي المحامع لای عیسی غو ړل )٥(‏ 


ابن عیسی بن سهل الرمذی وقد عى فيه بأحادیث الأحكام وذکر معها من ٠‏ 
س a‏ ر e‏ 


احتج بها من أهل ال مذاهب . ولذلك كان الكتاب يفيد فائدة جاى من يعون 


(۱( تاریخ بغداد Vt i‏ ومرآة ابحنان لیافعی ٠۱۸۹/۲‏ وطبمات 
( ۲ ) طبقات الشافعية ۲۷۹/۳ . الشافعية ۲ / ۲۹۲۳ . 

(۴) تذكرة الحفاظ للذھی.۲ / ۲۰۹ )٠(‏ انظر تذكرة الحفاظ ۲/ /۸۷١والہذيب‏ 
)٤(‏ انظر ى رجمة أب داود تاريخ لاین حجر ۳۸۷/۹ ميزان الاعتدال 


) بغداد /٩‏ ٠ه‏ وتذكرة الىفاظ ۱۹۷/۲ ۴/ /۷ والأنساب السمعاف الورقة °٩‏ 


۸ 
بدراسة الحلاف بين الفقهاء .و رابع الكتب سنن أب عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
ابن على النسای > وقد عى فيه بصيغ ونص وص ی المعاملات › کا عى برواية 
أحاديث الاستعاذات والأدعية الى تقال فى الصلاة . ومجانب هذه الصحاح الستة 
ت کت أجادت حا ق امه ٠‏ أن ن ى ال رر 
الحديث » من أهمها تاريخ البخارى الذى أشرنا إليه » ويلحقه فى الأهمية كتاب 
التاريخ الكبير لأب بكر أحمد ابن أبى خيثمة زهر 0 تلمیذ ابن حنبل 
المتوى سنة ۲۷۹ وفيه تحدث عن تعديل الرواة وتجر هم وت البيثات الشيعية ٠‏ 
بأن کون ها حظ ی الاهمام بالحدیث » ومن آم الكتب الى صنفتها کتاب جامع 
لأحادیث الإمامين : جعفر الصادق وموسى الكاظم > جمعه أبو العباس عبد الله بن 

٠‏ جعفر بن ال دون بن مالك بن جامع الحميرى القمى ى أواخحر القرن الثالث اهجرى. 
وواضح من ذلك کله مدی النشاط الذى نهض به المحدثون ى تالف کثب الحدیث 
هذا العصر » ويكنى أنه ألفت فيه كتب الصحاح الستة الى شغلت الحدثين بالتعليق 

والشرح والتفسير طوال اأعصور اة 

وكان هذا العصر متمماً للعصر العباسى الأول ئی نشاط الدراسات الفقهية 
والتشريعية > وقد رأينا هناك کف أن المذاهب الفقهية الأربعة تكونت نهاثسًا 
وظل الاجتهاد نشيطا » فالفقهاء بجتهدون ويتناظرون وبختلفون 3 من 
الال واا و ا ا 
داود الظاهرى » ولكن ظهورها عمل الدلالة الواضحة على حرية الاجتهاد الفقهى 
حينئذ وأن أبوابه كانت مفتوحة على مصاريعها . وكان طبيعيا أن يصبح لكل 
مذهب جموعة كييرة من أساتذته وشيوخه يذيعونه فى العام الإسلاى » ومن أهمهم 
ى المذهب الحنى أبو بكر أحمد" بن عر الشيبانى اللحصاف المتری سنة ۲۹١‏ 
وله كتاب أحكام الوقف وهو منشور بالقاهرة وكتاب الحيل وامخارج فى الفقه » 
وهو منشور ف هانوفر والقاهرة . ولا يقل عنه أهمية فى هذا المذهب أبو جعفر 


(۱) انظره بی تذکرة الفاظ ۷٦/۲‏ (۲) انظر نى الحصاف الحواهر المضية 
والہذیب لابن حجر ۴٠/۱‏ ومرآة انان لابن أب الوفاء ۸۷/١٠‏ ولفواند الهية 
الیافعی ۲ / ۲٠۰‏ وشذرات الذهب ۲۳۹/۲ للکنویى ١۷‏ . 


۱ 4/ ۲٣ والسبکی‎ 


۱۹ 
أحمد ‏ بن محمد بن سلامة الح جرى الطحاوى المتونی سنة ۳۲١‏ وقد انتهت إله 
بعصر رياسة أصحاب أبى حنيفة » وهو الذى نشر بها المذهب وعمل على إذاعتهء 
وله معای الاثار »> وهو منشور فى جزأين بمدينة لكنو وكتاب مشكل الاثار وهو 
منشور حدر آباد » ولا تزال له كتب كثرة غير منشورة أحصاها بروكامان . وقد 
حمل المذهب المالكى عن مؤسسه مالك بن أنس كثرون فى مصر والمغرب والأنداس 
ولم من فقهاء المذهب ى هذا العصر عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخى 
المشهور باسم سحنون القيروانى المترى سنة ٠٠١‏ وهوالذى نشر اذهب نى المغرب 
ودفعه إلى أن يشيع فى جميع آرجاثها > وله فيه مصنفه الذى ظال امه یدوی هناك 
منذ ظهوره » وهو المدونة الكبرى الى لا تزال تتخذ المرجع الأساسى بتلك الديار 
لتعلم الفقه المالكى وتدريسه » وقد شرت بالقاهرة من قدم » ونشرت هما شروح 
حتلفة . وقد خحلف الشافعى وعمل على نشر مذهبه وى بالتصنیف فيه کشرون فی 
مقلمتهم تلاميذه المصر يون : البويطى والربيع المرادى » وام مهما المرى ١‏ 
ا إبراهيم إسماعيل بن ے حى التق سنة ۲٠٤١‏ ناصر المذهب وبدرمائه كا بول 
ف وله عتصر من علم الإمام النفيس عمد بن إدريس ظل الشافعية يتدارسونه 
طوبلا ۰ وفيه قول ا العباس اھ بن سر یج ارق سنة ٠٠٢‏ اک عة اذهب 
لأواخر القرن الثالث اهجرى الذى انتشر منه ى اكير الآفاق “١‏ : 


لصیق فوؤادی منذ عشرين حجة ‏ صَيْقَلٌ ذهنى والفرج عن همی 
جموع لأصناف العلوم بأسشرها فأخلق به أنْلا يفارقه کس 
وطبع هذا الختصر على هامش كتاب الام اللشافعى . وكان أحمد بن حنبل 
قد تتلمذ للشاف ى € استمل عذهب فمھی اغ فيه على الحدیث 


النبوى › وبذللك عد مذهبه مشلا لاھ السنة . أھ أتاعه ٤‏ هذا أ 


ا ست ت س موی۔۰ سے ہے م کے کے ای مت لھ اوی ر سے سا مہ کید سے ١۔‏ ممے 


ر ا فة a‏ انان للیافعی ۲ / ٠١١‏ . 

وتذ کرة المحفاظ للذھهی ۳/ ۲۹ والأناب ( ۳ ) انظره ی وفيات الأعيان وشذرات الذهب 
للسمعافى ٠٠١١۷‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر ۸/۲ والأنساب للسمعاى ۷ه ورآة 
۲ / ۲ه والنجوم الزاهرة ۴ / ۲۳۹ . انان لليافعى ۷۷/۲ والنجوم الزاهرة 
( ۲ ) انظره ى الديباج المذهب لابن فرحون ۴ ۹ وطبتا:-. الشافعية للسبکی ۳/۲ 4. 


(طبع فاس) ٠۷١‏ وابن خلكان ومرآة ( ٤‏ ) السبکى ۲١/٣‏ . 


۱۷۰ 


أو القاس تمر" بن eT‏ ن عبد الله اللحرق المتونى سنة ۳۳٤‏ > ول ی الفقه 
الحنيل كتاب الختصر فى النقه " > طبع ف القاهرة شرح عبد ا 
ابن قدامة کار اة الذهب الحنبلى ف القرن السايع اهجرى . 

وهيأً الاجتهاد الفقهى الواسع نى هذا العصر لظهور مذاهب فقهية وراء 
المذاهب الأربعة الكبرى» برز منها خحاصة المذهب الظاهرى نسبة إلى أى سلمان"؛ 
داود بن على بن خحلف الأصبهانى اا التو سنة ۲۷١‏ »> وکان تيع ف أو 
مره مذهب الشافعى ويتعصب له ٠‏ م سس له مذها عرف عذإهب أهل 
الظاهر »> وهو مذهب يقوم عل إنکار القياس ف الدين ومساثل التشريع 
لن القياس عقلى والدين إلى » ويكى لبيان الأحكام ما ى القرآن والحديث من 
0 . ومن أجل ذلاك کان یری الوقوف عند ظاهز الكتاب والسنة وعدم 
الأبواب للقياس والاراء الى تنبثق عنه . و رأينا أن ظهور هذا المذهب يعد 
إشارة واضحة ف العصر إلى بروز نزعة ححافظة ف ٤‏ دراسات الفقه » وقد 
کتب له أن يدیع ی الأنداس والمغرت فما بعد »> وان ا له فقهاء نارهو 
مثل ابن حزم » بل أحياتًا دول مثل دولة الموحدين فى الأنداس والمغرب . 


الاعترا ال وانبثاق المذهب الأشعر ئ 

نا ی کتاب العصر العبامى لأر کین نشا الاعتزال وا وازدهر وکر 
أعلامه وأتباعه > وکیف أحاذوا وا البصرة ا ا ساحتین کا للجدال ى 
المسائل العقيدية والدفاع عن الدين الحنيف وك ما اتصل به من توحيد الله وحقائق ‏ 
النبوة والثواب والعقاب نى الآخحرة » ولم يكونوا يوجهون دفاعهم إلى أصحاب الال 
والشحل الأحرىفحسب» بل يض إلى الجيرة والمرجثة والشيعة الغالية ونازاوا الدهر بين 


(۱) طبقات النابلة لابن آی يعلى ۳٣۲۱‏ وااسبکی ۲؟/٤۸؟‏ ولیافمی ۸4/۲ ٠‏ 
والأنساب للسمعانی ٠۹١‏ وتاريخ بغداد والنجوم الزاهرة ٣‏ / 4۷ وشذرات الذهب 
۲۳۲/۱۱ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸۹ . 0۸/۲ 


(۲) انظره فی تاریخ بغداد ۳٣۹/۸ ٩‏ 


V1 
والمانو يان الشنوبين زرالا عنيفًا . وکانت مناظراتهم هذه الفرق لا تتوقف وا‎ 
٠ >» والناس يتجمعون حوهم ی اساج ب يسمعون ويتفرجون » وقد جذبوا الشباب يهم‎ 
٠ بحيث كانت حلقاتهم أكبر الحلقات وأوفرها سامعين . وقد عكفوا على الثقافات‎ 
٠ >» والمعارف الأجنبية يتزودون بها » وخحاصة الفلسفة اليونانية وما يتصل بها من منطق‎ 
وسرعان ما كونوا لأنفسهم مذهبًا ضخمًا ميز بأصوله اللحمسة المحروفة »> وهى‎ 
٠ التوحيد والعدل واأوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقول بأن مرتكب‎ 
الكبيرة فى منزلة وسطى بين منزلى المؤمن والكافر . وأخذوا على هدى ثقافتهم‎ 
يتعمقون ى مسائل الطبيعة وما وراء الطبيعة » وإذا أعتهم ينفذون إلى آراء جديدة‎ 
كل الحدة ف البحوث الطبيعية والفلسفية والإهية » بل إن منهم من استطاع‎ 
أن يكون له فلسفة مستقلة » فتللك فلسفة واصلية نسبة إلى واصل: بن عطام‎ 
التو لاخر العصر الأموى › وهذه فة بشرية نسبة إلى بشر بن المعتمر أو‎ 
اة نسبة إلى ا ر ن ان هذ يللية نسبة إلى ای الهذيل :أو نظامية‎ 
نسبة إلى النظام . وعلى هذا اأنحو لم يتكون للاعتزال أعغة أو باحثون ممتازون فقط‎ 
العصرالعباسى الأو »وهو العصر الذى بلغ . فيه‎ ٤ بل تکوّن له ھۈلاء الفلاسفة‎ 
الاعتزال الذروة المأمولة » حى لتصبح له السيطرة التامة على الحكم ف عهود لاون‎ 
٤ والواثتق » فإذا مته ا عاماء الدین کرها على القول بیخاو تی القرآن‎ 2 
اس ا ۹ وب مقن کلیر م ن الفقهاء و سامون 1 العذاب. ا‎ 


مع العصر الثانى » المتوكل الللافة و بابٹ ا 
إبطال القول بخلق القرآن » واستقدم الحد ثين إلى سامرًاء عاص مته وأجزل عطاياهم _ 
وأمرم بالخلوس إلى الناس وإظهار السنة والأخحذ بالتسلم وکان من أثر ذلك أن 
اندحر العتزاة على حون انتصر الفقهام والحد تون » وأخذ كثير منهم ج رّحون 
| المحترنة ۽ وقوی e E‏ ( 0 ك al:‏ مد ادان بت a‏ 


أن الاعتزال استمر فى ا ا من تلامیذ فلاسفته . 
الذين ا عاشوا ی العصر العباسی الثاى › ومنهم من طالت حياتهم فىه » 


o. ۷۲‏ 
فکان ا أن يظل له جهایذته وأن تظل له حلقاته ى البصرة وبغداد › بل إن 
كثيرين من المعتزاة اللحدد نى العصر استطاعوا أن يكونوا هم فلسفة أو ا اصطلح 
القدماء فرقة نسبت إليهم > وی مقدمتهم الحاحظ التو سنة ۲٠١‏ وهو تاميذ 
النظام »> وكان واسع الثقافة إذ لم يرك ثقافة أجنبية إلا اطلع عايها وحاصة الثقافة 
اليونانية وما يتصل بها من الفلسفة الطبيعية والمنطق › وقد ظل يدافع عن المعترلة 
ومحادل خصو هم جدالا عنىفا ¿ وله نى ذلك كتاب مستقل ماه « فضيلة 
الحتراة ٠‏ وبقول: أبن امرش فى كتابه طبقات الحزاة : «إنه آغرى بشيئين: 
كون المعارف ضرورية والكلام على الرافضة ”» والمراد ارد على الرافضة من 
الشبيعة وبيان ما فى اعتقاداتهم من فساد. ويفسر الأشعرى قواه بأن المعارف ضرورية 
بأنه كان يذهب إلى أن « ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه وايس باختيار » وأيس 
يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة"“» ويزيد الشهرستانى ذلا بيانا بقوله : 
« انفرد الحاحظ بمسائل منها قوله إن المعارف كلها ضرورية طباع وايس شىء من 
داك من أفعال العباد» وايس للعبدكسسب سوي الارادة وتحصل أفعاله منه طباعًام. ١‏ 
وقول البغدادى نى الفرق بين الفرق . « مما نسب إلى الحاحظ قوله : «إن 
المعارف كايا طباع » وهى مع ذلك فعل للعباد وليست باختيار لمم » ووافق مامة 
ابن الأشرس نى أن لا فعل للعباد إلا الإرادة > وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد 
على معنی نها وقعت منهم طباعًا وأنها وجبت بإرادتهم “» . واعل ف ذلاف كله 
ما يوضح رأيه نى أن المعارف ضرورية طباع یرید آنھا تحصل بلا اکتساب › تا 
كل ما هناك أن الإنسان يوجه أيها إرادته» فتحدث اضطراراً وطبيعة ومثلها آفعال 
الإنسان لعدث طبعة واضطراراً ما دامت قد اتجهت ليها إرادته ‏ فالمدار عل 
الإرادة » وما بحدث بعدها فناشى“ عنها »> ويقول الشهرستانى ESED‏ 
بإثبات الطبائع للأجسام كا قال الطبيعيون من الةلاسةة» وقال باستحااة عدم اب حواهر 
فالأعراض تتبدل والدرهر لا جوز أن يفى » > ويقول أحمد أمين : ١‏ وهى عبارة 


)١(‏ انظر كتاب طبقات المعتزلة لابن (۴) الملل والنحل الشہرستافى ( طبع مؤسسة 
المرتضى ( طبع بير وت ) ص ٦۷‏ . الحلى) ۷٠١/١‏ . 


( ۲) مقالات الإسلاميين ۲ / ٤٠۷‏ . ( + ) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ٠۷١‏ . 


۱V۳ 
على إجازها تدل على معان عديدة فهو بقرر فيها القوانين الطبيعية للأشياءء فللماء‎ 
وللنار ولأشياء هذا العام كلها قوانين طبيعية لا تتخلف » وهو بقررالميدا اهام‎ 
الحديث وهو أن المادة لا تنعدم » فابدوهر عنده لا يفى وإنغا تتغير الأعراض‎ 
فجوهر المادة ثابت لا ينعدم » وإنما يتحول ويتغير فيكون مرة ماء ومرة زرعاًا ومرة‎ 
معدا ومرة وا وهذه كلها أعراض طارثة على الادة »وإن شئثت فقل : إنها‎ 
طارئة على العناصر الأولية الى تتكون منها المواد"» . وذكر الهرستانى تكملة‎ 
لنظرية الحاحظ فى الطباع أنه کان قول نی أهل النار « إنهم لا يخلدون فيها‎ 
عذابا بل يصيرون إلى طبيعتها » » وأنه كان قول : النار فى الآخرة تجذب أهاها‎ 
. إلى نفسها بدون أن يدخحل أحد فيها » فهى الى تدخلهم نفسها وتخامدهم فها‎ 
وقد رد او الحجسين الدياط على نسبة هذا القول إلى الحاحظ » وقال إنه مما نسبه‎ 
إيه ابن الراوندى الكذاب » وقال إنه كذب عليه أيضًا فى نسبته إليه إحااة فناء‎ 
الأجساد وعدمها ". وأعل نى ذلك ما ينبهنا إلى أنه حب الاحتياط نى التعروف‎ 
) . على آراء المعتزاة وأنه عس. ن استقاؤها من كتبهم الحاصة‎ 
وعاصر الحاحظ وتلاه كثير من المعتزاة فى البصرة وبغداد » وهم یکونون فى هذا‎ 
> العصر الها تات السابعة والثامنة والتاسءة من كتاب طبقات المعتزاة لابن المرةض‎ 
ومن همم ا یعقوب بوسف بن عبد الله بن إسحق 2 من أ حاب ا‎ 
الهذيل . وإليه انتهت رباسة اا زل ف البصرة ةى وقته"» وکان رعاصره ف بغداد‎ 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وکانا ورعین زاهدین > ويسوق أبو الحسين‎ 
اللحیاط فی کتابه الاتتصار بعض آرائهما » ويذكر أن أواما صف کتبا‎ 
الرد على اُصحاب الرأى والقياس ق‎ ٤ كثرة ى الفقه › وان اه کتایا‎ 
0 الشر عة‎ 
ومن تلامذة جعفر بن مشر أبو الحسين عبد الرحم بن عمد بن عمان الحياط‎ 
 مهلاوقأب الذى عاش حى نهاية القرن الثالث الهجرى . وكان من أكر المعتزلة علماً‎ 
. ۷١ طبقات المعتزلة ص‎ )۴( ٠ ضحى الإملام (طيع وتشر مكتبة‎ )١( 


النهضة - الطبعة السابعة) )٤( . ٠۴١ / ٣‏ الانتصار ص ۸۱ . 
( ۲ ) الانتصار للخياط ص ۲۲-۲١‏ . 


NWE 
وکان فقیها مشل اأستاذه وحد ّا مرموقًا . واه كتب كثرة فى الرد‎  مهتافالتخاو‎ 
على ابر ادى نشرمنها كما مر بنا ى غيرهذا الموضع کتاب‌الانتصار‎ 
» والرد على ابر ن الراوندى لحد > وهو یدل بوضو ح على سعة فو بارا المعتزلة‎ 

وکان ابن لراوندی نس ايهم آراء كشرة غير صحيحة ٠‏ فز فا وسن بطلانها › 
ومن عجب أن نری البغدادى ف الفرق بین اأفرق والشرستانی فى الل واأنحل ينسبان 
إليهم عض هذه الاراء کا يتضح من لمقارنة بين ما جاء فيهما عن الحاحظ مثلا 
وما جاء ی کتاب الانتصار . ويمکن من هذا الكتاب استیخلاص ک کشر من آراء 
الحياط مۇلفە « ومن آرائه المهمة ذهابه إلى أن العدوم يعد ا تجا أن 


لشیء ما بم ویخبر حن ؛ ویذلك عت بلومر جودرآ ق اعدم ورش عرفا ف 


امم > وأطلتق على المعدبوم لفظ اثبوت ا 

وآنبه من هؤلاء المعتزلة جميعًا وأشهر على ا بن عبد د اراب الال 
المقوى سنة ۳ e‏ تاميذ ای يعقوب الشحام البصری « وهو وابنه بو بو هاشم من 
معتزاة البضرة ة . ولعل خير ا یصور آرا آرامه کتاب مقالات الإسلاميين الأشعری تامىذه 
وفیه أنه کان یری أن الله سبحانه یزل: lle‏ بالاشياء واب لحواهر والأعراض وأن الأشياء 

) عتم أشياء قبل کونہا وتسّمی أشياء قبل کونہا وكذلك ا حواهر والحرکات والسکون 
والألوان ل ولارايج والإرادات E‏ . وکأنه ی مرقفه زاء اء الأشياء یلتی بالحیاط 
) : رأبه الذى مر بنا آنفاء وقد حاول بعض خصو هما أن بازە چ ما بأنهما يقولان 
بأزاية الأشياء وقدم الأجسام والدواهر > ومن امحقق آنه ما يقولا بذلك 
إنما يريدان أزلية العلم الإفى . ومن تةمة رأى أي على نەکان ری آن ما عام الله أنه 
یکون لا بد أن یکون. وکان دری آن من الذنوب صغاثر وکبائر ٤‏ ا الصغاثر تستحق 
) غفرانها باجتناب الکبائر « وأنْ الكبائر تبط ل الثواب على" الإعان > وکان بذهب 
٤‏ إلى أن لعزم على الكبيرة كبيرة والعزم عل الکفر کف . وکا ر إن الله حير ما 


( اتا 2 پدوی › المزه :لاض بالمعتزلة والأشاعرة 
(۲) انظر تی ترجة آبې عل ابمبای وآرائه ص ۲۸۰ وما بعدها ٠,‏ ) 
2 طبقات المعتزلة لابن المرتفیص ۸۰ ومقالات 0O٠‏ (۳) مقالات الإسلامیین ۲۲۲/۱ . 
. الإملایین للأشمرى ناشع مخنلفة واشېرمتاقى )٤(‏ مقالات الإسلاميين ٠٠٠/١‏ . 


VALI‏ ومذاهب. الإسلاميين لعبد الرحمن 


\Yo 

فعل من اللحير »› وقال إن الأمراض والأسقام ليست بش ى الحقيقة وإنغا هی شر 
٤‏ لجاز › وكذلك کان قوله ف جهم إِذ کان یقول إن عذابها ایس بخیر ولا بش 
فى الدققة > لأن الد هو ألنعمة وما أأإنسان فيه منفعة › والشر هو العيث والفساد 
وعذاب‌جهم ا يس بصلاح ولا بفساد وأيس برحمة ولامنفءة » ولكنه عدل وحكمة) . 
وکان ری أن معی قوله تعالى : ( الله نور الس موات والأرض) اعا هو على سبيل 
التوسع » ومعناه أنه هادى أهل السموات والأرض › و نهم يهتدون به هما يهتدون 

بالنور والضياء وقال اوو أن نميه نورا على الحقيقة إذ هو ليس من جنس 
الانوار ار وکان E‏ العقل إجاد شدیداً »> وهو إجلال کان يتاع فيه المعتزا Cd‏ 
حی ا أن نمیم جمیعاً اسم العقلين » غير أنه مضى فى الشرط إلى نهايته 
« فأثہت ‏ وتابعه ابنه ابو هاڈ - شريعة عقلية » ورد الشريعة النبوية إلى هقد رات 
الأحكام ومؤقتات الطاعات الى لا يتطرق اها عقل ولا یهتدی إليها فكر"» . 
ویقال إن تلامیذه حرروا ما أملاه و مائة ومسین آلف ورقة» وم يبق من 
مصنفاته الكثرة سوی تفسیره . : ) 

ا ھاش 5 ( الجبائی عد e‏ ن مد بن عبد الوهاب المترزى سه 
۱ لا يقل چ ارد أ على الجبالى شهرة بل انه مدمه ى الشهرة وديوع 
لام بل لقد تحول المحتزلة فى القرن الرايع المجرى إلى مذهبه وآرائه › مۈمنين . 
بأنه لم يبلغ غیره ی الکلام مبلغه . وأبوه هو أستا تاذم الذى خرجه ی الماحث 
الاعترالية » وهو يتفق معه ی کشر من آرائه ( وینفرد عنه ی راء كشرة ابض 
يقو ابن المرتضى : : « وقد استنكر بعض الناس خلافه على أبيه» وایست ٠‏ مخالفة لايع 


لامتبوع ٤‏ دقیی الفروع o.‏ 4 وف ۽ ذلاك قول ا ا الکرخی 
یقولون بين ای ê‏ 3 خلف کٹیر 


فل “ وهل . اذاك من ضائر ) وهل کان ذللك مما ضير 


. والملل والنحل للشہرستان‎ ۲١١ مقالات الإسلاميين ۲/ 14 .` والفهرست ص‎ )١( 
وما بعدها والفرق بین الفرق البغدادى‎ ۱ ٠. ۱۹۲//۲ مقالات الإسلاميين‎ )۲( 
٠۸١ الشهرستای' ۸1 | ( طبعة عى الدين عبد الحميد ) ص‎ ) ٣ ( 
. ۳۳۰ /۱ انظر فى رجمة أ هاشم تاريخ ' ومذاهب الإسلامیین لبدوی‎ )٤( 


بغداد ١إ‏ / o‏ وطبقَات المعتزلة ص ۹٤‏ 


۱۷٦ 


A 
الشيخ لا تعرضوا لبحر تضايق عنه البحور‎ 
: 1 : ا‎ 

وإن ابا هاشم يلوه إل حرث دار أبوه يدور 

0 ت ) ت گ ۶ 
ولکن جرى من لطيف الكلام ر کلام حي عام عزير 

فهو فد دار م اريه ف آراء رة ¿ واستهل عنه ى أخحری استقلالا » 
لايضيره » فحبه أباه وتقديره شىء » وحبه الحقيقة الاعتزالية وتةديره إياها شىء 
ار وأدرلك الشهرستانی ما ی الأب لابن من الاتفاق › يتھ ما ف فصل 
واسحد م عارضاا فہه اوا وجوه اتغادهما»› : در مأ الف وه و هادم أا E‏ 
ولعل هم نظرية عرف بها ھی نظریة الأحوال > وهى نظرية تتصل رص‌فات الله 
الأزلية » ومعروف أن المعتزلة نفوها من قد ذاهبين إلى نيا هى ءين الذات الإفية › 
فالله عام بذاته > أ عامه هو داته › وهکذا بقة الصفات »> وقال آبو على الحبالی 
إن الله عام لذاته وقادر لذاته 6 وهام چا 6 و ازو هام اف وساد قول آبيه U‏ 
برب عامه ن الله عاة المرد ای رای دورق E‏ عماه 
ذلاب الشہرستالی قائلا: «عند ا هاشم هو عام اذاته أآى ذو حاأة هى صمة 
معلومة وراء كونه ذاتًا مرجوداً إا بعاتم الصفة دلي الذات. لا بانفرادها » فأثبت 
أحرالا ھی صفات > مرجرږده ولا مودو ولا رة ولا وة 5 آی ھی عى اا 
لاتعرف كذلك بل مع الذات» قال :والعتقل يدرك فرقتًا ضرورياا بين معرذة الشى ء 
مطلقًا وبين «عرفته على صمة › فليس ٣‏ عرف الذات عرف كوه عا ولا من 
عرف الدوهر عرف کونه متدرا قابا للعرض '» . وهی نظرية دققة » إد حاو 
بها أبو هاشم ا ان د و أى المذيل العلاّف وأضرابه 

للصفات الأزلية عن الله أنه ليس هما وجرد مع أنها مكررة مرددة ف الذكر الحكي » 
فقد ذهب إلى أنها فى حال وسطى لا موجودة ولا معدومة »وأنها تدرك كا تدرك 
الکلیات بدون أن تکون هی نفسها عبن الذات »ءوکأنه خشى أن يؤول ذلك عند 
بعض الناس إلى أن تكون جواهر أو أقانم > فأثبت أنها أحوال » وى الوقت 


)١ (‏ أصول الدين للبغدادى ( طبعة استانبول ) (۲) الشہرستاف ۸۲/١‏ . 
ص ٩۹۲‏ . 


۱۷۷ 
نفسه کان برد على زمیله الأشعری كا سيلى عا قليل فى فكرته القائلة بأن.الصفات 
الإهية زائدة على الذات . ومن آراء بى هاشم الطريفة تعلياه لاعقاب الأحروى إذ 
يقول : « إن القديم تعالى خلق فينا شهوة القبيح ونفرة الحدن » فلا بد أن يكون فى 
مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الاقدا e‏ الم حات » ویرغبنا ف الإتيان 
RSS N‏ پکون المكاف 2 رى بالقبح » والإغراء باأقح لا وز 
عل الا اد بوض وح إلى أن الغرض من العتقاب التربية وأن 
و اللإنسان عواقي عمله الوخم حی نتوی عنه .. وکان ا ری أن التوبة 
عن الصغائر تجب “معا وعقلا » أما أبو هاشم فکان یری آنا لا تجب إلا معا ٠»‏ 
و ا - إا تجب لدفع الضررعن التفس ولا ضرر فى الصغيرة فلا 
التوبة جب عنها ٠‏ . وکان آبوه يرى أن التوبة عن بعض الكباثر ٠ع‏ الإصرار على 
بعض آخحر تصح › أما آبو ھاش فکان برى' أنه لا تصح التوبة عن بعض الكباثر 
دون بعض » فلا بد أن يتوب الذنب من جميع الكباثر توبة نوا ٠.‏ 


وتاميذ ثان لى على الجالى انفصل عنه بأكثر ما انقصل ابن آبوهاشي: بل 

لد استطاع أن يقم ها ددا لا یعارضس به استاذه فحسب» بل بعارض به 
المعتزاة جميعا » إذ أقامه على التوسط بين آرائم وآراء هل السنة »حى لقد عد هو 
نفسه مذهب أهل السنة » ونقصد أبا الحسن © على بن إسماعيل »> سليل 
أ موسي الاشغرئ اضان الحليل » المترى سنة ۳۲١‏ وقد ظلى على م ذهب العتزاة 
بعین عام کان خف ا ال سات اتاد أن عل انان > م تاب 
ن القول بالعدل وخلنق القرآن وعدم رۋية الله بالأبصار وأن الإنسان يفعل 

أعباله بقدرته وإرادته الحالصة »وظل رلى عاضراته بالبصرة والناس يقبلون عليه إلى 

أن بدا اه أن 0 إل بغداد وظل بھا إلى وفاته . 
وقد نشرت له كتب مختلفة» منها مقالات الإسلاميين الى رجعنا إليها مراراً » 


(۱( رح الأصول الحسسة لقاضى عبد ابلبار بغداد ۳۲۹//۱۱ ولفهرست ص ۲۷۱ 
ص ٠ ٦۲۰‏ 5 والحوأهر المضية ات اة e‏ 
ر ا ك ا ا 
(۴( المصدر نفسه ص ۷۹٤‏ ۷/۳ ولنجوم الزاهرة ۲١۹/۳‏ ومذاهب 


. ٤۸۷/١ انظر فى رجمة الأشعری تاری الإسلاميين لبدوى‎ )٤( 
و‎ 


۱۷۸ 
ومنها رسالته : الإبانة عن أصول الديانة والامع » وا وران هة توا 
دا ٤وی‏ مدهت کا فا بوزن ن أراء اهل اة 6 ٠وكل‏ اة د كر 
فيها الأدلة العقلية والأدلة السمعية من الكتاب والسنة » ونضرب ملا أذلاف البراهين 
على وجود الله » وقد اشتقها من القرآن اشتقاة] على هذا النمط الذى ساقه الشهرستانى 
إذ يقول : قال الأشعرى : الإنسان إذا فکر ی خلقته من أی شى ء ابتدأً > وكيف 
دار فى أطوار اللحلقة طوراً بعد طور حى وصل إلى كال اللحلقة » وعرف يقينا أنه 
بذاته م يكن ليدبر خلقه » ويبلغه من درجة إلى درجة ويرقاه من نقص إلى كمال 
عرف قروو أن ل ضانها فادرا غالا ردا إذالا تتصور دور هده 
الأفعال الحكمة من طبع لظهور آثار الاخحتيار نى الفطرة وتبين آثار الإحكام 
والإتقان ى اللحلقة"» » وواضح آنه یستاهم فی هذا البرهان ما جاء فيه من 
أطوار خلت الآنسان وتحوله من نطفة إلى علقة ففضغة فعظام فكسوة من لحم » م 
أطواره ی حیاته . وإذا عرض مفلا بیان أن الله لا یشبهه شىء أدل بالبرهان العقلى 
م آتبعه باأبرهان ال معیى من مثل قوھ تعالٰى : ولش ل شیء) . وع هذه 
الشاكلة دانسا يسوق الأشعرى مع الأدلة العقلية الأداة السمعية . وقلنا نفا إن 
مذهبه وسط بين مذهى المعتزلة والحد"ثين » وقد تابع الأواين فى تنزيه الذات العلية 
عن التشبيه وكل ما بتعلتق بالتجسيد » وأخحذ بقول الحدّثين فى أن الله رى بالاأبصار 
يوم القيامة » مستدلا على ذللك بأداة معية أوضحها نى رسالته « الإبانة » إيف احا 
تامءا وبأداة أخرى عقلية أوضحها ف« الامع » . وتوسط بين المعتزاة والبر بة نى أفعال 
الإنسان وخالقها » فقد كان المحبرية يذهبون إلى أن الله خااتى أذعال الإنسان » 
وقال المعتزلة > بل الإنسان هو الذى بخاق أفعاله » وتوط الأشعرى فقال إن أفعال 
الإنسان لله خلقًا وصنعًا وهى لاإنسان كسبسًا وإرادة فهو يريدها والله بخلقها فيه" .. 
وکان برى أن صفات اله أزلية قانمة بذاته »> فهى ليست عين الذات الإهية كا 
يقول أ كر المعتزاة ولا هى أحوال كما قال أبو هاشم الحبای بل هى زائدة على الذات 
قانمة بها "“ . وحاول التوفيق فى مسأاة حلت القرآن بين المعتزاة والحد ثين من أمثال ابن 
حنبل أى بين القواين القائلين بأن القرآن حادث أو هو قد » فقال إنر العبارات 


(۱) الشہرستان 44/1 ٠‏ ( ۳) الشہرستای ۱ / ٩۰‏ 
( ۲) المع ص +٠١‏ وما بعدها. 


۱۷۹ 
والألفاظ المنزلة على لسان الملاثكة إلى الأنبياء عليهم السلام دلالات على الكلام 
الأزلى > والدلالة عاوقة EE‏ اول قدم زی ٤‏ > وبعبارة اخری کان یری 
أن القرآن وکلام الله القام بذاته قدم > أما الكتاب الذى بين أيدينا والذى نزل به 
الرحى ف زمن من الأزمان فحادث . وأتزل العقل من مكانته القدسية عند المعتزلة 
وحاصة ى الإميات > إذ قال إن معرفة الله وشثونه الإهية ليس سپیلها ولا أداتها 
ل ل الوحی و ونصوص القرآن والسنة » فالعقل عنده لا وجب ٠‏ 
ا يقتضى تحسينا ولا قيا > ولا يجب على الله رعاية لمصالح العباد » 
ات بال مع EEO‏ تصل معرفة بالعقل » ولكنها لا تجب إلا 
عن طریق | 


٠١٠ / ١ الشهرستاف‎ ) ۲ ( ٠ ۹٩/۱ الشہرستاف‎ )۱( 


علي الشعراء بأسرار العربية 

کل من بتابع جهرد ا الثاني والثالت للهجرة بلاحظ ترا 
کرة ما أدو ٠‏ للعربية وسعرا اثھا من دراسات متذوعة ›» فقد جمعوا ا الشعر رة 
واللغوبة جمعاً مستقصيا صوروه ى اخ فو اكت :عن الل او الجر 
أو الكلا أو النخل و الكرم أو ختلق الإنسان أو الميسر والقداح أو الأنواء ء 
وكبحث عن الاشتقاق أو عن علامات التأنيث أو امز وتحقيقه أو عن فعلت 
وأفعلت أو عن الأضداد » أو عن الوحش والسباع والطبر والموام وحشرات الأرض . 
وكادوا لا بركون موضوعًا ولا صيغة لغو ية فيها بءض الاشتباه إلا دونوا فيا الرسائل 
القصيرة والطويلة . ثم ألفوا الكتب الجادة . واستطاعوا ٠ن‏ أواسط القرن القالى 
للهجرة أن يضعوا قراعد النحوااعرنى وضعا نهائيا و باأثل قواعد الصرف والتصر يف٠‏ 
وأيضًا قواعد الأوزان الشعرية والقوانی > بحيث أصبح الشعر العری واغته جمعا 
ا منقادين للناشثة > وى أثناء ذلاف وأضعت القواعد أوضم اأعجم العرلى » 
بحيث يضم بين د فتسیه کل الکامات العر بية المستعماة والأخحرى a1‏ > على نحو 
ما هو مروف عن معجم العبن ااج إلى الحليل 0 اك وأ .ف غراره 
بأخرة من العصر أبن دريد معجمه اأشهور : الحمهرة > كما مر بنا فى غير هذا 
الموضع : 

وعلى هذا الامط أخذ اللغويون مون للتاشثة من س ر 
اللغة »> كا أخذوا يبسطون هم قواعدها الأبحوية والصرفية والمرسيقية » وقد مضوا منذ 
مطالع العصر العباسى مجمعون همم عيون الشعر العرلى ف مجاميع كثيرة »> غير مأ معو 


۰ 


1 

م الدواوين القدعة الحاهلية والإسلامية» وما E‏ من ر 
العباسى لاشعراء النابهين » وكانوا يشرحون ما جمعونه من أشعار تلاث الدواوين 
حى تفقهه الناشئة فقهًا حستًا» وشارکهم الشعراء فى هذا الصنيع .عل نحو ما مر 
٠‏ بنا فى القصل ال الف مما صورناه عند أل مام والبحری » وقد دفعه ما إلى 
هذه المشاركة أنهما وجدا اللغويين يهتمون فى كثبر من الأةر بااشعر الغريب » 
ليتخذوا منه مادة للتعلم على نحو ما يلقانا فى كتابات ابن السكيت وثعلب» فأرادا 
أن يقغا الناشئة بجانب ذلا على طرأئف الشعر القديم والحديث › وكان كثرمن 
اللغو دين قد > باأرجهة للشعراء القدماء الحاهليين والإإسالاميین »> فانعرى بعص 
| اشع راء والأدباء يرجم لاشعراء العباسيین ف كتيب يفرذها هم › > کا پلقانا فی کتاب 
ا الشء راء امحدثين لابن المعتز وكتاب ألورةة. مد بن داود ر ن الحراح 1 ومع 
ابن قتنرة رجن المدماء واحدثين £ کماره « الشعر واش راء ۶ » . وکانت قد سيقت ذلات 
که کی :ی تراج مهم للأص مہ 9 عبيدة ودعبل » وكتاب طبقات الشعراء 
مور . ٠‏ 
وکل ذلا مک سن الناشئة من إتقان العزبية والرقوف على كثيرمن أسرارها التركيبية 
واارسيقية >. وزاد من قرفي م .على هذه الاسران أن ادت 
تعنى منذ القرن الثاى اهجری بتلقين الناشئة بعض قواعد البيان والبلاغة > حی 
ينوا المحدل والحوار وحی پخاہوا آلباب سامعیهم ؛ وإذا هذه القواعد تتفجر ` 
على آلسنتهم عند پشر بن المعتمر وأمثاله »وإذا الحاحظ بؤلف فى ملاحظاتهم 
و ابيانية کتابه ‏ البیان والتہیین» مضو فيه كيرا من أسرار البيان العرفى" 
تصودرا تيح لاشہاب أن بقفوا فى غير مشقة على خصائص العر ن يتو قوا 
هذه اف تذوقًا دقر قا . وشارك الحاحظ فى هذا المخال کشر من اللغويين › 

عل نحو ا الفصل السالف أمثال ان ر دة واأمرد » ول نل أن ری 
شاعر زاره هو ابن المعتز لتصورر فنون البيان الشءری الرا راثع فی کتابه » ۰ 0( 
واستطاع أن يصع ها الم طاحات الى ا E‏ ف عصره ۰ وأن يتح ها من 
التعر يف بها ووصف ااا تح تکام ا لوی أ وشاعر من قباه » راا 
ف تابا دلائ ملاحظات دقيقة فى اله. ن الشعرى وج ماله المتنوع الذى DD‏ 


#عينه . 


۱۸۲ 
ومعنی ذلك کله أن العربية بخصائصها ابلحمالية والموسيقية والصرفية والنحو ية 
و تحت أعين الناشئة ى القرن الثالك اهجرى وضعا علمسًا دقىقا حی 
أصبح نی میور کل ناش“ أن يتقنها » إذ يستطيع أن يقرا أشعارها ى غير عناء 
ويفهمها ى غير مشقة ويتذوقها نى غير تكلف › بحيث يستطيع أن يسيغها » بل 
أن يتمثلها نمثلا دقيقًا . على أنه حسن أن نعترف بأن عربية مولدة أخحذت تشيعم 
على ألسنة العامة بجانب العر بية الفصحى »وكانت تتداوها الطبقات الدنيا وقد يشركها 
أفراد من الطبقات الوسطى . وكانت تنتشر نى العراق على ألسنة النبط وأهل الذمة › 
وساعد على انتشارها تحول مقاليد ا العباسى من أيدى الفرس أصحاب الحضارة 
العريقة إلى أيدى الترك» وكانوا لايعرفون أىحضارة وم يكن يعنيهم أن بحسنوا العر بيةء 
فاستخدموا اللغة الدارجة فى أحاديثهم > وکان ذللك عاملا مساعداً ى إشاعتها 
هذا العصر بين ءن يعلمون معهم نى الدواوين وأعمال الدولة الحتلفة › وليس 
ذلك فحسب » فقد کان نفر من کتابهم يستظهرون عل لستتهم بعض الكلمات 
العامىة > وعمم ذلاك بعض الباحثين بى الشعراء › إذ رأوا ابن قتيبة ميل کتابه 
« أدب الكاتب » إلى أسواط حامبة يشوى بها وجوه الكتاب لعصره معلتا النكير 
عليهم لعنايتهم بالمنطق والفلسفة والمندسة وعلم الفلاث » مسجلا قعوده عن التلقيف 
ثقافة عميقة باللغة واشتقاقاتها وأبنيتهاء وكيف نهم لا بعرفون المدلولات الدقيقة 
للألفاظ ولامواضع استخدامهاء مع جهلهم بكر من الصيغ وما بينها من الفروق» 
فهم لا يعرفون فرق ما بین | سي المرة واسم الميئة نى الصيغة» ولا كيف تتبادلا-حروف 

أمكنتها» وكذللك الأفعال و اعم ٤‏ ما يلوكون من الكلمات الفارسية . 


وطييعى أن هذه الحملة الى شتها ابن قتيبة على الكساب لا تشمل جمهورم » 
انما هى تشمل أفراداً منهم› م يكونوا من بلغاء العصر ولا م من كتابه الممتازين > 
iG O A E‏ 

ن بالنا أن اللخويين كانوا هم المرصاد » فن انحرف منهم عن جادة الفنصحى 
سر عوا عليه وسةطوا به من حالق سقط لاإقالة له منها يدا د کانوا ls‏ 5 
أنفسهم حماة الفصحى: وأن من نوهوا به من الشعراء طار امه ومن أزروا به ۾ 
م له قانمة » وكان الشعراء يسلمون هم بهذه المتزلة » فكانوا يعرضون عليهم أشعارمم ‏ 


1۸۳ 
وحاصة نى أول أمرهم » كا محدثنا أبوالشبل أحد الشعراء لعصر التركل إذ يقول : 
ولا عرض ل اشع أت جرا لى نحويا هو المازنى وأنا يومئذ حديث الس » 
فقلت له إن و من أهل الشعر ولا من أهل الرواية قد جاش صدره بشى ء 
من الشعر › فکره آن پظهره حى تسمعه »› قال : هاته » وکنت قد قلت شعاً 
س د ع هر کل نی اد اة قا س ری عله و : 
ومنذ بشار بن برد ى العصرالعباسى الأول نجد اللغويبن يتعقبون الشعراء ف أساليبهم > 
فكلما بدا من أحدهم انحراف عن جادّة الفصحى أعلنوا النكير عليه > حى لوكان 
ى انحرافه الظاهر إا يقيس على أمثلة الشعراء القدماء وأبنيتهم أو على بعض 
أبنية العرب المسموعة » وما يصور ذلك عند بشار أنه رأى العرب يصوغون من الفعل 
فعلى للدلالة على السرعة فيقواون حجتلى للدلالة على سرعة السير »> فقاس على 
هله الصية و لى من الل قال : 
الآ أقصر عن سمية باطلى ‏ رأشار بالوَجَ عل مشير 
فأحذ کثیر من اللغویین حمل عليه عخطتًا له"» وبشار محق » لان من حقه 
القياس » وإذا كان من حقنا أن نقيس فى شئون الدين › كا قرر ذللف الفقهاء 
المعاصرون له من أمثال أبى حنيفة فأوى أن يقيس الشعراء فى أبنية اللغة واشتقاقاتها 
الصرفية » وارتضت كرة اللغويين منهم أن يخضعوا أحيانًا لضرورات الأو زان 
وأنغامها الى يصوغون عليها أشعارهم » وسوا ذلاك ضرورات شعرية » غير أن بعض 
الحافظين المسرفين نى عافظتهم كانوا ا الضرورات عیوبا > وکانوا لا رزالون 
ع صونها على الشعراء کا بحصون عليهم بعض بعض أقیسۃ هم تما لم يسمع عن العرب »> وظل 
ذلك دأبهم ى هذا العصر كا كان دأبهم نى العصر العباسى الأول حين كاذو 
راون شارا وأضرابه . واحتفظ كتاب الموشح للمرزبانى بطائفة كبيرة من مراجعاتهم 
لمعاصريهم »> من ذلك قول على بن الجهم : 


TE :‏ : د و ا 
ونحن اا اهل سح وطاعة يصح لکم إسرارها وعلانها 


. ۲۰۹/ ۳ الأغانفى ( طبع دار الكتب المصرية) (۲) آغانی‎ )١( 
.141/ 14 


A6 

فقد ذكروا أنه أحطأ فى قوله : «علانها » بكسر العين وإ نما سمع ‏ عن 
العرب : « إعلانها » وكأن ابن الجهم صاغ من كلمة .العلن عالنه كما قالوا أعلنه 
واشتق منها : عالنه علانا . وتمعه ايرد يقول ى بعض حديثه : « أظنى مأزورا 
ف قعودی) > فقال : لقد نقص ی عیبی حبن ن هذا الول »› إذ السموع 
موزور لا مأزور"» وکأن ابن ابحهم قاس هذه الصبغة عل مثال مأجوز ومأثور . 
وهذان المثالان هما كل ما رواه اللغويون من أخطاء ابن الجهم » وحى على فرض 
خحطئه فیهما وأنه ۾ صب نی اجتهاده کان عسن أن یغفروهما له وان یشیدا بمدی 
معرفته للعربية وأمثلتها ى البنية والصياغة » إذ لم محدث أن أخطأ فيها - إن سلمنا 
ما بهذا اللعطاً - سوي مرتين . وشاعرثان هو على بن محمد العلوى الكو المعروف _ 
الان ها ع ا فا وا ق ا 
الاطاً اأنحوى فی وله : ) ) 

٠ 8‏ هو البدر إلا أن هجا فضلا تلا فی حافاته و 

نى وجه ذالك أخاطيط مسودة وش مضاحاك ا ار مر 

فقد قااوا إن حى كلمة « منثور » ى آخر البيت الثانى ات > انها ف موقع 
الحال » والطريف أن المرزبانى حاو إخراج الحمانى من هذا اللحطاً ورده عنه › 
فقال إن رفع منثور جائز بمعى هو منثور"'؛ ولمسألة لا تحتاج إلى كل هذا التأويل 
فإن الحمانى تبادر إليه أن كلمة منثور خبر لكلمة الدر » وكلمة « ى مضاحك 
هذا » متعلقة بها » ولا عيب للا حطاً فى ذلك . وأما اللحطاً الاشتقاق الذى عابوه 
على الحمّانى فنى قوله : 

رقت وماليل المضام بنائمر ك ان واا ار 

3 قالوا إن الصواب مضي بفتح الم » إذ لا يقال أضحته ونا يقال ضمته0) 
فهى نى غير حاجة إلى التعدية بالممزة . وربا مع الحمانى من العرب من قول أضام 
أو رعا قرأ ذلك فى بعض الأشعار القدعة . وهو على كل حال خحطاً واحد يشهد 


)١ (‏ انظر الموشح المرزباف ( طبعة (۲) الموشح ص ٠۲١‏ . 
دار هضة مصر ) ص ٥۲۸‏ . ( ۳) الموشح ص ٥٤٤‏ . 


) 1۸0 
بسلامة لغته . وحى البحترى الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعر بية وعلمه بأسرارها 
وقرته البارعة على استخدام مفاتيحها الموسيقية نجد اللغوبون يتوقفون بإزاء بعض 
استعمالاته ایبوا عليه الحطاً ق هذا الأوضح أو ذاكء وقد زوا آن من اللحن عنده 
قوله فی بعض شعره : 

UE,‏ الحسن الا لك رق الظريفة الحسناء 

وواضصح أن المنادى العلم > وهو على › ف أول البيت منصوب منون . > وحقه 
الضے ٠"‏ وهى مسألة يعرفها الناشثة رشدون شيشا من النحو »> وغريب أن 
يخطى فيها البحتری› وهو فعلا م یخطی فإن رواية الكلمة فى الدروان « يا على ) 
وإذن لا طا » وقد کول عليه ذلك بعض خصومه . وأحذوا عله قوله ى 
الفتح بن حاقان : 

يا ادح الفتح ويا آملَةٌ ‏ لست امأ خاب ولا مثن كذب 

6 E O TT 
معطوفة على منصوب هو كلمة « امراً » وفاتهم أن اليحرى رفع الكلمة على إضا‎ 
. ممتداً ذو أی : « ولا نت من کذب | ومن ان يصع ذلا حین دریده‎ 
: وأحذوا عليه أيضاً‎ 


^ 9 


ا ا د ا ا ا 
فإنه مک كلمة « مساعيك » وكان. حقها النصب : «مساعيك » لأنها 

مفعول به » وأنکر وا عليه قواه ئی مطلع رثائه للمتوكل : 

محل على القاطول أخلق داثره رقاات روف الدهر ها تغاوز" 
وقالوا امروئ : دثر مُخلةة » ولا يقال : « أخلق داثره » لأن الداثر 

لا به َة له فتخاق أی تبلی وتس حل ¢ وم م الغون ف قوم : > لأن ا يقولون 


أطلدل داثرة » وهم بر يدون بقاياها أو قل بايا الديار قبل أن تملحى ع وا نهاس 


(۱) انظر ى هذا اللحن وما يتلوه مما )۲(٠‏ امحل هنا: قصر المتوكل الذى قتل فيه 
أخذوه على البحتری ا موشح ص٠١٥‏ وما بعدها . وکان قد بناه عل جدول القاطول بسامراء . 


۱۸٦ 
ويلاحظ الصاحب بن عباد أنه ذكر الفعل الناقص : « نسي » بإشباع الياء‎ 
: وإسکانها بدلا من فتحها فی قوله'“‎ 

ری دجوت 

وكأن ابن عباد م يلتفت إلى أن البحترى إنما صتع ذلك لضرورة القافية الى 
تنتهى بها قصيدة البيت » وأيضاً فإنه م يلتفت إلى أن هذه لخة معروفة لطب قبيلة 
الشاعر إذ ينطقون مثل « رضى » بفتح الياء « رضى » بإسكانها وإشباعها . وما يدل 
دلالة واضحة على تعنت اللغويين إزاء البحبرى وغيره من الشعراء أن نجد صاحب 
خزانة الأدب يوی عنهم نهم أنكر وا عليه تسکين اللام ى كلمة ر طاسحاته ٩‏ 
من قوله مادا : 

عدلم بطلحة عن حقه ٠‏ نکب عن مسوالاته 

و کیف ور جحد وطلحتكم بعض طلحاته 

قالوا کا يسوغ لنفسه تسكين اللام والوجه أن تكون مفتوحة"» وواضح 
آنه صنع ذلك لضرورة الشعر > ومعروف أنها تبيح للشاعر أن يخرج على 
القواعد النحوية وااصرفية أحياتًا » فا بالنا بالحركة والسكون حين يتبادلان مواضعهما 
و الحق أن كل ما أنكروه على البحترى مما عق له ولا تجوز مؤاخذته عليه › 
وهى صورة من التزست وضيق الأفق عند بعض اللغويين . وما يدخل نى هذا الباب 

من التعنت القبيح أن نجد بعض اللغويين يستمع إلى ابن الروى بمدح الموفق حين 

ا على ورة صاحب اأرنج الى مرت بنا ی غير هذا الأوضع « فيةوله ى بعص 
مدحه اطبا الموفق : | 

ك له دار كفا رض :يان عك وصن د 

فيعرض على نطقه : ( صندد بفتح الدال الأول قاثلا إنها صند د 0 
بکسرها؟ . وما أطلنا فی بیان ذلك کله لندل على أن اللغويين ۾ یکونوا e‏ 


)۱( الكشف عن مساوى المتنى صاب )۴( TT‏ | 
ابن عباد ( طبعة القاهرة ) ص ٤ ( . ٩‏ ) ديوان العاف لأف هلال المسكرى 
( ۲ ) خزانة الدب للبغدادی ۴۹٤/۳‏ . ( طبعة‌بغداد ) ۲/ ٥٩‏ . 


AV 

أن يتعلقوا نى هذا العصر على الشعراء اتابهين | بأحطاء جوهرية فى اللغة آو فى 
التصريف ٠‏ بل لقد كانوا لا يزالون يلتقطون بعض الضرورات. الشعرية ليعدوها 
٠‏ أحطاء » وحى الحركات الداخلية نى الكلمات وأبنيتها كانوا لا يزالون يتعقبونها 
على نحو تعقبهم لابن الروى فى كلمة « صندد » . وكل ما ذكره المرزبااى وسجله . 
عن علماء اللغة ى هذا الباب لا يعدو مثل هذه الصور الى وصفناها › ومثلها 
ما حاو بعض معاصريه أن يسجاوه مثل الصاحب بن عباد وأ هلال العسكرى » 
فإنهم م يتجاوزا نى الغالب الضرورات الشعرية ء ما يدل دلالة قاطعة ‏ فى العصر 
على ساامة اللغة وسلامة الألسنة »› وحقًا كا قلنا كانت هناك لغة عامية تتداول 
فى الحياة اليومية › ولكنها ظلت لا تجور على العربية » وظلت الناشثة شئة ی كل مکان 
لتغذى بالفصحى وتتلقنها على أساتذتها النابهين . وكان هناك كثيرون لا يزالون 
پستخدمونها فى حياتهم اليومية العاملة » كان ذللك ب مهم ئى أعبن الناس › 


وال 


حى لیقول | سحق بن خلف الطنبورى : 


الخ ست من اسان الالكن ‏ لر ف إذا لم يَلْحَن 
وإذا طايت من العلوم الها فاجلها عندی مم لأسن 
وإذا كان الإعراب ى رأى بعض المغنين أو الضاربين 0 يبلغ هذا 
امبلغ من المنزلة الرفيعة» فأولى أن تكون منزلته أرفع وأعلى شأنًا عند الشعراء الذين 
عاصروه » وش الحق آنهم ظلوا محافظون بكل قوة على الصياغة العربية فى 
امغردات والرا كيب وعلى قواعد الإعراب والتصريف» ميث نجد شاعرآً ضخمً 
مشل البحتری أو ابن الروی لا كاد اللغویون يتعلقون عليه بشیء ذى بال » 
ہل حی الشعراء الذین اشتھروا بأنھم کانوا آمیین لا یقرءون ولا یکتہون والذین 
مم جالسوا العلماء لأخذ قواعد النحو والتصريف مشثل الخبزأرزى › الذى كان 
بخبز بالبصرة خبز الارز ویبیعه ئی دکان متکسبا به» ولتاس E‏ 
لاع شعره کان لا يعدو الفصحی ى نظمه . 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة( طبعة 
دار الکتب المصرية) ٠١۷/۲‏ . 


A۸۸ 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يصور من بعض الوجوه كيف كان الشعراء يتز و دون‎ 
بالعربية الفصسحة أزواداً مکنتهم من اأوقوف عل حصا صھا ودقائمها الاعرايية‎ 
والصرفية › کیٹ فوا عن أساليبهم كل الشوائب ب الى کان من ا لمفروض أ تسیل من‎ 
العامة المتداواة اى الفصحی › و بنهوها فحسب »› بل ملو جاهدین على أن حتفظوا‎ 
بالصياغة العر ية الأصبلة بدون أن جل نبو ا أوأى ج أوأی'‎ 
نقص ي الأداء. ویکی‌أن یکون هسم ا کبیرة ھم ناللغويين أن دتعھہوا سقطات‎ 
. شاعر مئل | حەری فیعوزم 0 »> فيلجئون اى بعض الضزورات الشعر ر عللہم‎ 
2 ی هذا العصر 3 اک ابن الروی»‎ ٤ أن آ رام یکر‎ e ¢ سى یجاودها‎ 
ذلك ل يسعفهم ااخض فى أشعاره إلا أن يسجلوا نى بناء عنده حركة داخلية على‎ 

PN‏ ذلك . فإذا قلنا إن الشعراء فى هذا العصر عثاوا العربية 
وأسرارها التركيبية أقوى تتمشل وأروعه لم نكن مغالين ولا مبلعدين + بل لقد عثلوا 
ریا | + 4 ينا ثلا بارعا ¢ عنابة 
ال ف ا غر الألسنة الى به ا الى تستمع ) 
والأفئدة الى س إليه » وما زال الشعراء a‏ على قیثاراتهم يستخرجون منها 


,عات 0 اا لبحتری أن ان بعل د إل کل ما اکان ا 
وألحانًا e‏ ا 


والبحترى إنما هو رمز لحركة التمسك بالصياغة العربية ».بل التمثل ها بحيث 
تجرى ى نفس الشاعر سليقة الشعر العربى بكل ماتها وشاراتها وبكل معانيها 
وخواصهاء بل بحيث يفقه ذلك کله فقهًا تاسًا دقيقتًاء با أتيح له عند العلماء 
وأصحاب لبلاغة من ملاحظات جمالية » تنبع من المقافة بالشعر السابق قديعه 
وحديثه ومن الذوق المصى المتحضر ومن الشعور المرهف الرقيق . وإذا لغة الشعر 
تصبح تارة رصينة ناصعة كام ما تكون النصاعة والرصانة » وحيبًا تصبح عذبة ‏ 
خحفيفة تکاد تطبر لحفتها ورشاقتها عن الأفواه طيرانًا . ومن هنا کنا نستطيع أن ` 
نقول إن أسالیب الشعر فى العصر ظل هما رونقها وبهاؤها ١‏ بل لقد ازدادت بهاء 


۱۸۹ 
ورونقًا » بفضل تمثل الشعراء الفريد فى لمر لاصياغة العربية السليمة وبصرم 
بأسرارها وحدقه م لدصائصها حدقا جعلهم يوون منها جواهر ولال كثيرة . 
وإذن من واجمنا أن نحرس اشد الاحراس من حديث بوهان فلك فى كتابه « العربية » 
عن اتساع الضم الذى دحل فى العصر على لغة الشعر وصياغته › فإن هذا الضم 
الذى ساقه Sk‏ يث لا يعدو ما لاحظناه آنفا عند البحترى ومعاصريه من 
اا i‏ عل الأصابع > وهى تدخل جملة ى الضرورات الشعر وان 
کل الضيم الذى خاله إا هو سراب ظنه ماء ‏ ولا ماء هناك ولا ضیم حدث فى 
الفصحى على ألسنة شعراء العصر › بل لقد كانوا يتقنون المعرفة رارع ورسوهها 
وصیاغاتها a‏ ما تكون المعرفة دقة وعمقًا , ٠‏ 


ذخاار عفلية خحصبة ‏ 
م فا شاط ال ية كما مر بنا النشاط العام للحياة العقلية » حى 

لیکاد یظن الإنسان أنه م یک ن هناك أحد ل تتسع قراءاته » فتشمل جمیع مواد 
اقافات العروفة حيتند من عريية وإسلامية وأجنبية من موارد شی : موارد. هندية 
وفارسية ويونانية» مع ما كان يداخحل المعارف اهيلينية من موارد شرقية فارسية وغير 
فارسية فکل ذلك کان ' بدت اھا الناس من ساب وعبر شباب بنهلون ممه 
كما يشاءون دون حجاب ودون أية صعوبات » فدار الحكمة مكتبة الدولة مفتوحة 
على مصاريعها ودور أخرى كثرة عرضنا 4 ى غير هذا الموضع > ودکا کن 
الوراقين با مئل تعرض كل ما يطلبه القارئ » وحلقات المساجد عوج بالمحاضرين 
فی عغتلف فروع المعرفة› ولکل ر احق ی أن a‏ إلى ما درغ وه من 
هله احاضرات ن 

- وأحذ العرب حينئذ يشاركون مشاركة قوية فعالة فى تاريخ الفكر الإنسانى + فإذا 
علماء وفلاسفة عظام يأخذون ى الظهور بينهم » ويكى أن نذكر ال وارز العام 


۱۹۰ 
الرياضى النابه واضع عل احبر » والكندى الفيلسوف أو أول فلاسفة العرب با محى 
الدقيق لكلمة فلاسفة » وهما معلمان كران فى العصر بدلان أقوى دلالة على 
نهضة العقل العر بى وازدهاره حينئذ » مما عرضنا لبعض مظاهره فى الفصل الماض . 
وحدث فى أثناء ذلك أن أخذ بعض الأدباء يتجرد للمزج بين ثقافات العصر 
واستخلاص ثقافة عربية ها طوابعيا ومشخصاتها المستقلة » على نحو معروف عن ٠‏ 
الحاحظ المعتزلى » وكان المعتزاة قد أ كبوا منذ أواثل العصر اعباس فی القرن الثاى 
المجرى على الثقافات الأجنبية يتزودون منها » واستطاع كثر ون منهم ن یکو نوا 
لأنفسهم نظريات تتصل بالطبيعة وما وراء الطبيعة نما صورناه ی ابا العصر 
العباسى الأول > ونفذ الحاحظ بى العصر کا قلنا ازفا إلى الوصل ئی کتاباته پين 
الثقافتين العربية والإسلامية والثقافات الاجنبية »› ET‏ تغذ ی اقل 
والقلوب» فالأدب فبها یلتی بالفکر والعلم التقاء حصا مشمر مثمراً » على‌نحو ما نجد فی 
کتابه «الحیوان». وخطا ابن قتيبة فی‌هذا الاتجاه من المز e‏ أخری 
کا اسلفنا » مزج ى كتابه « عيون الأخبار » بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية ٠‏ 
مزجتًا قويا» مزاوجًا بين طائفة كبيرة من الآأداب نى الثقافة الأول والأداب السياسية 
ى الثقافة الثانية » مع ما أضافه من الحك الطريفة الى جلبها e‏ ودمنة 
امرجم عن اهمندية ٠‏ وكذلك ما أضافه عن الثقافة الرونانية . 


وکان طبیعً لذلك كله أن تنمحى الأبعاد والفوارق بين الفكر العربى الحالص 

والفکر الأجنى > فإذا هما بمتزجان بى بيئة الشعراء وغیرها من البيئات › وإذا كثير 
من الشعراء يتعمقون الفلسفة والثقافات الأجنبية“ ا ظلت طائفة لاتعة ی بھذا 
التعمق على حو مامر بنا فى لقصل الماضى عند البحترى وأضرابه » ولكن حى هؤلاء 
وحى البحنرى نفسه م يستطيعوا التخلص من معرفة بعض جوانب الفكر الأجنى » . 
على حن نجد كثيرين غيره من‌أمثال ابن الروى تعمقوا هذا الفكر » بللقد أقبلوا 
عليه يلتهمونه التهامًا » بل لقد انقضوا عليه انقضاضً › وكأنغا لايريدون أن يبقوا 
منه بقية. على نهم م يفنوا فى هذا الفكر » فقد ظلوا يحتفظون للشعر العرلى بشخصيته ‏ 
ومقوماته الأساسية. فهم لايذيبونه ف‌الفكر الأجنى > بل هم يخضعون هذا الفکر له» 
أو بعبارة أدق هم یتخذون من هذا الفکر وسائل كى يتعمقوا فى تصوير المشاعر 


۱۹۱ 
والأفكار الى طالما عرض ها الشعر العربى »> مضيفين إليها معانى وخواطر حافلة 
عا يملا النفس إعجابا 1 
ولا ريب نى أن ذلك كان على درجات » فمن الشعراء من كان يغرق نى التثقف 
بالثقافات الأجنبية › ومنهم من كان لا يشق على نفسه » فهو إنما يلم بأطراف 
منها تقل وتكر حسب ملكاته العقلية » ومهما أسرف الشاعر نى هذا الإلمام فزن 
بحتفظ لأساليبه بالنصاعة والنقاء » حى من كان يرجع إلى أصول غير عربية ۽ 
فقد استقر فى فوس جي الشعراء الاحتفاظ بتقاليد الشعر الموروثة وأن يظل 
شرم موصولا عاضيه › فخ حاول سواون أن بشککوم ی هذا و 
يقطعوا صلتهم به › ولکنھم م يصيخوا إليهم ولا استمعوا إلى ضجيجهم › 
كانت شخصية الشعر العرلی فی نفوسهم آقوی من أن تزعزعها أو تهزها صيحات 
هؤلاء العوبيين المارقين » فلم يزايلوها ولا انحرفوا عنها ولا عن أصوها التقليدية . بل 
لقد استطاعوا أن يثبتوا مرونة هذه الأصول» وآنها تتسع لفنون البديع ابلحديد الى 
سجلها ابن المعتز اتساعا كانت تحمل مقدماته فى صدورها من قديم » بل لقد 
وجدوا نى مرونة هذه الأصول ما بمكنها من أن تحمل كل صنوف‌الغذاء الفكرى 
الحديد على اختلاف ألوانهاء غذاء الفلسفة والمنطق والعاوم الختلفة وغذاء الآداب 
الفارسية واليونانية والحكمة اهندية » فكل سيول هذا الراث الفقاى الأجنى من کل 
جنس يستوعبها الشاعر العباسى ويتمثلها ويتقنها علمًا وفقهًا وتحليلا دون أن 
ينحرف بشعره عن أصوله الموروثة » بل إن هذه الأصول تونق وتزدهر ویصبح کل 
Ny‏ إليها من الفكر الأجنى ا والصياغة المصفاة » بل أهم من 
ذلك أن دهن الشاعر العباسی ص ذهنا مقا يتغلغل ی ھا قى المعالى نافذ إلى 
دنحائلها وأغوارها البعيدة » نفوذاً يتيح له ما لا ينفد من الدواطر الشعرية المبتكرة . 
وخقا أن هذا العمق فى ذهن الشاعر العباسی بلاحظ منذ بشار ومن تلاه فى 
القرن الثانى » غير أننا كلما تقدمنا مع الزمن ازداد هذا العمق بعداً فى بواطن امعان . 
المستمرة » وهو تمق رافقته صور كشرة من دقة التحليلات والاستنياطات والتقسات› . 
من ا ابن قتيبة من أن بعض الشعراء نشد الكندى الفيلسوف : ۰ 


2 


ربع مى حلت منك آربع د E‏ ہا هاج لی کری 


ا 


٠ ۱۹۲‏ 
ا ا ٤‏ ل E ١ً‏ 
اياف ف عیی م الطعم ی فمی أ النطق ٠ف‏ سمعی ام لحب ف قلی 
فقال له الكندى : والته لقد متها تقسيمًا فلسفيا» وتکر مثل هذه 
التقسمات دن الشعراء إِد کات م e‏ العصر ومستحدثاته الطر فة ¢ 
ومنها قول ار ن المعتز ف حمال الذوائب ٠‏ 


سے ف 


) تی ف لیل و دسعر ها هة حددها دعر رقرب 
# ر ا ۰ ! ۳ 


سر 


£ # د ب ره 1 ۰ 
a‏ تقسم طر بف لليل والحمر ا . وعلى دحو E‏ بغر رون ف التقسم 
کانوا بعر دول ف الأخبلة ( وقد فوا منھا ما أعجبهم ٤‏ ادات العجم »> من مثل 
قول ع گی :ں الهم ف وصف الورد : 
ما تری شجراتٍ الورد مظهرة ٠‏ لنا بدائع قد ركن فى قضب 
٤‏ ت ن ر © e‏ چ 
کاہن يواقیت بطیف ہا رر جد وسطها سدر من الذهب 
والصورة من قول أرديشير «٠:‏ الورد ياقوت 2 اضفر ودر امضن غل کرای 
زارد جد بتوسطه شذور ذهب" . ولا تکاد تحص صور الشعراء الطر فة > بل إن 
ور اغ ادا کر اى عر آنه ما بلاحظ أنهم عنوا ثرا , بن 
بغرقوا ی الوم والتجر يد على شاكلة قول العطوی أ أحد متكلمى المعتزلة الحذاق ١‏ 


فوحق اسان رعصده هان ف مأقط اد a‏ 

وواضح مدی إغرابه ف الصورة إذ مثل صاحبته مال الأصالة ف اى : 
وهى صورة فريدة › وتوضصح إبحساس العطوى ما کان نفد اليه المعتزاة أعصره من 
ابن آبی أصيبعة ص ۲۸۷ : الديوان ( طبعة الحمع العلمى بدامشق ) ص١١٠١‏ . 


( ۲) زهر الآداب للحصرى ٠١/۳‏ . ( + ) معجي الشعراء للمرزبانى (طبعة الى 
(۴۳) دیوان المعانی للعسکری ۲/ /۲۳ وانظر بالقاهرة) ص ۳۷۷ . 


¬۳ 


مأاوفة من التجريد والوم البعيد : وكأن الحسين بن الضحاك استعار منهم ا 
ہیں قال ف بعص غزله ٩‏ : 

yy. e ۴‏ م e‏ 
إن من لا آری ولیس یران نصب عیی ممثل بالاما 
بای من ضمیره وصمیری بدا بالغيب تيان 


حصان و ات رط ا ت ن 


ذا 


ت 


۰ م‎ £ 3 ٤ ۶ ê 
رداڌه وبدالی‎ ٤ فإدا ما ممت بالامر وھ م بسی‎ 
e 2 e » و‎ ۰ 
کان وففا مأ کان مئه وھمی فکانی حکیته وحکانی‎ 


م ت £ 
ا 0 ا و ك الان 


وهو يعبر عن اتحاد بامحہوب وفناء فيه حی کأنما هما شخص واحد وروح 
واحدة وإن بديا شخصين وروحين فخواطر هما واحدة » بل حى حركات الأجسام 
واحدة . وكل ذلك بعد ى اللحيال إلى درجة ااوم > وعلى شا كلته قول ابن المعتز : 
ك و ي ت ۰ 
فلولا الدموع لاحترق العاشقان» حرقتهما الشكوى الممضة الى لا يخمد أوارهاء 
وقد تكون الصورة حسية > ولکن نشعر إزاءها بالبعد فى الحيال والإغراق ف الوم 
کقول آل اأعباس الناشی” المعتزل نى وصف سحاب يهطل ولا يكف عن 


سقوطه ۳ : 
لیل هل للمزن مقلة عاشی ام النار فی احشائه ت 5 تدری 
گ‌ @ ~~ e e‏ 
فا مزن أوالسحاب مقلة عاشق ما تزال تتساقط منها حبات الدموع » وما بر يقه 
إلا نار العشق الملتهبة ى الأحشاء » بل لكأنه ٹكلى فقدت وحيدها › فهى تبكى 
عليه بکاء 1 لاينقطع . وللشاعر أشعار كثرة ى الاشادة بأصحابه من المتكلمين ‏ 


(۱) آغان ر چ وار الکتب ) ۷/ ۱۸۷ 1 ( ۲( زهر الآداب ۱ . 
العصر المباسى الثاف 


14٤ 
وكبف أنهم ينيرون دياجى المشاكل المظلمة بأنکارم اثاقبة» وكانت مناظراتهم‎ 

لا تزال دائرة ف العصر على الرغم م ن استعلاء أهل EE‏ 5 
يشعلون العراى حجاجهم وحوارم وظلوا یرون دان ا معان بردودم 
ومناقضاتهم حص ومهم > ما فرى آثاره عند الشعراء » ومعروف أن الشاعر العرفى 
من قدیم کان یشکو طول الیل حى يبدو عند بعض الشعراء مظلماً لا آحر اظلامهء 
ويلم ابن بسام بهذا المحى ٠‏ فينى هذا اظ عن الليل قاتلا : 

ل أظلم اليل لا أدعى أن نجوم ا 

بى كما شاعت فإن لم تزرّ طال وإن زارت فليلى قصير 

فالطول واأقصر 
تزر طال ٠‏ وباك نقض المعى على من سبق نقضتًا » منصفتا للیل ا 
السابقين الذين طالما ظلموه. وقد يقال : وأين شعر المعتزلة الذى استظهروا فيه 
عقيدتهم الاعتزالية ومصطلحاتهم الكلامية » ویہدوآنه کان هم شعر كثير ئى هذا 
الباب سقط من يد الزمن » فالمرزبانى فى معجم الشعراء برجم لشخص منهم يسى 
محمد بن دکین لمتكم وذ کر أن له أشعاراً شود ض فیھا على القول بالعدل والتوحيد › 
E E E‏ 


ہے لے 
اسه اك ُ وما معاعان دص اسح ته إن ھی ۽ زارتٹ 2 ر الل دل و إن 


وليست الأشعار الاعتزالية فى نفسها شيتًا .إلا ما قد تدل عليه من صلة أصحابها 
المعروفة بالفلسفة والفكر الأجنى اليوناى وغير اليونانى » وهم منها ما استودعه هذا 
لكر فى العقل العربى من حصب » ليس هو وحده مورده الوحيد » بل لعل 
تفاعل هذا العقل «ع عناصر الفكر الأجنى كانت أكر خحصباً » إذ استطاع ‏ 
أن بستوعيها وبتمثلها › وبصطنع لنفسه من خلاما مواد لا تقل عنها 
روعة ولا جمالاء وهى مواد بمكن رؤيتها رؤبة واضحة نى كرة التوليدات العقلية . 
ولا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد شاعر ف هذا العصر إلا وقد نفذ إلى كثير من هذه 
ادات الف لشرد هن أقال ادن ماغل ا راهم > ویروی 
أن أحد مدوحيه وهو أحمد بن حرب المهلى وهب له طيلساتًا ( ثوبًا فارسيا) 


. ٠٠۷ الحتار من شعر بشار للخالديين ( طبع ( ۲) معج الشعرأاء ص‎ )١( 
. ۰١ نة التأليف وأأرجمة والنشر ) س‎ 


1۹٥ 


أحضر فلم يرضه » فأخحذ بنشد فيه مقطعات تجاوز بها اللحمسين من مثل 
قوله"' : ) 


ًو 1 ۴ 2 ا 
طيلسان لابن حرب جاءنی قد قضى التمزيق منه وطره 


فهو قد أدرك نوحاً فعسى عنده من عام نوح کخېره 


٤ ٤ ۶ £‏ م ٤‏ ۸ و 7 ر 
ادا دقرا من ابصره : (اآئذا کنا عظاما نخره) 


ولا شلك ف أن هذه قدرة بارع > والحمدولی . علکها عفواً » واا ملکها 
واستحوذ عليها بفضل ع ٠اک‏ وما أتاحت الثقافة المعاصرة له من 2 
غذاها به » ”فإذا هو نخين اول موضوعا مث طياسان أبن خرب ونه لى بال 
يستطیع أن دعر صه صر ر ERE‏ ل تباغ ف اعدد أصابع ید ولا أصابع سرن 
بل تتجاوز ذلك إلى عشرات من المقطوعات » ولكل مقطوعة صورتها الطريفة ٠‏ 
الخاد ة 

ویکاد الإإنسان يقطع أنه ا 3 حد شاعر ف العصسر إلا وقد آذعن لاڈ مافات 
المعاصرة المتنوعة واتخذ منها غذاء لعقله وقلبه » وكأن شاعراً لا يستطيع منها فكا كنا 
ولا حلاصا › وضرب مثلا بالبحترى الذى رأيناه نى الفصل السابق حمل حملة 
شعواء عل من ر بکلفون الشعراء دراسة المنطى والفاسفة > فإنتا جين صفح اشعاره 
نجد فیها آثار الثقافات الى عاصرته › حی لرا بشید بالعلم والمعرفة فى بعضس 
ممدو<ہه 4 إِد رقول 4 


عرف العالمون فضلك بالعا ٠‏ ي ال اين بالقليار ٠‏ 

وهو لا یشید بالعلم فحسب » بل ينكر أيضا التقليد وكأنه يدعو للاجتهاد 
واستخدام العقول » بل إنه ليزعم أن التقليد جهل ما وراءه جهل » وحرى بن 
يدعو هذه الدعوة أن يطبقها على نفسه › وأن بأخحذها بالعل وا والتثقىف > وکل ما ف 
الامر ته م بک ن يسرف ى ذلك إسراف بعض معاصر به من اأشعراء ولا كان 
يفرع له . فقد کان یعیش ف شعره مع نفسه أ کر ما کان یعیش مح الثقافة الى 


o ل ل‎ r ro 


(۱) ذهر الآداب ۲٣٠٠/۲‏ .. المعارف) ۱ / ٦۳۸‏ . 
)۲( دیوان البحری ( طبع دار 


۱۹٦ 
عاصرته » بل إننا نحتاج إلى تقييد هذا الكلام » فقد جمع من من أشعار القدماء‎ 
والمحدثن ديوان حماسة ضخماً . ا يؤكد أنه عكف على دراسة هذه الأشعار حى‎ 
استطاع أن يستخلص منها هذا الديوان › وكأننا نعدم نى العصر الشاعر الذى‎ 
لا يطلب الأقافة الفنية » بل الثقافة العامة » وكل مر 6 الیحری ی شعرہ بلاحظ‎ 
أنه حوى لنفسه أطرافًا من تلك الثقافة أتاحت له أن يصبح من ذوى الملكات‎ 
الحص.ة » وتثقةه ا أستاذه ان نمام ائم مشهور › وهی نفسها تحبب إلى من‎ 
يدم النظر فيها أن بأخذ عظ أو حظوظ من انات لاض 6 ررر ا‎ 

مدی تنوع هذه الثمافات وتنوع الكلام الذى عحملها فى قواه أبعض مدوحیه ٠‏ 


ہر ي سے 


جت فضائلا ما ا الزمان وذ کرها م يهر 
مثل الكلام تفرقت ااا فْرّقاً ا ا المعْجّم 

٤ 0‏ یک ن البحری صاحب تعمی ٤‏ معافی الشعر مش ی مام أو مثل 
معاصره ار اروی ن ولکن کانت ملکته لد بره ¢ وکانت ما ال ل 0 بخواطر 
5 تد ¿ أن EST‏ دللک ۴ سمہ مه الى وصب شض فھا إدوان کسری وصفا 
ا إلمه »> ها نستطيع أن نلاحظه ف تنوع اعتذاراته للفتح بن خاقان 
تنوعنا حلب معاصر یه › کا حابم عنده إبداعه نى وصفه لال الحروبة أو طيفها حين 
بام به نى راه وأحلامه. وتغنى الشعراء باللحيال قديم منذ أواثل العصر الحاهلى» وأكن 
الحديد عند البحترى أنه استطاع بملكته العباسية الحصبة الى تقتدر على التوليد 
والإتيان بالصور المبتحرة والإكثار منها أن ستولى على إعجاب الأسلاف شل 
۳ قوله (" : 


رر ا عق 2 ٤‏ و <۶ f‏ س ر 9رر 
سھی الغيث اجراعا عهدت بجوها غزالا تراعيه الجادر اغ 
ا N E aT AT‏ 
ذا ما الکری أهدی ای اله شي قربه التبريح او نقح اصدا 
م 2 ع ٣ے‏ 

ولم ا مثلينا ولا مثل شاننا نعذب ايماظا وننعم e‏ 
(۱) الایوان OT RT PG ) . ۲٣۹۱/۲‏ 
( ۲ ) الدایوان ٦۷۰//۲‏ . | (+) نقع الصدا : سكن الظاً . 

( ۴) الأجراع : الرمال الطيبة . الحو: (ه) هجدا : نائمین . 


۹۷ 


وقوله ' : 


ألمت بنا بعد الهدو فسامحت بوصل مى نطلبه فى الجد تمنع ‏ 


سے بر ت 8 2 L1‏ ت 
- وما برحَت حى مضى الليل وانقضى اأعجاها داعى الصاح المع" 


م 9 


1 ت ۰ * س ر e‏ ر م ي هټ ر ا 2 1 
فولت کان البَبْنَ يخلج شخصها اون توت من حَشاى وأضلعى ١‏ 


وواضح ما نى الشطر الأخير بالأبيات الأول من لفتة ذهنية واضحة › ومثله 
آحر الأبيات الثانية فتقد ولت وكأنها تزع من حشاه وأضاعه وروحه » وكان 
یعرف البحتری کیف مس قلب سامعه › کا کان رعرف کیف ي تأثر لنفسه پبعض 
الصور والمعانى » فقد مع أو حفظ قول القائل ى وصف أحاديث بعض النسوة 
وما يعن فہه من جمال وسدر . 
. ا ٤‏ م 2 ا اش مم ت 
إدا هن ساقطن الاحاديث بالضی سقَاط حدی المرجان من کف ناظم ر 
فا زال يدير البیت نى نفسه وما زال محاول أن يضيف إليه إضافة بارعة » وإذا 
ملکته تسعفه بقوله ی وصف لقائه عن لیت لے :٩‏ 

م 5 رت ّ2 £ o‏ 
ولا التقينا ولنقا موعد لنا تین راعی الدر منا ولاقطے 
فن لول تله غك انتسامها ‏ ون لرل عك اديت نادمه 

وال أكبر شاعر نى العصر بصور ذخائر الفكر حيناذ فى الشعر ومدى 
ما أُثرت الحياة العمَلية فيه اين الروى > ویېدو عنده بوضوح زه عکف على 
جمیع الثقافات الى عاصرته » وأنه أخذ ينهل منها حى تحولت إلى ذهنه 


وقلبه › فإذا هو يستوعبها › وإذا هو يتقنها »> بل إذا هو بتمثاها عثلا 
ie NaS N OO E‏ 


(۱۰) الدیوان ۱۲۳۷//۲ . (4) علج + ينتزع . 

(۲) المدر : شطر من اليل . ( ٥‏ ) دیوان المعانی ۱ / ۲۳۸ وانظر الديوان 
(۴) الملمع : الممزوح سواده ببياضه .1A/Y‏ ) 

إشارة إلى أوائل المباح . )١(‏ النقا : قطمة من الربل . 


4۸ 
شعره ما یدل على حرصه الشدید عليه كقوله '“ : 
أأرفض ‏ الإعتزال ‏ رايا كلا لأنى به ضنين 
فهو یؤمن به ویعتنقه منحازاً ليه » ولا یرضی به بدیلا » ونه لیمنحه کل 
حبه »> حى لیصہح ضنینا به » وکأنه غدا جزءاً من جوهر نفسه › ولعله ذلك 
کان جس بواشجة رح بينه وبين نظرائه ممن يعتنقون هذا المذهب الذى كان 
معروفاً حينئذ بمبدئين ادل فيهما أصحابه طويلا » وهما العدل على الله محيث ٠‏ 
لا يعطل حرية الإرادة عند الإنسان حى يكون مسولا عن أعماله وينال ما يستحقه 
من الثواب والعقاب » فلا جر ولا حم ولا إلزام » ثم التوحيد وما وى فيه من 
نز به الله عن مشابهة الحاوقين »› فهو ليس جسم ولا عرض ولا حده زمان ولا مکان»› 
وإلى ذلك يشير ف بيان علاقته الوثيقة ببعض معاصريه قائلا له : 
ا مہ را : 
إن لا يكن بيننا قربى فاصرّة لدين يقطع فيها الوالد الولدا 
d2 ۰ ‌‏ 
ممالة و العدل ولتو حيد » تحمعنا دون الملضاهين : من ثنى وون ححد | 
وواضح أنه بجعل لحمة الاعتزال فوق لحمة القربى › وكأنه يؤمن بن القربى 
دم أما الاعتزال فعقل وروح > وهو لذللك فوق القر بى وشائح وأواصرَ . ولا يهمنا انه 
كانيؤمن بالاعتزالمن حيث هو»› وإنما يهمنا أن‌الاعت:ال وصله بالثقافات الا جنبية 
على اختلاف صنوفها وألوانها »> فقد كان المعتزلة يتصاون مباشرة بهذه الثقافات 
لدع عقوم من جهة ولتبين ما فيها من آراء فاسدة كانوا ينقضونها نقضًا » وكانت 
آم ثقافة أكبوا عليها الثقافة اليونانية بما فيها من فلسفة ومنطق» وأكب معهم 
- كثير من الشعراء- وخحاصة من كانوا يعتنقون الاعتزال - على هذه الثقافة ينهلون منها 
ویعبون » وف مقدمتهم ابن الروی الذى يبدو آنه كان يفرغ ها وخاصة فى مطالع 
7 : ۴ و K‏ چ ٣ه‏ ا 
حیاته ويشفق ف ذلك أوقاتتًا طويلة » ما أتاح لأشعاره أن تصطبغ بأصباغ عقلية 
واضصحة . ) 
ا ما رطا عتا من هذه الأصباغ صیغ جمیع اشعارہ کا تم الحضرة اشحار 


( ۱) دیوان ابن الرومی ( نشر کامل کیلاف ) ( ۲ ) ابن الروی : حیاته من شعره ( طبع 
ص ٩۲‏ . المكتبة التجارية ) ص ۲۲۳. 


۱۹۹ 
الطبيعة فى الربيع » ونقصد استقصاءه المعانى » فهو إذا ألم عى ل يكد يترك 
فيه بقية لأخد من بعده » وكان لذلا تأثبر مهم فى قصائده إذ تبدو الأبيات فيها 
NE TENE EEG E‏ 
لا ينهم تام الفهم إلا إذا نظر القارئ فیا يسبقه وما يتلوه »> حى لتصبح 
القصيدة بناء متكاملا متناسقا › ما بوث الوحدة بها لا الوحدة الموضوعية فحسب› 
بل ايض الوحدة العضوية > إذ تصبح كلا واحداً ملفا من أجزاء ولكل جزء 
ار 2 دزع مه إل كان عر لا به اكان اللحدىك .مقا 
ذلك أن الأبيات يتولد بعضها من بعض » أو قل هى الأفكار والمعانى ا تزال 
تتوالد وتتشعب aE St‏ وتلتحم بها لمحمة القرابة » بل لحمة 
الأعضاء : فى العسد الوالحد . 


aU EE EB Ele وتتصل‎ 

الحصب الذى لا حد له » فقد أصبح العقل العرلى يتعمق العاف حى يصل إلى 
قاعا وقرارها » ویستخرج کل ما کان مستوراً بها من لال“ كانت خافية عن 
الأنظارء بل إن الشاعر یغوص نی مسارب المعانی فيطع على شعَب لاتكاد تحصى 
وهما جانبان : جانب التشعيب والتفريع وجانب الكشف والاستقصاء » حى 
يتضح المعى من جميع جوانبه » وحى نصبح کأننا نستمع إلى صور من الحوار 
المعروف عند المعتزاة > فم ما یزالون ا يشير ون دقاثق المعى حى ينكشف 
من جميع أطرافه وإذا هو واضح اشد ما یکون الوضوح بفضل عل المنطق الذى 
يستهدون به ی مباحثهم وبفضل ملكاتهم العقلية الى صقلها الفكر الفلسى . 
وكأنما تحولت العانى الشعرية عند ابن الروى إلى صورة من صور حوارم + فهى 
تتفرع | إلى أقصى حد › وهی تتضج أيضًا إلى أقصى حد ٠‏ ولذلك كانت القصيدة 
عنده تطول طول مسرفا لا يعر ف لشاعر عرلی من قبله ولا من بعده » لأن العاف 


کر چ شعبها E‏ رزال ستقص يها حى بدو وأضحة شد ما کون الوضوح 
وهو الوضوح لفسه الذى Eê‏ ره أهل المنطقى أو قل من بعكفون على دراسة 
المنطق »> حى يستأثر بكل ما بفكرون فيه » وحى منحوه عنايتهم الكاملة . 


ی ك نی ا وا ا و ور ا ی د ای وا 


0 
ذلا فحسب 4 وإن المنطى بأقیسته و علله پستحیل لله و وفًا فادا بنا 
نتنقل ی طرائف لا تحصی الان ا ايح هن ااا حدر ا 
للشعر ¢ ا بد وها ٤‏ وإلا کن ا غا لا قيمة له » ر لك 
ابن الروی نفسه فی بعض حواره مح شاعر أنشده شعراً سليما من العيوب مطبوعا 
عاريًا من دقاثق المعانى » فقال له : « نحن - أعرّك n‏ السلامة 
الغنيمة» 9 . فلا شعر ردول غعنمة ا بدون معی مبتکر أو ردول فار ER‏ 

تعلیل لافت دقيق › من مثل قوله " : ) 

غ من صديقك مستماد فاد تان من الص حاب 

فإن الداء أكثْرٌ ما تراه يكون من الطعام أو الشراب 

وهذا التحذير من الصديق يدور فى كثير من الأقوال والأمثال › ولكن الطريف 
وکیف ستحیلان أحیاتًا داء لا شفاء منه › وکانغا وى الحذر من مأمنه » ومن 
تعليلاته الطريفة تعليله لحبة الأوطان › إذ يقول”' : 

ت اظن ال إليهم مارب قَضاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانہم ذكرمم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

ما ا اه ا ا ا غر 

وكان الثعراء قبله يتشوقون إلى أوطانهم ولا يعرفون العلة فى ذلاك حى كشفها 
هم ابن الروی » فکل یتعلق بوطنه ویشغف به › لانه ملاعب صباه وشبابه الى 
لا يبرح خيالها ذاكرته › والى طالما ألفتها النفس وأنست ها » بل لقد القصقت ‏ 
بها الصاف الروح باسك »› عحیٹ أو انغصم أحدهما عن صاحہه أصبح ف 
المالكين oy‏ ی شعر ابن الروى كرة مفرطة التعليلات والأداة والأقيسة كقواه 


ی بعض غزله ° : 
(۱) ذیل زهر الآداب (لو ا (۳) الدیوان ص ۱۳۴ رزهر الآداب 
الرحمانية بمصر ) ص ٠ . ٠۹۰‏ ۹4/۴ . ) 


( ۲ ) الدیوان ص ۱۴۳۹ . (4) زهر الآداب ٠١۲/١‏ . 


٤ ت‎ 

لا تكثرن ملامة العشاق فکفام باليجد والاشواق 

إن البلاء بُطاق غير مضاعف ٠‏ فإذا تضاعف كان غير مطاق 

1 2 ي م ٩‏ 

لا تطفئن جَوى بلوم إنه کكالريح تغرى النار بالاحراق 
فهو يفيس تکرار الاوم للعشاق على تضاعف اليلاء الذی لا طاق ۰ ولا بکفیه 
هدا القاس 4 وإدا هو ننف زى قياس چ ¢ فاهوی دار مذ تعله ى اأصدور ¢ 
والاوم ريح عاصفة تفرقها ميا وثمالا » حى تأتى على كل ما تجاوره › وكأنما 
لا بزال بغر بها أن تزداد تلظا و[حراقا واشتجا لا و جاب هذه المدذرة لدی ابن 
الروىعلى الأقيسة والعلل » نحس قدرة فائقة على الحدل وكسب القضية بالحق وغير 
الح › وکأنه معتزلی کيیر ينافش بعض مسائل الاعتزال وعحاول أن تقض على خصمه 
تة اذاه ¢ أو قل إنه يندلى بحجج وبرا اهين تمحو کل براهینه وحججه 6 وهی 
برأهین وحجچج شعر به › فيهافن وفيها حمال وفيا حس الثاعر وفطنته › من ذلك أن 
د الناس من حوله معن على شار الورد على الرجس 4 ويرد عليهم إجماعهم 

بالدليل القاطع والبرهان الساطع يقول" : 

e‏ ھ 1 2 ا ر و 
خحجلت خدود الورد من تفضيیله خجلا توردها عليه شاهد 


ر 


أبن العيون من الخدود نفاسة ورياسة للا القاس الفاسد 


فاحمرار الورد الذى طالما شبّهه الشعراء بالحدود إنما هو احمرار خحجل من 
تفضيل من لا يقدرون ابحمال له على اأرجس الذى يشبهه الشعراء بالعيون » وأين 
اللحدود م ن العيون روعه وجمالا « وهو دول بعك ل یخطی فہه إل أصحاب الآياس 
الفاسد الكليل . وا يصح ده فہه ۴1 الاعتزال واحةالاطه با لعزا a‏ أن نا نراه عمد 
EL er NEI‏ 
بعامة ¢ وهو ٍ ¢ کا لحد ا ۰ ا هر ابراه ان مد 
الہیھی يؤلف كتاب الحاسن والمساوى وهو منشور » ويدل بوضوح على أن الناس 
شغفوا فى العصر - يقودهم العتزلة من أمثال الحاحظ - بدح الثىء وذمه » وعلى 


( ۱) الدایوان ص ۳۸۹ . 


۰۲ 
قبس من هذا الصنيع عمد ابن الروى إلى ذم الحقد البغيض » فقال: 
۶ ر 
الحقد داءٌ دفين لا دواءَ له یری لز دا ما جمره بره رف۳٩‏ 
فاستشف مه بصفح أو معاتىسة فإعا نمری الملصدور ما ISE‏ 
فالحقد داء لا یکن الشفاء منه » وما رزال ج مره متقداً فى الصدور ولا عكن 
إطفاؤه » ويحاول ابن الروى أن يكتشف دواء لصاحبه » فيوصيه بالصفح والعتاب 
فقد ينفسان عنه بعض الشىء » ولكن أى تنفيس ؟ إنه تنفيس المصدور الذى قد 
ينفس عنه لحظة ما بنفثه 4 وسرعان ما E E‏ 
الحمر جمر الدقد الذى سوی صدر صاحبه شا . واآبن الروی ٤‏ ی دلاك کله 
٣‏ 3 
متفق مع الناس چ ٤‏ ا لحقد الكريه» ولكن اليس من حقه ان يغرب عليهم 
کیا يغرب اانا امعتزلة أصحاب الحجاج واللسن واللدد فى اللحصومة » فيمدح 
مم الحقد البشع وبحيله شيثًا مستحبا لا بشاعة فيه ولا قبح › بةول() : 


م 2 ّ : e‏ ۶ چ 
وما الحقد إلا توأم الشكر ف الفى وبعض السجايا تسن إلى بعض 
PE 2 . gT‏ م 
فحیت تری حقدا على دی إساءة فشم تری ا على حسن القَرض 
¢ ر م 0 مھ 

ولولا الحقود المستكنات 0 يكن .لينقض وترا آخر الدهر ذو نقض 

فالحقد توأم للشكر وقرين له » وحرى بنا إذا تأملنا فى حقيقته أن نعيد النظر 
٠‏ دوه څ وس ت a‏ 
قره ¢ وإنه سدس إزاء بعص الاشخاص ہن سیول ا الناس ¢ ا سہحیب 
الشكر إزاء من بحسنون القرض والتفضل على من حومم ببعض ما انم الله علیهم . 
ویلفت ابن الروی إلى دليل قاطع یدل على أن الحقد مود › 0 لضاع الوتر 
او الثأر و بأحذ موذور حمه من واتر . ونذلاك استطاع أن يحرج الد الذمم ف 
صورة حسنة محمودة » بفضل مهارته فى الحوار والحدل » وكأنه معتزلی کبیر یدافع 
عن فضية من قضايا المعتزلة الشائكة . وكثبر ون من الشعراء وراءه أفادوا على شا كلته 
من حوارالمعتزاة ومناظراتهم › کا أفادوا من تقافات العصر ما استحالت به e‏ 


(۱) الدیوان ص ۱۳۷ . ( € الور E ea‏ الرتة. 
(۲) پڕری : یشعل . ( ٤‏ ) الدیوان ص ۱۹۴۳ . ۰ 


۳ 


العقلىة -حصة إلى أبعد نحدود ا حصب یٹ اا ا من دفائی 
المعالى والأخبلة . 


التجديد فى الموضوعات القدعة 


ظلت الموضوعات القديعة الألوفة من مدح وغير مدح وهجاء تسيطر على الشعر 
والشعراء » وكأعا كان هناك إصرار قوى أن تظل للشعر العربى شخصيته وموضوعاته 
ا على الألسنة مع حياة الأمة » فلا يضعف ولا يذوى عوده » بل يقوى 
ويزدهر » غير متحوّل عن أصوله ٠‏ مهما غد ته الثقافات الفلسفية وغبر الفلسفية 
ومهما عبر عن الحضارة العربية الحديثة » فهو موصول دانمًا بقدعه » شأنه ف 
ذلا شان الآداب الحية الى لا تنقطعم صلتها بماضيها » مهما وقع عليها وعلى 
هلها من تأ ا ونقافته › إذ تظل متصلة بها اتصالا بمكن ھا ی التاریخ 
وی اللحاود قا ا على موضوعات الشعر حينئذ آثار حضارية وثقافية 
کشیرة» ولکنھا لا تد ث تعدیلا ئی جوهرهاء فجوهرها ثابت » نما تحدث بعض 
[ضافاتتکر وتقل حسب ملكات الشعراء وحسب ما انوا ن به من الثقافات 
وما كان يداخلهم من إعجاب إزاء مظاهر الحضارة الحديدة . 

وأول ما نتحدث عنه من الموضوعات المديح » ومعروف أن الشاعر الحاهى كان 
يصور فيه المئل ال لحلى الرفيع فى عصره » من الكرم والشجاعة والوفاء وحماية الحار 
والحلع والحزم وإباء الضم وحصافة العمل » حى إذا كان العصر الإسلای أخذ 
الشاعر يضيف إلى هذه المالية مثالية الدين » وخاصة إذا كان يمدح خليفة » 
وکانوا رسجاون أعمال اللحلفاء والولاة وما ينشرون من الأمن والعدالة الى لا تطيب 
حياة الناس بدونها » وسجلوا أيضًا مواقع القواد مع الرك وغيرهم وبطولاتهم الحربية 
الحتلفة . وبذلك كانت المدحة ى العصرين المحاهلى والإسلای تشتمل عا تعرض 
من مثاليات على سس قوبعة خلقية ودينية لتر بية الشباب » كما كانت تشتمل على 
أعمال الدولة وأجاد العرب الحربيه . وكل ذلك اضطرم اضطراسًا فى المدسحة عند 


۰4 

سعرا 2 العباسی الاول 2 حاولا تهم ألحادة ف التطور ععای زوه أ 
وسعه وتتوعا » وظلت رعباتهم واولا تهم £ هذه الاأضافة ترداد حصا ف ددا 
العصر م ف ذلك لا يتسول مثالية المديح الموروثة > فإذا مدحوا خليفة أو والنًا 
أو قائداً تمثلوا فيه الفضائل العربية مرسومة » وكذاك الفضائل الإسلامية » وثلوا 
أيضسًا العدل الذى بعصم الحا كى من الطغيان ويعص الشعب من العبث والظل والفساد. 
وردد ذلك داعا على ألسنة الشعراء من مش قول البحہری ف المتوكل > وکان امه 
N‏ 


م مر 


ر 1 ر 2ه س مر ر ت 
خلق ال جعغرا قيم الدذ ‏ يا سدادا وقيم الدين رضنا 
٤‏ 2 0 2 ر ر م ي۶ م 
اظهر العدل فاستنارت له الار ص وم ايلاد عورا وجدا 


وقد مضى الشعراء يلضاغون هذه المثالية على اللحلةاء ف الحكم وف التقوى وأيضً 

ف اللحلق والشے > مھما کانت سیرتھم وکانھم لم یکونوا بفکرون فبهم من حیث 

ہے إا و يفکر ون فیهم حیث خلافتهم وقيامهم على حکم الرعبة > وم 

يرفعون امام اعينهم ما پنبغی آن یکون عليه الحليفة ق خلقه وی دنه و سيرته وی 

حکمه » وکأنما هو رمز » رمز للأمة نی حا کها الرشید » وهر يبر زونه هما بالصورة 

الى تريدها ويريدونها معيا > صورة الحا كى الخلص الأمين الذى ينكر ااظلم أشد 

الإنکار > والذی یعمل بکل ما ی وسعه على إشاعة العدالة بين أفراد رعيته حى 

يتساووا فى الانتفاع بالحياة تساوياً تامسًا . ركان هناك من یبالغون نی مديح اللحاماء 

حی فون علهم صهەات فدسة > ھی صدات اعيا شعراأء الشعة على أعتهم 

مل عصر ف أمية 4 واخ شعراء الحلفاء من حبنقد یستء یر واا اسي وها بدورم 

على الحلفاء الأمويين والعباسيين > من مثل قول ابن ابمجهم فى المتوكل : | 

۶ رت ۰ ۰ ه ٿ 1 6۶ 

إمام هدى جلى عن الدين بعد ما تعادت على أشياعه شيم الكفر 
وقوه () : 

له ا رر ۶ ۳ 1 ۳ 

المنة العظمى على کل س وطاعته فرص من الله منزل 


و سی سنو ا د د د سے 


(۱) الایوان ۷۱۲/۲ . ( ۳ ) الدیوان ص ۱۱۲ . 
(۲) الدایوان ص ۲۲۲ . 


۰0 


فهو اهادی الأهدى الذى جب طاعته عل و المسلمين وکان الشيعراء من 
وراء ابن الحجهم يبالغون ى بيان ذلك مبالغات شی › مما سنعرض له ی غير هذا 
الموضع . ونری کشیرین منهم يسجاون الأعمال الكبرى فى عصور اللحلفاء ولنأحذ 
ملا لمتوكل ( فجمرم أعراله مته ف دواوږن الشعراء وی کت التاريخ ( شش دلائ 
امره لاهل الذمة بلبس الطيالسة العسلية والزناذير ما وقفنا عنده ى الفصل الاو › 
فقد تغى بهذا العمل ابن الحهم ى أشعاره"» ومن ذلك عقده البيعة لبنيه الثاذثة : 
المنتصر والمعتز والمؤيد » فقد تغى شعراؤه بهذا الصنيح او 

ويکر ى عهده بناء القصور على نحو ما أسلفنا » وكلما شاد قصراً نوه 
الشعراء ره وروت تاه وما تال عليه م مظاهر ا لحضارة والعمران لحصره . و 
هناك حادثة جلى م ن سجن وزير وتعذیبه مثل ابن الزيات» أوغضب على قاض 

£ £ م س © ا ٤‏ 

وص هة أمواله مثل ابن یی دواد اوعل‌طبیب وقیض أمواله مثل خيشو ع اوعلى 
كاتب من كتاب الدواوين أو على بعض الولاة إلا ويسجل الشعراء ذلاف ى اشعارم 
عا کا ر ق ما سجلته هذه الوثائق أمجاد قوادنا وأبطالنا 
وجہ وشا ۴ حومات الوغى شالا وشرقا وھی ست ارا e EE e‏ 
کت التاربيخ ٠‏ 
حروت 2 الارمن رمان العر ٣ ٠ ã.‏ ر ن اللماء 
الاتوكل روسف ن مید الثغرى ( وکان الول فد لا بعل وفاة آه عل اس « 
وکانت قد نشہت بھا ورات فأخذ يسحمها حنوده المغاوير سحقا > وفبه وف 
اتصا راته على بعص اليطارقة الان بقول البحبرى' : 


رال ا د د که ا 


وإما ھی آُناشید ازتصارات رائعة نود نا وقوادهم البواسل ف 


ا 


e a ر‎ ۶ٌ 


کرم کک ااج e‏ 


)١ (‏ الدیوان ص ۱۹۲ . 
( ۲) الطری ۱۸۱/۹ . 
( ۴ ) الدیوان ۲ /۷ A۷‏ . 


 لفحجو‎ 


فلا الغيث ثانيه ولا اليل عاشره“ 


وهن یجبر الوهی الذى انت کاسرہ 
‌ ےم 
سداد ا ت N‏ 


(4( عاشره : يبلغ معشاره . 
(٥)‏ حصدات : حکمات . مراره : قراه» 
واسلها طاقات: اال 


تی ی و ر کے ےب سے ی 


SS 

ولت هاا وقائم حربية. كيرة إلا دون الشعراء فيها البطولات ل 
وکان من آم هذه الوقائع ثورة الزنج »> وقد تغيى الشعراء فيها ببطولة الموفق غناء 
مدويا »> وتّرى الطبرى يسجل بى تاريخه طائفة كبيرة ۾ ن أشعار هذا الغناء . 
وبا مئل نراه يدون آغانی وأناشید آجری ی حروب القرامطة » وکآما استقر فی نفوس 
ازن أن ال الى ي ولوار و 5 أهمة عن انق 
التاريخ > فهو ليس مدعا لاإطولات وغجيداً فحسب » بل هو أيضا تاریخ > وهو 
تاريخ نابض بالحياة . ومن احق أنه حى الان لم يستغل هذا التاريخ الشعرى 
نى كتابة تاريخ العصر » إذ كثيراً ما حوى من التفاصيل ومن دقائق الأحداث مالا 
نجده مصوراً ى كتب التاريخ » ولذلك کان ینبغی على المؤرحين ألا يکتفوا با 
يقرعون نى كتب التاريخ عن الأحداث والوقائع الحر بية » بل يضموا إلى ذلك وصف 
تلك الوقائعم والأحداث المبثوث نى دواوين الشعراء > حى بطلعوا على كل جوانبها 
اطلاعا مضہ وطا دقىقا : 

وظل شعراء المديح بى كثير من مدائحهم ادن لفن ف الور عل 
الأطلال ولبكاء على الدمن والاثار العافية » وى رأينا أن استبقاء الشاعر العرلى 
على مدى العصور الماضية هذا المطلع نى كثير من قصائده م يكن لبيان صاته 
بأسلافه ولا استبقاء لصورة من صور حياتهم الرعوية فى العصر الجاهلى 
وما كان يتصل بها من الرحلة الدائرة حول مساقط الغيث والكلا . وإعا 
كان لإحساس الشاعر إحساسًا عميقا بتعبير هذا المطلع عن كل ما ينمحى 
من حیاة الإنسان إلى غير مآب » سواء نى ذلك حبه وغیر حبه › فدا ما لحظات 
ماضيه تذهب منه إلى غير مآب نى الشباب وغير الشباب للا يستطيع ها رجعة ولا 
أوبة . وكأنما تصوّر الأطلال نوازع الفناء الى تطبق عالبها على كل ما بمضى 
من حياة الإنسان » وعادة" تطبتق” هذه الخالب عليه آخر الأمر » فيصبح أثرا 
بعد عين » وهو لذلك يقف بالاطلال با کیا بدموع غزار » متمنيا لو عادت 
إلبها نضرة الحاة القدعة : ولذلك قد يستسي ها السحاب حى تعود إليها النباتات 
والظلال وحنى تدب فيها الحياة » من ذلك قول ابن المعتز يصف دارا وأطلالا' : 


)١ (‏ الديوان ( طبعة دار صأدر ببروت) 
ص ۳۰٤۲‏ وزهر الآداب ۱١١ / ١‏ . 


o‏ رر ا 
لا مثل منزلة الدويرة منزل 
بوا 3 رتك 


ج 3 و 
اى العاهد منك آندب طبه 


ر 
یا دار وابل 


مر ۾ ار 


المنازل ا 
مساك بالآصال أم مغداك 


وسقالدُ 


أم أرضك الميثاء آم ريال“ 


۹¥ 


آم بَردظلك ذیالغصونوذیالجتًا 


o‏ ےھ ت ل 


وكانما سطعت مجامر عبر أأوفت فار السك فوق تراك 
or ٤‏ £ ا ٤‏ ګ ص 


وکانا آیدی الربیع ضحبةَ ٠‏ نشرت ا الرَفّى فوق ك 
وابن المعتز بتاك الدار > ويراها وقد فقدت بهجتها القدعة وخی رتها صر وف 
الزمان حی حت آطلالھا الدوارس › ولا یزال هواہ بھا ماثلا نی قله » وهو 
يدعو ما الغبث أن جود ها حى تستعید ا الداثرة . وتراعی له من خلال 
د كرياته وعهود حبه الماضية » فيرى كل الديار دونها ولا تقاس إلى جماها › ویبکیها ٠‏ 
ویندبھا » ویندب کل معد فیها وما کان نتشر فيه من طيب على الصباح الباكر 
وعلل الآصال ف المساء وعلى الغصون ذات الظلال والمار » وتفوح الأرض ا 
الساطعة » وكأغا تفوح مجامر عنبر » أو كأنما ا فأرة مسك » وحى الحصى 
كأنه جواهر سقطت من أهل تلاك الدار » وكأن قطرات الندى ماء ورد عاطر > 
والربيع ينشر بها وشيا عجيب الالوان . وهو وصف ممل حنينا ووجداً لا نهاية . 
مما للدار وما كان بها من لقاء بين الأحبة لقاء جعل کل ما حولم ریدو ئی هذہ 
الصورة الفاتنة الحفورة فى ذهن ابن المعتز محفراً لا بمکن أن یطہمس أو تأتى عليه 
الايام . ) | 
ركان الشاعر القديم يتزع نفسه من الأطلال وما يتصل بها من ذكريات الموى 
3 الداثرة » مفضيا إلى وصف رحلة له نى الصحراء »> يتحدث فيها عن 
طول سرا وعن الفاوات وحيوانها الأليف والرحشى وسّدى ضنا بعيره فى رحلته 


eT 
. الرائحة‎ 


. الميثاء: السهلة . الريا 


العر 


۲۰۸ 
الطويلة الشاقة » وكأنما يريد أن مجذب نفسه جذبًا من أفكار الغناء ويتغلغل فى 
نوازع الحياة . وتبعه الشاعر العباسى مستبقيا على كل هذه العناصر ى قصيدة 
المديح »> وقد بفرد لوصف هذه ااأرحلة فاك او E E‏ طريفة › ھی متنارة 
ى دواوين الشعراء من مثل قول على بن الجهم" : ) 
ف ن مز ت بب س 
وهززت أعناق الط أسومّها ا اوا .الد الال 
حتی تول الیل ثا عه وکان آخره صاب ناصِل 
ورایت أغاش الد وكا حرق النعاء a‏ 
وهو یصور سراه ی لیل متطاول جم سواده على آفاق الکون › وما زال بقطعه 
حى صل خحضابه الأسود وبدت أغباشه وبقاياه وكأنها نعام مذعور › فهى تفر 
فراراً من الضوء الذى أخحذ ينتشر على قطع الظلام . وطا لما وصف الشعراء نحول إبلهم 
وضناها كناية عن طول سراها ومدى ما عانته من نصب نى وعثاء السفر الطويل الذى 
لا یکاد ینتهی . ولم شعراء العصر كثراً بهذا المع كقول البحرى ى وصف 

إبله" : 

INE TOE‏ ت الجاری 

ا الرطفات بل الا 4م ا بل الأوتار “ 

فھی لا تکاد : تین نحولا وهزالا حى لکأنها أصبحت سرابًا » وإنها لتشبه 
القسى المنحنية > بل ھی اکر نحا ھی کالاسهم : بل ھی ایض ا 
رالا حی غات لوار ا . وکانوا فى أثناء ذلك یعرضون أوصف حمر 
الوحش اتا ات رصا دفونها ى الفلاة » وكذلك أوصف الظباء وبقر الوحش » وكل 
حاول أن ينفذ إلى صورة دقيقة من مثل قول ابن المعتز"' : 


.مسد سيه 


١ (‏ ) الدیوان ص ۱۹۸ . ( ۳ ) الدیوان ۹۸۷/۲ . 
( ۲) أغباش : بقايا . حزق : جماعات . e E‏ 


جوافل : منزعجة . ( ه ) الدیوان ص ۱٥۹‏ . 


۲۹ 
E‏ جار مله تتلو للها كاللؤلؤ ايدو 
فد اطلعت إر القرون انها اا المراود من سحيق لإثيد“ 
وكان ابن المعتز قد سبق بوصف لبر القرون وأطرافها المدسّبة با مراود المخموسة 


فى الكحل شديد السواد واللمعان » فما زال حاو النفوذ إلى صورة جديدة حى قال 
يصف ثوراً وحشيا يقود جلا أو قطيعًا من بقر الوحش ”': 
کانی على طاو من الوحش ناهض تخال قرون الإجّل من خلفه غابا 
فقرون البقر تتکاثر حى لیخاضا ار“ المغتز غابة نبتت ى الفلاة فجأًة 1 
وكان الشعراء يعرضون أحبانًا مع الربيع ووصفه للحديث عن اللحمر < على 
لحو ما کان اسلافیم ۱ اہول ¢ وشا عت ند j‏ نئه بعد نروز ووم 
المهرجا ل الکببر وکالت بغداد وصواحہ یا تتحول فيه ا ساحات کرنفالات صصخم 
على نحو ما مر ى غير هذا الموضع » وكان الشعراء يهنثون اللالفاء والولاة به 
وکثیراً ما کانوا یتحدٹون عن ملاهیه > وقد يسوقون الحديث إلى الحمر » على نحو 
محافظ بغداد حینئذ » ونراه یصور تصویراً رائعًا ما کان عجلسه من قیان بتغنین 
غناء يأسر القلوب » بقول) : 
) ع of‏ ا ا 0 
وقیان کاہا امهات عاطفات على بَنيها حوان 
مطفاات وما ا جنيناً مرضعات' ول ذات لبان 


r 


د 3 0 
. اک و سے ۶ 8 5 ا ر( 
کل طفل یدعی باس)|ء ج کن و وور هر و كران 


امه دهرها تترجم عنه وهو بادى الغى عن الترجمان 
غير أن ليس ينطق الدهر إلا بالتزامر من أمه واحتضان" 


A NEE) ٠ سنحا: عرضاً أو مارة من‎ )١( 

ار ج رو وور ا و ا e)‏ 

بقر الوحش . ( ١‏ ) الكران رالمزهر من آلات الطرب الور ية. 
( ۲( الاد : الكحل )۷-۰( الترام اعناق : 


. جاع‎ UN) 


۱۰ 
وقد مضى يتحدث عن تأثير هؤلاء القيان بغنائهن وبماكن حملن من آ لات 
الطرب على صدورهن » وكأنها أطفال هن »فهن يعانقنها وكأعا يرضعنهاء ولكن 
لابلبن وإ نما بألحان شجية تشي الحز ون من دائه» ولكل منهن جماها وسحرها وفتنتها 
وصوتها الذى يدلم الحزن والفرح جمیعًا > صوت مده وتعلو به کا أرادت أو کا 

يقو ی قصيدته : 
ذات صوت و ما ت الا عضن بان 
وإنما أردنا بذلك کله أن نصور كيف أن شاعر المديح ى هذا العصر حاو 
أن يضيف إلى عناصره الموروثة عناصر مستمدة من بيثته الحضارية »> مثلا فيها 
كشراً من المعانى والصور الدقيقة » وكانوا داعا يلاعون بين مدائحهم ومدوحيهم › 
فإذا مدحوا وزيراً مثلا عرضوا لسياسته وتفننه فى الكتابة » وإذا مدحوا قائداً عرضوا 
لوقائعه وأجاده الحربية » وإذا مدحوا عالًا أشادوا بعلمه » وكذلك إذا مدحوا مغنيا 
a 0‏ اضطرم المديح › 6 
خليفة ولا وزيراً ولا قاضًا ولاعالً ولا مغنياً لا كالوا له اهجاء كيلا › واد اهم 
انهم إلى أن بتبادلوا امجاء ویریڈوا کثراً من سهامه . واقرأ ی آی ديوان من 
دواوين العصر فستجد دانماً هجاء کثيراً على نحو ما بلقانا ى دروان الیحتری مثلاء 
وقد اشتهر بهجائه بعض مدوحيه حين يقلب همم الدهر ظهر الجن » مثل أحمد 
ابن اللحصيب ممدوحه » فإنه حين نكبه المستعين أنشده قصيدة بحثه فيها على مصادرة 
أمواله وسفك دمه » وظل يسلقه بلسانه طویلا بمشل قوله' : 
ا کا اک ا ف 
کاد امي الله فى نفسه ش مولیه وش ماله 
وال كل الرأى تى قتله بالسيف وستصفاءِ أمواله 
وله قصائد كثيرة بمجد فيها المستعين وعهده »> حى إذا خلع وولى 
اترك بعده المعتز أصلاه ناراً حامية من هجائه ئى ثنايا مده للخليفة الحديد . فط 
یکن البحتری حاذقًا فی هذا الفن » غير آنه كان هناك کثیر ون یتقنونه › ثل على 


- 


. ۱٦۳۷/۳ الدیوان‎ )١ ( 


۲۱۱ 
ابن بسام » وكان يتعرض نى هجائه كثيراً للخلفاء والوزراء وقاما سلى أحد من لسانه 
ومن قوله ف العباس بن الحسن وزير المكتى' : 
وزارة العباس من تبه تستقلعم الدولة من أسها 
شبّهته اا بدا مقبلا ف حل يحل من لبسها 
جارية رعناء قد قدرت ٿاب ملاها على نفسي“ 
وكان أ كر ما يعتمدون عليه نى المجاء من معان التهوين والتحقر والتصغير 
وما إلى ذللك من طعنات مصمية نافذة > ا و من "موم الانتقاص 
والسخرية المريرة > كقول إبراهم بن العباس نی صدیتق تنکر له وجحد 
معر وفه ( : 
ولا رأيتلك لا فاسقاً باب لا أنت بالزاهد 
ويس عدوك بالق فويس صديقك بالحامد 
نيت بك السوق سوق الرقيق فناديت هل فيك .من زائد 
على رجلل غادر بالصديق كفور للعمائه جاح 
فما جاعنى رجل واحد يزيد على درهم واحد 
سوی رجلر حار منه الشقا ولت به دعرة الوالد 
فبعتلك منه بلا شاهد مخافة ‏ أذرَكُ بالشاهد 
ات إلى متزل سالا ر البلاءُ على الناقر“ 
ر اک ا کت ا 
عدوم » فلا هو من أهل المجون ولا من أهل الزهد ولا يخشى بأسه عدو ولا حمده 
دی ٠‏ انه كنود" مهين » ولذللكف ذهب ببيعه الصو ى سوق الإنسان الكبيرة ٠‏ 
معلا شون هن الغلر ركقر اللعهة وا جرد ها حل الاش بكرن عن راه إا 


(۱) زهر الآداب ٣‏ /۸۸. ( ۳ ) دیوان المعاف ۱۸۴/١‏ . 
(۲( قدرت : فصلت وقطعت . ( ٤‏ ) الناقد : المشرى . 


۱۲ 
أن يکون ہدرم واحد ٠‏ إلا ما کان من رجل سی“ الحظ أا استجیبت فيه دعوة 
لاه ¢ أقدم عل راه ¢ وا عه منه ا معلدوده ¿ وو الو على وجه رطب 
السلامة من هذا البلاء الذى كان حل به . وكان ما يؤذى المهجوين حينئذ إيذاء 
شديداً أن يوصفوا بالقذارة > إذ كان العرب قد تحضروا وأسرفوا فى صور النظافة 
وى التطيب بالعطور » وكأن من يوصف بنتن الرائحة تطخ بعار ما بعده عار » 

ويستغل دلا الصولى ۴ ا ميجو ره قا آ7 
وکن كف شتت ول انشا ابرق عا وارعد شال 
ا ٠‏ 


⁄ھ o‏ م 0 
نجابك لومك می الذباب حمته مقاذيره أن يثنالا 


فلیکن کا يشاء فإن أحداً لن يستطيم التعرضی له خقارته وقذارته . ومر وف أن 
ان الروی ھر أ کر شعراء أفحاء ٤‏ العصر وکرم ا هجو ره هُ وکال رعرف 
کہف رصب عليه م اأص عير وال ممارة واأض×ة ى کندواه المشرر ٤‏ وصف 
: (۲). 
ر عیسی ع نفسه ولیس بباق لوا خالد 
فاو بستطيع لتفتيره تفن من منخر وأحد 
ففنحة أنف واحدة كانت تكفيهء ولوأنه رأى فيها حقا كفاية ما انتذم بالفتحة 
ee‏ ت و ج و 
الاخرى ( ولا حاول دك حر صا وبلا وسح | جبل عاہه : وکانت ا الروی 
حاسة تلتقط العيوب اب لحسدية وتستطيح تكبيرها على نحو ما يصنع أصحاب الصور 
الکاریکاتور ية المزاية ٠‏ فإنهم يعرفون كيف يستغلون دقاثق‌العروب ف الوجوه والأجسام» 
وتستحیل مقطوعات وقصائد كثرة ی دروان اون اروف إلى صورساخرة من + هجوبه› 
حى لیأخذوا أحياتًا شكل حيوانات مجنرة وغير مجنرة » كقواه ى بعض مهجويه" : 


م ا ە 
ما ظننت الانسان بجتر حى کا اللإنسان عين اليقين 


)١ (‏ الديوان فى جموعة « الطرائف الأدبية» )۳( الفن ومذاهبه لى الشعر العرف ( الطبعة 
ص ۱٣۴۳‏ . اأسابعة بدار المعارف ) ص ۲٠١‏ . 


8 الدیوأن ص ٣۷٠١‏ 


1۳ 

هاا أبوسلمان الطنہورى المغى فد استمع إلى غنائه القبيح بوا » فتراءی له فی 
صورة بغلٍ اطان :ا ال E a‏ الفول وغيره » أو كا 
يقول ) : 
وتحسب العين فكدّه إذا اختلفا عند 5 فک" بعل طحان 

وهو جانب طر بف عند ابن اأروی سنعرض اه ثانية ى ترجمته » وااهم أن 
نعرف الان أنه استطاع أن ینمی اشجاء ى هذا اماب الساخر ای دروة م يصل 
إليها الثبعر العر لى قبله ولا بعده . 

وظل الف ر طا ف اأعصر وکان قد ضعف الفخر القبلى منذ العصر الماضى 


وظل ضعىفا : هذا العصر لضعت الث عور بالعصبة القبامة » O‏ حد هذا 
الشعور من حين 1 حین . واکنه عل کل حال کان شعوراً خافتا » ونجده آحیانًا 


على لسان ا یں فة تخر بی قہماته ت وکدلات على اسان 1 دن الهم القرٹشی 
ہیں بفتخر بغر یش وحد. ها فهربن مالا قائلە( ) . ) 


٤ 5 3‏ ۴€ م9 ٢ 2 ‌ 11 ٤‏ 
اتال وروم انى اناري إل حطب اشا ا 
ٌ ب ا ەر 2 و ر 


_ ەس 2 د E‏ 
فقت من ذلاك بقية عند ابن المعتز: إذ نراه يفخر طويلا على بى عومته 
العاو يبن 4 وهر فخر سیاسی دور حول اللافة ان العباسہين ا ھا م 
العاويين 3 ورعا کان أروع من هدا الفخر عنده ودره العام الدذى بخلطه بشکواه» 
والذى ت فيه عن حه مقدما أبعض صواحبه فضائله من الشجاعة والبأس 


والكر م الفياض والوفاء > ومن طر يف فخره قوله ") : 


٤‏ ة ۹, ت ت و 
ر“ اشرب اا|ء إا وهو مسح رد من 1 ن واغىری الشنوب وارز 
ل E i‏ 0)22( 
قلی 5 تخا لهه 3 دياصم اأرء والفر ق 
ET‏ ۱ ا ا ل 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۳۲ . الكدر . 


(۳) الدیوان ص ۳۴۳۰ . ( 8 الى لى 


۲1٤ 


مره لل 


مت السرائر ضحاك على حنق ما دام يعجز عن 


ا 


ای الى 


فهو يشرب الماء صفواً وغيره يشر به كدراً وشوبسًا وطينا » وهو قوى العزة › 
یکم سره ونيته » أو هو بعبارة أخرى رجل كامل المروءة » وقد تخى الشعراء معه 
طويلا بالكرامة والعزة والأنفة والشيم العربية الرفيعة الى ظلت لا تبرح ذاكرة العرب 
على مر العصور . 

واحتدم الرثاء ف العصر > فلم يمت خليفة ولا وزير ولا قائد ولا نابه مشهور 
إلا رثاه الشعراء > وكان حدث أن يقتل اللحليفة أو بخلع وبموت ف سجنه » وکان 
من الشعراء من يتأثر لذلك تأثراً عميقًا » فتتفجر لوعاته على لسانه رثاء حارا » وما 
بصور ذلك مقتل المتوكل الذى مر بنا الحديث عنه » وكان البحنرى حاضراً مقتله 
فتعمتق التأثر نفسه › فبكاه بقصیدته' : ا 
ا على القاطول أخلق داثره ادت صروف الدهر ا ا 

ويقال إنه نظمها حين ولى ابنه المعتز الحلافة وهى ليست رثاء ولا تأبينا فحسب » 
بل هى أيضا ثورة على اللحناة وق مقدمتهم وى العهد المنتصر » إذ تحول صدره إلى 
ما يشبه بركاتًا لا يزال يقذف بالحمم المتهبة »> حى ليحرم على نفسه كل متاع 
إلا أن يهب من يأخذ بثأر المتوكل ويسفح دماء قاتلیه دما بدم » ویعجب أن ابنه 
ووی عهده شرك ی دمه » ودعو الته آلا بمتعه براثه › قول : 
حرام عل الراح بعدك أو آرى دا بد کل لای ا 
کا ا ا E‏ فا ا ا 
فلا مل الباق ترات الذىمضى ‏ لاحملت ذاك الدعاء منابره" 

وكان ابن المعتز صديقسًا حمي ًا للخليفة المعتضد › وکان لا بباری ى شجاعته 
وبأسه » وكانت أيامه أيام أمن وسعود للخلافة »> فاما وافاه القدر جزع عليه أبن 
المعتز جزعتًا شديداً » وبكاه وبكى دولته بطائفة من المرالى الحارة» منها مرثيته " : 


(۱) الدیوان E) . ٠٠٤/۲‏ 
(۲) ماه : سائله . )٤(‏ النجوم الزاهرة ٠۲١۷/۳‏ . 


10° 
اق ۴ 
بادغر وجك ما ابیت ل احا :ونك ,ولد سي اکل ال 
وقد مضی فیا یندب سکناه نی دار موحشة › وقد خلنّف من وراه اليوش 
والكنوزالى م تكن تحلص عددا والسر ر اوالش الذى كان لوه مهارة وسؤدداً» 
وید کر سحقه للأعادی سحقًا لا یی ولا بذر» والحياد والرماح تخدو عایهم وآروح ؛ 
3 يذ کر قصوره ووصائفه وملاهیه وأجاده الحربية » يمول : 


ا 


3 | ع‎ ٤ چ ت‎ 7 ١ ت‎ a 
. م ار نمصہ ت فاا عين ولا انر حی کانك وما ام تکن اسحدا‎ 

وعلى نحو ماتفجعوا على‌اللحلفاء تفجعوا على أبنائهم وع زوم فيهم » وبا مئل صنعوا 
مع الوزراء وذوىالنباهة والشأن» ومر بنا ف حديشنا عن خزانات الكتب ما أقام على بن 
ےی المنجم ف ضيعة له من خزانة ضخمة للكتب كان الناس يؤمونها من كل بلد › 
فیجدون فیها نفقتهم وما يشاءون من كتب لا تكاد تحصى » وكان اللحلفاء منذ المتوكل 
يسبغون عليه عطايا جزياة » فكان ينفقها على مكتبته وعلى الناس من شعراء وغير 
شعراء » فلما توف رثاه على بن بسام رثاء رائعًا على هذا الذمط" : 

۶ 2 ا م 2 
فد زرت قبرك يا على قلغا ولك اأزيارة من اقل الواجب 
ر : م 
ولو استطعت حملت عنك‌ترابه فلطالا عى حملت نوائی 
٤ 1‏ ا موا 

ودمی فلو ال غل بانه یبروی تراك سفاه صوت الصائب 

لسکبته أ علىك وخ ل ذاك مکان دمع سا کب 

فلن ذهب تعلء قبرك 2 لج ما أبقہت لیدں بذاھدب 

والقطعة تفيض حسرة ولوعة » حى ليت»نى ابن بسام أن او فداه بروحه 
ومات مکانه وحمل عنه ترأیه » ويقول إنه أو عرف أن دمه دروی ثراه اسکبه عله 
و ف دموعه النهاة e‏ يسرجع سه فجمیل ما اسا ای التاس م من صنلع 
لن يذهب سدّی » بل سيظل خالداً على مر الزمان . وکانوا یز ون الآباء ی الہنات 
وان حتسہوهن رل الله 4 وهم يهن تعز رات طر فة 4 من دك تعز ره این اروف 


(۱) هر الآداب AAI‏ وانظر معجم 
الشعراء للمرز بافى ص 4۷ ١‏ ت 


۲۱١ 
: لار“ ن المنجم الم كور ى ابنة له على هذه الله )كل‎ 

لا تبعدن كرعة أودعتها و E‏ لا پخزیکا 

إن لأرجو نكن دافا ,مو ك اووس ما برا 

لا اسن لها فقد زوجتها ٠‏ كفوًا وضمنت الصداق مَلِيكا 

ركانوا حاولون النفوذ إلى العزاء بأن اموت مصير لابد منه» وأن أحداً أن يعيش 
إلا إلى أجل حدود فنحن دا ما مشدودون إلى الموت » وكل لحظة عضی غوت ولا تعود 
إلى الحياة أبداً فاده لا بها رلا ها اانه بل لكان الا E‏ 
تنزل الكوارث على الناس » أما ما قد تجلبه هم من حسن ونعم فهى إعا تجابه عن 
غير عمد » وى ذللك يقول ابن المعتز ى بعض مرائه " 
ألست ترى موت العلا والمحامد وكيف دفتًا الخلق فى ر واحد 
للدهر ‏ ايام بين عومدًا ويحسنٌ إن أحسن غير عوايد 

وسعر موت الأبناء وذوى ت قلوب الشعراء › فبکوهم E‏ غزار وأنوا 
نينا حارام من قلوب جرحة كوتها ۳ الفراق الملتهبة » ومضوا يتأوهون وجذ وات 
الحزن الامض تلدع أفندتهم لدعا » ویشتهر ى هذا الحانب ابن الروی برثائه 
لابنه الأوسط وقد مات منزوفًا وهو لم يزل ها اک ا0 ار 
احتطف منه فلذة كبيرة من کبده » فامتلأت نفسه حزنا وشقَاء › وقعه ما 
قشارته ودموعه تنحدر عل‌خديه» وإنه لیخاطب عينيه أن ترسل الدموع غز درة 
علها تفس عنه شيشا من ته ی اة > قول : 
ا کا ا لایجدی ا دار تظی رکا عند ی ) 
أزيخانة العينين N‏ ا شعری هل تبرت عن عهدی 
ا رلا سمه ی ملعب لك أو مهد 


u » ٤‏ ا 

وانت وان آفردت ى دار وحشة فإ بدار الأنس ف وحشة ا 
£ 

ا 

(۱) زهر الآداب ۱۷۴/۲ . ( ۳ ) الایوان ص ۲۹ . 

( ۲ ) الديوان ص 1۸۷ . )٤(‏ دى : يفيد . أودى : هلك . 


ت ی وی 


۷ 


والقصيدة ا على هذا اليل من التحسر الأامض واللوعة الحرقة 


لكاغما أصبحت الدنیا کاپا ی و ۳ 


موحش کا 4 قرا ی 
عليه حرنا یاد . ن زئ بابتين | 0 :ن العباس الصول » 


وکان الوت قل فجأه ٤‏ وما 0 ٤‏ فا ان فرام ق الٹای ¢ فال )١(‏ , 


کر لسانی ل وصف ما ا و کو ما داق ا 
عالج الحزن والحرارة فى إل حشاء ي م عت ولد 
ا 0 


ا o‏ : ن ي 1 E.‏ ر 
وکل حزن یہ عى ودم 1 دهر وحزفی جد الكمدل 
وشاعر رة الصول کانت دون ار ن الروی » ولذلان ت م يبل 


حزنه اسان عل فلذی کا ما رلغه د ن الروی ٥ن‏ تصویر کا ل 
وقاحعته فمه , 


ود کرنا نی کنا العصر امبانی الأول أن شعراء هذا العصر بکوا بغدادم ے 
اصابتها کوارن النھی والتحریق ف حروب المأمون ن والامین وبذلان ٺ عرف ادر 
العری لأول مرة رثاء المدن > ونجد فی هذا العصر الحدير بقية هذا الرثاء سن 

هجم صاحب ازن #موعه عل البصرة وأنزل :ھا انه والسلب والحرق ا 
بأهليا سسکا ذرری حی قیل انه قتل مهم ی هذا اهجوم ثلانمائة أل عل نحو 
م مر بنا فی هذا اوضع وقد أشرنا هناك إل , مرائ الشعراء لتلا ا مقدمتها 


۲1۸ ) ) 
فته عليها لتدلع با فى قلبه كلهب النار الى حرقتها » وإنه ليندب مجدها وأمنها 
ومن سفکوا الدم فیها »> حى کان الأخ لا يفكر نى أخيه ولا الأب فى بنيه ‏ 
ع مشغواون بأنفسهم کل يريد النجاة ولا منجى فالسیوف حصداً » 
اما الشباء فساقوهن سا را چ اأوجوه ¢ وباعوهن e‏ الرقيق . وخرت المدينة 
الكبرة عل أقدام الرنج ترح إعياء وأصبحت القصور بالتحر یق تلاا » 
ونسا که . ويتحول ابن الروى من وصف الكارثة المروعة إلى استصراخ الناس كى 
یردوا سیل الزنج الكاسح عن البصرة ومدن العراق » ويرفع مم شعارات الحهاد 
الديى ( ويستحثهم عا یکونْ بینم وی الله من حوار إزاء تلاك القماحءة ان 2 
قعدوا عنها » ويناديهم بلسان الرسول صلى الله عليه وم ن يرد وا عدوان الزنج 
الأثم « یغرم ٤‏ حماسة بالغة ارد هذا العار وللثأر والانتقام ویخم ابن 
الروی و رمیا فصل الجاهدين وما ا e‏ ن اخنان والرضوان العظم . شی 
بذللك e‏ مرئية من جهة ة واست ص احا وا ا الزنجح من جهه ثانية و 

استنفار يكتظ بالغيظ والحنق الشديد . 


ومن موضوعات الرثاء الى اسستحد ثسّت نى العصر العباسى الماضى رثاء المدلل 

من الحيوانات المستأنسة » ونرى شعراء هذا العصر حا كون أسلافهم فى هذا الباب » 
ومن أروع ما نظموه فيه مرثية الحسن بن على بن ای بن بشار المعر وف بابن 
العلاف الضریر النھر وای » وکان من أصدقاء ابن اتر وابن الفرات وزير المقتدر › 
وکان له هر يأنس به تعود أن يدخل أبراج امام لدی اب لیران ويا کل أفراخها 
ذلك منه » فأمسكه بعض أربابها وذ حوه » وحزن عليه ابن العلاف › فرثاه 
رثاء حارا رى صديةًا عزيزاً لديه نكبه بعض اللحلفاء» ولذلك قیل إنه كى 
باهر عن اب ن المعتز وقيل عن ابن الفرات ٠‏ خوفا على نفسه من المقتدر الذى 
e‏ هو صرح بالاسم الحقیی» ویضیف ابن خاکان إلى هذین القواین قلا 
و بن عيسى وزيرالمقتدر جارية هوبت غلاما لابن العلاف› 
ففطان بهما فقستلا» وبكى ابن العلاف غلامه وكى عنه بالمر . وف رأ ينا أن روغة 
هذه المرثية هى الى جعلت القدماء يظنون بها هذه الظنون» وهى حمسة وستون بيتا» 


كلها من عيون الرثاء وغرره . وفيها يقول '“ : 


2 ي E‏ 4 
وکنت فنا بمنزل الود 


يا هر فارقتنا ولم تعد 
فکیف نفك عن هواك وقد 
تطرد عنا الأذى وتحرسنا 
وخر ج ار ان اا 
حى اعخقدت الأذى لجيرتنا 
وحمت حول الردی بظلمهم _ 
صادوك غيظاً عليك وانتقموا 
TI CL‏ 

والمرثية كلها تفجع على هذا المنوال » 


ت التأمل ف وحقائق الحياة .سن طر بف ۳ لحد من ٣را‏ 


كنت لنا عدة من العدَد 


1٩ 


RE 


رت : 
بالغيب من حية ومن جرد 
ه 


ره 


2 م مم . 
منك وزادوا ومن يصد يصد 


بر ولو كان جنة الخلار ٠‏ 
وتزخر بال حکم مع e‏ 


ی الشبل ال جمیی الم ی نایل اک ں دخل ته ا ف وکذلاف 


و قرطاس ًا ا ا 


وأكثّر الشعراء نى العصر من العتاب والاعتذار » سواء بين المتحابين أو بين 
الأصدقاء : وقد تفننوا ى ذلك على صور شى تسعة يم E‏ العقلية الحصبة 
ععان وخواطر لم تفد علىسابقيهم › أو لعاها وفدت ولكنهم أبرزوها ازا جدیداً 
تسعفھم ی ذلا مشاعرهم المرهفة وأذواتهم الحضرة الرقيقة ی الإتيان . 
بال)حانى الى تروق وتروع العول والقلوب جميعًا > وربا كان من أجمل ما صاغره 


ر 


: ى العتاب قول سعد بن حمید ٠‏ 


أقلِلٌ عتابك فالبقاء قليل 


١ (‏ ) انظر ى القصيدة ورجمة ابن الملاف 
ابن خلکان ( طبع مطبعة الوطن) ۲۲٠/۱‏ 
وانظر طبقات الشعراء لابن الحتز (طيم 
دار لمارف ) ص ۳۵٣۹‏ تاریخ بغداد 
۷ / ۳۷۹ ونکت الممیان ص ۱۳۹ . 


ر 


والدهر يعدل تارة وميل 


(۲) الرد : الفأر . 


(۳( الأغانى ( طبعة التب ا 


t8‏ . ا 
( 6 ) الغا ۲۰۹/۱۲ . 
(۰) زهر الآداب ۲٤۹/۲‏ . 


0 


ر 


لم بك من زەن ذممت صروفه الا بکیت عليه حین زول 
ولعل أحداث المنة والردَى يوماً ستصدع بيننا وتحول 
فلئن CE‏ کی جر ولیکشرن عليك منك عويل 
ولف جع عخلص لك وامق بل الوفاء بحباه موصول 
E‏ ا ٥ن‏ لا يشا کله ا خليل 
وأراك تکلف بالعتاب و صماف عليه من الوفاءِ دليل 
ل أيام الحياة ‏ قليلة ‏ فعلام بكثر نبنا ويطول 


ا حماقه أن ادى الأصدةاء : ف العتاب» و الہاة من شا ا 1 ا ¢ 


وکل ما نبکی منه روما نبکی عليه ف یوم تال . فأو بنا ألا نفضى إلى التشام : 
اد سرعان ما طروي ساط الہاة وأذلك خلیقی OY‏ أن دعموا عا ول 
رظنون بصداقتهم م من کدر . ويعرص ابن حميد على صديمه الفراق الأخير الذى 
لا بد منه. فراق الوت وکن م صد رمه عله الفزع ويلتاع أوعة لا ينفعه إزاءها 
صراخ ولا عویل » > وكذلك شاه إن سيةه صديةد ٤‏ وم اأعتاب وصداقتي ما كاها 
صفاء وور و<ری دما أن بنعما بتللك الصداقة قبل أن يقرع لاوت الأبواب 
ويفرق الصديقان افتراقا لالقاء* رعله , ولابن اروی ف العتاب کشر من المعالى 
البارعة › من مثل قوله ٤‏ آل وھ ) 

تخذتکم درعاً ودرساً لتدفعوا ‏ نبال الوا عى فكنم نِصَالَها 
TE‏ منک خيرناصر على حين خذلان اليمين الها 

وا ل تح ظو لوت ذماماً فکونو لا علیها ولا لها 

وعفاء. ,7 لاء الأصدقاء ذمد کان 0 دروا وتر وسا فإدا م عول : 
للأعداء وإدا ‌ یخذلونه حذلارًا و حذلان الہ ہما للشال ë‏ ۾ اله ليتوسل 
ام إن م حفطوا دمام موده وح رمه أن دکفوه 2 ھا کقوه ج 4 فیکوزوا 


س ج 


e (١ ) 


YY 

لا عليه ولاه . ولحل أشير شعراء العصر نى الاعتذار ا O TE‏ 

وقد اجمع المدماء على الإاعجاب باعتذاراته للفتح بن خاقان وزير الاركل و ومن 
طریف ماله فیها قوله من فصيدة مرمبة مدحه ا 


عذیری من الايا ر ا م بی ينی ت @ الطب ا 
ا E‏ امری ن آر م ليلا مع الليل مظل ۳ 
وقد کان سيلا واا ا . n OEE‏ 
أعينك أن أخشاك من غير حادث تبين أو جرم إليك ٠‏ تقدما 


ولو کان ما خبرته أو ظننته اا کان عَروا أن الوم وتکرما 
E‏ اجه . متتصلا إليك على أفى إخالك آلو 
م .3 .# 
د الددذي معر وفا > وإ کن اهلا ره وا العت ى على اتا 
ومشلك. إن أبدى الفعال أعاده وإن صنع العروف زاد وتم“ 
ول ننقل الاعتذار كله ى القصيدة لطواه» وجميعه جرى على‌هذه الشاكلة من 
ااتلطف ورقة الحاشية » وحسن التأنى » ودقة التنصل »مع التضخم للذنب الذىلا بعرفه 
والذى جعل الفتح تعر عليه » وهو ذلك 2 شی المعادرر » فهلد أن جرا 
لايغتفر » جرما 1 نه » 3 ورد - f‏ اال ٤‏ سعل م نحسالایطاق »إذ غضب 
علیه الفتح › وکا نا اشد ت الدنيا ٤‏ نه » ومثل' الفتح حرۍ العفو | و أن هنااء 
جردرة حفيقة »> ف بالا ولا جريرة ولا جرم ولا دنب » ویسلم البحرى رذنبه 
رقة e‏ منوهًا بالفتنح وفعاله اد مید ومعروفه الذى بوالیه» وک انه من آهل 
الصفح اميل . 


ولا نغلو إذا قلنا إن آم موضوع استغرق الشعراء واستنةد أشعارمم الغزل 
وکانوا بنظمونه شرا عن عاطفة الحب الإنسانية الحالدة » 1 اجات الان 


( ۱) الدیران ۱۹۸۲/۳ . (o)‏ غروا : e‏ 
( ۲) رنقن : كدرن . الطبر : التطبر. ' )٩(‏ ألوما: اروا 
(۴) الموهن: نحو منتصف الليل . (۷) وآنم هنا: وزيادة على ذلك . 


٤ (‏ ) التجهم : عبوس الوجه . ( ۸) الفعال بفتح الفاء : الصنع الحميل . 


۲۲ 
الوجدانية وحاجات الغنين ولمغنيات من المقطوعات والأشعار الى كانت توقلع على 
الاآلات ولمعازف الموسيقية » ولذلك تطلبها دامًا دور القيان والطرب ٠‏ وكان 
٠ ٠‏ الشعراء يختلفون إلى هذه الدور لسهاع الغناء نى أشعارم ولغازلة ابحوارى والإماء . 
رکان منهن من بتقن" نظ الشعر » ومنهن من كن يطار حن" الشعراء ى أغانى الحب 
وأناشيده . ولعبن دوراً واسسًا فى دفع الجةمع العباس نحو الصبابة والعشق » وكان 
منهن من ينحرفن عن الطريتق السوى » كا كان من الشعراء والشباب من حون 
شیاطین لا یعرفون دیتا ولا خلقًا ولا عرفا . وكان ذلك سیبنا ی أن بكر الغزل 
الإباحى » الذى لا بحتشم فيه الشاعر » بل الذى يعبر فيه أحيانا عن جوعه الجسلبى _ 
وغرائزه الحيوانية . ومن الحتى أن ذلك كان امتدادآً لموجة الغزل المكشوف الذى شاع 
ى العصر العباسى الأول » وكأنما ظلت لتلك الموجة حداتها » وكانت دور القيان ٍ 
کا قلنا آثفتا من أسباب هذه الحدة » إذ کان بعض جوار يها يتحوان أدوات لاإغراء 
والريبة والجون » وساعدهن على ذلك آنهن کن ينعن ويشر ين وم يکن يشعرن 
بشى ء من الكرامة » وكن يعشن بين اللحلعاء وا مجان وبين كثيرين ممن لا يعرفون 
ديتا ولا صيانة مر وءة ولا بفکر ون نی عقاب ولا ثواب » إنما يفكرون نى المتاع المادى 
- وغرائزهم النوعية ومآربهم الرحيصة » وطبيعى لذلك آن يشيع الغزل الإباحى الكشوت 
الذى لا يعرف لامرأة كرامة ولا للرجل مروءة › إنعا يعرف الموان والابتذال اأبغيض . 
وعلى نحو ما ظل الغزل الماجن اللحليع شائحًا نى هذا العصر ظل كذلك الغزل الشاذ 
بالغلمان الذى يزرى بكرامة الرجال. وأكير الظن آن كثراً من هذا الغزل وسالفه 
م يکن يصور حقائی واقعة > إنما كان يصور حقائق خيالية من بعض الوجوه › 
إذ کان يراد به إلى التندير والفكاهة نى مجالس هؤلاء اجان الحليعين › فهم ينظمونه 
ويتداولونه للضحاك والدعابة > وعادة يصحبه الشاعر ى إنشاده محركات ليزيد 
من ضحاك السامعين . ونظن ظتًا أنه فات مؤرخى الأدب العباسى أن يلاحظوا 
هذه الظاهرة > وكأنه يشبه من بعض الوجوه ما قد بجرى على بعض الألسنة فى 
عصرنا من نكت جنسية . وليس معى ذلك أننا ريد أن ننكر إنكاراً باتّا الغزل 
اللکشوف وآخاه الشاذ نى العصر العباسى الأول ولثانى » إنما نريد أن نلفت إلى أن 
کثراً منه صنع لتندير والفكاهة » وأنه غاب ذلك عمن أرخوا للأدب العبامى › 
وتاريخهم للك فى حاجة إلى غير قايل من التصحيح . ولا بد أن نلاحظ من جهة 


YY 
ثانية أن هذا الغزل المادى الماجن كانت تحفه دانبمًا وتتخلله معانى الغزل العرنى‎ 
العفيف الذى شاع نى العصر الأموى » وكانت هذه المعانى تخفف من ماديته كا‎ 
کات تیل فة جو ال الان وآلامه الثقال » فلم سقط ف کثر من‎ 
جوانبه ومقطوعاته » إذ ظلت فيه الحيرة والحنان ولتضرع ولاستعطاف‎ 
. وظل الشوق ابلحامح الذى يلك على التفس عواطفها وحسها وشعورها رأهواءها‎ 
وأيضا لا بد أن نلاحظ انب ذلك أن الغزل العذرى العفيف نفسه ظل حيا لا من‎ 
خلال معانیه الى تسربت فی الغزل المادى الصريح كا ذكرنا آنفًا > وإنما من‎ 
خلال بعض الشعراء الذ ن ارتفعوا عن أدران الحس وأعراضه وعاشوا ی حبهم‎ 
معشة طاهرة لقية أعم ما کون الطهر وانقاء على نحو ما هو معروف عن ګمد‎ 
ابن داود الأصبهاف صاحب كتاب « الزهرة » فى الحب وأشعاره . وملاحظة أخبرة‎ 
ھی أن الضربين من الغزل المادى الإباحى والعذرى العفيت استطاعت ملكات‎ 
» الشعراء الحصبة حينئذ أن تستثير فيهما كثيراً من خحطرات الحب ودقائقه البديعة‎ 
ابن الروی لا یبای ف نفوذه إلى هذه الدقائق » کقوله نی اعناق وطموحه إلى امتزاج‎ 
. (۰ الروحن‎ 


أعانقها والنفش بعد مشرقة ٠‏ إليها » وهل بعد العناق تدان 
ولم فاا کی تزول حرارق ‏ فیشتد ما الى من الهمان" 
. + ° 
کان فوادی لیس يشي غلیله سوی آنیف الروحين عتزجان 
فالعناق لا پروی ظمأه ۽ » وئ قلبه جذوة لا تطفتها القبلات » بل تزيدها تاظًا 
واشتعالا » وحس “ أن عذابه حب صاحته لن يخلصه منها إلاآ أن متزج روحه 
بروحها » حى ينع بالوصل الحقیی . وکثیراً ما یلم بالعناق وکٹیراً ما يودع فيه صوراً 
طريفة » كھ وله“ : 
د ر 
طلا التفت إلى الصبّ حح لا ساق بساق 
ف فثاع من لفشام وإزار من عناق 


)١ (‏ الدیوان ص ۲۷ . (۳) ديوان المعانى ۲٤٤/١‏ . 


۲٤ 
فقد كانا مكسوين طوال الليل كسوة غريبة من اللثام والعناق » ونحس دانما‎ 
: '" عنده رطفرات الفكر العبقرى وأخيلته كأن نراه يقول ئى الصدور‎ 


2 


صدور فوقهن حقاق عاح ول زانه حسن اتساق 


يقول الناظرون إذا روما أهذا الح من هذى الجقاق 
وھی صورة* لا تفد کی ف دهن شاعر من هذا ااعصر سوی دهن ابن الروی 
الذى كان يشبه متحضًا كبيراً ما يزال يستخر ج منه الدرر والتحف النفيسة» من مثل 


قوله ئی جمال العون ومدى تأثرها وسحرها ى العشاق: 


٠ E 6‏ ص 
نظرت فاقصدت الفؤادَ بسهمها ثم نثنت عه فکاد 4م 
e ‌ 2‏ 


ويلاه إن نظرت وإن هى أعرضت وَقَعٌ السهام وتزعهن ألم 
وکان من" حوله من الشعراء لا يزالون بحاولون بكل ما وسعهم أن بأتوا بدرة أو تحفة 
تخلب ألباب سامعيهم > ولتكن خاطرة طريفة أو صورة بديعة + ولا يهم أن کون 
أصلها قد دار على ألسنة الشعراء ء فاأهم طرافة العرض وتحوير المعى أو الصورة › 
من مثل قول اين المعتر" : | 
۶ وت 4و 


E‏ ر کا 
یا غصنا إن هزه مشه . خشيت أن يسةط. رمانه 


ل ان اا ا فی بکاء إحدى صواحبه وقد أحسّت أن فراقه ها 

سبطول ادخ ¢ فال وهو حز ون الفؤاد( O‏ 
£ سے ےت م ۳ 

کان الدموع عل خدها بقيّة طل على جلنار 

وينفذ آحمد بن صالح بن أ فتن إلى معى دقيق فإنه حين ينظر إلى صاحبته 
نتورد وجنتها حجاا › فتمتص منه ى قایه عا تص به به من سام عنما لص وة > 
شرل : 

ر ر0 ص 4 0 
أدميت باللحظات وجتتها فاقتص ناظرما من القلب 


مس م 


( ۱) دیوان العاف )٤( . ۲٠۳/۱‏ زهر الآداب ۲۱٦/۲‏ . 
( ۲ ) دیوان العاف (٥ ( . ۲۳٠٣/۱‏ تاریخ بغذاد ¿ ۲٠7/‏ . 


)۴( الدیوأن ص ۲۲ ٤‏ 


۲٥ 
ومر بنا ى فصل الخحياة الاجتاعية أن موجة اجون ظات على تفاقمها وحدتها نى هذا‎ 
العصر » وظل معها شرب اللحمر المعتقة › وكانت حاناتها تكتظ بها الكرخ فی بغداد‎ 
ودور النخاسة ولبساتعن كا كانت تكتظ بدنانها وكئوسها الديارات . وكان سقاتها‎ 
أخلاطاً من النصارى والجوس واليهود » وأقيل يعبها مجان ولفاق وکا ن منهم المتمرد‎ 
على الدين الحنيف » ومنهم امجوسی › ومنهم من لا یؤمن بای دين › فا كبوا عایها‎ 
ويفيض کكتاب الأغانى بأخبارمم > وکذلك کتاب‎ ٠ جمیعا > دون رادع أو وازع‎ 
الديارات للشابشى » حيث بتوقف م کل دیر يرجم ماجن كبير مثل الحسين بن‎ 
الضحاك وأنى الشبل البرجمى وعبد الله بن العباس الربيعى» وغيره ممن كانوا يعكفون‎ 
 اودوعي على الشراب ف الأديرة و الأديرة »> ومن عاشوا سكارى لا يفيقون إلا لكى‎ 
إلى الشراب واحون › وم ف ا ذلك يصغفون الد مر والنشوة بها وكئوسها ودنانها‎ 
وسقاتها مضيفين إلى ذلك غرلا مسعوراً بابوارى ولغامان . ويخيل إلى الإنسان‎ 
کأنما ترد ی فى حمأة هذه الرذيلة كر شعراء العصر » ولذلك تزخر دواوينهم‎ 
وأشعارهم بنعت اللامر والنشوة بها > وجعاوا بحاواون فيها ١ا حاواوه نى أغراض الشعر‎ 
:  رتعملا الأخرى من النفوذ إلى معان وأحيلة تبهر السامعين » ٠ن مثل قول ابن‎ 
شربنا بالكبير وبالصغير ' ولم تحفل باحداث الدهور‎ 
£ ٌه ر چ‎ 0 
وقد ركضت بنا خيل اللاهى وقد طرنا باجنحة السرور‎ 
ا يصور نشوته بتللك الحمر الى شربوها بالقداح الكبيرة والصغيرة » فلأتهم‎ 
مسرة 2 ¢ لکا غا الاغتباط حہ له » على جناحره اد‎ 
كحشاشة ر لطفت عن الإدراك والجس.‎ 0 
لنسيمها ف قلب شارا روح الرجاء وراحة النفس‎ 
£ ك ل و‎ 
وقد ف أمل ابن نشوا حى يومل مرجع الامس‎ 
A ي‎ ٤ ٤ 
وكاہهما وکكان شارا قمر يقبل عارض الشہمس‎ 


)۱١ (‏ الدیوان ص ۲۳۸ . ( ۲ ) الدیوان ص ٠١۷‏ . 


العصر العباى الفاق 


۲٢ 
وقد صور ابن الرومى فى البيتين الأولين رقة المدامة وخفتها حى لتكاد تدق عن‎ 
الحس» كا صور أثرها فى قلب شاربها وما تمنحه من أمل بعد يأس وراحة بعد‎ 
تعب » بل !يا لتمد فى أمله» حى ليظن أن ما يستحيل رجوعه سيعود ثانية وأنها‎ 

تخلو من کل کدرة 

وینبغی أن نؤمن بأن حرکة اجون نی العصر لم تكن تم الناس جميعًا › إا 
کانت تم فى بعض قصور ذوى السلطان ومن كانوا يفيضون عليه من أموافم من 
المخنعن والشعراء » أما عامة الشعب فكانت تربض فى مسغبة شديدة وقاما عرفت 
شيشا من الرف أو من الفرإغ والراء 

وكان الأرفوع الذى يتصل بالعامة حًا هو الزهد وما نشا عنه من التصوف > 
وبدون شلك كانت الحانات والأديرة لا تقاس ٠ن‏ حيث الكرة ولا من حيث عدد 
من يؤمونها إلى المساجد » وكانت تكتظ بالفقهاء والحدثين ولعباد ولنساك الذين 
رفضوا متاع الحياة الدنيا > وعكفوا على عبادة الله . وكان بينهم كثيرون من الوعاظ 
الذين يعظون الناس صباح مساء » وقد رفعوا نصب أعينهم ثواب الاخرة من ابحنان 
والفراديس وعقابها من بحم والعذاتب لمعم > وم فى أثناء ذلاك بدعون إلى الزهد 
وازدراء المتاع الفانى والإقبال على ما عند الله من المتاع الا » مكررين الحديث 
عن الوت وأن الحياة إنما هى رحلة قصيرة والناس فيها كركب وقوف ينتظر كل متهم 
دوره » وسرعان ما بختطفهم اموت » فأول م أن يتدبروا حياتهم وآن بتزودوا زاداً 
کبیراً لاخرتهم › زاداً من التقوى والصلاح ولقناعة . ويكر الشعر الزاهد ف العصر 
حی ا أحیاتًا مقدمة لامديح من ٠‏ ثل قول على بن المح : 


وعاقبة الصبر الجميل جيل وفضل أحلاق الرجال امفضل 


وا الل إلا حسرة إن تركته ٠‏ عنم إذا قدمته متعجل 
وللخير آهل بسعدول بقعله وللناس آأحوال Rr‏ تتنقل 
وله فينا عم عَيّبِبٍ و إا بوق منا من يشاءُ ويخدل 


وبلغ Ed‏ أن اشرك فيه كثير من الشعرأء الذين تطفح 


١ (‏ ) الدیوان ص ۱۹۴ . 


¥۷ 


دواوینهم بالحديث عن الحمر وامجون » لما کانوا یتنفسون فيه من ترف بالغ مثل ابن 
المعتز ( فکانوا بنظمون منه مفطوعات وأحانًا قصائد طويلة › ولابن اروف فیه 
قصائد » بل مواعظ بديعة » من مثل قوله): 


ا ادى يقصدن قَصدَاة 
ودع البطالة ولغوا 
وت رکت منزلك 
وخلوت ف بیت ابل 
) 


وسلالةَ اهلك کلھم 
lk EEE‏ جمع 


dé £‏ | ت | 
فاجد قبل المت جدك 
به جانباً وعليك رشدك 
ت ودی الا کون فقا 


E TE 


وخلا بك لكان وحدل 


ونسوا على الأيام ‏ عهداك 


ولا يرون عليه حمدك 


م ‌ 2 9 
ت الرمیں یری الدود جلدك 


وهو يرفع اموت صب أعين اناس » وکأنه مطبق عایهم » حى يرتدعوا عن 
وسيركون الققصور المشيدة وينزلون اللحود المقفرة »> و يسام لكان عا قدت 
يديهم » ویسلومم الأھل وینسونھم کأن لم یکونوا شيشا مذكورآ »> على حین 
يتمتعون بامواهم الى جمعوها دون حمد هم أو ناء عليهم » وعلى حين يرعى الدود 
جششهم وجلودهم > فحرى بالعاقل أن يتدبر أمره » وأن يتزوذ للآحرة زادا كبيراً من 
القةوى » فإن الموت له بالمرصاد » وهنيقًا من انتفع بالموعظة وقدم من يومه وبره لغده. 
وقد أحذ ينمو من هذا الزهد موضوع جديد من موضوعات الشعر العربى هو اأتصوف 


وسنعرض له فى غير هذا الموضع . 


( ۲) الدیوان ص ۲۲۷ . 
(۲) أجد جدك : اجتہد نى الإخلاص لہ 


والتوبة إليه . 


YA 


غو الموضوعات الخديدة ) 
على نحو ما حدث ف الموضوعات القديعة من إضافات كثيرةسواء منحيث المعانى 
أو من حيث الةصاوير » أخذت الموضوعات الحديدة الى عرضنا ها فى كتاب العصر 
العباسى الأول تدخلها إضافات متنوعة» كا أحذتفر وع من الموضوعات القديعة تستقل 
وتنمو مو واسا حی لتصبح موضوعات جديدة جدة خالصة › وأول ما قف ٠‏ 
عنده ما تفرع عن الموضوعات القديعة أو تولد منهاء شعر التھانی الذى تحول اليه 
شعر المديح ی بعض جوانبه »> وخحاصة التھانی بأعیاد النبروز والمهرجان کا مر بنا 
آنفا » وكان أول من افتتح التهانى أحمد بن يوسف للمأمون٠ء‏ تم أصبح ذلا سنة 
د ان ی کو فی ای ا زی 
كرو من إرفاق المدايا بأبيات من الشعر الرقيقة » من مل قولسلمان بن وهب» 
) وقد هدی إلى سلمان بن عبد الله بن طاهر سلال رطب من 2 
أذ الامير بفضله وبجوده . ويله 
ولیه ف ا بجناه سکر نخله 
کا ا او کا e‏ بیع ویرسلون معها بض 
الأشعار » وكذلاث كانوا يتهادون بيعض التحف والطرف النفيسة» وقد يصفون مايهدونه ٠‏ 
تظرفًا كقول ابن الروی فى ا 


وبدیع من البدائع یسپی 
کفم Ee‏ 


وط . المدر لم یکبر لجرع 


. ٩/۱ دیوان ا لمعانی‎ o 
. ۷١ /۲١ ) الأغانی ( طبعة السامى‎ )۲( 


ی وإِن کان لا یناجّی حرف 


(۳) الدیوان ص ۲۳ . 


۲۲۹ 


وظل الشعراء بقدمون لمدائحهم ثرا ا بوصف الأطلال كا مر بنا » ونفذ البحترى 
من ذلك إلى موضوع جديد هو الحديث عن آثار الفرس مثلة ف إیوان کەمری على 
رک و تعد من روائع الشعر العباسى > وفيها ٠‏ 
يصور أطلال هذا الإيوان الى لا تزال ماثلة جنولى بغداد إلى اليوم › وكان قد 
زاره بعد قتل المأوكل » فبكى همومه و وأشجاذه 1 ا الأطلال الكسروية ودوأة 
الفرس القدرعة ودولتهم الحديثة الى أدال منها الرك لعصره وأصبح هم السلطان 
اولان > فاذا م ل بالحليفة› وإذا م یسفکون دمه غر مراغین ا ولا ) 
عهداً . ونه لبذ کر بد الفرس ى العم مر العباسى الال E‏ ومدنيته “> 
ما جعله ينوه بمجدهم القديم حى لیکاد يرفعهم على اأعرب ا على ما آ لت إليه 
شرئون المإلك والدضارة فی عھد الترك . وھو لا یکاد اساك حزنا وحسرة وأوعة ف 
مستهل و اږن عمه عنه» وکأنه درمز بذلك لقتل المتوكل » فإن أحداً من 
آهل بیته أو من أبناء و بنصره » بل لقد اشترك ابنه وولى عهده المنتصر ف 
مؤامرة قتله » ويشتد بنفسه تأر الحنة » فيتجه إلى المدائن عاصمة الفرس القديعة 
واا کف ا عن نفسه ۰ ويلم به کشر من الشجون »› وی کر إا ران القدعة 
واتساع ملکها نی الشمال من باب الأبواب على حر ون ال جال اة 
کا یذ کر رفاهة العیش الى كانت بها ء› ولین a‏ وملا نفسه أطلال الإيوان 
ومانقش علیها من الرسوم والصور ونحاصة ما ا بها من تصوير معركة حامية 
الوطيس بن الرس بقيادة كسرى وااروم وقعت رإذطا كية سنه ٥٤١‏ للميلاد > قول 
وقد لفظ كلمة الإروان با“مها الفارسى « الحرماز""» 
فکأن الجرّماز من عدم الا س وإحلاقه ر 
لر تراه علمت أن الليالى جعلت فيه E‏ 
| طا كية ارتعت بين 2 
والنايا ٠‏ موثلٌ ونوشر ونيُرجى الصفوف تحت ا 


م :¢ 


و الرجال بين يديه فی حفوت منهم وإغماض جرس“ 


(۱) الدیوان ۱۱۰۰/۲ . (۳) بزجى : يسوق . الدرفس : العم الكبير . 
(۲) رمس : قبر. الإحلاق : الى . ( 4 ) خفوت : صمت . جرس : صموت خی. 


1۰ 


E 0 2 1‏ ر )1( 
س مسیں, یھوی بعامل رمح ملح ٍِ من السنان رف 
ر 


ن ٤‏ 8 ٍ 
تصف العين نهم جد أحيا ء لهم بينهم إشارة خرس 


َه . ر م . ت 2 ا ا 
يغتل :4م ارتیانی ہی تتفرا ھم یدای دلمس 0 


والبحتری لا یباری فى تصويره الحسى » حى لكأنما ينقل المشهد عذافبره » 
لالنبصره فحسب » بل أيضًا لنلمسه بأيدينا » فهذا الإيوان ل يعد إيوان قصر يكتظ. 
بالرف والنعى » بل أصبح بناء قير ضخم حضارة الفرس الباذخة وحال كل ماکان 
فيه من أعراس إلى مآتم » غير أن صفحة منه لا تزال ناطقة بشجاعة الفرس 
وجده الحربى » إذ تجسدت فيها صورة معركة أنطاكية بين الروم والفرس »› 
وکسری هاج بجموع جيشه تحت العلم الفارسى الكبير » زق جموع الروم 
ميقا » والفرسان بين مهاج ومدافع ولا صوت ن المعركة ولا جلبة » إعا هو 
تصویر ولکن بلغ من‌نطقه وقوة تعبیره أن تظن‌العين أنه ترى المعركة كأنما تحدث تحت 
بصرها » بل إن هذا الظن ليزداد فى ن ر ن ل او 
يلمسها بيده ارتياعا وانبهارآً . وبمضى فى الحديث عن الإيوان وثباته على الدهر حى 
لكأنما قد أو تحت نى جبل عال ويصور ما يجلله من كابة ممضة »› وكأنما هو 
أليف غاب عنه نس أليفه » أو زوج محزون لفراق عروسه › فانعكست أيامها 
ولياليها » بل لقد انعكست ليالى هذا الأيوان فغربت عنه كوا كب السعد وأطلت 
عليه كوا كب الننحس لقم > حی ما کان یرفل فیه من بسط الدیباج وستور 
الحرير نزع عنه نزعًا › ت ذلا لا تزال له کر باۋه ولا تزال شرفاته شاحة شم وخ 
جبال المدينة والقدس تختال فى ثيابها البيضاء الراثعة . وينقله حياله إلى ماضى هذا 
الإيوان التليد › فااوفود مزدحمة بأيوابه واب حواري من كل صنف تغص بها القاصير 
والغرف ٠»‏ وكأن ذللك كان أول أمس > كان اللقاء والفراق » وصارت الرباع 
الى كانت مكتظة بالسرورومتاعه منازل للعزاء والحزن الذى لا يرم » والبحترى يبكيها 
بدموع غزار » لماكان لأهلها قدیمنا من عون للعرب فى حروبهم من الأحباش وما کان 
لمم حديشًا من عون فى تشييد اللحلافة العباسية وما رافقها من ازدهار الحضارة العربيةء 


. مشيح : مقبل . عامل الرمح : صدره (۲) يتل : يتجاوز المد ويعظم‎ )١( 
. ملوح : حالف حذر . تتقراهم : تتبعهم‎ 


۲۳۱ 


وییکی من خلال ذلك همومه وحزنه لمقتل المتوكل بأيدى ارك الذين صار إليهم 


بعد الفرس السلطان الصو ان . 


وإذا كان وصف الأطلال القديم أوحى للبحترى بهذا الموضوع الحديد » فإنه 


اوی له ولکثیرین 


من حوله أن يصفوا قصور الحلفاء الى كانوا يشيدونها ويطيلون 


وا ووک ا خا م را وا ها من رات و جل هاا 


قول على بن اب حهم وف اد e‏ الى کان یسکنھا الموكل بضواحی 


سامراء ووصف فوارتها أو نافورتها"“ : 


ر 


۶ و و 
ث 2 . 


ر 
£ 
وقبة مالك كان النجو 


کان الربيع 
Ee‏ نظي الحلى 


فهن کمصطبحات برزن 


گر 
ر عا قھصہه عر ها 


فا تاره ي السا 


ع 0 e:‏ 
ترد على المزن ما أذزلت 


وواضصح اذه و ا أفنية هذا القصر وعظم 


تخیر عن بعد اشارا 
f‏ تفضی إليها باسرارها 
تاها الرتاضن تاراطا 


لون -النشاء وابکاره"“ 


بفضح النصارى وإفطارها" 


ا غ زنارها )4( 


على الأرض من موت مدرارها 


قبته وصعودها ی الساء حى 


لكأنما تفضى إليها النجوم بأخبار الغيب وأنبائه» كما صور شرفات القصر وما زينت 
به من الفسيفساء الماونة الدميلة جمال الحلى على جيد النساء وأعناقهن » وتنوعت 
أشکال تلك has‏ حى لقد أشبهت الفتيات حاملات الشموع نى عيد الفصح 


(۱) الدیوان ص ۲۹ 

(۲( انسيفاء : تلم من الرحام الملون 
الرقيق كانت ہا الميطان والسقوف 
وإلشرفات . ؛ جمع عوان » وهى ألسيدة 
النصف . 

(۴( مصطبحات هنا : من أصبح أى أسر ج › 


ر ید حاملات الشموع :رازن : اخڪرجن. 


فصح النصارى : عید ذ کری القيامة . 
تشده عل د ها س 
: حزام يشا 


( 4( تەقص شعرها : 
حلف او وراه . والزنار 
وسط الثوب على الحصر . 


۳۲ 
وذ كرى قيامة" المسيح » ومنهن من تلد شعرها وتشد ٠‏ وتجمعه > ومنهن‌من تنتطق 
بأحزمة الرنار ختالة » وفوارة ماتنى ترسل سهامها إلى السماء كأغا ها ثأر عندها » 

وکأغا ترد" على المزن قطرها . 

وهم من وصف القصور وصف الطبيعة » وكان الشعراء فى العصر العباسى 
الأول أكر وا من تصويرها فى «قدمات مدائحهم » وتبعهم شعراء هذا العصر 
يصفونها تارة ف إيجاز وتارة فى إطناب وإسهاب رامزين بها إلى عهدالممدوح وجمالهء 
وكثيراً ما وصةوا نى هذه المقدمات الغيث والسحب ولبر وق لبيان كرم الممدوح من 
جهة وما شمل البلاد ف زمنه من حصب وامتد على صفحاتها من جنات وعيون 
وزروع » وتصور ذلك من بعض‌الوجوه حاثية ابن المعتز ى مديح المعتضد » وقد 


استهلها ٫وصف‏ البرق والسحاب الماطل من مثل وله( : 


من رأى برقا يضىءُ الاحا قب الل سناه فلاس“ 


ِ ٤ 

و کان ابرق OY‏ ور اا مرة وازھ احا 
٤‏ رکام ر E‏ بالماء دعا حا الت به الريح E‏ 
لم يدع أرضاً من E ES e‏ 


سی اطلال هند فاضحت عرح القطر عليها ‏ مزاح 
ا أضاءته مصابيح البروق » وكأنها حين تشتعل وتنطنى* مصاحف بأيدى 
رائها تسنفتح وتنطبتق › ۰ المطر تتدافع من كل صوب نافثة أعأبها من جدب 
إلى جدب ومن حوض إلى حوض ۰ والسحب تمد جناحھا وتہسط رکامپا والأرض 
تمرح ی نباتاتھا وریاحینھا وبطایا اضر 
ومر بنا نهم کاذوا يکەرون من وصف الر بم ف تهنثا توم بعيد النیروز وأخدل 
حينئذ وصف الطءعة e‏ عن المل رح چ وی فنا قاما بنفسه » اه قصائده 


وأشعاره > وھی تارة ا دوصف جدیح الأنوار ف الربيع › ولا یباری ابن المعتر 


(۱) الديوان ص ٠٤١‏ . | فوق پەض ,` 
(۲) القاحا: :الماع , (+) امحل :المدب . 
(۳) رکام : سحاب مرکوم : مارا کې بعضه 


A 
ی هذا الاتجاہ » إذ اول فی کثبر من قصائدہ إحصاء کل نور وکل زدر من‎ 
أبيض وأحمر وأصةذر > وكانت له عرلة تشبه آلة تصويرية دقيقة » فهى ماتى‎ 
نصور وتلتمط الدقائى وکا :ہا ل ترید أن تەر ا ¢ ودن حر ما يصور دلا عرذه‎ 
على هدا‎ e اچوا البستانية اا دم فہھا الصوح أو حمر الصباح > وهو‎ 
| :  طرنلا‎ 
اى الان کف را ر لر وا اسر‎ 
وضصحك الورد إلى الشقائق وعتنق القط”ّ اعتناق وامق‎ 
کک‎ e ٠ و‎ 2 1 
" ف روصه کحلل العروس حرم كهامة الطاووس‎ 
ومضى يذ كر الياسمين واللعشخاش والس وسن والبهار والحلنار إلى غير ذلك من‎ 
أزهار » ولكل زهر صورته » الحية النابضة . وتعلق كثرون بوصف الورد والتعبير‎ 
` عن روعته وفتنته الى تأحذ بالالباب « لابن الحم فيه قطعة بديعة بتبحدث فبها‎ 
عن رياحين الربيع وطيوره الغردة ونشوة النفوس به نشوة لا تقل عن نشوة الراح‎ 
: ل‎ 
: يهول‎ 
e E TET ا ك‎ 
يضحك الورد إلا حين ا2 حسن الرياض وصوت الطادر الغرد‎ 


رر 


بث فابنت لا الدتا ايها ورات الراے ف آدبا الج 


8 4 2 : ك 7 
ما عابنت قضب الريحان طلعته إلا تبين فيها ذلة الحسد 
6 : $ ر ر 6 : ډ ۳ 
وڌا دنته د امسنتاف CE E‏ اف الترا س و اا وا کہا 
ت 0 ۸ ب ۸ 
۰ کان 9ہ ممصا من ` صبابتد أو مازه| جہن ممه ٥ن‏ ال مهد 


Aho 2 م‎ 


دين الند خن و a"‏ می وسر »۰ ل بد دو تسولة دل 
2 ن : + 0 

قامهث جنه ریح معطرة دوا تشي القلوب من الأوصاب والکمّد 
وهر دصو د ر بارع اما رة الناس باأورد م ی انهم امتبموله ی ام مدور 

والأحشاء والکبد , یریدون | أن به يران أشواقهم > و موا به ا وات صبا باتهم 


)١ (‏ الديوأن ص ۷۳+ . ( ۳) الدیرات ص ۸٩‏ , 
(۲) الحرم : زهر بلفسجى اللون . 


۳٤ 

وسهادم الطويل »› وإنه ليتَرَاءى دانسا بتهاداه الأحبة وقد اتخذ a ie‏ 
وم يتباداون كثوس الحب الصافية » وأریجه نتشر شذاه نی کل ما حوم لم بش 
القلوب الكليمة . ولعل شاعراً لم يتعلتى بالطبيعة فىالعصر تعلق ابن الروف والصنو برى› 
ونحس عندهما بقوة الإحساس بفتنة الرياض النضرة والفا كهة اليانعة والمياه الحارية › 
وغلب ذللك على الشعراء حينئذ » حى لنجد ابن قتيبة يدعو إلى نبذ وصف البساتين 
والورود والرياحين ولعودة إلى وصف الفياف وأزهارها ونباتاتها"» وم يقف هذا 
التحول الحديد عند جرد التخقف من موضوع الطبيعة الصحراوية الحافة والعناية 
بطبيعة الحياة ا لحضر ية وورودها ورياحينها » بل لقد تحولت هذه العناية إلى فتنة 
شديدة مجمال الرياض ولبساتين » فتنة خلبت ألباب الشعراء وملأت عليهم حواسهم 
وملکت عليهم قاوبهم » وخیر من يصور ذللث ابن الروی » إذ نحس ف وضوح 
شغفه بالطبيعة شغفًا يفوق كل وصف »› شخف العاشق معشوقته > حى ليحس 
كأنما الدنيا فى الربيع تتبر ج له ولكل ناظر » إذ يقول : 


ا ا لأ تضدت للذ كر 

بل لکأ غا تحولت جوانبها تحت عینیه إلى معابد › فھو ما یی یقدم ها قرابینه 
وأدعيته وابتهالاته مصوراً جماها المنبث ى كل أجزائها وما نجرى فيها من حياة › 
وبدون ريب يتقدم ابن الرومى شعراء العربية عامة ف الإحساس بخفقات الطبيعة 
وهمساتها وكل حركة فيها »> حى لیشبه ى هذا الحانب من بعض الوجوه شعءراء 
الرومانسية الغربية الذين يفون نى الطبيعة » ومحسون امتلاءها بالحياة »> فكل ١٠ا‏ فيها 
حى متحرك ناطق » وكل ما فيها يخفق بالأحاسيس والمشاعر » ومن خير ما يوضح 
ذللى عنده تصو بره لمشهد الغروب › يقول : 


ازم وعم 


8 ر . 1 موم 0 ٍ ِ رب“ 

لقد رنقت شمس الاصيل ونقضت عل الافق الغرلى ورسا مذعذعا“ 
4 ۵ م م م م َ e‏ : ص 

وودعت الدنا لتقضی نحبها وشول باق عمُرها E‏ 2 


)١(‏ الشعر والشعراء (طبع دار المعارف )٤(‏ رنقت : ضعفت . الورس : نبات 
1 ) ص ۷٦‏ . أصفر . مذعذعا : متفرقاً . 
( ۲ ) الدیوان ص ۸٩‏ . (۰) شو : ذهب . تشمشع : بی أقله . 


( ۳( الدیوان ص ٣۰۰‏ ۰ 


۹ 


ولاحظت انراز وی ر < و د إلى الاش اضرع“ 
کا لاحظت عواده ڪين مدنف توجع من فا ا ت 
وبين إغضاء الفراق عليهما كما خلا صفايء تورت" 
وظلت عيون اتور تخضل بالندى كما اغرورقّت عن الشجی لتشم 
E‏ سم اروض بعال ِل مض الطيّر O,‏ 


وکانت آرانین اذاي هناکم على شدوات الطر جرا و0 


وهو يصور وداع الشمس للطبيعة ساعة اوت وما ترسل من الشفق الأصفر 
الشبيه بنبات الورس وزهره اشيا تد د إلا بمايا قليلة » فهى توشلث أن تلفظ 
أنفاسها > وقد غلبها النزع الأخبر فهى تذل وتستكين وتضع خدها على الأرض 
إيذانا بالفراق وإعلاتًا ها ألم بها من شدة الأوصاب والاً لام » آلا الوداع المرير 
للنوار والأزهار الى ترقرف عیونها بندی بل ب سخین ها ترقرق بالدموع عيون ٠‏ 
الحبين احزونين » على حين كان النس بم العليل يرکو ويتمو والطبر بشدو مرجعا 
ومرد دا وحی الذباب لا ینساه ابن اوی فقد کان رنینه يخالط شد و الطبر 
وغناءه . وم يکن الصنوبرى يبلغ هذا المبلغ من الإحساس بالطبيعة وعناصرها الحية ٠‏ 
ومع ذلك فهو أهم شعرائها ف العصر بعد ابن الروى › إذ عاش مشغوفاً برياض ٠‏ 
بلدته حلب شای اشا وحداثقها وأزهارها » وأشعاره لاتصو ر فتنة عميقة بتلكالرياض 
على حو ما جد عند ابن الروى » وإنما تصور براعة فى اللحيال وإبراز الصور 
الظاهرية أو الى ڕية . ) 

والطريف عند الصنوبرى وابن الروی جميعًا أنهما. يعنيان بتصوير الفواكه 
والمار بجانب عنايتهما بتصوير الرياحين والورود والرياض » وما يدل على أن موضوع 
الطبيعة ازدهر نى العصر أن نجد حینئذ فصولا تفرد ها فى بعض الكتب مثل كتاب 


(۱) اضرع : فلل ٠‏ لمين بالدموع : چات پيا . 
)۲( مدنف : مریض سقم . (۰) آزکی : می . 
(۳) إغضاء الفراق : وحشته وکابته . )٩(‏ أرانين : جمم إرنان أى رين , 


)٤(‏ خضل : ەرقرق ونلدی , أغرورقت 


۳٦ 
ها مثل‎ e خاضصنا لا نظي ف وصف الورود:‎ ET 
. کتاب مما حرة الورد على الرجس ا اى طاهر اس شعراء اأعصر النابهين‎ 

ويدحل فى وصف الطبيعة وصف حيوانها الوحشى » ونرى البحرى 
مبارزة الفتعح 0 خاقان للاسد ی بعض مدائحه وکان قد حرج ال الصيد « 
فا جاه ا E‏ ي فتازاه وقتله ¢ وور دلا البحرى ف ملحة 
بائىة لاوزدر دراه فيها کت حد رشا ممصلا عن حباة الاس ۹ فی الغابات اا 
ورطون الأودية وأعاليها. 4 وکیف r‏ على قطعان الحمر وبر الويحشس ا 
a‏ عقائلها وا لاشباله ْ م دص ور المعركة بين الاسدين ا أن خر 
السيح يتص رج £ دمائه »› ا ) 

م 2,0 e‏ ر ر ۰ 
ا 1 این أصدق منکما ٠‏ اک إذا a‏ ان 
فلم e:‏ قبلا ا u‏ عذل ا 
ا ےر 

وول عليه اسف لک عزماك انٹی | ولا دك ارتدت ولا سولهم ذا 

وا ی البحاری روصفه ذا لیران الرحشى › فقد تصادف أن ميه ذلب 
ی بعض فنا زاه و ا ¢ وأفاض ف تصویر هذا الت ما من 
ملکته البارعة ى اصودر الحسات صو در آ مسد ما رص مه e‏ قوي عى 
شا كلة قوله(" : 


(2e و‎ 


والس ل العين ا 4 وأضلاعه ‏ 4 e‏ شوى 
له ا مثل الرشاء ا ومن و القرس عو ا 

۹ے ت ام ا ۴ 1 ا 0( 
طواه الطوى E‏ هريره فمافيه إلا العظم وااروح والجا" 


ا 


. الشوى : اليدان والرجلدن , نہد : پارز‎ ) ٠٠/١ الديوان‎ )١( 
, الرشاء : الحبل . منأد : معوج‎ )١( N 
طواه الطوى : أضبره الحوع : استمر‎ ) ٩ ( | . الضعيف‎ 
۰ . . مر ره : قوی وأشتد‎ '. ۷٤۴۳/۲ الدیران‎ )۳( 


)€( طلس : مغر إلسواد. الز ور : الصدر . 


ر 
ا 


YY 


ل 

يقضِقَّض عصلا ٤‏ ا الردّى كقَضمَضة المقرور أرغده البرد 
م ٌه 

ا وی من شدة الجو مانة ‏ نداء ل تعرَّف مها عيشة رغد" 

ر و ےب 

ا ا نرت a‏ بصاحه والجد دتعسه الحد 


وهو يصف لون الذئب المخر ا والأضلاع 
واليدين والرجلون » ودنبه ا ومته الصلب» رکف اض مره ابحو ع وهزله حو حی م بی ر ىه 
إلا العظر .وا والحلد » وهو يصوت بأنياب صابة معوجة كأنها السكا كين القاطعة وكا 
مقرور تصطك اسنانه من شدة النرد وهوله ‏ . وقد التقيا یفلاة موحش کانما اتال 
البحبرى فييها ا بدوره ذا مفترسًا . وعدثنا الببحرى عقب ذللف عن استثارته 
للذثب ونزاله وطعناته فیه حی خر صریعًا . ویشتهر البحری بوصفه للخل و[تقانه 
هذا الوصف حت لیسبق فيه معاصر یه ثل قوله فی وصف فرص ٩”‏ 
CI NEE a‏ "2 ي انتصاب الأجتل» 
ورا طم فى الغبار لهه لزا صدا كالحريق المشْعَل 
َج الصهيل کان ف نغماڌه نہرات معبد نى الثقيل الأول 
ملك العيون فين بدا أعَطبْنَةُ ٠‏ نظرّ المحب إلى الحبيب المقبل_ 
والقرس سرع ا عقاب تنقضصضص على فريسة› وف منتصبا انتصابًا تاا 
كالصقر المترقب » ركأنه حين رى نى الغبار المتكاثف شعلة نار أو كأنه البرق 
الحاطف » وإن لصيهله لرنينا جميلا جمال أنغام معبد المغى اأشهور نى العصر 
الأموى » وإنه ليسحر العيون حين تنظر إليه حى ليقيدها به كما يقيدها احبوب فلا 
ال عة ا وا اا E E‏ 


أنه يكر شعر الطرد والصيد . 
(۱) يقضقض E‏ ) ز4 الاب من ازرم رها الأجدل 
معوجة 3 آسرتہا : نطوطها . الردى: : وهو الصقر . 
المقرور : الذى بحس البرد بشدة . )٥(‏ الثد : أرتفاع نار 
(۲) رغد : ناعة . . )٦(‏ عبد : أدہر من ى العصر الأموى . 


(۴) الایوان ۱۷٤/۳‏ . ایل الأول ن کان يودع فيه | كر آغانيه . 


۳۸ 
وكان الشعراء منذ العصر العباسى الأول يلمون بوصف الأطعمة وألوانها الحضارية 
الحديدة » ونراهم فى هذا العصر يكثرون من وصفها ويخصونها بقصائد طويلة » 
ویروی المسعودی ى كتابه « مروج الذهب » جلساً للخليفة المستكى جعله لإنشاد ‏ 
جلسائه و ما نظمه الشعراء ف أنواع الطعوم الحتلفة » وليس ٠ن‏ شلك فى أن ابن 
الروی يعد کر م ی وا وان حو بالطعام > فکاد لا بترلك اونا من 
آلوانه دون أن بخصه بقصيدة أ و مقطوعة من مثل قوله ی ES‏ 

معها من الر يد والمرققات والقطائف ٠‏ : 


وسميطة ‏ صفراء دينارية ممناً ووناً زفها لك زور 
عظخت فکادت أن تكون إوزةّ ورت فكاد إهابها يتف 


7 2 و 3 e‏ ا و2 ر 
ظلنا نقشر جلها عن لحمها وکان را عن لجين بقشر 
سے ټ 

تقدمتها قبل ذالكه رايد مثل الرياض ملهن بص 


ورققات کلهن مزخرف ‏ بابض مها امبر ودر“ 
تت قطائف بعد ذاك لطائف ترضی اللهاة ما ویرضی الحنجر 

ویخیل إلى الإسان أنه م يرك على موائد عصره طمامًا إلا وصفه وصوره ميدع 
ف تصويره سواء اكان من طعام اللحوم آم عام الماك » ور عا کان من أسباب 
اهمامه بذلك عناية معاصريه الام > ومر بنا فى غير هذا الموضع اتهم أكروا 
حينئذ من التأليف فى الأطعمة › وأيضً فإن أشعاره تدل على شدة نهمه بالأطعمة 
وحدة شراهته > وكأن السبيين جميعا جعلاه يولع ا 
ومن طريف قوله ى الرءعوس والأرغفة“ : | 


ا a‏ 
روس وأرغفة ضخام ف«دمه فل أرجت و فوار 


كوجوه أهل الجنة ابتسمت لنا مقرونة بوجوه اهل | 


. وذيل زهر الآداب (۳) إهاا : جلدها . يتفطر : يتشقق‎ ٤۷۸ الديوان ص‎ )١( 
. ملبس ومد : مغطی‎ ) ٤ ( ٠ . ۳٦١ ص‎ 
. ۲۳۹ حزور : غلام فيه فتوة . دينارية : ( ۰) ذیل زهر الآداب ص‎ (۲ ( 


نسبة إلى الدينار . سميطة : دجاجة مسموطة . 


۹ 

ومحدئنا ى مض شو عن بده وه کا عند عن تشوقه دابا لکل 
ما على الموائد ولمفته عليه كقوله ى ا الو 
ت 4 2 سر @ ا ) ٠‏ ت ا ر سر 
قطائف قد حشِيَت باللؤز ولسكر للاذئ حشو الموز" 
َ0 ان 2 ر۶ 6 م ٍ 5 2 r‏ )۳( 
تسېح ف ادى دهن الجوز سررت )ا وقعتثت فى حوزی 

ا سرور ا بقرب فوز _ 

فهو يغرم بتللك القطائف » وكأنها معشوقته أو كأنه عباس بن الأحنف الذى ‏ 
آشتهر بعشمه لفوز عشقًا ملل عليه کل مشأاعره وعواطفه واهواثه ا و نکن ابن 
الروى يعشق القطائف وصنوف الحلوي والأطءعمة فحسب » بل كان يعشق معها 
أيضًا الفا كهة » وكأنها كانت غذاء لقلبه قبل أن تكون غذاء لمعدته › وما كان 
يعشقه من ألوانها اموز وكذلاك العنب الرازق » وفيه يول : 


٤ ٠ 2 a 4‏ ه 
ورازفی مخطف الخصور کانه میخازن البلور ( 

TT TI و ۶ه‎ ٤ 
وقش الاعالی ماءُ ورد جورى لم يبق منه وهج الحرور"‎ 
إلا ضياء فى ظروف نور لو أنه يبى على الدهور‎ 

‌ ۰ م ق 
قرط آذان الحسان الحور له مذاق العسل المشور 
ونكهة اليسك مع الكافور 
ومر بنا نی حدیئنا عن الملاهی أنه كان من أهم ملاهيهم لعيتا الد والشطرنج » 
ويسوق المسعودى ى « مروجه » طائفة من الأشعار الى نظمت حينئذ ی اللعبتين ٠‏ 
ويذكر أن أصحابهما وصفوهما ى أشعار كثيرة > وما اخحتاره منها نى الشطرنح ‏ 
ووصف اللعب به وما دور على رقاعه من معارکه قول عل بن ابلجھہ 7 : 


)١ (‏ الدیوان ص ٤۷۷‏ . () مطف : ضامر . 
(۲( الماذى : شديد اللاوة. )١( ٠‏ الورد ألحورى : ورد شديد األمرة . 
(۴) آذی : موج . ) (۷) مروج الذهب ۲۳۴٠/٤۲‏ ولدیوان 


( 4 ) الدیوان ص ۱۹۰ وزهر الآداب ۲/ ٩‏ . ( طبعة المجمع العلمی اعرف بدمشق ) ص۹١۷٠‏ . 


3 


ہے لو 


۰ م ےن 7 
أرض مربعة حمراءُ من آَم ما بين إلفين مَوْصوفين بالكرمِ 
۰ مر 8 
تذاكرا الحرب فاحتالا لها شبَها من غير أن يانم فيها بسفك دم 
هذا يغير على هذا وذاك على هذايغير عن الحرب لم تتم 
فانظر إلى الخيل قدجَاشت معركة ‏ ف عسكرين بلا طبّل وا عَلم 

و ردو نهم بلغوا ند مبلا بعیداً من المهارة £ أب الشطرنج ٤‏ وکانوا 
يعقدون له جالس يتفرجون فيها على لاعبيه وحذقهم فيه» وكانوا بملأونها بغنون النوادر: 
ومن اشتهر حينذاك بالبراعة ف لعبه وإحسانه إحسانتا يةوق كل وصف أبو القاسم 
التوزی الڈطرنجی : ووصف ابن الروف مهارته £ قصدة طو دلة وضفا رائعا 
استهله ببیان نفاذ فکره وبصیرته یللت اللعبة» وکیف أنه کان یهزم کل من یلاعبه 
و دعصف ره و وده ورخحاخحه يتل ر»ره اللطف احی ي حی لہوشلت أن کون أحى 
من السر فى ضمير حب أد بته عقوبة الإفشاء › وما يلبث أن يخاطبه بقوله" : 

م ٤‏ ر 

غلط. الناس لست تلعب بالشطنزنج لكن بانفس اللعباء 

ا ٍِ ٤‏ 
أو دبیب الال ف مستهامہ ن إلى غاية من البخضاء 
2 6 

أو مسير القضاء فى ظلَم الب ب إل من يریده بالتواء 

تقعل الشاه حيث شعت من الرة عة طبا بالقتلة النكراء 

1 ۰ 0 ر 

غير ما ناظر بعشك ی الدمہ ت ولا مقبلل على الرسلاء 

۳ 

بل تراها ونت مستدیر الظه و بقلب مصور من ذد کاء 

e £‏ ۶ ص هن . و 

ما راينا سواك قرنا يول وهو يردی فوارس الھیجاء 

وأبو القاس فی رای ابن الروف - لا يلعب بالڈطرنج ولكن يلعب بانفس 
لاعبيه بدهاء أشد حفاء من سر بان الغذاء ف اب حسم بل سریان املال ى متحابين 
حى ينتهى بهما إلى حافة البغضاء » بل مسير القضاء نى حجب الغيب إلى من 


(۱) الدیوان ص ۳۹ . 


۲4 


د > و دص وره قاتلا للشاه ی کل مکان من الرقعة بفنه وطبه ¢ دون أن تظر 
اليه ولل مکانه من جہودہ ت بل اا مله وهو مدر عن الدست رظهره 4 وکا نما 


ود کرد ا ی کتات العصر اع باسی الأول كيف أن بعس الشعرا أء » وف معدمتهم 

بو عام > کانوا رضعون آحیانا + ی مقدمات قصائددم شکوی مرة من الزمن وه مومه 

وأن مم من آفرد للشکوی بعض وص اند ومقطوعات ْ ولکن هذه الڈکوى تظل ٤‏ 

العصر السالف فردية ٠‏ اما ی هذا العصر العباسى الثاني فإنها تصبح موجة عامة قل 

من لم تعمه» لفساد الأحوال السياسية الى وصفناها نى غير هذا الموضع » فإذا المناصب 

دتولاها عير اهلها 4 وإذا السعابات تفشو ويقشو معا ارته اع الوضيح وتعظم اة 

ویستسلم الناس إلى غير قليل من اليأس » وعحسون كأن لا أمل نى الإصلاح > 

فقد عم الظلم واضطر بت القم امام يعد الشر وتكن غبة بيان إلا 

أك بققان عیده ۰ أو E‏ أصبحت الحياة اا متص لا » لذلاك کان طبيعيا 

أن :جد الشكوى على كل لسان »> شكوى مر يرة من الزمن وأهله »> على شا كلة قول 
€ ر هة ٤‏ ٍ ر چ ت ٠‏ 
اناف الذناق على الارۇس فغخمض جفونك اونکسر "' 
وضائل سوادك واقبض يديك رف فر بيتك فاستجلس 
وعند مليكك فابغ ر العلو وبالوحدة اليوم فاستانس 

: 3 ر‎ ٠ 

فإن الى ف قلوب الرجال وإن التعزر بالانفس 

۰ . ۹ ۰ 2 چ‎ o2 ٤ . : £ 

وکائن ترى من أخى عسرة غى وذى ثروة مفلس 


م 


حگ 
ومن فانم شحصه مت على انه ا يرمس ۳ 


والكندى متشام إلى أبعد حد » فققد اخحتلت موازين الحياة ء فارتفع الوضيع 
وهرطل اارفيع و يعد هناك مقر من هذا البلاء ولا حلاص ت فاعتزل الدنيا > وعش 
وحيداً بعيداً عن هذا النكر الذى بص طلى الناس ناره » ولا تؤمل فى أن ينقشع هذا 


)۱( ابن أ أصيبعة ص ۲۸۸ . الرأس ذلا . 


( ۲) أناف : أشرف : تکس : طأطی*ٌ ( ۳ ) رمس : يقر . 


4۲ 
الظلام > فلم يعد لك من أمل سوی الالتجاء إلى ملیکاث وساحات بره . ویزدری 
الکندی ما ی أيدى أصحاب الحاه و تعافه النفوس الكريمة › فيقول . 
إن الغى غى النفس العزيزة » ركم من فقير هو ئی حقیقته غی بقلبه وأخلاقه 
الرفيعة » > کم من غی هو ى حقيقته فقبر بأخلاقه الذميمة › بل إنه ميت وإن 
بدا یا > میت لم یقنبر وم یوضع فی رمسه , وإذا کان الکندی قد بلغ من 
الشکوى هذا الحد فإن من عاصره من الشعراء ومن جاءوا بعده کانوا يشعرون بنفس 
:الحنة » حى من نشا منهم نى بيوت الترف والدعة أمثال ابن المعتز » والشكوى تكثر ‏ 

ف دیوانه من مشل قوله'' : ٤‏ 
لم يبق فن العيش غير ابوس والنكدِ فاهرب إلى الوت من هم ومن نکد 
اتاد کی بارا اا جت د اسفن ات 
ركان طبيعينا أن يتعمتق هذا الإحساس ابن الروی الذی م یکن یوسع له الوزرام 
والکبراء. فی جالسهم وعطاياهم > بل کانوا یلقونه ی كثير من الأحوال بالحرمان 
والنکرانءوکان يعرف ف دقة عبمر يته الشعر بة » فضاف بالناس وضاق بالحياة» وكانت 
کا اسلفنا شر ونكراً خالصين » فعاش يتجرعها غصصتًا »ولا مغيث ولا خلص ' 
ولا معين » فكان طبيعيًا أن بتحول متشاعسًا وأن يصبح التشاؤم فلسفة له » فالحياة 
کلھا سواد وکلھا ظلام وکلھا بلاء لا یطاق › ویصور ذلك تصویراً بدیعًا فی بکاء 
الطفل حبن ولادته › يمول“ : 

ا تؤذن الدنيا به من صروفها ٠‏ يكون بكاء الطفل سام مُه 
وإلا فما يبكيه منها وبا لأفسح 
إذا أبصر الدنيا استهل كانه عا سرف يلى من أذاها مهدد 
وللنفس أحوال تظل كبا 'تشاهد فيها كل غيب يهد 
فالدنیا ۲ لام ثقال وأهوال طرال > والطفل يشعر بذلك ساعة ولادته فيبكى 

ا ا م اا يفرح لاآن پبکی ات س ن الحربة 


مما کان فه ا 


e) . ۱۸٩ الایوان ص‎ )۱( 


HES )‏ 
بالقياس إلى المكان الذى کان فيه › وکأغما رأى بعینیه ما پتهدده ی دنیاه من الأذى 
الامض الذى سيملاً نفسه شقاء وعناء . ) ) 
وصور الشعراه - على غرار أسلافهم الباسيين - كثرا من الرطف الدقيتة 
وحللواكثيراً من المشاعر والك. بم الرفيعة والأخلاق الزرية » هن ذلك تصوير ابن ا 
احساده وما یا کل قلوبهم e DS E‏ 


و 


8 
یا من یناج ضغنه ف نفسه e‏ تحی بالافاعمى اللدع 


7 


و ف او ا وو جراحی یولع 
ما زال يبغى لى بكل قرارة . حمَة الأذّى ويشير ا 
زا ضا صدره' م داژه.. الإهاب معطا ۳ بد يدغ © 


لا تبنی ‏ مى الى لا أبتغى ‏ إن كنت مشغولا بشأى فافرغ_ 

وابن المعتز يصور وده ف صورة كريهة › > فهو ما یزال یدب Eh a‏ 
بأفاعيه السامة وما تزال زفراته تصعد ی صدره وما دزال یلتمس جرحًا له لیو فه 
ف دمائه .وما یزال یرید به الطامة الکبری »>کعقرب إن تلد غ بحمتها شارت ترد 
نزول الكارثة » وقد نغلت وفسدت طوایا صدره وکأنها هاب معطن مزق . وابن 
الروی لا یباری نی تحلیل مثل هذه المانى وما يتصل بها من الطباع والشے » وله . 
قصيدة طويلة يحلل فيها شيمة الصبر وكيف أنها تمد حين لا تكون ها ضرورة 
فکین بها إذا أوجبتها الضرورة والحاجة الملحة حين تنزل بالإنسان مكاره ليس له 
a‏ والدرع الواق. ويدفع ما يقال من أن 

هن الان ن حل ا 8 نهو لا يستطيع الصبر وكظ النفس عند 
الشدانك قل 


(0 


۶ 4ے . 2 ر 
وقد يتظتی الناش أن أساهم وصبرهم فيهم طباع مركب 


(۱) الديوان ص ٥‏ واحتار من شعر ) (۳) الحمة : الع آو إبرة القت الى 
بشار ص ٦۸‏ . یلاغ مہا . 
( ۲ ) ولغه: : شر به بطرف اللسان » أوسزه (€) فل نند 


لسأنه فيه . ) ( ۰) الدیوان ص ۲٠۰‏ . 


۲٤ 
ہما ليسا کشیء مصرف  يصرفه ذو نكبة حن ینکب‎ 
یسا کما ظنرھما بل کلاھیا لکل لبیب مستطاع مسبب‎ 

ى ‌ £ 34 | 
يصرفه الملختار منا فتارة براد فبانی او رذاد فىذەب 
فالصبر الحميل ازع الذمم فشان کات وما الااسان عحھںس إرادته 
واختیاره › ولا جبر فیهما ولا طیع > بل هما من عل الإنسان و ٤ڈ‏ سئته » إن شاء 
ر ج اة وإ دمه ج ولا هلع »بل 7 لفسه منهما وأحةمأهما 
صابراً جادا شجاعًا أروع ما تكون الشجاعة والحلد والصير . _ 


E‏ التصوف ينمو سريعًا منذ فاتحة هذا العصر ويستقل عن الزهد 
استقلالا تاسًا > إذ مضى أصحابه يتحدثون عن الحب الإمى ومقاماته وأحواله » 
وكانوا يأخذون أنفسهم عجاهدات عنيفة ى التقشف وانسلك مع الانقطاع عن 
الدنيا والحاوص التام لامحبة الإلية والنشوة بها إلى درجة الفناء ى الذات العلية › 
وشم أشحار كثيرة رصورون بها هذا العشق وما دل ی قلوبهم من لوعة لا بمكن 
إطفاؤها » اوعة حب فوى حار ا ر ماف و ن عواطف وشاءر › 
وشخله م عن کل شیء۰ ا کحرو وبهم شخفا عظہ ما بل لقد تحول هذا الشخف 
عقدة جمعوا فيها بين #بة الله وبين تقدسه وعبادته » آماین منه بی الوصال وأن رفع 
ما بينه وہینهم من حجب › ولکن أن يكون ذلا ؟ ا دا تما بېدو طویلا 
ودونه أهوال لا حصر هما » أهوال تملا قلوبهم خا ا ر ار الاەر 
لقاء الحبوب » ويصور ذلك من بعض الوجوه أبو الحسن اانورى [ذ بقول ٠‏ : 


کم حسرة لى وقد 3 ف مرارا جعلت قلی لھا وقفاً N‏ 
ا ویتلفنی لأبكینك او أخظی باقیا 
وواضح أن النورى يتجرّع غصتمن الحسرات الرة > بل إنه الينتظر الى 


والقلف: فی سبل فرسحة نفسه باللقاء المنتظر > وإنه ايحس الضنا › بل إنه أيحس 
الس والعلة > ولا جد شفاء اعلته وسقمه › بل إنه ليجد لذة لا تعد ها لذة ق هذا 


. ٠٠١١ طبقات الصوفية السلمى ص‎ )١( 


Yo 
) السقم وما يتصل ره من عذاب ھا الحب الظای وناره الى لا ل ادا 4 حی‎ 
0 


ا E‏ س E‏ مولا 

فهو بشکره على ls‏ لاله خد فيه متاعا لا بشبمه متاع > بل إنه اياب عذابه 
لانه لم بعد يشعر بقابه ولا با قد يأل من العذاب والسقم . 

ن ا و الت اور ااه رر حا ا وا 
مجرى فيها من بوس وإقلال ومسغبة » ومن خير الشعراء الذين يصورون هذا الجانب 
EO GSN‏ 
قوله ٩‏ ۰ 


م 
o‏ 


إلى رضيت من | لرحیق بشراب تحر کالعقرق 
2 ع 

٤ - E٤ 1‏ 2 
و رصت ۸ن اکل السك ل باکل ) ەسہود الدفى 
و رصت من عة أے ہد ول عنزل ضذك ری 


EE SEN a 
وكان لمذه الطائفة مقدمات نى العصر العباسى السااف » وكنها اتسعت فى هذا‎ 
. هيال الناس‎ le وأصبح هناك كرون بتعخذون الكدية حرفة هم يبتزرن‎ ٠ العصر‎ 
وظلات مجالس اللحلغاء وعلية القوم نى بالفكاهات والترادر امت ماحة»وأشاع‎ 
› ذلك روحا هزلية ئى كشر من الشعراء: وكانوا ما يزالون يتخذون الوسائل إلى ذلك‎ 
کأن نجد شخصا یہ می سعید بن احمد بن خرسنداد بھدی إلى ابن حمدون شاة‎ 
هزيلة » فينظم ى وصفها كثراً من المقطوعات » تارة يصور هزاها وتارة يص ور جوعها‎ ) 
: وحرمانها وبس ها فى أبيات كلها دعابة وكلها سخرية وفكاهة من مثل قوله"‎ 
. ۲۴۲/۲ زهر الآداب‎ )۳( . ٠١١ السلمى ص‎ )١ ( 
. ۱٤۹ ذیل زهر الآداب ص‎ )۲( 


Hš 


قله فضت وأبصرت ٠‏ رجالا حملا ٠‏ عَلَفّ 
بای من کا ما ی٠‏ من الدنف 
فاتا ھا ما وأتته لتعتلف 


ن قف عب القلب وانصرف ٠‏ 

فهی ليست ٠ E‏ الضنا ازال الذى أصابها لطول تعلقيا 
بالعلف > ولا تجده ولا تراه » حى إذا رأت روما رجلا مل علفا توسلت اليه 
وتضرعت أن برها من سةمها › وأطمعها الرجل »٠‏ ولکنه سرعان ما تول 
عنها تارکنا ھا الحسرة واللوعة » وهى تتمی لو أنه بقف ٬فقد‏ آم قلبها وانصرف : 
ومن الموضوعات الى تندروا بها كثيراً فى العصر وصف الثقلاء والأ كلة وموائد 
البخلاء وما عابها من قلة الطعام « ولابن الروی ی ذلك کله أشعار كثرة » وقد 
أشرنا فما أسلفنا إلى ابتكاره نى الهجاء لونًاجديداً من التصوير ازل وقد تعقب فيه 
أصحاب العيوب اللالقبة من مثل جاحظ العينين والأحدب وأصحاب اللحى الطويلة» 
فعرضهم عرضا هزليًا مضحکا ی کل رسومه وصوره . 


عو الشعر التعلیمی 
) عرفتا ف كتاب العصر العباسی الأول أن الشعراء a‏ التعليمى 
ان أب من استخدمه أبان بن عید الحمید »› > فقد نظ فيه كليلة ودمنة فى نحو أربعة 
عشر ألف بيت » والأحكام الفقهية التعلقة ببابى الصوم ولزكاة » وسيرتى آردشير 
ورون کا طم قصبدة فی مدا اللا ضما ینا ر المنطق .وظل هذا الفن 
ال ا ی ی ی و ا بن الهم وابن 


3 


المعتز وابن دريد . أما ابن الحهم فعى مزدوجة فى التاريخ تقع 

ى أكير من ثامائة بيت »› جعلها نى جزعين :جزء تناول فيه بدء اللحليقة 
وتاريخ الانبياء» وجزء تناول فيه تاریخ الإسلام والحلفاء › وربا تأر ئی ازء الأول 
بالقصيدة المنسوبة إلى أبان والى قال الرواة عنها إنها كانت نىبدء اللحلق »آما اللزء 
الثانى وهو اللحاص بتاريخ اللحلفاءء فيعد سابقًا فيه فإن الشعراء من قبا لم يفكروا. 
٤‏ زظم هذا التاريخ› وراه حریصا ف مفتتح اء الأول علي e‏ فيه 
ا آدم : 


3 


٠ 1‏ م ۰ ۰ م ر 0 
أ سائ عن ابتداء الخلق مسالة القاصد ۋھہڈ الحق 


أجلن ا من ائات ولو علوم وأولو هیشات 


* 


ll | [‏ 
تفرغوا ف الاثار وعرفوا مورد ٠‏ الاخحبار 
ودرسوا التوراة ولإنجيلا وأحكموا التأويل والتنزيلا 
أن الذى يفعل . ما يشا ومن له القدرة ولبقاءُ 
نشا حلق انه د E‏ 

وواضصح أله بذ کر مانحذه نه 7 وما ا 4" ن قصص الأئياء عن رجال 

الآثار والأخبار » الذين درسوا التوراة والإنجيل وأحكموا دراسة التنزيل أو القرآن ٠‏ 

الکرم » ویعرض لا بی آدم قاين (قابیل) وهابیل » ویأخذ فی عرض تاریخ 

الرسل تباعا » بادثا بنوح وقصة الطوفان وخالفيه من الرسل وأقوا مهم › وخاصة 

ارام ق کان س سره للأصنام ودعونه ی الةوحيد ونڈکٴ روجته . 

هاجر وسارة وسکنی هاجر نى البلد الأمين مع ابنها إسماعيل نى جوار القبيلة 

القدعة جزم ¢ ویتحدت عن [سحی ویع موب وقصة دوسف و(خوته ويصور 
عصيان بى إسرائيل لأتبيانهم ویذکر أخبارمم مع بختنصر › کا یذ کر سلمان 
وأبوب ويونس واللحضر وزكريا ويحى وعيسى » وبذلك ينتهى اب حزم الأول من 
الأرجوزة . ويأخذ نى التقديم للجزم الثانى فيتحدث عن أحوال الأم بين زمن المسيح 


4۸ 

وجىء الإسلام وما ساد من شرك وإم إلى أن أشرقت الدنيا بطلعة الرسول صلى الله 

عليه وسل › يول : 

ثم أزال الظامة الضياء وعاودت جدتها الأشياء 
أتاهمٌ النتجب الأواه ‏ محمدذ صلى عليه الله 

ویتحدت کن رسالته وموقف آهل ا منك وح صو مم له وهجرته ته اى المدىنة م 

بتحدت عن حلافة آی نکر من بعده د داها رالسنة والشهر > ودا حدد المدة 

الى ولہا 0 خحايغة حدرداً دققاً ك بعرضص لاهم الاعال ف عهده قول : 


وقام من بعد آنى بكر مُمَّرّ فبرزت أيامه تلك الغرَر 

تضعضعت منه ملوك فارس وخرت الروم على العاطس 

ویتحدث عن عمان وع , ن أب طالب ھل ان ی اب ا م 
حليفة خليفة »> ها يتعقب ھم الأحداث ف عهودهم › وینلحی على یزید بن 
معاوية باللوم والتعنيف لقتل الحسين فى عهده › ولا يكاد يثى على سيرة خليفة 
أموى إلا ما كان من عمر بن عبد العزيز فإنه خحصه ببعض الناء . م انتقل إلى 
الحديث عن اللدلفاء العباسيين مهللا للحلافتهم وتحوأل صوبحان الماك إليهم ٠‏ 
منوهاً بهم . حى إذا انتهت اللحلافة إلى جعفر المتوكل أشاد بخلافته وانتظام 
شون اللاك والرعية لعهده » ويأسى لقتل الفراغنة الأتراك له وماصارت إليه 
اللحلافة من الاختلال بةول : 


سے 
ت 


1 مھ ر 1 ن 
e 8 ٤ 1‏ 
قد سکن لله به الاطرافا فما ترى فى ماکه خلافا 
ر ٌ0 6 ۶ اگ 
ثم تو تتله الفراغنه وساعدتهم عصبة فراعنه 
لاربع, لون من شال فأصبح الك اا اختلال 


١ (‏ ) خرت على المعاطس: ذلت . والمعاطس : 
الآناف . 


۲۹ 


ویذکر رعاء.ه الحليةة المنتصر م المستعين الذى تلاه لسنة ۲٤۸‏ للاهجرة > 


وقد توی اعهده سنه ۲٤٣۹‏ وکانه ذظ هذه الارجوزة با خرة من حباته . والار<وزة 


قوية النسج مع ENE‏ د ا 

ونرى ابن المعتز يعنى بنظ سيرة المعتضد الحايفة العبامى معاصمره وكانت بينهما 
صداقة وثيقة » وكان أبوه الموفق من قباه وى عهد المعتمد › وقد أعادا معا للخلافة 
العباسية هیبتڼا على نحوما مر بنا ى غير هذا الموضع فقضيا ءلى ثورة اأزنج وهزها 


الصفار وأخمدا أنفاس كل ثاثر > واستقامت شون اللاك السياسية . وكانت أيام ٠‏ 


~~ 


المعتضد أيام أمن ورفاهية وازدهار » وكان لذلك وقع بعیاء ئی نفہى صديقه أبن 
المعتز فرأى أن ينظم el Ny aE Eg aE‏ 
والاقتصادية وما ع البلاد من العدل فى عهده » مقارنا بين تشعث الأمو و 
وانتظامیا ازمنه ¢ وھی ٤‏ دحو ارات ست وقد اتيا مد الله والصلااة 
على رسول الله صل الله عليه وسل . م أخذ فی وتر سر اا و کف کات 
الحلافة قبله محتلة » فالترك يخاعون اللحلفاء ويقت لونم وا و 
الامهال 

كذاك حى أفقروا الخلافه وعودوها الرعب والمخافه 

cel ت‎ ۰ 5 5 ٤ 1 E. ۶ ث‎ 2 

وار کبت عظام الاثام ّ وھیس الوار ف کل کان 4 يميم فاد لرنج 
فاقل الشيوحخ والاطغال و#ګر ب البصرة رالاهواز . وید كر ا المعتز اواد الذرن 
هزمهم » حى تصدى له الموفق وابنه المعتضد . وكان الوفق صورة للبأس الذى 
ایس رعده بأس والحز م الك e‏ رعده ج ي a‏ جټاد رصران ساد یدن 
فض الله اه بالنصر الممين ‏ وحارتب دقوت العبغار بعد اراج ر هز که 
ساحقة ‏ ویذ کر تنکیاه بااوزي رآ الصقرإسماعرل بن بابل اذاق مغيانه وماآذاق 
ماله وجنود ه الشعب من ظلم لايطاق » حى كان الوارث لايرث أباه الوسر 
إلا إذا دفع الرشوة الباهظة » وحى كان ااتاجرالر ىتغاتَصتب منه أمواله قسراً » مع 
مجونه وإمانه بالتعطيل واعتناقه للشرك . هكذا كان الظل فاشيًا قبل المعتضد حى 

أ 

إذا وى شئون الرعية نشر فيها العدل الذى لاتصلح حياتها بدونه » وسارع الثوار 


( ۱) انظر فہا الدیوان ص ٤۸۱‏ . 


0٠° 

بالإذعان خوضًا من بطثه وانتقامه» وهر ب اللصوص . وقبض ابحند على أصحاب 
النهب والسلب وکباوم بالأصفاد والأغلال . وبعث برسله إلى أبن عیدی بن‌الشيخ 
بنذره وبتوعده > فاستسل خائفًا وأدّى أموالا جليلة » واستنزل حمدان من 
حصنه ی ماردین . NY‏ صاحب الشراة الحوارج > ویطیل ف ذمه ودم 
عقیدته وأنصاره > ها يطيل ف ورة رافح ن هرعة بخراسان وما کان من القضاء ) 
علها وصنلبه ببغداد . وکان المعتضد قد أخر المطالبة بالل راج من ر دار ال 
الحادی عشر من حزبران حى یم ¿ الحصاد . وکان ذلك صنہاً جمیلا بالزراع 
والناس > فاشاد ابن المعتز بهذه المكرمة و تاا ذلك صة وف التعذيب 
الى كانت تمصب على الناس صبًا لاستخراج أموال اللحراج منهم بالعنف . 
وقد عرضنا لذلك نى حديثنا عن الحياة السياسية »إذكانوا لايزالون يرهةونهم وينكلون 
بم حی لاتبی بهم قدرة على المقاومة » وحى يتنازاوا عن کل ماملكون جملة . 
ويتحدث عن أبنية المعتضد الشاخة وخاصة قصره اارباب وبركته اأكبيرة › 
وهو أحد قصوره المعروفة الثريا . ويعود إلى حديئه عن إخماد المعتضد 
للاورات وينوه بعوظفيه وعلى راسهم القاسم بن عبید الله وزیره ›» ویصور کیف 
ختلك بعض قواده بصالح س مدرك الذى کان بعیث فى الأرض فساداً قاطعا 
الطريق على الحجاج سافكًا للدماء ومنتهكًا للحرمات اهبا للأموال »> كا 
يصورقضاء إسماعيل بن أحمد السامانى وإالى خراسان على عمروبن الليث الصفار 
الذى طالما تمادى نى غيه بفارس » فعادت مذعنة إلى الطاعة . ومثلها طبرستان 


وقضاء السامانيين فيها على تحمل بن زيد العلوى . وكذاك فضاؤه على وصيیف 


E‏ حين نقض الطاعة فى اللغور . ويتحدث ابن المعتز عن القرامطة وعزيق 


ا ف 3% اأهدنة رالفداء ك و بعود ا القرامملة e‏ وفيض 


ا ) الشيعية الغالىة الى کے ھا دی ریه فرقة 0 ٤‏ 


[ 

mM |‏ الآن حديث الكوفه مدينة بعينها معروفه 
5 3 َ د ۵ 

كشيرة الاديان والائمه وہمها تشعت أمر الآمه 


01 


ویتحدث عن خحذلان هلها لعل ن آیی طالب وقتله e‏ اشن 
ومصرعه تحت أعينهم TN‏ 3 قول : 


ٹم بڪوا من بعده وناحوا جهلا كذاك يفعل ااا 

ویبالغ ف ذمهم حى لیجعلھم اس کل ضلال ومنبت کل الفرق لا من 
الشيعة فحسب ۰ بل اا من الحوارج . وینوه بانتصار شل غلام الطای 
على القرامطة فى سواد الكوفة وأسره لقاندم ار ن أف قوس على ند و ما مر بنا ف 
غير هذا الموضع ء وها کان من صاه لسنة ۲۸۹ على الحسر بيغداد » وهى السنة 
الى توق فيها المعتضد . وقد يدل ذلك على أن ابن المحتز لم يفرغ من نظمه لتلك 
الأ إلا هذه السنة > ورا فرع منها قبل ذلك وأضاف إأيها بأخحرة هذا ٠‏ 
االخزء ب ولاریب ف أنه الح طا انات الثلاثة الأخيرة الى تشير إلى وفاة المعتضد 
وانتهاء خحلافته لعام وعانين ومائتين . والأرجوزة قوية النسج » وهى تتفوق 
فی هذا ابخان على أرجوزة ابن الجهم ٠‏ إذ تتناسق فيها الصياغة تناسقا بدرماء 
ونبدو فیها :وروح عواطف ابر ن المعتز ومشاعره a‏ تخفق مبوية قوية. 
وقد استطاع أن يودع فيها سيرة المعتضد وأحوال الشعب ن عهده من جمیع جوانبها 
السباسية والاجماعية والاقتصادية . وبون بعيد بينها. وبين کتب التاريخ ثل 
الطبرى من هذه الناحبة › فی تلك الكتب إغما نعرف الڈورات والحروب وبعض 
الأعال الکرى > وقلما اطلعنا على جانب من جوانب 2 الشحعب » أما ى تلك 
الأرجوزة ا وسياط جباة الضرائب تنوشه وزج به ى السجون‌ظلما 
وعدوانا وآمواله تساب منه غا وطغیانا 
وما ابن 5 بد فكان عالا الغو کییرا ینظم الشعر وكسنه ly‏ دیوان 
مطبوع »وقد e‏ بتفه مين طائفة من أشعاره بء المعارف و ماه ی هذا ) 
الاب مقصورته الى مدے بھا عبد الله بن محمد بن میکال وال الأهراز واينه 
إ“ماعيل »وقد بى قافيتها على ارف المقصور وجعلها ى نحو مائتين وخمسين بيا 
ويقال إنه ضسنها ثلث المقصور فى اللغة. وقد استهلها بالنسيب على طريتة 


مطبوعة بشرح الطب التبر زی فى دمشق . 


o۲ 
: الشعراء القدماء مفتتحا ها بقوله‎ 


) لڳ 7 
يا ظبية آاشبه شىءٍ بالا ترعى الخزامى بين أشجار النقا" 


وقد مضى یشکو من شیبه وحبه وسهاده لطول الفراق » وکیف أنه حتمل من 
آ لام الشوتى وعذابه ما لا عتمله الصخر الأصم > حى لقد ذوى غصنه الرطيب 
ات ا کا ع ل قطان وتو ال دعر الى ات عله 
ا حن باللاطاب قائلا : 

ڍا دهرٌ ن لم تك عتَبّى فاتي فإن إزوادك والعتى سوا 

لاتحسبَنٌ يا دهر أنى جازع للنكبة تغرقی E‏ 


۶ َ4 
لکنها نفثة مصدور إذا جاش لغام من RT‏ 


س 


وهو ا أمام حن الدهر وخحطوبه صلابة وقوة لأ حد ها حى ات 
عليه الأفلاك ما تألم ولا شكا » وقد مضى يتعزى بن سطا الدهر عايهم قبل أن 
عقوا آمامم م ن أمثال امرى القيس ويزيد بن الملب ٠‏ واستطرد رتحدث عن 
بعض ذوی اہم الشاخة أمثال سيف بن ذى يزن وترو بن هند + وكأنما سرت 
ی روحه شجاعتهم ادا شر ى غد ة الت فاه اليف افر ٠و‏ شض ف 
وصفه.ا وحاصة ى أوصاف الفرس . وكأنه يكتب فيه رسااة لغوية مستقلة . و يصف 
رحلته إلى الأهواز بفارس : e‏ مدیح الأميرين . حى إذافرغ منه وص 


فتاة ساحرة خلبت أبه. وت داق ا م ا کے حشدھا حشدا من مشل 


قوله 

وإعا اله حدست رعده فکن حد ثا ا وعی 
(۱( الها : بقر الوحش . اللخزای ألمدى : : السا كين . 
نبات زهره طیب . النقا : القطعة من الرمل . ) + ) اللغام es‏ عما: 
(۲) اتند: تأن . الإرواد : الرفق . سقط 


(۴۳) تعرق : تفصل اللحم عن العظم . 


for 


ویستطرد إلى وصف رحلة له ى الصحراء مع بعض الفتية» مصورآً ما تجشمه 
فى السرى من الصعاب وما كان ينزله من الابار والذئاب تعوى حوله» م ينتقل 
فخاة إل وضف ال ٤‏ وکان مهوا ها > وهو يصرح بذاك ولا يخفيه ‏ 
إنه یتسع ی تصریحه بآنه عب من کل ما کان پش يشتهيه. والطر يف أن هذه الأرجوزة 
الى قصد بها ابن دريد إلى أخذ الناس بحفظ الألفاظ المقصورة ى اللغة لا تتعمق 
ف الإغراب اللفظى » فقد استطاع أن للف الكيرة من ألفاظها نى أساليب سهلة 
يسيرة » وحى الأساليب والصياغات الأخرى لا تتعمق نى الإغراب »› مما يدل على 
ا البارعة . | 

ولابن دريد وراء هذه القصيدة قصائد أخرى تتضح فيها هذه الغاية اللغوية 
التعليمية »> من ذلك قصيدته"؛ فى المقصور والممدود » وقد اشتملت على 
وخحمسين كلمة مقصورة ومثلها ممدودة من نفس e‏ : وق بدأها عا يتح ار اوه 
و ا ل ف 

٤ 


لا ركن اله الوى واحذر مفارقة الهواء 


ټ 


يوم تصير لل الثرّى ويفوز غيرك بالثراء 


وتلا ذلك عا ر و و عتلف ر اللرّى " 
والواء . ثم ما يكسر أوله فيقصر » ويفلتح فيمد » والعى واحد مثل : سوَى 
وسواء e.‏ ما يضم آوله فیقصر › ویکسر فیمد والعی ء والحد » مثل : لقا ولقاء . 
م ما يفتح أوله فيقصر »> ويكسر فيمد › والمعى واحد مثل : الغسدا والغذاء . 
0 أوله فيقصر » ويكسر فيمد »› والمعى تلف › > مثل : السحا a‏ 
٤‏ ما يضم أوله فيقصر ء ويفتح فيمد ء والمعى حتلف » مثل :ضح E‏ 
وی دوانه قصیدةملاها بالغریب»› نظمها تحدیًا لبعض علماء الاخة موردا عليه 

طائفة كبيرةمن ألفاظها الابدة»وهى الك تضم إلى القصبدتين التعليميتين السابشتين › 


)١(‏ ديوان ابن دريد ( طبع القاهرة رت ن الجر 
ص ۲۹ . ( ٤‏ ) الضحى : وقت ارتفاع الشمس 
(۲) اللوى: منقطع الرمل . الضحاء : الهار . 


(۳) السحا: القرطاس : السحاء : (۰) الدیوان ص ۸۸ . 


Yot 
فغايتها هى الأخرى علمية أو تعليمية واضحة . وأيضًا نى الديوان بجانب ما قدمنا‎ 
 اھتیناٹ أودع ی أولاها ما يذ کر من أعضاء الحسے ولا یؤنٹ» وی‎ ٤” ثلاث مقطوعات‎ 
٠ وف الثتها ما بجوزفيه التذكير والتأنيث. وعلى هذا النحوسخر‎ ٠ ما يونت ولايذ كر‎ 
ابن دريد الشعر ليحمل مواد لغوية تعليمية بجانب ما حمل قبله من مواد‎ 


تاريخية وغير تاريخة . 


١ (‏ ) الديوان ص ١۲۴۳‏ وما بعدها . 


اراس 
أعلام الشعراء 


ا 


على بن الهم ١‏ 
برجم نسب على , ن الجهم إلى ی بی سامة ر ن لؤی التمرشيين › وقد ززل أحد 
أجداده مدينة مرو بخراسان واستوطن هذا البلد الناى مع من استوطنه من أبناء العر 
الفاتحين لأواسط آسيا . وإلى هذا الموطن يشير على بن الحهم فى إحدى مدائحه 
للمتوکل > إذ يفاخر أنه من هل نحراسان الذين أدالوا للعباسيين من الأمريين 
قائلا ‏ : 
٣ o ۴‏ و 
مدهى واضح واصلى خراسا ‏ ن وعزی بغز كم موصول 
ويبدو أن الحم رحل عن موطن أجداده بخراسان مبكراً إلى بخداد مع بعض _ 
إخوته وأسرته طلبا للرزق وشخل بعض الوظائف ى الدولة . ويفتح له ال مأمون 
أبوابه » ويوليه بريد اليمن وبعض الثغور ويتولّى ى عهد الواثق شرطة بغداد" 
وی دیوان ای عام أشعار نى أخيه عمان وابنه إدريس › ما يدل - من بعض 
الوجوه - على أنه كان هذه الأسرة بعض الاه والوجاهة . ولاتعرف بالضبط السنة 
الى أنجب فيها الهم ابنه عليا » ويغلب أن يكون مولده سنة ۱۹١‏ للهجرة وآن 
تکون بغداد مسقط رأسه؛ ونراه نی نعومة أظفاره یختلف من داره ی شارع د جسیلل 


)١(‏ انظر فى على بن الحهم ورجمته وأشماره 4 والموشح للمرزباف ص ۳+١‏ وطبقات 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳٠۹‏ الحنابلة لابن أن يعلى ص ٠١١‏ وقد طيعم 
والأغافى (طبعة دار الكتب المصرية) دیوانه ی الع العلمى العرى پدمشق خلیل 
orl‏ وم الشعرأء لمر زباى ( طبعة مردم ووضع له مغدمة قيمهة . 

ا لحلبى) ص ٠۲١‏ ووفيات الأعيان لابن ( ۲ ) الدیوان ص ۲١‏ . 

خلکان فی عل وتاریخ بغداد ۲٣۷/۱۱‏ (۳) تاریخ بغداد ۲۲۰/۷ . 


وتاريخ ابن الأثير والنجوم الزاهرة ى سنة 


o0 


1٥٦ 
3 ال کاب بای کان فيه الأطفال د کورا أ وإناشا حتمعن ت > وأفتته دات‎ 
) 8 محاسنها الدقافق فکتب إِأيها ى يعض الالواح‎ ٥ صعره‎ E 

و من جهد حبك حی صار حیرانا 

ی ارات نوھ ا الت آل جو عه روان فاد ا کی 
أهمته الشعر وأنطفته . وكان لا يزال ملا الدار على أبيه شغبًا وعبتا واعبًا » فسال 
معلمه فى الکتتاب أن عبسه أدبا له › وأجابه المحم إلى حبسه» فاغتاظ على من 
اريه غہظا EE‏ 4 و لث أن کتب ا ا و شی لوح E‏ ). 


“ 


يا امتا أفديك من ٣‏ أشكو إليك فظاظة الجهم 
و۶ ۰ ۸ 2 ا ۶ه 
قد سرح الصبيان كلهم وبقيت محصورا بلا جرم 


وتوسملت زه اة عند ا وأطلق سرا حه ْ وکا نما کان هذا اهحاء ا إرها صا ا 
سے ص ہر اله من حدة لسانه ى سیصل فیا رعل تارها . والحادتتان کلتاهما تدل 
| على أن م وهه الشعر ية تفتحت مبكرة ٤‏ فن ۾ بکد بھی دروسه ف الکتا بح ی کان 
قد أصبح شاعراً ينظم الشعر فى يسر. وكانوا يتعلمون فى الکتداب شيشا من عل 
الحساتب وهن النحو والعر وض و بعس سور القرآن ويعصضص الاش والأحاديث 
النبوية . ولاريب نى أنه کان یغدو ویروح بعد ذلك مع الشباب إل 
حلقات العلماء المتكلمين فى المساجد ينهل منها نها »> ورا اطلع على شىء من 
ال ع لداته ی عصره . ركانت فى المسجد ابحامع حلقة كثراً ما اختلف 
إلها وکثراً ما اجتذبته » ونقصد حلمّة الشعراء إذ «كانوا جتمعون كل جمعة ى 
القبة المعروفة بهم ف جامع بخداد » ينثدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه 
ما يکون قد نظمه بعد مفارقتهم نى الحمعة السابقة » . وش هذه الحلقة تعروف 


س س س ل ت ا و ا سفن ست نمم ونه یه هه 


(۱) الدیران ص ۱۸4 . ( ۲ ) الديوان ص ۱۸١‏ والحرم : الذنب . 


o۷ 

على کٹیر من شعراء عصره ون مقدمتهم أبو تمام الذى أصفاه وده وصور ذلك 
تصویرآ راتعا نی شعره ثل قوله' : ) 
) إن یبختلفی ماء الوصال E‏ عذب تحدر من غمام وأحد 
أو يفترق تسب يولف بينتا أدب اأقمناه مقام الوالد 


وم يکد على يتجاوز العشرين ربيعا حى أخذ نجمه بين الشعراء. ا معاصرين 
a‏ ا وٳذا هو يصبح من ماح المعتصم ومن یحظون بالوفود عليه › 
وتخب به ۰ E St‏ بالعراق 5 . ويقد على الواثق يمدحه » 
غير آن ابن الزیات وزیره کان يزور عنه » ویبدو آنه عزله عن عله » (ذ نراه 
يصب عليه جام . غضبه”“ . وف هذه الأثناء نراه يعقد صلة وثيقة بينه وبين 
عبد الله بن طاهرآمیر خراسان › مؤتسیًا نی ذلك بصدیقه أب نمام » ویتوی سنة 
مائتين وثلاثين للهجرة » فيعزى فيه ابنه طاهراً خليفته على ولاية خراسان ویبکیه 
بکاء حارا . 


وتقبل الدنيا على ابن الحهم مع خلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة إذ يصبح من 
أقرب الشعراء إلى نفسه » ويتخذه جليسسًا ونديسًا » ويسر إليه بما يدور بينه 
وبين جواريه وحظياته من مثل مبوبة وقبيحة أم المعتز › ويخدق عليه أمواله 
وجوائزه حى لیروی‌الرواة آنه دحل عليه یوما وبیده د رتان N EI‏ 
واستحسانًا » ويبالغ الرواة فيقواون إن الواحدة منهما كانت تزيد قيمتها على 
مائة آلف » وأنشده ابن ابلحهم قصيدة جعلته يقدم له إحدى الد رين » وكانت 
ف رمينه » والأخرى لا تزال فى يساره » فأسرع ابن الحهم يقول على البديهة : 


ر ي TE‏ 


ہے وټ ر 


ر ا A‏ 

بسر من را إمام عدل تغرف من بحره البحار 
۶ 

الك فيه وش بنيه ما اختلف اليل ولنهارً 


رمم E‏ م 0 ھ 
TT‏ . ( ۴ ) الدیوان ص ۱۹۱۸ . 


() أغاف ۲٠١/٠١‏ . 
العصر العباءى القانى 


Yo 
یداه فی الجود ضرتان عليه کلتاهما تغار‎ 
لم اة چ امن شيغا إلا أت لةه السار‎ 


واهتز المتوكل طربًا وأعطاه الثانية . وقد يكون ى منادمته للمتوكل وملازمته 
له ما یدل على آنه کان ظریضسًا جمیل الحضر . ونراه يتحول منذ اليوم الأول فى خلافته 
داعية كبيراً من دعاته » بل لقد تحول إلى ما يشبه أداة إعلام » فليس هناك عمل 
ينهض به المتوكل إلا ويدعو له إن احتاج إلى دعوة › بل إنه ئى الدعوة له 
مبالغة مفرطة . وليس هناك عمل يستحق التنویه إلا ویهتف به فى أشعاره ويشيد 
إشادة بعيدة » وحى هو إن غضب على بعض الوزراء أو بعض الكتتاب والعمال 
رأيناه بسقط عليهم بسياط أشعاره طالبًا همم التنكيل الشديد . وكان أول عمل عام 
نهض به المتوكل وقفه نة القول بخلق القرآن على نحوما مر بنا غير هذا ا وضع ؛ 
فقد كان اللحلفاء منذ المأمون جعلوا هذا القول عقيدة رسمية للدولة » وعسنفوا بالفقهاء 
المنكرين لذلك وى مقدمتهم اخ بن حنبل عنفًا شدیداً > حى إذا ول المتوكل 
وقف هذه الحنة الى أوشكت أن تؤدى إلى فتنة حطيرة » وبذلك أفل نجم أصحابها 
من المعتزلة الذين كانوا يغرون الحلاء بها وسطع نجم الفقهاء امل السنة . ولا بزال 
ابن الحهم SE‏ س »> إذ رأب المتوكل صدع فتنة کان بخشى أن ٣‏ ونؤدى 
إلى سر خطير > ونراه ی ناء ذلك يکیل هجاء ڏميما للمعتزلة » حى أيصفهم 
بالكفر على شاكلة قوله"؛ : 
قام وأهل الأرض فى رَجفة ‏ يخبط فيها القبل الهبر 


ر٥‎ 


فى فتنة عمياء لا نارها تخبو لاموقدها يفتر 


£ و ر 8 a‏ 
فقال والألسن مقبوضة ليبلغ الغائب من يحضر 


g0 2£ 


نی توکلت على الله لا أشرك باش وا أكقفر 


SE م : سه‎ o£ 
لا أدعى القدرة من دنه بالله حول وبه أقدر‎ 


م 


۱/۱ وانظر العقد‎ ٠۳١ الديوان ص‎ )١( 
. ۷۳ الفريد ( طبعة نة التأليف والترجمة والنشر ) ( ۲) الدیوان ص‎ 


) 1۹ 
وابن ابلحهم يزعم ى الأبيات أن القول بأن القرآن لوق من شأنه أن يؤدى بالإنسان 
إلى الكفر والشرك بالله > وقد مضى ينى عن المتوكل القول حرية الإرادة وأن الإنسان 
بص رف أفعاله کا تشاء له قدرته » على نحو ما كان يؤمن المعتزلة » فهو سى" يأخذ 
بأقوال أهل السنة وبأن كل شىء بقضاء وقدر مقدورعلى الإنسان لا حول له إزأءه 
ولا قوة . ونراه فى نفس القصيدة يزعم بأن أبا بكر قضى على الردة الأولى ف الإسلام 
وأن المتوكل قضى على هذه الردة الثانية للمعتزلة . وكل ذلك زلل منه » وكان حريا به 
1 پرسل لسانه فى المعتزلة وأن بقف بعيداً عن خحصومتهم ا عل الأقل 1 
يصمهم بوصات الردة والشرك والكفر » ولكنه كان قد وضع نفسه موضع الداعية ٍ 
للمتوكل وأعماأه ا مجحامى عنه مام خصومه › فبالغ رط ى اليه اکر غا 
ومشكلة ثانية تورط فيها على نحو ما تورط ضد المعتزلة مندفعا وراء المتوكل 
إذ کان شدید الانحراف عن على بن أب طالب وآ له » ومر بنا ى غير هذا الموضع 
ما يصور مدى هذا الانحراف إذ آمر ى سنة ۲۳١‏ بهدم قبر الحسين فى كربلاء 
وهدم ما حوله من الدور وأن يرث موضع القبر ویزرع ما حوالیه » ونری ابن 
E‏ وی المتوكل الحلافة دى ويعيد نى أنالعياسيين أو الناس بالأمر دح 
الأمة U.‏ بدأ ذللت عنده ئی مدائحه ولکنه أصبح الآن نغمًا سرا 
يوقعه على قیثارته كلما مدح المتوكل ف ك من البيت العلوى بالحلافة» وم 
أفضل الناس وخيرم جميعا علو ين وغير علو يين» أما المتوكلل فهو صفوة الله > 
اختاره لعباده» بل هوالميثاق والعهد الذى عاهد الله الناس عليه أن يسمعوا ويطيعوا» 
يقول له : 


أت ااال اج الا ة. غلا وده اسن 

ا : 

بك تز كو الصلاة والصوم والح ج ويزكو التسبيح والتهليل 

كان يبطنه له المعتزلة . ويجانب ذلك كان المتوكل كلما نكب أحدا زين عله لارعية» 


(۱) الديوأان ص ۲١‏ . 


۲۰ 
ومعروف أنه نکب لأول عهده ابن الزیات وعذبه ی سجنه حى مات» وكذلك نکب 
مر بن فرج الر جى O Eo‏ م بعمله 
وأنه إنغا انتقم منهما للرعية » إذ کان ابن الزیات- فى رأیه - ظالماجائرا یز رى على 
سان النى » وكان الرحجى جور نى أحكامه وتصرفاته " . ويعقد المتوكل البيعة ى 
سنة ro‏ لبنيه الثلاثة محمد المنتصر وأنى عبد الله المعتز وإبراديم المؤيد عاهداً يهم 
بولاية العهد على التوالى» فيشيد اين الحهم بهذا الصنيع وأن المتوكل أراد به صلاح 
الدین .ومر الارکل کا مر بنا ى غير هذا ا با لجن 
النصارى وأهل الذمة جميعًا الطيالسة العسلية عييزاً هم ويشد وا | ی أوساطهم الزنانیر 

وكتب بذلك إلى عماله ى الآفاق » فقال ابن الح ": 

العسِيات الى فرقَت بين ذوى الرشدة والفى 

ما على العاقل أن يكثروا ‏ فإنه ‏ كر للفى 

وآذى البيتان النصارى وأهل الذمة جميعتًا »> وبذللك لم يوغر صدور المعتزلة 

والشيعة عليه وحدهما » فقد أوغر أيضًا صدور النصارى وأهل الذهة » وي قف 
تاره الصدور عند هذه البيئات الثلاث » فقد أوغر أيضًا صدور حاشية المتوكل 
جمیعًا شعراء وغیر شعراء » وکان منهم مروان بن أب احنوب والبحتری والسین بن 
الضحاك وعلى بن مى المنجم وأبو العيناء وابن حمدون وعزون وبسختيشوع 
الطبيب النصرانى وعبادة المضحك › وا جميعًا أنه كان كثير السعاية بهم إلى 
المتوكل والذ كر همم بالقبيح عنده » وتصد ى له منهم البحتری ومروان بن أف E‏ 
يهجوانه . وأخذ هؤلاء الندماء يسعون به إلى المخوكل > فتارة بقولون له إنه جمش 
غلمانئك ويلاعبهم > وتارة ثانية يقولون له إنه كثير الإازراء عليات . وساعده کثیرون 
من حاشية المتوكل من لم نسمهم » وكان منهم المعتزلى والشيعى والنصرانى ومن يوداو 
| ا ا > غر من کان حسده على منزلته من المتوكل »› ها زالوا يقعون 
فيه حى موا قلب المتوكل غيظًا وحنقًا عليم » فأمر بحبسه لسنة ۲۳۷ ونراه يرسل إلى 
أخیه من سجنه بقصیدة یصور فیها تجلده لنکبته وشکواه من رفاقه شكوى أليمة وأن 
(۱) الدیوان ص ۳۹ وما بعدها . ( ۴ ) الدیوان ص ۱۹۲ رالفی ی البيت 
( ۲) الدیوان ص ٠۲۰‏ . الثانى : الفىء وهو الغنيمة . 


۲۱ 
أحداً منهم لم بحام عنه ی بلاثه » بل لقد خذلوه جمیعًا » وما لث أن قول “: 
تضافرت الروافض والثَصَارّى رهل الإعتزال على هجائی 
وکأنه کان یعرف فی وضوح خحصومه الذین ما زالوا یرجفون به عند المتوکل سحتی 
آلى به ى غياهب السجون » إنهم المعتزلة والشيعة والنصارى من حواشى اللحليفة ¢ 
منافسوه من الشعراء والندماء وإن م يتعرض همم فى هذه القصيدة بالذ كر ؛ ويقول ابن 
المعتز : «إعا عن E‏ الطاهر ن وبأهل الاعتزال بى دؤاد وبالنصاری 
بختيشوع بن جبريل»"' . ومعروف أن الطاهريين هم أسرة عبد الله بن طاهر» 
وکان ابنه حمد ا کا لبغداد لعهد ال > وکان ابنه طاھر ‏ کا أسلفنا ‏ 
واليًا اسان EWN‏ وسر ها طاهر لاین الحم کا سری عا قلیل . 
وکان أحمد ن ای دؤاد راسا من رءوس الاعتزال » كان التوكل يفسح E a‏ 
مجالسه » لأنه كان أحد من أخحذوا له البيعة بعد وفاة الواثتق » فحفظ له و 
صنيعه » على أنه لم یلبٹ أن نکبه هو وابنه آبا الولید بعد نکبته لابن الحهم . آما 
بختیشوع فکان لا ینسی له ذکره العسليات فى بيتمه السابقن ران یکن 0 أله عداوة 


شدیدة 1 


وظل ابن ابلهم ف محبسه يتوسل إلى المتوكل أن يعفو عنه » مرسلا له بقصائد 
یصور فیها ولاءه له و[خلاصه ووفاءه » مندداً بخصومه بل هاجیا هم أشد امجاء 
وأعنفه » ورق له المتوكل فر إليه حريته بعد عام ولكن بطانة السوء من حوله دبروا 
لابن الحهم مكيدة لا تقل فيها التعلاآت والعاذير » إذ اتهموه عند المتوكل 
بأن نفسه سولت له أن يهجو هجاء قبيحًا » وار المتوكل ثورة شديدة وأمر لسنة 
۹ ممصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان وكتب إلى أميرها طاهر بن 
عبد الله أن يلصاتب يوسا إلى اليل »> فلما وصل إلى ضاحية من ,. 
ضواحی نیسابور تسمى الشاذياخ حبسه طاهر بها » ثم أخرج من 
حبسه وصلب يوسا إلى الیل محرد ثم زل" وکأن طاهراً رى نى ذلك فرصة 


(۱) الدیوان ص ۸4 . (۴) آغافی ۱۰ /۲۰۸. / 
( ۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠۲١۰‏ . 


1۲ 
أن بقتص “ من ابن الحهم على هذا النحو البشع » لوصفه السالف له هو وبيته فى 
أشعاره بأنهم روافض أو شيعة غالية › وكأنما يريد أن يسجل عليهم اللحيانة 
للمتوکل ودولته . وظل ف سجن طاهر بالشاذياخ إلى أن كتب إليه المتوكل 

بإطلاقه فأطلقه »> ومسل ابن الجهم دن يديه » يمول : ) 


۹ ۰ . ۶ ° ۰ . ۶ 
أطاهٌ e‏ عن خراسان راحلٌ ومستحر عنها فما أا قاشل 
فقال له طاهر : لا تقل إلا خيراً فإنى لا أفعل بلك إلا ما تحب > ووصله 
وحمله وکساه " » وأخذ یبتغی إلى مودته كل الوسائل . ویب ابن الحهم ف 
جواره مده ت فیها ده ودلزمه £ عدوه ورواحه ى الصيد“ ‏ . وکال ا 
أن ترك هذه احنة الى طالت سنواتها والى شى بها نی بخداد وخراسان شقاء شدیداً 
ظلا كيبا على نفسه حى لنراه عقب رَد حريته إليه يطيل المكث فى القبور » 
ويسأله رجل ما حالسل بين المقابر > i‏ 
کن کت ا ٤‏ 
يشتاق كل غريب عند غربته ويذكر الاهل والجيران والوطنا 
وليس لى وطن أمسيت أذكره إلا المقابر إذ صارت لهم وطنا 
وعاد ابن الحهم إلى العراق » ولکنه لم يول وجهه نحو سامرٌّاء ؛ فقد ازور عنه 
آل اغات ازات فر و فى د اا و تر اة ره ا 
أسی لانراف الناس عنه » فقد تغبر عليه الحليفة فتغیر عليه الناس جمیعا» ول بعد 
جد من بينهم الصديق الو ولا الأخ الخلص »وحزن لذلك حزنا شديداًء وأداه حزن 
إل أن يغرق أساه نى كئوس اللهو تنسيه كارثته » وازم جماعة ماجنة من فتيان 
بخداد كانوا يختلفون إلى منزل مقن ( تختاس) بالکرخ ني الفبل ٤.‏ کان 
متزله مکتظًا بالحوارى العابثات اللالى يتفن نى جذب الشعراء والشباب إليهن > 
ومرت بنا تی الفصل الثانی بيات لاب ن ام من قصيدة صف فيها هؤلاء ابحوارى 
وکیف کن يعين بقلوب الفتيان و میرن أنشدتهم و 
المتوكل لسنة ۲٤۷‏ للهجرة ا . وماتوای سنة ۲٤۹‏ حى يتناقل ألما 


(( آغانی ۲۰۹/۱۰ وما بعدها. (۳) آغانی .۲۲٤/۱٠۰‏ 
(۲) اغا ۲۲۷/۱۰. )٤(‏ الديوان ص ۲ه : 


۴ 


1Y 

العربى المأساة الى سبتى أن أشرنا إليها فى الفصل الأول » وهى مقتل البطلين عمر بن 
عك الله الأقطع وعلى ن ےی الا ی حروب اروم 4 ويتصايح المتطوعون تك 
الحروب ى كل مكان » ونجد ابن الحهم كأغا يثوب إلى نفسه أخيراً » فيعتز م 
ويحاول أن يتجه من حلب إلى بعض الثغور""» ويعترضه أعراب من بى كلب » 
ويقاتلونه » وهو يصيح فيهم بأشعار حماسية ملتهبة » وتصيبه طعنة قاتلة » فيقتل 
شهیداً دون غايته ". ) ) 

وجعاران ام جور و الان واا اف واا اجا ولرل وار 
والوصف والحكمة وجل مدائحه فى المتركل » فقد كاد لا ترك فيه فضلا لغيره › 
‌ نا آنا اه ظل منذ تومه الحلافة سنة ۲٣۳۲‏ لله رة حی سنه سحنه وسخطه 
عليه يسجل كل أعماله › بل لقد تحول داعية له » حای عنه ویدافع ¢ بل یبرر 
ويزين ما يصدر عنه من فعل » وظل ينوه بموقفه فن المعتزاة وفتنة خلق القرآن ٠‏ مثل 
قوله ٩۳(‏ 

م ر 0L £ a‏ هھ ى 
به سلم الإسلام من كل ملحك وحل باهل الزيغ قاصمة الظهر 

وبا لمل کان يندد بالشيعة والعلويين » وكان ما يزال يرفع من المتوكلل والعباسيين › 
حی ليجعلهم فوق کل الناس علویین وغیر عاویین » وحى ليقول : 


2 ا م 1 e‏ إو 2 عه و 
E ETE‏ 


ويقول للمتوكل”“ : 
ولن يبل الإمان إلابحبكم وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر 


وکان لا يى يدح المتوكل حب الخير والرفق بالرعية والصفح عن الزلات ونشر 
الأمن الذى رر الناس من اللدوف ونشر العدل الذى لا تصلح الحياة بدونه » 


رقول () 1 


- س 


(۱) تاریخ بغداد ۱۱ / ٤ ( .۳۹٣۹‏ ) الديوان ص .۷١‏ 
)۲( الأغافی /٠۰‏ /۲۳۳ وما بعدها . ( ٥‏ ) الدیوان ص .۱٤۸‏ 
( ۳( الایوان ص ۲۲۲ . ) ( )٩‏ الدیوان ص ۳۰ . 


۲٤ 
و‎ A 6ً E ر ر‎ 

ملك باسط. اليدين إلى الخ ر صفوح عن الذنوب غقور 

أمن الاس واستفاض به العذ ل فلا خائف لا مقهور 

وله فى المتوكل وراء مدائحه تهنئة بعيد المهرجان »› ونراه يسوق لى فاتخحتها دعوة 
لصبو ح بال حمر من أيدى الخرد الغيد » ويشيد بمجالسها وما فيها من غناء تهفو 
إليه النفوس » م يأخذ فى مديح المتوكل ون خلافته تفتح للناس أبواب الرحمة على ٠‏ 
مصاريعها وما تزال تمسهم بأجنحة من الرفق والعطف »› ويعان فى صراحة صريحة 
آنه خراسانی من شيعة بى العباس أصحاب الرایات السود شعارھم أو کا يسميها 
الحرق السود › بقول' ‏ : ) ) 

ه د 
نحن أبناء هذه الخرق السو د وأهل التشيعم المحمود 

وأروع من هذه التهنئة تهنثة المتوكل بقضاء قائده بغا قضاء مبرسًا على إسحق 
ابن إماعيل الثائر بأرمينية وهى أرجوزة أنشدها ارتجالا » وفيها يصور بأس ابحيش 
العباسى فى تلك الحرب » وكيف كان يهدم الحصون هناك بمجانيق ترسل عليهم 
صواعق من حجارة السجيل » يشير بذلك إلى سورة الفيل » وقد تعخلل الاقتباس 
مها أبياته""» وهى تدل على طواعية الشعر له وأنه كان يصدر فيه عن نيع 
غزور : 2 ) 
ويدحل ابن الجهم السجن ( ویتحول من مدیح المتوكل ى استعطافه › وذرأه ى 
ميمية قد مها إليه يذكر سنه الى أشرفت على اللحمسين » وكيف أن الناس 
أخذوا ينكرونه لإنكار اللحليفة له »> ويظل يأسى لقلة الصديق حى يقول للمتوكل 

توملا (۳) . 

اما وأمير المؤمنین لقد رى ال عدو فلانکساً لا متهضما 

ا ان ره .ل خشف ماتا ما 

فخطة الحسف والظام والموان ستنقشع عنه » ولكنها لم تنقشع » فعاد إلى 


( ۱) الدیوان ص ۴۰ . ( ۴ ) الدیوان ص۲۱ . 
( ۲( الدیوأن ص ۱۷١‏ . 


10 
استعطافه فى لاءية له استهها بالحديث عن الصبر الحميل » ويسترسل فى مده › 
ويةول إنه خير خاق الله وأعدلم وأشده توخيًا للإنصات » وكأنه يشير إلى ما يأمل 
منه من العفو والصفح والغفران حين يقول“: 
٤ ©‏ مه کو م ١‏ لر 
يعاقب تاديبا ويعفو تطولا ويجزى على الحسى ويعطى ويجزل ‏ 
ولا يتمع المعروف م ولا دی ولا البخل من عاداته E‏ 
رعاك الذى استرعاك أمرَ عبادو وكافاك عنا النعم العفضل 
وینکل به طاهر بن عبد الله بن SE EAE‏ 
غبر آنه رل زلته الى تحدٹنا عنها حین أ حس آن الطاهريين لا يتوسطون له عند 
امتركل ولا بهمهم مره فضماهم رافضة وكآنغا أراد من المتوكل أن يتير :4م 
طرة a‏ ا حی ی کن منه : ویرسل له ان 
إن کان لی ذنب فا رة والح لايدفعه الباطل 
وحرمی ۰ من لی لو و نائل 
rE‏ جیا شی ن لسانه » خقربه منه وجعله من 
e‏ 
2 مورا عظم دة في حی الإسلا 
انقض انقضاضا ¢ ف یوم عبوس من أخحی ى الأيام وأشدها بلاء على الأنام > على 
نحو ما قول ی مطلعها ۴ : ) 
مے م 0م ء 
ی ر کن وھی من الاسلامر أی و أخنى عل الايام ر 
ومضی یعزی آل الفقید مصوراً عظم الكارثة فيه › ¢ انتقل إلى مديح طاهر 


)١ (‏ الدیوان ص ۱٦٣۰‏ . | ( ۴ ) الدیوان ص ۱۸۲. 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۹۹ والأغانی ۱۰/ ۲۱۸. 


۲ 


انه وأنه 8 إل لسلفه . وهم ٥ن‏ هله المرثمة مردہةه أدرقه الروحی آی مام 8 
وھی آات أربعة صور فیها شاعر يته وکیف عدت علها ٤‏ حی إن الشعر 
لہبکیه بکاء ر > فد هلك متقفه ومر وض دوأفہه خف غدر روضته » وجهت 


| بدائع فملنته دول 


غاضت بدائم فطنة الأوهام ٠‏ وعدت عليها نكبة الأيام 
٤ o‏ : ا 
وغدا القریض‌ ضئیلشخصباكيا يشكو رزيته إلى الاقلام 
ا ا 

وتاوهت غرر القواق بعده ورى الزمان صسحيحها بسقام 


TT 1ِ TT 
أودى مثقفها ورائض صعبها وغدير روضتها‎ 


ا 


بو عام 
ومر بنا أنه ری المتوکل رثاء حارا حین قتله بعض سه وحواشيه » وهو يستهل 
اة له برضف سخاية أطلت الاق وملاتة امار وا دغ أن عانة 
هوجاء ا كك ١‏ وکا ا رر ھا د المتوكل ٠‏ م أخحذ يتفجع عليه ا نرام 
مز ریا عل حتوده أن . دصر وه 1 مندداً جن قتلوه E‏ ا 3 
واتاء ده لس کا »> وهر خز وه ور الإابر 4 وأحبانا يطعن طاتة: 
دامية » مما جعل ابن المعتز يقول : إن کان هسجاء ضع لسانه حیث يشاء » ويقول 
« کان ی لسانه فضل قر مسن سل معه منه ) »۰ واعله بقصد تعرضه 
ا والمعتزلة › وکان شتد هجاؤه ہین کہں باه أوذی أو وقعت عله 
إهانة 4 ومن تعرض هم با مجاه را EE‏ بن آی دؤاد سیخ المعتزلة » لاله ا 
الشفاعة حين أمر المتوكل حبسه فقعد عنه وم يهم وکاک وکل شمت 
ET‏ عليهما لسانه بمثل قوله : ) 
با أحمد د اف دؤاد دعوة بعثت إليك نادلا وحدیدا ) 
ما هذه البدع الى سميتها بالجهل منك العدل والتوحيدا ‏ 
أفسدت أَمرَ الدين حين وليته ورمیته بان الولید وليدا 
( ۱ ) الدایوان ص ۱۸۱. (۳) الایران ص ۱۲١‏ . 


( ۲ ) الدیوان ص ٥٩‏ . 


۷ 

وکان د الوايك وى ۰ بسار اء وعزله عنها e‏ جين 0 ا ال 

»إذ كان المعتر ا eR‏ داهم إل تول اناس 
لأفعاط م وحرية إرادتهم حرية تامة دون جير أو إلزا زام » حو ی يثابوا ويعاقبوا على أعماهم 
وما ا من ادير والشر . وما التوحيد فأرادوا به تنزيه الله عن مشابهة الحلوقين › 
بحیٹ لا حصره مکان ولا زمان . وکان مروان بن آیی الحنوب كثر التعرض له بذمه 
وجوه »وبمال إله هاه فا ف مجلس المتوكل 4 فأطرق ٤‏ ره ٥‏ بهڏين ايتن 


المصميين () . 


بلاءٌ ليس يشبهه بلاءُ عداوة غير ذی حسب ودين 
يبيحك منه عرْضاً لم يَصَنةٌ ‏ ويرت منك ف عرض مصون 


وقد جر ده من الحسب والدين والعرض والشرف . 

ولابن اللحجهم غزل کثر » وهو تارة یضعه فی مقدمات قصائده »> مذيبًا فه 
لواعج حبه » وتارة يفرده بعقطوعات تصور ما يثير الحب نى فؤاده من العواطف 
والمشاعر > ومن مقدماته المشهورة الى طارت على كل لسان قوله فى فاتحة إحدى 
مدائحه للمتوك "° : 


گر م ك | 0 
عيون المَّها بين الرصافة والجشر ٠‏ لجن الهوی من حیث آذری ولا آذری 
اُعَڏنْ ل الشوق القديم ولم أكن بف ولكن زذْنَ جيرا إلى جر 
وهو تصورر ما ترسل العبون من سهام الح الى مد وا مکان 
مکشوف وحی ا احم ومن حیٹ لابدری »وقد أعد ن له جذوة 
الج الد م الى 5 سبیل ال إطفائها وأوقدن مجاها جذوات کثیرة حد تة ( 
وقلبه يلع أوعة سديدة . ومصی بتحدت ٍن صوا۔حب تلاك اأعيون وکیف أ 
يضشن من بعد كالاهلة نتز ود منها ضز 4 ولامتاع سوی متاع النظر والسال ¢ 


O 
. ۲۲۰ الایوان ص ۱۸۷ . (۲) الدیوان ص‎ )۱( 


۲۹۸ 
وقد التهبت منه جوانح الفؤاد »> ويشكو المشيب ويذكر اقتطافه زهرات الحب ذات 
ليلة > ثم يعود إلى الشكوى من المجر ولفراق » ونجرى حواراً طريضا عن حبه بين 

فتاتن تتبادلان الرأی فى وصله وصد ه » ومن طریف ما له فى الغزل قوله' : 


سى الله ليلا ضمتًا بعد فرقة ونی فوادا من فزاد معذّبو 

بنا جميعاً لو تراق زجاجة ‏ من الاخ فا بيننا لم تسرب 

وکأنھما أصبحا روحین نی بدن . 

«الفخر كثشر ی آشعار ابن الهم ٤‏ وهو بردد الفخر بقرشيته و الى 
أغرته بأن يكون صاحب هو وجون على الأقل ى فرات من حياته > وصور حين 


حبس وصلب عريانًا صلابة تفس غير مألوفةء إذ ظلت نفسه قوية وظلت لا تنكسر 
ا ودستشعر هذا المعى £ می حين يفتتح إحدی قصائده الى استعطف بڀا 


المتوكل بقوله : 
هى النفس ما حملتها تتحمل ولدهر أيام تجور وتعدل 


CD ٍ گ‎ ° 

وکان لا یزال يشعر بقرشيته وأنه من أرفع الأسر العربية مكانة وأعلاها منزلة › 
وکاد له حصومه عند المتوکل واستتی عمکیدھم السجن والقيود والأغلال والظل والعسف › 
ولكنه احتمل وقاوم » حى ليقول لبعض صواحبه": | ) 

فلا تجزعى إمّا رأيت قيوده ٠‏ فإن خلاخيل الرجال قيودها 

إنها ليست قيوداً وسلاسل بل هى حلي الرجولة والفتوة» وهو خحليق أن يتتحلى 
بھا مهما عرضته لشر أو د ضيق أو ضر » ومحاول مراراً وتكراراً أن یظهر تجلده 
واحتاله لأثقال السجن وقبوده » فنفسه لاتضعف لا تهون › بل لعل نيران هذه 
العنة قد زادتها صلابة فوق صلابةء إنها من جوه ركرم لا تذيبه احن والحطوب 


( ۱) الدیوان ص ٩٩‏ . لابن المعتزص ۳۲١‏ . 
(۲( الديوان ص 1۲ وطبقّات الشعراه )۳( آلديوأن ص ٩١‏ . 


ولا کل ما یسام به من ضروب الحسف es‏ ا 
e e‏ 0 
¢ : ر 
ر ي 
أو ما 2 ا 2 کا ا د 
والس ولا انپا ا عن ناظر يك ا أضاء الفرقد 
الد ةا ك ال با س 
ہے ۵ از م ۶ ےھ 
والعَّثْث ديحضصرة الغمام ة فما یری إلا وز ٤‏ اح و 
o 2 ۰‏ 
والنار فى أحجارها مخبوة لاتصطل إن 
۶ ّ 2 ٍ ل 
والزاعبية لا يقم تعوبهسا إلا اللقاف بجنوة تترقد 
وهو ثل افسه لصاحبته سیفنًا مسلولا وضع ی غمده » بل کأنه آسد فی 
أجمته وشمس نی حجابها ودر ی سراره » بل لکانه غیث مضمر ف غمامه 
ونار مکنونة ی زندها ورمح يصقله مثقفه و عن نفس صلبة قوية 
سے گھ اھ ~~ 
وأنها ظلت على الرغم من محنة السجن a‏ وهن ولا حور . ویش#ی 
إلى خراسان ویسنجتن ويصلبه أميرها يوسا عاريًا وتغلل له نفسه الصلبة ويزأر 


من ۰)۷ 
٤‏ و ود 1 MM FA.‏ وء / 
ما عابه ان بز عنه اسه فالسیف أهول ما یری مارلا 


فهو مثل السيف هول E‏ سجرد من غمده e‏ ل 
رقاب ٤‏ 

ولابن الحهم أشعار كثرة ى وصف الطبيعة الصحراوية وأطلاها وإرقها رق وصف 
الطبيعة الحضرية ورياضها ورياحينها »> ومرت بنا فى القفصل الماضى قطعة له بديعة 


١ (‏ ) الدیوان ص ٤١‏ والأغافی ۲۱۴۳/۱۰ . )٠(‏ ريق الغمام : أوله . براح : تکثر 
(۲) المهند :السيف . معه الرياح وإالعواصف الممطرة . 
(۴) الغيل : أجمة الأسد . )١(‏ الزاعبية : ضرب من الرماح المصمية . 


(4) السرار : آخر أيام الشہر . (۷) الدیران ص 1۷۲ . 


۷۰ 
فى وصف الورد وتهاديه ووصف شذاه العطر الذى يشي القلوب الكليمة › وله 
أشعار محتلفة ئى وصف اللهو والملاهى › ومن قوله ى وصف مجلس انس“ : 
ار ساو اع لا س ا د 
ا 2 o‏ ر ر 4 

والراح تعْرّض ف نور الربيع كما تجلى العروس عليها الدر والذهب 

وقد مضى يصور نشوته بالراح وبالورد وبالغناء . وأنشدنا نى الفصل الماضى 
قطعة من وصفه لةصر من قصور المتوكل ونافورته العجيبة » وكذلاك وصفه للعلبة 
الشطرنج وله قصيدة جيدة فى وصف سفينة " . 

وجعاته نكبته يكر من التأمل ى الحياة وى سلوك الناس وأخلاقهم وأصنافهم › 
ما جعل تجاربه تتسع وجعله یر منھا کثراً ی اشعاره من مثل قوله"' : 

هټ a‏ ے د 

ومن طلب. المعروف من غير آهله أطال عناء أو أطال تندما 

مه ٤‏ من 2 ت 

ومن سامح الايام يرض حياته فمن من بالمعروف عاد مذمما 
وواضح ما أسلفنا من أشعار ابن الهم أنه ۾ یکن ممن یتکلفون ف أشعارم 
ولا من يكارون من ترصيعها بأصناف البديع وأصدافه » وما لا ريب فيه أن ملكاته 
کانت خحصرة » وکان كث را ما يلم ععان دقيمة وصور طر فة 2 سهولة الألفاظط 
2 شفافتها وصھا ها ر صا عتها ورصادتها س حمال الرس والاداء 


۲ 
°١ البحترى‎ 


هو أبو عيادة الوليد بن علبيلد ؛ طائى الأب شسينبانى الام غلب عليه لقب 
البحنرى نسبة إلى عشيرته الطائية بتر > ولد سنة ٠٠٠‏ للهجرة بمنبج إلى 


( ۱) الایوان ص ٠١١‏ . والموازنة بين الطائيين للآمدى »> وطبقات 
(۲) الديوان ص ٠ . ١١6‏ الشعراء لابن المعتز ص 4)٥۸ > ۴۹٤‏ 
( ۳) ألدیوان ص ۲۰ . والشریٹى عل مقامات الررى ٠٠/١‏ 
)٤(‏ انظر ف البحری وشعره الأغای وعبث الوليد لأب العلاء » وأخبار البحترى 


( طبعة الساسى ) ٠٠٠۷/٠١‏ ولمشح المرزبافى الصو ( طبع المع العلمى العربى بدمشق ) = 


۲۷1 
الشمال الشرق من حلب على الطريتق المؤدية منها إلى الفرات » وقيل: بل ولد بقرية 
تجاورها تسى « زردفنة » والرأى الأول أصح > لأن البحترى نفسه يكرّر كثيراً 
فی شعره ( سنيج yy‏ > وکانت تنزها عشائر من طی > وھی کا يمول 
ياقوت ف معجم البلدان : مدينة كثيرة البساتين عذبة الماء باردة المواء » أقطعها 
الرشيد عبد المللك بن صالح الهاشمى » وف ديوان البحرى مدائح كثرة لابنه حمد 
ولطائفة من أسرته عاشت فی منبج وحلب . 
ولیس لدینا أخبار عن هیثته وصورته إلا ما روئ عنه فیا بعد من أنه کان 
أسمر طريل اللحية » وقد نشا فى أحضان عشرته e‏ من فصاحتها وييدو أنه 
E a OI‏ 
اا ري وا و ا 
عنهم اللغة والنحو وشيتا من الفقه والتفسير والحديث وعم الكلام . واستيقظت فيه 
موهبة الشعر مبكرة » وسرعان ما أخذ يكر م ن نظمه ی بعض من عرفهم من 
عامة أهل بلدته أو كما يقول اين خلكان من أصحاب البصل والباذنجان » وامتد 
به ا فتجاوز به بلدته الى بلاد اکر حوها + إذ نراه بتزل حلب » وهتاك 
ترف على عاوة بنت زريقة الى ا ¿ وويدو ال زريمة كانت مغامة » 


وتعرف أرضًا على صدی ھی الذفافق مدذسحه يعض سر 0-1 وهيجاه فیا رعد لاقرانه 
بعاوة ( على شا كلة و 


خا لت عن رط الأطراف ا 


وظلت دار علوة قانمة حلب » حى عصر ياقوت إذ يقول : « وف وط البلد 
”حلب“ دار علوة صاحبة البحترى» . وقد يدل ذلك على يسارالذدفاف وأنه شيد هما 
داراً فعخمة وظلت د؟ راها 5 کک دا کرة الحرى حی الأنفاس ا م 


= وتاريخ بغداد 4٩/٠١‏ »> ومعجم الأدباء والفن رمذاهبه بى الشعر العرى ( الملة 

لیاقوت ۲٤۸/۱۹‏ » وأبن خلكکان » ومرآة السابعة - طبع دار أالعارف ) وديوأنه 
الحنان لليافعى ۲٣ر٢ء؟‏ > وشذرات الذهب بتحقيق حسن الصبرق ومقدمته ( طبع دار 
لابن العماد ۱۸٠/۴‏ والنجوم الزاهرة ۳/ /۹4» المعارف) . 


وحياة البحرى وفنه N E‏ ددوی ۰ ( )١‏ الدیوان ۲۳۲٠/٤‏ . 


۷۲ 
حياته . واتسع برحلاته إلى حمص » وكأنما كان السعد معه على ميعاد » فإذا هو 
یسمع بان أا عام بها والشعراء بعرضون عليه أشعارمم » فعرض عليه شعره › ال 
عليه » وقال له : أنت أشعر من أنشدنى فكيف سحالك » فشكا إليه حل » 
فكب إلى أهل معرة النعمان : « يصل كتانى مع الوليد أبى عبادة الطالى وهو على 
بذاذته ” سوء حاله “ شاعر فأ كرموه » واستقبلوه استقبالا حسنتًا ووظغوا له أربعة 
آ لات درم ' “ . و رأينا أنه لم يصله بأهل معرة ة النعمان فقط » فتقد وصله أيضاً 
ببعض مدوحيه إذ نراه يقبل على بعض من خحصهم بعدځه فيمدحهم > مث J1‏ 
حميد الطوسى ى الموصل » وخالد بن يزيد الشيبانى والى أرمينية والغور» وى سعيد 
حمد بن بوسف الثغری الطافی الذى ولاه المحتصم حلب وثغور ر الشام والحزيرة » وقد 
زمه وازم اينه بوس › ويېدو أنه أول من اتصل بهم من تمدوعی ایی نمام . 
وتخرج بعض الروايات ذلك رج القصص › فتذكر أنه عليه وأبی تام 
عنده » فأنشده قصىدته : 
آأفاق صب من هوى فافيقا ٠‏ آم خان عهدَّا آم أطاع شفيقا 
فرد ها أبو تمام عليه من حفظه کأنها من نظمه › ومرفه بو تمام نفسه › ولزمه 
البحاری . ونظن أن الرواة زادوا فيها أنه م يكن يعرف أبا تمام» فعرفته به أسبق 
من ذلك کیا اسلفنا › بل هو الذی حثه على مدیح ایی سعید الغری ولقاثه له 
وهو عنده . وم يكتف أبو تام بتقديم الشاعر الشاب إلى بعض ممدمحيه › فقد مضى 
يتعهد شاعریته » ویلقنه كيف ميد الشعر ويحسنه » حى خر جه فيه شاعراً 
متازاً راع معاصريه » ويصرح بذاك البحترى معارفا بجميل أستاذه إذ بقول " : 
«کنت ئی حداثى أروم الشعر وكنت ارجم إلى طبع » ول أكن أقف على 
تسهیل مأخذه . . . حى قصدت آبا تمام » فانقطعت فيه إلیه » واتکلت فی تعريفه 
علیه» فکان أو ما قال لى : يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل امم صفر 
من الخموم . واعلم أن العادة فى الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليف شى ء أو حفظه 
ی وقت و وذلاك أن النفس قد أخحذت حظها من الرالحة » وقسطها من 


(۱) آخبار ى ص ٥٦‏ › والأغاف ( ۲ ) آخبارالبحترى ص۹۳ › والغا ى۸ .۱٦4/۱‏ 
۸۵ ».۰ (۳) زهر الآداب الحصرى ٠١١/١‏ . 


¥۳ 


لوم > فإذا أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقًا وا لمعى رشيقًا » وأكر فيه من بيان ٠‏ 
الصبارة » اوجح الكاية »> وقلی الأشواق > وأوعة الفراق .. وإذا أخحذت ٤‏ مدح 
سید ذی ياد » فأشهر“ مناقیه › وأظي" مناسبه > وأبن" معاطه » وش رف مقامه 
وتقاص المعانى واحذر الجهول منها > وإياك أن تشين شعرك بالألفاظ الزريّة . 
وکن کأنلف حاط يقطع | الثياب على مقادير الأجسام وإذا عارضك الضجر ر 
نفسك › ولا تعمل إلا ونت فارع القلب . واجعل شهوتلك إلى قول الشعر الذريعة 
إلى حسن نظمه » فإن الشهوة نع المعين . وجملة الحال أن تعتبر شعرك با سلف من 
شعر الماضين ا استحسنه العلماء فاقصده > وما ترکوه فاجتنبه ترشد إن شاء 
تعالی » . ) 
وكأغا وضع أو تام ملب عينى البحترى دستوراً قوع لإحسانه صناعة الشعر» 
بل إن هذا بعض الدستور الذى وضعه ؛ إذ لابد أنه أوصی البحترى وصايا كثرة 
حی يتفن صناعته . وهو ى هذا ارز من وصایاه دنصحه أن يتخير أوقات إهامه › 
٤‏ يصف له الحودة الى يقوم علبها النسيب والمديح خا > مع العناية بدقائق 
المعانى وجمال الألفاظ والأساليب ٠‏ ونظن ظا أنه حين وجد نى تلميذه 
حسن الاستجابة › واطمأن إلى أنه شاعر سیکون اله شان » أخذ بعر فه 
لا على أهل معرة النعمان فحسب > بل أيضً على ممدوحیه فی حلب والشام 
وابمحزيرة والموصل وأرمينية . وکاد محمد بن يوسف الثغری بطل حروب 
بابك قدا وحروب اروم خدشا ان خا لنفسه » وقد ظل مدحه 
ویصف بلاءه ى الغور حى تو سنة ۲۳١‏ للهجرة › وتغى طويلا چ کات 
محمد بن عیسی القمی › ویتحول إلى انه وسف الذى خلفه على إمارته الأخحيرة ) 
ى أرمينية وأذربسجان ويکر من مدائحه . ونظن ظنًا أن من أوائل مدائحه لای 
سعید محمد بن يوسف الثغری يته" ' الى يعزيه فيها عن المعتصم سين تو 
سنة ۲۲۷ للهجرة . ويبدو أن أا تمام دفعه بعد هذا اا لزيارة سامر اء بعد أن 
وثق من براعته الشعرية » إذ نراه ينزل بها » ونرى أبواب اللحليفة الواثى ووزيره 
ابن الزیات وکاتہه الحسن , بن وهب مفتوحة أمامه » وكأن صداقة نى ام للأخيرين 


. ۸۸۲/۲ الدیوان‎ ) ۱١ ( 


۷٤ 
ھی الى فتحت له سریعا تلك الأبواب > وإذا هو ل بين أيديهم جمیعا‎ 
. مادحا ممجداً‎ 

ويتولى اللحلافة المتوكل سنة ۲۳۲ للهجرة ويعصف بابن الزيات ويظل البحترى 
بعیداً خوضًا على نفسه ¢ وخحاصة أنه كانت فد جرت على لسانه بعض أبيات يتعصب 
فيها للمعتزلة بأن 2 لوق ضد أهل السنة من مثل قوله ی بعض الحارجين 

یرمون ا باقبح فعلهم و EE‏ کلامه الخلوقا 

وسأله ساثل : أکنت معتزلیًاً » فأجاه : کان هذا دیی فی يام الواثق م 
نزعت عنه ی يام المتوكل > فقال له : يا أبا عبادة اهڌا دين سوء يدور مع 
الدول ! » 9 . فقد نزع عن نفسه لعهد المتوکل د ثوب الاعتزال الذى كان یدین به 
الواثق ووزيره ابن الزيات » ولبس ثوب أهل السنة الذى فرضه المتركل . وهو جانب 
سی“ ف البحری إذ کان متقلبسًا مسرفًا فى التقلب › e‏ 
إلى دلك سبيلا . على کل حال اخس باد الأمر أن ا بوأاب المتوكل مسوصدة من 
دوله › ولکن ذلك م يدفعه عن طریقه» فقد أخذيدح بعض خاصنه وخاصة وزیره 
الفتحر ن حاقان وهو بجی بن على المنجم ¢ الذى اش شتهر روصله الشعراء بهما هما 
ah eS E‏ ووعده على أن يصله بالفتح 4 ونراه يستنجز 
e (‏ 
ید اتح وجا ی وده خر یدن سل ق 

وعدت فاأوشك جح وعدك إنه ٠‏ من المجد إعجال الراعيد بالشم 


5 رو ES‏ 2 0 . 
وأنت ترى نصح الإمام فريضة وإخباره عى سبيل من النصح 


س ر س 

)١(‏ أخبار البحترى الصو ص ٠۲۳‏ هب الدار ردت رجع ما آنت قائله 

( ۲) الدیوان ۱۱۳۲/۲ . وأبدی الحواب الربع عما تسائله 
(۳) ف أخبار البحترى الصو ص ۸٣‏ انظر الدیوان ۳/ ۱۹۱۰ . 

لن أول قصيدة مدح با البحترى الفتح بن خاقان ( ٤‏ ) الديوان ¿6٤٩/۱‏ . 


لسنة ۲٢۳٣۴‏ هى : 


Ve 

ويفتح له المتوكل بيد الفتح أبوابه »> ويستمع إليه وتتواتر صلاته وإقطاعاته. 
عليه > وكذلك إقطاعات الفتح وصلاته» فقد كان ديوان اللحراج إليه . ونراه يمدح 
الوزير الثاى للمتوكل عبید الله بن حى بن خاقان › ول یکد برك حداً من معای 
الفتح ومساعديه إلا ملسحه › فهو بمدح أا نوح عیسی بن [براهم أحد کتابه ى 
دواوین اللحراج وکان نصرانيًا › وکن نصرانیته م تمنعه من مده › وراه فیا بعد 
یکر من مدیح عبدون بن لد الراهمب ای ما وزير المعتمد . ومح أيغاً 
من كتاب اللحراج والدواوين أعوان الفتح من أمثال أحمد بن المدبر وأخيه إبراهيم › 
ویظل عمد حھما طویلا» حى بعد خحروج أحمد للعمل ی دواوین مەر والشام : 
وكان قد ترك زوجته ف منج وأنجب منها ابنه أبا الغوث فكان كثير الرحلة إلى 
مسقط اة ویبدو آنه کان E‏ فراراً من 
ولفشحه » يقول“ : ۰ 

ای ار ا ومنع منها ی وَرورها 

for : 8‏ م چ ک ا 

ھی الارض اھا إذا طابفصلها ‏ ورب منھا حین یحمی هَجیرها _ 

وکان لا يرك وجیها ولا ول ولا صاحب خراج فی طریقه من سامرّاء إلى 
منبج[لا ویقد م [لیه مدائحه وبأخذ جوائزه» من مثل بنی حمید الطوسی الطائی وی 
سعيد الثغرى وابنه يوسف صاحى أرمينية وأذربيجان وآ ل عبد الملك بن صالح 
الماشمی › بل یدو آنه کان يعد رحلاته ى الشام فيمدح بعض العمال والولاة مثل 
مالك بن طوق صاحب دمشق والأردن وای مسل الکجی › کا کان مد رحلاته 
إلى بداد وما وراءها من مدن العراق » ونراه يكر من مديح القانمين عليها من آل 
طاهر .۰ فهو مدح منهم إسحق المصعى وحمد بن عبد الله بن طاهر الذی حکم 
بغداد منذ سنة ۲۴۳۷ › وكذلك أخواه سلمان وعبید الله وله فى الأسرة شعر كثير . ) 
ومن أكثر من مديحهم لعهد المتركل قائداه عبد الله بن ديتار وابنه أحمد» وإبراحم 
ابن الحسن بن سهل وه فيه نحوعشر قصائد NE‏ 


E (۱) 


و 
و ومن عہال المتوكل این م د اتیل ۾ بن یعوب re‏ 
۰ لسنة ٠‏ عقده ولابة العهد لاان الثلائة : ال قائاا : 


قدامهم نور النى لهم حى الإمام القائم ۴ 
ولا ترك نصراً على ثائر إلا ويدونه » وكان بطارقة أرمينية حلعوا الطاعة وفتكوا 
لسنة ۲۳۷ بیوست بن محمد بن يوسف الثغری وال اقيم > فوجه إليهم المتوكل 
جیشاً سحقهم سحقا وألقوا عن ید وهم صاغرون »› ونوه اجر بهذا الانتصار 
طویلا . رکانت قد حدثت ی أواخر العقد الرابع من القرن أو أواثل اللحامس حروب 
دامية بين ار CE E‏ کک E‏ أن بمحقن 
الدماء بينها وأن برد ها إلى الطاعة » ومن الغريب ان ا بهذا 
الحدث العناية المنتظرة » بيا رى اإبحری يسجاها » وقد بلغ به الأسى أقصاه 
إذ يرى هذه القبائل المنحدرة من أب وأصل واحد تفقد ما ینبغی أن کون نها 
من لبر والعطف » فإذا ھی تفزع إل السيف وإلى القوة والقهر وسفاك الدماء > 


اأحمود 


بقول ( : 

ن ر : ۳ ٤ے‏ 2 ررر 
وفرساںن هيجاء تجیش صدورها باحقادها حی تضیق دروعھا 
ا د و 
تقتل من وتر ف ع بايد ما تکاد تطعها 


تذ کرت و قات دموعها 
شواجر أرحام لو قطوعها “٩‏ 


ذا م ك ا فا 6 
فرعضهم سفت 2 بعص و رده لک تطاوعه ¢ والدماء س والدموع تسیل 
والرماح تقطع علائق الأرحام . وأعاد المتوكل ووردره الفتح‌الأمر ای ذصابه من 
£ 
والسام > فاغمدت السروف قت القلوب الحافقة ونامت العون المسهدة . 
هل حمصس بعاملهم "“لسنة ۰ وبعودون ی اأوڈوب والڈورة ٤‏ سنه ۲٤١‏ ا 


شواجرٌ ‏ آرماح ر 


(۱) الدیوان ۱۹۸۹/۳ . 
( ۲( الدیرأن ۷٠١/۲‏ 
( ۳) الدیون ۱۲۹۹/۲ . 


(4) الشواجر: المتشابكة المعداخلة . 
)٥ (‏ تاریخ الطبری ۱۹۷/٩‏ وما بعدها . 


۷۷ 

بهم المتوكل وسرعان ما يعفو عنهم » ويسجل البحرى الحادث هنوه بعفوه 
قا 
تدا کت بالاحسان حمص وأهلها وقد قارفوا فعل الإساءة الق ٩0‏ 
٤‏ وترسل تذورة إمبراطورة القسطنطينية إل المركل لسنة ۲١١‏ وفداً يطلب الفداء 
ای ار را۰ ويستقبل الحليفة الوفد فى حفل كبير يصفه البحرى » 
ويطيل ى وصف الساط الذى مد فيه وما علا وجوههم واه من ذهول وحيرة ". 
وکان فکر لسنة ۲٤۲۳‏ ی أن جعل دمشق حاضرة الحلافة حى ا 
سامراء ومن بها من قواد الأتراك الطغاة » ورحل ليها ف سنة ۲٤١‏ وتنبسهوا 
لمقصده فعماوا على العودة به إلى سام اء واضط ˆ أن بنزل على إرادتهم > وید کر 
البح ری خروجه إل دمش ی وفدومه منها ی غبر قصردة )۲ . ويأخذ منذ سنة ٥‏ ى 
وصف قصوره الى ميت ياسع المتوكاية والی بلغت کہا مر بنا فی الفصل الٹانی ۔۔ 

نحو العشرين »> وكان من أهمها البرج الذى عرضنا له هناك › ويتوقف البحترى 
مارا ف مدائحه لصف تلك القصور من مثل القدمر المعروف با حعفری 
ولصبح والملیح وشبداز (*) > وما یزال ینوہ بها مباهينا الم والشعوب . وف 

قصر ابحعفرى لى التركل دوزيره الفتح مصرعهما لسنة ۲٤۷‏ تحت بصر البحترى 
وتمعه » وهاله ما ری › ما جعله یری المتوكل برا اثیته زاعا آنه دافع عنه يديه ۰ 
ویسجل على ابنه المنتە ر کا مر بنا e‏ الماضى ‏ اشراكه فى المؤامرة. 
الباغية والفتلت به › قائلا") . 


oz LDS 3‏ ۶ 
اک اي اضمر غدرة ‏ فمن عجب أن ول العهد غادرةٌ . 


أن نذکر أن زی 1 يتورط شل ار“ e‏ ى هجاء المعتزاة 
عینیه 0 مقتل امتركل و a‏ انت ٤‏ فخ رج ا المداث. ن یتعزی ( هناك نظم 


. 104/۳ : TT 
E .) ۱/۲ انظر الدیران‎ )١ ( . قارفوا : ارتکبوا . الحرق : الحمق‎ ) ۲ ( 
' . ٠4۸/۲ الديران‎ ) ٦ ( . ۹۰۲/۳ الدیوان‎ )۳ ( 


)4+( الدیوان ۷۰۷/۲ ۰ ١ ۷۰۹١‏ وه 


۷۸ 
سینيته مودعا فيها حزنه وأساه » وعاد إلى سامراء وتركها إلى منبج وأهله . ودفعه ‏ 

اطم إلى أن يعود إلى المنتصر سريعًا وأن يقف بباب وزيره أحمد بن الحصيب _ 
متوسلا ليه بکاتبه الحسن بن لد حى يقر به منه ویسرضیه له > ويجيبه إلى 
أمنيته » فيعةو عنه المنتصر › ویستمع إلى قصیدته فيه > وکان قد رفح المحنة الى 
آنز ما بوه بالعلويين ودفع لأذى عنهم وانعرض لشيمتم؛ > فأشار إلى ذلك البحرى 


مشرد )۲ 
وال انی طالب بعدما أذيع بیرپه فابدَعَر 
الت ادانيهم جفوة تكاد الا لها تنفطِر 
وصلت شوابك ` ارحامهم ‏ وقد أوشاك الحبل آن ae‏ 
ويتوفى المنتصر بعد ستة أشهر من خلافته ويخلفه المستعين فيستبى ابن 
اللعصيب ى الوزارة > وسرعان ما يغضب عليه قواد الآرك فتستتصفی أمواله ويسشفى 
إلى جزیرة إقریطش ( کریت) وحینئذ نجد البحتری یتنکر له » ویبالغ فی تنکره 
إرضاء للمستعين وقواده > فيؤلبهم عليه › ومحٹھم کا مر بنا فى الفصل الماضى ت 
على قتله قاثلا"؟ : 
لابن الخصيب لویل کیف انبری بإفکه المرّدى وإبطاله 


E‏ ف البحتری لاحظه بعض معاصربه ‏ کا مر فی غیر هذا 
لموضع- إذ تحدثوا عن کفره للإحسان وعدم وفائه »> حبن بقلب اادهر جنه لبعض 
مدوحيه أو حين يسبق إليهم اموت › فإنه بدلا من آن يشير ذاك ف نفسه ضر وبا من ) 
الشفقة والرحمة › يسارع إلى الوقوف مع خحصومهم الحدد أصحاب الحکے والسلطان 
ابتغاء ما فى أيديهم من المال والنفع » ويضرب القدماء لذلك مثلا موقغه من الحليفة 
المستعين إذ كان بمدحه » ونال جوائزه حى إذا حاعه قواد الرك وتولى المعتز الذى 
یرتجی نفعه أسرع إليه بقصيدة يمدحه فبها ويهجو الستعين هجام 2 
قوله " : 


(۱) الدیوان ۸۰۰/۲ . ابذعر :تفرق . (۴) الدیوان ۲٠٣/۱‏ . 
( ۲ ) الدیوان ۱۹۴۷/۴ . 1 


۲⁄۹ 


بك المنبر الشرق إذخار فوقه على الناس ثور قد تدأت عباغية 
فکیف رآبت الحو ر قرارو ‏ وکیف رایت الظم آات عواقره 

وکان المعتز من أقرب الحلفاء إلى نفسه »› فأكر من مدځحه ووصف تھ وره 
وتسجیل الأحداث لزمنه > ومدح معه أبنه عبد الله وتوثقت بينهما الصداقة » وما 
سجله من الا حداث اعهده وعد المستعین قتل القائد الرکی تامش وکاتبه شجاع ١‏ 
لسنة ۲٤۹‏ وقتل بيغا الشرابى ”"قاتل المتوكل لسنة ٠٠٤‏ ونراه بمح القائد التركى 
وصیغا“ الکبیر وابنه صالتًا"“ ویکرر حینئذ تشوقه إلى وطنه » ویستأذن مرارا 
ف الالام به . ويکر من مديح‌الشاه ابن ميكال قائد استهين ووزيره أبى صالح 
محمد بن یزداد وابنه عبد الله وأخيه القامم . ويسضطر قواد الترك اعت إلى خاع 
نفسه ى سنة ٠٠١‏ ويتولى المهتدى بعده اللحلافة لنحو عام واحد » ويخدو إليه 
ویروح قاد مصوراً تقاه وزهده وانصرافه عن الملاه ی تاع الحياة الزاثل ونشره 
للعدل ی ربوع دولته و[ذلال جروشه لاروم ونزومم على إرادته صاغرين . وسرعان 
ما ثار عليه الاتراك وخحلعوه وواوا بعده اأعتمد » وهو آأخر الحلفاء اللذرء ن دم 
الیحری > وكان الحليفة الحقيى لعهده أخحاه الموفى > وكان سحازمسًا شجاعًا واسع 
التدبير » وهو الذى قضى على ثورة الزنج وهزم يعقوب الصفار الثاثر بإيران 
هزيمة ساحقة . ويصور البحرى فى مدعه للمعتمد بأس جيوشه وانتصاراتها 
الحربية »> ويصف القصر الذى احتفل ببنائه وسماه المحشوق وزوه به » وله قصدة 
رائعة یھی فيها الموفق بقعه أثورة الزنج »> وف ها بخاطبه بقواه : 

أخذت بوتر الدين منى وضفرّت يداك فلم یفلت عدو تطاليه 

وم يرك حینئذ وزیراً ولا اتبا کبیراً إلا وبمدحه ویأحذ جوانزه » وکان 
المعتمد استوزر عبيد الله بن حى بن خاقان الذى وزر قديمًا لأبيه المتوكل »› فازمه 
الببحرى › وفکر ى أن یرتجع منه الضياع الكثرة ة الى کان المتوكل أتطءها إیاه ؛ 
فا کر الشاعر من التوسل اليه > حی پرکها آه » وقصیدته ") : 


. ۱4١۳/۳ الديوان‎ ) ٤ ( خار: صاح . الغباغب : ماتغضن‎ )١( 
. ۲۱۷4/۳ الدیوان‎ )٥ ( . من الد فى منبت العشنون أو االحية حول الذقن‎ 
. ۲۲٤/۱ الدیوان‎ )٦( . ٥۲٤/١ الديوان‎ )۲ ( 


(۴) الایوان ۲۰۱۹/۲ . (۷) الدیوان 4۹۳/۱ . 


۸٠ 

آمرتجع می حباءَ خلائ تولیت تسییر المديح لهم وحدی 
٠‏ تصور جزعه المفرط » ويتوفى عبيد الله سنة ۲٠۳‏ ويخلفه الحسن بن ملد 
فيمدحه بقصائد محتلفة شا كيا ضارعا » فيجعل أمره إلى كاتبه السيى » ولا يسارع 
إلى اسرضائه › فیشکو إلى ابن علد عائیته"“ : 
لك الخلائق فيا السهلة ل والتيّْل e‏ اراج ی فرح 
وا یکاد یسمعها الحسن حی يبلغ بالبحرى ما يريد » ويزيل المطالبة عنه" 
ويترك الحسن الوزارة سريعًا ويتولاها سلهان بن وهب الذى استوزره الهتدى من 
قبل» ويقدم ليه البحترى مدائحه» ويعصف به الموفق ى سنة ۲٠١‏ فيحبسه ويصادر 
أمواله . ويخلفه على الوزارة أحمد بن ا بن شير زاد لمدة شهر واحد » ولابحتری 
فيه مدائح عتلفة » ويلى الوزارة بعده أبو الصمَر إسماعيل بن بابل بيا بلى الكتابة 
للموفق صاعد بن علد › وینکر البحتری من مدیح ابن بلبل » ویهجو له ف 
بعض مدعه این ر الذى طالvا‏ مدحه › و کاتیه جرادة على حين يدم 
کاتبا آنحر کان نصرانیا یسمی إسرائیل › ويلح على ابن بلبل فى قصائد كثبرة أن 
يأُذن له بالرحیل إل موطنه بمثل قوله ٩"‏ : 

وأعتقت الرقاب فم بعت إلى بلدى ونت به جدير 

وکر حينثذ من مديح صاعد بن حخلد کاتب الموفق ¢ وکان من وجوه النصارى ¢( 
وحين استكتبه الموفق أعان [سلامه وله فيه ونی آخیه عبدون الراهب وابنه أ عیسی 
العلاء ا کثرة . وکان اق عی سی مشقضًا دمافة بعلم الفلا ( ما جعل 
البحری له فی إ[حدذی مدائحه من د النجوم ٠"‏ . ومن کبار الكتاب الذين 
مدحهم اتحننگذ او العياس اد بن دوابة صاحب دروان الرسائل ف ناء ذلك 
کان و ن ف e‏ لولاة ik‏ ن و ل وصیف 
ا وای ريل ل حلب لام ورافع بن هرغة i‏ اری 


. ٩۱٩/۲ وأخبار البحترى . (۲) الدیوان‎ 4٠۸/٠١ الديوان‎ )١( 
. ۱۲۹۸/۲ الدیران‎ )۳ ( . ۱١١ ص‎ 


۸۱ 


وكتناب ابل وأنفذ إأبهم ذات مرة غلامه نصراً لبطالبهم برسومه"“ . ومن کان 
مدحهم كرا أبو جعفر أحمد بن محمد الطاى والى الكوفة وآل نويخت . وكان 
کٹیر الإلمام بہخداد »وعنی بمدیح کٹیرین من آل طاھر حکتامھا ھا مر ہنا 
كا مدح بعض أعيانها وعلمائها مثل عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلى والبرّد 
اميل . ويبدو أن أصحاب اللرج عادوا يتعقبون ابحترى وبطالوزه بخراج 
إقطاعاته الكثبرة » مما جعله يسأل ابن بلبل المعونة نى خراجه »› كا يسال المعتمد 
نفسه قائلا) . 
0م م ر ره م ت 
أخحشى الخراج وقد دعوت لعظمه ملك الوك ورافد الرفاد 

ومصی عال الحراج يشقاون عله 6 وهو کل يوم e‏ ین يديهم اکا 

ملحتًا ی أن بحطَوا عن کاهله ما پطلبونه منه» ولا بکاد رظفر عا پہتغی منهم › فیفکر 
فى مبارحة العراق » وبمدح أبن طوون صاحب مصر والشام حينئذ وبصرح فى مد حه 
له عا فی نفسه قائلا۳) . 


d٠ i 5‏ و رو 8 ۳ ةه و 
فاصبحت e‏ بغداد لا الظل واسح ولا العيث ں عص ف رطب 
۰ وت _ e‏ 4 

ا مد ح عمال الطساسيج راغبا إل ل بالشام مه نع رغب )4( 

وکل شىء بؤکد أن البحری کان قد أثری ثراء e.‏ منذ عصمر المتوكل › فإنه 
در عليه أموالا جمة وإقطاعات عديدة » بالإضافة إلى ما أغدق عليه الفتح بن 
خاقان وعير ەمن رجال الدواوين »> وحاصة آل المددر ف مقدمتهم ابرا راهم ( وکان 
هو وأحوه ا من کہار الموظفين ٤‏ دواوین اراج والضياع 4 وقول الصولى إنه 
کان یوب على [براهیم ی کل سنة أن سقط أكثر خراجه أو يديه عنه » وإنه 
اسما حه مره لشراء ضبعة فلاهه € ضصباعه ( وقال له : : كفيك ضياعك فقد 
(۷) اللا ( ٤‏ ) الطساسيم : الإقطاعات والضياع › 


۸0/۴ . 
و يقال إن سواد العراق كان مقساً إلى سيين 


۱ 
(r,‏ الدیران ۷۴۳٤/۲‏ . 
(۴) الدیوان ۱۲۴۳/١‏ . طسوجا . رغب : متسع . 


YAY 
کرت وعظمہت › عر أن البحری تادی ی إحاحه عليه › وأنشده فصیدته الى‎ 
: )( يمول فري‎ 


وما زالتِ المیس المراسیل تنبری فیقضی لدی آل ادير اجه" 
ولم لا أغالى بالضياع وقد دنا عل مَداها وإستقام اعوجاجًها 
إذا كان لى ترييعها واغتلالها وكان عليك عشرها وخراجها"“ 

فأمر له بالمال الذى يشترى تلك الضيعة به . وكلما تقدمنا مع البحتری ف 
الزمن بعاد الول زادت ضياعه » وقد وصلته من المعتز ضياع وأموالء كثرة » وهو مع 
ذلك لا پزال بلح یه بالطب خی لیستهدیه حام ياقوت وسهديه لبه( . وكان 
المعتز قد اهدی ا أنه عل الله إقطاعًا جاوره البحری ف بعصه» وکأنه ل كتف 
بجا صار ف يده › فقد مضی يسال عبد الله أن يهب له من إقطاعه الضيعة الى 


تجاوره › وتشضع إليه بأبيه وصنع ف ذلك أشعارا » منها قوله للمعتز : 


كرما وأحستهم 

فاتجه إلى ابنه عبد الله قائلا له : اقض حاجة البحترى » فوهبها له" . 
وتظل عنده شهوة . غلك إذ نراه يطلب من صاعد بن علد 
إقطاع ۷ وسن ابنه ا صالح ضبعة ۸ ومن سلمان بن عبد الله بن طاهر حن 
أضبح حا کا لبغداد إقطاع0) E‏ أن يسال ممدوحیه أفراسا٠‏ رسيو ئ1 


يا واحد الخلفاء غير مدافع, E ES‏ 


(۱) الایوان ۱ / 4۲۷ . آنه آمر بأن زور يلده عل غيل الريد 
(۲) العيس : الإبل . المراسيل : النوق الرمی . انظر الدیوان ٠. ٠١۴١/۴‏ 
السملة السير . )٩(‏ آخبار البحترى ص ٠٠١‏ والديوان ‏ 
)۴(٠‏ الترييم : الإنماء . والعشر: عشر 1°41 ` 


امار وهو الحراج المفروض . 

( +( اشار البحاری الصو ص ٠١۹‏ . 

)٠ (‏ انظر التحف ولهدايا للخالديين نشر 
سای الدهان ص ۷۴ › وزهر الآداب ۳/ب ٩‏ › 


وأخبار البحرى ص ٠١۸‏ وقد عدد أى القصيدة 


عطايا المعتز له من الدنائير والحلم وکین 


. ۱۰۲4/۳ الدیران‎ ) ۷ ( 
۱۰۰۸/۲ الدیوان‎ )۸( 
. ۲۰٤۲۱/۴۳ الدایوان‎ )٩4( 
/۴ › ۴۹۹/۱ انظر الدیوان‎ )۱۰( 
. Yo C14۸۹ © 1V4 ¢+ 480° 
. ۱۷4١/۴ الدیران‎ )۱۱١( 


A۳ )‏ 
وشرايًا ٠‏ وثيابًا"“ وغلمانًا ٠”‏ . وبذلك نستطیع أن نوفق بین شحه وما يقال من آنه 
کان مشی فی موکب من غلمانه “)۰ فقد کانوا جمیعًا هبات من ممدوحيه › وحص 
ا من بينهم بغزل کشیر » وکان قد أهداه ليه محمد بن عیسی القمی کاتب 
آی سعید الثغری » ونی الأغانی « أن البحتری جعله بابًا من أبواب الخیل على الناس 
فكان يبيعه ويتعمد أن يصيّره إلى ملك بعض أهل المروءات ومن ينف عنده 
الأدب > فإذا حصل فی ملکه ا به وشو قه ومدح مولاه حی له ۰ ) 
و بزل ذلك دأبه ہی مات نسے فکنی الناس أمره » . وقد یکون او الفرج 
مبالغا ى ذلك » فإنه لم ثبت آن أحداً اشتراه سوى إبراهيم بن الحسن بن سهل» وقد 
ملحه بأشعار كثرة يصور فيها ندمه » فرده عله (۷) > وال فى ذلك كله ما يصور 
مدی ثراء البحری من جانب وشدة طمعه من جائب آخر » وقد. ظلٴ بالحف ف 

سؤال العطاء والضياع فكان طبيعيًا أن يلفت إليه أنظار معاصريه »> وحى اللحراج 

أو عشر الیار کان ما يى عتال فى التخلص منه بالنضرع إلى وزير أن بدفعه عنه 
أو إل کاتب کہیر مثل | راهم ن المدبر . ويفكر و فى الإفادة من أحمد ن طواون 
ا ر ی غر هذا Ec‏ فىمدحه لسنة ۹ ودح بعض کتابه وقواده 
مثل عفاص ویونس بن غا وجعذر بن عبد اأخفار وحمد بن العباس الکلای 
يتوف ویخلفه ابنه أن الیش خمارویه لسنة ۲۷۰ وتری البحری فی بعض 
قصيده“ ممع بين مده ومديح أبى الصقر إسماعيل بن . بابل وزير المعتمد . 
وی سنة ۲۷۲ يغضب الموفق على صاعد كاتبه ويقبض عليه وعلى ابنيه 
آی عیسی ااملاء وأنى صالح وعلى أخيه عبدون ويصادر جمرع أو م وأس بابو )» 
ویتوفی ا العلاء فى الہ س بعد ثلاثة عشر یوما ویکتاب البحری › ویرثیه 
بقصيدة يقول فيها "'“ : 


. ٠٠١/ ۲ بالىمدة لابن رشيق‎ CAV cE › ٤۰۷/۱ الدیوان‎ (۱) 


۰ والاغافى 1۸ /1۷1 . (۰) الديوان ٠۲۷/١‏ . 

(۲) الديوان Arv/Y‏ »> ۲ وآخپار. (>) الأغافی ۱۷١/۱۸‏ . 

البحارى ص ٠٠١‏ (۷) آغبار البحتری ص ۱۲۷ وبا بعدها .. 

. ۰ ۰٩/۲ لدیوان‎ (۸) » 1١۹۷ >» ٩۸٩/۲ انظر مثلا‎ (۳( 
SEE ٠١/٠٠١ تاریخ ۾ الطبرى‎ )۹( . TEA 


)4( 8 الأغافق ٠۷١ /٠۸‏ فقابل (۱۰( ن + /\ . 


تراها عياناً وى صنعة وح فتحسبها صنَى لطيف وأخرق 

وحین “مع بعض خصومه البیتين شسنعوا عليه بأنه سنوی يؤمن بإفى النور 
والظلمة » وشاع ذلك فى عامة بغداد وكانت غالبة عليها حينئذ » فخافهم البحرى 
على نفسه وحرج إلى منبج . ويدو أن إقامته بھا ل تطل ونه عاد منها إلى سامراء 
وبغداد بعد حین [ذ حکی الصولى أن اول ما رای البحرى سنة ۲۷١‏ بمجاس اأمرد 
٤‏ مسجده بیغداد : ونظن ظا أن رحلاته إل‌العراق م تنقطع إلا بعد قبض الوق 
على صديقه إسماعيل ب ن بلبل سنة ۲۷۷ وکا ا کا ت ٤‏ ان 
بصم على مبارحة العراق إلى الأبد . وريا ولبى وجهه حينئذ نحو مر وصاحبها 
خماروه( ویبدوآنه کان پلقاه فی رحلاته بالڈام > ثم مدها إلى مر للهائه . 
ورؤ کد نروله بھا کرة مدائحه لكاتب خماروبه إسحق بن نصر . غر آنه کانت 
علته رة ة فلم يقم بمصر طويلا وعاد إلى منبج » وظل ب ها سنواته الأخيرة حى 
بی نداء رره لعام i:‏ 


وکان ااپحتری بأخحذ محظوظ متلفة من الثقافة الإسلامية والعربية فى عصره › 

ولیس معى ذلك آنه تخصص نی أحد فروعها » واکنه کان یلم بها » إذ كانت 

حلقاتها مفتوحة للصادر والوارد فى جميع آنحاء العام العر بى حينئذ » ويرمز إلى ذللك 

ی شعره آنا نراه فيه يعرض ابعض اصطلاحات ج الحدىث » إد يقو ف ی ملعد 
لإبراهم ا بن سهل ٩"‏ : 


ر ت 1 ٤‏ 3 
خلق اتيت بفضله سنائه طعا فجاء كانه مصنوع 
ار 1 1 م 
وحديث مجد عنك أفرط حسنه حى ظنا آنه موصو ع 
وف ذلك ما يؤكد صلته بالدراسات الإسلامية لعصره من حديث نبرى وتفسر 
وفغه » وبالثل كان على صلة بالدراسات العربية من تاريخية ولغوية ونحوبة » وهذا 
طبیعی لأنه أعد نفسه لیکون شاعراً مرموقًا » فکان لا بد له أن يتزود من اللغة ومن 


. ۱۳۱۹/۲ ا اا ب ° ( ۲) الدیران‎ O5 


YA 


النحو ومن تاريخ العربى الإسلای » ونراه ى بعض شعرہ عرض لعا لغوی ی عصره 
هو الفضل ن ع ا ا رآه یزری على جمیل وکثیر › فقول نه لاعلم له 
بالشعر » وکل علمه إنغا هو التعمق ف الفاعل والمفعوا ل 

وکان لا یباری بی تقافته بالشعر » نما جعله يضع فيه ديوان حماسة مشاكلة“ 
ومشابهة لأستاذه ای تام ٤‏ حماسته المشهورة > وبول ار ن الندي إن له کہا تاا 
انیا فی معانی غير أن هذا الكتاب سقط من يد الزمن . والكتاب الأول 
کاف فی تصور | به على الشعر القدم إكبابًا منقطع النظير . وبالمئل كان ٠‏ 
يکب عل دواوين المحدثين »ما تاح له ثقافة شعرية واسعة . ولكن هل نستطيع 
بذلك کله أن تقول | إن البحرى كان مشقفا بالثقاذة الحديثة لعصره وما يتصل بھا من 
علوم الأوائل قا له قصيدة » كا أسلفنا lS‏ ا »وکن هذا 
لا یعی أنه کان ملمًا بعلم الفلك والنجوم لعصره »فقد كان منصرفًا عن‌هذا الحم 
وعیره من عاو م الأوائل . وكان إذا 1 ھا يل من الظاهر إن صح هذا التعہير » فهو 
لا يتعمقها أو هو بعبارة أدق لإ e‏ : يتعمقها إذ كانت نشأته نشأة بدوبة 
ھا لاحل القدماء » ون كان قد تحضر فما بعد »ولکنه ظل بعيداً عن الفقه 
بالثقافة الحديثة » وخحاصة إل ثقافة الفلسفية والمنطقية . 

وكانت قد أحذت E‏ فى النقد والبلاغة ‏ كها أشرنا إلى ذلك ى غير هذا ٠‏ 
الموضع ‏ ثلاث بيات : .ئة حافظة مسرفة فى الحافظة ترى أن الشعر ينبغى ألا 
يقاس إلا بالمقاييس العربة المالية > وهي بيئة اللغويين » وبيثة جددة مسرفة 
فی التجدید تری أن يقاس الثعر عقاييس البلاغة اليونانية »> وهى بيئة المتفلسفة » 
من کانوا برجہون نالرات او بقرءون ما ترجم عنهم » وبيتة معتدأة » 
فهى لا تحافظ عافظة اللغويين ولا تجدد تجديد المتفلسفة » بل تقف موقفًا 
وسطا ۰ فهی تقر ما یرجم وھی تنظ تظر فيا أثر عن المرب من ملاحظات بلغي 
م تحاول أن تنفذ من ذلك إلى ماد يس للبلاغة العربية تز نها موازين دقيقة » وهی 
ريثة المتكلمين > على نحو ما نعف عن الحاحظ فی کتابه البيان والتبیین »> وانحاز 
الشعراء غالا إلى البيئتين الحافظة والمعتدلة » وقلما انحاز أحد منهم إلى البيئة الثالثة 


د 
(۱) الدیوان ۱۸۱۷/۳ وما بعدها . 


) ۲۸٦ 
لأنها كانت تجا الذوق العربى' ا البسثة أحذت تشن حبلات شعواء‎ 
> على بيئة الحافظين وخحاصة على مشلها البحتّرى الذى لم يكن يتقن الثقافة الفلسفية‎ 
ونری بعض من مثلون البيئة المعتدلة بنضمون إلى هذه الملة بعامل المنافسة ينهم‎ 
وبين البحری وی مقدمتهم ابن الروى . وكانت قد ساءت العلاقة بين البحرى‎ 
وعبید الله بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بخداد » ونظن ذللك حدث ف بعض‎ 
فترات عله عن وظیفته » وسارع البحتری فلح إلیه ی بعض شعره با يشبه الذٍ ؛‎ ) 
ورد“ عليه عبید الله عله صدرمه ابن الروف بأشعار ملتهبة 6 ويبدو أنهما ند دا‎ 
بضعف ثثقافة البحری وأنه لا يعرف فلسفة ولا منطقا »> ما جعله هجو عبد الله‎ 
: ٩" بقول فيه‎ i اة‎ 
م منطقک والشعر یغی عن صدقه کذبه‎ Ee ا‎ 
القروح يلهج بال منطق ما وغه وا سببه‎ E 
والشعَرٌ لمح تكنى إشارته ولیس بالهذر طولّت خطبه‎ 


وحقًا م یکن امرۇ القيس اقب بذى القمروح یعرف E‏ ولا نط 
لا لأنه صَدٴً Ea a‏ 
رمن إلى عصر البحترى لعكف على الفلسقة ولمنطق كنا عكف ابن الروى وأضرابه 
وغذی بهها شاعریته غذاء رفيعًا . وهو یلمح ى الشطر الأخبر إلى ابن اروف 
وما اشتهر به من مطولات شعره . 

وقد ساعد الذوق الحافظ الذی ساد نی العصر - کا شرنا إلى ذلك مراراً - إلى 
آن ترجح كفة اليحترى الحافظ كفّة ابن الروى الجدد» وأن يقف فى صفه لا علماء 
اللغة وحدم من أمثال المبرد بل كثرة كثيرة من الشعراء » على سحين كان ابن الروف 
یعیش لعصره فما يشبه عة من معاصريه مع تفرقه على زميله تفوقا واض حًا 
بملكاته الشعرية اللحصبة » ولكنه م يكن محتفظ للشعربصياغته اموروثة وتقاليدها على 
نحو ما محتفظ البحترى » فوقع بعيدآً عن ذرق الكرة الغالبة من الشعراء والنقاد . 


(۱) الدیوان ۲۰۹/۱ . 


YAY 

وايس معى ذلك أن البحترى انفصل تماما عن روح العصر » فقد کان يلام 
بین شعره وبين تلك الروح عن طريق ثقافة وإسعة بشعر أستاذه یی مام وشعر 
من سبقوه ... أمثال مسلم وأى نواس وبشار» المرة تلو المرة » والمرات تلو المرات » 
حى أصبح ذلك جزءاً لا يتجزأً من جوهر شعره » ولذلك نعته معاصروه 
طويلا بأنه يغير على أشعار من سبقوه فيسابها لنفسه » وى ذلك يقول ابن الروى 
ی عيسى العلاء بن صاعد حين نشر الأمن فى ربوع بغداد : ) 


ت ل ر ر e‏ ع م E.‏ کر 
یسری البحتری الناس مرن جَهرا وأنت نكال اللص ذى الريّبر 


وهم ديون لح على تمثله ديوان أستاذه أبى نمام » ولاحظ ذلك كله القدماء ‏ 
فأفردوا سرقاته بالبحث» وكان أول من عنى بذلك عنده معاصره أحمد بن أى طاهر؛ 
إذ استخرج له سمائة بيت ردها إلى أصوفما عند الشعراء وحاصة عذل آی عام 
وقد بلغ ما سلبه منه فی رى ابن أب طاهر مائة بيت . وتلا بشر بن عم بعصنف 
ذکر فيه سرقاته من بی عام » وعليه اعتمد الآمدى ف الفصل الذى عقده همذا 
الحانب من مرقات البحترى . وف رأينا أنه استطاع بذلك أن يتلاى نقص ثقافته 
الحديثة » فقد خالط الشعراء الحدثين وخاصة أبا نمام خالطة نادرة » محيث تمثل 
المعانى والأخحيلة الحديثة > بل قل بحيث استخلضها لنفسه » وأحذ صدر عنها ک) 
يصدر الضوء عن الشمس والشذىعناازهرة . وحقً آنه يوجد بون بعید بین عرض هذه 
الأخيلة والمعانى عنده وعند أي تمام > فقد کان أو عام يغمس أفكاره وأشعاره فى ليقة 
المنطق ٠‏ فإذا القصيدة عنده توشك أن تتحقق فيها الوحدة العضوية» فالمعانى والصور 
یتولد بعضها من بعض ولا خنادی ولا ممرات بين الأباتء على حین تکار هذه 
المسرات والحنادق عند البحرى » ولاحظ ذنك القدماء فقالوا إنه لا محسن اللحروج من 
موصوع إلى ٠وضوع‏ ف الشعر "۰ لسبب بسیط وهو أنه ل یکن يخضع نى شعره 
للمنطق على نحو ما صرح بذلك انفضا . وظاهرة ثانية هی آنه جاری أستاذه نى 


(۱) دیوان ابن الروی (نشر کامل ( ۲ ) العمدة لابن رشیق ٠١١۹/۱‏ . 
کیلای ) ص ۳۰ . 


TAA 
الاحتفال بألوان البديع واستظهارها فى أشعاره » ولكن حین نقرن ى اون عنده إلى‎ 
أصله عند أي تمام سنجد مفارق واسعة » فأبو تمام مثلا بجنح إلى استخدام نوافر‎ 
الأضداد ی أشعارہ كما مر بنا فى كتاب العصر العباسى الأول › وم يكن البحرى‎ 
يستطيع أن يتعمق هذا التعمق ولذلك نراه يكتى بالطباق محيث إذا ذ كر الوصل مثلا‎ 
ذ كر معه الجر » وإذا ذكر الذل ذكر معه الكير » وإذا ذكرت السهولة ذكرت‎ 
معها الوعورة » وإذا ذكرت الحرية ذكرت معها العبودية . ولون آنحر يتعمقه أبو تام‎ 
هو الاستعارة على نحو ما مر بنا أيضًا فى حديثنا عن العصر العباسى الأول» وم يكن‎ 
البحترى يتعمق هذا اللون تعمقًا من شأنه أن يبعده عن الذوق القدم » ولذلك كله‎ 
یریدون عافظته على أصوله‎ °١ قال النقاد إنه عحافظ على عود الشعر العربى‎ 
» الموروثة »> ومن ا ا و ن ألوان البديع إكثار آبى عام‎ 
ولا کان يستطیع أن يتغلغل بى دقائق الفكر ا على نعو ما کان يتغلغل‎ 
او عام غ ثقافته الفلسفية ومواردها الى لا تنضب نى أشعاره » ولذلك کان يشيع‎ 
ما جعل القدماء يختلةون فى فهم کا آبباته وتفسرها‎ ٠» ی اشعارہ الغموض‎ 
وتأويلها »> لكرة ما توحی به من معان » وهو اختلاف لا يضيع منك هباء » بل‎ 
› إنك تجد ف أثنائه ما يشبه أقواس قزح ممتدة نى أشعاره » وهى أقواس بهيجة‎ 

تزمى بالفكر الحميق والحيال الواهم البعيد . 

ولكن إذا كان البحنرى لم يستطع أن حمق لنفسه هذا المدى الرائم من الشعر 
والفن » بسبب ضعبف ثقافته الفلسفية » فإنه استطاع أن عمق لنفسه مدى مقابلا 
لا يقل روعة » وهو مدى ال لحمال الصوتى البديع > بحيث استطاع أن يرتفع باصطفاء 
الكلمات والملاعمة بينها نى الحرس! بل بين حروفها وحركاتما «لاءمة رفعته إلى مرتبة 
موسيقية لم يلحقه فيها سابق ولا لاحق » وكأغا كانت له أذن داخلية مرهفة » تقيس 
كل حرف وكل حركة وكل ذبذية صوتية» فإذا به ينظم شعراً مصنی مروقًاء شعراً یلذ 
الألسنة والآذان والأذهان لذة لا تعادها لذة . وقد وقفنا طويلا عند هذا 
الحانب فى الفصل لثانی من كتابنا « الفن ومذاهبه نى الشعر العرنى » وأوضحنا مدى ٠‏ 
مشا كلته بين أصوات الألفاظ والقوافى فى بعض القصائد وموضوعاتها كا أوضحنا 


. ۲ الموؤزنة للآمدى ( طبعة الحوائب ) ص‎ )١( 


ek 


۸۹ 


£ 


مدى التوافق الصرنى عنده بين الدروف والكلمات والدركات والسكنات »> وكا نما 
أعطت الموسيى الشعرية كل مفاتيحها وكل أسرارها للبحترى > فإذا هو يوقع على 
قيثارته أروع ألحان عرفتها العر بية ‏ . وبذلك استطاع أن يتلا بةوة قصوره الثقاى › 
فاذا هو وضع على قدم المساواة مع أ تمام »> وإذا النقاد يتقابلون فى صفين : 
صف يرفع آبا عام ال الذروةء وم ال تغلسفة ومن علوت العم ف الحا والاحلة > 
وصف يرفع البحترى إلى 8 المرتبة» > وم أصحاب الآذان المرهفة الذين سكير ون 
اللذة الصوتية > وكان ينضم إلبهم طوائف من الحافظين واللغويين › وكان البحرى ‏ 
نفسه ذا ستل عنه وعن ای قال : جیده خر من جیدی وردیی حجر من 
رديثه » وهو يريد بجيد أبى تمام معانيه وأخيلته الدقيقة الى لم يكن أحد من أهل 
زمانه يستطیع أن ج ن آفاقها » آما ردیئه فير ید به بعض أبیاته الى يضطرب فيها 
اللفظ ام یکن + یعشی بألفاظه وأصواته عنابة البحرى 


الحلفاء من اور ا e‏ ووررا ۶م وټم ووا وړادھ e‏ 
وکا نما وقف نفسه علل اللأشادة بالدولة ورجالاتها »> عحيث 4 e‏ الرعی ها » 
وكان طبيعيا لذلك أن ينتصر للعباسيين ضد خصو هم العلويين» وأن يتغى بذلك 
اغا « حی شت ولاءه هم وأنه رقف ف صفوفهم فاا عنم مناضلا مل 
ووه و ) 
ر n‏ 
شرَفاً بی العباس إن e‏ 7 وعیصه افرع 
٤‏ 1°‘ ° ۰ 
واری الخلافة زی رتبة 4 م E‏ ما ۰ 
ع | 1 A1‏ ۶ 
فالعہاس جد العباسيين 2 اسل صل الله عله من العيص ومنت الشجر 
الضخم › يريد أنه من الأصول بيا على بن ا طالب من الفروع > ويستدل على 


. ۱۳۱۱/۲ الفن ومذاهبه نى الشعر العرنى ( الطبعة ( ۲) الدیوان‎ )١( 
۰ السابعة - نشر دار المعارن )ص۷۷ وما بعدها‎ 


العصر العہ'سى الثانى 


1۹۰ 
فضله بأن عمر استسی به ی عام الرمادة تخينأضاب الحزيرة القحط مستد فعا به 
لربه » ول چ بابن ایی طالب › ویشیر إلى حکم الراث فى الإسلام 
وما فرضه ٣ن‏ جس ا ان آخبه »> فالتلافة حق من حقوق العباسيين > کا 
تقرر ذلك الشريعة الإسلامية » وأيس لابناء على ا ا ف متازعتهہ : 
ويكرر البحنرى ف مدمه للمتوكل وغيره من الحلفاء العباسيين تقواهم »> وعدم 
الذی ينشرونه ف ريوع الدولة » ومدى e‏ للامة ورفقهم بها ورفتهم ها وکیف 
يقومون على حمايتها بجنوده وجموعهم الحرارة . وكان ينتهز كل فرصة ليدبج 
ماده يهم ا ذلك قصہدته فی وصف موکب المتوكل ٤‏ آنا خر وجه لاداء 
الصلاة فى عبد الفطر › وقد صور ی فاتحتها قوة الإسلام حينئذ مجسمة فى جيش 
ضخم کان عت بالمتوكکل و 
وعدده الكشيفة » ويتحدث عن جلال الموكب وما استدار حول المتوكل من هالات 

قدسية ومن عبة للشعب وإعظام » يقول" : 


وکا زه جبال تتحرك » فرجف الأرض وتهتز أضخامته 


2 0 


افتنٌ فيك الناظرون فإصبَع 


يجدون رويتك الى فازوا ہا 
مھ ي 


بف إليك وین 
1 طلعت من المصفرف i‏ 


عليك ويظهر 
3 ا 


حى انتهيت إلى المصلى لابساً 
رت , ) 
فلو أن مشتاقاً تکلن فوق ما 


نور الهدی يبدو 
ف وس مه لسعی 

ولعل آم وزد ر استص‌غاه تسه القتح بن حاهان > قله آلف دروانه ا لحماسة وقد 
عاش دحو حمسة تسر عاما لحه وشا بسیاسته وحرمه وشجاعته واناه ٤‏ تسد د 
الاوز وعونه لاضعف و رده للمظام ودشرد لاعدل الذى لا تصلح حياة الناس دونه 
وعد غو ره ویقظته وکفایته حمل أمانة الحكم على خير وجه ممکن »› مع تقواه 
وتوأاضعه ك صسانته للثغور ومحطمه لګ وشه للثوار والأعداء حطما لا بی ولا يذر »ومع 
أحلاقه الرفيعة الى تتحلى بها نفسه الأبية » وكان رعا بدرمنه ما مجعل الفتح ينصرف 
عنه . فكان يعتذر له بأشعار رائعة » سبق أن صورناها نى الفصل الماض . ومدجحه 


(۱) الدیوان ۱۰۷۲/۲ . 


) ۹۱ 
اک اا هة فد کان یکن لود ا واو تلاصا کان فا یی 


یتخنی مده › ومن طریف وله فہه IY‏ 4 
إذا ما مى بين الصفوف تقاصرت ‏ رءوس الر جال عن وال e‏ 

۰ 2 ر ہے ق ازرم۱ 
وإن سار كف اللحظ عن كل منظر سواه و الصوت عن كل ممع 


فلست ترى إلا إفاضة شاحص لله بعين أو مشير بإصبع" 


ت بنا أن ول نابه اتصل به وحصه مدغګه عمد روسف الثغری ممدوح 
ابی تمام الذی کان نی مقدمة من قمعوا ٹورة بابك اللحریی » کا کان ى مقدمة جیوش 
العتصم ق عزوه ا > وقد ظل ینازل الروم وجمجقى درم حى وفاته 
سنه ۲۳١‏ . وقد سجل البحبرى حر وبه وانتصاراته القدعة واللخديثة خا ٤‏ 
سما باس وکیف کانوا بتهافتون على الوغى كما يتهافت الفراش على النار› 
انهم أبناء موت يطرحون أنفسهم تحت رحا » فلا تطحنمموإءا تطحن أعداءمم 
طحناً » وله نى عجيدشجاعة محمد بن يوسف الثغرى أشعار وقصائد كثرة »ومن 
طريف ماله ى تصوير رباطة قلبه وسكون نفسه فى الحرب قوله : 
لد كان اك الجا خاش مسالیر على أن ذاك الزى زی ارت 
تسرع حى قال من شهد الوعّى لاء أعا و آم لقاء حبائب 
وصاعقة فن کفه يتکفى ا عى ا ان تي 
فجأشه مطمان ونفسه هادئة » حى اليظن من يراه أنه فى سم وأمن ودعة 
مع أن الزى زى مارب باسل » وإنه ليقبل على ميادين الحرب إقبال امحب على 
حمی معشوقته هانشًا مغتبطًا » وإن السيف نى يده ليشبه أدق الثبه صاعقة تسقط 
ان کد زق ہے آناید کں :ایا سے ابال ا 
عليهم الصواعق المدمرة . والبطل الثانى نى ديوان البحترى هو أحمد بن دينار › وقد 
سجسّل بطولته فى معركة بحرية دمر فيها بأسطوله الأسطول البيزنطى تدميراً ذريعًا » 
ومن عجب أن الطبرى وغيره من مؤرخى العرب لم يدونوا هذه المعركة الحطيرة › 


mm 


(۱) الدیوان ۱۲۳۹/۲ . (۴) الإفاضة : الاتجاه بالبصر . 
(۲ ) السميدع : السيد الكرم الشجاع . ( ٤‏ ) الدیوان ۱۷۸/١‏ . 


۹۲ 
ولا أشاروا إليها » والمظنون أنها كانت لعهد المتركل » ولعل فى تسجيل البحترى ها 
ما يؤكد ما قلناه مراراً من أن شعر المديح عند العرب يعد ى بعض جوانبه وثائق 
تاريخية «همة » ويها يقول البحترى مصوراً زحف ابن دينار بمركبه « الميمون » 
ن حولاه لمراک دی 4ص ں کہودہ الببحريين الذين موا الأسطول ار وجوده 

: 

. 7 نم ثً و و ر é‏ 
غدوت على اليمون صبحا وإغا غدا المر كب اليمون تحت الظفر 
e - [ 2‏ 
وحولك ر کابون للهول عاقروا کئوس الردی من دارعین وح ۳ 
خض رخ 1 ا 2 2 ۳( 

صدَمت r‏ ف العثانين دوم ضراب کإیقاد اللظى المتسعر 

يسوقون اس طول کان سفیڌه تات صي من جهام وممطر ٩۵‏ 

۰ @ م oF‏ ك و : 
وما رمت حی اجلت الحرب عن‌طل مقطعة فيهم وهام مطیر 
وکل شی ء یشھد بان الشعر کان لا پستصعب على البحتری › فقد کان یتدفق 
على لسانه تدفقًا > ومع ذلك يقال انه نقل کثیرا من مدائحه » حى لیبلغ ذاك 
عشرين قصيدة › إلى مدح اناس جدد" . وقد يكون فى ذلك مبالغة » على أننا 
نجد فى الديوان رائية مرددة بين أبى الصقر إ“ماعيل بن بلبل » واللحضر بن أحمد والى 
الموصل » واختلفت لذلك رواية بعض أبياتها". ويدخل فى هذه الظاهرة عند 
e LE‏ ااا ك 

اعدد مبالغة . 
وش ديوانه هاج حتلفة ترجع إما إلى حرمانه من جائزة » وإما إلى كفران صنيعة 
عند بعض معاصريه › وإما إلى منافسة بينه وبين الشعراء وخحاصة من كان منهم 


(۱) الدایوان ۲/ 4۸۲ . ( )٥‏ رام یرم عن المکان:زال عنه وفارقه . 
( ۲ ) الردى : الموت . الاارع : لايس الطلى : الأعناق . امام : الرءوس . 

الدرع . المحاسر : عكس الدارع . )٦(‏ المىشح ص ۳۳٣‏ . 

( ۳ ) صب العثانين : شقراللحى» وريد م ( ۷ ) ألدیوأان ٩/۲‏ ۸۷ وما بعدها . 

الروم . (۸) المیشح ص ٠۳٠٣‏ . 


٤ (‏ ) السحاب المحهام : الذى لا ماء فيه . 


A 

يتعرض لشعره بالذم والنقد اللاذع . ويلاحظ أبو الفرج الأصبهانی ی ترجمته أن 

بضاعته من هذا الفن قلياة »> ويروّى عن ابنه أنى الغوث أن السب فى 

ذلاف أن أباه أحرق هجاءه فى الناس خوفًا من مغبة عداوتهم له ولاًبناثه » وکأن هذه 

الرواية لم تعجب أبا الفرج » فقد عاد يؤكد أن أكثر هجائه ساقط غث الألفاظ 
رکیات لا شا کل طبعه ولا ليق بمذهبه“. 


وبامئل الفخر عند البحترى ضعيف» هو حقا يفخر فى بعض قصائده 
ا له وعشیرته بحر وقبیلته طی ناعتسا هم بالکرم والشتخاعة والكرة واللصافة: 
ولكنه لا يصدر نى ذلك عن إعان قوى بالجد » وكأنما كانت عصبيته القباية 
ضعيفة » بل لقد كان إحساسه بعروبته أيضًا ضعيفًا > ومرت بنا ئى الفصل السالف 
قصیدته ی إروان کہ ری و لااد الفرس › وکنا ل یکن ا 
الإحساس العميتق بالأمجاد العربية نى مقابل الأخجاد الغارسية »> ولعله من أجل ذلك 
کان کثراً ما پسرسل فی إشادته بالأصول الفارسية أبعض مدوحيه » على نحو 
ما يلقانا ف مده للحسن بن سهل بمناسبة عيد المهرجان › وله يترجه باللحطاب 
قائاد) . 

إن للمهرجان E‏ ک ل کبیر من فارس. :ور 

ن آبائك الملوك ذوی الد ) جان آهل الى وأهل الخير 

ويعدد طائفة من هؤلاء اموك فى مقدمتهم يزد جرد» وكسرى» وأرد شير » 
ویصورما کان هم من أبهة ا ملك وما كاذوا يدون ويروحون فيه من السندس والحرير. 
وحى العاطفة الإسلامية بدورها نجدها ضعيفة عند البحترى » إذ امتدح كثرين 

من النصاری على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 

وذ كرنا فى الفصل السالف مرئيته للمتوكل > وأوضحنا كيف أعلنها ثورة 


مدویه على قاتله وول العهد الذى ناصرم › وقد استھلها بوصف قصر ا-لعفری 
الذى فتل به اللحليفة وما حر عليه من سواد وکابة » حى غدا کأنه مام کبیر 6 


. اللير : الكرم والشرف‎ )۳( . ۱١۷/١۸ ) الأغاف (طبعة الساسى‎ )١( 
. ۸۸٩ /۲ الدیوان‎ ) ۲ ( 


4٤ 
ويصور فزع سيداته الحميلات حين علمن بالحبر الفاجع وكیف انتهکت حرماته‎ 
م يصف القتل ولقتلة وصفا مؤثرآ . وله مرثية رائعة يرنى بها طائفة من بى‎ 
» حميد الطوسى خروا صرعتى فى ميادين الثغور دفاعًا عن العسَرين العربى‎ 
4 ) : ۹ وفيهم قول‎ 
ث £ ء ع‎ £ ۳ 

قبور باطراف الثغور كانما مواقعهم منها مواقع انجم 

مضوا يستلدّون المنايا حفيظة وحفظاً لذاك السؤدد الحقدم ‏ 

وکلهم أفضى إليه حمامه ) مرا على تدبیر جيش عرمرم ٠‏ ) 

مساع عظام ليس يبلى جديدها ‏ ون ليت منهم ائم أعظم 

والمرثية بكاء حار طؤلاء الأبطال الذين استشهدوا تحت ظلال السيوف فداء 
لوطتهم بأرواحهم واستبسالا بعد أن أذاقوا الأعدا ءكئوس الوت دهاقاً . 

واشتهر البحترى بإجادته للغزل » ومر بنا أنه أحب فى شبابه علوة الحلبية 
وظلت ذکراها لا تبارحه » وظلت تستول على قلبه » وکانت قد صبت إلیه کا صبا 
إليها وبادلته ودا بود » م تزوجها الذفاش كا أسلفنا » فسلت عنه › ولكنه لم يسل 
عنها » وف ديوانه مقطوعة يهجوها بها قد يكون نظمها فيها ساعة غضب انتابته › 
ی کو عه ر ا ی ام ا کاچ 
عنھا › فهو لایی يذ كرها بمثل قوله فى مقدمة مدحه للمعتز' : 

كم لبلة فيك بت أسهُرّما ولرعة فى مولو أضمرها 

رحرقة ولدموع تطفثها ثم يعود الجوى فيسورها 

يا علو عَل امان يعقبنا ايام وصلٍ نظل نشکرها 

وكأن السنوات الطويلة الى مضت بين حبه ها فى شبابه ومديحه للمعتز 
وهو نی نحو اللحمسین من‌عمره ل تطیء لوعته وحرقته » فقد ظلت نار شوقه وحپه . 


( ۱ ) الدیوان ۱۹4٥/۳‏ . (۳) الدیوان ٠١۷٤/۲‏ . 
(۲) عرمرم : كثيف . 
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ها مشتعاة بين جوانحه » وظل يصدر عنها ف قطع مفردة وی مقدمات مدائحه 


من مثل قوا اه 
وخلاف ا قولُاف للا 
ال عل مات ال 
عل ماء الدموع. a‏ ارا 


) كر عه الأحباب صبْرًا جمياد 
ع فلؤم لوم الخليل الخليلا 


9 2ے ل 
من جوى الحب او يبل غلاا 


وكانت لدى البحرى قدرة بارعة فى 2 مظاهر اأعمران › عا اتیج له من 
دوه E‏ والتعربر ْ و بکد ورك قصرا ا ناه المتوكل دون أن دصمه موحزا أ أو 


م وبالثل وصف ما بناه a‏ 


. ومر بنا وصفه الرائع 


لایوان کسری وم ن اقصور الى خاد ٤‏ وصفها فصر الكامل الذى یناه وفه 


بقول () 
TT‏ 
ذعر الحمام وقد ترنم فوڌه 
رفعت لمنخرق الریاح سموکه 
وکان حيطان الرجاج بجو 
لبست من الذهب الصقيل سقوفه 


من منظر حطر الم هائل" 
وشت عجان ا الممخايل “ 
يمجن على جوب سواحل ‏ 
2 يغىء على الظلام الحافل ^ 


وقد مضى يصف رخامه وحطوطه المتقابلة وما امتد أمامه من بستان أنيق وما جرى 
فيه من مياه دجلة المضضة ومن نسم نسي الصبا الحانى . وكان القدماء يعجبون أشد 
الإعجاب بوصفه لبركة أقامها المتوكل بأحد قصوره فكانت فتنة ا > وفها 


قول الىحىرى ‏ : 
یا من رآی البركة الحسناء رويتها 


ل 
تنصب فها وفود اء ا 


۱۷۹۷/۳ الدیوان‎ )١ ( 

( ۲ ) الدیوان ۱۹4۸/۳ . 

(۳۴) المزلة : المزلق . 

٤ (‏ ) منخرق الرياح : مھا . وکه : أعالیه . 


والآنسات إذا لاحت مغانيها"“ ٠‏ 


)٠(‏ الافل : الكثر 

. ۲٤٠١/٤ الدیوان‎ )٩ ( 

(۷) الآنسات هنا جوارى المتوكل وكانت 
منازمن تحف باليركة . 


۲۹٦ 
كأما الفقةً البيضاء سائلة من السبائك تجرى فی مجارہا‎ 
فرونق الشمس أحياناً يضاحكها وريق الغيث أحيانا يباكيها‎ 
إذا النجوم تراعت نی جوانبها  ليلا حسبت ساءَ رکبت فيه‎ 


ورتحدٿ عن السمك الحصور نى البركة والصحن المستد نى أسفاها والبهو 
الممتد فى أعالبها فمثال الد فين الذى كان مقامسًا عليها » والبساتين والرياض 
الى تحف بها والأزهار الى تثبه ريش الارن ئى تلاوينها العجيبة . ولعل 
ی کل ما قدمنا ما بصور شاعربة البحرى الراثعة وکیف أنه 2 أن تلاقف 
علکاته الصبة القصور فى ثفافته الحديثة > فإذا هو ملك من أدوات التعببر 


ما يستحيل به شعره إلى أنخام وألحان خالصة . 


ابن الروی 
هو عل ,ر 


بن العباس ن ج ¢ وريدو أن أول 4م ن أسلم من آبائه ابوه 
القر يب العباس 4 وقد شا على الولاء عبد الله بن عبسی ر 


ن جعفر ن المنصور 


i e O OE العباسی . وکان ونای‎ 


ال الیونان مراراً وقد , 


ودحن بثو اليونان قوم اخ 


( ۱( انظر رة وأشاره ی مر وج الذهب 


۲۳/۱۲ تاریخ بغداد‎ 4 ۰ ۲/٤ 
وأبن خلكان‎ › ۴٠۷ والموشح للمرزبانى ص‎ 
وشذرات الذهب‎ 4٩٩/۳ والنجوم الزاهرة‎ 
لابن العماد الحنبل 1۸۸/۲ > ومرآة امئان‎ 
الیافمی ۲ /۱۹۸ وابن داود ى كتابه الزهرة‎ 
وديوان المعافى للعسكرى فى مواضع متفرقة‎ 
انظر الفهرس ) وابن آلروى ( حياته من‎ ( 


بسميهم الروم أحيانا من مثل قوله َ 


ومجدٌ وعيدان صلاب المعاجم_ 


شعره ) ألعمَاد وحصادا همش للمازف› ومن حدیث 
الشعر والنثر لطه حسين » والفن ومذأهبه 
ی الشعر العربى ص ۲٠١‏ . واختيارات 
کامل کلانی من دیوانه لضم وقد نشرها 
بام دیوان ابن الروی لازال الدیوان 
طوطاً ینشر . وانظر اختیارات روفون 
جيست مله مع دراسة عن حياة أبن الروى 


وشعره رجمة حسين نصار . 


4¥ 
وقوله فى مواليه العباسيین : 
مولاهم و نعمتهم ار حین صل 
وم تكن أمه رومية > بل كانت فارسية » وعلى نحو افتخاره بأصوله من الردم 
یفتخر بأصوله وخئولته من الفرس › حى لینسب نفسه إلى ملرکهم اا 
وهی نسبة م يكن عليها حجاب » فكان كثر من الشعراء ذوى الأصول الفارسية 
يد عونها > ومن فخره بنسبه العریق - ف ی ریه - من قبل ايه وأمه قوله : 
کیف أغضى على الدنيّة والفر ) س والروم هم 
وقد و ا بیغداد سنة ۲۲۱ الهجرة نضوا ضلا نحا دمم الوجه 
تقتحمه العبون » وظل طوال خباته ونه ی عل زفسه دقة جسمه وضالته وقيحه › 
وله ی ذلاف ا ارح فیا بدمامته وما انضم إلى ذلك من صلعه الذى 
کان بأخحذ معظم راسا حى اضطر 1 يخلع العمامة ا »> واه 2 ا 
فیها صلعه وقبح وجهه › ونراه یختمها بقوله ‏ : 
اله الان وا .عك جي الا وع 
کے ع اله ف افا شيك فيا ساح الجع, 
ورېدو أن آباه کان على لار ا تو ف مطالم حياته » وکن 
يظهر أنه ترك للأسرة ما يتيح هما على الأقل كفاف العيش . وكان له ابن آخر يسمى 
ا آ عمل ی‌الدواوين الحكومية > کا کانت له فتاة ماتت قبل أمهاء وابن الروف فى 
نحو الحمسین من عمره . على کل حال مکن ۰ سار هذه الأسرة لابن الروف أن 
e‏ ی ببعض الکتاتیب > ا ا و 
ل e‏ وبعض ا واللعطب وشيشًا من الحساب »› فالتهم ذلك كله 
ر > لم مضى يختلف إلى سحلقات العلماء نى المساجد تارة يستمع إلى محمد بن 
حبيب الراوية المعروف أو إلى زميله ثعلب » وأخرى يستمع إلى بعض لحد ثين 
أو بعض الفقهاء أو بعض رواة التاريخ السار انت دار ت الى 


(۱) الديران ( تارات الكيلاف ) ص ١‏ . 


14۸ 
بها الرشيد والمأمون مد يده وعينه > وكانت تكتظ بكتب الفاسفة وعلوم الأوائل 
فانقض علیها انقضاضً يقرا ویستوعب ویستسیغ ویتمشل نمثلا تادر“ . وتکر فی 
اا الإشارة إلى حكماء اليونان الأقدمين » كا تكبر أمماء الكوا كب والنجوم . 

وما لا ریب فيه أنه کان کا مر بنا ى غير هذا الموضع - يعتنتق الاعتزال .. 
ویذ کر معاصروه أنه كان ضيتق الصدر سريع التغير والانقلاب › وسترى أثر 
ذلك فی اشعارہ إذ کثراً ما کان یضیق بیعض مدوحیه فینقلب 8 TY‏ 
معاصر وه ايض أن من کان اماه اا المذعور»› وکنا کان نی اعصابه 
شىء من الاختلال » ولعل ذلك هو الذى أعدّه لأن رصح أ کبر شاعر 
متطیر ى عصره . وکان إذا روجع و ا احتج بقواه إن النى 
صل الله عليه وسلی کان حب الفأل ويكره الطيرَة » آفتراه كان يتفاءل بالشىء 
Ss BY‏ علیا م یکن يغزو غزاة والقمر ى برج العقرب » 
وکان ن یزم أن الطيسرة" موجودة ف الطباع اة ها" . eT‏ معاصر وه عن 
طيرته أخباراً كثيرة » من ذلك أنه أغلق باب داره ثلاثة أيام لما تصادف من أنه كان 
يصير إلى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على ثقب فى خشب الباب فيرى جاراً 
له أحدب کان نازلا بإزائه يقعد على الباب . فإذا نظر إليه رجع عن عزمه على 
اللحروج وخلع ثيابه وقال لا يفتح أحد الباب"' . وافتقده ى اسه بعض الأمراء » 
ركان يعلى حاله من الطيرة › فأرسل له غلامًا يسمى إقبالا ليتفاعل به عند “ماع 
اسمه » غير أنه م يکد یعزم على المضی معه حى بدا له امه معکوسا هکذا : 
لا بقاء» فقال له امض إلى سيد وأنبأه ما فى نفسه ! . وأرسل له بعض الأصدقاء 
غلاما له یسمی حسنا » وکان حسن الوجه » طالبا إلیه أن یز وره ›» فخرج معه 0 
و[ذا أمام داره دكان خياط درفتاه على هيئة اللام لف » هكذا : لا » وحانت 
منه التفاتة فرأى تحت الدرفتين نوى تمر » فتطير › وقال إن هذا يشير إلى : 
)١(‏ أشار أبو العلاء فى رسالة الغفران (۲) زهر الآداب الحصری ٠۷۲/۲‏ . 


إلى تفلسف ابن الروى قائلا إنه كان يتعاطى (۳( زهر الآداب ۱۷۷/۲ . 
الفلسفة . انظر طبعة كيلافى ۷٤/۲‏ . 


۹4 

أن « لا تمر » ورجع إلى داره ولم يذهب مع الغلام"“. ومن المؤكد أن هذه الأخبار 
وما ماثلها دخلتها مبالغة كثيرة » وقد يكون بعضها اختاق عليه اختلاقًا . ويتوقف 
القدماء عند قصيدة بائية مدح بها أبا العباس بن ثوابة الكاتب » وكان قد دعاه 
لز يانه ى ارا » فتعلل على سبيل الفكاهة بتصوير عحاطر ا 
برا وبحرا بمثل قول" : 
لقيت من ابر التباريح بعدما لقيت من البح ر ايضاض الذوائب 

وقد مضى يصف دجلة وبلاء الركوب فيه متفكها » فأدخلوا ذلك فى باب 
ولا طيرة ولا ما يثبه الطيرة . وليس معى ذلك آننا رید آن ننی تطیره » 
عا نننى المبالغة فيه » أما بعد ذلك فقد كان ابن الروى بتطير حًا » واشتهر بذلك 
بین معاصریه» حى لری الأخفش على بن سلمان النحوى» وكان قد هجاه» يقتص" 
a‏ بأن يقرع عليه الباب نى الصباح » فإذا قال من القارع ؟ أجابه بمثل 
ف بن حنظلة أو حرب بن مقاتل وغیر ار ااي تملؤه طبرة » 
فیحبس نفسه ی بیته › ولا یخرج یومه جمم٩‏ 

وقد تفتحت موهبته الشعرية مبکرة » وهو لا یزال حسد تا ئی الکتلاب › إذ 
تروی له آبیات حینئذ نی هجاء غلام عباسی یسمی جعفراً کان زمیلا له › رکأن 
ذلك كان إرهاصا بأن المجاء سيغلب عليه طوال حياته . وقد مضى بتخذ الشعر 
-كلداته - حرفة يتكسب بها » فهو يعرضه على عالية أهل بخداد » وكان طبيعيًا 
أن يعرضه على كبار الموظفين ورجال الدولة وش مقدمتهم أبو العباس محمدين طاهر 
حا کم بغداد منذ سنة ۲۳۷ ¢ وأسرة الطاهر بين معر وفة كان طاهر بن الحسین قائدا 
للمأمون وهو الذى قضى على ثورة الأمين » ركان ابنه عبد الله بن طاهر أميرا للعراسان 
وله علیها ابنه طاهر . وحاول‌ابن الروى الزلى إلى محمد بالمديح › وبيدو أنه ۾ 
یکن یتسع فی ثوابه ومکافاته > وان على عل بالشعر » فأخذ ينقد بعض أشعار 
ابن الروى » وغاظ الشاعر الشاب نقده . بل لقد أخحذ حرمه نواله » ما جعل ابن 
(۱) انظر فی هذه الأخبار زهر الآداب ( ۲ ) أنظر القصيدة ى الديران ص ۲ . 


وذيله ص ۲۲۲ والعمدة لابن رشيق ٤٠/١‏ (۳) ذیل زهر الآداب ص ۲٤۴‏ وبعاهد 


ومعاهد التنصيص ١٤۴١/١‏ . التنصيص ٤۳/١‏ . 


٠۰ 
: الروى وجه إليه مثل قوله'“‎ 
دحت با العباس أطلب رفّده  فخیبی من رفده وهجا شعری‎ 
 »رعالا ویبدو أنه کان بخیلا » وأن بخله کان السب الحقيی نى انصرافه عن‎ 
متعللا بأنه لا يعجب بشعره » ما جعل ابن الروى يصب عليه سياطا حامية من‎ 
بل یم به أسرة الطاهريين‎ AN ES 
: جمیعا من مثل قوله"‎ 


اا ست ان قوم, فبشا ‏ خلفتم ت ا آل طاهر 
جنوا لكم أن تنتحوا وجني لوتاكم أن يمرا فى المقابر 
وترنو عينه إلى سامراء حاضرة الحلافة ومجمع كبراء رجال الدواة ووزرائها 
وموظفيها العظام » ويقسدم عليها لعهد المنتصرسنة ۰۲٤۸‏ ويمدح أحمد بن اللحصيب 
وزيره » ويعود سريعا إلى بغداد ويظهر أنه وجد الأبواب مغلقة أمامه . وقد كون 
السبب الحقيى فى ذلك أنه عزف عن سامراء شیع فيه کان یضمره ی نفسه » فرکها 
وعاد إلى مسقط رأسه . ولا يلبث حى بن عر العلوى أن ينهض بثورة عارمة نى 
الكوفة ضد الدولة » ويجند جيشًا كثيفً لحرب العباسیین » ویلتی به حمد بن 
عبد الله بن طاهر لسنة ٠٠٠١‏ وتدور عليه الدواثر اثر » ويقتل فش ساحة المعركة ويغضب 
له ابن الروى غضبا شديداً » ويرثيه مجيمية "“ طوباة E‏ ا 
مصوراً حرقة حزنه عليه بمثل قوله : 


رم م - I‏ / 


سلام وريحان وروح ورحمة علياك وممدود من الظل 


رور 


ويا ا أن لا یرد حه سموی َج نطبب نشرك بارج 
آلا إغا ناح الحمائم بعد ما ثويت وكانت قبل ذلك نزج 

ولا یبکیه وحده » بل یکی العلوبین جميعًا منذ شهيدهم الحسين المقتول فى 
کربلاء » ویتفجع على قتله مصوراً جزاءه نی علسیین » ویأسی أن یکون للعلویین 


(۱) الدیوان ص 4۳۸ . ( ۳ ) الدیوأن ص ۲۲٤‏ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۹۹ . 


۳۰۱ 
داعا قتيل مضر ج بالدماء دون خوف من الله وانتقامه ودون أى رعاية لارسول عليه 
السلام وآ ل بيته » ويتناول العباسيين نى جرأة ا أن يرد الأمر إل 
نصابه وأن برجع الحق إلى أهله » على يد علوى ثائر » حط العباسيين يجيشه الكثيف 
حطما . ویتوجه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر باللحطاب متمنيًا أن تزول دولته 
ودولة آله ف خراسان » ويعلن أنهم أعداء الرسول والإسلام جميعًا » وأن دولتهم ‏ 
اا ا فينطى“ غليل الصدور وتبرأً القلوب الكليمة . 
وعلى هذا النحوأصبح ابن الروى بجاهر بتشيعه » وامل هذا الحانب فيه هو 
السبب الحقیى فى أنه ل حاو امول بين يدى الحلفاء مادحًا > وبالتالى لم يظهر 
ف جالسهم بسامراء »> ومع ذلك کان کثر الردد علیپا » ولکنه : یکن يتجاوز 
عة الوزراء » ويلاحظ آنه لم بحاول أن يدح قواد الرك > وكأنهم كانوا أبعد 
من ان يفهموا الشعر أو يثيبوا عليه » ويشير الطبرى إلى ذلك بقوله : إنهم لم يكونوا 
يعرفون حدود الكلام ٠‏ . وعضى مع ابن الروى بعد مرثيته الشيعية الانفة الذكر »> 
فنجده يقف مع عامة بغداد لبنة ٠١١‏ حين بحا إليها اللحليفة المستعين » ووقعت 
الحرب بينه = ومعه أهل بغداد - وبين المعتز الذى بايعه الترك والحند فى سامراء 
وينضم حمل بن عبد الله بن طاهر إلى عامة بغداد » وارب معهم جند المعتز » 
وتصفو العلاقة حينئد بين ابن الرو وابن طاهر » وبدا فى نهاية الأمر رجحان 
كفة جند المعتز » فجنح ابن طاهر إلى الصلح وخلع المستعين » وائتهت الأمور 
بعزله م قتله ف سنة ٠٠۲‏ . ويغضب ابن الروى ولكن كأغا ذلك كان سحابة 
عارصة » فتظل صلته بابن طاهر وثيقة » على نحو ما يضح من دالية له يريه 
بها حین تو سنة ۲٠۳‏ افتتحها بقوله") : 


۰ 4 م ي ر 
إن المنية لاتبی على أحَد ولا مہات اا عر ولا حشد 


8# 3 + ن f‏ 
وفیها یشید بکرمه وعدله ف الرعية واصفًا حزنها لفقده وألھا لوت وما سکبت 
عليه من عبرات . ویترلی مکانه حکم بغداد آخره عبید الله بن عبد الله بن طاهر» 


(۱) الطبری ۹/ ۲۸4 . ( ۲ ) الدیران ص ٠۰‏ . 


ا 
وهو أكثر الطاهريين معرفة وأدبًا > وله كتب مصنفة ختلفة وأغان مدونة . 
وهو أقرب مدوحى ابن الروبى إلى نفسه › فقد أغدق عليه جوائز وأموالا كثيرة 
) وکان شاعراً > بحسن فهم الشعر وتذوقه » كا كان بحسن الفلسفة وذ روعي الحتلفة › 
ومر بنا تعرضه للبحری ووقوفه ضده ع ابن الروى مثلا للذوق الحدید ی 
الشعر لعصره . ووجد فيه ابر ن الروف راعيه الحقیی › راعبه المأادى الذى جزل له 
ى العطاء وراعيه المعنوى الذى ينوه بأشعاره ورصفق لطرائفه استحسانًا » وراعبه 
اخ اصاب الذوق الأدنى الحافظ من أمثال البحترى . وهكذا وجد عنده 
کل ما کان پبتغیه لنفسه › ركان عبيد الله يذهب إلى سامراء كثيراً للقاء الحليفة › 
فکان پصحب معه ابن الروی .و راه بمدح أحمد بن إسرائيل وزيرالمعتز لسنه ۲٣۴۳‏ 
ویتعرّف نی هذه الأثناء بای العباس أحمد بن ثوابة كاتب القائد الركى بايكباك 
لعهد المعتز والمهتدى » وأصبح فا بعد رئيس ديوان الرسائل » وهو كاتب ابه ٤‏ 
ورت بنا إشارة إلى مدحة له نظمها حن دعاه لز یارته فى سامراء معتذراً بمخاطر 
الرحلة برا وعراً > آملا أن تصله مکافأته ی بغداد »› ولا عض صلته بابن ثوابة إلى 
نهابة الطريق ٠١‏ . وھکذا هو داعا سرعان ما بتغر على ممدوحيه »› إما لقلة الحائزة 
وزما منعها منه وحرمانه» وما لانه تخل ای شى ء عارض‌جعله بظن بصديق‌الأمس 
اأظنون . ويتعرف عنده على أ الحسن بن على الباقطای کاتبه وراه يعاتبه لتقديعه 
البحترى عله" . . وم من ابن ثوابة وکاتبه أنه تعرف منذ سنة ۲٠١‏ على أى الصقر 
إسماعيل بن بلبل رئيس ديوان الضياع › > إذ نراه بهنئه برياسته هذا الديوان » وسراه 
فیا بعد یکر من مد حه حين أصبح وزيراً للمعتمد . ويردد على واسط لیمدح 
آل ای شیخ . 


e 


ورل غب الله ین عبد الله بن طاهر عن حك بغداد سنة ۵ ویولی 
مکانه أخوه سلمان › وکا ركان أميراً اطبرستان فأخحرجه منها ا لحسن بن زيد العلوى بعد 
e‏ مكافأة له على هزمته ! . ويقف 
بن الروی ی صف عبيد ا ت ل ویولی مکانه هارب» رانا 
زی بذاك خیر بار » أو قل انا هی غنبة تاا اسه وشجاعت » وإ 


( ۱ ) انظر مدحته له ف‌الدیوان ص ٦۱‏ . (۲) الدیوان ص ۲۱۷ 


۳ 
لحذلان من شأنه أن بصرف الاس عن الإقدام فق الحروب » ویسخر منه ى 
مقطوعات عتلفة من مث وله (۱) : ) 
۸ ت 1 ٌه و 
هو الاسد الورد فق قصره ولکنه علب العرکه 
وان يسجلمع الأترالك مرم ويصمموا على خلع المعتز» لإقدامه على قتل 
بعص رؤسائهم » ویرسلوا إلى سلیان بن عبید الله بن طاھر حا کی بغداد أن پبعث 
إليهم عحمد بن الواثق ليبايعوه بالحلافة > ويبعث به > وأا جد ابن الروى فى 
٤‏ دلك نکنا من سلان لمعته للمعتز فصل رقطعة من هجائه قائل< 0 ) . 
% ر ق 0 
اء سلمان بی اهر فاجتاح معتر دی العتصم 


2 0 م لو م 


2 ٤ 
کان بغداد لدن بصرت طعته نائحة تلتدم‎ 


ر ره 
تقبل منه ومستدبر وجه بخيل قفا منهزم 
وتتطور الظر وف > وجيب المعتز قواد الأتراك إلى اللحلع » ويحلبس ويقتل ‏ 
ف ګبسه بعد خلعه بستة أيام > وحینئد نری ابن الروی یغیر موقةه من المعتز 


فیحذ ره حین حبس من أن يعاوده التفکیر فى الحلافة » وينظم فى ذلك قصيدة 
بأئية يقو فيها" : ) 
م 4 0 ۱ م 
دع الخلافة يامعتز من كثب ٠‏ فليس يكسوك منها ال ما سلا 
ويتغيار تبعً لذلك موقف ابن الروى من سلمان بن عبد الله بن طاهر »> 
ویهدیه بعض مدائحه» ورمنحه سلیان بعض ابخوائز ء ثم محدث أن جاراً »ا کراً ل 
من تجار بغداد کان یعرف باس ابن انی کامل تطمح نفسه إلى شراء داره » وغاول 
آن جره على بیعها باغتصابه لبعض جدرانها وفساد بعض جوانبها » ورستعدی 
عليه سلمان بن عبد الله بكافية طريفة سبق أن أنشدنا منها نى الفصل الماضى 
تعليله المشهور فيها لحبة الأوطان > وهو يدور على كل لسان »› وفيها قول ممصا 
على أنه 0 داره ك ) 
سے لو اھ 2ے 8 +0 
ول وطن آل أبيعه وان رئ غیری له الدھرَ مالکا 


(۱) الایوان ص ۳٤۱‏ . | (۳) الدیوان ص ٤٥۱‏ . 
(۲) الایوان ص ۲۸ . )٤(‏ انظر زهر الآداب ٩٩/۳‏ . 


۳£ 
ولح لسلهان بأنه یرید منه عوتًا مالیا صلح به داره » ولکن سلیان م پبادر 
الى عونه > فسخط عله سخطًا شدیداً وعاد إلى هجائه بالحبن والبخل › وکان جده 
طاهر بلقب بذى اليمينين › فقال فما قال من هجائه : 
له شالان حاز لهسا عن ذى اليمينين شد ما اختلفا 
ويدحل عصر العتمد وأخيه الموفق الذى كان يعد الحاكم الحقيى حينثذ ء 
e‏ الحند الأتراك وقضى على ثورة الزن قضاء مبرما وهز م يعقوب الصفار 
ز عة نكراء » ودان له الولاة : الطواونيون وغیرم e‏ وکان تخ 
صاعد بن علد كاتا له » ورفعه إلى مرتبة الوزارة سنة ٠٠١‏ وامتد يمننه حينذاك 
إلى ابنه العلاء فأصبحت بغداد ووالیها تابعین له » وکان عبید الله فد عاد إلى حكم 
بغداد سنة ۲۵۹ وظل حکمها ثلاث سنرات › م ولہا محمد بن طاهر بن عبد الله 
ابن طاھر ثم عاد إلہا عبد الله تابعًا لاعلاء بن صاعد سنة ۲۹۹ حى سنة ۲۷۱ . 
وأقبلت الدنيا على ابن الروف مع إقبا ما على صديقه عبيد الله . فكانت تلك السنوات 
أهناً أيامه » وأ كر فيها من مديح عبيد الله مع كل مناسبة : مع أعياد النيروز 
والمهرجان ومح عدى الغطر والأضى .ف دیوانه مدائح عحتلفة لصاعد وابنه 
العلاء »> ويغلب أن یکون اتصل بہما مبکراً › حی إذا اسا وعبيك الله 
ابن عبد الله بن طاهرتابعين للعلاء أ كر من الصلة بهما ومن مد هما > وله فيهما 
دالية "“ طويلة . وفيهما يقو : 
وکل مدیح, ام ولا فى بيه صاعد حابط 
كانت قد ادت الافبة اة وب الجر عند 4 وانقسم u‏ قسمین : 
قسمسًا هو الا كر لما كان يؤازره من اللغويين › وه أنصار البحری »> وقسماا مقابلا 
هو أنصار ابن ارو وف مقدمتهم عبید الله بن عبد الله بن طاهر کا أسلفنا » ونری 
ابن اروف دهجو نحصهه ببائية طويلة"“ يقول فيها إن الحظ أعمى ولولا ذلك ما نال 
البحبرى ما نال من الشهرة هة الت ى رنه > ویزعم أنه لیس ا فکله 
إغارات وسرقات ونهب من دواوين أسلافه » ویستعدی علیہ - کا مر بنا ی غیر 
هذا الموضوع ‏ العلاء بن صاعد الذى آم الطرق من اللصوص قائلا : 


0 
ا ا اا د او ل ای ی 
عیب شعری وا زالت بصيرته ‏ عمياء عن كل نور ساطع اللَهُب 
E E NSE E EN‏ 
وغضب له عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كا مر بنا > وأصاتى البحترى أشعاراً ‏ 
حامية » نعى فيها عليه أنه غير مثقف بالثقافة الفلسفية الحديثة مثل ابن الروش 
الذى لا يلحسق شأوه > والذى عمق الفلسفة ولمنطتق . ورد عليه البحنرى كا 
أسلفنا ی حدشنا عنه . ۳ زالت الا مشتدة بين الشاعرين حى جمع بینهما 
بعض الأدباء مثل سلمان بن الحسن بن علد وعبد الله بن الحسين القطربل» 
فتصافيا وتواد | واعرف كل منهما بفضل صاحبه . ) 
ون القزيت آن ابن الروی لم يكن يستطيع أن يبي على علاقة حسنة بوزير 
أوبابن وزير » فقد كان يك كل مما ألاينفذ إليه ابحائزة أويقال منهاء فإذا هو 
خصم لدو" » ولذا هو يسل السانه ویبری شعره سهامنًا ممدمية . وهو 
ما حدث بینه وبين صاعد وابنه العلاء »> فقد أُخذا یهملان نواله على مدائحهما 
بعض الإهمال واستشاط غضباء وأخذ ينزل عليهما شواظ هجائه من مشل قوله ٩‏ : 


لیهنکم أن ليس پوجد منکم لبوس ثياب المجد لكن خلوعها 

وظل یتشفی حی بعد سقوطهما والإلقاء بهما فى غياهب السجون سنة ۲۷۲ . 
ركان يتصل ببعض کبار موظنى الدولة > وکان منهم من يتعصب للبحتری فكانوا . 
یرد ونه رد | قبیحا» وقد یهماونه ولا ینیلونه أی عطاء على ما يقد م إليهم من المدائح ‏ 
ومن خير الأمثلة على ذلك إبراهيم بن المدير ممدوح البحترى وصديقه الذى ولى ديوان ‏ 
الرسائل حينا وتولى ولايات متلفة . وکان قد اشترك - کا مر بنا فى الحديث عن 
ا ی حرب الزنج » ومدحه ابن الروت فلم يلتفت إليه» وتصادف أن کان يى 
حراج الأهواز سنة ۲٠۷‏ ودخلها بعض جنود صاحب الزنج فثبت همم فيمن ثبتواء 
وأصابته شسَجنّة فى وجهه » وأسر » واستطاع التخلص من أسره » ونرى ابن الروى 
يشمت به » ویسجل عليه جبنه وحله ی قصائد ومقطوعات حتلفة › وله بقول ۳ : 


(۱) الایوان ص ١ه‏ . ( ۲) الدیوان ص ٩٩‏ . 


۳۰٦ 
ص ج م‎ 2 £ 
قل لى بأية حيلة أعملتها هتفوابأنك -لاحفظت- جواد‎ 
قد اقا ت0 حك صت لار ها ماد‎ 
ومر بنا آنه تعرف على ایی الصقر إسماعيل بن بلبل منذ عصر المعتز حين أصبح‎ 
ریس ديوان الضياع ی ساء‌راء » وظل منذ هذا الحين موصولا به »> وكان الموفق‎ 
» به منه واتخذه كاتا له » فکان یغدو عليه ویروح سواء حین یکون نی سامراء‎ 
أو مع الموفق فى واسط نى أثناء معاركه مع الزنج . ورفعه الموةق إلى مرتبة الوزارة‎ 
حى إذا نكل بصاعد سنة ۲۷۲ استوزره من بعده له ولأخيه‎ ٠٠٠ فترة لسنة‎ 
المعتمد » وفرح ابن الروى با ناله »> فدبسج فيه قصيدة طويلة"“ › استهلها بالغزل‎ 
نافذاً إلى طريقة جديدة » إذ عرض من اال وة اها ی ادائی ن‎ 
فوا که شھیة » حی اها عد الله بن عبد الله بن طاهر دار البطيخ أی حانوت‎ 
الفوا که ومصی بعل دلك ی مدیح أب الصقر مدحا رائعا » غير أنه 1 استمع‎ 
) : إلى قوله‎ 
2 
قالوا بو الصقر من شیبان قلت لهم کلا لعمری ولکن منه شیبان‎ 
ظن آنه عرض به » لأنه کان یدعی نسبه من شیبان وم یکن شرباني) حقيقة‎ 
ا‎ 
وکم أب قد علا بابن دری شرف کما علت برسول الله عدنان‎ 
> فقال : أنا بشيبان » وليست شيبان بى » وملأه الغرظ والغضب على ابن الروف‎ 
مء ي 2 5 م‎ 
الى بلغت vا للبالغ‎ a a 


ا 


ر 2 I‏ 
عراق واغصان 
1 لھ گ ۳ ك o‏ ° 1 
لله شیبان قوم لا یشوہم روع إذا الروع شابت منه ولدان 
فاستمر فى سيه وسوء فهمه » وقال : والله لا أثيبه على هذا الشعر"“ . وواضح 
أن أبا الصقر لم يفهم معان القصيدة ولامراد ابن الروى ى البيت الأول وغيره من 


(1) الدیان ص ۲١‏ . (۲) زهرالآداب ۱/ ۲۲٤‏ وما بعدها . 


¥ 
الأبيات » فکان طبيعيا أن عحرمه الحائزة » وكأنه أيضا م يفهم قوله فى القصيدة 
مادحا له : 


ا م £ و ٠‏ ۶ 

رد جمیم براه کل فی بصر ‏ کأنه الاش را وو إنسان 

وم يکن هذا وبالا على ابن الروی بقدر ما کان حر با على ابن بابل فقد أخذ 
دوه ار ن الروف ھجاءع 1 ساخراً من ادعائه انه ¢ مشبتا عله انه 


دعی ی شیبان لصیق ' بها » یقول ساخراً هازتا به 


6 


ین جن ج بان يشيبا لقد غلط الفتى غلطا عجياً ؟ 

وقد مض بد کران شان نشی من ٠‏ هذا E‏ > إذ يدع السب 
فیها أعجمى نبطى › وينعى كيمياء الحظرظ الى أتاحت له ججد الوزارة . ويظل 
بهجوه حی CSE‏ ۹ وما لث أن عوت فی سحنه » 
واین الروف ف آثاه هذه النكية الى ا نه لوه E‏ من مش 
و 
ر 2 ° ا £ 4 رت ۴ 
فلن نكبت لطالا نحكبت بك همة لجات إلى سندك 
ااا لت نا ااا ها ب 
وکان عبید اله ين عبد الله بن طاهر قد عتزل عن سحکمه لبغداد سنة ۲۹۲ 
مم عاد إلى حکمھا و ی سنة ۲٣٩١‏ فكان بکتی بالمعىشة فى ظلاله . 
وكانت العلاقة ا مرارا او اوو و 
فرات تخ لیغداد ومات وهر ق حل مته وماتت وله مده مه ¢ واه 
فیهما مرثیتان . 

وکان طبیعيتا أن یکر مده لبعض ذوی البیوتات فی بغداد ونا حولما من 
المدن والضواحى »› ومن نرام مالين ى ديوانه بنو فياض وهم يرجعون إلى أصول 
فارسية » وكانت مم إقطاعات وضياع واسعة نى دير العاقول بالقرب من بغداد » 


وتمشل ا بی نوحت الفارسية الأصل ٠‏ وھی تشتھر من فد بثمافة 


(۱) الدايران ص £۸ . ۰0 . ( ۲ ) زهر الآداب ۲۲٤/١‏ وما بعدها . 


۳۰۸ 


e‏ ا الشيعة ا 
اي ik‏ عشرية » و EA EE‏ 

ی حماد قضاة بغداد ( ا متهم ا إماعيل ان حماد المترى سنه ۲۸۲ 

ونراه مدحه ى قصيدة بائية مالا أن يبرئ نفسه من تهمته بالزندقة الى قلت 

إله ¢ تشهد على صحة درأءته باينين عدلین للغاضی دعرقان حفيقة أمره ْ 

بستحثه على التنکیل بوشاة السوء الذين ديرو اتهامه بهذه التهمة النكراء » ويقول 

۴ م الذين دبرا الأورة عليك وجعاوا العامة ترى دارك بالحصى والحجارة › 


قول“ : 


وکأن الغوغاء لا تغاووا ‏ فرموا دا رکم قضوا تحصیا“ 
اک 4 1 o‏ 

زعم ذاك غزو ج ا ا ا 
على أن الشعر از ی هذا العصر يقد ال المؤرخين ائ تارەخة قد لا ا ف 
كتب التاريخ المعروفة › على نحوما مر بنا عند البحترى وتسجيله لمبكة ابن دینار 
البحرية ضد الأسطول الہ ببزنطی وحرقه » فان کت التاريخ . تشر إلى ذلك عرف . 
وتاردد ف الديوان أسعاء أضدقاء کشرین £ مقدمتهم ا عیان الناجم راو ر له 
وقد -حضر موته › وار e‏ ن عبيد الله وأحمد بن بشر الم دى 
وکان کاتبًا ی ديوان الموفق وابن عمار"» وکان شاعراً ومن نقدة الشعر ف عصره . 
وأ كار قصائده الى وجه بها إلى المرثدى يطلب إليه فيها بعض السملك» وبقال إنه 
کان قد وعده أن یبعث إليه كل يوم بوظيفة منه لايقطعهاء فبعث إليه يوم سبت ٠‏ 


(۱) أالایوان ص ۳۰۹ . (۴) انظر توصيته لاب سہل بن نوخت به 
(۲ ) الفحصيب هتا : رمى المار مى . ی الدیوان ص 1۲۴ . ٠‏ 


پهدية منه › وم يرسل السبت التالى . فكتب إليه قصيدة يقول فيها “: 


ما لحيتاننا جفتنا وى أخلفَ الزائرون منتظرہم 


ومن الشخصيات الى ظل مدحها طويلا على بن بحي المنجم › وهو من كبار 
المقفين ف عصره » وسبق أن تحدثنا عن مكتبته العظيمة » وكان شاعراً وزد 
رفیعًا الخلفاء من المتوكل إلى المعتمد» ولايعرف بالضبط بدء اتصال ابن الروف به 
وله فيه قصائد ومقطوعات کثرة › وله یعاته ") : 

مەم 31 ر ٍ ھِ 
لتهنا رجال لاتزال تجودمم سحائب من کلتا يدیلك مواطر 

2 £ 

ومن تدور أ ماؤم ف دیوانه جسحظة > وكان شاعراً ويحسن الضرب على الطبل» 
وكان ينادم المعتمد › وهو ندم من نوع آخر غير نوع على بن جى المنجم ( ندم 
مضحك › يتسخذ للهز به والفكاهة . وان يصطدم بكثر من الشعراء ى عصره 
فیکویهم بأهاجیه » وف مغدمتهم مثقال وهوحمد بن يعقوب الواسطى › وإبراهم 
البیهى شاعرعبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وأبو حفص الوراق» وابن بى طاهر 
وابن الحبازة وخالد القحطبى » فقد كان يشب مع كل شاعر منهم معركة حامية 
الوطيس > وکان داعا هو المنتصر حصب ملکاته وخحراله . وتعرض ناا للمرد 
لنه کان يقف ف صف البحترى ضده » وتبعه تلميذه الأخفش فى هذا التعصب 
ول يتف بإعلان رأیه فی شعره ونقده فقد کان یأتیه من قبل تطیره کا أُسلفنا »> ومن 

کان یعیب شعره نفطو به النحوی > ولذلك م يسام من أهاجيه . 

و عصر المعتضد منذ سنة ۲۷۹» وكانت قد عادت اللافة إلى بغداد 
حاضرتها السابقة منذ سنة ۲۷١‏ » ويحس كأن الياة أقبلت عليه وعلى مسقط رأسه 
كليهما . ويكتر من ذكر المعتضد فى قصائد ومقطوعات حتلفة » ويېدو أنه ل 
ينشد أمامه واحدة منها » فقد کان تشیعه لا یزال يبعده عن القصر › وی رأینا أنه 


(۱) ذیل زحر الآداب ص ۲۳۹ : ( ۲ ) الدیوان ص ۳٤۲‏ , 


1۰ 
هو السبب الهم فى أن الوزراء كانوا يقبلون عليه ثم يزورون عنه اضطراراً لا ذاع 
من تشیعه. ونری ابن الروی یتعرض نی آشعاره له لبسالته ف حروب الزنج » ولتاخیره 
النبروز مفتتح الحراج إلى الحادى عشر من حزيران وماه النير Bs‏ 
بذلك إلى الرفق بالرعية ‏ كا مر بنا ى غير هذا الموضع وکان عملا جلیاا . ویذ کر 
بسالته ف الا وبهنئه‌بالاعباد و:زواجه من م قطر الندى الأميرة المصر ية 

ينت خمارويه لسنة ۲۸١‏ وله يقو ف هذه المناسة ‏ : 


يا سيد العٴّب الذى زفت له ا والبركات سيدة العجم 
ل ا بك اة فت عافن .اطات. ا 
2 0 ° ق 
ظفرت بملئى ناظرما بهجة وضميرها نبلا وكفيها كرم 
° ر د 
ال فت لل ر ا .ت ا ن ا ا 
وكانت الوزارة قد تحولت منذ سنة ۲۷۸ إلى آل وهب »> ويبدو أن صلة 
الشاعر e:‏ ترج ا اس آل من ذلك »> ومجرد وصرهم ا الوزارة نراه يعدم 
مدائحه لعہیك الله بن سلمان بن وھ »› وکان کاتبا دا ¢ ومدرراً لشئون الدولة 
EE‏ لا خ یسمی وهبا مدحه ابن الروی ئى غير قصيدة کا مدح 
أبتیه اخسن ا > وهو هلل طو لا حیء دولتهم 4 وتارة دحم حتہعاںن 
بام آل وهب » وتار بفرد e‏ القصائد اق ا 
عبیك الله ٩٩‏ : 
إذا ابو قاسم جادت يداه لا ل يحمد 0 SE‏ 
وإن مضى ريه أو حَدّ عمعةٌ تأخحر للاضيان : السيفُ والقدر 
0 ك 2 م 
وإن أضاءعت لنا أضواءُ غرته تضاءل النيران : الشمس والقمر 
ينال بالظن ما يَعْيّى الميان به ولشاهدان عليه : العَيْن ولاثر 
كان القاس الابن الأصغر لعبيد الله إلا أنه كان مقد. عنده لذكائه » ولذلك 


)١ (‏ مروج الذهب المسعودى ۱۸۲/٤‏ . التجارية ) ص ۲٠٠١‏ . 
( ۲( ابن الروى للعقاد ( نشر المكتية 


۳۹۹ 
عض المناصب وهو صخر » وکان ذا غاب آنابه عنه . وکان بعملف 
على ابن الروى قبل تولى أبيه الوزارة > ویقال انه کان ری عليه راتيا > حى إذا 
ا الا اة اخ رل له فى العطاء » مما جعل ابن الروى يسصفيه مدع 
رائعًا . ولا نكاد نقبل على سنة ۲ حی تتعاود ابن الرويی طبيعته» اغا اف 
القاسم وأبوه بکرة شكواه وإلخحاحه المتكرر على العطاء وییدو أن بعض الوشاة 
الحساد أخذوا يدسون عليه عندهما › فحاولا إبعاده ›» وش 


أذ دوه ر 


رای شد فال 
يعاتبهما » وازداد الأمر س فا يبدو سوءاً إذ منعا عنه الحاثزة أحياتًا »> فأحذ 
یستعطفھما › غیر آنھما لم يصیخا له »› على الرغم من استصراخهما لبۇسه › 
وعبشا ينادیهم الا تتا عله الت وان يعرفوا له حق الأديس حينئذ فزع إلى 


قوسه القدم »> قوس E‏ ويريش هما سهاما مصمية من مثل 
ل : 


ویفسد ما بینه وبين آل وهب فساداً لا مکن رإبه 


وتتردد ى الديوان بأخحرة من حياة ابن الروی شخصيات من ۲ ل الفرات الذين 
سيسطع نجمهم ف عهد المقتدر » كما ترد د أسماء شخصيات كثيرة مثل أحمد بن 
محمد الطالى والى الكوفة لعهد المعتمد › ویبدو آنه ظل متصلا په نی أواخر حباته 


ویلقانا محمد بن داود بن الحراح الكاتب وأحمد بن محمد الوائى صاحب شرطة 


بداد وعیسی بن موسی المتوكل الذى نعی عليه بخله عات ساخرة » وکاتب 


a i le BEDE Fi 


(۱) الدیوان ص ۲۱۲ . ص ۱۷۸ یدعی فہا أن آل وهب آحیوا 
( ۲) الدیوان ص ۳۹۷-۳۹٩‏ وانظر دين الصليب وعنوا بتشييد الكنائس وهدم 
مقطوعة ى کتاب أبن ألروی لر وفون حیست المساحجد ۰ 


۲ ) 
ويغص الدوان پأسماء کثیر من احواری القيان المطربات مثل بستان وجلنار 
وبدعه وشاجی ود ريرة وغناء ووحيد ومظاومة وظلوم› وأ كرهن كن لوزراء أو لأمراء 
مثل عبید الله بن عبد الله بن طاهر ولقامم بن عبيد الله »> وکان بجوارهن فينات 

وجوار لا يعجب بأصواتهن ولا بساعهن › مثل شنطف > وفیها قول : 

وإن سكوتها عندى لبشرى وإن غناءها عندى لمنى 

o£ م م ك‎ N 

فقرطها بعقرب شهر زور إذا غنت وطوقها بافعى 

ومن أم جوانب الضعف فیھ آنه کان نہماً ئی الا کل نہما شدیداء واذلك یکر 
ى أشعاره وصف الأطعمة من كل ون حاو وحامض»› كما يكر وصف الأشربة » 
ومن عجب أن القدماء وا بين هدا النهم وموته لسنه ۲۸۳ أو ٤‏ فقالوا إن 
GT E‏ 
فقال له سم على لدی عیید اله » فأجابه E Ebe‏ . والصحيح 
آزه توق عن دحو ستين عامسا نتيجة لعلله وأمرا آ وهی على کل حال سن 
عالبة . 

ولابن الروف دیوان ضخم م ینشر حی الآن » إنما نشر منه الشيخ محمد شريف 
سلم جزءرن » ونشر منه کامل کیلانی عتارات ا دیوان ابن الروى » وهو الذى 
نرجع إليه غالبا . ومن یتصفح ما تشر منه بلاحظ توا أنه يختلف عن دواوین 
الشعر اعرف ال ی عاصرنه وسقته ¢ ففه موضوعات متنوعهة عن 2 وثمرورها 
وعن الناس وحرفهم وملا سهم وعن الوت وعن الأطعمة والأشربة تع الحباة» 
وعن طبائع الناس وعن النساء وأخلاقهن وعن الطرد د والقتص وعن السرا 
hy‏ لام > بحيث يصبح من من الصعب تشكيل موضوعاته بأعداد رقمية . ومع ذلك 
سنعرض شعره عل الموضوعات الاسشاسة للشعر العر نى > م ملاحظة ما تاز 
به من صفات خاصة به ويشخصيته الشعرية اللحصبة . ومر بنا فى الفصل 
اماضى تصوير من بعض الوجوه لذخائره العقلية »> وكيف أده اعتزاله مبكراً إلى أن 


(۱) الدبوان ص ١١١‏ َ 


1۳ 


يتمثل جميع الثقافات فى عصره فلسفية ية وغير فلسفية . وإذا هو يستقصى العالى 
اأستقص اء نادراً حی لایکاد يرك ى معى شعبة دون عرضها والإلمام بها > ودا هو 
او م م ا ا أشعة 
المنطق بكل أقيستها وعللها > فتبدو فى أضواء واضحة وضوحاً مطلقًا › وليس 
ذلك فحسب فإنه استطاع آن یغیر نی مات کل موضوع قديم بفضل ما ألقاه عليه . 
من الأضواء والظلال العقلية . وهو بح بعشل التزعة التجديدية ف العصر » على حين 
كان البحترى ثل النزعة التقليدية على نحو ما مسر بنافى غير هذا الموضع . 

وأول ما نقف عنده المديح » وبعض قصائده فيه يطول طولا مسرفًا حى 
لتبلغ القصيدة نحو ثلثمائة بست »› وعادة يقدم لمدائحه عا تعارف عليه الشعراء من 
قبله من مقدمات » ولکنه ينوع فیها › فقد یختار النسیب مثلا » ولکنه يتحول به 
كا فى قصيدته النونية ٠"‏ الى مدح بها أبا الصقر إ“ماعيل بن بلبل إلى تجسيد 
فوا که البستان فى المرأة » حى سسمى بعض معاصريه - كا أسلفنا - القصيدة ة باسم 
ا وكانوا يطلقونها على دكان الفا كهة . وقد يختار وصف ‏ الطبيعة والربيع 
ویندع فی وصفه » إذ کان مفتونًا ا فتنة العاشقبن الواهين » مما ميزه حى عن 
شعراء العربية . وقد يدمج ف القصيدة وصف "مجلس ماع ؛ فيصور آ لات 
الطرب ومن يسح ملنها من القيان ى صور بديعة على نحو ما يلقانا فى نونيته الى 
ملح بها عبيد الله بن عبد الله بن طاهر › والى يفتتحها بقوله" : 


وقیان کانہا مهات عاطفات على بنيها حَوان 
وقد أنشدنا منها قطعة فى الفصل الماضى . ويضيف إلى وصف مثل هذا امجلس 
ذكر الخمر . وقد يختار بكاء الشاب الذى طالما تى به الشاعر العربى » ولكنه 


يعرضه عرضا جدیداً على نحو ما نرى نى مقدمة قصيدته اللاء ية الى مدح بها 
على بن حى المنجم › فقد تحدث فيها عن الشيب واللحضاب ودعاه حداداً كيبا ) 


(۱) الدیوان ص ۲۰ . ( ۳ ) الدیران ص ۸4 . 
( ۲) الدیوان ص ۲۹۹ ۰ وقد دون کامل ( ٤‏ ) الديوان ص ۱۷۷ . 
کیلانی المقدمة وسحدها دون المدیح 


۳1٤ 
على الشباب من شأنه أن ببکی صاحبه بدموع غزار » م أحذ يصور سخرية‎ 
الفتيات بخضابه باكياً الشباب بكاء لاذعاً . ومحذف المقدمة أحباناً طلا للاختصار‎ 
والوقوف عند عشرات الأبيات لا عند الات - وتبلغ بعض المقدمات عنده أحياتا‎ 
نحو مائة بيت - ويتفعن بعد ذلك ف المديح » ومن الطريف أنه كان يلاحظ أن‎ 
› الشعراء فيه يبالغون ويفرطون ف مبالخاتهم فينسبون إلى الممدوحين ما لا بفعلون‎ 
والشعراء‎ ( E » عار‎ E مسبة لا حى‎ 


يتجهم الْغاوون ألم 5 ر انهم ف کل واد بهيمون وأنهم بقوأون ما ل بفعلوك ) 
ویستوحی ابن الروی الأيات قائلا) : 


يگ 


يقولون مالا يفعلون مسبة من الله مسبوب با الشعراءُ 

وما ذاك فيهم وحده بل زيادة يقولون مالا يفعل الامراء 

نهم يقواون ما لا بعلو ٠‏ وين ذلك فحسب » بل يقولون أيضا ما لايفعل 
الأمراء »> كذبنًا وبهتانًا . وكأن ابن الروى ا فى قوة ما كان محمله المديح 
لعصره من کذب صراح . وإذا كنا لاحظنا آنه حا حاول التنويع ف مقدمات المديح فإننا 
نلاحظ أنه حاول التنويع ف المديح نفسه » فإنه لم يقصره على المعانى المطروقة > 
ويوضح ذلك مده لعلى بن بى المنجم فبائيته الى أشرنا إليها » آنفاًء فإنه مضى 
فيها بمدحه على هذه الشاكلة : 
رذعي له فود ذکی ماله فی ذکائه من ضریب 
أل یری بول ضفن ار الأمر من وراء الغيب: 
لا یروی للایقلّب كفا ٠‏ وکت الرجال ف تقلیب 
حازم الرأی لیس عن طول تجري ‏ ب لبیب ولیس عن تلبيب 
يغاب لهم ويس لق بل للب يفوق لَب اللبيب 
لين عطّفه فان رت 8 مسر العود کان جد صلیب 
وواضح أن هذا مديح من نوع غير مألوف » مديح بالطباع والشمائل والملكات؛ 


(۱) الدیوان ص ۴۷۹ . 
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فهو عدحه بالذ كاء وحسن البديهة والنظر الثاقب › دون إبطاء ‏ ی الرأی ا ندم 
يلحقه » وهو حازم لبيب بالفطرة › يتغابى قصدآً وسيد القوم المتغابي » ويبدولين 
الس ر ماب ان مان ق و ور ها ااي ي بده قو 
ريب قدرته الحارقة على تحليل المعانى واستقصائها » وكانت له قدرة خارقة أيضا 
على النفوذ إلى كثير من الأخبلة المبتكرة من مثل قوله فى حستاد صاعد ده 
الوطيد"“ : 


٣‏ ەم رو ا ° عل وو 
وصد لکم لا زال يسفل حده ولا در حت انهاسه -تتصعد 
لات ۰ ما لاطا تارا فى الحشا تتوقد 
وکانت لدره قذرة بارعه عل عرص ا ف ثل هذه الأقيسة ( شاع 
شر دا عظما فو ما مح من مد الوزارة الذى أسبغ عليه بفضل حزمه 
وحسن تدپیره » وما مثل الوزارة بالقياس ايه إلامثل العقد ی الد الحميل جمالا 
يموفه » بل مثل الوب یضفی على الحسد الماتن . ومجمع بين جمال الحلقة 
والأخلاق ٤‏ بعض مدوحه وينفذ إلى هذه الصورة البدرعة 7 : 

کل الخصال ا ا سک الأحلاق والخلق 

کانکہ ش+ عر الأترج اها خلاو ا ات الور 

فهم مثل شجر الاترج یطیب عوده وورقه وزهره وره » طیب على طیب › 
وكثيراً ما تلقانا مثل هذه الأخيلة الدقيقة فى مده كقوله فى بعض مدوحيه : 

ج . 0 ¢ هه £ 

أوش باعى رتبة وواضعت الائ فأحطن بالأعناق 

1 ۶ و ) ت 

کالشمس یبد السماء محلها ‏ وشعاعها فى سائر الآفاق 

ومجاء فته الذی لا یباری فيه » وهو بتخذ عنده ونين : لوا E‏ 
وب وهتلك للأعراض وقد يلطیل فيه فيه إلى مات من الأيات ولونًا زايا نحو 


)۷( زهر الآداب ۱ وانظر الحتار والرجمة والنشر ) ص ۷١‏ . 
من شعر بشار اللتجبى ( طبع نة ٠‏ التأليف (۲) زهر الآداب ٠٤١/4‏ . 


۳1٦ 


فيه منحى السخرية والإضحاك › وهو الاون الأهم ئی هجائه » لان اللون السابق 
ا نجده عند سابقيه ومعاصريه › أما المجاء السار فقد ماه إلى أبعد حد 
تسلعفه فی ذلك قدرة بارعة على استغلال العبوب الحسدية فى مهجويه > حى ليصبح 
شبيهًا أدق الشبه بأصحاب الصور الكاريكاتورية »› فهم يستغلون العيرب الحلقية 
ويپر زونها بالطول أو بالعرض أو کک أو بالتصغیر إبرازاً مضحکا فی كلل 
صوره » وکذلك کان ابن الروی جام ساخراً يعرف كيف يصور العيوب ابلسدية 
وامعنوية تصويراً مضحكاا » ومر بنا فى الفصل الماضى تصويره لشح عيسى بن 
موسى بن التركل وأنه لو استطاع لتتفس من منخر واحد أو فتحة واحدة من 
فتحى أنفه بخلا وحرصًا » وكذلك تصويره لبعض مهجويه محيوانات مجرة » ولم 
يعجبه بعض المغنين فصوره فى تحرك فكيه بالخناء بالبغل حين بحرك فكيه لأكل 
طعامه . ومر بنا أنه كانت تؤذيه إيذاء شديدا رؤية جار له أحلدب » وانتقم لنفسه 
منه بقوله فے() 

قرت أعاده غات ناله كانه رض أن فة 

ا ت هر ا د و 

فجعله الدهر مصفوعًا محاول آن یت صفعه بتجميع قفاه إلى ظهره » وكانت 

تؤذيە اللحی حين تخرج عن مقذارها الطبيعى فيهجوها ويهجو أصحابها هجاء 

سار مضحکا » وله فیها مقطوعات قصيرة ة وطوياة > ومن أطرفها وأجمعها 
زو واا ف ن ا مض مج ا e‏ 


إن تَطَلٌ لحه عليك فرص فالخالى معروفة اللحمير 
علتق الل فى عذاريّك مخلا ق طلکنها بغير شعير 
رع منها الموْسى فإنك منھا يشهد الله فی أثام كبیر 
ما لماك كرس قط إلا جور لله ما تجوير 
ية أهملت فطالت رفاضت فإليها تشير كف المشير 


( ۱ ) الدیوان ص١٤٠‏ . ( ۲ ) دیوان المعانی للعسکری ۲٠١/۱‏ . 


۳۱۷ 
ما راتها عن امرئ ما زتها قط إلا اهل بالنكبير 
و EE‏ لم غا من رای وج منکر ونکیر 
فاتق الله ذا الجلال وغير فكرّا فيك ممكن التغبير ٠‏ 
أو فقصر منها فحسبك منها نيصف شبر علامة التذكير ‏ 
لو ری مثاها الى لأجرى ف لى الئاس سنة التقصير 
واستحب الإحفاء فيهن والح ن مكان الإعفاء ولتوفير ‏ 


وقد استهل ابن الروى المقطوعة بتشبيه تلك اللحية بمخلاة حمار ولكن بدون 
شعير » ونصح صاحبها أن بجعل الموسى يرعاها ويأخذها من جميع أطرافها ء 
وجعل عافظته عليها إا كبيراً فإن الكوسج خفيف اللحية إذا رآها نسب إلى الله 
الور والظلم ف قسمة الأرزاق » وقد طالت حى غدت فرجة للرائحين والغادين 
يشير ون ليها بأ كفهم وأصابعهم متعجبين › بل إنهم ليصيحون الله أكبر » لاروعة 
الشديدة الى تأخذم > وإنها لكر هولامن وجه ملكى القبر : منكر ونكير › 
ویدعوه أن تى الله ويغير هذا المنكر الذى عمله على وجهه نى ذهابه وزیابه › 
أو ليقَصَرها »> فنصف شبر منها كاف على التذ كير والرجولة » ويقول إن الرسول 
عليه السلام لو رآها لأبدل السنة فلم يجعلها تطويل اللحى بل جعلها تقصي رها › 
بل لعله كان عل السنة قصها وحوها عو . وهو يشير نى البيت الأخير إلى الحديث 
النبوى : « احفوا الشوارب واعضوا اللحى » . وكان كاتب مسيحى للقامم بن 
عبد الله يسمى عراً كثراً ماكان حجبه » فأصلاه ناراً حامية من أهاجيه. 
وكان لا يزل يلمح العيوب ابحسدية فى مهجويه › عابشا بهم عبشا كله سخرية 
وفكاهة ددر . 


ركان ابن الروى يجيد فن الرثاء > بحكم قدرته على التعبير عن الأحاسيس ولمشاعر 
وأیضًا فلنه کان يستشعر فی أعاقه حزنًا مضا » لأنه لا يأخذ حقوقه نی عصره 
بالقياس إلى غيره من الشعراء الذين يتفوق عليهم تفوقًا واضحاً »> فكان شعوره 


age cr hai mE 


۳۱۸ 
بالبۇس والحرمان يضاعف حزنه » وکأنما الحیاة كلها أمامه كانت أحزانا ومآتم » 
وتصادف أن مات له ثلاثة أبناء» فبكام بکاء حرا ومر بنا ی الفصل الماضی بکاؤ 
على ابنه الأسط الذى مات منزوضًا وهو لايزال ى المهد طفلا صبيا » وقد نصب 
فض له مانا کبراً ور فيه موته وز به ا ا عزنا ٤‏ کا بکاء ت 

ومن قوأه فى راء ابنه الثالث : 


و 


EG 


بتي إنك ولعزاء ‏ معا بلاس لف عيكما كفن 
ما فى النهار-وقد فقدتك-من انس لا ف الليل لى سكن 
ات وف ل وا د عى ال 
واه مرثة نى أمه وأخرى نى أخيه محمد » وبجانب ذلك نجد له عزاء من حين 
إلى حين » وأسلفنا فى الفصل' الماضى عزاءه فى ابنة على بن حي المنجم »› وله عزاء 
مشاه للمسسّى الكاتب صديقه يعزيه عن ابنته بأن أحداً لن يخلد فى الدنياء ون 
تلك [رادة اله ولا راد لمشيشته > قول" ٠‏ 
أصبت وما للعبد عن حكم ربه محيص ومر الله أعلى وأقهر 
تعزيت عمن مك حاتة ووشك التعزى عن يمارك أجدر 
فلا نهلك حزناً على ابنة جنة غدت وهى دا ا ور 
ركان ما ينی ينفذ إلى أخيلة ومعان طريفة حى ى اموت »ولعله أول من حبنب 
الموت إلى غبره » وكأغا كان يراه خلاصًا من حياته ومن الناس والأصدقاء الذين 
لا ينصفونه › ما جعله یقول"' : 
تقلت اد الجا فارز للت الت فك للا ف 
فة امان لقائه بلقائه فراق کل معاشر لابتصف 
وتعبيره عن أن الموت أمان لاإنسان من خوفه المروع بلقائه من أدق ما بمكن › 
وهو لا يبارّى فى النفوذ إلى كثير من المعانى والأحاسيس الدقيقة . وقد عرضنا ف 
( ۱) الدیران ص ۳۱ . (۴) دیران العاف ۱۷۲/۳ . 
( ۲ ) أالديوأن ص ٠١١‏ . 


Ak 


الفصل الماضى مرثيته الملتهبة لابصرة حين حرقها اأزنجودمروها . 
ویکر العتاب فى ا ابن الروف › وقصدته فی عتاب أ القاسم الوك ) 
الشطرنجى مشهورة › ور ا ى الفصل السالف قطعة بديعة منها فى وصف 
لعب أب القاس بالشطرنج › کان ار اض يه غر اا ا 
عند عتابه » e‏ طویلا طریضًاء إذ آخذ یذ کره با کان پینھما ن 
صقاء » ٤‏ زشأت بعد ذلك هنوات لا يرضاها ۰ « يق ) 


i‏ ول a‏ ۹ 7 8 غ الظنرن بالأصدقاء 

فلت )ا بدت ف شنعاً ) شوهاءَ ق شا سسا د 

ومضى نى حوار طويل بينه وبين تلك انات الصغيرة » بقول هما ليتبى م 
ظا الشاك من صاحبك ضالا حائراً » وإن من المر أن ننكشف لك حى تعرف 
ایک اا ا وا دواء ر ا بشى الصديق > ویعتب على ایی القاس 
آنه ۵ O BORE‏ 
الماضى قطعة بديعة له فى عتاب آل وهب . ٠‏ 

وار ن الروی غزل کثبر ا به مستقلا تارة » وتارة فی مقدمات قصائده › وقلما. 
يصوغه بصيغة المذ كر ما يدل على أنه م يكن صاحب غلمان مثل أب نواس أو حى 
مثل البحرى» ومرت ى الفصل الماضی قطع حتلفة له ی وصف العنافق وجمال اعون 
ومن ماله ی وصف الشعر المسرسل حى مواط * القدم قوله ' : 

وفاحم وارد E‏ م شاك إذا اال 

أقبل کاللیل 8 مفارفه OF‏ ل يذم منخدره 

حی تناهی إلى مواطئه و 2 


£ 


( ۱) زهر الآداب ۱۹/۳ . (۴) العفغر : ظاهر الراب . 
( ۲) الغدر : ذوأئب الشعر وقطعه . 


۰ 
وهى صورة فريدة أسعفته بها قدرته على الاستقصاء فى وصف الحسوسات› 
وکثراً ما فجاً قارژه مئل هذه الصور النفسة ف غزاه » وکاً نبا تحرل عماھ إلى ما شه 
کنراً سالد بالدرر › فهو لایی طرف قارژه کعی Ee‏ وشل مبتکر 

من مثل قوله ( : 
ل شىء إلا وفيه | فالعین ف 
فوائد العين منه طارفة كأآما أخرياسا الأ 
فکل شىء وكل عضو فق صاحبته فتنة من الفنن حسنًا وجمالا » فالعين 
ما تزال تنتقل » وكلما تركت عضواً عادت إليه مفتونة » حى لكأنما ا لمحت ٠‏ 
فكرة الاول واعقابها » فكل شىء من الأول » ركل شىء لا يكاد النظر 
یغرغ منه حى يعود إلى التملى به . وله قافية نظمها فى جارية سوداء لممدوح له من 
البيت العباسى هو عبد الملك بن صالح > ويها يفول معللا علة حسنة أسرادها ٠‏ 
أكسبها الحب أا صيغت صبغة حب القلوب والحدق 
ويبدو أن بعض ابلحواری عبن به وغد رنه ی حه وسک رن مکرا با » 
ولذللك نراه ی نونیته المسماة بدار البطيخ ينصد ر أحكامًا قاسية عل النساء عامة » 
ومن عجائب ما ينی الرجال به مستضعفات لهم منهن قران 
o ۵ 0ٌ ٍ‏ ف ۶ 
مناضلات بنبل ‏ لا تقوم له كتائب الترك يزجي خاقان 
4 ا ae o4‏ 2 
ولا یدم على عهد لمعتقد انی وهن - کما شبهنَ - بستان 
È‏ رو ۹ e‏ 
ميل طورا بحمل ثم یتمه ویکنسی ثم یلفی وهو عریان 
م 2 و 
وقد کون دافع ابن الروى إلى مثل هذه الأحكام القاسية على المرأة فى عصره 
شيرع دور القیان ببغداد وأن کیرات من ابلحواری لم تكن سيرتهن حسنة . 


ا 
(۱) دیوان المعاف العسکری ۲۲۲/۱ . ( ۲ ) الدیوان ص ۲۰ وما بعدها . ٠‏ 


۳۲۱ 

وكانت الطبيعة تستأثر بكل مشاعره وعواطفه »> ما جعله کلف مہا كاف 

بدا » » بل لد a‏ عاشقًا ها عشقا لا ألفه عند شعراء العربية من قبله ۰ 

فهو یعیش فيها مع کل حركة وكل همسة وكل وسوسة معيشة قوبة حارة » معيشة 

حب وله » يرى الملبيعة من حوله › تحولت وجوها فاتنة ناطقة > وكل شى ء فيها 

غر يه النظر واللمس والشم : حى انحس کأنما بفى ى الطبيعة فناء أصحاب 

المنرع الرومانسى الغرنى وکا نا اجب ترفع ينه ويها ی کل يوم فیزداد بها 

وا ویزداد سروراً وغبطة » وقد عرضنا فى الفصل الماضى منظر الغروب وتجسيده 

لوداع الشمس لاطبيعة وهى تلفظ أنفاسها الأخحيرة. ونکتيی هنا بان نسوق مثلا 
لتصو دره ال ربیع ول 


ورياض تخا الأرض فيها ٠‏ مياد الفتاة فى الأبراي 
ذات شی تناسجته سوار لبقات بحو که وغوادی 


هى كى غل الات ناء طب اشر غا ال 


ج کان مسراه فی الار واح مسری الأرواح ى الأجساد 
ھر ‌ oz u‏ غ 2 
معجب تحية أنف ريحها ريح طيب الأولاد 


تتداعی ہا حمائم شتی کالبواکی وکالقیان الشوادی 
تت تتغنى القران مدهن ف الأ ك وتبکی الفراد ألفراد 
فالأرض تراعی له کأنیا فتاة تحستاء ف درود الربيع البهيجة > ووشىها 
الذى اسحته السحب ا م ھی ا عل اأساء ناء عاطراً ¢ انم 
سری ف الأرواح سر بان e‏ ئی الاحساد ¢ وما اة من منظر وما اروغ 
من عطر لأطبرعة e‏ النفس نانا وعطفا كرائحة الأولاد النجباء ¢ والحماعم تتناغی 
بین با كيات وشاديات » أما الشاديات فبتغنين رفقائهن »> وأما الباكيات فنفردات 
لیس ن فر د و کا > وکأنهن یکین الانفراد 2 الفط باحاة J‏ فل انها تعج 
بالحی حب شاعر غرم بالطيعة فلات قاہه ر انا وموده . . وأفت هذا باب 


)۱ ( الدیوان ص ۷٥‏ السوارى والغوادى : 
( ۲) تناسجته : اشرکت فی نسجه . 
) العصر العباسى الفاق 


۳۲۲ 
عند ابن الروى العقاد» فقال إنه أثر من آثار وراثته اليونانية > ولكن اليونان 1 يعرف 
عندهم شعر الطبيعة » هم ملأوها بالاة ءولكنهم لم يفصحوا عن مشاعرهم إزاءها على 
نحو ما نجد عند ابن الروی » وأوربا نفسپا ی عصرها الکلاسیکی نی آثناء القرنین 
السابع عشر والثامن عشر » حين كانت تحاكى الآثار اليونانية ٠‏ لم عرف عندها 
هذا النوع من الشعر »> إنما عرف نى العصر الرومانسى نى أثناء القرن ا 
حن انفكت من محا كاة الاثار اليونانية "“ . على كل حال کان ابن الروف E‏ 

بالطبيعة ويكاف بها كاغًا لم يعرف لشاعر قدم . 
وجعلته قدرته على نقل المشاهد الحسية يبرع فی وصف ج الاس الأنس وما بجری 
فییا من خمر وماع . وهو لا یتورط نی اجون والإم تورط آبى نواس وامثاله ‏ 
ایس ی ذلك آنه م یکن حتسی الحمر » فقد كان شر بھا شائعا فی عصره ٤‏ 
ومرّت بنا ف غير هذا الموضع الأبيات المشهورة الى يقول فيا إن أبا حنبفة أحل 
الثبيذ . ودعا الحمر فى بعض شعره ريق الدنيا » يقول : 
فتى هجر الدنيا وحرم ريقها وهل ريةها إلا الرحيق المبرد 
وقد أ کر من وصف الس الساع > وجعله ذلك يكر من وصف المغنين 
والمغنيات » وكاذت أذنه مرهفة وشعوره اكا > فإذا م بقع المغخى أو المغنية من اُذنه 
موقعا حستًا صب عای هما ا ی ا ای 
ولعل أروع تصوير لمغنية محسنة تصويره لغناء وحيد » وكانت فتنة صوتا وحستا > 
وفيها قول : 
تتغی کاہا لا تغنی من سکن الأوصال وهی تجید 
لا تراها هناك تجحظ. عَيْنْ لك منها وا يدر وريد“ 


و و 


_- 
من هدو ولیس فه انقطاع وسجو وما ره 5 
رة مر مے م و 
مل ی شاو ضا تفس کا کے کانفاس عاشقها مددك. 


)١(‏ انظر نى مناقشة هذه المسألة كتابنا (۳) يدر : ينتفخ ویتور . الورید : عرق 
المعارف ) ص ۲۰۸ وما بعدها . ( ٤‏ ) اهدو : اعحفاض الصوت . السجر: 


( ۲ ) الدیوان ص ٩۹۸‏ مده . التبليد : التقطع . 


۳۲۳ 

واشتهر بإكثاره من وص ف لوان الطعام والفاكهة » وقد ذكرنا اه ئى الفصل 

اماضى قطعا حتلفة فى وصفدجاج مشوى ومرققات وقطائف وعنب راز » 

ودیوانه زاخحر بامثاها » وهی آثر من آثار نهمه ئی الطعام » وأیضًا من آثار براعته ی 

وصف کل ما یشاهده ویقع عليه حسه » واه قطهة معروفة نی وصف الر قاقوأخری 
فی وصف قالى الزلابية بقول فيا ٩(‏ 


کا ر القل حین بدا لکا الى قالوا ولم تصب 
ا ا من أنامله فيستحيل شبابيكاً من الذهب""' 


وها الحانب عنده حعله ردا من دوق العامة › وأدلى دن ان يصبح شاعراً 
ا ( ومن تتمة هذه الشعيبة فيه أن تراه صف (E‏ وأا و 3 صف 
الشاب البالية » وكان فد تعلق ٫وصه‏ ها الشاء ا بام اللحہدری ¢ ښ 
منزعه ی هذا الحانن ثل ا 
4۶ے ٤‏ 
معمر فال توح جين أابصره إنا e‏ فاسل ادها الطدل 
۶ ر ٍ £ م 
ميل ف الطرق خوفا من و e‏ ا شارت شمل 
وأ كر الظن أن هذا الحانب لشعى هر الذى حعله بهم بار زهاد والوعاظ »› 
ولیس ی حیاته ما صله بالوءظ والزهد » وقد ذكرنا أه موعظة فى الفصل لماي › 
عا ان يفاغ الفح نى وع ضح ب اهاد وا أن دیوانه جری 
فيه تشاؤم واسع > وکن التشاؤم شیء والزهد شی ء انحر » فاازهد انصراف عن الدنیا 
ومتاعيها لرا ل ¢ والتشاۋم وحاصة عنا أره الروی اة 4 على فمدان الماع بالماة ت 
وھی نقہة م عل شاعر تابه امتاز بقلب ذکی وحس مرهف وشعور دقیق ۰ فضی 
ی کثر ص‌ جوالب شعره er‏ 2 الحاة سوداء حالكة »ور ها ۵ بی والناس وشر ورم 
وطباعهم موضوعا لدرسه وشعره . وعلى نحو ما کانت اله فدرة على وصف کل 
ما يقع عله حسه E E‏ به به قدرة على النظرات الكلية الحأمعة > فإذا 


کے سف 


(۱) الایوان ص ۳۷۱ . ( ۳ ) انظر مقطوعات أخری نی الدیوان 
( ۲ ) اللجين : الفضة . ۰ ص ۳۱۸ . 


٤ 
٠ هو يضع لبعض الأخلاق الذميمة صوراً مجسمة كصورة المتكبر “ والأ كول‎ 
والثقيل "“ء وبا مئل الأخلاق المحمودة كااصبر واتجلد » وقد مثلنا فى الفصل المأاضى‎ 
. هما بقطعة من شعره‎ 
وکان ابن الروی لا يعود إلى ان بتنقیح ولا تهذیب» وکان إذا نظم ا کر وامتد‎ 

زفسه امتداداً بعیداً . فکان طبیعًا أن بکون نی أشعاره ما هبط درجات عا حوله › 

ففيها المصقول وغير المصقول» وفيها ١‏ يرتفع إلى إلى الأفق الأعلى وا دنو إلى الافاق 
0 بعک انه لا يعاود عمله» ویؤکد ذلك ما یروی عن تلمیذه أن عمان E‏ 
من أ آنه رآه ذاتمرة قد غضب» فصنع قصيدة طوباة أساعته كلها هجاءء فسأله أبن 
مسودتها ؟ . فأجابه : هی هذه» فقال له الناجم : : ما فيها حرف مصلح » فقال: 
قد استوت بدیهی وفکری فا عل د 2 فا كاد أصاحه. وایس معنی ذلات آنه روجد ف 
ن2 کو > فقد تلائی ذلك عنده ما امتاز به من أفكار وأخيلة نادرة » وما كان 
رص غاه ر اة اد نى ااك اة الاس ا د 
موسيقية رائعة . وكل ذلك حمى الصياغة عنده من المبوط عن المستوى الرفيع إلا 
ما كان بريد أن يقرب فيه من الذوق الشعى »لشعبية كانت متأصلة ى ذات نفسه. 
والحق أنه کان شاعراً بارعا » بل لا شك نی أنه أبرع شعراء العصر 1 عمل به دیونه 
من الموضوعات والمعانى والأخيلة المبتكرة ما علا التفس إعجابًا متصلا به وبأشعاره . 


ابن المعتز ١‏ 
ولد عبد الله لأبيه المعتز بسامرّاء قبل مقتل جده المتوكل ى سنة ۲٤۷‏ للهجرة 
بأربعین يوسا > فلي يكد يستقبل ال حياة حى صراع جده هذا المصرع اللحطير › 


( ۱ ) الدیوان ص ٩۹٩‏ . الصولى ص ٠١۷‏ وما بعدها وكتاب الأغاف 
( ۲ ) الدیوان ص ۱۷١‏ . ( طبعة دار الكتب المصرية) ۲۷٤٣/۱۰‏ 
(۳) الدیوان ص ۰.۷۳ , والفهرست ص ۱۷۲ وتاريخ بغداد ٩۰/۱۰‏ 
٤ (‏ ) انظر فى أبن المعتز وحياته وشعره ومروج الذهب ۲۰۳/٤‏ والطبرى ١٤١١/ ٠٠١‏ 


كتاب الأوراق : أشعار أولاد الحلفاء وزهة الألباء لابن الأنبارى وابن خلكان = 


EC 
ف غا لنين فسح مم ى الحكم والسلطان ولتسلط فإذا‎ 
سفکون دمه غير مراعین عهداً ولا ذمة . وسرعان ما ا اينه المنتصر‎ 2 
» الذى خلفه »> ویصبح الحلفاء لعبة فى يديهم « ف ولون اأتین و بخلعونه و يقتلونه‎ 
ھ) وکان لا یزال ى نحو العشرين من عمره: وكان‎ ۲٣۵ ۲۰۵۲ ( ويولون المعتز‎ 
جميل الوجه » وكأنما ورث جمال أمه الرومية الى ساها المتوكل قبيحة‎ 
مال صورتها »> من أ سماء الأضداد › وکان مرهف اس رق الذوق دقفي‎ 
ااا اف ا ات ان ع ا‎ 
لا تزال غاصة بشارية وعتريب وزنام وابن‌بنان وغير هؤلاء من الخنيات وأاخنين»‎ 
ومواكبه لا تزال ذاهية ية من الصيد . وى مواضع عتلفة من تتاب الديارات‎ 
للشابشی ذری قصغه وشرابه وسماعه للغناء ى قصره وق بعض الأدبة ' وزطاه‎ 
على جالب من ترفه ف قر به «الزو ( و و الكامل » سامراء بنا وصف‎ 
البحترى القصر الأخير وبستانه الممتد أمامه » ولعله نفس البستان الذى كان يزندر‎ 
با حہوانات » والذى کان ی بالفرجة فيه هو وأ صد ةاوه عل السيع والفيل كيف‎ 
0 
وكانت أم عبد الله بدورها من ابلحوارى » ولعلها كانت أيضا رومية الأصل مثل‎ 
جدته» فقد کان جمیل الحسّاء وورٹ عر ن آبیه کل طباعه » فهو مثله جميل السجابا‎ 
المشاعر . وکان ذ كى القلب صا العقل فأضاف إلى ترفه الذى ےا‎ 3 
a و فيه إقبالا متصلا على الدرس منذ نعومة ة أظفاره» خی لىلفت ذلك‎ 
.)( وهو لا يزال فى التاسعة من مره ۰ فیمدحه قاتلا‎ 
 ازيرہتو با العباس رر على موہ ك آداباً وأخلاقا‎ 


فاما حلبة الشعر فتستولى على السبق ہا فرضاً وقييزا 


= وفوات الوفيات ۲٤١ / ١‏ وبرآة الحنان وطبعة القاهرة > وطبع بعض المستشرقين 

للیافمی ۲۲۰٣/۲‏ وشذرات الذهب ۲۲۱/۲ منه جزءين ى إستانبول . وتوجد منه ححطوطة 

والنجوم الزاهرة ۳/ ٠٠١‏ وى مواضع حتلفة بر واية الصولى بدار الكتب المصرية 

وعبد الله بن المعتز العبامى محمد عبد العزرز ( )١‏ الایارات ص ۱١٤ ۰ ۱۱١‏ . 
الكفراوى ( طبع مكتبة مضة مصر ) بالقاهرة ( ۲ ) الایارات ص ١١١‏ . 


وديوانه طبعة ببروت » وهى الى رجم إلہا ( ۳ ) دیوان البحری ۲/ ۱۱۱۹ . 


۳۲٦ 
وقد يكون فى ذلك مبالغة على عادة الشعراء فى اأديح» لكن على كل حال فى البیتين‎ 
وقصيدتهما ما يدل بوضوح على ااا ا غ‎ 
بدأت تستيقظ نى نفسه فى هذه السن الصغيرة . ويبدو أن أباه كان معجبًا به إعجابً‎ 
١ شديداً ما جعله يضرب باسمه الدنانير . ويسجل ذلك البحترى فى مدحة‎ 


۰ طوبلة أے » دصور فبها جال طلعته وشائله الكر عة م قول : 
اا تاد اه جا ا 
وى الثطر الثانى ما يصور إرهاص البحترى للمعتز بأن يولى عبد الله العهدء 
ومضى يصرح بذلك ویطالب به ویهتف ف وضوح . وراه ى قصيدة 'ثالنة 
بتشفع لعبد الله بأبیه کی يهب له من إقطاع أقطعه له ضيعة تجاور ضياعه بالشام › 
وى ذلك بقول ى قصمدة رابعة' : 
فلت عبد الله إن 0 هو القطرّ ف إسباله اخ القطر 
OT‏ 1 ج ر 
سهعت ليه بالامام وإععا تشفعت بالشمس افتضاء إلى البدر 
و بلبث الدهر أن قلب ظهر احن للمعتز وابنه » فإِن جند الأتراك طالہوه ف 
ول يقبلوا عذره » وظاوا يفاوضونه حى قبلوا أن يدفع إليهم خمسين ألا » ولكنه 
م جدها > فصمموا على خلعه » وهجموا عليه وضر بوه بالدبابیس › م جعلوه فی 
بيت أوصدوا بابه حى مات بعد أن أشهدوا عليه أنه خلع نفسه . وصادروا آموال 
أمه قبيحة كا مر بنا فى غير هذا الموضع » ونفوها إلى مكة ونفوا معها عبد الله أبنه 
وابى عميه قصى بن المؤيد وعبد العزيز بن المعتمد . وهما نتان قاسيتان أثرة 
ى نفس الصى آثاراً بعيدة : حنته الى امتحن بها نى أبيه الذى منحه الحياة والذى 
کان یغمره بير ه وحنانه وعطفه » وحنته بالنی وعذابه وکاله وعنائه » وما مر به ی 
أثناء ذلك من آمل وياس ورجاء وقنوط » مع ما صلی به من حزن عميق على آبيه : 
ما ظل له أثر بعیدہ نی نفسه » وهو أثر يتراءعی بوضوح فى أشعاره » إذ بطالعنا 
)١ (‏ الدیوان ۲ / ٦۷۰‏ . ( ۳ ) الدیوان ۱۰۰۷/۲ . 
( ۲) الدیوان »> ۱۳۰۹/۲ . 


۳۷ 
فیها دانم الإحساس با لام الحياة وما تکتظ به من کوارٹ وفواجع » کبرها نی نفسه 
وخیاله ما کان ینم به ی صباه من ترف وحياة لاهية لم تلبث أن حسّت بها الدماء 
المسفركة » دماء أيه > كا حف بها الت ولتشريد » فإذا العم يصبح جحيما » 
وینقضی هده إل عبر ماب 4 وق دلاک يمول ابن العتر راکسا صباه بی 
(1) . 
ج 


لى على دهر الصبا القصير وغصنه ذى الورق التضير 
وسكرو ‏ وذنبه ‏ الغفور ٠‏ مرح القاوب ف الصدٌ ور 
وطول حل الأمّل المجرور ف ظل عبش غافل غریر 
ودار عام وتولى المعتمد الحلافة لسنة ۲٠٠١‏ فأرسل ی طابه وطلب جدته وابی 
ET‏ ا وكانت شئون القصر أخحذت تستقيم EE‏ 
تسلطهم ولا استطالتهم على الحلفاء » إذ جعل المعتمد الأمر ُ والساطان لاخيه 
الموفق طلحة » وكان من أحز م بی العباس وأشجعهم وأنبخهم ادا الامة وات 
وهو الذى قضى على ثورة انج ا a‏ سافنا ى غير هذا الموضع . 
فاطمأن الغاد م المروع وأخحذت جدته قرحة e‏ بتر بيه » وأحضرت له المعلمين 
ف الفقه والحديث والأدب واللغة » من مثل عمد بن عمران والسن العنزى 
الإخاريين » ومد بن هبيرة صاحب الفراءء وہدو أنه کان بای البرد ولعلا نى 
اء زیاراتهما لسامراء قبل انتقاله ونزوله ببخداد لسنة ۲۷٦‏ . وف الحتار من شعر 
بشار ان علبلا کان أحد مؤدبيه فقطعه وقتسًا» فكتب إليه من قصيدة طر بفة ° 


0 


يا فاتحاً لكل عم ىَرَي ٠‏ عالماً بالنطق 

إنا على البعاد والتفرق لنلتی بالذكر إن لى نلتق 

وكان يقصد فصحاء ا yS‏ سعید 
الدمشنى المحد ّث الاخباری › ویروّی أن الیلاذری ا مۇرخ سعى عند جدته کی 
يصبح من معلمیه ومؤدبیه › فغضب ابن سعید ولرم بیته » وکانت سن ابن المحتز 


(۱) دیوان المعاى ٠١۴/۲‏ . التأليف والترجمة والنشر ) ص ٤ه‏ . 
(۲) امحتار من شعر بشار ( طبع نة ( ۳ ) الفهرست ص ٠۷٤‏ . 


۳۲۸ 
د ا ع اما بغضب استاذه فکتب اليه آبیاتا بترضاه بها » و 
نص ور تمادته دصو درا 1 دقفا ¢ اد بعخاطیه a‏ 


ا ا مر ن ص و 


ا f‏ 
صبحت يابن سعیا حرت مکرمة ٠‏ عنها يقصر من حى وينتول 


ہے ga‏ و ر ث 0 2 9 8 ٤ E‏ 
سر باتنى ح جه فد هدت سیعی وأححت عر ب ذھی فهو مشتعل 


کون إن شعت فسا تى خطابته ‏ أو حارثا وهر يوم الفحر مرقجل 


e 


2 


چب ع ٣ں‏ ‌ م 4 e. Rm‏ ر ۶ 
ون اشا فکرید نى فرائضه أو مثل نعمان ما ضاقت بى الحيّل 


4 : ی‎ YÈ ۳ a ٤ ت‎ ٤ 
أو الخليل عروضيا أخا فطن أو الكسانى تحويا له عل‎ 
۸ م ر ص ‌ 4 و‎ 
عقبالك شكر طويل لانفاد له تبقى معالمه ماأضت الإبل""'‎ 


وهو مول إن ابن سعیك ر جه حملا فصا ل يقل عن ا ی هنا به 
الى اشتهر بها بين الحاهليين» كا لا يقل عن الشاعر الحاهلى الحارث بن حازة ف 
شعره وبداهته » ولا عن زید بن ثابت نی عمله بالمیراث » ولا عن آبی حنيفة ف علمه 
بالفقه » ولاعن اللحليل بن أحمد نى علمه بالعروض» ولاعن الكسالى ئى النحو واستضباط 
علله . وهذه هی مواد ثقافته فى سن الثاأثة عشرة» ولم يذ كر بينها فاسفة ولامنطقا › 
غر أنه ینبغی ا ٤‏ الحكم على ثقافته ما قاله عن نفسه ى تلك السن 
الميكرة »ومن الطبيعى - وكان نهما بالقراءة - أن بون قد اطلع على شىء من الفاسفة 
وق بعض كتب الفلك والتنجم > فی آشعاره إشارات ہا" وإن کنا نظن ظنا 
آنه م بل بذلاك ى مطالع حياته . واعل من الطريف أن نجده قول : 


ولاتفزعن من کل ئىءٍ مفزع فبا كل تربيع النجوم بضائر 
وکأنه کان یتشکاف نی E‏ وما يزتمونه من طوالع السعد والنحس . 


ومضی نح آوقاته للشعر والأدت ا عا فرر بینه ودن دفسه الصاف عن السياسة 
وشئون السلطان » فقد بلا منهما نى جده المتوكل وأبيه المعتزما جعله يقرر فى حزم 


(۱) معج الأدباء ۱ / ۱۳۳ . السابعة) ص ۲٠۳‏ . 
(۲) أطت : آنت تعباً أو حنينا . )٤(‏ الدیوان ص ۲4۹ . 


(۴) الفن ومذاهبه فى الشعر المرب ( الطبمة 


۹ 
الفراغ للحاة الأديية وأنفق ی ذلك أعرامًا كثرة . وكان برا کتابات سابقيه . 


ت 


ويفكر فما يقرأ منها ناقداً عللاء وما نصل إلىسنة ۲۷١‏ للهجرة حى نجده يصنف 
کتابه ( البديع » حاولا أن يضع من جهة لأول مرة فونه وضع علميا دقيقًا » وان 
يثبت من جهة ثانية أن هذه الفنون قدعة نى الأدب‌العرنى وكل ما للمحدثن العباسيين 
منها إنما هو الإكثار »ما بعد ذلك فهى منئورة فى القرآن الكرم والحديث النبوی 
وأشعاز الحاهليين والاإسلاميين . وألف كتبًا أدبية أخرى كثرة مثل كتاب ألزهر 
والرياض ومكاتبات الإخوان بالشعر وكتاب الحوارح والصيد » وكتاب فصول 
الماثيل ى الشراب وادابه » وكتاب السرقات » وكتابه « طبقات الشعراء امحدثين  »‏ 
ذائم مشهور وهو يصور ثقافة واسعة بالشعر العباسى الحديث ها يصور نظرات 
نقدية طريفة وذوقًا مهذبًا صافيًا . وكان سعضنى 
وی ذلك يمول ا بو الفرج الاضهان : كان عبد الله حسن بصناعة الموسيى 
والکلام على النغم وعللها » وله ى ذلك و غبره من الآداب كتب مشهورة > 
وراسلات جرت بینه وبين عپید الله بن عبد الله بن طاهر وبين بی حمدون وغير ې 
تدل على فضله وغزارة علمه وأدبه "“ » . ويسوق أبو الفرج ر لعبيد الله إلى ابن 
المعتز » ومنها نعرف أنه كان عيل ى الغناء إلى التجديد ولا ينكر أن يغير الإنسا 


Ce‏ الغناء إ القدے ( م يورد ا ارج من صنعته بعص أصوات آدوار تال 


ی وضوح على أنه استطاع أن يتخطى دور المتاع بالغناء لعصره إلى دور الإنتاج 
فيه إنتاجا ممتازاً -جعل العصور تحمله من بعده » وکثراً ما کان پزوره بعض 
المغنىن والغنيات ویغنوله فيا تع 
الاختلاف إلبه م ی شعره زریاب وبنت الكراعة وخزای» E‏ ا 


ن الشعر .> 9 ن اخواری اللاى كن بكرن ص 


عه انو ال 3 ت ترج مت : 


ركان ابن اتر يأخل بنصيب غير قليل من متاخ الحياة »كانه ورٹ عن 


ن 
ايه کل ٤ Ai‏ قل ھی سحا الشصرر امرف الى تدقع من دعہشها ل الهو 
ا حهله 5 تھ للندماء ى بعص الام وبعض اليا يسمعون ویشربون» وکان 
ا 1 لالنمری ؛ و بىنهما را ت شعر به طر بقة ¿ وعلى بن مهدی 


سسا ہے می نھ نی ت ر ده من نمی ہم ے 


(0 الان 1/1 (۲) الدیارات ص ۷۲ . 


1 


الأصبهانى الكسروى وبينهما مكاتبات بالأشعار وجاوبات " وجحظة وهو الذى 
أعطاه لقبه الذى اشتهر به . وكان شغوضًا مثل أبيه بالصيد» وسنعرض لبعض 
آشعاره فيه . وینبغی أن نلاحظ أن اسه م تكن هواً حالصا » فقد كان يختلف 
إليه نابهون كثبرون من علماء اللخة والأدب وش مقدمتهم لمرد وتعاب أستاذاه 
وصديقاه » وقول الصو ی ترجمته له بکتابه الأوراق : « كانت داره مغاثًا 
لأهل الأدب وكان يجالسه منهم جماعة » . ) 


ومر بنا أن أباه وهبه إقطاعًا کبیراً بالشام > ولا بد أن یکون قد وهبه إقطاعًا 
أو إقطاعات أخرى ف العراق » ومن أجل ذلك کنا نخالفمن زعوا أنه کان يعيش 
ی إقلال » م کان عنده ما ورثه عن جدته قبيحة وإن کان القائد الركى صالح 
ابن وصيف صادر أمواها » فقد كانت ها بقية عاشت منها حى توفيت سنة 
٤‏ . ولا بد أنه كان ينال راثيا كثبراً أو قليلا من الدولة لعهد عمه المعتمد 
الع اد ج ا ورن الف ن ام ها رى ااه 


قول" : 
اهلا وسهلا 8 ومرحباً لو أستطيع إلى اللقاء سبيلا 
ولعل ا المعتر ز نظ هذه القصيدة بعد أن رد الموفق أخاه المعتمدعن ا ا 

بغداد لسنة ۲٠۹‏ وكان قد ظن بأ به الميفى الظنون وزم على اللحاف 

یکون ی ذلك ما یدل عل ان الناس ومحهم ٠ابن‏ المعتز كاذوا محخشون محينئذ لقاء 

اللحليفة خحوفتًا من غضب أخيه وبطشه . وف أخبار ابن المعتز أنه كان يروى ر 

عمه المعتمد » نما يدل على أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالسه» وكان عاكفاً على 

) املاذ والملاهى »فكان طبيعيًا أن رتصل الود بين الم وابن أخيه وخاصة إذا كان 
مثل ابن المعتز شاعراً ا ظريضاً .وراه سوق إلى عه الموفق الذى أب لاء 
عظيمًا ى محاربة الزنج والقضاء على صاحبهم قضاء مبرما غير مدحة › ويبدو أنه 


(۱) معجم الشعراء ص ۱٤۹‏ . الحلفاء ص ٠۳١‏ آنا فى المعتضد . 
(۲) الدیوان ص ۴۷۹ وی أشعار أولاد ) 


۳۳1 


أ کر حینئذ من تهانیه بظفره . من مثل قول : 
ولا طضى آَم الدعى رميته ‏ بعرم ت السيف وهو كليل 
وعلمته كيف التصافح بالقَتا ‏ وکیف تروی‌البیض وهی مُحول 
ويتوفى الموفق نى سنة ۲۷۸ ويخلفه ابنه المعتضد وكان لا يقلشجاعة وحزما عنه 
وکان عونه وظهیره نی حرب زنج » ويسم الك مالك الامور لةه وف 
سنة۲۷۹ فيخلفه المعتضد »وكان مهيسًا شديد الوطأًة » فخافه قواد الرك »وظلوا كا 
كانوا ى عهد أبيه خانعين . ويتحول باللحلافة إلى بغداد وتصبح حاضرة الدولة » ونرى 
ابن المعتز يوجه إليه مدائح متلفة يطلب فيها الإذن له بالتحول من سامراء إلى 
بغداد من من مثل قوله ° ) 
لعمری کن :ای الإمام ببادة وأنت ا شائق القلب نازع 
وما آنا ف الدنیا بشیء آاناله سى أن أرى وجه الخليفة قانع 
وبأذن له المعتضد وبنزل بغداد» وتتحول داره إلى ندوة كبيرة للعلماء والأدباءء 
ويكثر المرد .من الاختلاف إليه فيها »> وتروى كتب الأدب بعض ما كان يدور 
بينهما من عاورات نى الشعر والشعراء“. ویصبح من ندماء ابن عمه ورفقائه 
على الشراب ولسماع إلى الغناء » وبل الدنيا عليه » وتنعقد صداقة بينه وبين 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر حا کم غداد القدم وصدیتی أبیه »> ویهنثه باختیار 
ابنه محمد لشرطة بغداد قائلا E : ١‏ 
فرحت ما اضعافه دون قدر کم وقلت عسی ا 
فترجع فنا SNe E UG.‏ 


وتتوثق صداقة ثانية بينه وبين عبيد الله بن سلمأان بن وهب وزير المعتضد» 


ووا ا قدعة منذ ورر عید الله للمعتمد › وهو یکر من ملسحه وشکره 


(۱) زهر الآداب للحصری ٠۹۳/۲۳‏ الحلفاء ص ۱۲۸ . ) 
وی أشعار أولاد الملفاء ص٠۳٠‏ أا فى المعتضد . ( ٤‏ ) أخبار البحترى الصول ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) البيض : السيوف - حول : مجدبة . )٥(‏ آغافی ۱۰ / ۲۸۹ 


(۳) الدیوان ص ۳۰۷ وأشعار أولاد 


۳۲ 

على ما يصله به من أعطيات الدولة › وتنشاً بينه وبين ابنه ۰ الذى وزر بعده 

صداقة ثالثة ومودة أكيدة » وى ذلك بقول منوّهًا بتلك الأسرة' : 

سم 2 ي ت 5 ار 

لال سلان بن وهب صنائع ا ومعر وف لای مقدمًا 

ا 2 4 ر 

م علموا الايام كيف تبرلى وهم غسلوا عن ثوب والدی الدما 
ا المعتضد سنة 4۹ ۰ وکان أنه المكتى غاا 4 وط الرس 

مؤنس ا حيس حماعة ۸ن وجوه حی ۇنحذ البمعة المکتى ¢ وعضی 

بسلام > ويسسلك فیهم ابن المعتز > وذراه جأر إلى القاسم بالشکوی من هذا الحبس 


اللاضطراری وسرعان ما و اليه القاس محر وړ 4 3 درد اله أعطاته ودوالی َه 
إأعطاء ( فیکر ابن المعتز من مد-حه » رفا 1 د عه U‏ مثل ف 


أصلح بیی وبین دهری فام بی وبين حتفی 

ولا يلبث القاس آن يلبى نداء ربه لسنة ۲۹١‏ ويظل الكتبى يفسح لابن المعتز 
فى مجالسه » وابن المعتز يكر من مداثحه › وينوه بانتصارات جيوشه على قرامطة 
الشام وزعيمهم الحسين بن زر كرويه القرمطى المعروف بصاحب الشامة » وينادمه 
ومحضر مجالس ”ماعه وشرابه . 

و المکتى لسنة ١۲۹للهجرة‏ وبتولى الحلافة من بعده ابنه المقتدر وسنه لا 
تتجاوز الثالخة عشرة» فیکر اللغط حوله ویتکل الناس ئی شأنه ویقولون کیف یتو 
الللافة من م يبلغ الحم 4 یقول کثر ون ینبغی خلعه. وتدحل سنه ۲۹۰٣‏ وما وای 
شهر ربيع الأول حى يزداد اللغط والكلام لاستيلاء أمه شغب وقهرمانتها على ج 
کا مر بنا ى غير هذا الموضع ولقصوره الواضح عن تدبيره شئون الحلافة . وف 
يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول اجتمعت جماعة كبيرة من 
القواد والقضاة واتفقت على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز وبايعته فى الوم 
التالى ”“ > وكان الرأس المدبر لذلك عمد بن داود بن الحراح الكاتب › 

(۱) مرو الذهب ص ۲٠٠۲‏ . الطبرى ٠٠١ / ٠١‏ والنجوم الزاهرة ٠١١/٣‏ 


(۲) الایوان ص ۳۱۹ . وذیل زهر الآداب ص ۲۰۲ . 
(۳) أنظر فى بيعة ابن العتز ومقتله 


۳ 
وفك ابن المعتز الوزارة وتكلم فى امقتدر قاثلا: إنه م يبلغ الحم وإنه لاتصح للناس 
صلاة معه ولا حج ولا غزو وقد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضح وم يکد 
ا على هذه البيعة حى هب مؤنس الحادم ی جند کثیرین فنقضها وجد د 
للناس بيعة المقتدر وأحرج فمم الأموال وزاد نى الأعطية . وم يبق مع ابن المعتز أحد 
فهرب إلى دار ابن الحصاص تاجر الحواهر المشهور وقبض عليه مؤنس وقتله › 
وبا م تم م له الحلافة إلا لمدة :دم وليلة » وقيل بل لمدة نصف‌نهار فحسسب . وماکان ) 
أحراه أن يبتعد عنها » متعظا عا أصاب أباه منها » ولكن النفس أمارة بالسوء : 
ولعل فما سبق ما يوضح العناصر TT SIO E CER‏ 
عرلی عباسی یعتز بعروبته وأسرته » و القصر العباسی وف کل ما انف فيه ٠‏ 
من لهو وطرب » على نحو ما هو معروف عن آبائه : الرشيد والمتوكل والمعتز »> ٠‏ 
[ذد کانوا يفرغون الوم ومتاعهم کلما آتیح هم الفراغ »> وقد یکون ی دل ae‏ 
البواعث عنده على الإلحساس الادى للاأشباء» أو قل على وصفها وصغاً مادینا إذکان 
هذا الوصف هو الذى يلام مزاجه المرف› کیا کان يلام عمله الذى ا ن الله u‏ 
فلا ستطیع آن تمق الاشاء: وإ عا يقف عند ظاهرها الحسى المكشرف» وقدعًا 
اشار ابن الروي إلى تأثر بيثته المرفة ى شعره » وإن كانت إشارته من طرف 
ولکنه یلت ما قدمنا » فقد سأاه شخص :لم لا تشبه تشبيه ابن المعتز وأنت أشعر 


منه ؟ فقال له : آنشدنی شيشا من شعره أعجز عن مثله › فأنشده وصف ابن 
المعتز للهلال : ) ) 


انر إليه کزورق من ؤضة قد أثقلته ‏ حمولة من نر 

فقال ابن الرو له : زد نی > فأنشده ۰ | 

کان ادها الس که ا 
مداهن من ذهب فيها بقايا غا © 


وصاح ابن الرى : واغوثاه ! لا كلف الله فسا إلا وستعها > ذلك نما + 


)١(‏ الآذريون : زهر أصفر نى وسطه ( ۲) الغالية : المسك > وهو أسود. 
حل أسود. 


۳٤ 
دصف ماعو ته ا ابن اللحلفاء وأنا مشخول بالتصرف فی الشعر وطلب الرزق‎ 
به » أمدح ا ق اة . وأعاتب هذا تارة وأستعطف هذا طو ا‎ 
وابن الروى باذحظ التأثبر المادى الرف للبيئة على ابن المعتز . وعنصر آخر اشرك‎ 
فى تكوين شخصيته الأدبية بقوة »> وهو عنصر ثقافته العربية الإسلامية › وقد جعله‎ 
ذلك أقرب إلى ذوق الحافظين منه إلى ذوق الجددين » حى إذا انقسمت بيئات‎ 
لنقاد نى عصره إلى مجددين مسرفين نى التأثر بمقاييس البلاغة اليونانية وتحکیمها‎ 
ى الشعر العربى من جماعة المرجمين ومن التف حوهم > وعحافظين مسرفین ف‎ 
زفض هة الان والتأثر بالمقاييس العربية الحالصة من جماعة اللغويين أمثال‎ 
نعلب والميرد والبحترى من الشعراء »ومعتدلين يتأثرون الضربين من المقاييس دون‎ 
إفناء الشخصية الأدبية العربية فى المقاييس الأجنبية من أمثال آبى نمام وابن الروف‎ 
وجدناه يأحذ صف الحافظين لتعمق إحساسه بعر وبته وتغلغل القافة العربية الإسلامية‎ 
ی نفسه » ويصرح بذلاك ى كتابه البديع الذی أنشأه لیثبت أن كل ما استحدثه‎ 
العباسيون المستظهر ون للثقافة اليونانية الفلسفية ليس محدثا ى حقيقته » بل هو يستمد‎ 
. من أصول قدعة نى الشعر الحاهلى والإسلاعى والقران الكرم والحديث النبوى‎ 
وص أا عام برسالة احتفظ بها ف : ترجمته کتاب الموشح للمرزبالی › وھی تحمل‎ 
کل الان ا کون منیا الامدى حملته على ك ی مام . ومعی ذلك أنه على‎ 
من ذوقه المرهف وحسه الرقيق كان ينحو نحو اشافظن ف فهم الشعر ونقده‎ ٠ 
ونظمه . وكتابه « طبقات الشعراء المحدثين » » يدل على ثقافة واسعة بالشعر ا‎ 
ولكنه استعان بتللك الثقافة نفسها على تأ كيد الأتجاه الحافظ عنده إا سره‎ 
کیا یتضح نی کتابه « البديع » لإثبات أن العباسيین ل بأتوا بشى ء ذى بال » وأن‎ 
كنوز الشعر العربى القد لا تزال مفتوحة على مصاريعها ليشتق منها العباسيون كل‎ 


بارع طريف 
ولا بد أن نلاحظ انب ذلك مؤٹراً نفسینًا أثر فيه وی شخصيته وشعره آثارا 
عيقة » ونقصد به مقتل أبیه وجده من قبله »> ما آذی نفسه إيذاء شديداً » إذ 
ا نشا لا رګم ف الأمن ولا اطمئنان الملى > وظل د درأفمه هذا الالحساس طوال سحا ته ن 


To 

إذ محلل شعره يأس تمیق » وحقًا کان بک کر عل او دا 
ولکنها کانت أعظم من أن تغرق أو تنمحى من نفسه » واعل ذلك ما جعله يكار 

من الفخر بشجاعته » وهو بخاف ارك وغير الرك ويتملق عومته > وأبناءم نوفا 
على حیاته و اشارا لعافيته . ) 

وتلا هی مکونات شخصيته » بيئة مترفة ينغمس من" فيها فى ضروب عدة 
من اللهو والمتاع بالحياة » وثقافة عربية إسلامية محافظة › وأحداث خحطرة جعلت 
الشر یلم به مبکراً > وتدهم من حواه اللحطوب » فيفكر نى الحياة والموت وما ى 
الدنيا من بؤس وآ لام > وكأنما تب عليه ألا يشرب كوس الرف واللهو صافية ء 
فداعا أو قل كثيراً ما نمتزج بها صور من الضيق بالحياة وما فيها من شر وك 
وما ينتظر الإنسان من مصيره المحتوم » وابن المعتز مع ذلك کله غتزل ریف حاو 
الدعابة جميل الحضر يأافه كثير من الأدياء . 

ويدو أن أ کر شاعر حدٹ کان رعجب به هو البحری › فقد روئ عنه 
انه قال E: ES‏ آنی معت البحتری بنش الاضی ( ترك 
أباه المعتز ) شعراً تشوقه الناس واستحسنوه ووصفوه ٤‏ تصرف فيه بغزل ووص ف 
و وشكر» وعد د أصناف ما أخذ » وطلب ياقوت » وهو عندی من 
أحسن شعره » وهو : 


۶ م رن م سء اگ 4 2 £ : ا 
بودی لو یهوی العذول ویعشق ‏ فیعلم اسباب الھوی کیف تعلق 


والیحریى یتیل القصدة بغزل مللء بالشوق إلى علوة صاحبته الخحلة ویصفی 
۰ أ به ف ا ت عى ۰ وا ھا ودموعهما وقبلاتهما 
ق م الناش mh‏ وحستة لحب من أجل التلاق العفو 
ويفيض ف مديح المعتز وما أضنى عليه من عطايا » ويستوهه فى رقة ولطلف 

خاتما . ويلفتنا إعجاب ار ا بهذه القصيدة الى أنشدها البحترى أباه وسنه 


(۱) آخبار البحری ص ٠)١۸‏ راسف 


ص ۷۳ وانظر الدیوان / ort‏ 
وادايا للخالديين نشر الد کتور ساعی الدهان 


۳۳٦ 
لا تتجاوز التاسعة » وتذوقه هما نى هذه السن الباكرة يدل ذلك على أنه كان قد حفظ‎ 
. کثراً من الشعر » حى تکون له ذوق بستطيع به أن يفقه ما ى الشعر من حمال‎ 
ومر بنا وصف البحترى له نى حياة أبيه بأنه يستوى على حابة الشعر تما يدل على أن‎ 
. الشعر سال على لسانه وهو بعد فى الثامنة أو التاسعة من محباته‎ 

و یکن البحری وحده استاذه فی مطالع حياته › 2 منه أروه المعتز إذ كان 
شاعراً بارعا » ولو قر له أن تمد حياته لشغل النقاد بأشعاره على على نحو ما شخلهم 
اينه > وکان فی کنرآً من آوقاته نی اللھو واطبون والصيد »> وينم ف ذلك کله 
أشعاره ويطلب إلى هذا المغنى أو ذاك أن يتخى فا ينظ » وكل ذلك ورثه أبن 
المعتز عن أبيه . وبذلك کان له ئی آوائل حیاته استاذان : أستاذ من بيته هو أب 
الذى کان يدربه على نظم الشعر › وأستاذ من غير بيته هو البحرى . 

ومن امحقق أن نسيج صياغته لا يرتفع ی متانته وجزالته إلى مرتبة صياغة البحرى › 
حًا کثراً م يرتفع › ولکنه قد هبط درجات عن ٠‏ صباغته الحزلة الرصينة» مما جعل 
کٹیر ین ف عصره و بعدعصره E‏ وتصدی هم أبوالفرج لوحا ن وجوههم 
بقوله : « شعره إن کان فيه رقة الماوكية وغزل الظرفاء وهلهلة الحدثين فإن فيه أشياء 
كثرة تجری ٤‏ اسلوب الحيدين ولا تقصر عن مدى السابقين وأشباء ظر يفةٌ م 
أشعار الاوك فى جنس ما هم بسبيله ليس عليه أن بتشبه فيها بفحول الحاهلية › 
فلس کن واصفا لصبو ی مجلس شکلٍ ریف بين ندای وقیان على میادين 

من الور ولبستفتج ار جن ونرد من اال دلت 0 رعدل عما یشبهه 

ا السبط ر السهل ) الرقيق الذى ا إلى جعد الكلام 
ووحشيه وإلى وصف البيد والمهامه والظينى ولظام والناقة والحمل والديار والقفار 
e‏ إذا عدل عن ذلك وأحسن قيل e‏ 
مط حقه كله إذا أحسن الكثبر وتوسط نى البعض وقصر ف‌اليسير وینسب إلى 
التقصير اا ع وطی ` الحاسن . فاو شاء أن يفعل هذا کل أحد بن 
تقد م لوجد مس PE‏ م . وأبو الفرح بذلك أنصف ابن المعتز » ووضعه ی مکانه 


الصحيح ٠‏ اک > وهو ی بعضه متوسط الإجادة » وف اليسير 


۲۷٤/۱۰ الأغای‎ )١( 


rv 


منه مقصر » وأكبر الظن أن هذا اليسير من شعر الارتجال إنما کان فى أثناء مره أو فى 
أثناء سماعه للغناء وشربه. على أنه لا بد أن نشير إلى مهارته نى الغناء والموسييوآن هذه 
المهارة جعلته من أصحاب الآذان الدقبقة الى تزن جرس الكلام » ولذلك كنا نحس 
عنده داا أنه لا همل الأسماع ی شعرہ › اذ کان عاو أن لذ ها بأنخامه وألانه : 
وظاهرة ثانية فی شعاره هی عنایته فیها بالتشہیهات والاستعارات واب ناس والطباق وھی 
ظاهرة طبيعية » إذ كتب نى هذه الفنون كتابه « البديع » ونوه بها > غير أنه م يفرط 
ى ابلحناس والطباق إفراطًا بعيداً » وقد عاب أباتمام بذلك فى كتابه » لأنه يخرج فيه 

على طريقة القدماء . والمحافظون من آمثاله وأمثال البحترى كانوا يوازنون بين البديع 
المستحدث وصو ره عند القدماء > فلم يڪونوا رفون فيه مثل ای مام ومسام 
ابن الوليد . 


ولعل من الواجب أن نستعرض فنون الشعر عنده » لتتضح لنا شاعريته »> وأول 
ما نقف عنده من تلك الفنون المديح » ومر بنا أنه مدح من اللحلفاء المعتمد والمعتضد 
- كما مدح عمه الموفق البطل المظفر › ونحس ببهجة حقيقية ومشاءر صادقة ف 
مده لابن عه المعتضد » أما مده نى غيره ففاتر »› وكان المعتضد كا أسلفنا بطلا 
مغواراً واستطاع - كما استطاع أبوه الموفتق - أن يخضد شوكة النرك »> بل أن يقام 
أظفارم > وکا نما كان يش غليل ابن المعتز وضغنه القديم عليهم »> إذ هم قتاة أيه 
وسافكو دمه » وأيس ذلك فحسب هو الذى جعل المعتضد يقرب من نفسه »› فقد 
اتخده ندیمًا وجلیسًا وتوالت عطایاه عليه » فکان ذا مدحه انبعث نی مدغه عن 
عاطفة صادقة حارة » وريا كانت خير مدائحة فيه رائيته .الى يستهلها 
اه( ) : 


بوا 


سلمت - أمير المومنين - على الدهر ‏ للا زلت فينا باقياً ‏ واسح العْنْر 
E‏ خير دار ونزل فلا زال معمورا وبورك من قصر 


ر ھ ا 
فس اقا الا هه واااو ال ق سال اد 
والمر يا جموعة من الدور والقصور بناها المعتضد › وبعال كا مر بنا فى غير 


(۱) آلدیوان ص ۲٠١‏ . 


۸ 
هذا الموضع - إنه أنفق عليها أربعمائة ألف دينار وإنها كانت تمعد نحو ثلاثة 
فراسخ » ومن حوما البساتين والرياض » وقد صورها ابن المعتز تصويراً رائعًا > إذ 

يقول فى نفس القصيدة : 


»ا ⁄ کر ه٠‏ ا م م 
وار ماء كالسلاسل فجرت لَرَضِعَ ألا الرياحين والزهر 
٤ OI: ۶ 2‏ 7 مه 
جنان وأشجار تلاقت غصونها فاورقن بالانمار والورق الخضر.. 
CS a a‏ 
تری الطیر ف اغصانہن هوتفا تنقل من وکر لهن إل وکر 
ويتحدث عن بأس المعتضد وجراءته وأنه يفوق فيهما ليث الغاب الذى بجر إلى 
أشباله كل ليلة ذبيحة وحش E‏ والذى ما یزال يفرع 
الناس ډرهره وکن يرس مم و رقضمه i.‏ وکال الضف حا شجاعا 
شجاعة حارقة 6 ويبصور این المعتز ما سط ى ايلاد من عدل وس رفی بالعباد 
a E‏ : 
حکمت بعل لم ير الاس مثله ا ت بال فق الجموح وبالقهر 
وایس نی أشعاره مدیح أو تهنئات اولاة أووزراء سوی عبید الله بن عبد الله بن 
طاهر وعد الله دن سلا بن وهب وزدر المعتضصد وينه القاس کا أسلفنا ( وہر 
) ا بن وهب »وهو على کل حال 
ل يبالغ ى إطرائه اه على عادة الشعراء e‏ بأشعارهم › < إا ھی آبیات ينفث 
بها صدره من مشل قوله' : 


5 : مر : 8 ۰ 5 2 ع۴ .ص 

أيا موصل النعّْى على كل حالة ٠‏ إل قريباً كنت أو نازح الدارٍ 
[ ۰ : £ 

كما ياحق الغيث البلاد بسَيْلِهِ ‏ وإن جاد فی ارض سواها بامطار 


م ن 0 
لقد عمر لله الوزارة باسمه ورد إليها أهاها بعد إقفار 


هة o‏ ر PS‏ 
و زماناً لا يقر قرارها فلاقت نصابا ثابتا غير خوار 


( ۱) الدیوان ص ۲۱۷ . 


۳۳۹ 
وی ديوانه وبين أشعاره مراث قليلة وأهمها ما نظمه فى ممدوحيه السالفين 
وخاصة المعتضد صديقه فقد حزن عليه حزنًا شديداً » إذ أحس كانما انهار ركن 
العباسيين الوطيد وانقض من أساسه » كا أحس أن أيام أنسه عادت ظلاما › 
فقد طوت المنية صديقه الحمم > وطار قلبه فرعا » واسود ت الدنيا من حوله › 
وقد مصی رريه ويتفجم عليه وعلى دولته وما بذله ی حما تیا ووقایتها من جهد 
جھد وان له شدرل يمول والدموع تنھہر من عینیه وتکاد تخنقه خنع : 
اا او فى ا فة ااه نى لارو 
أن الخ الى فد ف ها. ا لكر تی ام خیب عَدَدا 
اين السرير الذى قد كنت غلوه. 8 ٤‏ من رأته ا ارتعَدا 
ای ر 0 ي ه ۶ ا 
الرماح الى غذيتها مهجا مذ يت ما وردت قلباً ولا كبدا 
و تخسر على ره ارب ووصائفه وملاهيه ٤‏ وکأنا ركنا آصبح طللا مهجورا ¢ 
ولا أثر ولاعين › کأنما م یکن ره اأعتضصد وا . وکزں حین توق فړله وردره عد الله 
ابن سلمان بن وهب » لا ينظم فيه قصائد إعا ينظم أبياتا قليلة بیکی فیا 
قدرته الكتابية أو قدرته السياسية فى الحكم والتدبير من مثل قوله": ٠‏ | 
هذا آبو القامم ى نعْشه قوموا انظروا كيف تسير الجبال ‏ 
ا كاضر :للك ائه عك للك لال -طرال : 
وطبيعى ألا نجد عند ابن المعتز هجاء» فقد كان يرتفع بنفسه عن هذا الفن الذى 
يستحیل ف آیدی الشعراء سیا ما یسددوها ای حص ومهم be‏ يڪن ا4 Ei‏ 4 
ولا کان یکن" لأحد حصومة إلا ما قد بقوله تند را و من مثل قوه على 3 


بسام ا و 
يا قَدَّى ف العيون ياحرقة بي ن التراق حزازة فى الفؤاد 
ياطاوع العذول ما بين إلف يا غرعاً اف على ميعاد 
(۱) النجوم الزاهرة ۴ / ٠۲۷‏ . (۴) الایوان ص ۳۸۹ . ) 
( ۲ ) الطاهرية : الدار الى دفن ا المعتضد ( 5 الات E‏ 


غربی بغداد . 


4 


یا رکودا ق يوم غم وصيف يا وجوه التجار يوم الكساد 

حل عنا فعا نت فينا واو رو ا ا ا 

وينكثر ابن المعتز فى شعره من الفخر بجوده وشجاعته ومضائه فى الحروب | 
وفروسیته » وهو حا کی ی ذلك القدماء ق حماستهم› فهو فخر مصطع متکلّف : 
فی جمهوره › ویفخر طویلا بأسرته وده العباس ع الرسول صلى الله عليه وام 
وبلائه ی موقعة حنین > وبشجاعة آبائه وتمومته وبلاغتهم > وى ذلك قول ا: ٠‏ 


إنا لننتاب العداة وإن ناوا نهر أحشاء البلاد جموعا 
ونقول فوق أسرة وتابر عجباً من القول المصيب بديعا 
قوم إذا ضبوا على اعا الحديد أزجة ودروعا 
ا تنفر عنهة طرًا على الأبدان كن وقوعا . 
والصورة الأخيرة بديعة » فهو يتصور رعوس الأعداء كأنها طير بتطاير اليف 
مزایاا لمکانه من آبدانهن . ويتزج الفخر عنده بشکوی کثیرة > وهی شکوی مرد ها 
إلى ما كان يتعمق نفسه من حزن وم منذ ألمت به حنته فى مقتل أبيه > على نحو ما مر 
بنا آثفًاء فقد حافت هذه الحنة فى نفسه ضيقتًا شديداً ولعل ذلك ما جعله يشكو _ 
من إخونه اعيات . 
وکان کثبراً ما وجه فخره بأسرته الى اا ا أن بيته أحق باللدلافة 
من بیتهم » وقد ظلت ٹوراتهم مشتعلة لا تخمد طوال عصره » ما جعله یکر من 
وعيدهم وتهدی دم « NENE‏ أن يثأر لهم من 
الأمويين قتاة الحسين وزيد حفيده")» وحاول فى وقصائد محتلفة أن 
يتل البغض والإحن من نفوسهم على شا كلة قله" : 
بی عَمنا عودوا ٠‏ تعد لودة فنا إلى الحسنى سراع التعطف 
لقد بلغ الشیطان من آل هاشم مبالقه من قبل ف آل یوسف 


(۱) الديوان ص ۳٠١‏ وأشعار أولاد (۲) الدیوان ص ٠ه‏ 
اللحلفاء ص ٠٦١‏ . ( ۳( الدیوأان ص ۳۲۷ . 


3 

فهم ئی رأیه بیت واحد وإخوة وينبغى أن يتحابوا لا أن يتباغضوا ويتقاطعوا 

کا حدٹ بین إخوة يوسف عليه السلام وبينه »> حى باعوه لسيارة بشمن بحس 

درام معدوده . ورږدو أن بعص معاصریه لامه على ما يوجه للعلويين من لوم 

وأشاعو أنه يسب على بن أبى طالب»› ale e‏ : 
يقول تى مطالعها “ : 


اكل لحمى وأخسّو دى فيا قوم للعجب الأعجي”" 

عل یظنون . ف بغْضَةٌ ٠‏ فهلاً سوی الکفر ظنوه بی 

ومضى يقو إن الذى يشيع ذلك م القرامطة لذين حادوا عن جادّة الدين 
باسم التشي على وهو منهم بریء وفضله لا ینکره أحد › وأحذ بصور بسالته وبلاغته 
وأو ته للرسول عايه السلام ونقوذ بصیرته ف الح والقضاء وزواجه من السيدة 
فاطمة بنت اسل ٤‏ ا ع ر العلوم > ٤‏ وذ کر مواقفه العظيمة› وأشاد با خسن 
والحسين وما كان من مقتل الأخير بيد الأموبين الغاشمة » وبكاء العباسبين عليه 
وأحذم ثأره . ولا بد أن نفصل بين شعر ابن‌المعتز الموجّه إلى العلويين » والآخر 
الموجه إلى القرامطة والروافض» فهو ى الأول يغلب عليه الاعتدال والميل إلى الإنصاف 
ما ى الثانى فيملؤه بإنذارات رتهذیدات : شديدة › ما يسمهم به من الإلمحاد 


) والكفر والزندقة . 


وتلقانا نی ديوانه مقطوعات غزلية كثیرة » ولکنها لا تنی* عن حب حقینی کان 
یکتوی بناره » فهی مقطوعات وقد تکون استهلالات لقصائد › لا تصدر عن 
وجد شدید › وإعا تصدر غالا عن ود › وكأن مثله من أبناء القصور لا يستطيع 
ا لحب أن يتعمقه » ولذلك كنا نفقد عنده الإلحاح ف ‌الطلب والأمل والشوق ارح 
والتضر ع الحار» کل ما نجد إنما هو حب الشباب امرف الذى لاينبم من أعاق 
النفس والقلب » أوقل هى أبيات ينظمها فيمن كن يغشين مجالسه من الحوارى أمثال 
) نشر وشرة على سبيل الدعابة من مثل قول" : 


(۱) الايوان ص 1۷ . _ ( ۴ ) الديوان ص ۲ه وأشعارء أولاد المحلفا 
( ۲) أحسو: أشرب . ص ۲۲۱ والاغانی ۱۰ ¬ ۲۷۸ ٠,‏ 


3 
وابلافی من محضر مغيبو ‏ وبيب می بعيد قريب 
rS‏ م E‏ ۶ 
لم ترد ماءَ وجهه العين إلا شرقت قبل ریها برقیب 
وقوله (' : 
زاحم کمی كمه فاتوَبَا ‏ وافق قلى قلبه فاستويا 
وطالما ذاقا الهوى فاكتويا يا قَرَةَ العين وياهمى ويا 
وهی آبیات لا تصور عذابا فى الحب ولا ألا من ناره الحرقةء إنما هى أقرب 
ما تكون إلى الدعابة > وحم البيت الرابع بقوله : « ويا » كما يقول الناس : : يا أحى 
ع . وقد تحولت ا من التعبير فيا بعد 
إل ل لون من آلو ن البديع سماه المتأخر ون باس الاکتفاء . وا ا أ ابن المعتز فإنك 
i‏ وصوروفن من مثل قوه : 
تقول العاذلات تعر عنها و لهب قابك بالسلو ) 
ل 5 4 
وكيف وقبلة منها اختلاساً ألذ من الشاتة بالعدو 
وۆوله (" : ) 
إذا اجى وردة من خدهافية ` تکونت تحقها آخری منالجلٍ ٤‏ 
وان كما أسلفنا - يتلفق على شاكلة أبناء القصور - كثراً من أوقاته 
ف الهو والحمر » ودړوانه بکوسها ودنانها دآدیرتها فهو لا يشر 4 


ا الأديرة مثل دير a E‏ کان يخرف فیها همومه 


إذ يقول() : 

ٍ 2ه ر a ٤‏ 
ولیس الهم إلا شرب صافية كاا دمعة من عين مهجور 
(۱) الأغانی ۱۰ / ۳۷۹ . ) ٠‏ (۳) مروج الذهب ٠٠٠ | ٤‏ . 


(۲) مروج الذهب ٤ ( . ۲٠۳ / ٤‏ ) الدیوان ص ۲۳۰ . 


TE 


فهو قبل عليها لتنسیه همومه › ولتمسح على کدر حیاته بتصاعتها وصمائها › 
یتس ویتعزی e E ey‏ 


a‏ مقدمًا إليها 


سن » 

اسقنی الا ف شہاب النهار 

١‏ و e4‏ ت 

قد تولت زهر النجوم وقد بش 
َ0 

على الار 


ر کل صباح 


ا کن ت اا ا 
وغٽناء | الطيو 


فکان اربیع يجلو عرسا 


ا م ا r‏ 0( 
وانفي همی ب رين !ەر 


٤ @ 2‏ 
ض شکر الریاض للامطار 


م م E.‏ £ 
وانفتاق الاشجار بالانوار 


وکانا من قطره فی نٹار“ 


ی ایی اا ا وکن ل چ جمال اا 
الربيع > ولکنھا لا تصور حا ولا تالكا على الحر » ولأ عاطفة جاحة أو متقدة» 
إنھا لیست اکر من آبیات یتسلی بھا ویتعزی ویسظهر مقدرته على النظم فی الحمر »› 


ولذلك کون 


)۶( مزدوجة‎ 
. 0 E 


من السهل عليه أن ينقضص هذا ات للصبوح ويضع قصيدة بل قل 
ى دمه امتدت و وعشرين تا وفیما قول : 


عل البق لظام ا 


ویطیل اباب اتی بن GO‏ 
لبرد القارص شتاء والحر اللافح صيضًا . وقد يكون مصدر هذا الذم شيوع المناظرات 
لعصره و بیان حاسن الشی ء ومساوثه » کا مر بنا عند ابن الروی نی ذمه للورد» ولکن 
من اكد أن ابن العتز م يصور فى ذلك عاطفة ء وما صور عبتا قلا وقد 


)١(‏ ا ا ا أولاد الحلفاء 
ص ۱۹۰٩‏ . 
)۲( الحندريس العقار : الحمر. 
(۳( النثار : ما ينر على العروس من 


الدراهم الفضية . 
(+) اواد س وأشہاز ّ الللقاء 
ص ۲١١‏ . ۰ 

)٠(‏ مسدف:: مرخى الستور. 


4٤ 
: یکون هم من هذا العبث وصفه للبستان نى مزدوجة مشهورة له › إذ يقول‎ 


ى 3 ا م o‏ 
وياسمين فى ذرّى الأغصان منتظم كقطم الوقيان 
i‏ ® د رة م 2‌ 
والسرو مثل قضب الزبرجا ٠‏ قد استمّد العيش من ترب ناى 

: م 
م ر سے م ٥‏ 


. ± ۴ س ا ی 
على ریاض ری ثری وجدول کالوبرد الجلی 


ر 


وجنا كاحمرار الخد أومثل أعراف ديوك الهند 

و i RI pO‏ 
اجتلابها » والملاءمة بينها وبين ماعون بيته كما لاحظ ذلك ابن الروی آنفا . 
لا يستمدها من ماعون بیته » ولکن نحس کأنما عقله کان کنراً زاخراً 
والصور وکر من تصودر أضراء الصباح وھی تحسر عن الأفق خوط الظادم 
وسواده» فتارة يشبه الظلام £ بشى سود والصباح يفار عن أسنانه ضاحکا من فراره» 
أو بشبهه بغراب فوادمه بيضاء أو مقص وص المجناح» أ و بأسود عریان می ٤‏ 
اللجی بسراج > وقد. يشبه الملال بزورق من فضة ملوء بالعنبر » ومن بديع 
تشبیهاته له تصویره بقوله' : 

کمنْجَل قد صِيع من فضة ا 


وتكثر ى الديوان مثل هذه التشبيهات البارعة لعناصر الطبيعة › ولم يقف عند 
الطبيعة المتحضرة وحدها فقدکان یلم بالطبيعة الصحراوية . ولعلأبا الةر ج الأصبهانى 
م یرد ی دفاعه عنه الذى مر بنا أن بنکر عليه آنه نظم بعض شعره فی الأطلال 
والبيد وحيواناتها » إغا أراد الإكثار من النظم ف الصحراء إذ له أشعار ختلفة فى 
وصفها» وقد مرت بنا فى غير هذا الموضع أبيات طريفة له فى وصف الأطلال والديار 
الحالية » وأخرى فى وصف ثور الوحش وبقره»ومن طريف ماله ف وصف الإبل 
قليلة اللون ھی تات قول" : 

رأیت انہمار ادر بین فروجها ٠‏ كما عصرت أيدى الغواسل نوب 


د 


( ۱) الدیوان ص ۲۷۸ . ( ۲ ) الدیوان ص ۳٣‏ . 


t0 )‏ 
وقوله فى أخرى وسراه عليها طوال الليل » كأنها هانمة تطلب شيشا ضالا 
ا 
فکان ا دائرة فحص لبلتهن عن صبح 
وله ف اللحيل أشعار ختلفة » وطبيعى أن يعن بها » إذكان شغوفًا بالصيد» 
ال ارہ چوا کان دیرف اکان ج و ع کی د 
فى مقدمة إحدى طردياته رصف فرسًا له ): 


قد أغتدى والصبح كالشيب ف أفق مثل مداك الطيب“ 

۴ ۶ ن : ٤‏ م 

بقارح مسوم يعوب ذی أُذن كخوصة العسيب ٠“‏ 

٤ :‏ و ر 

أو آسة. أوفت على قضيب يسيبق شاو النظر الرحيب © 

سرع من ماءِ إلى تصويب ممن رجوع لحظة المريب 

وينتقل من وصف الفرس ى وصف الصقر آداته ی تلاك البحلة للصد »› 
ویصف مهارته ی تعقب طرائده من الطير وانقضاضه عليها بمنسره وتخالبه » بخزها 
ويطعنها مسيلا لدمانها مزهقا لأرواحها » قول : 

#و ٠‏ ع ا 
مه n‏ . ت 
هوی هوی الماء ف القإيب ما طار إلالدم مصبوب" 


وعلی دحو ما يصور الصةور الحارحة ف طرده وصد ها للطبر ت البزاة 
بأبصارها الثاقبة ومناسرها الحادة المرهفة كالأسنة المشرعة » ومن طريف ماله نى 
تصویر عین باز قول : 


س کک a‏ رم ٤‏ و ر و 
ومقلة تصدقه إذا رمق كاا نرجسة بلا ورف 


(۱) الدیوان ص )٠ ( . ٠٤١‏ أوفت : أشرفت . 
(۲) الدیوان ص ۸٩‏ وزهر الآداب ۲ / )٩( ٣۳‏ أجدل : صقر . 
وأشمار أولاد الحلغاء ٠۹‏ . (۷) القليب : البثر . 
(۴) المداك : الحجر الذى يسحق عليه الطيب . (۸ ) أشعار أولاد الحلفاء ص ۲٠۸‏ وديوان 


. ٠٤١ / ۲ قارح : مكتمل الحلق . مسوم : معلم ألمعالى‎ )٤( 


حسن الحلق . يعبوب . سریع اللری . 


۳٤٦ 
وله ف الكلاب طردبات كثرة أتسی فها بی واس › بل هو £ طردیاته‎ 
جمیعا يأتسی به ومحاکیه حی فى ألفاظه الى يفتتح بها تلك الطرديات > من‎ 
مثل : قد أغتدى . وقد مضى فى إثره يتحدث عن ضمورها ومتانة أعضائها وشدة‎ 
سمعها وحدة براثنها ونشاطها وسرعة عدوها على شاكلة قوله فى إحدى‎ 

طردیاته ٠۳‏ : ا 

ومخطف ا الأعضاء“ ذى أذن ساقطة الارجاء"' 
كوردة السوصنة الشهلاء ورن كمتقب: الحذاء 
ومقلة لیل الأقذاء صافية كقطرة من ماءِ 


ا کم الصحراء ٠‏ ثل انسياب حَية 0 
وله طردیات أخری نی الفھد › ونی قوس البندق › ویکار فیھا جمیعًا من 
التشبیهات والصور الطریفة › ومن الحتق ان کان بارعا ئی تصویر آی شیء یلم به 
من کوکب فی الساء أو نجم أو سحابة أو رياض وأزهار ى الطبيعة المتحضرة او 
حیوانات وأطلال ی الطبيعة المتيدية « ولیس بن امحدئين من وصف ا وصهه 
ا ف e‏ 


کأنی ساورتی يوم ينهم رقشا مجدولة ‏ ف لوا بلق 
کہا حين تبدو من مکامنها اصن فيه النور والورق 
ينل منها لسان تستغیٹ کما تعوذ 0 الخضرق 


BU ای و اران و‎ e 
أوائل من أعدوا لفتح باب الإخوانيات فى الشعر العربى » وهو فى طائفة منها ينحو‎ 
نجو الدعابة . ویکٹر فی شعره - کا قدمنا - من التفكير ئى الوت ومصير الحياة‎ 


(۱) الایوان ص ٠۸‏ وأشمار أولاد الحلفاء . (۴) ا : الزنبقة ) 
ص ۷ 2 : (٤ e)‏ رقطاء : رقشاء آی پہا نقط سود و بیض . 
(۲( نطف ضار . ساقطة الأرجاء o)‏ الدیوان س ۰ 


) شديدة السع ٤‏ 


FEY 

والشكوى من الدنيا ومن الأصدقاء > وعللنا ذلك أف بأنها طوابع طبعتها فی نفسه ‏ 
فکېته بأبیه ونفيه ل مکة فی صباه » وقد ظل ن" إلى سامراء بعد نزواه ریغداد 

وما لی من بعوضها ونقیق ضفادعها “ . ) 

وقد تحدثنا ی غر هذا او عن اهمامه بالشعر التعليمى ونظمه فيه مزدوجة 

تاريخية صور فيها سيرة صديقه وابن عمه المعتضد والأحوال السياسية والاجماعية 

والاقتصادية اعصره . ولعل ی کل ما أسلفنا ما یشهد ببراعته وامتیازه بین الشعراء 


الصنوبرى ‏ 
هو أحمد بن عمد بن الحسن الضى ا وف بعض المصادر آن 
امه 2 اسه ی دیوانه عير مرة بام أحمد» ا 
| ا سک الاد i‏ ا إن تلق َة فقد ذَْت محف © 
ف لقبه « الضى » نسبة إلى قبيلة ضصبة فی فوات الوفيات» فصار 
١‏ الصيى ٠‏ ولا علافة اله بالصين » إنما هو تصحيف النساخ . آما لقبه الثانى 
« الصنوبرى » زم هو نفسه أن ا کان يعمل ی دار لعهد المأمون 
فاشىرك ی مناظرة بن يده وأعجب به ا له : [إنك لصنوبری الشكل دلالة على 
ذکائه وحدة مزاجه › ولعل المأمون ت بذلك زلا سمسته وصورته وأن وجهه على 


(۱) الايوان ص ٠٠١‏ . بتحقیقق الد كتور إحسان عباس طبع الثقافة 
(۲) انظر ف ترجمته وآشعاره هذیب تاریخ ببیروت . 
ابن عساکر ٤۱‏ وفوات الوفيات (۴) الفهرست ص ۲٤٠١‏ . 

((طبعة محبی الدین عبد المید) ۱/ ٠۱۱‏ والوانی ( ) الضم :الممزوج بالشوائب . والمحض : 
بالوفیات الصفدی ۷ / ۳۷۹ وشذرات الذهب الحالص غير المثوب 


ofr‏ ۳ ومجم البلدان لياقوتفى ( حلب ) ودیوانه 


€۸ 


هيئة نمر الصنوبر الخروط الصورة : ويفخر الصنوبرى بهذا اللقب لأسرته قاثلا' : 
ھ or‏ ھم 


إذا عزينا إلى الصنوبر لي نعز إلى خامل من الخشبر 


لا بل إلى ناي الفروع عَلا مناسباً نى أرومة الحسب 


e‏ ص 


وهو من أهل أنطا كية » ولكن منشأه ومر باه ی حلب »ولا ندری کیف تول 
أبوه به إليها » وقد مضى مثل لداته بحفظ ا ن القرآن ويکب عل حفظ 
الشعر وتعلم العربية » وكانت حلب مثلها مثل المدن الکبرى ف العام العربى تزخر 
بعلماء اللغة والحديث والفقه وكان بها بعض الأطباء » وكانت الكتب عل رفوف 
للكتبات تحت أعين الصبية والشبان. وى ديوانه إشارات مختلفة إلى بعض العلماء 
ى اللغة وإلى بعض القضاة وبعض الأسر المهتمة برواية الحديث النبوى وإلى بعض 
امتطببين ۽ وراه ڏک ر أرسططاليس وبقراط ف بعض أشعاره " ؛. وقد يدل ذلك من 

بعض الوجوه على e‏ منذ نعومة أظفاره على الدرس والتحصيل » .وأنه قفضی 
ى ذلك شطراً من حیاته حنی تخرج شاعراً مثقفا > على الأقل ملسا بالشقافات ) 
لعصرہ › إن لم یکن ل لاما عميقا» ا واطلاع . 


وقد عاش حیاته نی حلب » رکان يلم كثراً باموصل وارقتین » وم بدمشق »> 
ونجده لا برك sa‏ زد a‏ وأشعاراً كثيرة › ا 
ذلك بده لذ کا , ن عبد الله الأعور والی حلب منذ سنة ۲۹۵ حى سنة ۲ ۳٠۰‏ 
وتحتفظ بقىة الديوان المنشورة باسم الصنوبری ا اينه المظةر رصفه 
فيها ا والشجاعة » ويوصيه بشاعر يسم الطبزانى أن 2 عليه من کرمه 

. وكان هذا الوالى بتخذ جى ش عمد التفری وزرا له وعو وظهيرا ٤‏ 

ر فيه قصيدة طنانة يصور فيها بلاغته وبعوثه لحر وب القرامطة والروم : 
ويخلف هذا الوالى على حلب أحمد بن كيغنّاغ القائد المشهور نى العصر ويظل 


( ۱) الدیوان ص ٥٩‏ . | سای الدهان طبع دمشقق الزء الأول ص ٠۲‏ 
( ۲ ) الدیوان ص ۲۷۹ . وما بعدها . 
(۳) انظر ی هذا الوالی ومن بعدہ کتاب ( + ) الدیوان ص ٠١١‏ . 


زبدة الحلب لابن المدم بتحقيق الدكتور 


4۹ 


o e lG‏ » وکان عوڼه ف حکمه 
حلب ابنه العباس » ويضى عليهما مدائح كثرة » ويبدو أن صلات اعباس له 
كانت متوالىة» ولذلك أ کر من مده . کیا مدح محمود بن حبك اللحرا سائی الذی 
حکم حلب بعد ولاية ابر ن کیسغلتم الأول علیها وظل بحکمها حى سنة ۳١۲‏ 
وعضى مع الشاعر بعد ولاية ابن كيغلغ الثانية فنجده بدح طریفا السبکری حى إذا 
خلفه أحمد بن سعید الکلای سنة ۳۲٤‏ وج اليه مدائحه . وتدخل حلب فی حکم 
ان راق وا دن وو ن کي او این ن ا ا 
وعدحه الصنوبری مهنتا اه ھر شان وسرعان ما يسة ول تاتش المۇنسى من 
قبل الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب الموصل على حلب سنة E‏ و 
اا بعثل وله 
هو الفارش ت من الدم سيْفه إذا ن ا افوا رش 
وتنشب حروب بين الإخشيد والحمدانيين آصحاب الموصل من جهة وبين ٠‏ 
الحليفة والبريدى من جهة أخرى » وينزل اللحليفة عند الحمدانيين وينصرونه على 
حصو لسنة ۳۳١‏ فيخلع على الحسن بن عبد الله بن حمدان لقب ناصر الدولة » كا 
حلع على أخيه على لقب سيف الدواة . وتشتعل الحر وب بينه وبين الإخشيد ىسن ة ٠۳۲٣‏ 
ولكنهما يفيئان إلى الصلح وتخلص حلب لسيف الدولة » وهو نى أثناء ذلك ينازل الر 
و یکبدھم خحسائر فادحة فى الأروأح . ومنذ قرع سيف الدولة لأ بواب حلب واستيلائه 
عليها نجد الصنوبرى يقد م له مدائحه وأعجب به سيف الدولة > فلم یکتف ا 
أجزل إليه من سات |د اتخده اسنا لودو ان سف الدولة لم يتعروف 
عليه قبل نز واه حلب » وقد یؤکد ذلك ننا لا نجد فی دیوانه مدعا لأخيه ناصر 
الدولة وآبائهما ى الموصل » مع ا نجم الأسرة الحمدانية كان قد أخذ فى التألق منذ 
آواخر القرن الثالث امجرى » ومع أنها كانت أمرة شيعية »> وكان الصو برى: نفسه 
شبعسا » غير آنه ظل منحرفا عنها › > حی و ذلك 
. ال اضطرات الخال ف بغداد واشتراك هذه الأسرة فى الفتن الى كانت تتعاقب 


)۱١ (‏ الدیوان ص ۱۹۲ ٠‏ 
)۲( مطالم البدور للغزولى 1۷1/۲ وآدم میتز ص ۳٦٤‏ . 


o٠ 
ل هت ال فاي اى هه اى هغ اد اه ا‎ 
اوزرائیا وحکامها الحتلفين . على أنه کان كثر باأرقة »> وكان يدح بعض‎ 
ذوى الوجاهة والنباهة بها ولكنه م يفكر فى مدیح آأمرائها الحمدانيين » إلا إذا‎ 
كانت هناك أشعار أخرى ل حملها دیوانه خحصها دمم‎ 

على أن هذا الحانب بجعلنا نفک ر نى شأن تشيءه » فديوانه تى“ بعراث لال البيت 
No E un‏ 
من أن اللحلافة ليست مفوضة للأمة وأنها تنتقل باأوصية من الرسول إلى على وأبنائه » 
على نحو ما نری ی مثل قوله '“ : 

حباه بالوصية لذ باه وهو ذو دنفي 

ويہدو انه : يکن غالا ف تشسیعه » بل ېدو زه يعتنق «ذهب الإامامية 
الاثى عشر ية الذى كان قد أخذ ينتشر فى بعض أركان العراق لعصره . وف ديوانه 
قصيدة وجلّه بها إلى جعفر بن على صاحب الزاب نى المغرب الأوسط » وصلة جعفر 
وأبيه على بالدعوة الإسماعيلية الى كانت قد أخذت نى الذيوع بتلك الديار مشهورة › 
ولکن ینغ آلا نفهم من ذلك أن الصنوبرى كان على صلة بتلك الدعوة لا ى مرها 
الحديد بالمهدية فى المغرب ولا فى مقرها القديم بسسلاسمية فى الشام ٠"‏ وقد يؤكد ذلك 
آنا نجده يهاجم القرامطة "“الذين كانوا متصاين بتلك الدعوة حين أغاروا على الحجيج 
يوم الر وة لسنة ۳١۷‏ وقتاوم قتا درا > کا مر ا ی غہر هذا لوصح . ورعا 
کان اکر من ذلك تأكيداً أننا نجده دح زيادة الله بن الأغلب صاحب 
تولس » بعد أن رت بو عبد الله الشیعی داعية الفاطميين لسنة ۲۹٩‏ جرج من 
بلاده إلى العراق وأقام - حسب أوامر اللحليفة - باارقة““ » وظل بها حى توق 
اة وى الصتو رق حك عة ر فة واو أنه كان عل 
صلة بالدعوة الفاطمية الإسماعيلية ما نظم فيه يتا مثنيًا عليه أو مادحًا . ونجده 


( ۱) الدیوان ص ۳۹۸ . ( ۳ ) الدیوان ص ٩٩‏ . 
(۲) ف دیوانه مدیح لصدیق هاشي من “ية )4( النجوم الزأهرة ۳ / ۱١۸‏ . 
هر بو إسحق السلماى 4 ولک ل ن ) ۵ ( الجر 2 الزأهرة ۳/ ۰ . 


مدڪه له ما يصور شيا من الدعية الإسماعيلية . ( )٩‏ ايان ص ۳۱۷ ۰ ٠۹‏ 


۳ ) 

حين بمدح آل البيت بمدح حمزة وجعفراً الطيار كنا بدح اعباس“ جد 

العباسيين . وهو يكر من مديح بعض الاشميين من سلالة على بن بى طالب ٠»‏ 

ولكنه أيضًا يكر من مديح الماشميين من سلالة العباسيين أمثال أب العباس 
أحد أحفاد اارشيد وله رقول") : 

أأبناء الخلافة من قريش واسة أمر عالنا المسوس 
ا من حزون الدهر حى توهمت الحزونً من الوعوس * 

و دیوانه ما یدل بوضوح على آنه کان لا يزال يحل من حلب إلى الرقة 
على الفرات »> حى لتنعتد كأنما کانت موطنه الثانی وخحاصة فی آیام شبابه وإدمانه 
| على اللهو وحلمه للعذار . وکان لا یزال يزم a‏ دير 
لحمال متنزهاته › ولا کان جاوره من أما کن الصيد برا وعرا . وکثیراً ما کان 
ی بمدينة الرها هناك وكان بها دکان وراق یسمی سعداً وکان تمع فيه بکثیر من 
أدباء العراق والشام ومصر . ومن الرقة حى دمشق كان ينزل ف ما پيٽهما من 
البلدان › و يدع جواداً أو حامیا من حماة الأدب فى تلك الأنحاء حى و 
مدائحه › ونستطيع أن یز بين ممدوحره عبد الرحمن الحلای من أهل ران بالموصل 
وابن كوجك ی طرابلس وعلى بن سهل ر ف حمص › ما اللحلبیون فکثیر ون ) 
من مثلأسرة السبيعين »و »ركان متهم من يعى برواية الحديث النبوى مثلالحسن بن ‌أحمد . 
السبيعى وله كتاب« التبصرة فى فضلة العرة الطاهرة » ومشل القاضى آی عبد الررحمن بن 
خی الإمام وشل على بن محمد بن حمزة العباسى اماش وكان له قصر منيف 
وبساتین ی موضع یسمی فارٹ › وله فيه قصائد رائعة › ومشل آبی عبد الله الکرخحی 
صاحب الحراج . وكثير هم العلويون الذين مدحهم مثل إسماعيل , نال 
وابنه ابی بکر وحفیدہ ایی عیسی ومثل طاهر بن حمد وحمد بن الحسین | 
وکان یختلط ئی کل البلدان الی یتزل فیھا بشعرائھا وأدہائھا » رکان من ا الى 


(۱) انظر الدیوان ص ۳۳ ٠‏ الصلبة > والوعوس جمع وعس وهو الأرض 
(۲) الايوان ص ٠ 1۸١‏ السهلة . 
(۴) المزون : جمعم حزن وهو الأرض 


o۲ 
یکا مرلية ت طويل قول‎ ۷ ٠۷ نفسه المعوج الق ويقال نه آستاذه » > وقد توف سنة‎ 
1 ) ها‎ 
لی لغلا کل کن بنش‎ TT 
کیف‌تجی الأفهام زهر ر امعان 9 ماجف. روضهن الأريض‎ 
لعل آم ضداقَة کانت بینه وبين شاعر الصداقة الى ا بینه وبين‎ 
شاج فان ظا أنها بدأت نى الرقة» وكان كشاجم قد اتضل هناك بأنى الميجاء‎ 
عبد "الله بن بحمدان والد سيف الدولةء فرعاه وصار من حاشیته ؛ نم ار من حاشية‎ | 
ابنه ۲ ورافقه جين ألى عصاه بحلب » حى نهاية حياته» وک وکان ضغ سنا من‎ 
فاسج على متيال ¢ ی وصف‎ ٠ ¢ الصنوبرى « وکأنه اتخ منه معلمه ورائده ی الشعر‎ 
٠ وبینهما مداعہات ومعابثات واسته‌طافات > كثيرة‎ ٤  لرغلاو الرياض 5 الحہر بات‎ 
و أصهر إل‎ J کان الأستاذ داعا کان حریصت على رصا تلمیذه . می ال یوما‎ 
اة له > ولعل عالما ا ل حظ بصدأقة الصنوبرى. ھا حظی‎ E استاذه.‎ 
. وکان قد رحل عن بغداد إلى صر‎ ٠ على ن سلمان الأخفش الصغخير‎ 
. ٠۵ فظل فیھا حی شلة‎ ٤ سن ۸۷ اا ۰ مولا وجهه نحو حاب‎ 
اة اسيك امنيا الشاب‎ e و هذه و الحمس انعقدت‎ 
لتثقف ؛ وکان بينهم الصنو, برى › فلك الأخحةش عليه لبه و لذا هو ينظم‎ 


فيه قصب طويللة دصور و ھا ل هو ر من الظم ل ڈول رل () : 
کرغنا هته ف أ ر عل ر ا 


وطالشنا ریاض العذ : بالآداب محفوقة . 

) فط بض روه إل أن رج عاضرات إل لاک سقطا ر کب 
إلى العش مدر فا کا بقول واصفا فراقه هذا الفردوس ٤‏ متمنیا أو ااءت 

عليه ظلاله . ومتد ك الأيام بعد ذلك نبجو ثلا ڻين عامسًا بقضی معظمهازی اللهو: 
ویفیق مرق من کئوسه فی نحو انين هن حیاته فيتمنی او زهد الانيا تاع لزائل ‏ 


( ۱ الدیوان س ۲۹۲ . ٠‏ یوان س ۳۷۷ ب 
( نایوان كشاجم ( طبعة بیر وت ) ص۷۹ . 


or ) )‏ 
معلد) أنه بلغ السارعة والحمسين وآن اه أن دزدجر ور رعوی ویکف عن اللهو وآثامه › 


يقول() : 
ألقت رداء. اللهر عن :عاتن خمس وجمسون مضت واٹنتان 


E‏ أنه ل بعت وقد ناهز المحبسین كى يقول .ياقوت "۰ بل“ 
مات وقد ناهز على الأقل الستين » ولا قش هل هج ر اللهو فعلا کا تھی ا ظل 
يشرب کوسه صافية ومز وجة حى الأنفاس اة من حياته لسنة لليجرة . 
وکان یعیش عل ما یظهر ئی یسر داًاء إذ نراه يذ کر E‏ ا 
ن له حلب ضيعة وبستاننا وقصراً حوله الأشجار والورود والزياحين اهاه 


يدعو صعاره e‏ لآدب عنده (۹) 


وأحذ کشر ون دروون ا وهو على قيد le‏ اى ات تلاميذه من الشعراء 
وهو أبو د الصفرى برواية ديوانه وعنه رواه القاضى أبو عر عیان بن عبد الله 
الطرسوسى وهم به معاصره ا بکر ال ول فجمعه ورتبه على روف الوا 
ف مائى ورقة. ول لبت الدروان أن دحل الأندلس بعد وفاة صاحبه بنحو عشرين 
عامًا اعد لض )°° — 1T‏ ھ). على يد مواطن الصو رى ترجم أ 
ابن الفرضى ف تاریخ علماء الأنداس > هو محمد بن العباس الحاى » وعنه. 
روأه اللغوی امشهور ا بکر الزبيدى الإشي اغ له ا آدباء 
الأنداس ٠‏ ونری ابن خیر یذکر طرقها i TT‏ ا عصرنا من الدروان 
إلا جزء منە‌یشتمل عل قصائده 8 قافية الراء حى القاف . أا الحرء الذى سقه 
ولآ ر الذى يلحقه فمفقودان . وحقّق احزء الباق تحقيقًا علميًا الدكتور إحسان 
عباس وألحق به ما وجده فی ر المحطوطة والمعابوعة م 2 ال 


س ل 


. ۲٣٢٠ الفهرست ص‎ ) ٥ o) eT 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى‎ )٦( . انظر حلب فى معجم البلدان‎ )۲ ( 
| . ۱٤۰۲ وانظر دیوان کشاجم . رم‎ ۳٤۷ الایوان ص‎ )۳ ( 

ص٤۷‏ . e (v)‏ ی ر ن 
N OS )‏ ض ٤١۸‏ . ) 


٤ (‏ ) ۰ الدیوان ص ۱۸۷ . ۰ u‏ 
العصر المباسى الثاني 


o 
٥۸۰ ونشر هذا الملحق مع الحزء الم كور باسم دیوان الصنوبری ومعه فهارسه ی نحو‎ 


EE 


Weir‏ ويتمثل› حاص أا عام والىحرى وابن 
الروی وابن المعتز 6 فهو أحيانا یکر من الحناس وسن فول البديع على طريقة 
ی « e‏ بعیداً E‏ هذه ECs‏ 
اطیت على طريقة 5 ۴ وظل مرن E‏ قم الشعر ویروضها على 
صناعته حى قال : ) 
E‏ رقت منْصف ؟ ماكتت إلا قريسة التلض 
کم قال لى الشوق قف لتلاسه فقال خوف الرقيب لا تقطي 
بسطت خطوی کرهاً وقد قبضت رجلل عن الخطو شدة الكلف 
کف جشي ف زی منطلق وکان قلی فی زی منہعطفی 

فارتضی حينئذ أن يعلن عن شاعريته وأن يقدم أشعاره لمن حه والأبيات فيها 
غير قليل من التكلف ف اأتعبير › وحاصة البيت الثانى» ومع ذلك تم عن شاعربة 
جىلىة » وواضصح فا العنابة بالطباف والمقابلة على نحو ما بلااحظ القارئ لته 
الثالث ولرابع . وأخذ يسلس له الشعر وأسلم له قياده حى أصبح من الحلين فيه 
البارعين . 

وإذا أخذنا نستعرض موضوعات الشعر عنده لاحظنا أنه عى بالمديح عناية 
ام اذا اند شه ما له ور ا فهو بقدّمه لولاة حلب ونوابهم وأبنائهم 
ومساعدیهم ۰ > وكثيراً ما يصرح فيه بتنجز الوعود ؛ وأنه لا يزال ينتظر هبة الممدوح ‏ 
وجائزته » وأ كر من مديح العباس , بن أحمد بن کیغنلغ » وفيه بول : 


١ (‏ ) الدیوان ص ۳۸۸ . ( ۲ ) الدیوان ص ۱٦۰‏ . 


Foo 

ينی | لحد تل مه اعا مد الامرا ا 

اعدَی على OT‏ ولان من ن طبع الرمان اقانی 

يوماه ذا عيد وذا عرش ون جلا عن الأعياد والأعراس 

يا الحجابوليسيحجب‌بشره عن أعين الندماء والجلاأس 

ت مليثة بالحناسات ولمقابلات والتقسمات »على نحو ما يلاحظ : 
والمعتدى والحجاب وحجب > وف الكف والقلب واللين والقسوة والعيد وا ا 
کت أشعاره عا أضواء من دروان آی مام » > وان کان لا يبلغ مبلغه ی اقتناص 
المقابالات والحناسات : فقد کان ا عام اک دقد وأنفذ رصب رة .. ولا نبال إدا 
قلنا إن آجود ما صاغه من ماداتح صاغه ر ئی اماشمیین من عباسيين وعلويين ۰ 
واه هاشی عباسی أسيغ عليه ملد حه على ن حمد س حمزة اهاشمی وکانت 
ET‏ ضياع يتوسطها تی فارٹ ». وکان الصتوبری 
کشراً مار زل ده هذا القصر وينم ا فيه من ترف ومن ساب الت 2 ووساژلد» وا4 
فيه قصردة عينية راذعة يصور فیا ما نم به عنده من غا بعض الدواری ومن راح 
وحمر کا دصب ور سانا حاف باأور ود وار ياحين و دركة سحستاء نهل فیا النجوم 
و يتحول ی 2 ابن حمره هاتف (۲) 


۹ : ہے سے م ہے وي Re‏ 
اموا دی العباس 3 الحا لدی 1 لخرقِ يرقع )۳( 
وج کثراً من العاويين ممن عا وعر حلب اا e‏ نهم 


عرة المصطى وأنهم الدوھر الصفى وسرا ج الدنيا . + ومن حر مذائحة : e‏ ااشمسىن 
مدائخه لأف إسحق السلماني ١‏ ويصفه بالعلم الغزير والاطلاع الواسع على الثقافة ‏ 


اليونانية حى ليرفعه درجات على أرسططاليس وبقراط ‏ قائلد .)١‏ 
2 2 سر و ا ت ي ° 


(۱) محصد : قوی هتين . (۳) ريد بالحرق : الفتنة 
( ۲ ) الدایوان ص ۳۲۷ . ( ٤‏ ) الدیوان ص ۲۷۹ . 


٦ 
كر عدت أقفال فكر كلها لكنهن مفاتح استنباط‎ 
_ والرثاء كثير ى الديوان بصوره الثلاث من العزاء والتأبين والندب »› فهو يعزى‎ | 
٠ جعفر بن طاروف عن أخيه بأن تلك حال الزمان يعصف بكل الأحياء‎ 
. وقديًا عصف جرم وطسم و وأقيال حميز وكسرى وقيصر » ويعزى ابن حمزة‎ 
العباسی صديقه عن زوجته ٣ون بطر إلا کا طار وقع + ولا شرب‎ a 
ى دنياه جرعة حلوة إلا أغقبتها جرعة مرة . وحزن طويلا على صديقه‎ 
ا إسحق السلمانى حين وافاه 8 »> فأسنه کثراً واصفًا علمه وباکیا عليه‎ 
.  :هلوق بعشل‎ 


£ E ۳ ر‎ E 
غاب آبو إسحق ف الأرض بل غاب راج الارض ف الاش‎ 
عینای وفوق البکا حى بکی بعضی على بعضى‎  هّتکب‎ 
) ومن أروع مرانيه ندیه للنى عله السلام ولا له »> وهو فنه بتحات عن أينته‎ 
فاطمة الزهراء وعن على واصفا مقتله الأثم ومؤكداً وصبة الرسول له باللحلافة كا‎ 
هر ول من موی ۰ ویعرصضص‎ pS 6 أسلفنا‎ 
مقتل الحسين وما صبه ى نفوس المسلمين من جزع ولد . ویخصه عمراٹ كلها‎ 
. تفجع عایه ولوعات وزفرات > ونراہ فی بعضھا ' رص ور سيرة جده المصطËق العاطزة‎ 

لظهر مدیٰ الإم فى مقتله › > ھا يصور سره أبيه على ونصرته لاسام وماله ٣ن‏ 

و على الأمة ٤‏ ویبکی ممتله ك لاء با اقرب من ٠‏ الفرات »> وهو ساعب ¢ 
رانك بعص الماء » فتلعی السوف من د1 ودم شبأاب و من بسته کانوا مه ١‏ 

5 ام کلڈوم ومن کان فی ES‏ ويندد بقاتليه وفظاعة 


جر کته م وما بالا فرع الحسين وهتك ا عل قوله ‹ 8 


ص ےه 
cn‏ على الد ين كنت یوما عسيرا 
ع 1 e‏ 
ملات وله کڑبا پاکربلاُ الصدورا 
(۱) الایوان ص١١٠‏ . ا )٤(‏ آنظر الدیوان ص ۲۱۸ . 
( ۲ ) الدیوان ص ۳۲۱ . ( ه ) الدیوان ص ٩٩‏ . 


( ۴ ) الدیوان ص ۲٣٣‏ . 


ov 


A. 4 ۰ : ۰ 6 

والفاطميون . نري ھم السیوف الطيورا 

) | د 
.والفاطميات يَنحَر ن بالدموع النحورًا 


وراه فى جوانب. من تفجعه على الحسين وآ ل البيت يتوسل إلى اارسول عليه 
٠‏ السلام وفاطمة الزهراء وعلى وابنيه ١‏ لسن والخسين أن يكونوا شفعاء له يوم القيامة ». 
حى یغفر الله له ذنوبه » وهو يضيف إلى شفاعة الرسول المقررة عند أهل السنة 
شفاعة آل البیت › : تشيعًا هم » كأنهم وزڈوها فما ورثوه عن النى صلى الله عليه وسل . ) 

وباتم تی ق ‌الدروان تفجعه على الحسین بتفجعه على ابنته لیل خد ا یقول » ویند بها 
ى كبر من القصائد والةطوعات › وقد امتلأت نفسه شةاء وعناء مضا وامتلا قلبه ` 
حسرات وإوعات عرقة » وما يزال طلب إلى لحب اک الأرض من حول 
قبرها وشیا بعد وثى وحريراً بعد حرير وأزهاراً وأنواراً فائحة العبير » ويناجرها فى 
رمضان. ذا كرا عبادتها فيه وعكوفها على القرآن الكرم وك تول الد بعدها 
لغبابها عنه مأ ما > وييكيها ى قصيدة ضادية › وییکی مھا أختها ال 


فى الرقة » وى ذلك بقول' : ) 
نا فى الرقتين مضي حزن فف حلب المضيض على المضيض 
ق ا وا ا 
٠‏ كارثة » وانقلب الرحيق حريقسًا يصطلى الصنو برى بناره » ويتعذب عذاباً شديداً » 
ولا مغيث له ولا ملجاً سوى الدموع والأنات والزفرات وأن ينوح عليها بعشل قول" : 
او لے لے الت شد 2 ى الساری 
أشتاق رۇياك فاتی فلا ری سوی ترب وأحجار 
ف ل و نكرت صبرك عنها أى إنكار 
استوحشت درك من اهلها واستوحش الأفل من الدار 


ومن روع مراثیه مرثیته فی أمه » وهو من أقدم من روا مهاتهم إن م يكن 


( ۱) الدیوان ص ۲۱۳ . ( ۲ ) الدیوأن ص ٠٠‏ . 


oA 


اقدمهم » وهو ف رائه ها بصور شعوراً عمیقًا بالحزن › وقد استهله بقوله: ‏ 


س 


قد صوحت روضى المونقه ونتزعت دورحى المورقه 
وعی یصور مرضھا قبل موتا وکیف کان يەن ا نتا متصلاا . وله مرئة 
طريفة لثوب أبلاه الدهر . 


وهز ته ال ارق د ا غ فاجعة الحرم المكى الكبرى لسنة ۳٠۷‏ 
حن هجم القرامطة اجاج د ا وا 2 التروية فأعماوا م 
السيوف ى طرق مكة وى البیت الحرام وهم متعلقون بأستاره » حى لقال إنهم قتلوا 
منم دحو رة آلاف > ونری ااصنوبری یبکیهم بکاء ار OLS‏ 

هھ *_ bk‏ ۰ . 
دموعهم تجرى خشوعاً وخشية وأرواحهم تجری على البيض والسمر 

2 0 
سا غسلوا بالاء بل بدمائمم وا حنطوا إلا من الترّب لاالغطر 

ومەی ربصف القرامطة بالکفر ر وهم ل بعردول صااة ولا سجرداً ولا ط ا 
ولا وضوءاً وا را ولا 9 ولا شیا من 3 فراثض الإسلام . 


وله قصائد عدة نى الفخر › وهو کثیرا ما فنها بقبائل قيس والقبائل 
المضرية عامة ورضبة قبيلته» وأيضا کا ما بفخر بها e‏ وآ له . ونراه 
ف قافية له يضيف إليه أا بكر الصديق ومر الفاروق وخلفاء بى اعباس › إذ 
یقول ف عد قومه لمناقبهم ومفاخرم ' 
ٍث ت a‏ ۳ 2 
عدوا النبى الهاشمى ورهطه ووزيره الصديق والفاروقا 
| 
ولهم خلائف من بنى العباسقد أعيوا جميع العالين لحوقا 
وی ذللف ما یدل بوضوح على آنه لم يكن غاليًا ف تشيعه › إذ يرتضى خلافة 
الصديق والفاروق وخلفاء العباسيين » بل يمجدها ويشيد بها نى قوة . وله هاج 
كثيرة إماؤها بالفحش » ومن أطرفها هجاؤه لز وج ابنته لیلی‌الی رثاها طویلاء ویبادر 


)١ (‏ الايوان ص ٤۲‏ + (۳) الديوان ص +٠٤‏ 
(۲) الایوان ص ۹۷ 


o۹ 


انها توفیت عقب إعراسه بها › ك طائر شۇم وطالع لحس بغيض ۰ وهجاه 


مراراً وتکراراً بمثل قوله ( : 


ا سمح 
ب 

ك مدا لاعلى الجمع " 
على النحي على الفجع 


عا تحدر الدمح 


وله قصىدة فی هجاء بعض الشامسة » يصفه فيها بالشره ف الأكل وببعص 
العادات القبيحة » وبالئقل حى إنه ليتفوق على جبل رضوى فى ثقله › وبالشؤم 
حی لیوازی الوم ق شؤمه » ومن قوله ی ثقیل: ‏ 


ر م 
او مر من ميل توهمته 


قتا 4 بين العَين والحاجب 


وی دیوانه معاتبات وإستعطافات بینه وبين بعض أصدقائه » وأاطفها ما نظمه 
فی استعطاف صدیقه ورفیقه الحم كشاجم > وکانا کأنھما روح واحدة ی جسدين 
أو جسد واحد فى ثوبين » فقد جمعت بينهما لحمة الشعر » ووثقت بينهما من 
الصداقة ما لا توثقه قرابة الدم » وله يقول متود دا مستعطفتً ° : 


و 
ب ۰ £ 2 
فقرب بین آجفافی وغمضى 


8„ 1 
تان ازى منطقه فعفى 


و ا 
r ۵‏ 0 
ربی الوشی یجنی من خطابه 
و باع دين دمعی و 


ص 


على lb‏ د من طحم O‏ 


وله غزلیات کثیرۃ > غیر ان کثیراً منھا نی الغلمان » وحاولنا - فى غير هذا 
الموضع - أن نخفف من حدة هذه المخلبة السيئة عند الصنوبرى وغيره »> فقلنا إن 


)١ (‏ الدیوأان ص ۳٤١‏ . 
(۲) الإملاك : الزوأاج . 
)۳( الديوان ص ۲٠١‏ . 
€3 الدیوان ص ٤٥۹‏ 


(ه) الدیوان ص ٤٥۷‏ . 
)١(‏ الأرى : الشهد أو عسل النحل . 
والصاب : العلقم . 


۳۰ 
كثيراً من شعر الغلمان » إن لم يكن جلد » كان يقال على سبيل الدعابة والتندير 
فى أثناء السكر وشرب اللحمر . وله غزل نى فتيات ونساء كيرات » ويغلب عله 
التكلف إذ تراه حش غالا عن تشبيه 9 صورة » ومن غزأياته الطر فة 

eT 
تزاید ما أل ومد حاوز الحا وکان الھوی مزحاً فصار الھری دا‎ 
وقد كنت جلدا ئم أوهنى الهوى وهذا الهوى ما زال يستودن الجلدا‎ 
م‎ 7, 
اا من غلبو ضعفك قوی * فكم من ظباءٍ ف الهوى غلبت اسا‎ 
ففقد کم | کفقد حیاتی لا رایت لکم قدا‎ Ta 
سح ذلا فالقطعة لا تخلومن تکلف › حين حول الموى من المزح إلى الحد‎ 
وحين يصبح واهتا بعد أن كان جلداً » وحين يغلب الضعف القوة » كل ذلك ليأتى‎ 
: بالطباق . وأطرف من هذه المقطوعة مقطوعته التالىة"‎ 
ود ا . ٤ر و رم ا‎ 
لا النوم أذرى. به للاالارق يدرى بهذين من به رمق‎ 
إن دموعی من طول ما استبقت  _ کلت فما تستطيعم تستبق‎ 
رة‎ o ا م‎ 
ولل مليك لم تبد صورته مذ کان إلا صلت له الحَدَق‎ 
ا‎ ۲ < e 
نویت تقبیل نار وجنه وحدت ادنو منھها فاحتری‎ 
على نحو ما بلاحظ‎ > TT والقطعة مم‎ 
ف البيت الثانى ونعب دموعه من استماقها وتقاطرها على خحديه » واعبره عن عبادته‎ 
٤ لملیکه بضااة الحدى فيه أيضا غير قليل من التكاف» وواضح أن الشطر الأول‎ 
البيت الأخير مجلوب اجتلابسًا ليهى“ مكانًا للشطر الأخير . وله مقطوعة نظمها‎ 
: "7 ف فتاة مسيحية » عضى على هذا النہط‎ 
س م‎ 
لا ومكان الصليب ف النحر منك ومجرى الزنار فى الخصر‎ 
1 سے ے : و ر‎ 


)١ (‏ الديوأان ص ٤۷۲‏ . ۰ ( ۳ ) الدیوان ص ٦۴‏ . 


(۲) الایوان ص )٤١( - .٤٠٣١‏ السبج : قطع الشعر المرسلة على المبين . 


٤ Ok ٤‏ ٍِ و ره 
وأقحوان e‏ فيك منعظم ع شیمه الغدير من خەر 
2 و ٍ ر a‏ 
ما صبر. الشوق لى فا صبر يا فمن حسته فيه قلة الصبر' 


وتجالسها » بمرد لدلاك القصائد والقطوعات . وقد يضع نعت الحمر فى مقدمة بعض 
مدائحه » مضيفاً إليها نعت بعض ليالى الأنس وما كان فى مجالسها من غناء 
وقيان وجوار معقربات الأصداغ . وقد يضيف إلى ذلك وصف البستان وما فيه من 
آزهار متدة حول القصور وتجالسها . وكثيراً ما يقرن وصف الربيع إلى اللحمر > فهو 
ربيع الدنيا وهى ربيع الفرح والسرور فى رأيه . ويقرنها أيضًا دانًا إلى الأمطار » 
ولعله أول من قرنها بالثلج وانتثاره فى الطبيعة > وعرف له القدماء ذلك فقالوا إنه 
ول من تغی بالثلجيات على شا كلة قوله (" : 


ذهب کوس لث ا غاد م فان ا يو و 
ر و“ ة سر سے 2 لوم ° 
الجو يجلى ف اليا ض وش حل الدر يعرض 


أظننت ذا لجا وا وو ها الضان ف 

ورد الربيع ملو ولورد فى كانون أبْيّض 
وهو يفرح بهذا اليو 8 أيام کانون شهر الشتاء القارس ٠‏ الذى يكسو 
الاأشجار ثیابا بیضاء » وکأنھا تجلی فیها » فهو EY‏ عر سها »۽ وهو يعي 
فيه من کئوس الحمر أ اا > فرحا عنظر الثلج عل الأغصان » وكأنا 
قطعه نی عینه ورود" ES‏ على الأغصان وعلى الأرض > ورود يىضاء › 
تكسو الطبيعة غلائل فضية بهيجة . وكان أكثر ما يفرغ اللحمره ووه ولذاته فى 
الرقة » وكان يختلف مع رفاقه إلى بساتينها ومتتزهاتها على جداول البليخ وا 
والمرى . وله رائية" يصور فيها نزهة فى بساتين تلك ابلحداول ونی دير زك الذى 
كان جاورها » ذاكراً قراها الى كان يتنقتّل بينها من مثل هرقلتة والصالسة 


(۱) الایوان ص ۲٠۰۵‏ . ( ۲ ) الایوان ص ٤ه‏ . 


۳1۲ 
وبطياس وارافقة وما كان تد فى المروح هناك من أنوار وأزهار »> ويصف 
عكوفه على اللحمر وسقاتها من الغلمان والحواری › کا يصف صیده بالكلاب 
هناك ہ٠‏ .ن الغرلان وکذلاک صس ده اوا عوارح من الصقور والس al‏ لطر من عتلف 
ال وا وصور من معه من الرفاق ها بصور نهر الفرات وسفنه المسرعة . وله 
وڑاء داك اتارک ی در ر کی ونر هه ی اه واه مع بعض رفاقه للعذار 

فيه ومو مع بعض فتیاته » على نحو ما بحداثنا فی قوله ٠:‏ 
ت م ل £ ° ٤‏ ۸ 
1 : ا د a‏ 9 1 ل ر 
کم غزال ق کفه الورد مدو ل وف الخد مته ورد مصوں 
ويبدو أنه ارعوی حين تقدمت به السن بعد اللحمسين > ور عا کان لوت ابنته 
8 ی اثر ذلك » فمغد صحا ٤ a a a cS‏ ولعل 
ذلك ما جعله بعان أنه كف عر ن النبيذ ف حزم وعزم أكيد » حى قول : 


ا ف 


0 
ا ار جى ال 
قلست ارضاه ى شراباً والحمد لله لست رى 
وینظم بعض أشعار ف الزهد › وله فيه قصدة طوبلة › بتحدث فیھا عن 
وگن ددو ره وا ةوان آن له بعد مأ اقرف م ن الاثام أن درعوی ویکف 
ن السر ٤‏ طردق د ودروبه . ویتصل بهذا الأوضوع عنده أن لجده بفرد 
بعص القصائد لنصائح - خحلقة وساوكمة ف الخحماة »> وهو اأياب الذى ٤ e‏ الشعر 
لى النصائح للبصر بالحياة ومسالكها الصعبة › 
e‏ الا 


0 2 


وأغراضه باسم باب الدب » حيث تتوا 


واكش ما استطعت لحل | 


° و‌ م gd‏ ۶ 


ولا تتبع اا سقه ودعه 


( ۱( الديوأن ص ٤1۹٥‏ . 
( ۲( الدیوان ص ۲۰۹۸ . 


طوال الدهر ذا حرم مضاع 
را ا من کرم 
ر للح ت دهر ك دا اتباع 


( ۳ ) الدیوان ص ۳۹۴۳ . 
( + ) الدیوان ص ۳۲۳ . 


۳ 
وم نتحدث حى الآن عن الموضوع الأساسى فى شعره » وهو وصف الطبيعة 
الى عاش لها وعاش‌بها وعاش‌فيها معيشة جعلته أستاذ هذا الموضوع ف العربية . وقد 
مضی معاصر وه من حوله وسن ختا نهم E E‏ وحده» بل 
اشا ف المغرب والأندلس يسیرون على هديه فيه ۰ حى ضرت المثل بروضياته . 
وحقًا کان ابن الروى مشغوفا بالطبعة ووصف الرياض ف ااربيع » واكنه م عش" 
ذا الموضوع معيشة الصنوبری ولا اتخذ له ستانًا بزرع فيه اأورود واأرياحبن 
والأزهار ويتعهدها تعهد احب الوامق كما صنع الصنوبرى . فهو حت شاعر 
من شعراء الطرعة > عاش یتغدی خیاله وروحه منها »› واصفًا خداتقها وبساتىنها 
ورباضها - حى لص اح دات کل شغله وکل و کده من حماته » وقد عا عاش 
تلاك المعيشة أبو نواس» ولكن فى الصهباء وكئوسها ودنانهاء مما جعله يعلى وصفها 
على وصف الأطلال والدبار العافية» وبالمئل نجد الصنوبرى ا وصف الطيعة 
على وصف الديار. والأطلال > ی مشل قوله ) : 
وف الریاض کفانی أن قم على وص الطلول فهل فى ذاك من باس 
يا واصف الروض مشغولا بذلك عن مازل أوحشت من بعد إيناس 
قا" للذی لام فیه ھل تری کیفاً ‏ باملہ الروض إلا أملح الناس 
فهو يعلى وصف طبرعة بلاده على وصف الأطلال . وکأنه أول تعہیر قوی 
ب شف شعراء اشام رطرمعة دیارمم الحلا به . ورا آنا ف غرله لا ي جم بالمراًة > وکنا 
ستأثرت الطبيعة بكل ما فيه من عاطفة > وشغلته جماها اماج و عن کل 
شیء ۰ حی غا یعیش ها کل حظة من حیاته > وف شو 
ویشتد وجده و اا > ويصور ذلا ی قصءدة الاباك اأساأفة عن 
رفاق له فی أحد اليساتين : 
ما كدت ا كتمهم وجدی پنرجسو إلا اسقدلوا على رَجْدی بانفاسی 
ا ا بشبهد وجد »> يشتد به هذا 2 


(۱) الدیوان ص ۱۸۱ . 


۳٦٤ 


الطبور على الأشجار » وكأنما تتحول الرياض فى عينيه إلى أعياد وأعراس »حى 


قول( 

فالأرض ‏ ياقوتة الجر وة 
4 د م ء۶ o‏ £ 

تظل تنشر فيه السحب لولوها 


ر 


o ّ 


ك ا ا 4 
إذا الهزاران فيه صرتا فهما ال 


وفاحتة 


چ وم (Y)‏ 
أنى الربيع أتاك النور 
ا ا ا 
والنبت فيروزج والماء بلور ٠‏ 
3 گ۶ 
فالارض ضاحكة والطير مسرور 
4۹ ھ هه و‌ 


(o) ^ 


6 0 ۰ 
ر نای والنای بل کرد وط ر 


فالر بیع کأنه دکانٴ می ء بالواهر » والدنيا مليثة بالبشر وا س 


وسشدو عند بان بص وتهما الساحر ٠‏ > وکانغا نجتمع جوقة و ا تخلب الألباب 


بأغانيپا الحرلة . ونتف بالناس أن رفتحوا عيونهم وأبصارم ف 1 ر له ایروا مفاتنه ) 
ونهتف بصواحبه من الساء أن بتأملن ٤‏ حماله الذى علا القاوب غبطة وا وابتها جا 4 


زل )0ء 
یا ریم قوی الآن ويحك فانظضری 
ا 

کانت محاسن وجهها محجوبه 
ص o‏ 
ورد بدا یحکی اليخدود ونر جس 
رو ۳ ٍ 

بديع 


وکان حرمه وقد بدا 


والسرو تحسبه العيون غوانياً 


و c٤‏ 
ما للربّی قد أظھرت اعجاما " 
فالآن . قد كشف الربيع حجاما 


بحکی العیون إذا رأت أحباما 


Ar eS 6 


مم ي a‏ 


م a٤‏ 4( 
قد شمرت عن سوقها أثواہا' 


وعيونها الرانية ورءوسها الزاهية » وكأنما السرو غانيات أقبلت «شمرة عن سيمانها 


(۱( الدیوأن ص ٤۲‏ 


( ۲) النور : الزهر ۰ 
(۳) الفيرونج : الفيروز وهو حجر كرم 
أخضر اللون . 
( 4 ) القمرى والفاحتة : من الحمام › والشفنين 


العام » والزرزور : من العصافرر . 


( ه) السرنای والناى : من آلات الطرب . 
)٩ (‏ الدیوان ص ٤٥٤‏ . 

( ۷( أعجاب : جمع عجب . 

( ۸) الحرم : زهر بنفسجی زاه. 

)٩ (‏ الوق : السيقان جمع ساق . 


۳ © 


ترید رقص £ هذا الحو العطر البهيج . ویفرد کشراً من مقطوعاته أوصف بعض 
الأزهار 6 8 يکن زرهر علك اليه کا کان ملکه رهر الرجس ¢ وهو أعظم الأزهار 
٤‏ الشام وا كرها انتشاراً فىه › وقد تغنی به طویلا على نحو ما نری ی قوله ۰ 

أرأيت ج من عیول النرجس ٤‏ من تلاحظهن l‏ 
د 


در تشقق عن يواقیت على ا ا فوف سط ا 
أجفان کافور ‏ جين . باعين . زعفران ناعمات اللمس 
وهر فی کشر ۸ن وصفه للرجس ستهدی بان اروف ¢ إِد کان معجسا A:‏ مله › 
ومر بنا ى. غير هذا الموضح أن ابن آلروى أدار مناظرة فی شعره بینه وین الورد › 
وقف فیا 2 الرجس وا من ن الحجج ما بکد فض له عل ألورد ونه بفوقه 
خا وحمالا وأا أ راد ا أن نعارضه فنظم مقطوعة ° ( دصر فيا الورد» 
ei‏ رکه دين الاأزهار حاو فیها أن ينتصر للنرجس E‏ 


ص 0 4 هټ ن مور | مر ص 
فعلت ذاك حمرة وعلت ذا حيرة واعترى ألبّهار اصغرار 
gû: 1‏ ۴ 4 : م رو ي 
وعدا الاقحرانُ بضحاث عجبا عن ٿنايا لثاتهن 8 
ي 
عندها ا الشفقيق حدودا صار فہھا من لطمه ار ۰ 
٤ ۰‏ ال م 2 ص ٤‏ ۰ ۾ 
٠‏ وأاضر السقام باليا يامسەين ال خض حى اذاه 
وصف ا من i‏ اشام وم وصف e‏ الميلة ¢ د اا قصائد 
بديعة » وأبدع منها قصيدته ف موطنه حلب » وهى أربعة أبيات ومئة استهها 


(۱) الدیوان ص ۱۸۰ . ) وات ھر ابی ی وة اسار 
( ۲ ) الدیوان ص ٤۹۸‏ . ۰ وأو راقه مفلجة » ولذلك يشونه بالأسنان . 
(۳) الایوان ص ۷۸ . )٦(‏ الشقيق : ورد كبير أحمر 


. الہار : نبت أصفر‎ )٤( 


۳۹١ 
بالتشہیب » ثم أخذ نی وصف متنزھاتھا وقراا ونھرھا قویق وبرکھاء م وصف المدین:‎ 


نفسها وجامعها وفیه قول" : 


ا ايا الا مع لاس تاها 
وسراق نر آءَ ظم شءٍ مرتقاها 
وذرّی طا لت ذری النجم ذراها 
SS rl U A‏ 
ر ا وک E‏ اک و 


ودث عن حلقاتها الأدبية ولعلمية » ووصف الطبيعة حوفا وأشجارها 
وأزهارها وصفًا رائعًا » وتحدث مراراً عن نهر قويق مصرحا بضحواة مياهه 
وأنه ليس فيه شىء من سفن الفرات ولا من تماسيح النيل وإنا فيه فقط نقيق 
الضغادع . وکان ا أن رص ف الفستق أعظم نقل تشتهر به حلب وق رل ٩‏ 


: 9 : مھ ۰ ل وء ر 4 e‏ 
ردرجدذه ملفوفة E‏ حر بره م2بسمده درا معدی بیاقوت 
ر 


وكانت لديه قدرة على ملاحظة دقائق الأشياءء ولذلك كان بحسن وصف 
أى شى ء وصفاً دقيقاً »> وما اشتهر به وعرف له وصفه لديك الصباح الذى ينبهه 
وينبه الفاق معه حمر الصباح الى تسى بالمدّبوح » ركان الشعراء قبله يلون به 
a‏ 


ا 2 ت ص ٥‏ ا هھ / 
مغرد الليل ما يالوك تغريدا مل الكرّى فهو يدعوالصبح مجهودا“ 


ا مطرفاً مرخ جوانبه تضاحك البيض ٥ں‏ أطرافه ايوا 


ران بفصو عقيق يدركان له ٠‏ من جدة فيهما ما ليس محدودا 
ت o‏ ر ي 

حالى المقلد لو قيست قلادته بالورد قصر عنها الورد توريدا 
)١ (‏ الديوأن ص ٤ ( . ٠١٦‏ ) الكرى: النوم . 


(۳( الديوأن ص ٤۷۴۳‏ . 


1Y 
الرقة دص او‎ ٤ وکان کثراً ما يحرج رفاقه لاصبد والقنص وخحاصه‎ 
بالكلاب الغزلان أو يصيدون باب لدوارح طير الماء » وقد يصيدون السماك من ارات‎ 
بالشباك »وكل ذلك نجد وصفه فى أشعاره» وله طائية صف فيها جواده الى‎ 
يركبه للصيد وقد جن جنونه من السرعة حى لكأذه حاقد على الفضاء > أما يده‎ 
: أو طيره » وفيه يمول‎ E فکأنها منبر للشاهين الذى سطلمه على‎ 
ة٠ ا غ 5 و‎ ٤ س‎ 
کاغا مخلبه لاذن الطر قرط‎ 
وصور سرعة مصيه حی کا زه سهم يحرج عن فوس ¿ فللا بکاد در‎ 
البصر حى ياتى بصيده . ویركه إلى وصف ما معه من كلاب الصيد » مصوراً‎ 
سرعتها هى الأخرى وهيئتها وانقضاضها على فرائس الصيد من الغرلان وغير‎ 


الغرلان ¢ وفسها قول 


ت م a,‏ ت ر ار ٣‏ 
مو شلات بالقلا نطو ينها ؟ السسط. 
E‏ 
3 رق ر 1 سے بے 
ee‏ و ۹ سے 7g‏ ۱ ا 8 
کاغ۔ا ادأنھ ن سمو سن م ب وجل 


كافا اجفانها عن قطم الجمرتعط " 
hM “ ۶‏ 2 ؟ ت E 2 e ٤‏ 5 

وساعدته حاسته التب ودر به عل أن دصو ر کل ما و ردل ما a‏ عله لعب ۵ 4 

۴ 9# 2 :2 : 2 0 
من دلا دعبو دره للجر دان وهر 2 4 وذراه بمدم إلى دقعو ار دته ل مما 4 
فار أحدب الظهر منتصب الرأس »> والحرذان دقيقة الحراطم والاذان والاذناب 
حادة الاظفار والانياب » م يتحدث عن إفضسادها لكل شىء وكيف تنقب 
الحيطان واللحدران وتصيب من كل طعام وشراب ٠‏ والهر ها بالمرصاد » بقرل : 


ر اص ي 3 
نأاصت ‏ طرفه إزاء الروايا وأا السقف ولابرات 
وم 5 0 ° fo‏ 
يسحب الصد ف أقل من الله ولو کان صبده ی الہحاتب 


: £ و ي ت 2 
ويصور لتا فرحه به حی لد البسه قر طا وقلا"دة »> وحضبه بالحناء » وكانه 
8 ك «. u ۰ E e‏ ر ت 1 ر 
عر وس مملدة عدا لفسا ¢ عشی باقداءیا الحمراأء عل تتاب 4 ودل دللك 


)١ (‏ الدیوان ص ۲۸۴ . ( ۴ ) الدیران ص ٤٥١‏ . 
( ۲( تعط : تشق . 


۳۸ 
و أ : : ۴ ت ً 
فرح بهذا اللیث الذی قضی له على الحرذان قضاء میرما . ومن تصاویره قوله ق 


3 ۾( . 


ع 2 م 4 ١ه‏ 
كاہما عمر الفتى ‏ ولنار فیها e‏ 
وهى صورة طريفة : > لعل نی کل ما آسلفنا ما بشهد بخص ب خیال الصنوبری 
وأنه 0 خالا خحالقا > ل بزال یرسل الصرر الطر بفة تلو الصور »> صور تحفل 


ا ع نفس قارئه إعجابا » وكان إلى ذلك شغوفا بالرياض والطبيعة شغخفا ملاك 
عليه حواسه » حى أصبح فيه قدوة للعصور التالية . 


١ (‏ ) الدیوان ص 4۸۰9 . 


الفصراستارس 
شعراء السياسة والمديح واهجاء . 


شعراء الحلفاء العباسيين 


عرفا ف كتاب العصر العباسى الأول أن حزب اللحوارج الذى كان يصارع 

» ۴ E سےا ا و‎ e 
الامويين مص ارعهة عنفة حم اواره چ و سی مله خد إلا اسراب‎ 
قليلة حى إذا كنا فى هذا العصر العباسى الثانى كادت تجف هذه الأسراب » ول‎ 
a يعد من يعان أنه خارجى أو يدافع عن الحوارج إلا أذ‎ 
أو هناك دون أن یکونوا حزبا أويعملوا على نشر دعوة » نما هى أفكار قد‎ 
لشخص › > وقل تناها ¢ ولکن دون أن تحنل م من أجلها السلاح ودول أن یتغنی‎ 
إلا ما کان من صاحب الرنج فإزه مزج ی دعوته بين التشيع ومڏذهب_‎ ٤ بها شعراً‎ 
ا من وار عل نحو ما مر بنا ف ر هذا ك إذ کان فتل‎ 

عل 2 ما کان ذهب 3 هذه الدركة e‏ حركة 
آنا Rp‏ عه ناسا کک فا طدة ا کذیا وأوتراء ك ا 
أما حزب الشيعة فقد ظلت نيرانه لا تخمد نى‌هذا العصر »بل لعلها ازدادت 
اشتعالا» بکرة من کانوا يثورون من العلویین نى الحجاز وى طبرستان وشرق الدواة» 
وکان ورأء هذه الثورات شعر کثر بؤازرها وويناصرها ورری رمذائةه وشعله عل 
العباسيين . وكان كثير من الشعراء يقف مع العباسيين » بل لقد كانت کرتهم 

۳۹۹ 


Y۰ 
الغامرة تقف معهم ؛ لاهم أصحاب الدولة وى أيديهم خزائنها وأمواها يكياون هم‎ 
ما داد فکان طعا 0 کر ا رد عاتهم بل ِب کشر ان من‎ 
شعراء الشيعة أنفسهم کانوا بظهرون غیر ما یبسطنون » فیمدحون هذا اللحلفة‎ 
الات أو داك اء ما ر عليهم من درام ودنانير . وكان منهم الحليفة‎ 
. المعتدل الذى لا تحمل على الت العلوى ولا يضطغن مش الر وکان متهم‎ 
التحامل الميغض مثل أيه امتوكل أول خلفاء هذا العصر » وقد مر بنا آمره بحرث‎ 

قەر الدسین ا ارضبه ونع الناس من ز بارة اة وک وكذلك زاره مه ی 
النجف . وغدا آلآ طالب تی عنة عة رال عهده اف عل هم من 


القتل أو من الحبس . وتقرب إليه عر اغ عن ل غا بن 5 بشتم على 


ری الله ميه کر اسر شتا اما I E‏ | تعر شا کشمول ۱ء lL‏ ر ا زد ما ژ4 (1). 


ù‏ مر 
ت د ر چ ر م ا 
حب عان .بن عفا ن وحب ‏ العمسرين 


8 


ريد بالعمر ين أا بكر الصديق وعر بن اللحطاب » ماو حا N‏ 
وأنه ا مذهب المتركل  ٤‏ ومقت الشيعة . . وفتح المتوكل ابوا نه للشعراء کی 
مدحوه ودحو پیته و رهنو على أنه EEO‏ 
٤‏ وجوه العاويین ون بدو pg‏ 2 الشحة . وعرف الشعرا ۳ ہے 8 اا : 
فأاستغاوه بقدمیم ا ھم روف ن ای انوت وغبرهما کہ رون > تزه من 
١ک( e‏ م کک والكوفة واأبصرة والحز ررة العربية. . وکان م ن قبل عليه من 
٠‏ ا“ الشبتل ا ٠‏ حی دا دحل عليه أنشده قصدة 8 م" ن لائىن 


أقبا, فالخيْرٌ مقبل کے ل ا 
وڈقی بالنج× إذ ا صرت وجه لمتوكل 
و إن اتھی مها حی أمر ا بأل درم لکل ست فا صرف الف 


ا و ا ا ا ا ت 


OA a 


۳71 

ر وکال وغدو ويرو ح می رکابه الہحری بمدحه یکل مناسبة مشیداً رآبائه 
نور النبوة و إمامتة ٠‏ ر e E‏ ویتحول ای ما ل4 داعه a‏ ی کل عمل 
من أعاله . ومن e‏ داح ا رن 
ا وکان ا دزال د يعمل ٤‏ دواو نه »¿ فرض المتوكل عوف ¢ ودنحل الناس 
على طبغا تهم پهنتونه بالابلال a‏ مرصه ْ ودخحل ر ابرم 4 > و بکد رقف ن 
بره حی i‏ وصدة نهننه فیا بسللاهته مھللا ا ‌ امبتهجين المللين ْ 


وفيها قول ٠:‏ 
اليوم عاد الدين ع ضف العود ذا ورف تضسير 
چ ا ل م د و 


والمبالغة واضحة وكأننا بإزء غال من غلاة الشيعة بمدح إمامه » ۰ ا 
فيا يعد كلمة « حجة الله ) دا ف المذهب الإساعيل اا 
ا 0 وط رب ا توکل چن الأصمدة ¢ فيم ر له حمسن آلف * 
ویتقدم إلى وزیره عبد الله بن حى أن وليه علا جلیاد پنتفع . به . وکان کٹ ر وں 
r 2 : ٠‏ 8 ۳ ۰ 
يسيل لعابهم لمثل هذا العطاء الحزیل » حى بار الکتاب مز ا ن 
1 ماس الصولى ٤‏ وکادوا ما د ا بنیز ول افرص م, الأعيا اد والمناسياٽ : وكان من 
اکر هذه المناسبات عمد المتوكل البمعة لولاة ا ااه الخادثة : المنتصر فالمعتز 
فالمؤ يد ُ 7 لذلا ا E‏ 4 سار ف آولادة ھی ل القصر الذى 
ا العروصس ادن للناس فدحاو! يه فما | تکاماوا دی یره وف الصو e‏ 
الصفين ۰ واستأذن ئى الإنشاد فأذن له ا 


ر ر م ھم ا ٠‏ ا 
أاضحت عرّی الاسلام وھی منوطة _ دالنصر: والاعزاز والت بابد 
۰ ر : ۰ م ۸ ّ 1 

بخليفة من هاشم شلاثة كتفوا الخلافة من ولاة عوود 


سس مانم س 


(۱) آغاف ( طبعة الساسی) ١٠١/٠١‏ . لتأليف والترجمة والنشر ) مع عاميع شعرية 
وانظر الطبرى 1۸١ / ٩‏ والايوان (طيع نة 


lG GEG ES 
فعا بأکرم انفد وحدود‎ r کنفتهم الآباء ا کتنقت‎ 

فأمر له المتوكل ائه آلف رم وأمر a‏ ولاه العهود مايا . ویتول دعده 
ا عليهم الامن > ویتغی 
شعراؤہ بهذا الصنيع ١‏ یتغنی اإبحرى ويتغى غيره » ويتغى شعراء الشيعة م 
أمثال يزيد" بن محمد المهاى . وسرعان ما يخلفه المستعين › وفيه بقول ا ن 
ی البلاذرى ° | | 

چ لے م ) رن ٣ار‏ و ت م و ٤‏ # 
ولو ان برد المصطËى‏ إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه 
E‏ ولبسته نم هذه أعطافه ومنا كمه 

ويتولى الحلافة بعده المعتز » وكان شاعراً مجيداً > ولو امتدت به اللحلافة 
لكان مثل ابنه عبد الله فى حصب ملكاته الشعرية » وقصده كثير من الشعراء » 
ليأخذوا جوائزه أو a‏ من ندمائه إذ کان صاحب هو وقصف» فلم یکد یتسم 
مقالىد الحلافة حی فح اا هم ¢ وکان 4 ن دحل عله وأنشده مهنا آم وعلى 
الرصر قائلد (). 


e 


ات ام الإسلام خير مابة فدا للك ثابتاً فى تصابة 


مستقرا | قسراره مطمشنا آهلا بعد u‏ واغترابة 

وتطول مدة المعتمد دحو عش رون عام أو تند سذوات » و کان فيه هو وانغماس. 
ى الرف . ولكن يده كانت مكفوفة عن الال » كفَّها أخوه وول عهده الموفق 
شد بى العباس شكيدة اعصره وأحزمهم معافى الحزم وأروعه . وكأغا اختاره 
القدر ى عصر أخيه اينازل الزنج وصاحبهم ف ثورتهم العارمة ويقضى عليها قضاء 
مرم . فکان ا أن ينصرف الشعراء عن اللحليفة إلى ولى عهده وأمجاده الحربية ` 


ف وقا عه 2 الزنج من جهه 2 بعقوتب اا من جه تانىة ¿ وقد صو ردا هذه 


. ۸۲/4 مرج‎ )۳( ٠.۲ | 4 مرج الذهب‎ )١( 
. ٩۸ / ۳ النجوم الزاهرة‎ )۲ ( 


۳ 
الوقائم ف غير هذا الموضع » وف وقائعه مع الصفار يقول ابن فيد الطاى مصوراً 
انتصاره( ‏ : 
م 0 U‏ 
وول عهد السامين موفق باله أمضى من شهاب ثاقب 
a -‏ ر 
يافارش الب الذى ما مثله ف الناس يعرف آخر لنواڌب 
ووی الحلافة المعتضد » وكان مثل أبيه شجاعة وفروسية وحزمسًا » ومر بنا 
2 من مد احه ابن ارو فهر بهن ف ا الحتلفة د مناسنية 
کان قر ی 4 2% أنجوزه ربخي انی صر فیا هده تصویر بر (٤‏ 
وکنا جرد من نفسه أبناء ر العلو a‏ مدافع عن بیته وحقوقه فی 
الحلافة »ومر بنا ذلك ف حديثنا عنه . ويتولى المكتى بعد أبيه يه المعتضد ويسسيغ عليه 
ابن المعتز مدائحه › ها بها أبو بكر الصو وغيره e.‏ م تكون خلافة المقتدر 
وتأحذ الدولة فى ٠‏ . ويظل الشعراء يقدمون مدائحهم الخلفاء طلا للنوال 
من أمثال اوه ey‏ وغر ار ن بام . وحن نمف عله اة من شعراء العصر 


طالما مدحوا خلفاءه > م مروان بن أن الحنوب وعلل بن ى المنجم ارو 
الصرلى . 
مروان بن اأ ابمحنوب أبو السمط ١‏ 

رو ا ا شاعر الحليفة المهدى » أصل موطنهم المامةء 
وقد سلك مسلك جدہ نی الطعن على ۲ل على بن ای طالب» فکان طبیعسًا أن 
يتح له جعفر المتوكل أبواب قصره وقد بلغ من تفه علل أبناء عه العلويين 


(۱) طبری ۰٥۲۰/۹‏ . 
(۲) انظر أخبار الراضى والمتتق فى كتاب 
الأو راق لصولل . 

(۳) داج فی آخبار مروان وأشعاره الشعر 
والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن المعتز 
ص ۳۲۹۲ ومروج الذهب ٥۲/٤‏ »› ۸۲ 


والطری۹ / ۲۲۰ والأغانی (طعة الساسی) ۹/: ۳ 
وتاریخ بغداد ۱۳ / ٠٠۴۳‏ والفهرست لابن 


الندي ومعم الشعراء المرزبافى 
ص ٣۳۲۱١‏ والموشح ص ۳٤٤۲‏ ووفيات الأعيان 
وخزانة الأدب للبغدادى ١‏ / ۷٤ء‏ 


YE 

s u E Ê : E 
وراه نى غير هذا الموضع . ویہدو آن الواثق لم یکن يعسجب به ولا بشعره‎ ' 
ن ره‎ EE فلما و إل اة رل۵ المتوكل ٫عبثٰ أ أ ا‎ ٤ 8 قنھأه ا ال‎ 
بقصدة ام حه ها ی ابر ن الزربات ورار الواثق 2 قرحا وکان المتوكل‎ 
قل قبص على أمواله وعذ به ق و من حشب اد عسامر من حدید حى مات‎ 
فقال فه مروان : ا‎ 

ت ټيټ د ۴ ا و ٤‏ ل ٣‏ ۰ ‌ 

وقيل ل الزيات لاتق حمامه لت اتان الله بالفتح والنصر 
e‏ 4 1 ا 
لمد حمر ار یات بالغدر -دمرة فالی فسا بالخيانة والعغدر 

وکا أو“ ن الريات ال من عمل هذا الور ب ره نفراً . وما إن صارت 
المصياءة إل ابن آی دواد حی طار ای المتوكل وأنشيده الانعن السالفين »› فأمره 
بإحضاره . فقال له إنه بالمامة » كان الواثق نفاه لود ته لامير المؤمنين »> وعليه 
د : ستة آ لاف دیتار › ال المتوكل بعطاها فأعطیت له » رجیء به ا 
سامرّاء » فدخلل على المتوكل وأنشده قصيدة لامية يقول فيها : | 

@ . ب ر ي 

كانت خلافة جعصر کنبوة حاءت بلا الب ولا بتنحل 

وهب الإله له الخلافة ت ال ال 

ا a‏ آلف درم . a‏ و المتوكل الغدقة تنعر عليه نشراً » 
فهو بعد دعدو ودرر عاہه اداح > وکل ب ر عله عطاداه وکان ۾ اکا فره 
نوالا ll‏ وہ ہد زه النالة الى اشا ها المتوكل تحن عمد ولا رة اأعهد لايا له الغل<دثة 


محمد المنتصر وعبد الله المعتز وإبراهم لمو يد > وفيها قول : 


ب ھ وو ۶ o‏ 


ثلاڻة أملاك فاما محمد فنور هدى ہدى به الله من تهدی 
٤ ٤‏ 4 . . » مه 

وأاما ايو عبد الاله فإنه . ا یجدی ا a‏ 
وذو الفضل ابرا راحم الا ` له سااقك والر ت 


F۴ »‏ ر ا ۰ ¢ گ 1 E‏ 
فاولهم س وثانيهم هدی ورا لشهم رسد وکام مھدی 


5 & 
. 1 ه 1 ؟ ا “r!‏ ڍ ۰ « ۹ 3 + 
فلا اعم التادوا ام لو الما عمال معش ب أل درم وفحمسل و ا و عة 


e.‏ ت 3 م ر 
e )‏ رب الان ل جحمرا که ا الع اد حبرا 


ا E‏ ضماعه ال ی صادرها ۾ e‏ 
الديوان 4 ولعل ۹ من کل هرل املح أ SS‏ رة ف ف جوانب مل 0 
حقوف العباسيين ٤‏ الحالافة ی ذللف ا ۵ ر 8 ENR‏ وات 


U 


ی 
ره رض ف ارد على العا ون ي ما ا عوله ٣ن‏ وراتة الرس ول ف د که : ا 


پام السيدة a‏ به اازهراء وا وام 0 ی أولاد الت ف اوران حسی 2 


النہرط : ) 


TS‏ ا 


يرجو التراث بنو البنا ت والهم فيها قلامه 
ٍِ ُ م ِ 
والصهر ‏ ليس بوارث ‏ ولبنت لا يرث الاما 
3 1 8 ا 2 
اح ا ا فعلام لومکم علامه 
وهو سر إوضوح ى الانات ی أن مصاهرة عل ٫‏ ن ى ا لارسہول عله 
السلام لا توجب له وراثة 2 إل أن الساءة 8ا E‏ ه“ ا 
الولاية على المسلمين وا تحق ها .الإمامة » فكيف تورث الإمامة من قلها ؟ 
والشريعة واضحة نى ذلك . وطار المتوكل حين مع القصيدة ابتهاجًا » وقلّده 
المامة واأبحر د ن وخحلم عله ربع 6 e‏ عار ون عه اه المنتصر . وأمر التوكل 
له بٹلاثة آ لاف‌دننارفتر ت على رأسه» وأمر e N‏ الإیتاحی باتَةطاذه) 


له دون أن يلتقط هو منها شيشا كرام له»ویقال إنه حشا هه جوهراء ومن طر بف 
ماله فيه قوله : ) 

a r bs تخشى الله فما تنام عناية بالسامين‎ 
md IE GG EOE gy 


وقال :عص معاصر يه إن ا توکل اعولام ماي E‏ 


۳۷٦ 
وذهب وَكسسوة . وكانت هذه العطايا الغامرة تملا نفوس بعض الشعراء من حوله وحول‎ 
ا کا أن تعاو جانرته چ ¢ فکانوا یتباداون مجه بعص الأها< ی حی‎ 
شاعر نابه" مثل على ب بن ابلتهم نراه یتهاجی معه » وم یکن مروان بعصت بل کان‎ 
ببادر أحيانًا إلى الهجاء » ويْروّى أن ابن الحهم قال ى فاتحة قصيدة لهف‎ 

المتوكل : 
ِء ۶ ً ت Zz o٤‏ ۶£ 
الأ أك ولنى محمد ولحق أبْلح ولخليفة جعفر 
وم يکد یسمع مروان قوله > حنی أعمل فکره » وبادره قول له ساخراً منه ‏ 
سخرية شديدة بل سخرية مرة شديدة المرارة : 
اراد ابن جھم ر أن قول ا معدح 
فقلثٌ له لا تعجار بإقامة فلست على طهر فقال : ولا أنا 
ركان 2 لدائحه سیب رقہی ن فيه یا ودعو ا ولهليا يالسقيا 
ویتمی زوره هم أو إلامة ره . وله أمات جىدہ رتحدٹت ف عن الشيب ( 
والشباب وعهده وعهوده › وحبه الماضى »› وفيها يقو ٠:‏ 
شيش الشباب عل الوم طالب وف تغب إن النعر فو غير 
إذا الشباب مضت عنا بشاشته فما تبالى مى صِرنا إلى الحف 
E: ٍ‏ 2 ۶ ګل سر ي ص 
ل س و کلت بالدمم والسهر 
سيا ورَعْيًا لأظعانِ موليَة فيها خرائد كالغزلان والبقر 
ودعته داعا زادنی كَمَدًا ماكان إلا كوزد الطائر الحذر 
وله شعر نى المعتز رواه المسعودى نى المروج مما يدل على أنه عاش حى عصره . 
واعل فما قدمنامن أشعاره ما يدل على حصب شاعر يته وأنه کان مثل جد ه بعی 
بصقل أشعاره وانتخاب ألفاظه حى تروق سامعيه ما فيها من جزالة وطلاوة . 


VY 


على ابن بحب المجي 
من أصل فارسی سی أسلم أبوه حى على يد المأمون وخص' به »> وفقال إن جنّد 

بجی ا رسام البزرج کان وزيراً اشر وصاحب أمره . وشملته عناية المأمون 
هو ا على » وتوالى عليهما بره > وأخحذ 5 فى التألتق ببلاط المأمون 
ر ا و سی و ایرام | اللصعى ۰ م بينه 
وبين الفح بن خاقان وزير المتوكل » ووصفه e‏ وأعجت زه الوكل 
وقر به منه > حى صار اکر ندمائه » ساعده نی ذلك علمه الواسع باارواية 
والأخبار . وكان أشبه بالموسوعيين فهو يأخذ ٠ن‏ كل عام وكل أدب بطرف»؛ مع 
إحسانه اختيار الطرائف ولنوادر » حى كان المتوكل لا يصبر على بعده : 
انه بلغ مجموع ما وصله به ثلامائة لف دينار » وخلفه المتصر فغلب عليه أيضًا - 
وقد مه عل یع حدسائه » قله أعمال الحضرة ٠‏ وأو 3 الملستعين على ما تقلده 
من تلك الأعال . م خحلص الأمر للمعتز » فكان أول من طبه لمنادمته على بن 
حى + وحین قم عليه تلقاه أجمل لقاء وخلع غو و اق 
والعمارات » وقد مه على جميع اللا وو ی ف دار واد 
قصره الكامل فېتاه ووصله عند فراغه منه بخمسة آلاف دینار افد ضدعة 
كبيرة . م أفض الأمر إلى المعتيد » فسحتظى يده وة رة 5 ووض ا 
صلات سنية » وقلنده أعال الحضرة › وما زال عحظى برعايته ورعاية أخيه الموفق 
حى نهاية حياته 

وابن المنجم نموذج رفيع لندماء الحلفاء > فقد كان هناك ندماء كثير ون مضحكون 
كل همهم إضحاك الللفاء وإدخال السرور على نفوسهم با يوردون على أسماعهم 
من الأجوبة الهازاة أو ما يدخاون على ملابسهم وحركاتهم من الصور المضحكة . 
وكان ابن المنجم مع ظرفه وما يورد على اللحلفاء من النوادر والأخبار والقصص 
المستحبة » بل قل مع اكال خحصال المنادمة فيه ومعرفته بضر وب الثقافات » حى 
)١(‏ انظر فى حياة عل بن عى وأشعاره والأغانی ( طبعة السامی ) ۲۲/۹ وتاريخ بغداد 


معجم الأدباء 0 gفعج‏ الشعراء ۲ وروح الذهب 1/6 
المرزبافى ص ٠٤١١‏ ولفهرست ص ۲٠١١‏ الزاهرة ۷۴۳/۳ . 


۳۷۸ 


ا a‏ 
کیل ا راه ت E‏ ودرب وسا کر معن رجاس وہ حاٹ م هدا کله کان 


ul j‏ س ر ي 
فيه عور لیل من أأوقار - وكأ 


لادء « وکان یصل کثراً م بالحاماء والاه راء» ویستخر ج هم منهم الصلات› 
وکان يبلغ من عنایته بهم أن يهدى إلى اللحلفاء والوزراء عنهم المدايا الطريفة ء 
حی ا بالنوال E‏ ا ا ا 
الصلات من الأدياء . وليس ذلك ك کل ما يرفع منه . فقد همه تفكيره الصائب 
أن شل الول الك e ١‏ ر عليه من المتوكل وغيره من 
ET‏ ر بنا حدیث عنھا ی غير هذا الموضح › و ت 
العلم بقصدونها من کل مکان والكتب مبذواة ةم وكذلات البفقةَ مهما طالت 

e‏ . وبلا E‏ العلم وا والآدب فى 0 لعله کان أ کر 
رعاتھما > ولا شك فی آن ما عرف عنه من خرن تام بات وثقافة واسعة بها هو 
الذى جعل الفتح بن خاقان بطلب اليه صلم مکتية اھ بها معاصريه . رر 


ل دا ل وان ا ف کت مر ۵ ہی کان دیما اا 


م ا 


تتمة ثقافته أن K4 Ew‏ ر له من التصانيف كتاب الشعراء القدماء وا لا سار مب » وکتاب 
أخبار إسحق الموصلى e‏ الطبيخ > والكتابان الأخيران بتصلان منادمته ‏ 
۰ لاتصاهما فاخا المغنبن و ف الأطعمة 


°° 


وکان شاعراً وله شعر کر ھا رمو راونت € مته » عر آنه م یکن 
8ھ م . 4 ص 

بعسچسس سره » ولذلك ¦ م یکر من الاستشهاد ره إلا ما ا ف سياف أخارة ( 

و أنه ا لاطلعنا بوصو ح ع( آشعاره ۴ الحلفاء والوزراء ولعل اول سعر 
قاله ما زظمه ۳ راء المأمون و المعتصم ا روأه ياقوت ف ترحمته ¢ ویدول 
ریب کانت له أشعار كثيرة ف المتوكل وهن لاه من U‏ ونستطيع أن نتخذ 
صورة طمذه الأشعار قوله ئى المعتز حبن استولى عل مقاليد اللالافة : 

ا لابساً برد النى محمد باحسن مما أقيل البدرٌ طالعا 

ر ي ۰ ج 

ى النى وابن وارثه الذى به استشقعوا ا کرم بذلك شافعا 

E NES O E ep, 


n 3‏ = ل a. 5 . tt‏ أ 
ور aus‏ چ لم ق دوتیم ا ا المناسة ا و و وأذأ ال دال ا 


۳۷۹ 
وقتھا کا تستساع کلمات الندماء ونوادرم وفکاهاتهم . وهکذا داعا 2 4 2 
j:‏ ا لظة قوله ¢ وأذللك كان و ت ا ر وهن هلا الطراز ) 
نفسه قصيدته ی ا بن خاقان الى أنشد ياقوت منها بعض أبياتها »> وله وراء 
ذلك أشعار يصو ربها مو نفسه » لعل من أطرفها قوله : o.‏ 
سیعلم دهری إذ تنكر أنى صبور على نکرانه غير جازع 
وآنى سوس النفس فى حال عسرها سياسة راض بالعيشة قانع 
کا ا ل ها اا اف عه اي جر 
وأمنعها الورَدَ الذى لايليق بى وإن كنت ظماناً بعيد الشرانع 

فهو بصور نفسه صابرة لا تجزع مهما ادممت اللحطوب » كما يصور لفسد 
لا تون فى حال عسر او شدة » بل تتقبدلها راضية قانعة ها تقبلت اليسر قبلا 
ر ا مسف دون أی إحساس باستعلاء › ونه 5 زفسه 
e‏ دی مھما کان ان ْ کاظمتا (ظمئه ٠‏ محتملا لرارة عطشه 

با وال مر طرَقا كابتسام الصبح إذ خمقا 


٠‏ ۰ اھ ي 
زادی شوقا. برؤ ته . قلی a‏ حرقا 


ر 3 


ای طيّف الحبیب فما زاد أن أغرى ف الارقا 
وکانما راد أن عا کی البحنری ى كرة أشعاره الى نظمها فى الطيف . ولا شلك 
۰ ان من E‏ متوسط ا ف ٥ن‏ ألموة حہسٹ تستطيع ان تیحاقی A‏ ۴ 
الأفق الذى علق فيه البحترى . ومرت بنا نضا رعايته للأدباء والشعراء » مما جعل 
غير شاعر ۳ فيه عض مدائحه » مصوراً كرمه الفياض من مل قول 
ی همان : 
اربيعم ‏ الزمان فى الول وقت ‏ واب 


+ ڳو 
رجحل عزده الكارم سوی یشتری دهره نحن بیع . 


۳۸۰ 
ولذللك حين وافاه القدر سنة ۲۷١‏ عن .أربعة وسبعين عامًا بكاه كثبر من 


الشعراء ¢ وف معدمتهم أر* ن سام > وقد انش دنا ف عر هذا الموضصح a‏ ¢ وی 
مردية جىكدة . ۰ 


أہو بکر الصولى(“ 

هو عمد بن کی بن عبد الله بن العباس الصو من بست کتابة وشعر » تقلد 
أصحابه کثراً من‌الأعمال السلطانية ء مثل عمه ايرام : بن العباس »وکان أ کب رکاتب 
ف دواوين المةوكل. وهما من أسرة صول تکین احد ا . کان قد ظفر به 
يزيد بن المهلب ف‌بعض حروبه وهو وال على خراسان کے ء فأسلم على يديه » ولزمه 
وأصبح من رفاقه » حى إدا ار یزید على بی أممة ی ا وائل القرن الثاني للهجرة ثار 
معه علیهم عار با فی صفوفه » ودارت علیهما معا الدوائر فسقطا قتیلین فى ميادين 
المعارك . وقد تتلمذ أبو بکر لعلماء عصره فى بغداد : أف داود السجستالى وثعلب 
والبرد » وكذلك لأصحاب الأخبار والمؤ رخین ولأصحاب المندسة » وتدل صلته 
بالأخيرين على معرفته بعلوم الأوائل . وكان بحسن لعلبة الطرنج حتى قالوا إنه 
کان أ کر حاذق ھا ی زمنه کت على معارف عصره إکبابا منقطع النظير › 
وجعله هذا الإ كباب جمع الکتب ٠‏ وما زال جمعها حى کون. لنفسه 
مكتبة ضخهة محدث عنها معاصروه » كا أسلفنا » وراعتهم فیها جلود الكتب 
الحتلفة الألوان » إذ جعل لكل صف من الكتب لوا » فصف e‏ 
أخضر إلى غير ذلك . وفتحت له معارفه الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبوا 
الحلفاء منذ عهد المعتضد› وهو مع ذلك يخدو عليهم ویروح عدائحه ۰ وم 
ينرون عليه آموامم > ما جعله يعيش معيشة رغندة . وكلقه القتدر تعلبم ولدیه 
الراضى وهرون » فأحسن تعليمهما › وخرج أوفما شاعراً وأديبا الستا » حى إذا 
٠‏ وى الحلافة اتخذه نديه ومستشاره . ويزور عنه اللحليفة المتى E ak‏ 


(۱) انظر فى أخبار أب بكر الصو وأشعاره الآداب ص, ۲۲٠‏ ومعجم الادباء ۱۹ / ٠٠۹‏ 
الفهرست ص ۲۲۱ وټاریخ بغداد ۳ / 4۲۷ ووفيات الأعيان والنجوم الزاهرة ۲۹٩/۲۳‏ 
ومعجم الشعراء المرزبافى ص +١١‏ وديوان وله نى كتابه أخبار الراضى والمتى أشعار 


س لعسكرى ( انظر الفهرس ) وذيل زهر كثيرة . 


۳۴۸۱ 

بجکی الرکی حا کي واسط سنة ۳۲۹ ويتوفى المتى سنة ۳۳۳ فيعود إلى بغداد 

وسرعان ما تحل به ضائقة » فيركها إلى البصرة سنة ۳١‏ حيث لبى نداء ريه 

ويقال بل إن الحليفة ا ا ا و 
إلى البصرة . 


وقد صلع الصولى دواوين كثيرة لطائفة كبيرة من الشعراء الحدثن فى ن 
وا عام وابن الروى وابن المعتز . وصنف كتبًا جليلة نى أخبار اللحلفاء 
وسیرهم وأخبار من تقدم وتأخحر من الشعراء والوزراء والكتّات شا . ومن کتبه 
النفيسة كتابه « الأوراق » وقد نشر منه ثلاثة أجزاء : جزء حاص انار الشعراء 
المحدثن وجزء خاص بأشعار أولاد اللحلفاء وأخبارم وجزء حاص باحلیفتین NE‏ 
والمتى . ونشر له مصنفه أدب الكتناب وكتاب أخبار أي وهو فيه بنتصر له 
صد حصومه » ولعل بى ذلك ما يبور بصره بالشعر العباسی »› › نەکان يقف ف دقة 
على أسالہه ومذاهبه ؛ إذ نيه على أن أا نمام صاحب مذهب جدید ی الشعر 
ولام من يعيبونه ببعض أبيات فاته التوفيق فيها متناسين اقا : آفاق الشعر 
العليا الى تنقطع من دونها الرقاب . ) 

وعلى هذا النحو كان أبو بكر الصول شاعراً ناقداً عالا » ركان 2 ثقافة 
واسعة بكل مواد ا ف عصره . ولم يصل إلينا ديوانه ولكن| وصلت طائفة 
2 الى کان بسنشدها الراض : ف حفلات القصر وف المناسبات الحتلفة دو 0 

ی ‌آخبارہ » کا وصلت إلينا مقطوعات متنوعة احتفظت بها الكتب الأدرية 

ا . وسقطت من ید الزمن مدائحه ی المعتضد إلا بعض اتات دالية ذ كر 


المسعودى أنه أنشدها + فی قصہدة مدحه بها » وفما قول 

لام المؤمنين ا ت جود لیس بعدوه َا 

و صل إلمنا من مدو المکتنی سوی وصءدة وأحدة ( وقد اضطر کا 
يقول - إلى أن بنشدها المت ىحين استولی على مقاليد الحلافة» وكان قد طلب إلبه أن 
ینشده عاجلا قصيدة بهنئه فها باللحلافة ويقول إنه وضع فيها كلمة مى 
كلمة اللكتى »> وفيها قول : 


AY 


ممل دت على الاسلام کنات ٽعمةر لأعطافها ا عله ا 


ل 3 A‏ 
ولول بنو العباس عم محمد لاصبح نور الحق فيه خمول 
| جبلا الله اللذان اصطفاهما يقيمان بالاسلام حين عيل 
/ ا الخلافة بعدها وا لهما حى الاقاء حویل ) 
) وکل i‏ ى القصيدة من صا غه وال ل2 اد ناأصول کان بتکایف هدا 
المديح EE‏ ويبالغ فيه ويغلو عإلعادة شعراء لاس وکن تخسن 
أن الكلام يفقد الر وح وأنه لا يصدر عن عاطفة حقيقية › وبالمئل ما رواه آه.عریب 
: ق ذيل الطبرى من مديح للمقتدر « کے 1 ا تلميذه الذى أغدق عله عطایاه 
حی لکأعا e‏ إلى نهر فیاض نجد ئی مدائحه له نفس هذا الطراز اکا 
سر ( ص ذلك نقد فیا پا امحرارة من شل واه و ا عل 

ا الله E‏ ملكا موحش الربّع واهن التاسيس 
الا اُضحکت ها كان للاك دائ التعبيس 


مردوږج بسیف فاك متو ل فاشون رذاك من مر مو ا 
قصفتة رياح أيامك الغ ر فاخمّذن منه نار المجوس 


E‏ الح“ اا ٤‏ أتتنا تج ذيل العروس 
والتكلف واضح نى الأبيات؛ E‏ لاتقع ی مکانھا ۰ فاللحلافة كانت «وحشة 
وكانت واهنة › وا لحليفة نسم ا لحا «a‏ شم أضحك ده ر آکان وا قم طر برا وەردو یج 
هزمه أبطال الدواة وإعا هزمه الحظ ورياح دولة الراضى الغراء » وخلعت الأيام سواد 
الحزن » وجاءت تجر ذيول الفرح . كلام متلاصق »› ولیس Ey‏ 
بروج > ورا کالت خر ماده فيه دته الدالية الى انشدها فى جلسه 


لسنة ۳۲۷ وما 


اعت سو سء 


. مرموس : من الرمس وهو القبر‎ ) ۲ ( n 


E E‏ م م 8ھ رة م ر 
حلىقة ا کا فضب اله مغر عه طإسی زمحتده 
ت 1 ۾ 72 رار 


تعبد المجد فهو بملكه طارفه عنده ‏ وممتلده 
قد رضی الراضی الله لاص لاح مان سواه مقسده 
فهو بتفويضه الامور إلى الا 4 بحسن التوفيق يعضده 


ولا یخی ما ی هذه الأبیات من تکلف يتضح نی بناء الشطر الثانی من البیت 


الأول على سايقه 4 8 رصح ٤‏ جعل اعد عبداً للممدوح وکانه استذ له 4 والحناس 
ہیں رصی وا راضی شلید التكلف > وكلمة سواه ر اة ف مکانها عار مستَفرة 


آ 


والص اع ٤‏ الت ا را تناه ر أجزاؤها تنادر ا شدید ومن ردا الطراز لفسه عزاۋه 


a, 
eA. 


لاراضى د : ا ج 3 1 9 e‏ ه le‏ کل r‏ 

1 ت . ۰ 2 ۴ ة 

ای ل غ ا [ الاخلاص بالا 

o FS 
¢ ٤ ي ا ٍ ٍ ر ر‎ 8 

کان صدیقا وافرا وده صداقة الانفس والجنس 

2 5 م 3 ت ا 

تعز :0 بنی الھدی محمد اد حل ف ارهن 

م 


والقصدة Ga‏ و لذت والتارن واأحزاء ار افتتعستها بطلب التعزرى 
اتسن ¢ فکان ینب أن نقص ها عل اأعزاء لا أن یڑا ہے ف هر ول إخا(اصه 
وصا فته لاحره کا هذه الانات وا عا وای أن ل همتا وس زد ده مۇباً له ۷ا ف 
آایات اة وین وا شدید ا ی ای الان د به کر غ هرون آنه کان واقر 
الود ٠‏ وكان بحسن أن يغير كلمة وافر بكلمة أخرى مثل صادق › وأيضا فإنه جعل 
صا أقفته لأحيه صداقة جىس 3 والتعبہر عن اارسواں و السلام أنه حل 
فى الرمس خاو من رهافة الحس أو من الحس الأدلى الدقيق . وقد يكون مصدر 
التكاف ف العزاء والمديح جميعا أنه كان مواليًا للعلويين كما قال بعض من ترجموا 
له » وکأن هذا الرثاء والمدیح لم يکونا يتصلان بروحه وقلبه » فقلبه ور مع 
۲ ل أ طاأی ولسانه وحذده مع العباسيين ومع ما بعدوول عله 4 لات ر سر ,ودک 
یشهد لدلك ازا إدذا کنا مدأکحه ا العباس وذشارنا فا ف له من غزل 
مقطوعات كثرة بل دعه من مش وله 


o6 £‏ 0 م و 
أحبْبّت من أجله من كان يشبهه وكل شىء من المعشرق معشرق 
جى حکیت بجسمی ما عقلته کان سقمی من جفنيه مسروق ' 
وقوله يصف الدموع ى ساعة الوداع » وهى تسقط بيضاء سقوطا متتابعا على 
حدود .راء حمره الورد ٣‏ الربيع : 
ل تر إلا الدموع ا r‏ من مقلة على حل 
كأن تلك الدموع قطر ندى يقطر من نرجس على ورد 
) وکان نفد ف ناء ذلك إلى کر من الصور النادرة الغربية الى نی عن 
شاعر ية جيدة من مثل قوله ى بيان إعجابه بغناء إحدى القيان : 
وعناعٍ أرق من د ال وشکوی لمتحم لمجو ر 
واه ى وصف رمد وعاواة تعلیل رمده رعلة عر ية لا تقع إلا ق عمل واهم ید 
اللحیال بیتان كان القدماء رعجبون بهما إعجابًاً شديداً إذ قول : 


ا 


اک طا بوي فاط الس :ف :وه 


رش 


ما احمرت العين ولکنه يکحلها من وردتی حدو 

وکأن هذه الأبسات وما وراء ها من ات ۶ الخحمر . زر وها کانت د 
عن نفسه » مما جعل صياغتها سوية وأخيلتها بديعة بعيدة الغرابة ى بعض 
الأحيان . وله بجانب ذلك حكم" يصور فيها عبر الدهر ومواعظه من مثل قوه : 

یابانياً ولدهرٌ فی تقضه باراکضاً يسرع ف رکضه 

e ٤ ۰‏ ى 

يلهو وأيدى الوت أخاذة من طله طورا ومن عرضه 

فالإنسان يى - ولا يعرف أن داره ستنقض ‏ بعد آيام »> بل هو نفسه 
سينقضه الدهر ويله ضعفا من بعد قوة ( دوهن عظمه و نحل جسمه ۰ ویحندی 


Ao 

ظهره ويأحذ من طوله ومن عرصه › حی بصبح أنقاضًا خالصة > وکا نا الدنا 

أضغاث أحلام . ولصو نى كل هذه المقطوعات الأخيرة شاعر بارع » لا تنقصه 
جزالة الصياغة ولا روعة الال : 


شعراء الشيعة 
ذكرنا فما أسلفنا أن اللحوارج خحمدت دعوتهم وحروبهم منذ العصر العبامى 
الأول » وعم هذا الحمود فى هذا الحصر التالى محيث م يعودوا يكو نون حزب معارضة 
حقيقيا للدولة العباسية » وقد نهض بتلك المعارضة ى أحد صورها حزب الشيعة 
فکان كثير من العلوبين يخرجون ویعللنون خروجهم ویشهرون ه وأنصارم 
سيوفهم نى وجه الدولة > وكانت تلقاهم جيوشها وقلما كنتب همم النصر › ولكن 
ماکانت حرب هم تکاد تخمد حى تنشب حرب أخحرى ويشتد أوّارها وبذلك ظلت 
المعارك بينهم وبين الدولة محتدمة طوال العصر . وتنبّه لذلك المتوكل › فرأى أن 
يقف زيارة الشيعة لقبر الحسين وبكاءهي عنده وتفجعهم عليه › ومضى بأخذم بغر 
قليل من الشدة » رضنا شعراءه على اليل منهم ومن آل على عامة » وأمر - فيا 
أمر - حبس الطالبيين نى سامرًاء"“ وأحذ يرل بهم نكالا شديداً » ومع ذلك م 
یسل عهده من خروج نفر منھم فی الحجاز على نحو ما سری عا قلیل ف حدیشنا 
عن محمد بن صالح العلوى . 
ولا بد أن نلاحظ أن الكوفة كانت لا تزال أكبر مركز للشيعة وأن مذاهبهم الى 
عرفناها ف العصر العباسى الأول كانت لا تزال حية » فكان كثير ون يؤمنون بالنظرية 
الزيدية » وأكثر منهم من كان يؤمن بالنظرية الإمامية الاثى عشرية » وأخحذت 
النظرية الإسماعيلية تجد ها أنصاراً » واستغلها القرامطة نى ثورتهم › دون أن تصبح 
- عقيدة حقيقية هم » وبذلك كان ينبغى أن ننحيهم عن الشيعة . وملاحظة ثانية هى 
أن المذهب الشيعى الذى غلب على العراق حينئذ كان مذهب الإمامية » وكان بجعل 


(۱) آغاف (سامی) ۱٤۱/۱۹‏ . ۰ 
العصر المباسى الثانى ٠‏ 


FA“ 
التقية أصلامر ن أصوله» فکان يعمل ۶ فاا عمل جهراً › رکان بأذن لانصاره‎ 
أن مد حوا ووا تقية > ومضی کثیرون منهم عدحونهم طلبا لما فی آیديهم من‎ 
أموال » وھ م سرون ھم کرھا وتا » ومن هنا کنا کٹیراً ما تقر عن شاعر أنه‎ 
هذا الحليفة أو ذاك ا إنه کان يتشيع . وھے کہ ر من أن نسمیهم‎ 
أو حصیهم . وملاحظة ثالثة هى أنه قيل شعر ا ف العصر » وهو و‎ 
الشعر وبنظمونه »> ومن ن آم‎ RE بين يعض آل البيت وبين أنصارمم‎ 
N الشعراء العاويين حينئذ محمد بن‎ 
“بن عل بن عبد الله أحد أحفاد العباس بن‎ i a EE الاخر‎ 
على بن اب طالب » وکان نى أيام المتوكل ء > وهو یکر من الافتخار بآبائه وبنسبه‎ 
الطاهر إلى الرسول الكربم » ويرد د ف أشعاره نظرية بيته العلوی ی الحلافة وان‎ 
: الرسول عليه السلام.أوصى بها إلى جده على حين نزل بغدير خم قال له‎ 
: انت عنزلة هرون من موسى » وإلى ذللك يشير بقوله‎ ) 
ا وزير المصطنى وابن عمه عل شهاب الحرب فی کل ملحمر‎ 
وأفضل و الحطم وزمزم ر‎ u وأو من م و‎ 
وصاحب يوم الدوح إذقام أحمد فادى برفع الصوت لا تهمهم‎ 
جعلتك می يا على منزل کهرون من موسی النجی الكاي‎ 
» نى عصر المستعين حى تثور ثائرة الشعراء الشيعيين‎ ٠٠٠١ وما نصل إلى سنة‎ 
وذلات أنه كان قد أعا. ن لاو ى الك يى بن عمر الطالى › » وکان قد تورع عن‎ 
اخ آموال الناس ظلمً وأمر حن الدماء » وكان ورعا زاهداً ناسکا » فترعته‎ 
ألوف » ونشب لقتال بینه وبين ن عبد الله بن طاھر حا کے بغداد‎ 
وجنونی العراق . رقت و وخر قتيلا › وحمل رأسه إلى بغداد . وضج‎ 
رأة¿ ر أنه لما جل س محمد بن عبد الله بن طاهر‎ a 
عراء یستقبل تهانیهم بالفتح دخحل عليه آبو ها شم الحعفری » وقال له : أيها الأمير‎ 
Ea e ea إناك‎ 


(۱) انظر فيه معجم الشعراء ص ۲۸۱ . 


FAY 
الأمر ْ فولی وجېه خارجا ْ وهر قل‎ 
o $o 1 
إن وترا یکون طالبه الا ه لوتر نجاخه بالحری‎ 

ونصب له الشيعة مسا كبيرا ناح فيه الثعراء وبكو اطويلا » ومرت بنا ف 
غير هذا المع مرثية ابن الروى اه » وهى صرخة من أعماقه تناول فيها العباسيين 

تناولا دیما ¢ واصضا هم بالظم واأطغان وولا تهم > ومنذراً برجوع ای ل 
زصاره ¢ بل متوعداً جیشس ار کی ويدمر حص ومه ټدمیراً : وکاز رتاۋه 
وندبه والنواح عليه ثل قول أحمد بن أبى طاهر" : 

گ 0 2 س ت 
سلام على الإسلام فهو مودع دا ما می أل النى فودعوا 
فقدنا العلا 5 عند e‏ وأضحت غرو الات ۰ 
ET‏ کو 

ر o‏ گ ا ي ار 
ای ین عل بن د طالب » ويغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب ويعارك 
كثيرة » ویظل مر عليها إلى أن يلبى نداء ربه لسنة ۲۷۰ وطبيعى أن بصبح 
مقصدآ للشعراء » ون يتغى غير شاعر با مه ف المناسبات الحتلفة › و 
جرجان سی حملا ن ابراهم بهنئه حن افتصد يواه ( 

قد رأينا مجالساً ‏ عطراتٍ هيت عندنا لفصدٍ الإمام 

إنغا غيب الطبيب شباالً ضع عندى ى مهجة الإسلام 

م ٤‏ و ٤‏ و ا 2 ع 

سرت الارض حين صب عليها دم خير الورى واعلى الانام 

والتزعة الشيعية واضحة فى الأبيات . وكان من الشعراء حينئذ من يستر تشيعه 
اا ال الدولة العباسية ‏ إذ ينزل عليهم بسياط هجائه ٠‏ لا لشى ء إلا لأنهم 


۳۹۷ معج الشعراء ص‎ )۴( TT 
. ٠٤ / ٤ مروج الذهب‎ (۲( 


FAA 
بخاصمون آل على » وريا اتخذ لذلك وساثل ماكرة » ومن اشتهر بهذه الطريقة‎ 
أبو نعامة الدقيى الكوى »› إذ قال ا إنه استنفد شعره ی هجاء رجال الیش‎ 
العباسى 4 در ر بالاأبنة ¢ و ی قدو ادهع ورؤساء الدواة فصسدة مزدوجة اها‎ 

ا « رمام فیا ٠‏ الشنيعة . وما زال هذا شأنه ا تصادف أن دحل 
اد مفلح الماد ار رکی ی طریقه إلى حرب صاحب الزنج » فده عليه قوم من 
هل بغداد › وقالوا | إنه يتشيع وشهدوا عاہه ال > فضر به مفلح بالسیاط حى 
تلفت زفسه ا ل ١‏ 
| وکان قل اوت الحسن ب دن ريك عل طرستان حبن تو أ خوه e‏ واستمام 
مره فیها فیها وعفام شأزه > فدحل ديار الد يلم ودانت له » حى اذا کانت سنة ۲۸۷ 
ج هز جروشا کمرة من الديلم وعیرهم لغزو جرجان ¢ لةه جوش إسماعیل ان 
ا الساماى صاحب حراسان ن ر العباسيين ٠‏ ودارت عله الدوائر وأشخن 
بالحروح ¢ وتوف ¢ فد فن ات ر حجان ¢ بقول المسعودى : وره هناك معظم إلى 
اليوم e‏ انه کانت له a‏ مر ن الشعراء ي 
ن ۰ زید کل يوم u‏ علا علوا لا يساويه أَحَد 
1 صال بالطود إذن ‏ أذْلّه ‏ أو زجر البحر إذن صار زب 
وأهم من هذا الشاعر 2 سی أبا المقاتل نصر بن نصير الحللوانى » نراه 
n‏ ننا بإزاء بعض غلاة الشيعة وما بحيطون به أعتهم 
ن هانة قدسىة ترفعهم ڪه اشر درجات > وها قول ( ٤‏ 
8 5 2 وګ 
قل ری فل لى بشريان غرة الداعى ويوم الهرجان 
٠ 2 9 o‏ 1 
ابن زيد مالك رق الزمان بالعطايا ونار | ولامالى 
ر ا e‏ ي ی ر ر و 
خلقت کفاه موتا وحياة وحوت اخلاقه كنهة الحجنان 
2 ۴ 2 ٌ0 ےر 
مختف فکرته ف کل شیءِ فهر ف کل محل ممکان 


(۱) معج الشعراء ص ۳۹۷ . ( ۲) مروح الذهب ٠١۱ / ٤‏ . 


۳۸۹ 
: ) ا 
بتناعی لفظنا عنه ولكن هو بالاوصاف ق الاذهان دان 
ر : ِ 
كاف بالله جيرا ولان كل من قال : لهف الخلق ثان 


ويبدو أن محمد بن زد كان قد خحطا ى الدعوة الشيعية خحطوات ا تسه 
الداعى » وأخذ يوحى إلى الشعراء أن يسلبغوا عليه صفات إهية » فهو ظاهر ف 
العيان » وهو مختف نى كل مكان » وهو لا تحده الألفاظ > وإنما تقربه الأوصاف 
ولیس له ند" ولا شبيه » وکافر بالل والمثانى السيح أو القرآن من يقول له ى الحلق 
ثان . ونحن نعرض الاثة من شعراء الشيعة منهم اثنان علويان ولثالث من 
الأنصار الخلصين › وهم محمد بن صالح العلوى والحمانى والمفجع البصرى . 


عمد بن صالح العلوى (۱) 


ن فتیان البيت العلوى وشجعانه وشعرانه» امتعض لته حين ازل به المتوكل 
ما از من سدطه وغضبه > وما کن من هدمه لقبر الحسین ومنعه الناس‌من‌زيارة 
قره وقبر أبيه على بالنجف . وكان موطنه سويقة ى بادية الحجاز كان ينز ها مع 
أسرته من الحسنيين أحفاد الحسن بن على بن أ طالب 2 غ الحروج وأحذ 
ححح الناس لذلاك › و أن جج م بالناس ى نفس السنة ا الساج أحد قواد 
المتوكل الرك فسمع نيه وأنه لبس البياض مع كثير من أنصاره » وكأن البياض 
کان حینند يتخذ شعاراً للعلويين ضد العباسيين المسودين أو الذر. ن بتخذون ا 
شعاراً هم . وفاجأه هو وأنصاره أبو الساج کک ودم وفتل نفراً منهم وخرب 
سويقة وحرق منازهم بها واستأصلكثيراً من لها وأثر فيها آثاراً سيئة › وحمل 
محمد بن صالح فیمن حمل منهم إلى سامرّاء » فحبس ثلاث سنوات › م 
عفا عنه المتوكل بسبب شعره وبفضل وساطة وزيره الفتح بن خاقان له » وذلك آنه 
نظ أبياتًا جيدة عى فيها نفسه عن حبسه › ويتجمتل e‏ قائلا : 

٠٠١ انظر فى محمد بن صالح الأغاف ( طبع الطالبيين للأصهاف ( طبعة الحلى) ص‎ )١( 
. ۳۸١۰ ومقاتل ومعجم الشعرأء ص‎ ۴٣٠/۱١ دار الكتب المصرية)‎ 


۳4۰ 
طرب الفؤاد وعاودت أحزانه ‏ شعت شعَباً به أشجائه 
وبداله من بعد ما اندمل الهرّی برق تالق 5 ان 
ودنا لینظر کیف لاح فلم طق نظرا إليه ورده سجانه 
الا اا ع لات و 
۳ استعاذ من القبيح ورد نحو العزاء عن الصبا إيقانه 


مم ا ر 
وبدا له أن الذى قد ناله ما کان قدره له دیانه 


والشعر جزل مصةول ٠‏ والشاعر يبث فى أوائله حنيناً لأبامه الاضية وکانہا 
هود هوی وحس سقملت ممه ٤‏ وبنظر ى الرق متطلعا لليوم الذى : ترد ا فره 
حر ته شعنف ر4 السجتان» وحس کأن نار اأوجد اندلغت £ ضاوعه ظ ا ل 
آهله وموطنه د سح الدموع وتغپل و »وىرده إعانه وىقىنە› فی ست م القضاء 
حزون القزاد شه . ونشیع الأيات وتصل إلى مع الفتح بن ¿ حاقان ومغى المتوكل 
بنان e ٤‏ بنان فیڼا وا ادن آمام المتوكل فيستحسن الشعر واللحن و يسال 
عن قائله »› قاذ ر ی آمرہ وما یزال برقق قلبه حی دعفو عنه» 
غير أنه 0 يل عند الف بح وف وو رح ار کی لا تحدته نفسه 
بالعودة إن الثورة. و A‏ حر 7ه فيمدح المتوكل ويغدق عله س ص ااانه 4 3 
بمدح المنتصر . وراه يالغ ف التقية من التوكل فلا يكتيى بمديح أه عام » بل 
يسوق الدليل والبرهان على أن العباسيين أحق من العلويين باللعلافة » يقول : 
يان الخلائف والذين بهديهم ظهر الوفاء وبان غذر الخادر 
وابن الذين حورا تراث محم دون الأقارب بالنصيب الوافر 
۰ 4 ر و ۶ م س ل 
نطق الكتاب لکم بذاك مصدقا ومضت ره ا النى الطاهر 
وهو ا : ( وأولوا 


2 ۰ آولی, ن ی کتاب 2 یری أن المباسيون ق وران 


۳4۱ 


على ذلك ری ا اکر ٤‏ ° مضت بذلك السنة ت التبوية 
فقد کان ا در وجه EE ٤ e‏ قله اا رت بها 
شغفا شديداً وفيها قول : 
لععر ‏ حمدوة ‏ إلى ها لْعرم القلب طويل السقَام 
مجاوز للقدر فى حبها مباین فيها لأهل الام 
ل وجدی ہا وفضلها بین النساء الوسام 
زینها الله وما شاا أطت متها من عام 
وكان جميل امحضر حلو الحديث رقيق الشمائل ‏ فانعقدت الصداقة ينه 
ہیں لفر من الأدياء ¢ ف ف مفدمتهم سعل دن حمل احد کتاب الديوان اجيدين 
وسمن کانوا چ صح الشعر حانب إحسانهم ف الكتابة» وكا وکان عمد , ن صالح 


بعنحه ودا حقيقيدًا وفیه يقول : 

ك د 

وكتا إذا جنا نبغ ربا سوا ور lu‏ العظام الصواديا 
صمو یره لودته له ون عطشه للقائه يبلغ عا ر د وکان إبراهم 

ابن المدير زمیل سعید ف الدواوين ولیه فضلا کشراً »> وأنعمدت ستهما صداقة ور ئىقة 

حی کانا ضار کا من الليالى والأيام ا ۹ بف رقان »> وله رأة طوباة ٤‏ 

مده › وفيها يمول : : 


چ ر : ٤ E‏ و و 
اخ واساك ف کلت اليا وقد خحذل الاقارب والنصير 
1 د : 
فون تشكر فقد أول جَييلا وإن تكفر فإنك للكفوةٌ 


وله مقطوعة يصور فيهاجوارى يندين ويلطمن عند قبر لبعض ولد المتوكل »> 
وهو فيها يتحدث عن فتور عيونهن وجما ما » ويخال كأنما سينفخ هذا ابلحمال 


۳۹۲ 
لفاتن نى العظام الخامدات » فتعود مرة ثانية إن الحياة الدنيا » يقول : 


اھ وےے 


5 .۶ ت ۶ 
رأيت بسامرا صبيحة عيوناً يروق الناظرين فتورها 


و 


۴ ت ٍ م 
تزور العظام الباليات لدى الارّى تجاوز عن تلك العظام غفورّها 
8 0 ۰ 2 ەس ا ور 
فلولا قضصاء الله ان الرّى إل أن بنادی ٣‏ بنفخ صورها 

ر0 و 


د 
لقلت عساها أن ر تعيش ا سسب من ج عیول تزورها 
ولعل یکل ما ر E‏ صالح العلوى الفذ ة ¢ وينظلله 
عصر النتصر ف اا رى ویلی نداء ربه » وريه غير صدیق اکسا 

نح صا اة الحمىدة . 


الحمانى العاتوى 

سى الحمانى فسبة إلى حى بالكوفة نشا وعاش فيه ؛ وهو على بن محمد بن 
جعفر العلوى » خرج أبوه محمد الملقب بالديباجة نى المدينة لأوائل عصر الأمون 
قبل تحوله من خراسان إلى بغداد » غبر آن ثورته ضد العباسیون م تنجح ؛ وحمل 
ى بغداد » ونفی منھها إلى خراسان › فتزل بساحة المأمون هناك » وسرعان ما وافاه 
المت ويقال إنه لا حمل الرجال نعشه دخل امون بين موديه > فاشىرك ى 
حمله حى نزوله فی لحده » وکان ما قال : هذه رحم E‏ 

وانتقلت أسرة الديباجة بعده إلى الكوفة › وبها نشا ابنه على و الام 
والأسرة بتثقيفه › فلم بحسن صنع الشعر فحسب» بل أحسن صنوفًا من الآداب 
وعلوم الشريعة » مما جعل العلويين ى تلك البلدة يختارونه قیییم ومدر سهم 
ولسانھم › کا قول المسعودى . وثُمى إلى المتوكل أن نى داره سلاحًا وأن الشيعة 
يجحتمعون عنده » وقيعة فيه من بعض حساده » فوج إليه جندا a a‏ 
فجأًة > فوجدوه ت ربه فى غرفة مغلقة مرتدياً د را فا من الصوف ٠‏ 


(۱) انظر ی الحماف وأشعاره مروج الذهب ص ۲۳۷ والحختار من شعر بشار للخالديين 
٠١ >» ۲۹ / ٤‏ ومقاتل الطالبيين ص ٠٦٦۲‏ ص ۱۹ » ۲١۱‏ ودیوان امعان ٠١١/١‏ › 
وكتاب الزهرة نشر نيكل طبع بيروت سنة 10A /Y‏ 


۲ (انظر الفهرس ) وکتاب الدیارات 


۳4۳ 
ولا بساط نی البیت إلا الرمل والحصی »› وهو تلو القرآن مرا بایه . فحملوه إلى 
المتركل ووصفوا له ما يعيش فيه من شظف › فرق له »> وسأله : ما قول ١‏ ل بيتك 
فی العباس د ن عبد المطلب ( جد العباسيين ) » فأجابه رقواه : وما بقول آل یی 
يا أمير المؤمنين نى رجل افترض الله طاعة نبيه على خلقه وافرض طاعته على 
ا ولان قلب امتوكل له فأمر بإعطائه أربعة آلاف دينار » وقيل بل مائة آلف 
درم .و درد الح انى فى إجابته ظاهرها من طاعة العباس على نبيه كا يتضح 
ی الشطر الثانی من الحواب TT‏ 


ومر بنا أن الشعراء أآكروا فى عصر المتوكل من ذم العلويين إرضاء له » ٠‏ 
وکان من أ کارھم قدحا فى على وآ له على بن الجهم ركان نتسب إل بى 
سامة بن لؤى e‏ > وافتخر مراراً بهذا النسب ا 
لا یسکت الحمانى على هذا ةدح » وحاصة أنه تتداوله الألسنة وتعمل بغداد على 
نشره » فطعن على بن الجهم طعنة بطعنات › ولکن لا بالقدح ی خلقه وعرضه 
على عادة الشعراء فى عصره › ونما بالقدح فى نسبه إلى سامة »> فهو ليس من 
أحفاده » وبالتالى ليس قرشيا ولافيه من القرشية شىء يمول : 


۶ . 


ا ا فما بنوه فامرهم عندنا مظلم 
أناس اتنا بانساہم خرفة مضطجم يخم 
وعرف على بن ال لحهم له فضله وحقه وحق أسرته العلوية » فلم ينبس ببنت 
خفة واجدا حه لا اجا ولنم اکتی بابیات نوه فيها بفض له » ویعرف له فیها 
e‏ س حزنا شدیداً على ابن عمه حى بن عمر حین خرج لعهد 
المستعين داعيًا لنفسه باللحلافة» وقتل دون أمنيته» وحدث أن الحسن بن إ“ماعيل 
قائد اليش الذى نكسل به دخل الكوفة عقب انتصاره مهد دا متوعدا »> ولم عض 
الحمای لاسلام علىه » وکان الوحيد الذى تتخلف من ‌العلويين عن لمائه » ولاسحظ ذلك 
الحسن بن إسماعيل > فبعث إليه مجماعة أحضر وه حى إذا دحل جلسه أظهر شجاعة . 


۳۹٤ 


وجلداً وأنه لا يبخشى سعوة المائد › و بلیث أن آنشده : 
قتلت اعز من ركب الطايا وجشتك استلينك ف الكلام 
ر 


1 


5 وفعما تتا الحسام 


وهو و إذلم يتم لمت القائد كا کان یظن ولا داراه » بل جاهرہ ما فی 
نفسه دون خحوف أو وجل . وله مراث کثیرة ی ی » یبکیه فیها ویندبه ۰ ویصور . 
انقمات موتا کر عا > موت البطل الشجاع الذى لا يرهبء الموت بل يلاه ی قوة 
وصلابة مهما ادهہت الحطوب من حوله › ومهما أظلہت الدنیا ف عينيه »> حى 
لتهول بطولته خصومه » وحى ليطلبون لقبره اليا وله الرحمة » يقول : 


فإن بك يحى أدراه الحتفٌ يومه ٠‏ فما مات حى مات وو كريم 
وما مات حتی قال طلاب روحه سی ال يحى إنه لصمم 
ويصور فى مراثيه له مأساة البيت العلوى وأن أفراده دانمًا بين قتيل' وجر بح 

ولحم انی م راث كثیرة ‏ انب مراثیه لابن ته بجی E‏ هله SET‏ 
[ماعیل وهو لا ری فيه الخ واارح المرسة فقط ل أنضا يرن الضصدى شقن 
النفس والروح « و 

هذا ابن ی عديل الروح ی جسدی س الزمان به ائ إل کبدی 
من لى ملك ياروح الحياة ويا مى يدى الى شت من العَصدِ 
قد دقفت أنواع کل انت أبلغها على القلوب وأخناها ٠‏ على الجَلد 
فاليوم ل يبق شىء أستریح له إلا تفتتت احشالی من الكمد 


ا 


£ 


مه ۶ © ت of o‏ 
قل للردی لا يخادر بعده أحدا وللمنية من أحببتٍ فاعتمدى 
2 ا ھە 2 ھِ 8 ۰ 
إن السرور تقضى + بعد فرقته وآذن العيش بالتكدير ولنكد 


والمرثبة مؤثرة وهى سيل من الدموع والزفرات والأنين الموجع . وللحسانى 


40 
غزلبات كشرة تتداوها بعض کتب الدب وهی تنم على شعور رقیق وخحیال حصب 
من مثل قوله : 
ا شفاء من الضًا ٠‏ إذا كان جانيه عل طبيى 
وله فخر يتحدث فيه عن آبائه . ويصور سمو نفسه وارتفاعها عن النقائص › 
کا یصور کر همته وآنها ملء قلبه بل أ کبر من قلبه › بقول : 
تلى. تر الجل الفعب هن أكر س قلق 
فاستخر له بد رها اك اهل الق زلزت 
ولا تمت إن حضرت ميتة حى نيت السيف بالضرب 
وهو ممن أكثروا من ذم الشيب وكراهته » وصور ذلك نى أشعار كثيرة كأن 
فراه یکره الشیب ویکره ا ا وکأنه - على بغضه له - 


یود ان لا يفارقه 4 بقول : 


بک الات ٹم پک عا فکان أعز فقدا من شباب 
فقل للشيب لاتير خا اا اد شات کات 
ومجانب ذمه للشیب بأس ثرا عل‌الشہاب ويام هوه ومتاعه بالنظر إل الغانيات 
فقد ضل ذلك منه› أضله الشيب > وهل من غانية تنظر إلى شيخ فان ل 
لق كت غلك الحاظين ‏ فصت بنك لطا مارا 
وأصبحْنَ أَعْمَبْنَ بعد الوداد ٠‏ بعادًا وبعد السكون التفارا 
وله وصف کثیر ی سى الليل وف اعتساف الفلوات بالإبل واللحيل نجد منه 
و ا ا 


دون أى حركة قوله : 


2 


فخیمن حی تر ر کاہا فلا فلكت ولا کوکب سار 


۳۹٦ 
وكان بكر من ذكر المنازل والديار > وله قصيدة بديعة يتحدث فيها عن المنازل‎ 
القريبة من الكوفة مثل آثار قتصرى الخورنق والسدير » وكانا من قصور اليرة»‎ 
وديارات الأساقف المطلة على نهر الغدير هناك وما حول هذه المنازل من رياض‎ 

نضرة ترف فيها الأنوار والأزهار » ومن قوله فى تلك القصيدة : 
كم وققفة لك بالخور نق لاتوازى بالواقف 
ف افر إل القد ر لل ات الا 


م E‏ 2 گے وص م . 
دين كأن رياضها بيكسَيْنَ أعلام المطارف 
2 م 5 1 3 
تل أوئلها أو خرها بالوان الزحارف 


وواضح من هذه الأشعار الى وقفنا عندها للحمانى أنه كان شاعراً مجيداً ‏ 
فعنده كثبر من اللحواطر والأخيلة البارعة » وبالغ بعض الشيعة المتحمسين له فقالوا 
إنه كان أشعر شعراء قر نه . وقد توي سنة ۲٠١‏ للهجرة . 


المفجتع البتصترى ٠‏ 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الكاتب » عالم أديب » وتدل كلمة الثعالى 
فى اليتيمة أنه حين توى ابن دريد العالم اللغوى الإخبارى المشهور سنة ۳۲۱ قام مفامه 
ى التأليف والإملاء» على أنه كان واسع الرواية وصاحب معرفة دقيقة باللغة والأخحبار › 
ويشهد لذلك أنه ترك ٠‏ صنفات عتلفة مثل كتاب ”ماه كتاب الرجمان فى الشعر 
ومعانيه . وى كتاب الفهرست لابن الندم بيان كامل بأسماء مصنفاته . ويلفت النظر 
أنه شيعى وايس من أهل الكوفة بل من أهل البصرة » ومعروف أن الكوفة كانت 
حى القرن الثالث الهجرى مركز التشيع وداره . بيا كانت اابصرة بعيدة عن التشيع 
وأهله"» وكأنما امتد تيار التشيع مع نهاية القرن الثالث وأوائل الرابع إلى البصرة > 
أخذت تتحول إلى مرکز من مرا کزه . 


(۱) انظر ى المفجع ارافان ا بالوفیات ( طبعة إستانبول ) ۱/ ١٠۹‏ : 
لثمازی ( طبعة حب الدین عبد الحمید) ۲/ ۲٠۲‏ (۴) ثلاث رسائل للجاحظ (طبعة فان 
وألفهرست ص ۱۲۹ ومجم الأدباء لياقوت فلوتن ) ص ٩‏ ) 


14°/1۷ ومعم الشعراء ص ۰ والوای . 


۳4%۷ 


وييدو أن لمجم کان ا ا ففد شاع مذھب الامامية £ 
العراق من ودم ۰ وىقواون إن لقہه المفجع زمه ریت قاله » وأ كبر اظن أنه ق 
هذا اللقب إشارة إلى تفجعه الكثر على قتلى العلويين › و وکان - على ما یظھر - 


یکر من مدیح الماشميين » وخحاصة أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب الزينى اهاشمى Ù‏ 


البصرى وفيه قول : 

ب e‏ 
لازینى - إلى جلالة قدره _- خلق كطعم للاء عير مزن 
و سے ع : 
وشهامة تق اليوث إذا سطا دى يفرق كلل بحر مزب 


يحل بيتاً فى ذؤابة هاش طلت دعاعه محل الفرق 
بضياءِ سنته لمكارم Es‏ ویجود راحته السحائب ہتدى 

وله قصيدة طويلة بمدح فيها علا - رض الله عنه - سماها « ذات الأشباه » 
إشارة إلى ٹر سنك آل أ هر درة ذکر فه ۾ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم › 
قال وهو نى محفل من أصحابه : « إن تنظروا إلى آدم ف علمه ونوح ی همه وإبراهم 
ی خلقه وموسی ی مناجاته وعیسی ی سنه وحمد نی هدیه وحلمه فانظروا إل هذا 
المقبل . فتطاول 2 فإدا هو على ر ن a‏ طالب» . وعلى هدای هذا الاثر نظم 
المفجع قصىدته مصورا فيها مناقب على وھی تط رد على هذا النمط : 


2 


آہا اللامی لحبى علا فبا إل الب 2 
اه الأنبياء کھلا وزولا فوفطیماً وراضعاً وذ 
کان فی علمہ کادم إِذعُاّ ‏ م شرح الأاء ولمكنيًا 
رکدوح تی من ال تن ت برف امك إذ علا الجرو” 
وجا فى رضا الاإله E E‏ 
كاعتزال الخليل آزرّ نى الا 4 وهجرانه باه م 
و ال حاول س ال جم بالکف لر يجده e‏ 


(۱) تقص : تدق وحطم . ( ۳ ) المودی : جبل بث )ل العرأق . 
( ۲ ) الزول : الفى . )٤(‏ آزر : آبو إراهم . 


۳۹۸ 
وطبيعى أن تفقد القصيدة العذوبة لأنها إلى الشعر التعليمى أقرب منها إلى الشعر 
الغنای وأافر النخم والألحان . ويس معى ذلك أن سشعره جم عه عری عل هذا المنوال 
فالاببات السابقة ى مديح الزينى أسلوبها مستو وليس فيه استواء فقط » بل أيضا 
فيه جزالة ورصانة . ويقول الثعالى إن شعره كثبرالحلاوة يكاد بقطر منه ماء الظرف 

زات تعتادنی عند ذكرا لك وذكراك ما تریم فؤادی 

وسروری قد غاب عى مذغب ت فھل كتا على ميعاد 

ر 1 1 : ۴ د 
ليس لى مفزع سوى عبرات من جفون مكحولة بالسهادِ 
وبحسبى من المصائب آنی ف بلاد ونم ف بلاد 
وکان مثل استاذه ابن درید لا جد بأسسًا ی أن قبل أحياتًا على الشراب ›إذا 

صح ما روى عنه من احتساء الحمر > وراه بصف لسا من مجالسها ى ليلة من 
ليالى الأنس بها » يقو : ) 

أداروها ليل اعتكار فخلت اليل فاجاأه النهار 


فقلت لصاحى والليل داج الاح الصبّح أم بدت المقارً 
فقال : هى العقار تداولوها مشعشعة يطير لها شرار 
ل ا اھ سا ف ف الکأس نار 
وبين أشعاره مقطوعات نى بعض الغلمان » ومر بنا ما قلناه من أن اکر 
ما كان ينظمه الشعراء فيهم إا NE ES SS‏ الحمر 
بعصد التندير والضحك»› ولذلك کان بنبغی آلا نصنع صنيع المستشرقين فى تضخيمهم 
هذه السوءة سواء عند المنجم ال لبصری آو عند غیره . ورآه ( متر) ينظم قصہدة فى 
الحامع الكبر البصرة ومن فيه من الغلمان قاثلا : 
ألا يا جامم اضر ةة لا خربك اك 


ت مے ر ° 


ت و ا 


o 


وكم من طالب ` للش ر بالشعر طبناه 


فظن أنه وقع على وصمة کہری » وذهب قول إن الشاعر کی کیف کان 
ا الصبيان ف الحامع المذكور ويستنزل العاصى الصعب منهم ٠‏ . والدليل 
على أنه م يكن خالص النية نى حكمه أنه أنشد القصيدة وأسقط منها هذين 
الستن: 


ګ 


اا ا ا ا کت ا د 
ا ا اا ا ا 
فالمفجتع إنما قال ما قال من هذه القصيدة كذبًا وبهتانًا وعبشًا ودعابة » 
فکان حسن تر آن لا یسوقها ی جال الحدیث ء٠‏ ا بالغلمان ونصب الشہاك 
هم وأين ؟ نى المساجد الطاهرة > ا إعما أراد إلى أن يدفع سامعبه إلى الفكاهة 
والضحاك العريض . ولم يطل به المعام ف مكان أستاذه ابن درید سمل وخاضر 
الطلاب ۰ فا ھی إلا ست سنوات بعد وفاة ابن درید حى لبی نداء ربه 
سنة ۳۲۷ للهجرة ۰ 


شعراء الثورات السياسية 
م تكن ثورات الشيعة بزعامة العلوبين وحدها هى الى أقضّت مضاجع اللحلفاء 
ى هذا العصر » فقد اشتعلت ججانبها ثورات أخرى » كان بعضها ا 
شعاراً علوي حى يجمع العامة فى صفوفه وتحت لوائه . وكان من زعماء هذه الثورات 
من ينظ الشعر ,» فهو ثاثر من جهة › وهو شاعر من جهة ثانية . ويهمنا الوقوف 


)١(‏ انظر المحضارة الإسلامية فى القرن 
الراب اهجری ۲ / ٠١١‏ 


۰( 
على هؤلاء الشعراء الثرار ومن كان ينهم أحیانا بأشعاره مر من أنصارم . ونلاحظ ‏ 
أن هؤلاء الشعراء من الأنصار لم تهم بهم کتب التاریخ ؛ فھی دانسا تسوق ما قیل 
ى انتصارات العباسيين على الثوار ولا Ee‏ أى عنابة عا قاله اُصحاب هولاء 
الثوار ى قليل ولا كثير . ) 
ومن أوائل من ثاروا نى العصر محمد بن البعيث لعهد المتوکل سنة ۲۳۶٣‏ ركان 
حسن الاعر » وسنعرض له فى موضع آخر . وما نصل إلى رمضان لسنة ٠٠١‏ 
للهجرة حى يشعل فارسى ثورة الزنج بالبصرة متزعسًا ها »> وفصلنا نى الفصل 
الأول القول نى هذه الذورة وكيف دوخحت الدواة العباسية وعرضتها لكارثة عظيمة › 
إذ استطاع أن يستثير الزنج ويجعلهم يستشعرون سلطا هائلاً على كبار الملا 
الإقطاعيين الذين كانوا ينسخرونهم ى كسح أرض البصرة وزرعها دون أى رحمة 
أو شفقة وبأجور زهيدة لا تكاد تحقق همم غذاء ولا كساء . وتجسع 
حواه الزنج واستحالوا إلى جيش جب ا جنوی العراق وکاد بجتاح العراق 
کله ی بعض الأوقاتاولا أن تجرد مم واز عیمهم اموفتى ولى عهد اللحليفة ٤ e‏ 
ھا مر بنانی غر E‏ وکان بطلا مغواراً لا شق غباره » وکانت ايوش 
توالت ى حرب هذا الذائر وأصحابه » وكان زقها شر مزق » حى تول قيادتها 
الموفق » فاستحالت از بمة نصراً › ا نصر ؟ لقد کان نصراً بطیتا › إذ 
كانت تقف بينه وبين الثوار مستنقعات البصرة : وظل بأخحذها منهم قطعة قطءة . 
ومن الحقتق أن هذه الثورة أقدم ثورة عرفها العرب نى المطاابة بالحرية ونقض 
الاسترقاق وتحقيق العدل الاجماعی › ولکن زعي ها لم مض بها ف السعى إلى هذه 
ا عد نی اول ٹورته » فقد استبا- ی حروبه استرقاق الأحرار› 
وكأنما ألغى رده الحرية على الزنج بفرضه الاسترقاق“ على ا و 
الاسرقاق › ولکنہا ظلت كما هى وظلت طبقات من الناس تسرق طبقات 
أخری . وکان قد رأى إنجاحًا لثورته أن یضی عليها مسحة دينية » كا مر 
بنا ف‌الفصل الأول » فأشاع نى الناس أن امه على بن محمد وأنه من سلالة زيد بن 
على بن الحسين » حى يؤمنوا بأنه صاحب حق شرعى ى الحلافة وأن من حقه الثورة 
على العباسيين › بل من حمَه عليه م أن بنصروه ويۋازروه . وانضم ليه كرون من 


٤١ 


الأحرار وأعراب الہوادى بجانب من انضموا إليه من الزنج وعبيد العراق » ولكن 
ورته باءت ‏ بعد أربعة عشر عام من المعارك العنيفة - بالإخفاق الذريع . 


ولا نريد أن نقف عند هذه الثورة الآن وما كان من صاحبهاالذى ظلت ثورته 
أربعة عشر عامًا أو تزيد »والذى كان يرف نى القتل وسفك الدماء » حى قالوا 
إنه قتل نى البصرة ى ف یوم واحد من غاراته الكثيرة ثلانمائة ألف » وإنه كان شهب 
أصحابه الأموال ويسحرق الدور والقصور . كل ذلك لانريد أن نقف عنده › 
ولاعند ما يقال من آنه کان دانبما یخطب ن أنصاره"؟. إنما نريد أن نقف عند ما 
بى لنا من بعض أشعاره "“ . يقول المرزبانى : « تروى له أشعار كثرة نى البسالة 
والفتك »۰ ویذ کر أن ابن درید کان یؤکد آنھا م ن نظمه وأنها قر ئت عليه آمامه» 
فشهد بأنها له > ولم پسننکرها > وکن من معاصريه من EU‏ ی آنه شاعر 
بحسن صنع الشعر ونظمه > مما جعل اب ن دريد يؤدى الشهادة السالفة . وكان 
من قرية تسمی ورزدین إيران » وکأنه تلقن فيها من ا 
ن اللحطابة والشعر جميعًا » وله ييخاطب بى لباس : 


بنی عمنا لا توقدوا نار فتنة بطىءِ عل الليالى خمودها 
بى عمنا إا وتم أناسل تضمنها من راحَتيّها عقودها 
۹ ت 2 م 1 # ‌ ر 
عمنا وليتم الت ك امرنا یدیا وأعقاباً ونحن شهودهاً 
فاقسم لاذقت القراح ا ا ا تار عم ۳ 
وهر یسوق کلام ى العباسيین کأنه ا ابن یم عل ن ای طالب أو حفيده» 
ویزع آنهم یوقدون ضده نار فتن » وکان ینبغی أن يستسلموا له فلیسوا جمیعًا إلا نامل 
يد «اشمية واحدة . ويلومهم أن أسلموا قيادة الدولة للأتراك» وأنه سيجاهده جهاداً 


مرىرا . وکان یکر من تصویرما یجری ی قصورم من خمر ویون ینبغی أن تبراً منه 


(۱) الطبری ٤۱٠٤ / ٩‏ وما بعدها . ص ۱۰٥١‏ وما بعدها , 
(۲) انظر ی آشعار صاحب الزنج معجم (۳) الماء القراح : البارد المذب . بلغة 
الشعراء المرزبانى ص ٠٤١۸‏ وذيل زهر الآداب اميش : أقل ما يكنى . يبار : يلك . 

العصر العباسى الثافى 


°۲ 
قصو ر اللحلافة وأن تكون قصورنسك وطهارة لاقصور ام وعصيان + وش ذلك يقول : 
ن على قصور ببغدا د وما قد حوته من کل عاص 
سر جه یا ا پو ن فسن جب 
ات ن الفواطم اازهر إن لم قحم الخيل بين تلك الوراص 
وهو ا على العباسي يون انصرافهم عن حياة الدين والعبادة إل حباة ا 
والمجون واأعبث واقتراف الاثام » حى بستثر الناس معه . ویتسب نفسه إلى فاطمة 
الزهراء » » بل الى الفواط الزهر» حى پستهوی القلوب. . ويعلن أنه سيجاهد العباسيين 
ویستمر ی جهاده حی تسقط بغداد . وظل ٹابتًا نی جهاده خلصًا له ی أحلك 
الظروف؛ حى بعد أن فقد الأمل › > فإنه م للموفق بعد أن استسلمت‌عامة 
انصاره +ولارضى الأمان حن عرضه عليه کا رضیه أ کر جنده والبقية الباقة منهم ۰ 
بل ظل بقاتل حى سفك دمه آمام منزله وهو ینش : 
عليك سلا ك يا خير منزل خرجنا ‏ وخلفناه غير فم 
وتلقانا بعد ثورة صاحب الزنح بک یو شد لر چن أن د لف ف 
الكرج وکان شاعراً » وسنعرض له عما قریب . ونشبت ثورة القرامطة › وکان دعاتها 
يسعرلونیا بالدعوة الإسماعيلية الشسعية » كا ر بنا ى الفصل الأول . وکان غر 
تر من هلام الدعاة يصل” نفسه مباشرة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » 
مزيفًا لذلك سلسلة نسب كاذبة » على نحو ما صنع صاحب الزن لنفسه سيا 
یصله بزید بن على زين العابدين . وکان داعیتهم الأول قرمط مكون الفرقة ة قد الى 
ى سواد الكوفة بأحد دعاة العركة الإسماعيلية > فانضم إليه » وأخحذ فى تنظیم حرکته 
القرمطة واضعًا ها من المبادى الاشتراكية العادلة ما استھوی ره قاوب العامة > 
فتبعه خلق کثیر أحذ غير بهم على سواد الكوفة وا نصل إلى سئة ۲۸۹ حى 
نجده یختی ی ظروف غامضة › ويتولى زعامة حرك رکته کر وينه الد ندا »ویری 
کار بنا الدولة بالمرصاد له وبلحماعته » فیرسل بأبنائه : حى واللسین وحمد ٠‏ 
إلى قبيلة كلب ببادية السماوية بين العراق والشام > اعلهم يستجيبون إلى دعوتهم ¢ 
ویتبعهم کثیرون و ا بن زکرویه الذى زع م آنه ف 


اا 


( بن جعقر الصادق | وتسمی لم بامم أى عبد الله على بن حمد‎ la 
وقیل بل تسمی باسم محمد › ونکهن همم مدعا أنه يوحت إليه » وكشف هم او‎ 
آبته امجرت کا زم آن ناتته ال پرا مأمورة وأنهم‎ e 
يهاجم المدن السورية ويعيث فى الأرض فساداً . وكانت الشام‎ ۲۹١ فى سنة‎ 
حينئذ تتبع الدولة الطولونية » ولقيه أحد قوادها فتغلب عليه ومضى إلى الرقة يقتل‎ 
ويسفك الدماء » و حر جيشسًا للعباسيين » وعاد حاصر دمشق › غير أنه قتل على‎ 
ترجم له المرزباى £ معجمه' . ونراه ف بعض اشعاره على‎ ٤ آروابها . وکان شاعراً‎ 
: شاكلة صاحب الزنج ينسب نفسه إلى الفواطم من بنى هاشم » يقو‎ 


أنا ابن الفواطم من هاشم ور سلالة ذا العام 
وطفت الشام برغم الأنام كوطء الجمام بنى آدم 


وهى نسبة كاذبة . ومن المؤكد أنه م يكن يقصد بثورته نصرة العلويين ولا كان 
فیھا متشیعا هے » نما کان متشیعً لنفسه يريد أن يصل إلى الملك والسلطان › ولذلك 
فصلناه مثل صاحب الزنج - على وما مر بنا - عن العلوبين وثوراتهم ودعواتهم ۰ 
) السباسبة » وله بيات یذ کر فیها النجوم والکوا اک : المريخ الف وسعل الذامحين 

ال ك | 

ملوحا للعامة ق لتنجیم قد کشف له عن نصر عظم یلقاه £ 
الموصل ومدينة الرحبة الى بناها طوق بن مالك ومدينة الرافقة » بل إنه سیدمر بخداد 
تدعیراً وینهب کل ما نی قصورها من أموال يقول : 


و گر 
تقاربت النجوم وحان أمر ٠‏ قران قد دنا منه النذير 


ا 0 ٌ 2 ر a‏ 
فمریخ الذبائح مستهل قوی مالوقدتِه فور 
يوق الخروت له احمرار ‏ سعد الذابحین له بدور 


م 9 م و . 


فیشر رحبتی طوق ھ 
ورافقة الضلالة ليس بغی 


٠٠١۴ معجم الشعراء للمر زبافى ص‎ (١( 


گ۶ 


من الأیام ليس له نظير 
دا ما جئتها ن وسور 


° 


گ 


وبغداد فليس با اعتیاش على آمری لیس لھا نکیر 

أصبحها فاتركها شيا وى ما حوته ما القصور 

ومن ثوار القرامطةم الشعراء أبو طاهر الجتابى صاحب الأحساء والبحرين؛ 
وکان أبوه ابو سعید من نصار قرمط » وکلفه بنشر الدعوة نى جنوبى إيران» وأخفقت 
مساعيه» وعاد إلى قرمط » فأرسله إلى البحرين والأحساء » وسرعان ما استجابت له 
قبيلة عبد القيس . ودخلت المنطة” نى ساطانه منذ سنة ۲۸١‏ للهجرة › وقتله غلام 
صقلى ى سنة ۳٠١‏ فخلفه ابنه أبو طاهر › وعظ أمره > إذ واقع عساكر الحليفة 
لمقتدر مراراً كا مر بنا فى اله صل الأول وفتلك بخير جيش من جيوشه › واتسع 
ملکه تى شرق الحزيرة العربية » وكير أتباعه وجنوده › E‏ 

وکان بزع انه داعية عبيد الله المهدى الحليفة الفاطمى الإسماعيلى › »> وکان شأنه و 

أحذ يعظم ف إفريقية يقية » وم یکن يدعو له حقيقة » بل کان پتخذه ستارا 2 
على اللحلافة العباسية . وكان كثيراً ما غير على على البصرة وينكنل بأهلها : 
ا »> وحری دور کا عرق المساجد وکشراً ما کان بخیر ر 
يفتك ويقتل وينهب > وجیوشه تغدو وتروح إلى عاصمته « هجر » حمل 
بالأموال ا ا ول ان رن غل ا ل 
إلى آن یستولی غل العالم الإسلاى كله وبلغ به تهویله عل العامة أن كان يزعم 
ا أا شل اس ل ع هن الاء e‏ وی ذللف کله قول من 
قصيدة طوبلة مهدداً متوعداً ٩"‏ : 
فمن مبلغ اهل العراق رسالة ٠‏ بأ آنا امروب فى البَذو والحضر 
فياويلهم من وقعة بعد وقعة ‏ بيساقون سوق الشاء للح والبقر 
سأصرف خيلى نحو مصر وة ٠‏ إلى قروا الترك والروم والخزز 
اكم بالسیف حى يدهم فلا أب منهم تسل أنئی ولا کر 
ار کی یات عیسی بن مریم فیحمد آٹاری وأرضی بما مر 

وعزم ف سنة ٠٠١‏ على غزو بداد » فخرج إليها ا فارس وخمسة 


۲۲٠/۳ النجوم الزاهرة ص‎ )١( 


4٥ 
٤ آلاف راجل ۰ فجهىر المقتدر حر به ا بقيادة دوسف دن ای اساج‎ 
,ِء کیو ع‎ £ . = 
مؤنس بجيش كثيف ف نحو أربعين ألفًا » وانضم إليه الحمدانيون وغيرهم من عرب‎ 
العراق والموصل » ولت بأى طاهر وجيشه عند الأنبار »> غير أن أبا طاهر انصرف‎ 
زاجعا أ 2 : و روافعه مؤلس ت ما اشتهر به من شدة اش وکا نما خی‎ 

عل نفسه مخبة لجرب » ما جعل أا طاهر يرسل ڏه بالابيات التالىة اا ت 


سخر به شید ردة (1). 


لمونسکم بالراح کن اا واستتبع الراح سرنايا ومزمارا 
وقد تمشلت عن شوق تقاذف بى بيتاً من الشعر للماضين قد سار 
نزوركم لم نؤاخذكم بجفوقك إن الكريم إذا لم يستزز زار 
هو ها وشاع الى تاوذل لنت لت می آهل ااب 
والبأس » وإما أنت من أهل الكاس ولطاس وآ لات الطرب من الس نای وغبر 
السرنای » ویستہر ف هزؤه » فهو سیزوره ویزور بلاده للفتك به وښجنوده . 
وتطغى أبا طاهر الحانى انتصاراته على جند اللحلافة » ويره باللّه الغرور» 
ويشتهر عنه أنه لا يصلى ولا يصوم ولا يعرف حدود الله . وما روا شهر ذى الىجة 
ف سنة ۳۱۷ حى ينقل غاراته على الحجاج م من قوافلهم إلى البيت ا > ولذا 
السيوف : نوم وسیل دماؤمم أنهاراً يوم التروية» وھ هلون ارم و 
وهو وأنصاره وشسحرون فھ م » کأنهم کا للذبح »دون أى شفقة أو 
رحمة . ول یکتفوا عن د ف فجاج مكة» فقد دلوا المسجد الحرام ينحرون 
ويذحون والناس يتعلقون بأستار الكعبة وم عزقونها وعزقون جاودھ م سيوم ٤‏ 
ولا شفيخ هم ولا نصير من هذا الشيطان الرجم . وبلغ من سفهه وخحرقه ان اسر 
بط رح القتلل فى بر زمزم › واقتلم ا من موضعه » وأحذه معه إلى هجر 
وظل بها حى سنة ۳۳۹ إذ أعاده القرامطة إلى مكة خحوفًا من الحليفة المطيع و<شية 
من بأسه وبأس البويهيين . وجرد أبو طاهر الكعبة من كل ما كان بها من تحف ‏ 


(۱) تكملة تاريخ الطرى للهمدافق ص ٠ه‏ 1 


٦ 
أهداها اللحلفاء على مر السنين . وروى المؤرخون أنه كان نى أثناء هذا العمل الوحشى‎ 
الفظیع یرنم بأشعار له مبتهجتًا ؛ وکآنما کان يشنى غليل نفسه من الإسلام وصاجبه‎ 
وأهله ما ارتكبه من هذه اللحطايا الموبقات » وما كان يننشده من هذه الأشعار‎ 

الى عاد بها الله ورسوله من مثل قوله' : 
ولو كان هذا البيّت بيتاً لربّنا لصب علينا انار من فوقنا صَبا 
لأنا حَجَّجنا جج جاهليّة محللةَ لي تبق شرقاً ولا غرّبا 
ت ت و ) e ٤‏ 
ولك رب العرش جل جلاله ولم يتخذ بيتاً ول يتخذ حجْبًا 
وكأنه بذلك يعلن كفره »> صرحا غير موار » بفريضة الحج إلى بيت 
ت » لے ےت ّ a. ¢ : e‏ 
الله » الى تعد ركنا أساسيا من أركان الإسلام . وبذلك يتضح أن آبا طاهر 
م یکن ائراً عنیفا فحسب مثله مشل یی بن زکرویه وصاحب الزنج › بل نه 
بتقد مهما حطوات ف الثورة الداممة والعثنف والانفصال عن العلويين ( [ذ حلع 
الإسلام كله من عنقه ومضى مارب أهله ويسيل دماءهم ويذبحهم ذحنًا حيث 
لا محل صيد الحيوانات ولا الطيورء غير ما انتهكه من حرمات بيت الته المقدس 
انتها كنا ليس له سابقة ولا لاحقة فى التاريخ . ولعل من الحير أن نيط القول 
قليلا ى شاعرين ثارا على اللحلافة العباسية نى القرن الثالث الهجرى › وهما محمد بن 
البعيث وبکر بن عبد العزیز بن أبى د الَف . 


محمد ابن البعيث . ) 
من فتیان بی أسد نزلت عشیرته نی أذٴرَبیجان › واشٹهر أبوه بأنه کان من 
الفتاك الصعاليك › واستطاع محمد أن عتلك ی تلك الديار قلعتين E‏ تسمی 
شاهی وأخری تسمی بکد ر › وکانت شاهى أشد مناعة فكان يقم فیها کثیراً . 
واشتهر مره ی عصر المعتصم وحروب بابك » فإنه کان اول ن یکون عایداً بین 
الطرفين المتخاصمين » فإذا نزلت سرايا أحدهما أضافها وأحسن الضيافة » وهو فى 
آثناء ذلك راوغ »وقد ينقل للجيش العباسى وقواده أخبار بابك »وقد ينقل إلى بابك 


4١/٤ ومروج الذهب‎ ۱۷١ > ۰ . ٦۲ تكملة تاريخ الطبرى للهمداى ص‎ )١( 
۰ . ۳۸۰١ انظر ى ثورة حمدبن البعيث وأخباره وعد الشعرأء ص‎ (۲) 


¿1٦١ >) ۱٦4 ۰ ۲۷ > ۲١ / ٩ الطىری‎ 


) ¥ 
أخبار الیش العباسى . وكان هواه مع العباسيين » غير أن وقوفه متفرجًا دون أن 
٠‏ قحم نفسه فى تلك الحروب وينصر العباسيين جعل إسحق بن إبراهيم ا مصعى أحد 
قواد المحتصم يقبض عایه ویانقتی به ی غیاهب السجون . ونتوسط له بعض ألقواد ء 
فرج عنه > على آلا پیر سامراء ی إذا Ca a a‏ 
لی دیاره وحصونه فیها » واختار حصن م رند فجمع فيه عندده وأسلحته وأنصاره 
وزادھے › ورم ما کان وهی من مور > وکان ی داخلھا وخارجها ساتین › 
تدور من حوما أشجار كثيرة . ووجه إلبه تکل بعض ابليوش فلم تنعل أن 
تصل إليه » ثم وجنه إليه بغا الشرابى ٠‏ فزحف إلى الحصن وقطع ما حواه من ٠‏ 
الشجر نحواً من مائة ألف شجرة › ونصب عليه المجانيق »› ویئس ابن البعيث من 
مطاولة الحصار» ففر على وجهه وهو ينشد 


کم قد قضیت آمورا کان أهملها ‏ غیرى وقد أذ الإبلاش بالكظ “ 
لا تعذليى فا ليس ينفعى إلبك عى جَرّى المقدار بالَلم 
٤‏ ره ٠‏ رر 1 
ساتلف الالال ف عسر وف يسر إن الجواد الذى یعطی على العدم 

ونىعه غ من . الیش العباسی ¢ فلحةوه »> وهو را کی داره متقلد سبفا 
يريد أن يصير إلى نهر عليه رحى ليستخقى نى الرحى › وأخذوه أسيراً ذليلا › 
وانتهب اند داره ودور اصحابه وبعض دور المدينة » ونادى مناد بالامتناع عن 
اهب . وأتى > بابن البعيث إلى المتوكل » فأمر بضرب عنقه » فطرح على نطع ؛ 


ت 


وجاء ا فلو حوا له بس وفه م › وقال له المتوكل حانقا غاضصسا : ما دعا يا حمد 
ی ما ت صنعت ؟ فأجابه : الشقدوة وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خلقه > وإن 
ل فاك لظن أميتهما ال قى الاما بك + وهر لی ۲ تم ادقع بده : 


اى الناسٌ إلا أنك اليوم قاتلى الهدى والصْفح الح انل 
وهل آنا إلا ll‏ من خطيئة عفرا من نور النبوة بجر ° 


مرو 


تضاعل ذنى عند عفوك قله ٠‏ فمن بحفو منك ولعو أفضل 


فإنكف خير السابقين إلىالعلا لا شك أن حير الفعالين تَفعَلٌ 
)١(‏ الكظم : حرج انقس من الاق . الإبلاس (۴) الحباة : الحاقة والطبيعة م 


انقطاع الجة. 


۸ 
فقال المتوكل : أفعل خيرهما وأمّن عليلك > ارجم إلى منزلك » وخفف عنه 
الحكي من الإعدام إلى الحبس وظل فيه حى وافاه الموت . وى الطبرى أنه اكان ٠‏ 
ينظم بالعربية بعض أشعار له كان ينظم بالفارسية أشعاراً أخرى . وكان جواداً مد حًا 
طالما قصده الشعراء إمدحهم › وأجزل هم فى عطائه »> ومن ذكر منهم المرزبانى 
فى معجمه عى "بن أحمد من أهل مدينة الرحبة فى الموصل »وفيه يقول : « كان فى 

ا البعيث » ومدحه مدحا كثراً » منه قصيدة أوما : 


لا زال محسودا على أفعاله وحسوده فى الناس غير محسد 
٤‏ 0 
شطراه بين معاقت او غافر او عائد متفضل او مبتدی 


شفعاً ووترا كل ذاك فعاله كالدهر إلا أ ٍ 
فالناس تحت لوائه من راغب او راهب أو رائح ر أو مغتډی 

وکان ابن البعیث يستخدم جى ى الدعاية له » وهو يصوره فارسا رائحنًا غاديا 
على أعدائه » والناس بین راهب من بطشه وراغب نى كرمه الفياض › وتارة يعاقب 
أعداءه عقايًا ألبمًا » وتارة يعفو عفواً رحيمًا » ويدعو له أن يظل عسوداً متسنما 
لذروة امج الرفيعة . ومن قوله فيه : 


ر ا و د ۳ 
می أل من أل البعيث محمدا أحل رياضا للعلا محمد 
٤ ٥ 4‏ ٌه £ ٌه 

ويبدو أن ابن البعيث كان شخصبة متازة ( فهو جواد ( وهو شجاع من أهل 
البأس ولفتوة » وهو أديب بحسن العربية والفارسية . وبلغ م ن ثبات جأشه وجنانه 
أن آنشد المتوكل الأبيات السالفة و علا والسياف شاهر سيفه یرید أن 
ينقض عليه وأن ع" راودره روه د وش رر الت طان هن غ امول 
وقد التفخت أو داجه وکأن ذلك کله لم ملا نفسه خوفا ولا هلعا فظل رابط 
الحأش متمم القلب » لا تخونه الكلمة نى اللحظة الحرجة › بل لا يخونه البيت 


(۱) انظر فى ترجمته وأشعاره معجم الشعراء 
ص 4)۹١‏ . 


۹ 
: الذى يست الغضب من نفس التوكل . وقد بلغ منه بلغا خحطيراً » حى أوشك 
ا عليه قضاء میرما ھی فدرة نفسبة كانت عمتزج بقدرته البيانىة ۴ 


ا E‏ بن انی دلف 

جد ان د ا القاسم بن عيسى العجدّلى الشيبانى بطل امغوارالذى ا بلاءِ . 
عظيما ف 2 بابك لعهد الأ دول والمعتصم > وکان هرون الرشید ولاه - وهو 
حندث الس - عمال ابحبل فى إيران » وم يزل عليها إلى أن توفى سنة خمس 
وعشرين ومائتین . وکان ادرا شاعراً وله مقطوعات ترد د فی کتب الآدب »› وهو 
ممدوح آبى نمام وعلى بن جبلة الذى قال فيه ٠:‏ 

إنغا الدنيا أبو دل بین ۰ بادیه محتضره 
فإذا ول بو لف ولت الانيا على 


ع 


وقد تولی إقليم ابمحبل ابنه e‏ وکان شاعراً» وشجاعًا باسلاء وعزله عنه 
المعتز e‏ بن بغاء » فثارت ثاثرة عبد العزيز وف إلى قلعة له ولعشیرته ى 
الكسرج بين همذان وأصفهان » وظل ينازل الدولة العباسية . ونراه فى سنة ۲٠٤‏ 
جى همذان . ویخلفه ابنه أحمد » فیتول زعامة أسرته ومد سلطانه إلى أصبهان 
ویتوق سنة ۲۸۰ فيتنازع الرياسة بعده أخواه عمر وبكر »> ویم " لعمر القيام بالأمرء 
ولا يرسل إليه اللحليفة المعتضد بالولاية »حى لا يثور بكر » غير أنه عاد فولى فى 
سنة ۲۸۳ عيسى الدوشر ئ على اصبهان» وغضب بکر ومن کانوا ینضوون تحت 
لوائه من الأعراب › ا وجهه معهم نحو الأهواز » وخرج فى طبه القائد النرکی 
ت حی بلغ حدود فارس . ولحقه » ولکنه : اول أن یبادره با لجرب وہاتا 
کل واحد منهما قريب من صاحبه »› وارتحل بكر ليلا ولم عه وصيف » وعاد 
بکر إلى أصبهان ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر غلامه ا 
باسم بدر المعتضدى يأمره بطلب بكر بن عبد العزيز وع-ربه . 

وکان بکر شاعراً انحدر ليه الشعر من أبیه وجده » وله دیوان صغیر نشر فی 

0 و ا د ا (۲) انظر فى عبد العزيز وولايته عل المبل 


. ۳۸۱ ۰ ۳۷۴ › ۳۷۲ / ٩ الطبری‎ ٦۴ ٠ ٠١ » £۷ / ٠١ الطبرى‎ 


1۰ 
دهل ا بکر بن عبد العزيز وهو یتغی £ أشعاره بفتوته ور وسىته » وله 
ميمية طربفة ما ب ی بأن المعتضد أمر بدراً غلامه أن يتعقبه» وفيها و 

ویتهدده عثل قوڵه : 
ے 2 £ 

ألقّى الأَحبةَ بالعراق عِصِيهمّ وبقيت نصبَ حوادث الأيام_ 
تشعب العرب الذين تصدعوا فذببت عن أحساہم بحساى 
E‏ ر ر ا ê o2‏ 3 ع 
£ _ ك و ٤‏ 
ولات ركن الواردين حياضهم بقرارة لمواطی 2 الاقدام 
يا بَدرُ إنك لو شهدت مواقى ولوت يلحظ. ولصفاح دواى 
. ع : و م ٍ 
لممت رأيك فى إضاعة حُرمتى طلضاق دَرْعّك ف اطراح ذماى 
و ۰ رة o‏ م 
حرکتنی بخد السكون وإغفا حرکت من حِصنى جبال يهام 

Ey‏ مطالع هذه الأبيات آنه یأسی للعرب بی عصره › فقد 
ا وفرقو شيعا وطرائی شی › فعضهم الدهر بنایه وأصبحت e‏ 
مباحة یرد ُه الأعاجم وعبر الأعاجم» وها هر وسحده رقف للدفاع عن عرينهم 4 
ولا معن له غبر عز ته الماضية وسيوفه | الماطعة . وإنه لمتهدد الدهر أن بنزل به أشد 
النکال کا بتهدد من استباحوا حمی العرب والعر وبة بالذل واهوان حى ی لیصبحون 
موطتًا ف ویتحول ی بدر المعتضدى واصفاًا له مواقفه البطولية ع 
السروف اا 5 الرماح ويلتقم الوت الأبطال › 4 حى يست رر عل م 
لذمامه وتحریکه للحرب المييرة رعد سکونها . ودمدو أن ا رای أن یکل اه 
اى غره › وکل عدو ال فرق عهاجمته وصد ع لتکلىفه ¢ ولکنه م ینجح 
سریعا ی مهمته > واضطر نى بعض المواقف أن,ينسحب ميشه ٤‏ فقال بک 
a‏ ) 
E 5‏ ص 
أوقدوا ۳ ا ا ثم حاصوا قاين منها المَق 


م ًه 


م يټ اک 
وبوا سَرُنا فهذا اون قد بدا شره ویتلوه شر 


(۱) حاصوا : حادوا . 


2 22 ت‎ ُ ) E: 

قد رای النوشرى لا التقينا من إذا اشرع الرماح 2 
o‏ ۶ : اا 2 

جاء فى قسطل لهام فصلنا صولة دزا الكماة تهر 


نا وحتالى ذذاك مما E.‏ 

0 سرعان ما اضطرً إلى الفرار أمام جيوش اللحلافة سنة ۲۸٤‏ إذ الى به 
النوشری فى حدود أصفهان » فقتل رجاله واستباح عسكره . وأفلت ف نفر يسير » 
وغادر إقلم الحبل متجھا إلى محمد بن زيد العلوى صاحب طرستان > فأكرم 
وفادته عليه » وقر به منه › وواه على إقلم رویان » غير آنه مات مسمومًا ی 
طريقه إليها لسنة ۲۸١‏ . 


شعراء الوزراء والولاة والقواد 

لا نبالغ إذا قلنا إن جميع وزراء العصر وأ كر ولاته وقواده داروا على ألسنة 
الشعراء يمدحونهم طلبنا للنوال » إذ كانت بأيديهم أموال الدولة » وكانوا ينر ونها 
نشراً على الدعاية م > ولم يكن للدعاية حينئذ لسان" سوى الشعر » فالوزير وكذلك 
الوالى والقائد حين رشا ویشی عليه طبر اسمه ئی الناس و 
وسجم عون الشعراء من حولى » > لکی بعد دوا ا ٤‏ ویصوروا کفاءتهم وأنهم 

من الصفوة الحتارة للأمة . وكان من بينهم شعراء وأدباء يقدرون الشعر وأصحاره « 
ويرفعون منزلتهم عالية . وكان فى مقدمتهم لعصر المتوكل وزيره الفتح بن خاقان 
وکان کشر ون یکادون رقصرون أنفسهم على مده وما يصلهم من نواله » وهو من 
e‏ هذا e‏ ا مرهف الذوق »› وله 


7G , f lo o‏ مم E‏ قاو ا ن ت وره 
ليس يستحسن فى شرع الهوى عاشى يحسن تاليت الحجج 
)١(‏ انظر ماد ترجمة ابن أب فتن الشاعر (۲) معجم الشعراء ص ۱۹۱ . 


یی تاریخ بغداد ¿ / ۲۰۲ : 


1۲ 
ومثله من وزراء المتوكل نى كثرة مادحيه عبید الله بن حى بن خاقان » وهو 
أيضاً > من ممدوحی البحری » ومن مادحيه ”" عمد بن غالب الأصبهان 

والقنبری ۰ وفیه یقول ابو هضتان :وم النسيروز وفيه 2 هدایا کثیرة ‏ 


إو ”تح اك ,ا ست الح 

وا اا ستطرفت لادا ۽ إل طرف الحمدك 

وكان يز ر للمنتصر أحمد بن اللحصيب وم تكن له رصانة صاحبيه »بل کان فيه 
حمق کئثر › ت ا ا ا ات ا و و 
غیاٹ الکاتب فه ' ٤‏ 


و 


اود فالإسلام بحمده والدهر کاسم ايه ممرع حو 
لاال الايد اها ا س دن 


ووزر للمستعین أبو محمد صالح بن يزداد » ویرد د البحنری ف ديوانه مدحه» 
وتلقانا مدائح فى وزراء المعتز مثل عيسى بن فرخانشاه وجعفر بن حمود الإاسكاف. 
ويتولى وزارة المهتدى سلمان بن وهب » وهو كا يقول الفخرى أحد كاب الدنا 
وأحد عفلاء العا » وكان الشعر كما كان حسن الكتابة » وهو من مدو 
اإبحرى » وف كتاب الأغانى ترجمة طويلة له » وكثير من المدائح قدّمت إليه من 
مثل قول هرون بن عمد البالسى ‏ 
أ ال حك الت ع ۽ من العّذل فاق ضر البدور 
شر الناس غيثكم بعدما كا نوا رقاتاً من قبل يوم التشور © 

ووزر للمعتمد الحسن بن مخلد » وكان ماهراً فى الكتابة » وهو أيضًا من 
مدوحى البحترى » وكان مقصداً الشعراء . ويخلفه | ماعل بن بلبل » وهو کسابقه 


( ۱( معجم الشعراء ص (٥) 6 ٠.٩‏ آغانی ( سای ) ° Vf‏ يج 
u |‏ الشعراء ص ٤١٤‏ . 
( ۳) طبقات الشعراء لابن المعتز ص +٠۹‏ . 7( :ارو ادی. 


( + ) معجم الشعراء ص ۳۷۸ . 


41۳ 
4 & گے ٥ط‏ ۵ 
من مدوحی البحری › ومدائح ابن الر وی وأهاجيه فيه مشهوره . وتكر البحرى 
وابن الروی معا من و وزيرالمعتمد صاعد وابنه العلاء وأخيه عبدون > کا یکر 
e e‏ و Fi as‏ 
E fie‏ > وى ابن الفرات وزير المقتدر بقول ابن e‏ 


يتلقی الى نوجه حیی وصدورَ القنا بوجه وقاحر 

هكذا هكذا تكون العالى طرق الجد غير طرق اليراح 

ولان بکر ی بن تالصو آشعاز ومدائح كثيرة فی و زراء العصر المتأخر ت 
منذ عصر المقتدر»› و وکان يدمح ماهم ف مديح الحلفاء « وقد بمدحهم مدحاً 
مستقلا من مثل قوله نى أى عبد اله البسريدى وزير الحليفة المتى": ٠‏ 


ما رى الناش بالوزير البريد ى كذا اليوم منه حُسناً وفخرا 

الذى يعشق المكارم ولمج د ويَشرى بالمال حمدًا وشكرا 

ولعل اکر الولاة مديحاء فى هذا العصر آل طاهر » وف مقدمتهم طاهر بن 
عبد الله بن طاھر والی حرا انہ » وحمد بن عبد الله بن طاھر حاکے بغداد وأخواہ 
عبید الله وسلمان »> وعرضنا فا أسلفنا مدائح البحرى وابن الروف فيم › يمن كان 
منقطما إلبهم أبو الأشعث المروزى" . وف طاهر يقول مدرك بن غزوان الحعفرى 
من : a‏ : 


٤ i ي‎ ) ) ٍِ ۰ e 
حى طا شرق البلاد بيمْبِه وشعث النواصى لا تجف لبودها‎ 


(۱) طبقات الشعراء لابن المتز ص ٣٠۹‏ (۲) ممم الشعراء ص ۴۳۹۲ ٠.‏ 
مقابلة على ص i a ) . )٥٤‏ 
(۲) أخبار الراضى والمتى بالته للصوى ( ٠‏ ) شعث النواصى : الحيل . 


ص ۲۹۲ . 


3F 

ومن کان یخص محمد بن عبد الله بن طاهر عمدائحه ابن آبى فشن › 
وتصادف أن كانت له ضيعة وار إقطاع له »> وكان عامل انراج والعشور يلح 
عليه نی طلب عشوره وخراجه »› وربا آذاه » فکتب لی حمد یستغیث به من 
قصمدة طوبلة (' : 0 


E * ٤‏ و ء 
ابی حسین نی اصبہحت فی کنف الامیر 


ت 


طا 3 هه عل الاد ال 


ہے س 


ولا تردد عامل کالکلب فی یوم مطیر 


فهل الامبر نجوده من قبح طلعته مجىری 
فلما قرأ محمد القصيدة وقلع تحتها قد أجرناك أبا عبد الله وأمرنا لك باحال 
حرا جل س ركان فى كل سنة ستة آلاف درهم - وحمل إليه آلف دينار ء وحلف 
عليه أن بقبلها . قال ابن الى فن : وصرت منذ هذا الحین آمدحه ی کل عام 
بقصيدة . ومن الولاة الذين طالما مدحهم الشعراء أبو جعفر أحمد بن 
والى الكوفة . وهو من ممدوحى البحرى وابن الروف »› ومثله إبراه م بن المدبر الذ 
ول الدواوین ى سامرّاء وبغداد وول ی بعض السنوات البصرة فأغرق الشعراء 
وأغرقوه عدائحهم > وهو می البحرى : ونری شاعراً یکاد بخصه کله 
وخحاصة طوال مقامه فى البصرة ؛ وهو أروشر اغ شاعرها › وکان لا بفارقه يام 
تقلد ما ولا عنعه حاجة ولا شفاعة اها إلا حققها له وفه يقول ‏ 


إغا لدتاك ف الال ّى صَرنك العرّص وابتذال الال 
ما نبالی إذا بقيت سليماً من توت به صروت الليالى 
ومر بنا نى حديثنا عن البحترى أنه مدح أحمد بن طولون أمير مصر وابنه 
خمارویه وبعض قواده › وأنه کان عدح ايم بن عبد اله التغلى والى الموصل 
وسها الطويل والى حلب ورافع بن هرم والى الرى » كنا مدح بعض قواد الترك مثل 
وصيف الصغیر وأذکوتکین . ولا بد أن شعراً کثیراً نظم ى مديح القواد » إذ تشير 


ا( ات اشا لابن المعتز ص ٠۳۹٦۱‏ )۲( آغانی ( طبع الساسی ) ۳۹/۲۰ . 


والدیارأات ص٣۱۲‏ . 


1٥ 
نصوص كثيرة إلى أن هذا الشاعر أو ذاك کان من شعراء العسكر › ومع ذلك نفتقد‎ 
الموفق وأبنه المعتضد › ما مرت‎ he SE الشعر الذى‎ 
بنا الإشارة إليه عند البحترى وابن الروى وابن المعتز . ويتعرض أبو بكر الصولى‎ 
لبعض القواد ى عصره وخحاصة فى مده لبعض الحلفاء من مثل حمد بن ياقوت‎ 
القائد ى عصر الراضى > وان يتحكى ى شئون الدواة حى أصبح ابن مقلة الوزير‎ 
معه كالعارية وله فيهما ضادية طويلة  . وامتدح الشعراء كثيرين من الكتاب‎ 
من الوزاء عملوا فى الدواوين ولا ومن کان‎ a ورۋساء الدواوین - وأ کر‎ 
ا منهم آل ثوابة » وقد تواروا دروان الرسائل منذ عصر المعتمد » وكان‎ 
من کرم جوداً وکرمًا ابوالعباس اخ بن حمد بن : وابة » وهو ممدوح ا‎ 
:" وکان کدحه شعراء کثیر ون د فيه أشعاراً بديعة من مثل قول ابی هفان‎ 
اشوا فى ليس له ف سوى السؤدد والمجد وطرّ‎ 


وقوله " : a.‏ 
a.‏ ا ع 
نفسى فداء أ العباس من رصل ل ينسی قط فی تای وا كشب 
e : ۰‏ 
يغرى وبالرقة البيضاء منزله من بالعراقين من عجّمر ومن عرب 


لعل من اللير ا رصن تاالة من شعراء هؤلاء الرؤساء 2 لنا مدحهم 
ف أضواء ا اکر ضرا 4 بو على ابصیر وأحمد ل ای طاهر وابن 


۰ درد 

وع امیر | 
امه مه الفضل بز بن جحفرین الفضل بن بوس »صل تقلت إل 

| E 
AG < “YY / $ دعر وح الذهب دى‎ | .۰ gre )۱( 
ونکت‎ ۱۸١ اوم الشعراء لمر زباف ص‎ .4 ٠١ طبقات الشعراء لابن المعتز ص‎ (۲) e 
٣ وزهر الآداب الحصرى‎ ۲۲٢١ الممیان ص‎ ٠.1١ / ١ ديوان العاف‎ )۴( 
۲٤۸ ۰ ۸۱ ولدیارات ص‎ ۳ ۰ ٩۰/ انظر فى أخبار أف على البصير وأشعاره‎ )4( 


کتاب طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۹۸م والفهرست ص ۱۸٤‏ 


۹ 
ولت الف غل العادة نى التفاؤل أو لذکائه وفطنته . وکان شیعی اهوى 
عل مذهب أهل بلدته الكوفة » وأكبر الظن أنه كان إمامينا يؤمن بالتقية » 
ولذلك لم یر اسا نى أن يرك الكوفة إلى بخداد وسامرًاء . ونزل الأخيرة فى 
خحلافة المحتصم ومدحه ومدح جماعة من قواده › واز م المتوكل والفتح بن خاقان 
عدحهما وينال جوائزهما » ولق زمن المعتز وهاه بالحلافة کا مر بنا ش غير هذا 
الموضع . ول یکن شاعراً فحسب » بل كان أيضًا صاحب رسائل نر ية بارعة » وف 
ابلحزم الرابع من جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت قطعة منها بديعة . ويقول 
المسعودى : « كان من أطبع الاس ی زمانه لا یزال بات بالبيت النادر والمثل السائر 

الذى لا أت به غيره » وله فى الفضل حفيد الحسن بن سهل : 
ملك ندفع - ما نخشی - به وبه - نصلح منا ما فسَد 
ينجز الناس إذا NE Celt‏ 
ودقة العبارة واضحة » وواضح معها دقة الفكرة نى البيت الثانى » فالفضل 
لا زا ۇدى وعوده وکلما أدّى وعدا وعد ثانية » فهو حر من الحود لا ينقطع 
يمضه » ومن طريف ماله فى الفتح بن حاقان قوله واصفا بلاغته وشعره : 
معنا بأشعار اللاك فكلها ٠‏ إا عض مبنيه الثقاف تاودا 
سوی ما رآبنا لامریء القیسإنتا ٠‏ نراه متى لم يشعر الفح أوحدا 
أقام زماناً يسمع القرل صامتاً ‏ ننحسبه إن رام کدی واصادا 
فلما امخطاه راک ذل صعبه ‏ سار فاضحی قد غار وأنجدا 
فأشعار الملوك قبل الفح لا تثبت عند الفقاف والتمحيص ولا تستقم بل تتأود 
وتتٹی إلا ما کان من شعر امری القيس > ولکن بشرط ألا ينظم الفتح وکأنه یعلو به 
على أبى الشعر العربى كله . وصوره يطيل إرهاف سمعه لمادحيه > حى ليظن الراى 
أنه لا سن قول الشعر ولا نظمه » حى إذا, رامه وزظمه ذاع ى طول البلاد وعرضها 
ونی حتزنها وسهو ما ونجادها وأغوارها . وقول الرواة إنه کان يتشيع وإن له ى ذلك 
أشعاراً » ول يصلنا من هذه الأشعار شى ء ولعل كثيراً منها کان نی مدح آل البیت . 


. آکدى وأصلد : أعطى قليلا‎ )١( 


) 1۷ 
وروى له الحصرى تهنئة بمولود > نظن ظنا أنه قدمها لأحد أفراد البيت العلوى » 
وفيها يقول : 
أتانى البشير بان قد رزقت غلاماً فاہجی ما ذکر 
ا ك ا چ 
فعمرك الله حى ترا ۰١‏ قد قارب الخطو منه الك 
وحی تری حوله من بنیه وخته وبنيهم مرا 
وأوزعك الله شكر العطاء ٠‏ فإن الزيد لبد شكر 
رت ر e‏ 
وصلى على السلف الصالح ين منكم وبارك فيمن عبر 
وکان يؤذى نفسه يذاء شديداً أن يدم شعره أحيانًا لبعض الرؤساء أو بعض 
رجال الدولة فلا يأبه له أو لا يعطيه ما يستحقه » وتصادف أن أفراداً ختلفين وقفرا 
منه هذا الموقف ى صور حتلفة » فعزرت عليه نفسه وكرامته » وأنشاً بقول : 
7 ۶ 7 ٍ ) و 
وإلى قد بلو جمیعا فا منکم على شکری حریص 
وات الثناء فعفتموه و غاد الشىء الرخحبص 
فعفت نوالكم ورغبت عنه شر الزاد ماعاف الحَصيص ١‏ 
ولعل شخصا م يؤذ سه وکر باءہ کا آذاه العلى اروب اخ وواد الیش 6 
ولعل ذلك ما جعله یخصه بہیتین کأنھماا سهمان مصمیان › إذ بقول فيه : 
ر £ ٍِ و 
o = ۰‏ م 
ولکن البلاد إذا اقشعرت وصواح رعی ا 
وکان س فقده لبصره ااا ميقا » ولكن ET‏ 
أصابه بهوان » ذ نراه ید ل" بأن غبره من المبصرين يستمد ون علمهم من 


8o 


الخلدة ¢ اما علمه فل فك فتره القلب وحبره السمع › وبعتذر اعتذارات 
عن آنه لا یستطیع شیتا إلا بغیره کا نری نی مل قوله : 


. الحصيص : من الحصاصة ؛ وهى الفقر ( ۲ ) اقشعرت : أجدبت . وصوح : يبس‎ )١( 
والاحتیا‎ 


1۸ 
۴٤ ۳ 2 ۰‏ ۸ 
لخن کان ہدیی الغلام لرجھی ویقتادل ی السیر اد آنا را کي 


ن » ه ً ۴ و 
لقد يستضیء القوم ى ف أمورهم ويخبو ضياءٌ العين والرای ثاقب 


وهو كثير السخرية نى أشعاره . وله مداعبات وجاوبات تدل على بديهة 
حاضرة حضوراً شدیداً » وکٹثیر منها کان يدور بینه وبين آلى العيناء الضرير 
وروی أنه قال له: إنى وألدت وقت طاوع الشمس » فقال له توا : لذلك حرجت 

مكنديًا ر شحاذاً) لأنه وقت انتشار المسا كين . وله غزل بارع من مثل قوله : 

ي . م ۶ € 9ر 2 و موو 
ألمت بنا يوم الرحيل اختلاسة ٠‏ فاضرّم نيران الهوى النظر الخلس" 
۶۶ ‌ 2 ھم RE f. I‏ 0 
تابث قليلا وهي ترْعَد خيفة كما تتا حين تعتدل الشمس 


ا م سرا ,م 


ہے يټ £ ل ع o‏ | ۳ 2 
فخاطبها صمی عا انا مضصم ا ا 
5 ة ټ ٣‏ 2 ى e‏ 
وولت كما وَل الشباب لطية طوت-دو ا كشحاعلىنفسها-النفس 


والةطعة بديعة وتدل على رهافة الحس ودقة الشعور وخحصوبة التفكير > 
رکأن البصبر روی لنا قصة لامجرد خطرات نی الحب والوجد. وکان یشارك آحیانا ف 
الحمر اجون واللهو » وله دعابة نظمها وهويريد احج صورفيها تفسه ألم بالكوفة 
والأديرة القاعة حوها نى اليرة » فنازعته نفسه أن يشرب ى أحد الأديرة ويتزود 
من خمرها ما يكفيه حى العودة » فقال لصاحبه : حط أثقالنا > وسار الناس 


وأقاما » يفول : 


خرجنا نبتغی کک 4 سشج زوا 
ا ف ال د ق ل ا 
فقلت : اخطط ہا رَحلى ولا تحفِلٌ عن سار 
فقضینا انات لا كاتت وأوطارا 


وما ٠‏ ظنك بالحلفا ء إن أشعلتها نار 


۹ 


ويقال إنه تير عقل أبى على البصير قبل موته بقليل » وكان يثوب إليه عقله » 
فيأسى على نفسه وما أصابه من خرف الشيخوخة » وى ذلك يقول : 
خا مصباح عقل أى عل وكانت تستضىء به العقول 
إذا الإنسان مات الفهم منه فإن الموت بالباق قليل 
ولعل نی کل ما ذکرناه من شعره ما یدل على حذقه حقتا ونه کان حصب 
الذهن . وکان لا یزال عرض على معاصريه ما یزیده به إعجابا وبشعره 
استحسانًا . 


أحمد م آی طاھر 

اسم أ طاهر طيفور » وأحمد ابنه رزق به ی بغداد لسنة ۲٠٠١‏ » وأصل 
الأسرة من مرو » ويقال إنها من سلالة ملوك خراسان . أخذ عن علماء بغداد › 
حى إذا استوى عوده جاس للتعايم ی بعض الکتاتیب › م تراه التعلم واحترف 
الوراقة » مما جعله يقرأ كثيراً من مصنفات عصره والعصر السابق له » وسرعان ما 
تحول إلى مؤرخ کبیر › کا يشهد بذلك کتابه تاریخ بغداد فى أخبار الحلفاء 
والامراء وأيامهم ٠‏ وهو أحد المصادر الأساسية الى اعتمد الطبری نی تالف 
كتابه تاريخ الرسل والماوك : : آم مرجع تاريخى للخلفاء حى أوائل القرن رابع 
الهمجرى . وله انب ذلك کتاب انور والمنظوم الذى عل برع الرسائل 
المدونة نى العصر . وله كتاب فضائل الورد على الرجس وكأنه صنعه ردا على ابن 
الروی وأمثاله من كانوا يفضلون الرجس على الورد . وكان يشيع > ولكن ليس 
لدينا من شعره الشيعى سوى القصيدة الى أشرنا إليها ى غير هذا الموضع والى 
u‏ یی بن عمر الطالى المقتول بالكوفة ى زمن المستعين . وببدو أنه 
کان ماما اعد ا 2ء ولا جد بأسًا ى مديح الحلفاء العباسيين ورجال دولتهم» 


(۱) انظر aE‏ بن ابی طاهر ٤‏ / ۲۱۱ ومعج الآدباء ۸۷/۳ وكتاب 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص +١١‏ ومروج الزهرة لابن داود (انظر الفهرس ) وديوان 
الذهب ٠٤ / ٤‏ ولفهرست ص ۲٠١‏ حيث المعافى ٩4 > 4۸/١‏ والموشح للمرزباف 


ذکر له ممانية وآربعین کتاباً وتاریخ بخداد ص ۳٣۹۱‏ . 


CT 
وفتحوا له جمیعا آبوابهم . وزغا کات آم الأسباب ى فتحها كتابه السالف‎ 
تاریخ بخداد » الذى أرخ فيه للدولة وخلفائها . وفستح لهكتاب امنور والمنظوم‎ « 
. أبواب الأدباء لا نى بغداد وحدهاء بلأيضًا ف سامر اء طوال اتخاذهاحاضرة للخلافة‎ 
ويانب تصنيفاته كان شاعراً بارعًا » ولكن قبل أن نعرض لشعره بحسن أن نقف‎ 
ا ا انو > اغا > فو وان‎ 

ف سوق الوراقين نى ابحانب الشرتی ببغداد » ولیس فيمن شهر ثل ما شهر به 
e E a a‏ 
ولقد أنشدنى شعراً يعرضه على" فى إسحق بن أيوب لحن فى بضعة عشر موضعنا منه 
ENE VSO NS ASE SNE‏ 
ولا یرضی کل منھما عن صاحبه › ونفس ایی طاھر ‏ کہا ئی کتاب الموشح 
للمرزبانى- يصف البحرىباللحن نى شعره . وبا مئل شهادة هذا المعاصر له مردودة 
لأنه کان یخاصمه على ما يبدو . ولیس نی شعره الذی بین يدنا ما يصور لهذا 
اللحن » ونرى معاصر يه ومن جاءوا بعدهم يشهدون له بالفصاحة والبلاغة › فالحطيب 
البخدادى ‏ ومثله ياقوت - يقولان : « كان أحد البلغاء الشعراء الرواة ». وشعره يشهد 
ببلاغته » وأخباره تدل على إعجاب معاصریه به وبشعره . وکان یغدو به ویروی 
على الوزراء » فيسبغون عليه جوائزم من مثل قوله نى أب الصقر إ“ماعيل بن بلبل 

وزير المعتمد يهنئه بأحد أعياد النير وز أوائل الربيع : 
با الصقر لا زالت من الله نعمة تجددها الأيام عندك والدهر 
لا زالت الأعاءُ تعضى ونقضى قى نا أيامك الفرر الرهْر 


oO, م‎ 


ر ۳ 3 لر ولم 
فإنك للدنيا جمال وزينة ٠‏ وإنك للاحرار ذخر هو الذخر 
رأيت الهدايا كلها دون قدركم فليس بشىءِ عند مقداركم قر 


o 3 £‏ ا ا ۶ رر 3 ٍ 
فاهدیت من حل المديح جواهرا مفصلة يزهیى ما النظم والثر 
وكاذوا يتقدمون للوزراء وعلية القوم نى أعياد النير وز باهدايا كل حسب قدرته 
من الحواهر أو من الریاحین › ورأی ابن أي طاهر أن خير ما يهديه لإ ماعيل بن 
بلبل عقود أشعاره المرصوفة بالحواهر ولل ىء . والأبيات قوية جزلة مصقولة » وتدل 
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على أن رَد شاعر صاع هى الى كتبتها) وصاغتها هذه الصياغة المتينة . وأروع 

من هذه القصیدق قصیدته نی أب أحمد عبید الله بن عبد الله بن طاهر نائ 

حه خمد ف حکم بغداد ۽ م حا کہا بعك وفاته سنة ۲٥۲‏ ¿ وهی تلتفى رقصيدة 

et‏ لابن الروی سبق أن أنشدنا منها ىص ۳٠١‏ بعض أبيات . ولعل 

القصيدتين اخحتلطتا بى أذهان الرواة ؛ ومن قصيدة ابن آیی طاهر فی مدیح ى 
أحمد كما جاءت عند بعض الرواة : 


من لم يکن حَلِرا من حد صولته 
حو دا نت ۳ تبعٹ مرارته 
سه الخلائق ن 
إذا الرجال دجت اراو ومو 


ر م 
الجود منه عیان لاارتیاب به 


لم يدر ما المزعجان : الخوف والحذر 


فإن أمر 


بالامر رد إليه الرأى والنظر 


إذ جود کل جور عندهخبر 


وبلغ من إعجاب القدماء بهذا المديح أن قال بعض أدبائهم : او استدعمل 
الإنصاف لكان هذا أحسن مدح قاله متقدم ومتأخر . وهی آبیات- إن صح آنا 
لابن أ طاهر- تدل على بصر بالشعر وروعة فنونه البديعية › وله رسالة فى سرقات 
البحرى تدل من بعض الوجوه على تقافته الشعرية » بل لقد اتسعت دراسته للشعر 
العرى على نحو ما يصور ذلاث كتابه المنظوم واأنثور . وقد مضى کی ف 
القصيدة التقسم eI ELNE E‏ کہا حکی الطباق والتقابل بين 
المعانى والألفاظ على نحو ما يتضح نى الأبيات الأربعة الثانية . وكان لک 
- انب المديح ‏ المجاء اللاذع الذى يلسع كما تلسع الإبر دون فحش من 
مثلقوله فی ابی العيناء الضرير ندم المتوكل والحلفاء وض حكهم بإجاباته ونوادره : 


ر 

كنا نخاف من الها ن عليك إذ عم الصأ 
e or 2 ٤ . 1 ٍ‏ ۶۸ ر 

۳ ندر انك بالعمی تغنى ويفتةر اليشير 


وکان یتعرض آحیاتًا للمپرآد » فیخشی معرة لسانه » ویقال انه استقہباه فی 


4۲ 


ن صیف شدید الحرارة فا کرمه وبالغ ی کرامه اة غاا طا 


بارداً آذ رباسطه ی الحدىث : 


O 


ویوم کحر الشوق ف صدر عاشق 
ظالت به عند البرّد قائلا 


مما أن کنل حه ببعض شعره ۰ هن , 


ع ِ 3 م وم ل 
على أنه مله احر ) وأارمسد 
1 اة ا 
فما رلت فى عر 


فقال له المرّد : قد كان يسعلك إذا لم تحمد أن لاتذم» ومالك عندى جزاء 


£ وا ا سے ۰ ت ۰ 
إلا أن تخربت عن عیی . فرکه وهو يضحلك من 


شيخ العربية لعصره . 
قولة : 
حبیی ا یکم الناس أنه 
یباعدنی ف اللتى 


٠‏ د 
وفواده 


اثر دعابته ف نفس ارد 


وأنشد له ابن داود طائفة كبيرة من غزلياته » من مثل 


ھ 


لنا ‏ حين ترمينا العيون ا 


ل 
۰ م ٤ ٤ 3 2 o‏ م ر 
ٳدا حاف عرنا او اشار رفس 


ر 


ویعرض عى والهوی منه مقبل 
فتخرس اال خو ت عا اع فت 
فھما یتنا كران أمام الناس » وكل منهما شديد الكَاسف ولولع › يتجرع 
غصص اوی وآ لامه › ولا يستطيع البوح عا ی ضمرره > وهما لذللك بص طنعان 
التحفظ والاتحتشام > وقلوبهما حرف دا ¿ وقد حرست منهحا الالسنة وزملقت 
العيون بمكنون الضمير . وهو مع ذلك بكثر من الاخحتلاف إلى دارها وجلس مولا ها 
وليس من رسل بينه وبينها سوى لخة العيوك ٠‏ قول : 
عجلس فليس انا رَنَل سوى الَف بالعَرّفٍ 
إن َمل الإشون فرت بنظة ٠‏ وإن نظروا وى نظرت إل السقة 
نهو يسارتها النظر وبختلس منها النظرة فى الحين بعد الین > حی لا یفتضصح 


أمرهما للواشين وجعلهم يقفون على حبه للمرأة وحبها له وأنها لا تفرط فيه » بل 
شلدیده الحرص عليه مه . س ذلك عری سنهما حدیث صامت لا اول له ولا آخر 


A 
إذا ما التقينا ولوشاة‎ 


)١(‏ قائلا : مسر عا وقت القيلولة ؛ وهى 


نصف الهار . 
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عن عذابهما £ الب وما رصطایان من داره ¢ عل ر من 1 رفباء والوشاة ¢ 


عرفت بالسلام عَيْنَّ الرقيبٍ وشارت بلحظٍ طرْفرٍ مريب 
e :‏ 2 م 1 م 
وشکت لوعة النوى بجقون اعربت عن ضمير قلي کت 
رب طرفر يکون أفصح 9 وى رات الات 

فهى تلفته بلحظها الفاتن إلى الرقيب » وتشكو لوعة الدوّى وحرقة الحب 
بعيونها » واصلة نظرها الشرر إلى الرقيب بنظرها اللين إليه معربة عن ضميرها 
وما یخی ف صدرها من ا لحب 1 والكلف به . وهو حد نها بنفس اللعغة » فيمهم 
قلبها عن‌قلبه وضميرها عن ضميره ٠‏ وتبادله بنفس اللغة أنها على الوفاء له مقيمة» 


مول : 

ألاحظها خوت الراقب لحظة فأشكو بطَرّق ما بقلى من الوَجْدٍ 

فتفهمة عن لَحْظ. عينى بقلبها ٠‏ فتوى بطرّف العين أنى على العَهّدِ 
ا ن ب ااا ك ست فما الان و الات 

عا تضمنت من الوجد ولوعاته »> وهما يتغامزان بالنظرات ويتلاحظان »> وكأغا 


لا يتكلمان بتلك اللغة الصامتة الفصيحة فقط بل ييراسلان بها وبتكاتبان 
مکاتبات حارة » قول : | 


م 2 س ر 
۰ 8 م e‏ 0 سه ٤ ٣‏ ا 
ا a‏ وجتیه وسر جهوده أن قد قراه 


e E‏ براعة فى ار 
نری فی الست الأخير > ومن بدیع تص وبر ه قوڵه ی إحدى المحجسّات اللائی 


م 


ت ق 3 . 
حجاب فن تبدو فللدمع جولة ‏ بکون له من دون رويتها سترا 


٤ 


فهر دانسا منها ى حجابين» حجاب حين لا يلقاها . وحجاب من دموعه حين 
بلقاها › ورانا محجة دانمًا » وراء أستار من الحجاب صفيقة وأستار أخرى 
رقيقة من الدموع الغزار . ومحدثنا ياقوت نقلا عن أحد ا ى 
الأديرة أحيانا فى طريقه إلى سامرًاء أو بعد رجوعه منها > وينشد له حمرية › 


ويبدو أن الى رم تکن م من متاعه إلا ف بعص أحوال عارضة . وما ا 
رالتصضف ونظم الشعر حی وی سنة ۲۸١‏ للهجرة . 


ابن ''درید 


هو آبو بکر عمد پن اسن بن درید» من او 
شىء من الیسار» وقد استوطن أبوه البصرةء وفيها ولد له سنة ۲۲٣‏ ا 
بتعليمه فألحقه منذ نعومة أظفاره بالكتاتيب ٠‏ م عاقات العلماء »> وكانت له ذا كرة 
عجبة لا یکاد شىء يسمعه یفلت منها ما أعدّه لان کون ا اللغوين 
ی عصره . وقد اکب على محاضرات الریاشی ونی عڼان الأشناننداذی وآ حاتم 
السجستافى ویره من علماء البصرة ٠‏ ا ما عندهم وا ا الرنج 
البصرد ة سنة ۲۵۷ ونکلوا بأهلها تنكيلا شديداً فر مع عمه الحسین إلى عمان وطن 
قبيلته الأزد » وظل بها اثى عشر عامًا إلى أن قضى الموفق على ثورة الزنج قضاء 
نهائسًا » وحينئذ يعود إلى البصرة حين عاد إليها الأمن والسلام . ويظل بها إلى 
أن ستدعيه عبد الله بن محمد بن ميكال والى الأهواز وفارس لتأديب ابنه ای العباس 
إماعيل وتثقيفه . ویلى الدعوة » ويرحب به الوالى ترحيبسًا عظيمًا » ويقلده ديوان 
إمارته فارس وتقبل عليه الدنيا إذ تنهال عليه الأموال . وينظم فی الوالی وابنه قصيدته 
الطوبلة المشهورة اسم لمقصورة › الى عرضنا هما نى حديثنا عن الشعر التعليمى 


ەس لہ , 


وتطبر شھرتها وتتکائر شروحها ٤‏ وتطبع ی عصرنا بشرح التہریزى وبشروح 


)١(‏ انظر فى ارجمة ابن دريد وأشماره 
معجم الشعراء ص ٤۲١‏ وتاریخ بغداد ۲/ ۱۹١‏ 
وابن خلکان ومعجم الأدباء ٠۲۷ /٠۸‏ وزهة 
الألباء . والفهرست ص ٩۷‏ وشذرات الذهب 
۲ / ۲۸۹ ولسان المیزان ٠۴۲ / ٠‏ وتكملة 


تاریخ الطبری للهمدانی ص ۷۹ والوای بالوفيات 
الصفدى ۲ / ۳۳۸ ومروح الذهب المسعودى 
۽ / ۲۲۹ وطبقات الشافعية ۳ / ٠۳۸‏ والنجوم 
الزاهرة ۳ / ٤۰‏ ۲ روضات المحنات ٠٠٠١‏ وقد طبع 
دیوانه فى القاهرة . 


٥ ) 

أخری وتکر تخمیساتا عل a‏ ون . وی أثناء مله عند ابن میکال أل 
الحمهرة لابنه إساعيل > وهی معجم لغری ee‏ الععن 
الوت نی الحلیل بالنای م بالثلالی مم باارباعی ۴ علحقه م باللحمامی 
والسدامی وملحقاتهہا > وجممع النوادر فى باب منفرد . أملاها أا ی فارس » م ٠‏ 
أملاها ى البصرق ' م ف بخداد ولذلك اختلفت نسخها اخحتلافات كثيرة . وکان من 
أ ما أله لإ“ ماعيل »كى بحسن العر بية »كتاب الأربعين حديشًاء ق ص فيه حكابات 
عربية قديعة تقوم على 8 غالبا کا تقوم على التاريخ » ويقول الحنصری 
عن هذه الأحاديثإنها ھی الی همت بد يع الرمان مقاماته () . ويبدو أنه أف عند 
ابی میکال کثیراً من مصنفاته » وما شر له منھا ی عصرنا کتاب الاشتماق وکتاب 
السرج واللجام وكتاب صفة السحاب ولغيث وكتاب ا ويشتمل على 
ألغاز لغوية . وما زال یعیش فی رحاب ابی میکال حی عزلا عن فارس» فانتقل 
لل مسقط رآسه » . ترکھا إلى بغداد سنة ۳٠۸‏ وكان صيته وشهرته العلمية سيقاهء 
فاستغبلته بداد استقبالا حافلا » وأجرى عليه المقتدر خمسين ديناراً شهرءا إلى 
أن تو سنة ۳۲١‏ عن نحو مانية وتسعين عام . وهم مدائحه وأشعاره مقصورته 
الى د کرناها آنا > وقلر حاللناها ی حديشنا عن الشعر التعليمى » ونقف منها 
الآن عند مده للامر عبد الله بن محمد بن میکال وابنه ایی اعباس إ“ماعيل › 


وفيهما يمول : 


r.‏ مرو ر و سے و وال م 
تلافيا | اسن الدى رنه صرف الزمان فا ستساع 9 م 0 

es 6 م ي 2 ر‎ 2y 
0 وجرا ما الحا رعدا فاهتز عصنی رعذ ما کان ذوی‎ 
۵ ابن ميكال الأَم انعاء" م بعد ما قد کنت کالٹے ء الت‎ ¿ 
إن ابن مہ مير سی من ر ود دزت ىء‎ 


ر 7ى َه ر 
عد ضبعی ابو العباس من بعدانقباض الذرّع والباع الوَرّى(“ 


(۱) انظر زھر الآداب ٣۰۷ / ١‏ وکتاہنا ( ٤‏ ) انتاشی : تناولى . واللقا :المرى . 
الفن ومذاهبه ف‌النر المرب (طبع دار المعارف ‏ فی عرض الطریق لا يعباً به . 

الطبعة السادسة ) ص )٠١ ( . ۲٤۸‏ الضبع : وسط ألعضد . ومد ضبعيه : 
(۲) رنقه : کدره , بسطهما » كناية عن اتساع حاله . وانقباض 


(۴) اليا : الغيث والحصب . الذرع والباع كناية عن ضيق الال . 


ذاك الذى ما زال يسمو للعلا بفعله حى علا فوق العلا 


ي 


لو کان يرقّى اح بجوو ومجده إلى اللماء لارتقى 
. 1 م ا „٥‏ و )1( 
ما إن آتي بحر نداه محف على أوارّى عام إلا ارتوى 


شي افد لاي و جت الاد لاسي .المة 


EY‏ درید ی ذا المديح بإدماج شى ء فيه من‌الألفاظ الغريبة» 
لأنه أراد بالقصيدة أن تكون متنا لغويا » وتحققت له إرادته > لا با وضع فيها 
من ألفاظ غريبة فحسب » بل أيضًا با حشد فيها من الألفاظ المقصورة ٠‏ ومع 
ذلك فقد استطاع فيها أن يوازن بين ما جمع من الألفاظ الغر يبة ولغة الشعر العذبة : 
فاحتار ها أسلوبًا وسطًا بين الإغراب والسهولة > كما أشرنا إلى ذلك ى غير هذا 
الموضع . وهذه الأبيات نفسها تصور هذا المسلك ٠‏ فهى لا تتعمق ف الإغراب ؛ 
بل تظل فيها نضرة الشعر وجماله . وله وراءها مدائح عتلفة لا يغمسها ى الغريب 
وألفاظه من مثل قوله نى أن أحمد حجر الحوعى أحد رجالات فارس النابهين : 
حجر بن أحمد فارع الشرف اذى خضعت لعزته طلى الأعناق ‏ 
انر أناماه فلس ناملا لكنهن مفاتح الأرزاق 
وانظر إلى النور الذى لو أنه للبدر لم يطبع برين محاق" 
وكان ميد فن الرثاء » وله مرثية بديعة نى عه الحسين بن دريد الذى تعهد 
تربیته » ومن خير مراثیه مرثية ف محمد بن جرير الطبرى عام الدراسات الدينية 
والكتابات التاربخية نى عصره » وفيها يقول : 
إن المنية لم تلف به رجالا بل تلفت علماً للدين منصوبا 
كان الان يه تضفرو جاربة. لان أصبح بالتكدير مقطوبا ) 
كلا ويامه الغْرّ الى جعلت لعلم نورا التقوی E‏ 


والأوارى : النار . العا : الحبل . )٤(‏ مقطوباً : 
(۲) طلى: جمع وھی ایل العنق . 


۷ 

وب 4 دة ى دكي اسل غل العا لك ى ي اله ان 

قصائد هذه الذ كرى إنما ذاعت وشاعت نى عصر متأخر . وله قصيدة طويلة ف 
رثاء الإمام الشافعى » أو بعبارة أدق ى بيان مكانته العلمية الحطيرة › وفيها يقول : 

لري ابن n‏ عم محملر ٠‏ ضياء-إذا ما أظلم الخطب- صادع 

ذا العضلات الشكلات ا ا ةه نور ى دحا ساطع 


A‏ م ر 


أبى الله إلا رنه لوه ليس لايعليه ذو العرش واضح 


وهى قصيدة بديعة . وبحتق يقول المسعودى إنه كان يذهب ئی الشعر كل 
مذهب » فطوراً جزل وطو را يرق » وطوراً بصبح بدو ی فى الفلوات وى 
وصف الإبل والحیل > وطوراً یصبح ا يصف الرياض ولزهور › ومن قوله 
ی الرجس : 

عيون ما يله 0 و و ا 

احا ر تفت ال :ف ي يدن ااه 

كا ار ماف هه له ي س 

ومن تمام هذا الإحساس الحضارى عنده أن نجده يتغزل أحيانًا غزلا رقيقا ‏ 
من مشل قوله واصفسًا مدى فتنة, الناس محبوبته »> حى کأنھم جمیعا شركاء 
له ی الحب وضناه ) 

ااك لا فوا اده کف 

لت اكك ال عاك ااه ار ازال ای 

فالناس يزورونه من ضناه ی حب صاحبته لا من ضا مر ص ر به » وهو 
لا یشکو هی من عذابه ی حبها ولا من وصبه فیه» لأنه راهم جمیعا مثله › یعانون 
ما یعانیه من اوعات الحب وآ لامه . وکان بتورط ئی اللحمر وإ مھا › کا کان تعلق 
بالغناء وآ لاته » حت لبقول بعض معاصریه ممن کانوا یزورون فی شبخوخته نه 
کان يستحى مما يرى من الشراب ولعيدان المعلقة » ومن قوله يصف اللحمر قبل المزج 
u‏ 


۸ 


وحمراء قبل المزج صفراء بعده أتت ین ون نجس وشقائق 
حکٽت وجنة المعشوق صِرفاً فسلطوا ٠‏ عليها يزاجا فاكتست لون عاشق 

ورال نه عرض له ف أواخر مره فاج (شلل) ف الدریاق فبرى › 
دت إل ا أحواله وإملائه على تلاه ته . م مرض به ثانية »> وظل سنتين 
توفی ی نھایتهما » وتصادف أن کانت وفاته ف نفس اليوم الذى تو فيه بو هاشم 
ااخبان لمتكم الح ارو وا د ا 


شعراء اهجاء 


مر ان كاب الففر الاي أن شر سوا ا ا 
فيه وخبت معه نار النقائض +وحل عله ی أحيانًا . ولكن الكرة الكثبرة 
کات هجا شا يتعرض للأعراض مز ريا ا 4جو ر عق رهم شیو . ونستطيحم 
أن نطرد هذا الحكم ى العصر العباسى الثانى » مم ملاحظة أن الشعر الڈعوبى خبت 
ناره بدوره . ورږدو أن الفرس م الدين كانوا عدون تلاك النار بوقود جزل فلما 
ضعف شأهم ئى العصر وحلالرك لهم ف الساطان ول بعد هم-حول ولا قوة حفسّت 
حد ة شعوبیتھم ولم یعد شعراؤھم بتغنون بها إلا نادراًءوحی هذا النادر ل تحتفظ 
به و قلیلا جد لاه ٠‏ لشعراء نابهين إا كان لشعراء مغمورينةلما 

م بهم أسحد مثل محمد بن أبان الذى كان يكر من الافتخا ا وم يبق 
ن افتخاره شىء . وبذلك كان اهمجاء الشخصى هو اللون العام ف العصر ٠‏ وسبق 
أن لاحظنا ى كتاب العصر العباسى الأول أن شعراءه أکروا ئى هجائهم من 
القول الفاحش المقذع ف السات والأخوات وظل ذللك بى هذا العصر وظل معه ‏ 
ذ كر العورات مما ينبو عن الذوق هو وكل ما يتصل به من بذاءةء لن نقف عندهاء 
إعا نقف عند امجاء غير البذىءء وكانت نرانه مضطرمة طوال العصر » فالشعراء 


س س من a‏ 


(۱) معج الشعراء ص ۳۷۹ . 


۹ 

يسارعون إليه كلما حجبهم ET‏ ئی عطائهم » وكذلك كلما لقیهم 
أو وال أوکاتب أو شخص نابه أو عام لقاء غير حميد حمید . وکثیرا ما كانت 
تجرم ا ا لوطي ' ٠‏ ومر بنا ی غبرهذا 
لموضع » ما قيل عن البحترى من أنه هجا كثيراً من مدوحيه › وبالغ اا 
فقاوا إنه هجا نحواً من أربعين رئيسًا يمن مدحهم » منهم خليفتان هما المنتصر 
والمستعين > وساق بعاهما الوزراء ورؤساء القواد ومن جرى ججراهم من جلة الكتاب 
والعمال ووجوه القضاة والكبراء"“ . وإذا صح هذا عن البحترى الذى كانت تفتح 
له الأبواب الموصّدة »کان می - بفضل جوائزه الکثيرة - نی مركب من‌عبیده فضلا 
ما كان ملك من الضياع فإن كثيرين غيره تورطوا ى المجاء للرؤساء بأ كر من 
تورطه . ومر فی حديشنا عن ابن الروى إكثاره من المجاء ونفوذه فيه إلى لون من 
التصوير ازى الساخر يكير فيه عيوب المهجوين ابحسدية والمعنوية . وابن الروف 
ارق ا كر ان العصر + وعلى غرارهما کان الشعراء خا سیون ن هذا 
الفن» وکشراً ما کانوا یخصون الو زرا 2چ بت حرمونهم إلحاثزة » ولن ينفع الوزير 
عندم ان کن که ا > بل لعل ذلك أدعى إلى أن بسلط عليه الشاعر سهام 
هجائه » من مثل قول دندن فی عبيد الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل 


وکاتیه ابن بزداد (). 


ري ^ 


م ٤‏ ر 

وإن ابن دز داد لاحول حول ولکذه ا ( إذا الشه کر 
فقلٌ لعبيد الله أحييتا دولی مکاسیر ر (عَطّلت) فت فتحیرت 
E: o , 5‏ و و ا ص کی هه 
وانت - إذا میزت - آبلدا منهم فصوتکے : حى النازل اقفرت 

وجيئه بالاية القرآني وكلمة ( علطلت) الواردتين ى سورة التكوير بريد أن 
يشير بذلك إلى خحراب الدولة » لأن السورة نى وصف نهاية العام وما يكون بعد ذلك 
من البعث والنثور . وكان الشعراء كثيراً ما يتعرضون لأحمد بن إسرائيل وزير المعتز 
بالهجاء من مثل قول محمد بن مكرم ۳ 


)۱( الوشح للمرز بای ص ۴۳۹ . ( ۳) معجے الشعراء ص ۳۹۷ . 
( ۲) معجے الشعراء ص ۳۹۰۱ . | 


بذهك الاش ا فما رلقاك متهم حل خمد 


ولا انتكست الوزارة ى عصر المقتدر وكرت الرشوة وع الفساد ی الحکہ وعم معه 
لظم کا عت مصادرة الأموال» توالى على الوزارة اثنا عشر وزيرآًء ومنهم مڻ: تول 
الوزارة مرتين وثلاثًا > وكل وزير يصادر الذى قبله ويعمل كل ما ف وسعه لينهب 
آ کر ا عکن من أموال الدولة > لا حدث كل هذا الانتكاس لأداة الحكم كر 
هجاء الوزراء من مثل قول بعضهم نى هجاء الحاقانى الوزير ': 


للدواوين - مذ وليت - عويل ولمال الخراج سقم طویل 
لر الخطب حب الت رى و ضيل 
إن سمنم من الخيانة والجو ر فللارتفاع جسم نحیل 
ND RONEN aE‏ 
ولذلك كرت إن أيامه الولاية واعزل » وكأن الدولة أصبحت دولة اصوص وفقطاع 
طرق . ومن هؤلاء اللصوص وقطاع الطرق ابن البريدى الوزير بأخرة من العصر 
وفيه بقول أبو الفرح الأصبهانى من قصيدة طويلة "' : 


ر چ ل 2 ر ص 
يا سء اسقطى وياأرض ميدى ‏ قد تول الوزارة ابن البريدى 
هد ركن الإسلم وانبتك الا ك مخت آثارہ فھو مودی 


فاستهلى ياعينٌ بالدمم سحا ليل اأ 
ا نا 1 أن المنافسة دن الشعراء كثراً ما دوعتهم ی التھا جى ( ومن 
تعرضوا له باهجاء کثیراً. مروان بن آبى ابحنوب شاعر المتوکل »› إذ کانوا ينفسون 
عليه المسواثر الطائلة الى كان بخص بها المتوكل » حى من كانت تصلهم منه جوائز 
ماثلة » وكأنه تحاسد أهل الحرفة الواحدة »> على نحو ما حدث بينه وبين على بن 


ن تذری وتجودی 


١ (‏ ) الفخری ص ۱۹۸ . (۳) محت : درست . 
( ۲( تکملة تاریخ الطریللهمداف ص ٠١۴١‏ . 


۳1 


الحهم› وکان کنر ترقا منه نی هجائه » ذم یکن سف فيه إلى ذكر الأعراض. 
ویتھاجی مع أبى نعامة الدقيی > ویکویه ثل قوله ی نعت شعره ٩‏ ّ 


کل عا ل و ف 
وكان أبو نعامة كا ر وكان خحبيث اللسان » فقصر شعره على هجاء 
القواد ورؤساء الدولة ى أيام المتوكل ورماهم بأشنع القبائح » وهو هجاء كانت 
بواعثه سياسية . وكانوا رما يهجون بألتزندق والانحراف عن الدين والإلحاد من مثل 
قول الجماز فى الحاحظ ۳ : ٠‏ ) 
يا قى نفسّه إلى يلة الكقر تائقَة 
لك ف الفضل ولتزه د ولنسك سابقه 
فدعر الكفرَ جانباً يا دی الزنادقه 
وهو كذب وبهتان على ال حاحظ أحد الحامين عن الإسلام فى عصره المدافعين 
المناضلين. » ولكنه المجاء صم الناس بوصمات كاذبة افتراء وبهتانًا . ومن مثل 
هذا الافراء والبهتان قول شاعر ف محمد بن يزيد امبر د العام النحوى المشهور ": 
E OS EL‏ 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا e‏ جهاله 
وغالة هى عشيرة المبرد » ولبيتان بحملان تحقيراً شديداً وتهوينا بعيداً للمبرد 
ونه حامل الذ كرء وكان قد طب آفاق البلاد العر بية شهرة فى عصره وقصده الطلاب 
من کل بلد بحملون عنه علمه . وبلغ من شيوع المجاء حینئذ وانتشاره ىكل الأوساط 
أن المرأة شاركت فيه » وكان هما قدي مشاركة نى رثاء أهلها وندبهم والتفجع عليهم 
والنواح » > وكذلك كان ها مشاركة ى الغزل والتعبير عن عواطف الب ومشاعره › 
حى إذا كان هذا العصر رأيناها تضيف إلى هذين الموضوعين مشاركة ى المجاء من 


( ۱ ) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹۲ . ( ۳ ) دیوان المعای ۱۷۸/۱ . 
( ۲( معجم الشعراء ص Yo‏ . 


۲ ) 
مثل قول اللحنساء جارية هشام الكةوف ى أبى الشبل الشاعر الماجن › تهون من 
رجولته طاعنة" له ى الصمم ‏ 

با ینقی عجې وافکری ‏ من نعجةٍ اتکی با اَل 

لا اكتنيْت لنا أبا الشبْل ووصفت ذا النقصان بالفضل 

كادت تيد الأَرض|من جرع رى السماء تذوب كالمهل 
ن تصوره متمرداً على حقيقته » فهو من النعاج ويزعم أنه من الأساد › 

وكأنبا الدنا انقلبت صورها ووشکت على الزو ال » فالأرض ميد جزعًا » وكأن ن یوم 
القيامة حل موعده» فالس|ء تذوب کالسهئل أو الزيت المغلى . ولعل من ا 
نعرض ثلاثة, من كبار الهجائين ى العصرم الصینمری وام دونی وابن سام . 


الممرى (۲( 


هو أبو العشّس محمد بن إسحق » أصله من الكوفة › وتوى القضاء 
بالصينْمرة فب إليها » وهى نهر بالبصرة عليه قرى وبلد وزروع »› قدم سامراء 
فى عصر المتوکل فقرّبه منه واتخذه نديسًا له > ما كان تاز به من الفكاهة والتندير › 
وکأًغا أ تيح له مبکراً أن يفرغ للقأليف› [ذ روی له ابن الندم د ى الفهرست طائفة 
كبيرة من المصنفات »› ونجد بينها ما يتصل بالادمة > ككتب الاطعمة وکكتاب 
الحوابات المسكتة . وكان عالاً بالنجوم > وله فیها کتابان . وم يکن مجمع بين ازل 
والعلم > فقط» فقد كان يضف إليهما الشعر › ويقولون إنه كان خبيث اللسان » 
PE CAS EG‏ لل من مئل 
قوله ف إبراهم بن المدبر » وكان قد تولى اأولايات الكثيرة وتراس بعض الداوين 


ی سام اء ویغداد : 

)١ (‏ طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٤١١‏ . ومر وح الذهب + / ٩‏ ومعجم الأدباء ۱۷ / ۸ 
(۲) انظر فى الصیمرى وأخباره وأشعاره والنجوم الزاهرة ۷٤ / ٣‏ ولوا بالوفيات 
کتاب الأغانی (طبعة الساسی) ١۷۳/۱۸‏ ۱۹1/۲ . 


والفهرست ص ۲۲۲ وتاریخ بغداد ۱/ ۲۳۸ 


۳۳ 
ا اى عك ال كب لاع ت ك 
وأذل موقنى العزب E‏ وقوق ف رحابك 
وراك نفك مالكا مالم يكن لك فى حسابك 


5 بطيل تجرعی غصص المنية من حجابك 


وله خبر طویل م البحيرى دجاه فيه وسخر منه سخربة مرة › إذ ا 
الرواة أنه كان من عادة البحترى إذا أنثد المتوكل شعره أن يتشادق ويتزاور فى مشيه 
مر Ty‏ ورت متأخراً و u‏ ر ومنکہ رة اخ E‏ بکمه ونقف عند 
كل بيت ويقول : أحسنت والته ٠‏ تم يقبل على المتوكل ومن" فى مجلسه فيقول : 
مالك لا تقولون أحسنت ؟ هذا والته ما لا حسن أحد أن يقول «ثله . وكان المتوكل 
فر ع ا وق ا 


وقال له : آما تسمع ما بقول ؟ فقال له الصیمری : بى . فمرنى فيه با 
أحببت. فقال: اهنجه على هذا الرّوى > فحضرتله على البديهة قصيدة هجاء 
طويلة من تفس الوزن والقافية » وفيا يعول : 


د o‏ و 0 o‏ 
يا بىر ی حدار ور لك من وض ادذضبة صعم 0 
ص ۶ 2 


فبای عرض تعتصب ومېتکه جف القلم 


۱ 


٠يا‏ بن التقلة الث ل على قاوب ڏوی النعم 


) وممی ا المصہمدة ويقدع فیها إقذاعا فخا : ولا ریب ف أن 

نمه قصيدة طوياتا بهذا النمط على البديهة يدل على شاعرية قوية .وظل خفيفًا ‏ 

عل قلوت الحلغاء . بسلکونه و ندماثهم حی عصر المعتدد : ف دعمارة انحر 
حى تو ى عصر هذا الحليفة لسنة ۲۷١‏ . وله يهجو طباه المسحى صالحا : 


سبع د اء ب م ررس سسا 


() القشاف اع ر د مرن 
العصر العباس الثافى 


٤ 
يا . طیب أبای ععشوق ونحن ف بعد من السوق‎ 
إذا طلبت الخبز من فارس  بنفخ لى صالحٌ بالبرق‎ 
وله جاب اها جه مدائح أبعض الوزراء ورؤساء الدواورن ا احتفظت له‎ 
الأصادر به قطعة ى مديح الحسن بن علد وزير المعتمد حين كان يتولى ديوان‎ 
) : الضياع للمتوكل › وهی تطرد على هذا النمط‎ 


<| 4 ۴ رو ٣‏ م q9‏ : 
زار بدر على غصن قابلا وصلى يقبلى 


عے E‏ ان ا و و رد فت 
إن لى عن مثله شغلا تقال الشعر فى الحسن 


وأبيه ‏ مخلّد قبه قد لبسنا سابغ الينن. 
: و ر ت ر 2 ٣‏ 
کاتب و | ۱ لزظہ له فاصل ف العلم واللسن 
وشعره یسیل غدورة ن وکا غا کان قول | زه ارتحالا فلا تکلف فيه ولا 
تعمل» وع ذلك لا نجد فيه هلهلة ى النسيج »إنما نجد المتانة الى تجعله سائغا فى 
الآذان والأسماع . واه بعض نظرات وتأملات جيدة من مثل قوله : 
کم مریض قد عاش‌من بعد یاس بعد موت الطبيب ولعواد 
کک ٍ ډ ۰ 
قد يصاد القطا فينجو سلما ويحل القضاءُ بالصياد 
وهى فكرة دقيقة » فقد يعيش المريض الميئوس من شفائه المبكى عليه من 
حبيه وأودّائه : وعوت الطبيب الصحيح المعافى . وبالمثل قد يصاد طائر » و یخطھب 
الوت صائده › بيا له حر بته وبعود إلى رفرفته ی اهواء طليقًا . 


fo 


الحمدونی 0 

امه إسماعيل بن براه الجمدونى » جد ٠‏ حمل ويله صاحب الزنادقة لعهد 
الذى كان يتعقبهم ويا ر یسه أو اتهم > ونجد آبتامه وأحفاده ی 
) ا العباسی الأول وف هرلا العصر بعخدمول الحلفاء e‏ رده | ء 
. وعرف (براهم أ اس ماعیل يانه کان ينادم العتص ' ¢ الواثى ٠‏ 0 المتوكل › و 
أنه أحمد على غراره ندا للمتوكل مم للمستعين ER Sk‏ 
شا كلة أخيه وأبيه ينادم اللحلفاء ٠‏ وكل شىء فيه كان ينعد ٠‏ هذه المنادمة » إذ كان 
فکھًا خفيف الروح > وکان شاعراً ٠‏ وصاحب قصص وأخبار وزوادر مضحكة › 
واتجه بشعره إلى المجاء » ولكن أى هجاء ؟ المجاء الذى يلسع لسسع الإبسّر من 
مثل قوله ی سعید بن حمید حین ول ریاسة دیوان الرسائل سنة ۲٤۹‏ ساخراً منه ومن 
ملابسه الديوانية الحديدة : . 

م ك 

إا ك لت و د E‏ .ت 

ومد جر ده من کل استحقاف لاوظيفة وزیسها والسف الذى کان بتقلده و 
شغلا أعصره I‏ 
سرها سواه . وان سعيد ممن أتقنوا فن الكتابة اعصره وبلغوا فيه شأواً بعيداً . ومن 
هجائه اللاذع قله فى بتغيض : 


سالك 


6 م ۶ 
(۱) اقظر. ٠‏ فى الخمدون .وااو . وأخغازه 
طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۴۷١‏ وفوات 
الوفيات ۲١ / ١‏ والأغافى “١ / ١١۲‏ ورجمة 


أيه آحمد ی معجم الآدباء ۲ | ۷ وټاریخ 
الطیری ۲٠٠١ / ٩‏ ولعقد الفريد (طبعة 


بالل إلا صدقت 


2 ٤ 
رصدف‎ ١ وعلمی بانك‎ 
a ٍ o E 
نة التأليف والتر جمة والنشر بالقاهرة)‎ 
YAV f Vg TEY / osc Yt fry TAN/ ۲ 
وزهر الآداب‎ ۲۷۸ / ١ وديوان العاف‎ 
م وما بہعدها‎ ۴ 


٦ 
وكأنا أصبح تثالا للبغخض‎ ٠ فهو خليق بأن يشترك مع مبغضيه ى بغض نفسه‎ 
بل اهر ۰ 5 دلل عنل لس .وا ویل من کان‎ ٠ الکریه 4 لا عند ااناس فحسب‎ 
a عله . وحدٹثٹ أن‎ i سهام هجائه > فإنه کان ١ا ينی‎ NAE 
اخ بن حرب المهلى الذى طالا د سج فہه مدائحه وھس أ طسا انا أ‎ 
طوعة ة نظم مقطوعة‎ ٠ طوعات : وکلما فرع ن‎ ٠ م برضصه ¢ مضی ينظم ف طىلسانه‎ 
حمسیںن ممطوعة طارت على أأسنة الاد ياء والناس : ف عصره کل‎ Si جد ده حی‎ 

مار منها ۴ 
مل من صحبة الزمان وصدا 
i‏ ي ت ¢ 227 وي هد ) 

| : 


ت 
و و بنا و 


طال تر داده ا الرفو حی لو بعثناه وحده لتهدی 


رألذع الأببات البيت الأخير . بل كلها لاذعة . فالطيلسان أ كل الدهر عليه 
وثرب » حى لكأنما مل صحبة الدهر » فقد آن له أن یبای ویستریح ٠‏ وإن 
أى حركة فيه لتمزقه ربا > وكل يوم ينخرق فيه خرق ويذهب به إلى دكان 
الرفاء »> حى لو بعث به إليه لعرف الطريق من طول ترداد سيره فيه . وتنوع 
هجاؤه هذا الطياسان القدم البالى » فهو تارة يضمنه بعض ألفاظ قرآنية من مثل 


وله : 


ET 9 )‏ 
طیلسان لابن حرب جاعلی خلعة ى يوم نحس مستمر 
فإدا ما اأريح هت نحوه ا کالجراد المنتشر 

وقرله : 


ا حرب معْتَبَر فانظر إليه فإنه إحدى الكبر 


قد کان أبيض ثم وک ا ر 


۷ 

وای ألفاظ القرآن ی الأبیات کا هي و واضح و ی آلفاظ :( ی یوم نحس 

مستمر ) و ( کالراد لر yT e‏ اللأظة 

والاية القرآية ن مكانها الدوى .رة كان تمن هذا اجام يعض أبات شر 
من مثل قوله : 


قت 0ا او عت لا .دة 5 اة اا 


ا ) ٍ 

ولست أشك آن قد کان قدها لوح ف سفینته شراعا 

دصرت منه جوانبه ءل یدل تداعی 
ر 4 3 

« قعی قبل التفرف ا ضا عا ولا بات موقف منك الوداعا 


وسخر دة مرة آن بزع أن هذا الطيلسان العتيق كان شراعًا لسفينة نو 

أعتتق الأزمنة » وصور نفسه ملتاعًا إزاء تداعيه على جسده نفس لوعة القطاى الى 
اشتعلت فی صدره عند فراقه اص احسته  a‏ ( ا یتغی ف نها تها 
بأبيات على شا كلة بيت القطاى تصور أساه . ودانمًا يعرف كيف بختارها » مما 
جعل القدماء يمواون إنه کان ن التضن فى شعره راء انات الشمر او للالقاظ 
والايات القرآنية a‏ بنا ى غير هذا الموضع أن سعيد دن أحمد بن خوسنداد 
أهداه شاة هز بلة فی د یکر من نظم مقطوعات کشرة ی تلات الشاة مصوراً ھىزاها 
وبؤسها » صانعا نفس ما صنعه بهجاء طيلسان ابن حرب من التضمين لأبيات 
الشعر المشهورة ف الغزل والحب . من مثل قوله : 


”هھ ء۶ 


a‏ على عَلف فقامت لم ا عله ا والمدامم تسجم 

«وقف الهویی حيث أنتٍ فليس لى ماخر عه لا متقدم» 

والبيت الثانى من قطعة نى الغزل مشهورة لأنى الڈيص کان بعجب بها معاصره 

أبو نواس إعجابًا شديداً . وعلى الرغم ما كانت منادمة اللحلفاء توفره له من أموال 

| يدعي الحاجة وأنه مقر عليه فى الرزق > وأ و سما غره 
موسع له ئى الرزق ينع بأسباب الروت انعم : ) 


۴۸ 
م 


3 ٠ e” 
م کان نى الدنيا له شارة فنحن من نظارة الدنيا‎ 
ا مر صر ا £ ر و“‎ 
کانتا لظ بلا معنی‎ ٥ نرهم پا من 8 كشب حسر‎ 
وله قصيدة رواها ابن عبد ربه نى المد الفريد نظمها ءعارضة للامية تأبط‎ 
المشهورة »> وفيها بتحدث عن حبه وفتوته وعزمه ومضانه وبأسه وشجاعته من‎ 
: مثل قوله‎ 
٠ ر م‎ E ke. 2 
هو سیف غمده بردتاه ينتضيه الحزم حين یسل‎ 
eT 
» : : 
لا يشلك السمعم حین يراه انه بالبید مع ازل‎ 


وألفاظه نى القصيدة وقوافيه تلتى مع قوای تابط شرا وألفاظه : وكأنما قصد إلى 
ذلك قصداً یرید تضمین قصیدته نفس کلماته . وله ى الغزل قطع تصور حبه 
واوعته فيه وظمأه إلى رؤية حبوبته وما قد يصلاه من عذاب الجر ونیرانه › واه ف 
وصف طر وق طيف الحيال تى المنام قطعة جيدة يقول فى تضاعيفها : 

وصل الحم بيننا بعد مجر فاجتمعنا ونحن مفترقان 


3 1 0 ی ي 3 
وکان الارواح حافت رقسا فطوت سرها عن الاردان 


ولعل ى كل ما قدمنا ما يصور حصب شاعريته . ومن أكبر الدلالة على ذلك 
القطع الكثيرة الى أنشدها نى هجاء شاة سعيد وطيلسان ابن حرب » وكأنه كان 
يستمد من نیع لا بنصب رصیده . ) 


)١(‏ السع : الذئب . الأزل : التولد بين 
ذنب وضيعم 


۳۹ 


اين باع 
) هو على بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام » من بيت كتابة وأدب » كان ٠‏ 
جده نصر تول دواور. ن الحام والنغمات و ف يام العتصم وهو من مدوی 
ای مام ٤‏ بیما کان ەە من ممدوحی البحبری : ویقولالمسعودی نه کان ميرف سح 

ازى ظاهر المروءة مشغوفًا بالبناء » وروی عن بعض معاصريه ما يصوّر بذخه 
٤‏ بناء داره وش ثیابه وطعامه وشرابه . وکان قد تزوح أمامة بنت حمدون النديم . 
والحديث عن بى حمدون ى المصادر مضطرب ا ویبدو اپا کانت أحت إماعيل 
) امرجم له انشا فا جت ات علا وقد عى E‏ حی أصبح 
شاعراً » وحی أصبح التألف إحدی هوایاته . ویروی له ابن الندم ومرجموه 
كتبما محتلفة عن عمر بن أبى ربيعة والأحوص ومناقضات الشعراء > ویذ كرون له 
دیوان رسائل ء ما یدل على آنه کان کاتبسًا کا کان شاعراً . وراه بتجه منذ نشأته 
بشعره نحو انمجاء ‏ وقد یکون حال ا لحمد ونی آثر ی ذللت.وکان شیعیا : ور عا کان 
اتشيعه أثر ى ذلك أيضًا » فقد كان الذرعة ناقمین على الدولة وإلناس انصرافهم 
عنهم ٤‏ بل کانت نقمتهم على الدواة شد وأدهى لزج م ف السجون وتقتيلهم : 
وكاغا اتخذ المجاء سلاحًا له ضد اللحلقاء ابت ویبدو أن آباه کان موالسًا 
للعباسيين > ولعل هذا هو السر ئی کرة أهاجيه له » حى عد ى اأعققة الذين 
ارون آباء هم بل جحدون فضلهم » وله ی بيه هاج كثیرة من مثل قوله فیه وکا 
یکی أبا جعفر : ) 


3 ج ٍ ي ر 3 ر 
ا E‏ 
والطبور اأبهيجة الأ! ران و اى ی هجائه 0 ليقول فيه وف ا 


س 


(۱) انظر ف 8 بسام وآخباره وآشعاره وما یلها وذیل زهر الآداب ص ۱۸۰ ودیوان 
الفهرست ص ۰ ومعج الشعرأء ص ٠١٤١‏ المعاى ۲۴١ ۳/۲١‏ ولنجوم الزاهرة 
تاریخ بغداد ۲ / ٩۴‏ وروج الذحب المسمودی / 1A۹‏ 


4 /“ ۰ وما بعدها وزهر الآداب / AV‏ 


E 


شذت دارا خلتها مكرمةَ ٠‏ سط الله ليها الغرقا 


وأرانيك صريعاً وسطها وأرانيم ا صيدا زلقا 

صورة سيئة من العقوق أن يتلى من أبيه غ 
إِد محه اأوجود وقام على در مته » بل اکا ا جچشی عله جنارة ا ر ول و 
أن بز یلها عن لفسه و أوضارها عن جسده إلا إلاعنات ا ھا على أيه ل 
ومضى يصبها على الحلفاء والوزراء والكتًاب وكبار رجال الدواة غیر هيناب ولا وجل > 
بل لکا مما کان خث عن ينتقم منه وبطير به طبرة بطيتًا سقوطها . وکان من 
أوائل من عرص هم باجاء الأوفق صاحب ايلاء 2 حدر وس | زنج واأصفار 
وذرأه ينظم وه وق ی ولاته ووزراته وموظةره وصہہدة ستهل پا بق واه : 

3 م ۱ ٤‏ م 2 

برجو للوق نصرَ الإله ومر الاد إلى دانيه 

وباخحذ ف ھحاأء ولا ته ٥ن‏ مثل الطانى آمیر اأيصمرة وإسحى ن عہران افد 
الكوفة ووزرائه من مثل إماعيل بن بلبل » وصاعد بن مخلد وكان نصرانيا واسام 
واستوزره الموفق » ويصيح : 

فخ الزمانَ لأإغاده إلى لعنة الله والهاويه 

وبّظلّه عصر المعتضد المعروف بر وته وأنه كان ياتى الأسد وحده وأنه إذا 
غضب على قائد آمر أن وا ی ییا وتطم عليه ۰ ومع دللك 
تراه لا بخاف بطثه ولا یخشی ا . إذ نراه يتعرض له i‏ > وتأرة يدع 
فيه وتارة بخز وخحز الإبر من مشل قواه ى احتفاله بختان ابنه المقتدر : 

انصرف الناس من ختان يعون من جوع م E‏ 

فقلت لا تعجبوا لهذا فهكذا تختنٌ اليتاى 

وهو يصفه بالبخل الشدید وأن احتفاله بیذا اتان کان بائسا 4 لکانما . 


8 ا ا a‏ (۲( اللمزای : من آزهار البادية 


٤آ‎ 


اگ من جاع إسماعیل ر ن يليل ْ على نحو ما أ کر ن هحاء صاعد 
ن لد »> وفمه مول : 


سحد نا للقرود رحاءَ دنا ا دونتا أبدى القرود 
چ د 
فما تالت اناملنا لى ۽ لاه سوی دل السجود 


وكان نصيب عبيد الله بن سلمان بن وهب وزير الموفق وأخحيه اللحليغة المعتمد 
من آهاجیه کبیراً > تارة يصفه بخطل ارأى ‏ وتارة يهدده بسوء المصير . وراه 
ينتيز فرصة وفاة ابته الحسن فيهجو ابنه القاس مادحًا الحسن حی ع تفس 
القاس غيظا وحنقً إذ يقول : 


ا 


قل لأى القاسم الرجى قاباك الدهرٌ بالعجائب 

مات لك ابن وكان زيْناً ٠‏ وعاش ذو الشَيّن 'والمعابب 

حساة ھا کہوت ددا فلمیت د 7 من المصائب 
ولا كات الااستة الك الأخر ومعه المعتضد فنصح وزيره القاسم أن روظفه فی 
عمل وان أن تبره و صله حی کف عن هحائه » فولا ه در دک ا وما والاهاء 
وقیل بل ولاه در ند قنسّرين والعواصم » وی ف عړله ای آخر يام المعتضد › 
ويبدو آن العباس بن الحسن وزير لمكتنى رأى الاستغناء عنه ‏ وأعله لذللك أ كر 
> من هجائه › ومر بنا بعض هدا اشحاء ی حدیٹنا عن نشاط ألشعر › 

وفیه قول : ) 

E sS O 

واتخذ من شعره سیاطا بلهب بها ظهور ابن الفرات والحاقانى وزيرى المقتدر 
وله فى الأخير أهاح كثيرة تصور خياناته لأموال الأمة وما كان يدفع إليه الناس من 
تقديم الرشوة فى كل عمل بحققه هم > وسبق أن عرضنا بعض هذا الهجاء ى حديشنا 
عن فساد ا لحکے حینئذ سحل وکانت له مناقفضصات الشعراء تفصد ھا ی الدعابة ¢ 
ومر بنا ف حديثنا عن أبن المعتز انه انه نظ فيه ممطوعة دالية داعبه فيها واصفا تله › 


ا ق ن ا 


x 


۲ 
فقدتك يا قَذاةَ فى شراب دخلت من الدناءة كل باب 
وأثقل س حين تبدومن رقيب ٠‏ وأكذب - حين‌تنطق- من سراب 
وأغدر للصديق من اللياى وأنکی للقلوب من المعتاب 


وکان ناقض جحظة البرمکی کثراً ۔ وکان على غرارہ کثر امجاء › رکان قبیح 
الحلقة تقتحمه العيون » وصور ذلاك ابن بسام عابشا به وبقبحه ء إذ يشكره على 


إقباله عليه بدابسته وانصرافه عنه بوجهه الذمي » بقول : 


٤ 


الخ ع د ٠ا‏ ا ةه ي ار 
لا ارانى وجه برذونه وصاننى عن وجهه للمنكر 
وعلى هذا النحو م يسلم من هجاء ابن بسام خليفة ولا وزير ولا أمير ولا صغير 
ولا كبر » بل م یسلم منه آبوه وهل پیت اه وره مقا افجاء دیع اش اوزرء 
ثل ابن مقلة ونعت لبعض الأزهار مثل الرجس وله ى الزهد وفناء الحياة أبيات 
أَقَصَرْت عن طلب البطالة والصبا لا علانى للمّشيب قناع 
له ايام الشباب لهوو لو أن أيام الشبباب تباع 
فع الصبا يا قلب واش عن الهُوّى ما فيك بعد ا 
وانظر إت الدنا. ‏ ين مودع فلماد دنا سفر رحا وداع 
ر 2 £ سے سے ۳ ۾ 
والاببات تو رة قد ا الشب وأخحذ بفکر ى ده وان ار 0 
بعد تلك الرحلة الطوبلة الى كان مجاهد فيها مجتمعه بأهاجيه حى وفاتهسنة ۳٠٢۳‏ 
للهٍجرة .وس المؤكد أن أهاجيه تصور العصر فى صو رت ادق من تلك الى تصورها 
لمديح » وأن الحياة فيه م تكن صافية ولا رائقة » بل كانت كدرة قانمة » اخحتلىت 
فيها الوازين والقم اختلالا شديداً . 


لفت تار 


۱ 


شعراء الغزل وشاعراته 

ظل تسیار الغزل حا دا نى العصر » وظل الشعراء ومن کان ينطق به من الحواری 
ینظمونه » مضیفین فيه کثراً من اللحواطر والمعانى » ويخيال إلى الإنسان كأن كل 
من شد ا بالڈعر نظم فيه مصوراً آلواتًا من هذا الحب الذى کان يستأثر بالنفوس 
ويلك عليها من أمرها كل شی ء . وکانوا ينظمونه فى نفس الاتجاهين اللذين 
عرضنا هما ف العصرالعبامى الأول » ونقصداتجاه الغزلالصر يح واتجاه الغزل العفيف› 
ركان الاتجاه الأول هو الغالب على الشعراء »> بسبب كرة الإماء ودور النخاسين 
ال یکانت تزخر بالحواری من کل جنس : رومیات وفارسیات وغیر ا 
ورومسات ور الحاحظ فى رسالته اللحاصة بالقيان مدى ما کن شعن 
فى جو بغداد ٠ن‏ التحلل اللحلى » فكان طبيعًا أن ي“ اف الغزل 
المادى » وخاصة أن القيان والدوا ری کن يبرن من التغی به على إيقاعات 
الطبول والاً للات الموسيقية ٠‏ فسعرّن قلوب اأشعراء شان > ولم یعودوا 
یستطیعون آن برد وا أتفسهم إلى شی ء ء من القصد > فقد أذ لرن ثور 
ف نفوسهم وأخذوا يعبر ون عنه تعراً فر E‏ بل حار له حرارة الحُمّی . 

وظل اتجاه الغزل العفيف الى الطاهر حيًا بجانب هذا الاتجاه » 
وکانت تمده أسراب يرق من غزل ا فى العصر الأموى ون غزل من" 
ساروا ف دروبهم من شمر ء العصر العباسى الأول آمثال العباس بن الأحنف » 
غزل له حمتاه ولکن بشوره لا تظهر على ابسد » غزل قوی iE‏ 
الماع المادى ولا اقتطاف زهرات الحب وغاره › إا يعرف ناره ۱| لحرقة ها يعر 
) الحرمان والشقاء به »> مهما أل صاحبه ومیما استعطف ومهما تضرع ٤‏ 


tr 


£ 
هنا إلا العذاب وإلا تج رع الخصصس واحم ال الأهوال والالام 4 ولا مشعقی 
ولا رم : 


وعلى هذا النحو ظل الغزل الصريح بجوار الغزل العفيف » ييي معه هذه 
الحياة الى تضيف إليه حصبا فوق حصب ٠:‏ إذ كان الغزاون الماديون يستمدون 
داعا من ازن الغرل العفيف كثراً من المعانى الى تصور لوعات الحب وعذابه . 
ولن نستطيع أن نعرض طرائف ا ققد مرت من ذلاف حة > إا يكي أن 
نذ كر شيوعهما على ألسنة الناس جميعًا من خلفاء ووزراء وولاة وكتاب ورجال 
ونساء » مکتفين عض ليادج والأءثلة . وأكير شاعر بين الحانماء ‏ ون لم تبق 


J 
هه المنتصر شاعرا ن وأ قطع ت لهة £ ال حب کال رطرحیا عل المغنبن ق‎ 


على آ لات الطرب . وش مقدمتهم مغنيه نان . وما تاه به قول( 


حاافته سوی 2 وايلة هور ا ا“ ك ا ا | حدیٹ مفصل عمك . وکال 


رأيتاك ف المنام ا وأطوع فل ق عد المنامر 
ولو أن النعاسش يباع بَيْعاً ‏ لأغليت النعاس على الأذام 


وکان اشعر منه الحليفة ااراضى » وكان له ديوان شعر سقط ءن يد الزمن 
وروی له الصولى ٤‏ کتاره J:‏ أخار الراضی الله والمنى بالله ( طارمة کبهرة 2 
اشتاه : وأ وطءة تداولتها الكت £ ترجمته ھی ف وصف جار ره مخنيه کان 


رھ مس SS‏ 


:” و اللمط‎ aT 


۶م ر 


فصحت بالوتر الاعجَّم وأفهمت من كان م يغهم, 


4 


دا 


أ 


4 
ص ه6 


جارية ‏ تحب من لطفِها مخاطباً ‏ ينطق لامن ةف 


ر £ 


رکثر ص الوزراء كانوا شعراء » ومعر وف ا کادوا تاد 2 صقوة 
ا ت و به عن عواطغه 


. ۳۷۹/۲ الوفیات‎ . >۸ /٤ مروح الذهب‎ n) 
| وفوات‎ +۳١ الشعراء ص‎ 7 ( 


٥ 

ومشاعره وأهوائه : وطبیعی أن يوقد ا لحب ٤‏ نفو دهم الحذوة ا طا اوقد ها ف 

نغوس ا بین ¢ فادا م بنظہون قطعًا من الاأببات س جلون ھا بعص خواطرم ¢ 
من مشل قول الهتح بن خحاقان وزير المتوكل “: 


ل ن فخطايا حى الهوى مغفورَهٌ 


r‏ ۾ ت ه٠‏ کے وال ے 
زفرة ف الهوی احط. ادنب من 2 رر مبروره 


وکان سلمان بن وهب وزير المهتدى عسن الشعر ونظمه » وله ى الأغانى 
ارحمه ةه طو بلة ۾ ومثاه القاس حغیده ورد ار المعتضصد کان يصو ع بعص حراطره شه ر 
وروی له المرز بای مقطوعات متعددة فى ا لحب من مثل قوله"“: 
کیب حزین واكف الدمم هامله ‏ تخونه من آجل البَيّن عاجلة 


ت 


و e‏ ر وو ا 
ريح صو فد اضر به الهوئ ورق له عواده وعوادله 
الشعر حب e‏ 2 أشدتهم ور را بکل ما يهم من e‏ 2 ¢ 
وف ممتهم إبراهم ن 8 وسعہد ان حميد وعد الله ن یل الله ن طاهر ۰ 
وقد تول ابراھے ‏ کا مر بنا -. ولايات حتلفة منها ولاية البصرة ورس بعض . 
اأدواو ر ف کان يعمل ھا مند رسن ع المتوكل وکان هوی عر یب وما أخبار کثبرة 
ساقها رو الفرج الأصبهانى ی ترجمتھ لکل منھما'' : کا ساق کثیراً ما کان 
بينهما من المعاتبات واحاورات » ومن قوله فرم (؟“ : 


زعموا انی اجن عر ا صدقوا ولد حا عجبا 
حل من ی هواها ‏ محلا ل تدع فيه لخاق نصا 
ھی 2 والنساء نجوم فاذا لاحت اول غی وبا 
وهو فى هذه الأبيات يصرح بأنه لا يشرك معها جارية فی حه وهیامه » ولک 


. 47۹ . ۱ ا‎ O) 
. ٠۲٤ / ۱۹ أغای‎ (٤ ( . ۲۲۰ معجم الشعراء ص‎ (۲ ( 
«Yo 1۸8 ان( ا‎ (۴ ( 


313 
أنه کان يشرك معها من حين إلى حين أخريات > کن يأسرنه مجماهن وفتنتهن 
وما بز رعن ی القاوب من اوی مثل جاريه تسمى نتا » کانت من الحواری القيان › 

EY 
بت إذا سكتت کان السكوت لها رَيّناً وإن نطقت فالدر ا‎ 
وإغغا أقصدت قلىى عقلتها ما كان ولا قوس ولاوتر‎ 


رکان سعید بن ميد يعمل نى الدواوين » وأسندت إليه رياسة ديوان الإنثاء 

فى عهد المستعين » واشتهر بتبادله ا لحب مح فضل الشاعرة » وسنعرض فى ترجمتها 

لا كان بينهما من حاورات شعرية طريفة > وله فيها غزل كثير بديع من مشل قوله 
رشكو السهاد وطول الليل " : 


وعرف عبيد الله بن عبد ,الله بن طاهر حاکم بغداد بأن قنة تسمی شاجى 
CEE RES‏ 
عب وعطفه وحنانہ ویکلف بھا کلفتًا شدیدا › کا کان یکلف بها قبل زواجه ول 
شبابه » ولى ذلك یشیر بقوله"' : 


زرعت وشاجی بیننا فی شبیبتی ٠‏ غراس الهوى فاعتم بالمر الدب 
وماقت قبل فظل یہکیھا بکاء مرا > جازعًا علیھا جزعًا ل ير مثله > وظل 
بزور قبرها وهو ینوح علیها ویتفجع بمثل قوله : 


ا ) 
( ۱) آغانی ۱۹ / ۱۱۷ وأقضدت : جرحت . (۳) کتاب الدیارات ص ١١١‏ . 
( ۲) الحتار من شعر بشار ص ۱۸ . ( + ) الأغانى ( طبعة الساسىی) ۸/ ٤۴‏ 


۷ 

٤ ۶‏ 9 ي چ e‏ 
ا ياف لوبت بها ون ب عرق اة زک 
لاو شكت قتل النفس عند فراقها ‏ ولكنها ماتت وقد ذهبت نف 


وکثور من ابحوارى فى العصر كن ينظمن الثعر وسن ل 
E‏ سر بنا ق غير هذا الموضع EG E‏ 
تياهن فيوفدن الحب بى قاوب الرجال ويشعلنه إشعالا . ونرى ابن المعتز بغر 
جموعة منهن صحفا فی کتاره طبعات الشعراء المحدئين » ویذ كر بينهن عر يب 
وفضلا الشاعرة ١‏ واللحنساء جارية هشام المكفوف . ومن الحوارى اللاي 
چ لشعر إحساناً بعيداً عو رة جارية المتوكل ‏ وكانت فل اوت 
وت وکرنت على قول الشعر حى أحسنته: وكانت تلحنه وتغى به على العود . 

وکانت تحل . ن قلب المتوکل غلا رفیعتًا » وروی أنه غاضبها ذات يوم » ول 
E‏ > اقرب من حجر تھا » فإدا هی تضرب على عود وتغی 
على ض ربها مصورة اوعتها من خصامه ومغاضبته و انها < تطيق الصبرعن 


(1) e 


أمائه 


دور ٍ و لا اری احدا اشک الت ل كب 
0 ر 


اک 


فمن شفع لنا إلى ملك قد زارنفن ف الکری وصالحی 
حی إذا ما الصباح عاد لتا . عاد إلى هجره وقاطعى 


و ا . ویروی أنه رأى ذات يوم 
e E‏ اسه : « جعفراً » . فأعجبه ذلك وى 
أو 2 دلك شاعر من س هرازه الحرى أو ن الحجهم ا مر وان ن 
ال انوب ٠‏ وبادرت ړو به مسکة بعودها َ تز () . 


وكاتبة الخد بالمسىك جعفرًا OT‏ السك من حي ارا 
)20 لذهب ؛ / ٢ء‏ والأغاى ( طبمة (۲) مروج الذهب ٤۴/٤‏ . 
الساسی ) ۱۹ / ۱۳٤‏ . 


€۸ 


0 
س اودعت خحطا من المسك خحدها لمعد اذغ قلى . ن الوجد E‏ 


م 
س 


فيا من للك بظلٌ بليكه بطي له فا اسر رأظهر 
٠‏ وھی من أبيات قالتها على البديهة ما ل هل شاع 2 ج وا و 
وأضرابها يتطارحن مع الشعراء خواطرهن ار a ET‏ 
على أن يعبر الشعراء نى ا لحب عن حس دقيتق وذوق مرهف . ونعرض بالتفصيل 
اة 4 شاعرون وشاغرة اشتھر وا بکرة ما نظموا من الغزل فى العصر و 


ابن بز ید الکاتب؛ وحهد بن داود؛ وفضل . 


حالد؟ بن يزيد الكاتب 

کان ا الحیش واضاة من خحراسان » ویس بین ا شه ځار 
رة ».وأو ما اعانا من أخباره آنه کان على ديوان النفقات ى الحجيش الذى 
حرج بقيادة على بن هشام أحد قواد المأمون e‏ فتنة بمدينة « قم ) الفارسية 
ا ل انه شاعر فأحضره وأنس به اة ها ا ور 
الفضل بن خالد للهعتص قسربه منه »> حى إذا أخذ المعتصم فى O‏ 
الد ينظم مقطوعة يشيد فيها اللحليفة وبناء تلك المدينة العظية › ونقلها الفضل 
ی ا ف بها ٤‏ وأمر ا لاف درهے . و بطم فبه وف المدينة 
أشعاراً أخرى ويغى المغنون المعتصى بها > ویر على الد جوائزه . وظل قریبا 
منه ومن وزیره حمد بن ٠‏ عبد الك الزيات . ولا نقراً اشارا ف مدیح الحلفاء ق 
العصر مع أنه عاصر منهم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والميتدى والعتمد» 
إذ بقال إنه توف سنة ۲٦۲‏ وقيل 2 سنة ٩‏ . وقول مرجموه إله قصر اسه 
على الغزل فكان لا e‏ ولا عى دیج ولا دجاء : ف ذلك نجد له 
بعض المجاء القليل نى بعض منافسيه من e‏ غير آنه لم پبرز فيه 
فانصرف عنه »> وقصر نفسه على الغزل > ويقال إنه وسوس E‏ عقله 


١ (‏ ) انظر نى ترجمةخالد وأشمارهالأغافى( طبعة (انظر الفهرس ) ومعجم الآدباء ٤۷/١١‏ 
السامی )۲۱ ۳٠/‏ وطبقات الشعراء لابن‌المعتز والنجوم الزاهرة ۳ / ۳٣‏ وله ديوان محطوط 
ص٥‏ * ٤‏ وتاریخ بغدأد۸ / ۳۰۸ والديارأات بالمكتبة العمومية بدمشق 


۹ 

٤‏ وا حر حیاته ويتجلمع من رجو أ على أنه ۵ يڪن تجاوز ی الغزل أربعة 
بيات ¢ وکأنه کان بری‌الز یادة عنها فصلا . ويقول ار“ ن المعتر : شعره حن جد 6 
وليس لأحد من رقي الغزل ماله 4 وینشد من غزله قوله : 

وضع الدموع e‏ الحزن حى السهاد وميت الجفن 

Sy i CoOL 
فی کل جارحة له ا تبکی على قاب له رهن‎ 

لم يدر إلا حين أله كدر للحظة واحد الحلْنِ 

الأبيات فبهادةة فالتفکر وفیها خیال بعید»› وتعبیره بمیت اب حفن‌تعبیر غریب › 
ومثله ف الحسن تعبیره عن الحوارح بان ها مقلا تبکی على قلبه الذی رهنته منه 
صاحبته › ايض تعبره عن صاحيته بأنها واسحدة e‏ وکأنه کان محاول أن بای 
اکا رة > من ممل وله : : 
کت ا ف الق الفا اطا اريت اب 
رحمتی فساعدتنی فبا ت بعينى مع الحبيب الرقيبا 

فهو لا يشكو من الرقيب على عادة الشعراء » فالرقيب قد رحمه وساعده › 
وقلب الشكوى المنتظرة شكراًء وإذا كان الشعراء ألموا بالليل ووصف استطالته شا كين 
من دلك متەرمیں فإنه عرف بان ليل ابن داعا 2 ام ا 


قدت وم ف للساحر وليل اللحب بلا آخر 
ولم تدر بعد ذهاب القا د ما صنع الدممٌ بالناظضر 
وهو لیس سهاداً فحسب » بل هو سهاد ودموع وإحساس ميق بظلام 
ل ینتھی > وصاحبته مجانبه ولا تدری ما بعانی من عذاب الحب ا ميرح »> وهو 
يتجرع غصص حبه متملا مقاوما » والصباح كأغما ضل طربقه › ا 
È/‏ آخر له > ومن قوله : 


8 


i AN bs o mM E 
وقد تعاتبنا بأبصازنا فا جناه الحْلْف من وعده‎ 
حى تجارحنا بتکرارنا  لَحظ. ی لى و خده‎ 
نااك لا ر كه يك ادد فو‎ 


مها بستعیر الحسن حماله والغخصن فل وۋوامه »> وھما رتعاتیال عتابا رقىقًا ت 
ویكرران النظر» وكأنما يوم طرفه َد صاحبته ويترك فيه أثراً من طول تکراره: 
ما طرفها فيؤلم قلبه ما يرسله من سهامه الى تجرحه ى الصمم . وکا عا کل منھہا 
ظفر من صاحبه بثأره » ولکن شتان ما بين الثأرين : ثأر جرح اللحدود وثأر جرح 
القلوب . ويخم الأببات بفكرة طريفة إذ بقول إنها صدت عن اأصد وانصرفت 
عن الجر . وكان يلم أحياتًا ببعض الأديرة أو يفضى إلى تعاطى بعض كئوس 
ال او لعله کان يذكر ذلك على سبيل الدعابة »> وكان مزج هذا الحديث 
بغزله على عادته ۰ فالغزل داعا مبتغاه من شعره على نحو ما نری ی قوله : 
را کارت م ار وھ ا 

2 # جم 2 
عشية حیالى بورد کانه خدود آأضيفت بعضهن إل بعض 
٤‏ ) ۴ ر a‏ 
وناولی کاسا کان رضابها دمرعی U‏ صد عن مقلی عمتی 
وول وفعل السکر تى حركاته فمن الراح نعل اليح بالغص الغض 


وتشبيه الورود الجتمعة بخدود الحبين ٠‏ وقد تلاصقت وسرى فيهم الحجل › 
وه به المدماء طو اا : وهذه الكأس الى ناوا صاحبته کأس المحبين‌ الى طا شر بوا 
منها لا الحمر وإعا الدموع + دهوعهم الى لا تجف وى ماتى تسقط فتمتلٴ 


إذا كنت فى كلى بكلك مفرغاً فاى مكان من مكانك ألطٰف 


فمتی إذا ما غبت ف كل مقصل ‏ من الشوق داء كلما غبت متف 


فا ران ى عة وو ع و اغا لا جد له دا غات غه ٠‏ واد کل 


0١ 


جزء فيه یشقد یامه › فهو مایی یهتف بها حی يستکمل وجوده › فقد غاب نصفه 


م 


ر L1‏ ِ ت ره ¢ ی : 
كبد شفها ١‏ غليل التصاف ٠‏ بين عتب وسخطة وعذاب 
۳ 2 : ص ۶ : 
کل یوم ا بجرح من‌الشو ف فوع مجدد من عذاب 
القن ا ج ا ی ما 
ياسقی الجفون اسقمتجسهی فاشفی کیف شئت .لابك مای 
فهو صلی نيران العتاب والسخط ۰ وکل یوم یتجدد جرحه ویتجدد 
عذابه » وقد أعداه مریض الحفون ولکن لا نی جفونه وإ نما ی جسمه عا أصابه به 
من حول وذ٫ول‏ وهزال وضنًا .> وهن ف الدعاء واه £ آخر الأببات : ولا بلك 
ما ى » . وتدور له ف كتب الأدب أبيات مفردة تروع بخفتها وطرافة فكرتها من 
مثل قوله : 
م 

کیف ترجی لذاذة الإغماوں ريض من العيون للراضٍ 

وقوله : 

ُ ص ت 

ليت ها أصبح من رة ة خديك بقلبك 

وقوله : ) 

وبکی العاذل من رحْمتی فبکاتی لكا العاذل 

ولعل فى كلما أسلفنا مايدل أوضح الدلالة علىصدق كلمة ابن المعتز عنه من أنه 
٠‏ يبلغ الخاية فى رقة الغزل . وجعله ذلك مألفا لكثرمن معاصريه أمثال على بن 
المعتصم . وكان كثير ون يدعونه إلى مجالسهم ليسمعوا منه غزله ويطرحوه على المغنين 
والمغنبات ¢ لیکتمل الأنس والطرب وحم داعا انه لاء“ إل لماع بو ته 
ويقال إنه فعلا أحب جارية ى مطالع حياته ٠‏ وم يستطع لقاءها وقد ظل ظامتًا إلى 
2 هذا اللقاء حى ممأاته . . 


fo 


ی بن داود الظاهرى 


أبوه داود بن على بن خلف الأصفهانى مؤسس المذهب الظاهرى ف الفقه › 
أصله من الكوفة ودرس ببغداد » واعتنق مذهب الإمام الشافعی : ومضى جتهد حى 
استطاع أن يؤسس له فى الفقه مذهبًا مستقلا عن المذاهب الأربعة : المذهب الحنى 
والمالكى والشافعى والحنبلی . وقد أقامه على رفض القياس والرأى والتقليد للأعمة 
لمذكورين واشتق الأحكام الفقهية من ظاهر الكتاب والسنة ‏ ولذللك سمى 
مذهيه بام المذهب الظاهرى . وعنىی دمر ية أنه حمد it‏ من e‏ 
القرآن ٠‏ ويقال إذه حفظه واه سبع سنوات . م دفعه إلى التأدب على ثعلب الإمام 
. اللغوى والنحوى المشهور > وهو یروی ف کتاب الزهرة كثيراً م ن الاأشعار عنه . 
واز م حامة بيه وشل مذهبه ولا توق سنة ۰ كان لا جاوز السادسة عشرة من 
سنه » فخلفه على رياسة المذهب : ومضى غاور ويجادل فيه العلماء وخحاصة ابن 
رج ا الات الاي ى عض كات حا رة تعض الطلات 
وله مصنفات حتلفة فى المذهب الظاهرى . وسن آم مصنفاته كتاب الزهرة الذى 
عى یکل وإبراھ هی طوقان بنشر جزئه الأول . والكتاب كله مائة باب جعلها فى 
جزعين حص الأول ۰ الت العنرى الففيفت > وهن فمن اتسين اسا ف 
كل باب مائة بيت من الشعر . وبالمثل ازات الثاني الحمسون . فكل منها 
يشتمل على مائة بيت . ما دار ی تعظم ا الله عز وجل والتنیيه على 
نعده وقدرته والتحذير من سطوته . ويهمنا ى حديشنا عن الغزل اللحزء الأول » وهو 
ى الأبواب الأول منه يتحدث عن أسباب اهوى» م يتاوها بأحواله من الفراق والشوق 
ويخص الاأروات الأخيرة بالحديث عن الوفاء > وعادة يضع للباب عنواننا مسجوعً 
مثل « من کرت لحظاته دامت حسراته » و « لیس بابب من لم يصف ١ا‏ به 
لطبيب » و ١‏ التذلل لالحبیب س شم الأديب» . وهی عتاوین عير «مضبوطة 


)0( انظر ی حیاة َ دارد وأشعاره تاریخ وطبعات الشافعية للسبكى نى رجمة أبن 
۲۰٠۵ /٤4‏ وابن خلکان ولوا بالوفیات الأول من كتاب الزهرة ببير وت 


الصفدى ۳ / ۸ه ومرآة الحنان للیافعی ۲ / ۲۲۸ 


tor 

ON OSA a N e bs 
إلى البيت المتصل بعوضوع الآبیات آبیاتا آحری حى لا یکون مبتوراً ا‎ 
. او قل الواهد ى الأبواتب کل على طول الزمن من العصر اللحجاهلى حى عصره‎ 
وقد بداً بتأليف‌الكتاب ی حیاة آبیه وهو لا بزال د ثا ¿ وف ذللف يقو : « بدأت‎ 
بعمل كتاب الزهرة د وأا ی الکتتات ونظر ئی أکره » . وکان فطتًا ذ کس ناف البصيرة‎ 
ن حد السکر می ھو؟ ومی‎ ys کا کان شاع وو‎ 
یکون الإنسان سکران ؟ فاأٌجابه : إذا عزبت عنه الهموم: وباح بسره المكتوم . وف‎ 
هذه الإجابة ما يدل على أنه كانظريفا . ويروى أيضًا أن رجلاجاء إلى حلقته‎ 
فدفع إليه ورقة > فأحذها وتأماها طويلا > وظن تلامذته أنها مسألة فقهية . وقلبها‎ 
ى ظهرها الإجابة »> فراجعوها . وخاصة حين عرفو أن الرجل هو ابن‎ 

ارو ا المشهور > وإذافى e‏ مکتوب : 


ا ښ داود یا ةمه العراق ا فی قواتل الاحداق ) 
هل عليهن ۀ ق الجروح فاد م مہا سح لها دم العشاق 
وإذا الخواب : 

كيف يفتيكم قتيل صريه ٠‏ بهام الفراق ‏ والإشتي اق 

ار ج R‏ ۰ 

وفتيل الت لاق أحسن حالا عند داود من فتل الفراف 
وبعال إنه کان یوی فی من أصبهان يقال له محمد بن جامع الصيدلانى العطار 


وکان طاھراً نی هواه . فھو إن صح کان هوی نةا . أو قل إنه کان تعلقًا أوشاك 
أن کون هوی ظنه الناس و . وكأل انا هوی العذری ئی عم مره ھا کان 
مۇلغا فيهء إذ E‏ ی اشعاره أدزء الأول ن کیا کتاره الزهرة کا أسلفنا als‏ وه 
اعا كثبرة بعز وها أو ا اا تو لاحظ ذنات المسءعودى من مثل 


وله : 
a‏ او 2 € 2 
ت کا من خيقة البين لوعة نکاد ليا دای اسی بتصدۃ. 


ا ن مر g9‏ ۳ ت سر م | 
بخاف 7 ا والشمل جام فب تی Lk‏ دمعها مر 


o٤ 


ِ 8 ا 0 
فلو کان مسرورا عا هو واقع کما هو محزون معا يتوقع 
2 ر ب 6 م را 9ر 
لكان سوا بره سقامة ولكن شك ابن ادى وأوجغ 


وهو یشکو من لوعات الحب الى تکاد مزق قابه حسرات . وهو یخاف 
البین قبل وقوعه › فیبکی بدموع غزار» فا باله والبین يوشلك أن يمع ؟ إنه ملعن فى 
د ص 
عتع من حبيباث بالوداع إلى وقت السرور بالاجماع 
٠ )‏ م 0 م هټ ۰ ا 
فکم ول ور ومن حال ارتفاع ٠‏ واتضاع 
1 5 ۴ ت ٤‏ 2 . م ر 0 
وکم کاس امر من الايا شربت فلم يضق عنها ذراعى 
ول ر نى الذى لاقيت شيعا أمرّ من الفسراق بلا وداع 
تعالى الله كل مواصلات وإن طالت توول إلى اتقطاع 
وهويدعو إلى ألايشكوامحب من الفراق ولحظة الوداع الى طالماعصرت قلوب الحبين » 
ويقول إنها ليست آخر لحظة يلي فيها الحبيب »› فستألى بعدها لحظات لقاء › 
وهکذا الیب أحوال من وصل وفراق ولقاء وهجر . وبقول کے شرب من الحب 
كئوسًا مرة أمر من الموت » فتحماها صابراً . ويس أمر من الفراق بلا وداع 
ولا سلام ولا حى تحية من بعد > فن هذا عذاب لا بطافق ( عذاب کأنه الححم. 
ویشوب الفقه إلى رشده فال قد کتب على کل شی ء الز وال والفناء > ومن تتمة دللك 
عند الفقيه أن يرضى بالقدر المقدور وما كتبه القضاء الحتوم » كأن بقول ف بعض 
غزله : ) 
آ6 e‏ گے 4 ا 
فوض اسباى إلى الله كلها وقنع بالمقدور فيها وارتضى 
فهو دام يسلم س ى عذابه با لحب وآ لامه فيه وما بسصای من هجر وبعد 
وفراق مما أرادته له المقادير. وتشيع ىشعره كلمات فقهية كثيرة مثل كلمات الحلال 
والحرام والتوبة » ويعان غير مرة أن حبه عفيف نى طاهر لا تشوبه أدنى شائية > 
يقول : 


foo 


و‌ 


لا تلزمت“ ف رع ا سرا فا ايف إلا دون ما يجب 
ف عة نتحای اَن يلم ا سو الظنون وان تختالها ال 
وکر نی غزله من ذکر المنازل والديار والفيای والقيعان وال كنبان ولمطايا » 
وهو يتساءل والمنازل لاتجيب: فقد رحل الأحبة وخلفوا له وجداً ما مثله وجد › 
وعبشا پخفیه فکل ما حوله يبصره ۰ بقول : 


° ا f‏ 1 ےه 

یخی هواه وما یخی على احد حى على العیس وار کبان والحادی 

شيشا فقد كان منكبنا دانمًا على حلقات الدرس وعلى التصنيف والتأليف : ويساير 

e‏ ع ا د 

اشکو غلیل فواد انت متلفه شحوى عليل إل إلف يعلله 

ٍ َ 

سقمی تزید على الاآیام کثرته ونت فی عظم ما اتی تقلله 
> ر 2 £ : ی 4 

الله حرم قتلى فی الهوی سلفا وانت يا قاتلى ظلما تحلله 
) ويلتفت إلى صاحبه قاثلا : كيف السبيل إلى ارتجاع مثل هذا الشعر الذى 

تلوکه أفواه المغنين‌ وا مغنيات . فيونسه من رده قائلا ؛ دیات سارت به الإكبان . 

۶ھ“ 

ون طر بف ما بروی له : | 

ر ۾ ا ت 3 ۶ و م 

فلا تطع نار الشوق بالشوق طالباً ‏ ساوا فإن الجر يْسْعَّر بالجثر 


وم تبمتد حياته طوياا . فتقد توق سنة ۲۹۷ وهو فى الثانية والأربعين من عره ٠‏ 
ویقال إنه لما مات‌جلس ابن سر یج مناظره المذ کور آنفًا فى مجلسه و بک وجلس على 
الراب ن وقال ; le‏ آسی إل على لسان | الراب من ابن داود , وحزل عله 
لذو ا ا ويقال إن نةطويه جزع عليه جزعتًا عظيمًا ٠‏ ولل لس فى 


` £0 


فض ٩(‏ 
كانت أمها من مولدات اليمامة » وكانت هى من موّدات البصرة » نشت 
ف دار رجل من قبيلة عبد القيس أد بها وثقفها م باعها » ووقعت ارجل من 
النخاسين فى الكرخ ببغداد يقال له حسنويه > فاشتراها منه محمد بن الفرج 

٠ 2‏ : 2 
الرحجى ٠‏ واهداها إلى المتوكل سنة ۲١۳‏ للهجرة . وم يكن بين الحوارى ف زمانها 
أفصح منها ولا أشعر » ويقول فيها بعض النخاسين : كانتفى نهاية الحمال 
والكمال . ولا دخحلت على المتوكل سأها أشاعرة أنت ؟ فقالت : كذلك زع من 
باعی واشرالى » فضحك › وقال ها : نش دنا شيشا من شعرك > فأنشدته 

علحه : 
استقبل المَلْك إمام الى عام ثلاث , فئلائينا 

إنا لنرجو يا إمام الهدى أن تملك الناس مانينا 

لا قدس الله امر۶ا لي يقل عند دعالى لك آمينا 

فاستحسن الابيات › وأمر ها جائزة وأمر عسريب أن تغتيه .بها » فغتت وطرب 
طربا شديداً . وكانت حاضرة البديهة فكان الشعراء من حاشية المتوكل ومن غيرها 
يتعرضون ها ببعض أبيات يانقونها عليها » فتجيزها نى سرعة شديدة» وكان المتوكل 
نفسه يلى عليها أحيانتًا بعض الأبيات فرع نى إجازتها ببديهتها الحاضرة › 
تخل اسیات الرضا خرف بها O‏ م لها ا a‏ 


٤ ) وو ا‎ él gk 


)١(‏ انظر فى فضل وأخبارها وأشعارها المعتز ص ٤۲١‏ والنجوم الزاهرة ۳ / ۲۸ وزهر 
الأغانی ( طبعة الساسی ) ۲۱ / ۱۱٤‏ ۰ ۲/۱۷ الآداب للحصرى 4 / ٠٠٠١‏ 


وفوات الوفيات للكتى وطبقات الشعراء لابن 


{o۷ 


وکا کان امدیح کان‌طا اء حصت به معاصر تھا الحنساء ولک جمهور 
کان : ق »> وهو غر رقیی رة سدردة e‏ 


ونصبتی U‏ 2 غرض المظنة والتهم 
فارقتنی ‏ بعد الدز و ۽ قت عندی ا 
e‏ کان ضرك لو وصا ت فخف عن قلى الألم 
وھی تقول الصاحبها ال وصلتی وشهرتی عمك : هجرتی وأنزلتی هده 
المنرلة امحزية من القطعة » حی صرت وصارت أيام وصللت کا نها حلم وخحیال › ) 
ھی تود فرت که تانية و فخرجت س المرحة e‏ 
e E‏ ا شعربة طر فة د من فاك آنه 
عتب عليها یوما تھا لا قبل عله نی مجلسها ولا تذکره بامه نی غزها ‏ 
فکتبت اله : 
وعيشك لو صرحت باسمك فق الهو لأقصرت عن أشباء ى الهنل والب 
: ٤ه‏ ة ٤‏ ٍ 
ولكنى أبدى لهذا مودق واك وأحلو فيك بالبث والوجد 


ror 


تنامین عن یی ا وحدی وأنهى جشولی اد تدك ما عناد ی 
فان کنت لا تدرين ما قد فعلته بنا فانظری مادا على قاتل العمد 

وکان لاقل عنھا افا ولاغرامًا » وکانا کثبراً ما بتغاضبان وتعاتبان و رعودان 
اى الرضا رل أن یصف کل منهما هامه رصا حه ودموعه المتحدرة ن وکانت لاتی | 
الرقاع والرسائل بينهما ذاهبة راجعة. وما كتبته له نى إحدى الرقاع : 

ك 6 ۴ ر 
الصبر ينقص ولسقام يزيد ولدار دانية وأنت بع 
اشکاء ام ا إليك فإنه 5 يستطيع سواھہا الأجهود 


40۸ 
ركان حرينًا بصاحب الأغانى أو قل معاصريهما أن عتفظوا الأجيال التالية 
هذه ا الى اتصلت بینهما » ولکنهم لم حتفظوا منها إلا بالقليل مم أنها 
ll‏ من طرائف الشعر العباسى . ويقال إنه بلغها انه واصل جار بة lL‏ 

القيان وملآت قلبه فتونًا » فكتبت إايه غاضبة ساخحطة : 


ج ر 
سے = £ 


ال ا ي اح ع رت ا وات 
E GR‏ ت ن اور ااب 
لا يتصديْنَّ لفقير لوا يتَبَعْنَ إلا مراضح الذهب 

فاحار دة لابه ل خصه واعا تحبه اذهيه وددایر ۵ واا رید أن تمطح 
أوصال هذه العلاقة الناشثة » حى لا يعود إلى التفكير نى تللك الحارية أبداً . ويقال 
إنها كانت ف الغاية والنهاية من التشيع ۔ فلما هویت سعدا اتقات ل 

من الاحراف عن آل اسول عليه السلام . وكات مند مقتل المعوكل مر 
أوقات حزينة تشعر فيها بالبؤس فكانت تنفس عن نفسها بمثل قوها 
أف الفاق بنل كات نظا ا كان اغلا هه رالمان 
ال و ا ت هة ل اد او ا 

والبيتان رائعان » ويدلان كا تدل الأبيات السابقة على نبع شعرى غزير : 
واختتلف ی زمن وفاتها » فقيل سنة ۲١۸‏ وقيل سنة ۲٠٠‏ » ويقال إن سعيد بن 
جد کان ل ت مها ما اا ادر هة غ الا ال جن ااا ا ا 
ولادیھا وملکتها الشعرية . ) 


شعراء الله و واجون 
ظل كرون . ا بنغدسون ى اللهو والحون ا انغمس ى 
عصر الماضى . وكان بعض هذا الانغاس يرجع إلى تحال نى الأخحلاق › 
برج ف ا Sn‏ أعبائهاالثقيلة N‏ زین 


ه.ا سسس نی ۸ ل ا ا س کر یکرم ی ل س ب کیو و د 


0 ذل : 


£۹ 
وفساد ی لقم شاعا ف حياة الدولة وى حياة الناس . وكان الشلك بتسلط 
على نفوس کثیر ین وتتسلط معه لوان الإلحاد والزندقة » وكان الكرخ مليشًا بالحانات 
وبدور النخاسين »والشعراء مجان بغدوں وبر وحون لیل نهار » وبعض الحواری ل 
و يعرفن حشمة ولا وقاراً نما كن يعرفن اللهو والابتذال . وكانت 
الديارات متناثرة حول بغداد وعلى طول الطرق إلى البصرة والكوفة جنوبًا والموصل 
شالا » وکانت مفتوحة الأبواب للشعراء دانما لا فى الأعياد المسيحية فحسب ٠‏ 
بل طوال العام » فهم يلون بها ويتناولون الحمر منها ٠‏ وقد يعكةون على الشرب 
فيها أيامً متصلة . وكل ذلك عمل على أن يكار بين الشعراء أصحاب اللحلاعة 
والجون ى أسواً صو رهما > حى لنجد کثر ین يتغزلون غزلا شاد ا بالغلمان Dy‏ 
ظلت ف هذا العصر كا كانتي ‌العصر الماضى » وكثير من هذا الغزل كان ينظ فی 
أثناء السكر وشرب الحمر ء للضحك والفكاهة > ولكن تب بقايا وراء ذلك تصور 
الفساد الحلى ف أبشم صوره . وحقًا لا نجد خليفة تورط ف حب غلام » ولكن 
أیضا کان کثیر ون منهم يعکفون على الملاهى والملذات كانت قصورمم تطفح 
ماعات الحان ی صو رة دما ومضحکان : وکر کانوا ا حرفین . وف 
کل مکان نلتی بھذہ الحماعات أو العصابات » وکانوا بتعاشر ون ویرافقون تارة فى 
الديارات وتارة ى دور النخاسين أو نى الحانات أو ى بیوتهم ا ن أهمهم جا 
أوعصابة أى هفان وحهد بن الفضل وتحمد بن مكرم وأى على البصير وأنى العينناءء 
وفيهم يقول المرزباى : کانوا یتع اشر ون وکانوا شياطین العسکر فی الظرف والحون' ۽ 
ومنهم حماعة ی اه الأنصارى وعيد الله بن رضا وإ ماعل , بن بوسف › وقد 
تعاهدوا ألا ولوا شعراً إلا فى صفة ال حمر ٠‏ ويقول ابن المعتز إنهم ظلوا على 
ذللك إلى :أن ماتيا . وکان لشوع حالس الحمر حیناد آثرها ى ظهور كتابات 
كثيرة عن آداب المنادمة والندم » وما اشر طوه فما قلة الحلاف والمعاملة بالإنصاف 
والمساحة ی الشراب والتغافل عن رد اواب وإده‌ان الرضا واطرا راح ما مضى وإسقاط 
التكلبف وسر العيب وحفظ الغيب . عرض لبعض هؤلاء الشياطبن 
رخمرياتهم فنهم ا العيناء الضر ير » وكان ظر يفا اسنا سريع الحواب » واتخذه 


س صلم جبد.. ٠.‏ ی ی و س ی س یی 


(۱) سمجم الشراه س ۲۰۸ ( ۲) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ٠۳۹‏ , 


۰ 
المخوكل ف ردماته : وکان ینزل مع رفاقه الأديرة و س تطیب ج امعتمة » وقد یی 
دیا اما ۹ یق من سکره ن واد دیز ا : وکان دن سامر وبغدادقوله(' : 


ر r‏ ٍ ر 
نزاشا دير باهرا على سيه ظهرا 


وطاب الوقت ف الديّر ٠‏ فرابطنا به عشر 
E E‏ اتنا - 
ومن کبارااشیاطین نی العصر مصعب الوراق . وکان من أشد الجان تهتكًا وكرم 
حلاعة وتطر حا ی الحانات والدیارات › وکثراً ما کان یلم يدير اأزعفرات من 
ال + وه ل 8 
عمرت بقاع دير الزعفران ٠‏ بغتيان غطارفة هجان”" 
بکل فتی يحن إلى التصاف EE‏ الدنان 
بكل فى ميل إلى اللاهى وأصواتِ المخالث ان 
ينا تعمل الكاساتٍ فيه ٠‏ على روض ٠‏ كنقش الخشرواى 
وأغصان ميل ہا نمر قريبات من الجانى دوى 
RE‏ : 3 واثايا عان راو به اروف ٠‏ 


ی الحمر وعبر الخمر : كما کان ا بأستاذه تل" : 


ھِ م ا „FE e‏ 4 
وکشراً ما کان يلار ا ¢ وهو درر N e‏ لا 
رالکرومء TT‏ نساء e‏ > وکان من منازل الصف ومواطن اللهو : 


E‏ الدیارات لايش ص ۸۰ ( ٤‏ ) المغااث والمخانى : من أوتار العود 
) الدیارات ص ۱۹۲ . (ه) الختار من شعر بشار ص ۱۲۷ وانظر 
غطأرفة هحجان : سادة كرام . الدیارات ص ٩۹۳‏ . 


) 1 
وذ کره کٹیرا ئی آشعاره . ومثله در العذاری وکان قریبا من بغداد » وواضح من 
امه انه کان پنزله جوار متبتلات عذاری» ونزل به عبید الله بن عبد الله بن طاهر 
حاکم بخداد . فاقام به يومین واستطابه وشرب فيه › وله مقطوعة بصور فيها ما امتد 

حول الد ير من بساتين فاتنة وعكوفه على الشرب فيه بعشل قوله" : 


۶ ۶ ر 1 ا‎ ِ‌ ٤ 
وران کا برود  كل يوم لهن صبغ جديد‎ 
م ۹ 3 م د م‎ 2 £ 
وكان الشقيق فيها عشيق وكان البهار صب عميد"“‎ 
۶ : کر‎ e ِ 8 
وکان المار والو ری الخضہ تیاب من تحتهن بہږد‎ 


۶ 


ٌه 
وتبدى سرورنا وعد 


3 «UI 


فاسقنيها راحا تريح من اله 
ال و ل ی اا ايا و 


وکان کشر ون لا يغلون ى الحون ولا يغرقون فى اللذات ١‏ وإعا يلمون باللحمر 
الحياة السياسية ٠‏ وإما شك واستهانة بكل شى ء > وإما حنة نزلت بهم أو إحساس 
بضرب من ضروب الإخفاق . وبذلك نستطيع أن نعلل إقبال بعض المتكلمين على 
تناوها أحانًا أو قل بعبارة أدق على وصفها » إذ رعا وصفوها مجاراة للشعراء فى 


عصرهم ‏ على نحو ما نجد عند بى العباس الناشى“ إذ بقول " : 


ا ” اک ٍ ا f. ٤‏ - 

) و Ta:‏ النهار لنو ردا وتذل | كناف الدجی لضائها 
و ت ° oF‏ ر 2 م هه 
صبت فاحدق نورها بزجاجها فكانها جلت إناء إنائها 


وتکاد أن فاخت لرقة لونها ار عند مزاجها من مائها 
A‏ ت ا ا هټ 

صمَراء تضحی الشمس إن قیست ا ی ضوہا کاللیل ق اضوانها 
۴ م 1 م 3 ⁄ ه 

وإدا تصفعحت الهواء رارته کدر اللاأدءة عند حسن صماما 


£ ا م # هم وه .: 
لا شىء اعجب من تولد برنها من سقمها ودواا من دائها 
(۱) الدیارات ص ۱١۹‏ . ااا ی 


(۲) الشقيق : ورد أحمر . ولهار: (۳) زهر الآداب ۱٤۹/۲‏ . 


1۲ 

وهى خحمرية بديعة لعب فبها خيال الاش" بفكرة ضوه الحمر » فهى تازه 
تحيل الشمس ظلامًاء وتارة رى وكآنا لا حملها إناؤها أو قل كأسها الزجاجى . 
وهی متناهية بى الرقة O EE‏ الماء حين يسرج بها > وهى أيضا 
متناهية فى الصفاء حى ليرَى الحو الصای كدراً بالقياس إلييا > وهى داء ودواء 
وسقام وشفاء . ونتقف عند ثلاثة اشتهروا باللهو والجون ى العصر . وهم الحسين بن 
الضحاك وأبو الشبل الب جمى وعبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع . 


الحسين "بن الضحاك 

من كبار اللحلعاء اجان » ولد بالبصرة ونشاً بها > تم تركها إلى بداد لعصر 
الأمين » ورعا قبل عصره » فقد عاش دهراً طويلا › وكان ظريشا » فاتخذه 
الأمين نديما له › ادم من بعده المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر ابنه . وقد جع 
جزعا شدیداً حن تو الامين » ورثاه مرای كثرة »> وكان ما قال فيه باکیا 


ګ 


د 


هلا بقيت سد فاقتنا فنا وكان لرك التلف 
قد كان فيك لن مضى حلف ٠‏ فاليوم أعوز بعدك الخلف 


فلما جاء المأمون من خراسان إلى بداد علي عوقفه منه > وأنه طالا نظ أشعاراً 
ضد طاهر بن الحسین قائده ی حرب الاين کا زط نظ أشعاراً یکی بھا ا جل 
ضر بها طاهر بالجانيق » وكان أشد ما أسخطه عليه ا السالفان ودعاؤه هما 
علبه بالتلف : فلما ذ کر له نی الشعراء قال : لا حاجة لی به ولا یری وجهی إلا 
على قارعة الطريق أى فى مواكبه العامة . وظل لا قرب القصر طوال خلافة 
المأمون ٠‏ بل لقد بارحبغداد إلى البصرة : حى إذا خلفه المعتصى استقدمه 
من موطنه و ا فضی عدحه ونال جواثزه : وقد أفظعة ٠ا‏ أقطع رحال 


(۱) انظر نی تر جمة اسن و اسا ۲ / ۱۹ وشذرات الذهب ۲ / ٠۲۴۳‏ وأشعار 
واشغارة ابن المعتز ص ۲٣۸‏ وتاریخ بغداد الحليع الحسين بن الضحا جم وحميق 
۸/ 4ه والأغاف ( طبع دار الكتب ) ١٤١۳/۷‏ عبد الستار فراج ( طبع دار الثقافة ببيروت ) . 


وج الأدياء وان خلکان ورا الحنان 


۳ 
حاشیته دارا ی سامَاء > واتخذه الواثق ندیسًا له > وله فيه مدائح كثرة » وخلفه 
المنوکل فسلکه فى ا ا ا 
آبيه > ومن قوله ی تهنئته له بالحلافة : ) 
هنتا مير الل حل ف ا آهواء 
ااا بالقصيدة »فقال له: إن ف بقائاك بهاء للملك > وخی بعلده | 
عصر المستعين » و تو سنة ۲١١‏ لاهجرة . 
وکان عرق الحليع لکرة ونه وعکوفه على ار حى صح اسم 
مقر ونا باسم ی نواس أ كبر ماجن فى العصر السابق » وهو مثله فارسى الأصل »› 
وکان یصحبا! ی شبابه » ویېدو آنه تمثل أشعاره نمثلا نادراً وخحاصة أشعار الحمر 
والجون » حى اختلط الأمر على القدماء فنسبوا كشيراً من أشعاره إلى أن نواس ٠‏ 
وزع نفر منهم أن أا نواس کان ےا کیه ی بعض اشعاره : والصحيح أن المت 
هو الذى كان بحا كى أستاذه وأستاذ اللحمر والجون نى العربية عامة . ويقول ابن 
المعتز إنه كان ني من, بى نواس شعراً وأقل تخليطًا منه > وهى ملاحظة صحيحة 
غاية الصحة » فإن أبا نواس كان يختاط بأبناء الشعب البغدادى من المجيّان وغ وغیرم 
ی الحانات ا وغیر الكرخ وى الأديرةء وکان لا یرتفع بلغته وألفاظه عنهم » 
بل کان دنو منھم در شدیدآً. وکان وکان ینظم کثیراً من خحهریاته : اكه فا 
e‏ لاحظ ابن المعتز » فهو تارة يرتفع حون ينظ ف مجلس الأآمين 
ا غا ت بعض الوزراء والنا بهين . وتارة يست حين ينظ فش جالس العامة 
وخاصة حين يخاطب غلمان الحانات وكانوا أخلاطًا من الفرس ممن لا حسنون 
ال الفصيحة 2 الحسىن ٤‏ جمهور حیاته یعیش ى قصور 
الحلفاء والوزراء وأبنائهم > فکان و يعنى أشد العنابة بلغته وألفاظه › ولا یکت فيا 
بالفصاسحة بل بطلب ايض الرصانة والحزالة حينا » وحيتًا العذوبة والذعومة وما يلام 
. الأذواق الرفيعة : فى امجتمع » اذلك قل التخليط عنده كها بلاحظ ابن المعتز ‏ بل 
کاد 0 انعداما > واذلك أيضًا شاع ڈ ار النقاء والصفاء إذ كان يللب 
فیهادا عا أن تلذ الأسماع والأفثدة . وظاهر ةثانية يبختلف فيهاعنأستاذ الجون وال حمر 
ف عصره هى شىء من الحشمة المصطنعة ف جونه »> فهو لا يذيع فيه ما يذيعه 


٤ 
٤ ولوزرا وأبناتهم‎ ES e e بر‎ 
الحشمة واکان یخی شتا ر آثامه ا معی دلك أن الیسین کان أقل من‎ 
ی نواس جوا وشخفا با حمر »> فقد کان مثله مفتونًا بها فتاة شدبدة › و‎ 
نظمه ی د یر‎ e ف الحانات وى الاديرة وكان دام الاختلاف إليها » ومن‎ 


سایر بشرب بغداد وحمره اإعتمة وواه 


2 ر ا ا a‏ سے لاہ م 2 
وعواتق باشرت بين چاو ففصصتهن وقد حسن صحاحا 
K:‏ ر 0 ټ 2 م 
اتبعت وحره تلاك وره شرل د ی شربت دماءهن جراحا 


مم ټم ت رر 


ا من الخدور ا وترکت صون حرتهن مباحا 
وهو بصو رفتنته بزقاق الحمر المءتلئة الى لم بمسسها أحد قبله » وقد ضصحکت 
الطبيعة ى دير سابر من حوأه » وهو يفتح الزقاق ويشرب من دمائها أرطالا . وکان 
بختلف إلى ديارات العراق عامة ‏ وله نى دير سجس بالقرب من الكوفة قصيدة 
بديعة › يقول فيها : ۰ 
خی حى على الصبوح صباحا هُبّا وا تعدا النديم روحا 
مهما اقام على الصبوح ا وعلى الغبوق ردد را۵ 
عودا لعادتنا صبيحة اسنا فالعود أحمد مغتدى ومراحا 
هل تعْذران بدیر سرجس صاحباً بالصنحو أو تريان ذاك جناخا 
إنى أعيذكما بالفة بيّْننا أن تشربا بقرى الفرات قراسا" 
eer ES LES lL aL‏ 


وهو بتلطف إلى صاحبيه ى آخحر الليل ويدعوهها أن يتناولا معه الصبوح كا 


تناولام الأمسء و ولايريا ى ذلك ا ولا إا > وستحلفھما عا 
)١(‏ العواتق : زقاق الحمر. (۴ ) الاء القراح : الماء الصانق . 
( ۲) الصيوع : شرب الصباح » والغبوق: ( + ) القواقز : القداح . وقدس القس : رتل 


شرب الساء . بعض الراتيل . 


1٥ 


بينهما وبينه من ألفة ومودة وأخوة ألا يشربا ماء الفرات النمير » بل يشربا معه 
صبوحه المسكر الحبب إلى تفسه . وكان أبوعيسى بن الرشيد يدفع غلامه « يرا » 
إلى معابثته فکان ينظ فيه بض غزله » وكذلك كان المتوكل يدفع غلامه «شفيعا» ٠‏ 
إلى العبث به » وکان وض ˆ اليجه مثل يسر فكان ينظ فيه يض بعض الغزل . 
وواضح آنه غزل کان يراد به إلى اهزل وإضحاك المتركل وأ عيسى . وله نى الغزل ٠‏ 
عامة شعر كثير من مثل قواه : 


سے نے م م 9 0 م ۸ ٤‏ 
صف البذر حسن وجھكحی خلت انی وما أراك ‏ اراکا 
e ea‏ هھ ا هو هه E‏ 
وإدا ما ن ا الد ض ترهمته نسم ذا کا 
ار ٍِ 
خدع للمى تعللى في لك بإشراق ذا وسجة ذاكا 
٤‏ : , ۰ ر ر 
لادومن یا حبیی عل الو د هدا وداك إد حکاکا 


والقةطعة رائعة التصوبر وتسيل عذوبة » وهى عذوبة تشيع فى كثير من أشعاره 
الغزلية والحمرية > وهى طبيعية اشاعر كان يعيش نى قصور الحافاء وجالسهم » 
ويسم فى كل ليلة أوتار العيدان والطنابير وا معازف من كل لون ء مما جعل أذنه 
الشغةترهف إرهافًا شديداً ٠‏ فإذا كثر من شعره يتحول ألحانا وأنغاًا 
خالصة عل شا كلة قوڵه : ) ) 


۶ وه د 
عالم بحبيه ٠.‏ مطرق من التيه4 
2 
بوسف الجمال وفر عول هف تعده 
: £ 
وهو غير مکترث للذى أالاقه 
_ ره 8ے 2 
È٠‏ وحقی ما انا من عطفہه ار جه 
و E‏ 
ما الحاة نأفعة على تاره 
انع غه .وليل اة 


والقطعة من وزن عباسى حديث هو وزن المقتضب » وهى تطبر عن الف ٠‏ 
بخفة . ولم قف تأثير الغناء وآ لات الطرب لعصره ى شعره عند الملاعمة بين ٠‏ 
٠ )‏ ب المصرالعباس الان ٠‏ 


5 


جرس الكلمات ٠‏ بل تجاوز ذلك إلى الأوزان » فكان يفزع إلى #زوءاتها كثيرا 
إرضاء لآذان السامعين» وحى ييح المغنين والغنيات نى شعره الفدرَ ص كى بجهروا 
ألفاظه ويهمسوا بها حسب حاجاتهم الغنائية . 


أبو الشبل' البرجمى 
اسمه عاصم بن وهب » ولد بالكوفة ونشأ و بالبصرة » يقول أبو الفرج : 
«قدم إل سامر اء ى أيام المتوكل ومدحه > وکان طَ نادراً > کشر الغزل > ماجنا 
فنفق عند المتوكل بإيثاره العبث › رادا ون به فأثری » E‏ 
للمتوكل وما سيخ غ عليه من عطایاه . ویېدو من اصطفاء المتوكل اه أنه کان ظر فا 
خحفف ارو ويقص ابن الأعتز بعض نوادره > مما یدل على آنه کان فکه 
اضر . وكان خليعًا مثل الحسين بن الضحاك يسرف على نفسه ى اجون 
ويتهالك على اللذات » ويطلبها نى الحانات وش الديارات » ويقول من ترجموا اه 
إنه كان عا كفا على الشراب لا بفارقه » ولا يوجد إلا سكران قد أخذ منه السكر 
مأخحذاً ا ويقواون نه کان يتطر ح ٤‏ ا والحانات ومواطن الهو ٤‏ 
لا يغبها وا بتأخر عنها » بل داا ی حانة أو ید ر ر أو یسان أو متنزه وقد 
شرب وأغرق ى الشرب حى لم يعد يستطيع أن يمف على قدمىه › lG‏ 
حراکا . وکان کر الاخحتلاف إلى دير أشموى بقرية قطر شال بغداد 

ركانت القر ية أشبه بحانة كبيرة يختلف إليها أصحاب البطالة والجون . وكان عيد 
هذا الدیر فى اليوم اثالث من أكتوبر »> وکان جتمح فيه کل من بخداد من أهل 
الطرب ولهو »> بخرجون إليه جماعات »› منهم من يركب السفن النهرية بدجلة ء 
ومن يركب اللحيل المعهمة »و یتزلون ی أ كناف القر ية وحاناتها ود برها الكبير ضاربين 
خیامهم وفساطيطهم رکل قد أعد ما استطاع لقص غه ووه »> ولقيان تعزف ٠.‏ 
عليهم » وآ لات الطرب تمع ی کل مکان » ولتاس بطر بون ویشر بون وقد 
درقصون طر ًا واستحسانًا ا يسمعون . وطبیعی أن بتأثر الماجن اكير أبو الشبل 
( 1) انظر نى أب الشبل وأخباره وأشعار ومجم الشعراء لمر زبانی ص۱۲۳۴ والديارات 


طبقات الشعرأء لابن المعتز ص ® TA‏ والأغانى الشابشى ص ۰ وما بعدهأً . 
( طبع دار الكتب المصرية) ٠۹۳/۱٤۲‏ 


1۷ 
عناظر هذا العيد » وقد أخذ الشراب منه مأخذاً عظيما فيتغننى مل قوله : 


ه 3 ر 2 Ee‏ 0 ر م م ۶ م 
شهدت مواطن اللذاتٍ طرا وجيت بقاعَها بحرا ورا 


ر 6 2 
: ۰ ٌه د ر 7 
به جیشان من خیل وسفن اناخا فی ذاه واستترا 


e‏ ا 
سلاحهما القواقز والقنانى واکواس تدور هلم ر 
وضربُهما الغالثك E‏ 

وكان مشل الحسين وعامة عجان عصره ر الغزل » وكان بستهتر فيه أحيانًا 
ويتهتك ويتمدح بالتهتلك والاستهتار مسف ی شعرہ + وکانما کان ینظم مشل هذا 
اللون من الغزل للميجان من أمثاله ممشيعًا فيه غير قليل من الفحش . وکان ينظ 
بجانبه غزلا آخر لا يسف فيه هذا الإسفاف » بل بی فيه على مروءته وکرامته إن 
كان للمجان من أضرابه فضل من كرامة › على شاكلة قوله : 


5 ٤ م‎ 2. ٤ 
کا ہما زحوف وغی ولکن‎ 


والمشانى 


م م 


بای ریم ری قل 


مے 


بألحاظ. ا 


اة سط الاد 
4 رماه 


الإغماض 


بانخفاض 


فر س ا اوم والظال قاضى 
والأسات خفيفة »واكنه لا يلحق السين بن الضحاك فى عذوبة نخهه وخفة 
روحه وحرارة عاطفته . وكان اسي أعف منه لسانًا إذم يكن يسف إل الفحش 
إسفافه ٠‏ وقد عم عا طويلا حى وهن العظم منه واشتعل الرأس شيشا وبلغ من 
الكر عتیا . وکان طبږع:ا أن ینصرف عنه حینئذ الدراری . ری ذلاك بول : 
عذیری من جواری الح إِد ق ٣‏ وصلى 


)١(‏ القواقز : القداح كا مر 


الکئوس . 


دول ای : (۲) الرح : الظى خالس البياض . . 


۸ 


راي الشيب قد أل سى أبهة الكيل 


e $ ور‎ e E 
فأعرضنَ ققد كن إذا قيل أبو شبل‎ 


ے0 2 لر Jor‏ 


تساعين فرقعن ال کكوى بالاعين النجل ١‏ 
ومر بنا هجاء اللحنساء جارية هام المكةوف له » وله فيها هجاء ٠سف‏ إسفافا 
شديداً » وهو نى هجائه يفحش إلى درجة بعيدة تؤذى الأذواق ااسلرمة . وكان قد 
اشترى كبشا لعيد الأضحى فظل يعلفه ويسمنه » وأفلت يومًا ماه على قنديل كان 
ج بين يديه وعلى سراج وقارورة للزيت › فكسر القنديل زانضب اریت 
عل تیا به وکتہه وفراشه › فلما رأی منه ذلك دغه 2 الأضحى « ونظم قصىدة ف 


رثاء قندرله بقول فیا : 
يا عَيْنْ بَكّى لفقد مَنْرجة كانت عمود الضياء ولنور 
) ‌ 
صينية_ الصين حين أبدعها مصور الحسن بالتصاوير 


E‏ جليت ظلماءها بتنوير 

إن کان أودى بك الزمانٌ فقد أبقيتِ منك الحديث ف الذور 

ومضى يصوركيف انتقم للمسرجة › فذبح الكبش ومزقه بالمدی وای به ف 
القدور وكيف أن السسنانير وال دة والغر بان والكلاب طعت من كه وعظامه › 
وكان دلك ها جميعا E‏ . وتلاك عاقبة البغى > مصرعه ونم . 
ودخحل داره بعص أصدقائه ورأى ان بعبٹ به » وافته ثل قرطاس کان محتفظ به 
اوا فان وم يعلمه با صنع > فلما مرت بعض آیام جاء صديقه › 
فأنشيده مرثية ة طوبلة لذلك الحزء من ااقرطاس › وفيه يمول : 
فکر تعْتری ورن طويل صقم انی علب الشمو 

لسن یلک رسا لاطلا بے ماندب الى ولتار 
إنغا حزنه على لٹ کا ن لحاجاته فغالته غول"“ 


)0 ا e‏ والنوافذ. ‏ .. (۴) غالته : آهلکته . 


4 
كان لسر والأمانة الک ان إن جاع لذت اسن 


وضحك صدیقه طویلا : واعترف له بأخذه » ورده عليه . وهذا هو ٠‏ 
أبوالشبل ماجن خليع » يسرف فى الحلاعة والحون» بل نى الاستهتار والتهتلك › 
مع ذلك صاحب نوادر › لا نوادر بحکیها فحسب ۰ بل نوادر حدثت له کان 
حکیها وینظم فيها أشعاره . 


عبد الله "“ بن العباس بن الفضل بن الربيع 

ا ن ااراة وري ارك ولان : نشی ف الحلية والمرف والنعم» 
وقدعنی أدوه بتعليمه وتفه حی اخ ن الشعر »وكان بقولە‌على الطبي ةرسلا مسه . 
على سجیتزا › لا يتحلف فيه ولا ا . وبقول أبو الفر ج شعره مطبوع ظريف 
وت المذهب من أشعار المرفين وأولاد انم > ویقول : کہا کان شاعراً مطہوعًا کان 
مغنيا محستًا جياد الصنعة . ويقال إن سبب تعلمه الغناء أنه تعلق مجارية لعسته 
رقَية كانت تتقن الغناء ‏ تسمی عَستالیج » شغفت قلبه حبسا » فکان يازه ها بعاة 
الغناء ‏ وكان يأخذ عنها وعن صواحبها ما أحسنّه من الأصوات والأدوار» حى 
آقررن له بالحذق . وصار يلازم من يختلفون إلى بيته من الغنين أمثال إسحق 
الموصلى : وکاد لايرك هم صوتا دون أن بأخذه . وکان جواری ا لحارٹ ہن بسخنر 
وابنه حمد یدخلن إل داره فیطرحن على الدواری بها ما أيس عندهن من غناء . 
وكل ذلك أتاح له أن يتقف بالغناء » بل أن رف ح ماهراً فيه . وترتشع شهرته 
ف إحسانه لى I‏ الحلغاء » فیطلبونه اسماع أغانيه » أول من طلبه الواثق › 
وله فيه أصوات مدحه بها ۰ ر فیها فلاه طربتًا > من ذلك ما يوی من أن 
اواثق عوش من مرض ألم به فطلبه مع طائفة من المغنين ‏ فلما صار قريبتًا من 
مجلسه يٹ يمع e‏ مغنیا بیتین قاهما فى طريقه إليه على 
هذا النہط : 


+ سنو ۔ سی و سے می ر 
س 


(۱) انظر ف عبد الله وحياته وأشعاره الأغافى ۰/ ۳۹ زالدیارات ص ٦۴۲‏ وما بعدھا 
( طبعة الساسى) ٠١١ / ٠۷‏ وتاريخ بغداد وذيل زهر الآداب ص ١١١‏ . 


٤ 0 48‏ 
اسم وعمرك 1 لامة بك أضحت قهرت دوی الالحاد 
قنك كل اة بالنفس ولأموال ولأولار 


4 
س 


وکان الواثى بعغمره ګواتزه وص الا ته وغمره من بعدهہ المتوكل بالاموال ويعص 
صاحب الأغانى من ذلك بعض أخبار» وله فيه أيضاً مدائح قصيرة کان يغنيه بها 
فیهتز طر با »› وفیه قول : 

ا 2 .ا ٤‏ له ر 

کرم الله الامام المرزتضی واطال الله فمناأً عحره 
الله اشا نا أف عام ر و کفانا الفجره 

- وكان بغنى المحليفتين وامنتصر من بعدهما فى غزل کثیر من أشعار السابقين 

وی کثبر من غزله الذی نظمه ی عسالیج وی غبرها من الدواری الان ف قله 
وف مقدمتهن مصابیح جار رة ا المغين وکانت تغی ف کر ٥ن‏ شعره . 
وهى جار ية نصرانية هام بها قلبه هاما شدیداً » ویقال نه کان يلزم بيع النصارى 
ف من جلها شغما بها » وفيها يمول : 


کی را بت الصا ف الجيد کد مکللٍ بٹشمواں 
و د ی غزله ا الأعياد الملسحبة ها ردد ذكر كثير من الديارات مثل 


دير مسر جس ودیر قوطا القر بب من بداد 4 وکال زل ف یه) ام عض رفأقه 6 
دشر رون و یقصمول جتن ¢ e‏ من هذا المون والقصف والشراب 


م بعض صَحبه فی دير قوطا » إذ بقول : 
”هر 2 ت 1 م ‌ 
با دَبْر قُوطا لقد هيجت لى طربا ازاح عن قلي الأحزان والكربا 
ھ ۴ _ 4 
سے ه ي م م 
فى فتبة بذلوا فى القصف ما ملكوا وأنفقوا فق التصانى الال والنشبا 


)١ (‏ النشب : الال والمقار . 


۷١ 

› من الحديث عن صاحبته النصرانية وعن جوارى البيع والأديرة‎ aT 
» وکا نا کان قلبه رتبعهن جميعا ويتمى أو استطاع أن بجی معهن ر ات الحب‎ 
أو او أتيح له ذلك من حین إلى حین » ومن قوله ی إحدی جواری الدير‎ 
: السالف‎ 
وشادن ارات عینی له شبها ف الناس لاعجّماً منهم ولا عربا‎ 
إذا بدا مقلا ناديت واطرّبا وإن مضى معرضاً ناديت : واحَرّبا‎ 

ويصرح مراراً بأنه لا حب سوى خمر الأديرة المعتقة » لما كان يخامره فيها من 
سكرين : سكره باللحمر الحقيقية وسكره برؤية الراهبات المتبتلات ومن يراهن 
هناك من العذارى الفاتنات . وله يتحدث عن خمر قرية من قراهن تسى كركين 
وعن يوم الشعانين وهو العيد المسيحى الذى بقع ف يوم الأحد قبل عبد" 
الفصح _ ) | 

آلا اصبحانی يوم الشعانينِ من قهرة ‏ عقت بکڙکين 

م تاس فى ہم کلف ون توو ینا سوی دینی 

ومن الحق آنه لم یکن يی لنفسه شيشا من الحشمة فى جونه»وهو من هذه 
الناحية شبيه بأ الشبلل » بعيد الشبه من الحسين بن الضحاك مع آنه كان مثله يعاشر 
الحلفاء والأمراء > وکن هذه العشرة كانت شا ا > وهو نفسه کان حضد 
وزير ومن أسرة رفيعة أو أرستقراطية . ورا جاءه ذلك مر ن أنه کان لا فیق من 
اللحمر ٠‏ إذ يقول أبو الفرج إنه كان يشرب الصوح کل يوم من دهره ما عدا آیام 
احمع وشهر رمضان » فپو نهاره سکران » وكذلك کان ليله . ومثله يست ویهبط 
اى الدنيات > لذللك لا نعجب إذا رأينا چ قول عنه : و« کان صاحب غزل 
وجون كثير التطرح ی الدیارات والحانات والاتسباع لأهل الهو والحلاعة » . ومع 
ذلاف له غزل کر رقیتی اشتهر به بین معاصریه» وروی أن ابن الزیات وزير 
الواثق وكان دیبا بارعا ى الشعر والئر قال له : أنشدنى شيشا من شعرك » فقال 
إنما أعبث ببعض الأبيات » ولست بمكان من ينشدك شعره › فقال له : تقول هن هذا . 
وآنت القائل : | 


VY 


ل ل کف اید که کت حه فل 
أنت والته أغزل الناس وأرقهم شعراً > ولو لم تقل غير البيت الأخير لكفاك 
ولکنت شاعراً مجیداً . وروی له الأغانى أشعاراً كثيرة کان يغنى فيها هو وعساايج 
ومصابیح وغبرهما من مغنبات العصر ومعته . وسن ا الى ا اليا وائ 
طرًا Eek‏ حن غا ها قوآه : 


بای رور اتا باش ` قەت إجلالاً له حى جَلَْس ‏ 
فتعانقنا جمیعاً ساعة ) کادت الأرواح فيها تخل 
لت ا ل را ر و فی ظلام الليل ماخفت العَسَس 
قال : قد خحفت ولکن الھوی آخذ بالروح می والنقش 


e 
ًم‎ 2 


زارف ق مشیته حوه من نور خدیه قبس 

والقطعة بدذيعة ۴ حواطرها ا للهيام بالم»شوق » وللمعشوق نفسه وجماله 
الساحرالوضی ء» وأيضًا ى صياغتها وموسيقاها . وشعر عبد الله کله شءر وافر وسین › 
وهو شیء طبیعی لانه کان یغنیه ویوقعه على آ لات الطرب› وکان اللواری 
من حواه بغتو فہه ¢ فکان دص عه £ سی موسیی ¢ تشر مه آذانه الداحلىة : 
الشاعر وأذن المغى وأذن الموسیی > شركة تصفيه من کل الاد را ران » فإادذا أافاظ الشعر ) 
متلاحمة مح ۋواؤيه تلاحما إلى ابعل حدود الادقة > فلا ۶ج ولا انحراف لا فى 
أزظ بل لاعوج ولا انحراف ف حرف ولا ی حر ,كa‏ إذ ا الانسجام والإحكام . 
وهذا الاثر الموسیى : ى الألفاظ والحر وف والحرکات کان برافقه آثر آخر ف الأوزان 
إذ نری عبد الله شغف بالأوزان از وءة والااخرى القصبرة حی دوفر لأغانه أ و قل 
لبعضها كل ما يريد من خفة ورشاقة موسيقية . 


VY 


شعراء الزهد والتص وف 

هذه الموجة من اللهو والجون إنما كانت مقصورة على البيئات المترفة الى 
افسدها الرف وعلى الحانات والأديرة ومن كان يختلف إليها من الناس والشعراء؛ ول 
یکونوا ؤلفون إلا شطراً ضشيلا من اب حمهو ر اما شطور اپور :لای فل 
تكن تعرف ارف ولا كانت تنغبس فى اللحمر والإم › > إنما كانت تعرف شظف 
العيش وتعرف تقوى الله وتجد فرها ٠ا‏ يعينها على احتال أعباء الحياة »> ما جعلها 
تنصرف إلى ماع الوعاظ فى المساجد بيخداد وغير بغداد وماع أهل الحديث والفقه 
والتفسیر  .‏ وکانت دانمًا تدوی ى آذانهم كلمات الوعاظ والنسًاك وما يدعون 
إليه من رفض الدنيا ومتاعها الام والتفكير فى مصير الإنسان وما ينتظره من ثواب 
وعقاب فى الاخحرة . وكان هؤلاء النساك والوعاظ كشر ين كرة مفرطة › وكان لكثر 
منهم حلقات فى المساجد يستدیر الناس من حومم فیها لسماع ما يتحدثون به عن 
الوعد والوعيد وعذاب التار ونم امحنان وامحشر وما یکون فيه من أهوال . وف کل 
مکان نجد بینهم قصًاصا يقصون على اناس من سير الأنبياء والأم الداثرة |١‏ يدفعهم 
دفعاً إلى العمل الصالح . وتقراً ترجمات هؤلاء القصاص ولوعاظ فتحس فيهم 
إعاناصادقا وورعًا ا كلما عرض خلفة أو وال على ي منھم علا 
أو منصبتًا رفضه فى إصرار » مؤثرا حياته اللحثنة على اللباس اللسن ۰ الطيب 
والماء البارد » حياة كلها خشوع وزهد واحتقار لمتاع الدنيا فى جانب ما أمنّل من 
e‏ الأخحرة . وظل نفر منهم يرافق ابحیوش فی الثغور واعظًا وقاصا ومذ کراً عا 
أعدٴً الله لل جاهدين والمستشهدين من ثواب عم > على حوما هومعروف عن 
ای e‏ الطبرى التو سنه ۳۳۰ » وکان م ن أخشم الناس قلا إذا قص ٠‏ 
u‏ عن موته أنه فص على ااناس بطرسوس ( من غور الشام ) فأدركته روعة 
ما کان يصف من جلال الله وعظمته وملکوته فر مغشینا عليه من الو ا 


. ٠۹/۳ طبمٌات الشافعية السیکی‎ (١( 


¥٤ 


ولا نبالغ إذا قلنا إن القصاص ولوعاظ جميعًا كانوا من هذا الطراز » وكانوا لذلك 
قربيين من قاوب العامة » وقد استطاعوا أن بنش ر وا موجة حادة من الزهد › لای 
الطبقة العاءة وحدها» بل أيضاً فى الطبقات الأرستقراطية» على الأقل من حين إلى 
حين» كأن نرى واعظًا يقف بين يدى هذا اللحليفة أو ذاك غذراً من الظلم وعواقبه 
وداعيا إلى الإقبال على ما عند الله سذ متاع الحياة الزائل » أو موقا منذراً 
با موت وما بعده من ا لز م المغم . وطبیعی سوالزهد قوت العامة ی حي نكان 
المجون قوت اللحاصة ‏ أن بتعلق بالنظم فيه أ كر الشعرا اء »> حى شعراء اجون أنفسهم 
نری ھم شعراً زاھدآ کثیراً علی نحو ما ہو معروف عن ایی نواس نیالعصر الاضی 
فد كان الشعر الذى تتطلبه العامة والذى تجد فيه غذاء مشاعرها وعواطفیا › ما 
جعل الشعراء ينظمون فيه قصائد ومةطوعات كثرة . وكان الحلفاء إذا سمعوا منه 
شبشتًا غلبهم التأثر حى او کانوا ی مجلس شراب على نحو ما وى عن المتوكل 
فإن الحمانی نقيب العلويين ى الكوفة الذىترجمنا له ى الفصل الاض دخل عايه 
وهو ی مجلس شراب » فأنشده: 


5 ن ⁄ ر 2 £ ol‏ ر گے م 
ات عل َل الأجبال جریم غلب اأرجال فما اعنتهم القدل 

ر ۰ ر ار ع ك م 
واستنزلوا بعد عز من معاقلهم ‏ فاودعوا حفرا یابئس مانزلوا 


0 و 4 i.‏ # 1 و ر 
ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الاسرة ولتيجانت ولحلل 


وأفصح القَبرٌ عنهم حين ساءلهم. تلك الرجوه عليها الدود يقتعل 
قد طالما عمروا دورًا ا ففارقوا الدور والأهلين وانتقاوا 


ومضی فی موعظته وبکی المتوكل بکاء طو لا حی ا دهوعه لته وبکی 
من حضره ٠‏ ومر برفع الشراب › وکأنما ثاب إلى رشده . ومن کان یکثر 
ىالعصر من الوعظ نى شعره العتاهية وأشعارأبيه الزاهدة مشهورة . وبقول ابن المعتز عن 
الأب إنه كان ناسك الظاهر وكان خبيث الدين يذهب مذهب‌الشنويّة »أما الابن 
فكان صحيح الدين ورعا القضاء برهة » ويّروى له موعظة حاثية يستهلها 
بقواد 0 


7 وا ( ۲) طبقات الشعراء لابن الممتز ص ٠٠٤۲‏ . 


Yo 
ٍ 3 ۳ ۳ E 5 
اراعك شیب ی السوادِ يلوح بث باسباب البلا وینوح‎ 


والموعظة تدور على أن الشيب ناقوس الموت . وقد بدأ يدق بقوة » فعما قليل ‏ 
ستزهی الروح . ويذ كر المرزبانى شاعراً معاصراً للمعتز من المعتزلة > ويقول إن أه 
اا بحض فيها على القول بالعدل ولتوحيد المبدأين المعروفين فى الاعنزال » م 
اک له أشعاءاً'“ كلها مواعظ ودعوة إلى التةوى + وتخويف من الموت وما بعده . 
وقد قلنا آنا إن شعراء اللهو ون وراءهم من شعراء اللحمر کٹیراً ۰ا نظموا فی 
الزهد » ولا بکاد شاعر ممن ترجمنا هم بخلو دیوانه أو تخاو أشعاره ٠ن‏ بض آبیات 
زاهدة » وف دروان ابن المعتر والصنور بری وان اآروی زهد کثیر : ولمل أحداً ل رم 
صورة اازاهد فى هذا العصر 3 رمها ابن ااروی ف قصيدة بدرعة من ص اده » 
نكتى منها بالأبيات التالة ١‏ : 
بات يدعو الواحد الصمدا فى ظلام اليل منفددا 
ى حشاه من مخافتهِ حرقات تلدع الك 
رت ١‏ م ھا م 
کلنا مر الوعید به سح دمع العين فاطردا 
e ۰ ۴ TT‏ 
فائل : ا مسھیى امل دجی مما حاف غدا 
: ز2 
وخحطیئاتی الى سلفت لست أحصى بعضها عددا 
ويح عیی ساءَ ما نظرت ويح قلی ساء ما اعتقدا 
وهه الموجة الحادة من اأزهد ادت ا ای سیا منذ اواخر المرن الثای المجرى 
موجة صوذية » تعد وليدة الموجة السابقة » ومر بنا ف الفصل الثالى حدث فصل 
عن نشأتها وتطورها ومقوماتها وكيف أنها قامت على فكرة الحبة الإهية وما يتصل 
بهذه الفكرة من إنكار الذات ومن التوكل على الله توكلا خالصسًا . ومضى فى 
العصر ويامانا ذو النون المصرى الذى يعد الأب الحتيى للتصوف » وهو أو من 
تكلم عن المعرفة الصوفية فارقا بينها وبين المعرفة العلمية والفلسفية الى تقوم على 


(۱) معجم الشعراء ص ۰۸ ) ص ۷ وانظر 4٩‏ . 
(۲) دیوان ابن الروی ( نشر کامل کیلانی ) 


ء۷٦‎ 

الفكر والمنطق ٠‏ على حين تقوم المعرفة الصوفية على الب والكشف والمشاهدة › فهى 

معرفة باطنة عل الإدراك ادش وا ر وممامات 4 وەن قواه 

پخاطب ره( 

أموت وا ماتت إليك صَبابتى ولا قضِيت من صِذق حبك اوطاری 
ي ة ۰ 3 

تحمل قلى فيك مالا أبثه وإن طال سقمى فيك أوطال إضرارى 
ويخلفه أبو يزيد البسطاى فيذيع فكرة الفناء فى ااذات الإهية › كا ٠ر‏ بنا 

غر هذا > وبقصد 4 عن رغباتیا ۰ ۳ تھا 

وراه يعبر عن a‏ ف n‏ ار بانىة مغل 4 


e f 


وهو الذى على ترسيخ نظام الطرق والمريدين نى التصوف » وكان يكر 
من العہارات E‏ الموهمة فى مواعظه . وكان يعاصره أبو الحسن النورى » 
ركان شاعراً » ويکر نى أشعاره من التعبير عن الحب الإفى وفكرة الفناء فى الذات .. 
العلية بمثل و 


) | ن‎ ٍ u: 
تاملٌ بعين الحق إن كنت ناظرا إلى صِفَة فيها بدائع فاطر‎ 
م ا‎ ٍ 2 ُ 

ويلقانا أبو الحشين ستحنون الخواص > وله شغ ر كير ى الحبة الربانبة 

وما بصحبها من وجد لا عائله وحد وشوف لا عائله شوق > وكذلاك ٤‏ 9 الفناء 

لمطلق ئی اللہ محیث لا بصبح ف المتصوف أی فضل لإحساس أی شىء من 

حوله ٠‏ فقد فنيت فيه جميع الصفات والرغبات م تبق إلا رغبة واحدة هى رغبة 
الاعحاء £ الذات الر بانية الئ 0 عليه کل شی من أمره ْ قول 4( 


١ (‏ ) طبقات الصوفية السلمى ص ۲۷ . (۳) السلمى ص ٠١١‏ 
( ۲) السلمى ص ٤ ( ٠١١‏ ) السلمی ص ۱۸۹ 


4¥ 
وکان فوادی خالا قبل حلّک وکان بذکر الخلق يلهو وعزح 
٤ ۰َ‏ .» 
OE‏ إت کت اذیا وان کے فى الدنيا بغيرك أفرح 
وإ کل شىء فى البلاد باسرها إذا غبت عن على بعیی يملح 
وسن تلامدة انید المهمين أبوعل‌الر ود باری ْ وکان بةول : : المريد الذى لادر ید 
لضه إلا ما أرد اق له ء بريد أنه هو الى تى إرادت ف الإردة الإفية ء رث 


راه عن فنائك يبرح 


لا حس المريد أو المتصوف شيعا ف الکون سوی الله »> وکان شاعراً ومن شعره ی 
فکرة القناء وغیاب روحه عن حس ى سی ء من آشاء الكون' : : 

روحی إليك بکتّها قد جعت لر أن فیا هلكا ما اقا" 

ٍ چ س E‏ 

تبکی عليك بکلھا عن كلها حى يقال من البكاء تقطعت 

والبیتان محملان فكرة الفناء وفكرة الحبة الى تخّص التفس اربها. والفكرتان 
تتداحلان ی ا > فاشحية الى تنكر الذات تنتهى إلى فكرة الفناء والغيات 
عن کل حس وکل خحاطرة إلاالذوبان ‏ ف الذإات العلية . ونعرۃں انين من کبار 
المتصوفة بشی ی التفصيل وھما الحلاج والث ا 
(۲( 

أشهر تلامید انید مو ا بن منصور الع روف 3 ا وياب 4 
إن باه هو الذى كان ا حلج الصوف ر القطن أا جحد 0 فکان شو 
اسل ودحل ف الدين الحتنف » وقد زا ف مدرنة ا ٍ فلز م س هلا التسری 
)١(‏ السلمی ص ٣٣۷‏ 


والنجوم الزاهرة  ۲٠۲/۳‏ وشذرات الذهب 


)۲( راجع ف رجمة الاج وأخباره وأشعاره 
السلمى ۸ وتاریخ مسکویه ۱ / ۷٣‏ 
والفهرست ص ۲۸۳ والفخری فی الآداب 
السلطانية ص ۲ وتاریخ بغداد ۸/ ۱۱۲ 
والطبرى ٤ ٠‏ وابن الأثر وتكملة 
تاریخ الطبری ص ۲۴۲ وابن خلکان 


۲/ ۲۴ وکتاب آعباز الاج ( طبع 
باریس ) وکتاب ی التصوف الإاسلای 
لنيكلسون ( طبع بحنة التأليف والترجمة والنشر ) 
وکتابه الطواسین نشر ماسینیون باریس 
وکتاب ماسینیون عنه . 


4۷۸ 
الصوى » الذى أضاف إلى التوبة عند المتصوفة عنصر الندم »> والذى أخذ عن 
الشيعة فكرة عمود النور محل تفوس المؤمنين ٠‏ وكأن الله بتجاى فيهم ٠ذ‏ البدء . 
وقدم بغداد بعد أن أصبح مزوداً بکثیر من المعارف وصحب الحنيد وأخحذ عنه 
شطحاته وعباراته الطنانة الموهمة » وبالغ فیها وأسرف إسرافضًا شديداً » ووقع فى 
نفسه أنه أعلى من الحنيد تى عام التصوف وأرفع › وأنه رى مرتبة الكمال الى طالما حلم 
ابمحنید بلرغها دون أن يدركها . وفارقة متجهنًا إلى أداء فريضة الحج وأقام بمكة 
سنة » ثم أحذ طوف نى البلدان وف نی طوافه على اہی بکر الرازی شھر آطباء ‏ 
العصر وتخرج عليه ى الفلسفة اليونانية وعم الكيمياء » وتعمق ى طوافه ورحلاته 
حی بلغ المند » وتعرف فيها على ما يشيع بها من السحر والشعبذة والنبرنجيات . وف 
عودته التحتق بالقرامطة مل عنهم عقيدتهم . وأدى فريضة الحج للمرة الثانية ء؛ 
وعاد إلى بغداد سنة ۲٠١‏ للهجرة وأحذ بنشر بها آراءه ى أن الزاهد إذا تحمل المشاق 
والآلام وظل بص ” نفسه بالجاهدات والرياضات المضنية انتهى إلى الدرجة الرفيعة _ 
الى ببتغیها إِذ يتمشل ف نفسه حقبقة الصورة الإهية الى ستواها اله فيه > وبدلك 
يصح هو والحق بمنزلة سواء . وجاداه أستاذه الحنيد نى هذه الفكرة طويلا » كير 
ان کر س ی اجتمعوا حوله > وأحذ يكر من الشطحات ومن الكلام 
لموم للكفر والحروج حى على متصوفة عصره من مثلل«أنا الله » ويقال إن الشبلى 
قال له : بل أنت باه » ومثل«أنا اتی »وبال إن المحنید قال له : بل نت بالحق. 
وببدو آنه كان يضيف إلى ذلك بعض العذات والخلوطات الكيمائية الى تعلمها 
على الرازی والنبر نجيات اأى تعلمها بى المند > وأحاطت به ريب المعتزاة وأتهہوه 
بالزندقة » وأثار الفقهاء عليه رجال الدولة » فسيتق إلى السجناسنة ٠١١‏ وظل فيه 
مانی سنوات » کانیسلمح له فیھا بأن یز و وأن يتراسل مع من يشاء . 
وحاولت «شغب» ام الحليفة المقتدر وحاجبه نصر أن يخاصاه من السجن »› فدعا 
الوزير حينئذ حامد بن العباس قضاة المذاهب الأربعة حا كمته» وانعقدت جلسات 
الحا هة » وتقدم الشهود » وشهدوا بأنه ادعی الربوبية والنبوة » ولكنه نكر ذلك » 
ثبت عليه أنه يقول بأن احج ليس من الفرائض الواجب أداؤها شرعا . ولعل هذه 
انهمة هى الى دفعت الفقهاء إلى الفتوى صله AS E‏ 
أرکان الدین . ویبدو آنه لم يكن E‏ المتصوف الذى بلغ مثل منزلته باجاهدات 


4⁄۹ 
الشاقة ٠ن‏ فريضة الحج وحدها ‏ ۰ بل کان لته من جميع لفرائض رافعاً عند 
التكليف إذ أصبح مساويا للحق. ومن الممكن أن يكون دعا سرا للقرامطة وأن 
تکون هذه الدعوة من الأسباب ی سجنه وصابه . وقد ا الحکم عله فى الثانى 
ر س ذی القعدة لسنة ۳١۹‏ فضرب الف سوط م NE‏ یداه ورجااه » 
پټ راسه صب يومين على اسر › < ج إلى خراسان فطيف به هناك › 
اما جٽته فاحرقت وألى برمادها ی دجلة . وهرب مريدوه إلى خحراسان وأحذوا 
يسيون بها ذكراه » وظلت خالدة على مسر الأجيال بين متصوفة العرب والفرس 
والرك . ا 
وکان آم ما جعل بعض العلماء والناس فى عصره حى الوم یذهبون لى زندقته 
نظر يته ی الحالق وخحلدقه فد کان بظهر أنه يمن ف الحاای بتنز بهه کا رېدو ذللك فی 
کلمات کثیرة له مثل : «إن الله تعالی لاتحيط به القلوب ولاتدركه الأبصار ولا تمسکه 
الأماكن ولا تحويه الحهات ولا يتصور فى الأوهام ولا يتخايل للفكر ولا يدخل 
تحت كيف ولا ينعت بالشر ح والوصف » وهذا تنزيه مطلق عن النشبيه بالخلوقات 
ولكنه كان يعود فيقول إن الإنسان إذا أقبل على تحمل المشاق والا لام انطبہت ف 
نفسه الصورة الإهية > فالله رى فيه » مع انه بأنه غير مخلوقاته وأنه فوق 
کل شىء ۰ وهذا هو معى قوله : أنا الله وأنا احق » فهو صورة له › ولیس هو بعينه › 
وكأ عا الأثر القدیم : «إن الله خحلق آدم على صورته» : هو الذی جعله ينطق بالکلمتین 
السابقتين › وو لا یرید ظاهرهما » إ نما رید أن الله بتجلی فيه › کا بتجلی فى 
خلقه ومن هنا ار غا ان ل فا رات ورات الله فيه . وهو م 
يستمد النظرية من الأثر السابق وحده فققد استمدها أيضًا من نظرية الناسوت 
واللاهوت اللذين يؤلفان الطبيعة الثنائية للمسيح: إذ آمن باتحاد الناسوت وهو اأروح 
الإنسانى ف اللاهوت وهو الروح الإلمى » وبذللك يظهر الله بصورته فى الإنسان › 
ونراه يصرح بذاك إذ يقول فى الطتواسين : 


ق 


سبحان من أظهر ا سر سنا لاهوته اثاقب 
ٿم بدا لخاقه ظارا فی صورة الاكل والشارب 


A20‏ ج 


حى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب 


) ۸٠ 
وهو بشیر ى البيت الأول إلى آدم وف اابيتين الثانى والثالث إلى ذريته : فهم‎ 
. جمیعا ناسوت ر أسرار الالاهوت› وبص دق دائ على الحلاج کا صدق عنل‎ 
» الميحين على عيسى » ومن هنا قال عن نفسه كنا قدمنا : آنا التق أو أنا الله‎ 
وشل دلك ف عبارات طنانة» وهو فيها تارة شعر بالانفصال ن الطعةين ونما‎ 
› لا تمتزجان فى مثل قوله : « الهم إنك المتجلى من كلل جهة المتخلى من كل جهة‎ 
عق قيامك بحى وبحق قيامى محقاك » وقياملك عى بخااف قيامى بمحقك »› فإن‎ 
وتارة ثانىة شعر بأنهما متزجتان امتزا جا‎  » فیای بحقلك ناسوتية وقيامك حى لاهرقة‎ 
۰ ۰ e 
ي ر هه‎ 
فإذا مساك شیء ن فإذا آنت اناف کل حال‎ 
وکأنه ا الله ی ذاته » أو کأنا جل اللاهوت فيه بالضبط کا آمن‎ 
: مسرن ى المسيح ْ فااروح الإية أو اللاهوت حل فيه حی اشح آنوارہ ف کل‎ 
: کیانه 4 و دص ور ذلك ثل قوله‎ 
£ 2 2 . 
حویت بک کل کلك یاقشسی تکاشفنی حی کانك فی نفسی‎ 
: وقوه‎ 
اٹ بین الشغاف والقلب تجرى  شل جر الدموع من اجفانی‎ 
د ات ك اا فى الأبدان‎ < 
وھکذا تجری على لسانه كلمة الحلول »> وكل ذلك يؤكد أنه تثقف بالثقافة‎ 
امسبيحية وعرف ما قيل فيها من طبيعة المسيح معرفة بينة واسنةر فى نفسه أن كل‎ 
ما قيل عن اللاهوت والناسوت فيه يصدق على كل متصوف جاهد جهاداً عنیفا فی‎ 
الاتصال بر به وخبته عة 08 عله الشغاف من قلىه › حی ا ی وة بالاتحاد‎ 
: معه 4 م جعله بقول‎ ۰ 


سے سے @ سے 


î |‏ نة وإذا أبْصَرّتَة 


۸۱ 

وقد رفع ارول صلى الله عليه وسلى مراتب فوق جميع الا ورا 

اول ان اعد افك اة :الد ران حمداً بتللك الحقيقة لا بصورته 

الخحسدية يعد مدا العام > إذ هو انور الذى E‏ من ينابيعه جميع أنوار 

النبوات » بل هو مدا ااوجود كله ونبعنه الفيّاض السابق اكل موجود » أو بعبارة 
أخحری هو ال حقيمة الإهية السارية ى اأوجود . 


وتکر عنده كلمات الوجد وميه المشتعل فى القلب وااسكر ونثوته الى تفقده 
وعيه والغناء الذی تفی فيه جمیم حواسه» حى لیری کأن وجوده هو نفس وجود 
الذات ¢ دللك بقول 


فشاهد حین یشهده الهوی بان صلاة العارفين من الكفر 
فکہال ا لحب الصوف عنده أن جاهد المةصرف ويعانى ويلنى الام رين فى حبه 
عرداومة . بوه e r EL‏ اغب عد حن تأخحذه اة وته نه فیغیب 
صلاقأمثاله م من س »> وهو درد دا e‏ إل هذه الال ل بزقع کف 
و بذللك يتصح آنه هو الذى ا ا بن اهل الحققة ۾ ن المتصوذة وأهل 
لسر ری م ن المقهاء : وظل ددا الانفصام قا روکد غ الغللاة م٠‏ ا ےن 
رن فته القڈيرى والغزالى : e E‏ ا حامس اهجری E‏ ویعید ‏ ف صو ؛ ار 
حاهداته وما تمل ےا من أهوال طوال وا ٤‏ مال ا ۶ ف بعض مناحا ته 
للذات العلية E‏ أن عل ولا 7 کلم ْ وریى و در 02 وأا عا وحل ت 
من روائح نسم س فو ار انات ا الارض 


3 ه ۰ ٣‏ دعت 4 E‏ بامحة ن ّى او رط a,‏ 8. نار 2 


CR 


E‏ ما آنا وہ ۵ ن حال ا عى (i‏ . وھ ٤‏ وصف حا هداته 


3 


ڪان i‏ تقب بين اماد | 8 


AY 
الحزن ی مهجی‎ 
ولعلنا لا نبلعد إذا قلنا إنه هو الذى وضع فى التصوف الإسلاي فكرة أن‎ 


الأديان جميعًا تؤدى إلى الله : وفقط تختاف شعائرها » ولكنها تتحد ى الغاية . 
وبذلك تخطی ا 


٥ ۰.‏ جر ا 
والنار ف کا والدمع نشهد ٰی فاست هدوا بعجری 


حدود الإسلام آل فود الدنانات جا 


ت 3 


ع € ° € ت ر م ت 
ال ابلغ احالی بال ن الىحر وانکر السفمنه 


فى دين الصليب يكون مى وا البطحا أريد ولا المدينه 

وهو لا يريد أن يقول إنه انسلخ عن الإسلام وأصبح لا بريد اموت ى بطحاء 
I Oa EN E‏ اق اد و ا 
5 معرل ں معاد الدرانات . فاد انات جمیعا تاھ سواء و ای أن اشغارة 


وأقواله تحمل كثيراً 


الطواسين - ألغازاً حالصة . 


م الإيهام والغموض حى لتصبح آحجیانا ‏ کWا‏ ی کتابه 


اأ CS‏ 
OS‏ واسمه و : جعفر بن واس : 
وقيل غير ذلك . وأصل أهله من أشروسنة جنو ى طش سند 
ا ْ E‏ اله 1 إەرة ا 4 خصبر . ومدو آے استعان ر4 ۴ عياه 
لعدة سنوات إد يزعم بعض من تحدوا عنه آنه کان 2 وانه ورد بغداد من 
(۱) انظر ڈ 


ص ۲٣٢۰‏ ا بغداد ۱۲/ ۳۸۹ وأبن 
% 


فی الشبلى وحیاته انعا السلمى وسحلة الأولياء لای س ۳Y /١ ٠‏ وتلبيس 


إبليسن لابن الحوزی ۳٤۷‏ وشذرات الذهب 


حلکان ونشوار امحاضرة للتنوحى ٠۷۲‏ والديباج 
اذهب اق فر حول ص ١١١‏ وصفة الصفوة 
١١ /۲‏ ولأنساب للسمعانى الورقة ۳۲۹ 
وتذ كرة الأولياء لفريد الدين العطار ۲/ ٠۲۷‏ 


۲ وروضات الحنات ص ۱٣۰‏ ودیواده 
( طبع ا جم العلمى العرای ) بتحقیق کامل 
مراجم 


AY 

لمالكية الذى كان يعتنقه أهل الإسكندرية وحافظة البحيرة القريبة منها . وعاد إلى 
العراق › ره مزه الموفتى- وى عهد المعتمد وصانحب الأهن ن دونه ی خحلافته - 
واټخذه حاجبنًا له » م ولاه د نتباوند بالقرب من الرّی ویسحلد اث منه ما عل 
افر الرى التابع له يصرفه عن عله . وكان ذلك نعمة كبرى عليه » فإنه انصرف 
إلى جا لس المتصوفة وخحاصة مجلس خير النساج تلميذ السرى ااسقطى › وأفى حمزة 


ص & 


البغدادى وعلى يديه تاب وأناب . وم يلبث أن احق بالجنيتد أستاذ الص وفية 
ببغداد حينئذ » ويقال إنه عاد إلى ولايته يستسمح الناس ويطلب متهم العفو إن 
كان قد أساء إلى أحد منهم وفرق أمواله ى الفقراء »> ورجع إلى الحنيد فأخذه 
برا ضات وغا هات فة ويد كرون أنه قال له ى أول سارك الطرن #۶ قك ٠‏ 
حدثونى أن عندك جوهرة العلم الربتانى . فإما أن تمنحنيها » وما أن تبيعنيها ؟ 
فقال له الحنيد : لا أستطيع أن اها فا عند ها ب وإن متها ل اعد 
رخيصة فلا تعرف قدرها » أللق بنفسك غير هيات نى عياب هذا الحيط 
a ANS gE ee E EE‏ 
ویضنی ی جهاده ویشقی طوال حیاة شیخه انید حی إذا تو سنة ۲۹۷۰ 
صحب الحلا ج » وکان یزوره فی سجنه . ولکنه م يعتنتق مذهبه الذى صورناه 
آنفًا وما اتصل به من أفکار اللاهوت والناسرت والحاول والاتحاد ورفع التكاايف 
الشرعية » فقد كان يصل بقوة بين الحقيقة أو الحقائق اأصوفية والشر بعة متابعا 
أستاذه الحنيد فى اتباع الكتاب والسنة » بل فى التفقه ورواية الحديث النبوى » 
وبذلك م يرك الحلاج فيه أى أثر دیزم بعض من حدثوا عنه من القدماء أنه كان 
شيعينا » وقد عرفنا آنفتًا أنه كان مالكى المذهب » وهو اذلك يساك مع أهل 
السنة . ويقال إنه لا قتل الحلاج خشى على نفسه لتردده عليه > فتظاهر باللحبل 
لاد ا « وأد حل المارستان › ٤‏ حرج منه › وتغ رغ لاوعظ > فکان بنعقد 
له مجلس أيام المع » حضره الناس على تفاوت طبقاتهم ٠‏ وكان بحضره على بن 
عيسى وزير المقتدر » وذاع صيته » فكان يقصده الطلابوالاصوفة من كل فح . 
وما زال محتل ببغداد هذه المكانة العلية حى توي سنة ٠٠١‏ للهجرة عن سبعة 
ا 


At 
وکان الشبلى نى تصوفه دا مما نيا > فلي يكن يزعم لنفسه حال غيبة ولا ابتعد‎ 
: عن ظاهر الشريعة » ويقال إنه سل من" أسعد أصحابلك بصحبتاف؟ فقال‎ 
أعظمسهم در مات الله ومجم بذکر الله عق الله وأسرعهم: ار ف مرضاة‎ 
الله وأعرفهم بق بقضاڌه واكم تعظيمًا لا عظم من حرمة عباده . وکان بقول إن الله‎ 
موجود عند الناظرين ی صنعه مود عند الناظرين ی ذاته » وشا 4 سائلل : هل‎ 
بتحقق العارف ما يبدو له ؟ فقال : كيف يتحقق ما لا يثبت ؟ وكيف يطمن إلى‎ 
NEN E E 


2 


فمن کان فى طول الهوّى ذاق سَلوَةَ ‏ فإ من ليّلى لها غير ذائق 
N OS SS lC‏ لم و كلْحَة بارق 
فهو ۾ یکن قول حى بالشپود فضلا عن الحاول والاتحاد . وکان ینکر کل 
ما قیل › أو بعبارة أدق کل ما قال الحلاج عن تجلى الله ف عبده وحاوقاته › فالله 
واجب الوجود وخالق العام شى ء والعام کل ما فيه من علوقات د ىء آخر > وهو 
بخاطب ولکن ارف ر هك قول 
وحاطبت موجودا ‏ بغیر تکل ولاحظت معلوماً ‏ بغير عيان 
وكان يقول : « زت به وما افترقنا وكيف نفرق ولم بجر عاينا حال الحمع 
آبداً » . وکان رتحدث كيرا عن الأحوال والمقامات ٤‏ ویبلدئ ویعید نى الحديث 
ن حبه » ومن قوله : « دحت المارستان كذا وكذا مرة ء وأسلقيت الدواء كذا 
ركذا مرة ٠‏ فلم أزدد إلا جوا 4 ¿ وکشراً ما کان بنشد قوله : ) 


جری حبك 0 قلی کجری الاء ف العود 


وواد 


ت 


£ 
م 


هذه دارم ونت محب ما بقاءُ الدمرع فى الآماق 
و رط ا عذابه ف حبه وما بتحد ل فيه ۰ ن أهوال وما کت و 
دوع غزار » حى ف العيد » فالناس فيه يفرحون 0 ون الراح وار حان وآ ُ 
الطرب » أما هو فيفلضى إلى حزن شديد ونوح وتعديد » حى لكا حمل تحت 


Ao 


تابه قعراً ( فهو دام اليكاء دام النواح « قول ٤‏ 


مم ٩‏ 
قبور الورّى تحت التراب وللهوی رجال لهم تحت الثياب قبور 
۰ و 1 1 ه ك ۳ 
وكان يؤمن بالفناء نى الذات الإهبة مثل اة الحنيد» وکنا کن في 
فیه عن اسه الواعية› فص وفه داعا ص وف صحو 5 ت صوف غ ا وإن ,3 ٤‏ 
کلامه أحیانًا أن فناعه إ ما يكون ف حال غيبة من مل قوله وقد سل : 
يكون العارف عشهد الح ؟ فأجاب : إدا بدا الشاهد وفنيت الشواهد وذهبت 
اراش واضمحل الإحساس ) » ود :کر عله آنه کان دول :0 هذا ګنول ی 
عام ر کان ذا سل عن لیلى يقول: آنا ايل ء فکان بغیب بلیلی عن لیلی حی بی 
ك و : یغیبه عن کل معی سوی لیل » ویشهد الأشیاء کاها بايى » . ولكن 
ینب آلا نظن م من مئل هذا اقول آله کان ومن باعحاء التفرقة رک اأشاهحد والمشهود 
مل الحلا ج ¢ إعا ر رند الإلحساس بالفتاء £ الذات العلية 4 ومن طر بف ماله م. من 
دلاك وله : ) 


ر وچرےر 


تسرمد وقی فيك فهو مسر مد وافنیتی عى فو محددا 


وکان بنکر کل ما تورط وہ الحلاج E‏ شعودات ود رجات | n‏ کیره بعس 
رنه ونرد ع ى لسانه كشراً كل..ة السكر » > وسأله 2 : هل اه اله احد 
محقيقته ؟ فقال : الحقيقة بعيدة » ولكن ظنون وأماي وحسسّبان . 


( ۱ ( السرمد : الدام 4 وتسرهد : لد 


4۸٦ 


شعراء الطرد والصيد 


مسر بنا ئى كتاب العصر العباسى الأول أن اللحلفاء والوز راء وعاية القوم شغفوا 
بالصيد والطرد حينذاك وأن الشعراء وى مقدمتهم أبو نواس نظموا طرد رات كثيرة » 
احتاروا هما وزن اارجن ولأ نواس نحو حمسن ط رد ية أحسن فيها غاية الإحسان. 
واستمر الحلماء وأبناؤمم رکشر من الناس ی هذا اممر دواتعدون أ ومن کان 
يولع به م" ن اللحلفاء ولعا د نوکل إذ کان ولع اهود والصيد ھا کا 
کان يولع بالشباك . ولعل خليفة فى العصر م E EEE‏ شف الان 
ومر انا فى الفصل الغانی آنه کان امب الأسود » وبقال کان تقد م ها 


وحده ¢ وف دلاک ل له بعص معاصر به( ) 
٤ه‏ و ر سے ت ر 
ياصائد الاسد إن صيدكها لجامع لين من ارشد 
: . 0 
فلذة تجتنى فومنفعة الاسالكين السبيل والقحد 


دک ا و ا ا تات اف 
الباز نارين والفهادين راکاد ن و اللكتيي عنه هذه اهواية »> فكان 
يولع بالفیود واأعقيان واأصيد بھما . وکان ا“ ز مئلھما يحرج الابيد ف موا کي 
حافلة . والتشر دلاكف ہیں دوی اأوجاهة انتشاراً اسا 3 آهل لازدهار سشعر 
الطرد ‏ ی العصر »حى كاد لا يكون‌هناك شاعر نابه لاینظم فمك طرد دة ة بل‌طرديات » 
وقد مضوا ينظمونها نى حور وأوزان عتلفة غير مكتفين بالرجز › إذا نحن 
استشنينا ابن المعتز » وكأنه رأى أن يظل متمسكسًا بوزنها القدم » أ٠ا‏ معاصر وه فرأوا 
a i‏ 3 ص 
الاتساع ھا 4 E‏ تي ی ی ورن سس مشمیئا تم الفنة ٰ وم , ر5 ا 
من ضواری الصيد إلا وصفوه ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوه » نعتوا الكلاب 


. وما بمدها‎ ١١ المصايد وا مطارد لكشاج ص ۱۷۳ . (۴) كتاب الوزراء ص‎ )١( 


AY ۰‏ 
الفهود والبزاة والشواهين والصةو ر والعقبان ٠‏ ونعتوا الصيد من حر الوحش وأتنه 
وثیرانه وبقره وظبائه وز-عامه وکذللك . ن الراب واأشعالب والذئاب والاساد والطر 
والإوز - وألرا ا د E‏ وااسهام راشاب والفخاحخ والشباك والحبال المس)اة 
بالاوٴهاق الى تسجہ ل ف ا أنشوطة رف على الخہوان فتمسلت ونه . 
. والجلاهق وهو نند و من طبن u‏ به. وکان هذا النث اط 2 ی ااا a‏ 
يتصل به من الشعر آثر ف اناز تۇلش کتب خحتلفة فی ال ا وق الأصارد 
والمطارد . تفصل القول فى الصيد وآ لات وضوار یه وجوارحه . وقد ناظمت - 
طرديات كشرة . لا نستطيع أن س2ص پا ولا آن نستقصی شعراءها کا 
المغرطة . ونكتنى بالوقوف عند لاهم › وأو . من نقف عنده على بن الجهم » 
وکان قد رح روما مع طاهر بن عبد الله بن طاهر أمر خراسان إلى الصيد واتفق 
هما ی مرج لارعغرا ان من الطير والوحش . فاصطادا منهما كثراً بالبزاة 
والصعو ر والشواهين والكلاب . وش ذللك قول( . 

رَطئنا رياض الزعفران وأمسکتٌ علينا البرّاة البيض حمر I e‏ 
ولم تخمها الأذْغالٌ منا ونما أي اھا بالکلاب التواہے 


بمستروحات ابات رطونها على الارن 8 السا اا 


٠ بالهوادی کانہا وا عقفت منها 2 الصوالح‎ r 
لتا فكانا لحی من رجال خاضہین کو اس‎ ٠ ون بالات‎ 


فلینا ہا الفيطان خليا کاا انام إحدى الغانيات الحوال" 
نا بزاة بالصقور وحومت E‏ من بعد صید الزمامے ۳ 


وهر دصو ر الصغرر والکلات دصو درا ا رل رع نمار الصقر كأنه صو لحان 


(۱) دیوان عل بن الهم ص ٠۲۰‏ . لصوالج : جمع صولان. 
)١( yS‏ دالعات : رجات . الكواسج : جع 
الريش. ٠‏ ) کوسج وهو دن يته عا NT‏ 
( ۳( النوابج : النوابح ° ( ۷( فلا : حصا . الخوالج : اللا 
O )‏ ا آثار الصيد. E‏ 

سابحات : مسرعات. الزوالج : الى تنزلق بسرعة. (۸) الامج : جمع زەج : طیر جارح 


o (‏ ( اهوادی : الأعتاق . عففت : عوجت ا من الراب 


GAA 


والکلاب خن تداع ألسنتها لاهثات كأنا ألسنتها حى مرم اة على الذقون + وقد 
فحصت مرج البدز :اة والكلاب فحص دقيقًا حى لكأنها أنامل دقيقة أسيدة تفلل 
القطن وتخالص الحب منه › فلا تبي حبة مختبثة » بل كل الحب بخاص » 
تستخاصه نامل مرهفة . ومر ا ف الفصل اأرا رایع تصو بر ااہد ری أصد الأسد 
وكذلك تصو بره لصيده الذئب وقد له فى فلاة موحشة > وهما اوحتان رائعتال . 
ولابن الروى غير قصيدة فى الطرد والصيد » ونكتنى من طردياته بالقطهة التالية 
الى يصور فيها صد صحابه لایر وقد تقلدوا أوعة حمراء ٠ن‏ جلد 
أودعوها كشراً من البشدق الذى ير مى به. وأشرعها أقواسهم ٠سد‏ درن البندق 
منها للطير اهاجع وقت السحر »› بول( 


ET‏ م e o‏ ي ا . رار 
وجدت قى القوم ف الطير جدها فظلت سجودا للرماة وركعا 
ا ك ً (WaT. oN‏ 
طرانح من ص وسور نواونٍ تخال 2 الارض منهن أرمعا 
فكم ظاعن منهن مزع رخلة قصرنا نراه دون ما کان آرم 
: ا , i‏ ا 
وکم و مهن مرتاد منزل اناخ مثا مرح فی 0 
م ټ ر : ر رص 
هنالك تغدو الطيرً وحسباا امكذوب ترتاد مرتعا 
ا £ 
ا 0 ٣‏ 
لھا ولة اول ا ما تصهة واخار بالاعوال م کان ا 
ا ك ا NES TR‏ 
ي 1 1 ي ٌه ت ر 
وظل صحانی ناعمین ببوسها وظلت على حوض النية شرعا 
: 2 ا 
وٹ ابن الروى ف وصفه حيوية خحافقة » فالطير ما تى ساقطة ساجدة را كعة 
منها ٠ا‏ هبط إلى الأرض ج هامدة » ومنها ما هو نى سبيله إلى المبوط » وهى 
مطروحة فى الأرض أبيضها وأسودها » وكآنغا أصبحت الأرض أدعا مخططا » 


) ۱ ( الديوان ص ۳۰۰ . ) 4( أ حعجعهة : صوت ابعر ورغاؤه علد 
(۲) الأبقع : ما ببه سواد و بياض . إناخته . 
)۳( رید بالنوی وج هته ف الارعال : )ه( شرعاً : وأردة الاء . 


مزمع : عازم . 


۸۹ 
وکم طاثر کان یرید الارتحال فحالوا بینه وبين وجهته ۰ وکم طائر کان يريد المقام 
سقط دۈن أمنيته > وهو یصرخ صراح الغ عند إناخحته »> امد کان برد المرتع 
الحصب فإذا هو جد ا الذى نم يکن ا۾ على بال » وکا ما دعاه ودعا رفاقه 
من الرمايا داعى الموت فأسمع وأصمى » والطير تعلول غير متنبهة للرى وارماة ‏ 
ا ا ا شر ن ار ٠‏ على حين ای غل ان الوت »> 
بؤس ما بعاده بؤس والصاندون ناعون نعیما ما بعده نم . وقد عرضنا فى غير 
هذا الموضع بعض طرديات لابن المعتز . ا په إذا قلنا إنه كير شاعر 
طرديات ى العصر . ویذکر مترجموه آنه صف کتابا ‏ ف جوارح الصيد 
وضواریه » ولا بکاد ضار أو جارح ك منه ی شعره أو قل فی طردیاته › 
فنها ما يصف فيه كلاب الصید وفهوده ونیا ما یصف فيه بزاته وصقوره › ونه 
ما يصف شبا که وبندقه » ودانسا تجرى الكلاب وراء الظباء والأرانب حى تصيدها 
وقلما أفلتت منها ٠‏ ومن قواه ى كلبة ماهرة فى الصيد': 
قد ادى وليل كاراب داجى القناع حالك الخضاب 


بكلبة و عل اللاب ۰ تفوت rE‏ ا المرتاتب 
£ 
تنساب مثل الأرقم النساب کكأما تنظر من شهاب 
عملة رقف على لات 
فو يحرج بکاہته وقت السحر¿ والليل ل ڙال ۴ د ا وحاوکته 4 ب حه 
كلبة تياهة على الكلاب سرعتها حى لتسبتق لحظة من وقعت فى نفسه الريبة : 
فهو بنظر ا وف سر عة در ب أن تحفقی ٥ں‏ صح ره رھی تساب زاحهة 
کأزھا أفعی »> مسر عة لا تلوی » ناظرة لا ورعن لا وإعا بشهاب قبس » مقلة 
لا تخطۍ الصد ۰ بل داعا صب وتصك . ومن قوله ف وص ف باز من 


۱ ) لان وأشعار رلاد الحلفاء 5۹ . وألمصايد وألمطارد الكشا : ¥ 


£۹۰ 
ای ار ت 


e 


دو مقلة تهتاك أستار الحجب 
بعلو الشمال كالامير 
ذو نسر مشل السنان المُحْتَضب 
کان فوت ساقه 


£ 


النتصِبٌ أمكنه الجود فاعطى 


سے سے 0 


ووھب 
وذ ا ا ا 
إذا انتصبا من خلل الكتّان رانا ذا هُّبْ 

وتشبيه مقلة البازى الصفراء مسار الذهب تشبیه بدیع ٠‏ وقول إنه يفف رافع 
1 راس کالامر يفرق عطایاه وهب ما رصید ۰ ٤‏ ربصف ماسره أنه کسنان 


ارمح الحضب بالدماء من کرة 
وکانْ فو ساقه ٹوا أبيض من الكتان تسرسل هداب ب وأ ف داز آخر )( : 


ما یصید » وقول إن ذنبه کالذیل الزاهی بریشه › 


o, 0 3 ۰‏ ۰ ر2 ر ر0 0 
فارس كف ماثل کالإسوار ذوجوجو مشل الرخام المَرمار 
٤‏ . رو ۰ 3 ٥ o‏ 
ر f ane e‏ دی اسطار ومق اة صفراء مشل الدينار 


. : ت 

ترفعم جفناً مثل حرف الزنار ومخلب كمثل عءطف السار 
وهو فارس کف لزه س عل الكف عأادة ب وقول إن صدره مل 

2 الناعم ا مثل المصحف الزخرف بالسطور » ما مقلته فصفراء مل ديار 

وأما جفنه فكحرف الزشًار الذى يضعه النصارى نى أوسا طهم کا هم > وأما 

حلب فكعطفة امسار . وله يصف فهدة(“ : 


و 


ےه ٤‏ 
ولا صيد إلا بئابة تطر على أربع كالعّذب 
ا e:‏ ا u‏ ۶ رك م 
فان اطلقت من فلاداا وطار الغبار وحجد الطللب 


gpg. £ 2 ۹‏ 
تريك عل الارض شیئا عجب 
رك ت ه 


kK |‏ 3 اا ت 
ي حر كض الحبة من لا يحب 
وحیں تطای من قلاثدها وجد طل ها اطراثدها 


فزوبعة من بنات الرياح 

ق ت 
تم الطريد 
فأرجاها کا روط “ن خحمتها 


) EERE NEE 
المنسر س لطر منزلة المنقار لغبرها . الاسوار‎ ( ۱) 


۲ ەم ° 
: اللحاذقی الرى , . 


(۲) رانا: ٹوږاً. 
)۳( وديوان العاف /٣‏ ١٤ر‏ 


)١(‏ المصايد والمطارد ص ٠۹۲‏ وأشعار 
أولاد الحلفاء ص ٠۲١‏ . 
)٩(‏ العذب : خيويل رفم با الموازين. 


۹۱ 


ويعلوها الغيار لسرعة عد وها تصبح کأنها زورعة 0 عاصفة من بتات أ رياح 4 
ما لۇك عجيا > وإدا ھی فد صا دت الطر بد وضصمته ا زح رها وص درها ل 2 
حنان ولکن ضم عل وان کک اة من Y٠‏ ها . وهو دتصودر راث . وللصنوبرى 


طردیات منھا قوله فی باز( 


ذو نسر أقنی وسر کز 


گرم وس 


ربل ل حبیاك القز 


لزنا الطير بعد اللَرّ. 
آب لا بالقبجر الاوز 


روگ 


e خلب‎ 


ازى 
ا لقاع وأعلى اش 
من جبل صلد د ورج 


وهو يصور منسره وتخالبه الحادة الى تقض فا غ ار اا ف 
تستطيع مله ضا وصور تاره ٣ن‏ ااریش کانھا الحرير ا وکأنيا الجزع أو 
الحرز ز المانی الذى تغنى به امرؤ القيس > والطير مبثوثة ف القيعان وعلى المرتفعات 
وقد آب منها کثر من الحجل والإوز . ومن قوھ ف الط رد ووصف کلابه وما 


0 دیوان الصنوړی ص ۱۳۳ . 

(۲) إشفا: حرز . 

(۳) حبيك : محبوك . القز: الرير. 
والحزع المافى : خرز . أرزى : أبيض 
كالأرز . 


قائل خالاط 
أعلامها اطاط 
أطارَها النشاط 
ا اا 
ھا اليشتاظ 


٦ (‏ ) الدیوان ص ۲۸۷ . 
(۷) الفطاط : القطا . 


۹۲ 


۸ 2 tL 
و ۶ 4 ٌ6 گ م ل‎ 


وهو يبدأ بالحديث عن الروضة مكان الصيد وما انتشر عليها من حلمل الأزهار 
والأنوار » ويذ كر كرة الوحش بها وأنه باكرها قبل أن يستيقظ القطتًا وغيره من 
الطيبر مسلا عليها كلابه المسرعة الى 
الطقس وما قرط به آذانها من النّدَّى» فقد زحفت وانتشرت 
تصر ع کشراً 
وكا يعرض لصيد البر يعرض لصيد البحر بصنانيره اش 
وعيونها الكثيرة » وى ذلك يقول : 


تکاد تطبر طبرانا > غير آبهة ببرودة 
كااشهاب الساطع » 
ان وتشتی عنه جلده وأدیمه وعزقه نمز ًا لا بمکن رتقه . 

هة بالأظغار وبالشيكة 


٤ 
لھا رءوس فى اعاليها اود‎ 
عَجُتا ا من حيث ما عاج أحد‎ 
و‎ 


ت پت 


E 
على ممقادير مخالیب ا‎ 
کمثل أنیاب الأفاعی‎ 
فی ظل صفصاف علبنا قد بد‎ 
ولم تزل روا وا‎ 


فجفننا عثلهن 


EF 


فى الةدد 


وواضح أنه صو رالصنانير والصيد ثم الشبكة وماصورأفاء الله عليهم من الحيتان 
الكثبرة . ولعل من اللعير أن نكتنى بهذا العرض عند أعلام الشعراء » وأن نرکهم ال 


شاغر اسه بره 


والصمكد » وله طرديات كثيرة . 


(١ )‏ الديبأن ص ٤۷٠١‏ . 
( ۲ ) القن : الحداد صانعها . الصرد : 
لار ضحم الرأس والمنقار وهو من المحوارح . 


طرد اته ف العصر هوأبوالعباس انا 


ی فقد کان مولعا بالطرَد 


(۴۳) أود : عوج إذ تشبه حرف الراء . 
٤ (‏ ) عجنا : عرجنا وانعطفنا . 


4۳ 


أبوالعباس ٠‏ الناشى“ الأ كبر 

هو عبد الله بن محمد المعروف بابن شرشير » من أهل الأنبار وفيها ولد ونشأ > 
م ترکھا إل بغداد › واستقر بها طویلا ا ن عل الکلام کا تلقن کثراً من 
العلوم», وکان ذ کا ذکاء حاد |» وصرف ذ كاءه بى مناهضةالعباقرة من عاله واأعام 
الحارجی ٠‏ إذ ألف كتابًا ينقض به منطق أرسطو وكتابا ٹانًاينقضس ا الحليل 
ان أخبدق اررض ول فراع و اكه وان أن فف غاز ارين 
ونظم قصيدة طويلة ى فنون العلوم والاداب بلغت أربعة لاف بيت ف روى 
والحد وقافية واحدة لم تصلنا » ور مما كانت منها الأبيات الى أنشدها ا لحصری اه ف 
موضوعات الشعر وصفاته الامظية والمعنوية . وكان شيعا › ور عا شيعيته شى الو 
جعلته يرك بغداد عاصمة الدواة العباسية إلى مصر ويتوفى بها سنة ۲۹۳ لاهجرة . 

وله كتاب ى تفضيل الشعر نما يدل على أنه م يكن شاعراً ولا عالما فقط بل 
كان أيضًا ناقداً » ولعل هذا الكتاب هو الذى جعل أبا حيان التوحیدى رعجب به 
وبنقده للشعر إذ يقول : « ما أصبت أحداً تكل نى نقد الشءر وترصيفه أحسن ا 
تکام به الناشیٴ لمتكم »> وإن کلامه ا على كلام قدامة وغيره » واه مکش 
حلو وشعر بدیع واحتفال عجيب » » وينقل أبو حیان ی تضاعیف کتابه بعض 
ما قراه له من ذل حدیثه عن دواعی الشعر وبواعثه» وهو رى على هذا النمط : 
١‏ آول الشعر إنغا یکون بکاء عل د من» أو تأسفًا على زمن» أو نزوعًا لفراق؛ 
أو تاوعا لاشتياق اا ن > أو إغذارا إلى سههة أو مدا هفو > 
أو تنصلا من زَلةء أو تحضيضا على أخذ بثأر» أو تحريضًا على طلب أوتار » 
أو تعديداً للمكارم » أو تعظيمتًا اشريف مقام » أو عتابًا على طوية أو متابًا مز 
مقارفة ذنب . أو تعهداً لمعاهدأحباب ١‏ أو تحسراً عل مشاهد أطراب » أر 


( ۱) انظر ف الناشی" وحياته وأشعاره طبقا ت ومقالات الإسلاميین ص ۱۸4 »› ٠٠١‏ وزهر 
الشعراء لابن المعتز ص 4١۷‏ وتاريخ بغداد الآداب ٠٠١ / ٠٠٠۷۷ / ١‏ والمصايد والمطارد 
۲/۰ وابن خلکان والنجوم الزاهرة 10۸/۳ لكشاجم ( أنظر الفهرس ) والعمدة لابن شين 
وشذرات الذهب ۲/ ۲٠٠١‏ والبصار والذخار ۱ / ۷ ولدیارات ص ۲٢‏ ولفهرست ص 


لای حیان ۲/ ۰۱۱۷ ٥ ٩۱۹ ۲۷۴۳ ۰ ۲٣۰‏ ودیوان المعافی ۱ | ۲٣٤‏ و۲ / ۲۲۸. 


۹٤ 
ضربا لأمثال سائرة » أو قرعا لقوارع 3 نظسًا لحك بالغة » أو تزهيداً‎ 
ی حقیر عاجل › أو ترغيبا : ی جليل آجل › أو حفظا اقدم اا و‎ 
لبارع ادب ) . واأقطعة ته ی دقة بالہواعث لنظم الشعر »› فهو شاعر بصير‎ 

بغنه وبصناعته وقد روی له ا لحصری قطءة ی وصفه لشعره قول فیا : 
تحير الشعراء إن سمعوابه فى حشن صنعيه وف تأليفه 
سجر بدا للعين حسن نباته وای عن الايدِى جنا مقطوفه 
ویذ کر من ترجموا له آنه کان شاعراً بارعا غز:ر الشعر »> وسلکه ابن خلکان 
فى طبقة ابن ارو والبحترى » وودو من بقابا أشعاره أنه نظ ی دوضوعات شی ۰ 
منها ما يتصل بعلم الكلام وافتخاره با متكلمين عامة لما ينير ون من المشكلات الصعبة 
قول : 
مطالم الحق ما من شبهة N‏ 
ومنها ما يتصل بالطبيعة وبالغزل والس الأنس > وصب أكر عنايته على 
وصف الطرد والصيد وجوارحه وصوار یه وم صيداته وآ لاته . ویکی ميان كر هذا 
ا لحانب عنده واستنفاده لا کر ششزه ان اسا « کشاجم جعل اشعاره کا اا 
صنع « كتابه الأصايد والمطارد» فقد اعتمد فه علىطرد باه اعاداً لدا وأو 
ما نقف عنده فی هذا الكتاتب طردية E‏ الکلاب i‏ عل 


هذا النمط : 
قد أغتدى الجر فی ججابه ‏ لم بحلل العقدة من نِقابه 
e‏ عنشه من عذابه من صولة ا وداه 
يراح أن تی بو روحة ذی التشوة من شرابه ٠‏ 
ی که اداو 


والطربف بى هذا أنه جعل الکلب كادحًا لا يقم أوده إلا بعرق ٠‏ 


جنه وصولا ته بظفره ونا ره ٤‏ وايضا فإنه حعله دمت عر روق مأ بعد ھا اشوة حن 


e nT . ر . يقد :يشتعل‎ 9 ( 
الرثن‎ ) ٤ ( E O 


4۹٥ 


يندبه صاحبه للصيد ٠‏ وتستحيل الأرض كأنها مشق أو صحيفة وهو بخط فيها 
3 6 2 َ 
براننه 4 ۰ کشاجم هده الطر ر بطردرة اخحری تط رد على هدا السسافق 


یا رب کلب ره ف رزقه یری حقوق النشس دون حقه 
م بخلقه ا كاغا مالك عفد رقه 
ريو ۶ 8 


يصوه بجلو وقي كامل من مالك لتقو“ 
La £‏ 


8 ٩ ٤ 3 9ى‎ ⁄ o - مه‎ 

تراه ق لسریحه وربمه کعاشق اناد طول عشقه ٩‏ 
م 

آل ٍ ا € ت م 

اصفر ھی ۱ . کل ن له C8‏ د4 من حھه 

۳ 3ہ‎ 8 3 ۳ ae. | + » ۰ 2 


۶ 


وقد جعل الا رتش الک وصاحبه مد مه e‏ نفسه ف غذاثه » 
ویاتسی بهء حى لكأ نما يشت أحلاقه من أخلاق هذا الكلب أو قل السيد المطاع 
الذى ملك رقه . وإنه أ e‏ وصغيرة . وكأنه عبد بتتقرب لالكه بكل 
ما يصونه وحفظه حى Es‏ يته . وبعود إلى فكرة عشق الكل 
لالصید › فیجعله حین یکون فی ربقته وحبله کعاشی طال عامه لين واهجران » 
حى أصابه 2 سل رد » حسنه وجمال صفرته الأخاذة وغ ر ته ی جبهته 
وحجواه ی سیقانه » وریاضها يلمع و اثناء عدوه کأنه ض وء ساطع . وله فی المازی 
طرديات عتلفة يصور فیها حسنه وما خلم عله الحالق من رشه وجماآه . 
وفيه قول : 


اا لحل م جاك ا ا و 
حال من الساق إل اوداجه و بار الط ق اندراجه 0 


ف ج مله وق انعراجه وزان وو دره ال حجاجه )٥(‏ 
.“ ص ٤‏ و 

2 ا وظفره يخبر عن‎ e 

و استضصا 3 المرء ف إدلاجه دته اک | عن سراجه 


فالحالق جل شأنه كساه ٹوبا من الدياج بلا النفس إعجابًا بوشيه وخطوطه 


) ۱ ( الحل والدق : الكشر والقلير . ) <( الأودا : عر وق ى العنق : 
( ا و ی )٠(‏ الحجاج : عظم الحاجب . 
( ۳ ) اخجول : بیاض ف سیقان الات 


47 

ونقوشه من o‏ إلى مفرقه وعلى رأسه › وكأ نما حلا ه تاج کنا الملوك المتألق محليه 

ور يته Ae‏ حالبه الحادة جدة الإبر وينه الضيئة غباء اراج فى الال 
الداجية . وينظم ا فى الصقر عر طردرة وف | إحداها بقول : 


سے 


e‏ وم ا پټ س 
زینه برأیه فقا كا نفو الاق الا 
أن ّ م زه | کا 1 رما 
حى انتهى وحمل الحقوقا وفع الصاحب رالصد, 

زق ضور درت اة هچ وک اند ر اة ضفرا وا رال اه غ 
له حب العاشتق لمعشوقه » وما زال یثقفه و یدربه على الصيد ٠‏ حى ٠.‏ پر فيه ۰ وحی 
أصبح بسجلب من الإوز وعبره ها ينفح ر4 ص دقاء صاحبه وأحيباءه ن قواه : ٍ 


وصف سشاهن 


ا ۴ 


(۱) 0: ن‎ 2 o َ : ً i 
يشبه ف طرازه للمصون برد انو شروان او شیرین‎ 
دو ر ملد مسنول واف کشطر الخاخت القرون‎ 


منععلف مثل انعطاف 2 

وهو يتحدث عن جال هذا الشاهین وتلاوین ريشه الى تجعله بلس قرطقا 
أو قباء مغوفا ل ا لحریر کانه وب آنوشر وان أو ثوب شیر :ن زوج کسری 3 
وإن منسره أو خلبه المنحى كحرف الراء ايشبه شطر حاجب مقرون أو كأنه انعطاف 
سرف ان . له طرية طريفة فى وصف صيد لير بالجتلامق أز اتاق . 
ا ا غ یک وو ر رل ار وان مرد 
کي » اوفتب .افر وة غرانى ب وط د وهه عك الاي غل ددا 
النمط : ) 


9 لھ و. اگ 1 ت ۾ ك 
وهورد بجدل قاي الوامق منظم ار ا راز ۲0 


. القرطق: قباء ذو طابق واحد , الفر : طبر (۲) يذل : يسر . الوامق : مدع النظر‎ ) ١( 


وکل طیر صافر أو ناعق 
موشية الصدور والعواتق 
تختال ف اجن دة حوافق 
٤ e o2‏ 


وهو بصور مورداً غا ر فب الناظر لبه 


2۹۷ 


مکتهلٍ بالخ احق 
بکل وشى فاخر وفائق 
کا ل 4 قراطق 
کا زهھ الحدائق E‏ 
کانا جل ls‏ 


رصع الف والکرا کی من 


صافرة وناعفة وكبيرة وصغيرة » إذ E,‏ ف صدو رها وکواهلها بوشی بيع » وود 
ا کت اجن ھا بقراطی وأقبة أنيقة > بل انها ارفل ‏ ا دات تلاوین 


حی لکانھا رهر حدائی 


عتلف لأصباع والنقوش . وهی هناك بأحداقها الخمر 


وجهونها 2 لقلائد اللصاد ر حاب 


بهذه الصورة الفذة : 


rS oo, ر‎ 

رب دی شبلين قسورة 
۴ ر و و 

لا تری حیا يطيیف به 

کک ر رو 
مجن الحرب هامته 
٤‏ ۶ وري م 

وکان اموت معتر ص 


مرن د 


قد أم ا 


غا 
اجمه 


(£)° 


لا » ولایدنو إلى حرمه 
ET‏ 


وکخور الخار 


2 ت 
E‏ باللحظ ر 


رحیس 


دين 


'(0)° 


وهو قول إن هذا الأسد القسس-ورة هط A‏ القضاء ٤‏ ڪر دنه »إد حال “جنه » دعل 


أن کان الناس 5 يلمون رمه عأفة وسطوته › ا ملام به من اأرعب والفز ع 
واملع ¢ ويقول إن هامته کانت مثل د a‏ حرب صاارة وووة وکان مه کالغار 


. العواتق : الكواهل‎ )١( 

(۲) اليلامق : جمع يلق وهو نوع من 
القباء, ٠‏ ) 

(۳) المالق : حع حملاق . وهو باطن 


جفن الععن . امحانق : القااند . 

(+) أحم : زل الحين : الموت . الأجم 
ف الا 

٠ (‏ ) امحن : الرس 


الل ااي انان 


44۸ 
بسقط فيه كل ما يَقَلضمهء أما عينه نهن شدة توقدها كان تكأنها البرق الحاطف ؛ 
وكأن اموت كان جم على مه بین ييه وملتشمه . 

والناش * وراء طردياته أشعار كثرة تدل على أنه حقًا كان صاحب شاعرية 
حصبة » وقد رفدها ميكراً بثقافته الكلامية الى أعدته ليحاور ويداور أرسطو 
والحليل بن أحمد وعلماء النحو واللغة » ولا ريب نى آنها وصلته بكل ينابيع الثقافة 
ى عصره يونانية وغير رونانية » وقول من ترجموا له إنه کان يقول ش خلاف كل 
معنى قالت فيه الشعراء » غير أنهم م يوروا لنا شيشا من هذا القول » إا آوردوا له 
هنا وهناك بعض أبيات رائعة الصور من مث بيتيه اللذين أنشدناما ى الفصل الرابع 
وما ی وصف سحاب هاطل . 


ونی التق أنه كان يعرف كيف يولد الصور وكيف يستخرجها من مكامنها 
وكيف ينظمها شعراً عذبًا > عفل' بكل ما علا النفس [عجابا به على شا كلة 
وله : 

متعاشقان مُكاعان هواها تقد نام بينهما العتاب فطابا 

بتتافلان اللحظ هن جنها فكاقا. بتداوان ٠‏ كاب 

وقوله 

é ) 7‏ 5 َة 
يلوح ف خده ورد على زهر یعود من حسنه غضا اذا قطفا 


والزهر ى البيت طبعا هو زهر الرجس الذى تشبه به العيون ٠‏ وعبر عن 
القبلة بأنها اقتطاف لورد اللحدود » وجعلها تثير فيها من الحمرة ما يعود بها غضة 
AS gk‏ ) 


ت ٍِ ۰ 


2 ٍِ 2 ه 
وطروق الحبيب والليل داج حين هم السار بالوغما 


°۹ 

هذه العيون اا مرصها وفتورها زا الع £ قل العاشقى طعا ن النار 4 وتدلم 
فیه ن پا اللدرزد المشر بة با لحمرة › ویشعله إشعالاء E‏ اعبوبة یلا » 
وقد م السا بالنوم . والمّطعة جىدة › وريدو ا را "a‏ ن لهوس اسعواری 
فی بلدته » فار ن المعتز يروى أنه اجتمع مع بعض رفاقه على الشراب فى بعض 
المتنزهات وم فة سنه طبمة الصوت › وما زالت تعنیهم حی إدا آنشدها 
مقطوعة له خحتمها بقوله : 

وقد آذذنونا بوقت الرحيل ۰ فإن كنت وينى فارحل 

يقو ابن المعتز : فلما معت الحارية هذا البيت وقعت فى قلبها البران » 
وکانت تهواه ویهواها» فمامت وارتحلت معه» لکلفها به . واجتمع مع رفاق آخرین› 
ودعوا مغنية » فجاءت ومعها رقيبة جميلة» فلما أخحذ الشراب منه ن صحبه طلب 
رقعة وکتب فسھا موجھًا حل نه ای للك الرقمة 1 ) 

فديتك لو أنبم أنصفوك لّوا النواظر عن ناظريك 

تردین أعسنا عن سواك وهل تنظر العير إلا الك 

وعم جعلوك رقيباً علينا فمن ذايكون رقيباً عليك 

o or o» م ەه 2 م هټ رھ‎ o 2 ٤ 

ا يقرءوا ‏ ويحهم - ما یرو ل من وجي حسنكق وجنتيك 

ولعل ف كل ما أسلفنا ما یدل بوضوح عل روعة الملكة عند الناشى 
وھی ملکة أن سعد وها بالثقافات المعاصرة له > فإذا هى صقل و 
ھی تزداد حصا > وإذا الناشی“ لا بزال طرف سامعیه بخواطر وأخحاة 


۾ ت 


رأثعة 5 


شعراء شعرون 
ل نغلو إذا قلنا إن الشعر العربى داعسا كان 2 بالشعب » اتصل به فی 
العصر الحاهلل > فقد کان الشاعر وشعره ضور لمببلته وظلت له هذه الصلة 


ا 
ی العصر الامویء وإن تحولت آحیانا من الشعور القبلى إلى الشعو ر الحماعى » أما 
منذ العصر العباسى الأول فقد أخذ يغلب الشعور بألروح الحماعية ويقل الشعور 
بالروح القبلية» حى إذا كان هذا العصر نضب ا ا 
بالروح الماعية Ee‏ متخلا . وکاں ها آم العوامل ئی ذلا أن جمهور رر الشعراء 
كان من الطبقة العاملة » وقلما ا من الطبقة الأرستقراطية. حى ٠ن‏ عاش 


ن هلا ء الشعراء حول موائد الحلفاء وق قصو 0 ظل موصولا بروح الشعب»› فهو 
بتقوى الحليفة وا يشر م ن العدالة التى لا تصاح حياة الرعية بدونها. وكانوا 
مدحون أبطال المعاركا لر بية معبرين‌عن روح الشباب والحمية الوطنية والإسلامية . 

وإذا كان المديح يتصل بروح الشعب على هذا النحو فأولى لغره منأغ راض الشعر أن 
تکون صلته أوثق وأقوی . وحى حياة اجون وما اتصل منها بوصف الأعياد الإسلامية 
والمسحة والفارسرة وملاهيها کان e‏ الشعب وتعيشها عل‌الاأقل ف تلك الاأعباد 
أسراب منه . أما شعر الزهدوالتصوف فكان يلقى على العامة وکان من و حی حیاتها 
وما پسری فيها من شظف وضنك وإعسار . وبمذا الأسلوب نفسه يمكن الوصل 
بين الغزل والفنون الأخحرى وبين الشعب » ولكن لیس هذا ما نريده من الشعر 
الشعى الذى نتحدث عنه » فنحن رید منه نوعا ا هو النوع الذى تصنور 
ما كانت عليه الرعية من تعاسة وبؤس »› فالحلفاء الوزراء والأمراء وذوو الوجاهة 
ومن احق بم من بعض المغنين والشعراء يعيشون ف النعم وأدواته ووسائله مستمتعين 
بالحاة آقصی ما بکون الاستمتاع دون أن دلوا أى جهد ودون أن حتملوا أى عناء » 
۰ حين تررح عامة الشعب تحت أثقال البؤس الممضة جائعة ظامئة › غير آمنة 

ن العبث والطغيان اللذين صورناهما فى فصل الحياة OT‏ 
ان يكر الشعراء الذين يصورون ما بتجرعونه ويتجرعه الشعب من الفقر والإمعان 
ی الوس والتعاسة . ومن المؤكد أن جر ما نظموه ضاع » لأنهم من أبناء 
الشعب > وهم عادة لا بهمهم تسجیل ما نظمونه » بل هم آخر من بهم ثل هذا 
الشرف » وحى ما مسجل من هذا الشعر لم يسجل معه اسم صاحبه إلا نادر 7 


)١ (‏ انظر الحاسن والمساوى للبى (طبعة مكتبة / 44۸ وما بعدها . 


فة مصر ) بتحقيق محمد أبو الفضل إراهم 


0۰ ١ 
وا جنا ا ن رور طا ون الاش د ف ل دول من دت‎ 
عنهم الحاحظ ى مطالع كتابه البخلاء » وهو يورد فيه آماءهم وحيلهم ف‎ 
اقتناص الدراهم من الناس ويصور البيهى أعاهم ونوادرھ (» وهم جماعات من‎ 
المتسولين وكان ينضم إليهم كثير من الأدباء والشعراء » وهم يكونون فى العصر طبعة‎ 
. كبيرة » طبقة تتكسب بالتحامق وإضحال الناس‎ 
وخير من رصور طائفة الشعراء المكدين حينئذ أبوالعبر" العباسى الذى عاش‎ 
EES هذا العصر إلى خلافة المنتصر وكان قد ظل ی‎ £٤ 
إلى أن وى المتوكل فترك الجد وعدل إل الحمق والشهرة به»ويقال إنه م يكن فى‎ 
عصره صناعة إلا وهو يعملها بيده حى العجين والخبز 2 وف أحادیثه‎ 
ما يدل على أنه كان ببغداد لعصره معلمون يعلمون الأحداث ازل » وأنه أخحذ عن‎ 
مع منھم ما عرف به من قلب الكلام رقاعة إذ كان يقول له ولرفقائه : أول‎ 
ما تصنعون قلب الأشياء فكنت أقول إذا أصبح كيف أمسيت ؟ وإذا أمسى كيف‎ 
Sls EASE OEE A Î 
اکل إليه فقلب زيه إذ جعل فى رجليه قلنسوتين وعلى رأسه خفًا (حذاء) وجعل‎ 
سراویل. فاما حه‌المتوکل قال على بهذا اة ودحل عليه‎ e سراو یله قہ رصا‎ 
ل شارب ى ضع الأدم ( القد) ى رجليك وأنفيلك إلى فارس » فقال‎ 0 
ضع ف رج الأشهب وانفى إلى راجل » فقال المتوكل أ رای فی قتللت ا‎ : 
بل ماء بصل » فضحلك المتوكل . ويقال انه آجذ منه اکر مما آخحذه ای‎ : 
TE 
الحرى بعض مدائحه › وط رح عليه الشاك و »> ويخرج وهو‎ 


يقول 
وياهر لى ذا للك فيطرحى فى البرك 
ر اك کا ي ا 
(۱) احاسن والمساوی ٠ ٤۱۳/۲‏ الللفاء الصو ص ۴۲۳ والأغانق (طبع 
)۲( انظر ف أبى العبر . وحياته وأخباره وآشعاره الساسی) ۲۰/ ۸٩‏ والفهرست ص ۲۲۳ 


طبقات الشعراء لابن المعتز ص۲ ٣٤‏ وأشعار أولاد والوای‌بالوفيات ( طبع إستانبول) ۲ / .)١‏ 


0۰۲ 
وسأله ثعلب العالم النحوى المشهور : الظبى معرفة أو نكرة ؟ فأجابه : إن كان 
مشويا على المائدة فعرفة وإن كان نى الصحراء فهو نكرة»فقال ثعلب له : ما ق 
الدنيا أعرف منك بالنحو . وكان بجلس الغلمان « الأدباتية » إليه ليسجلوا 
کلامه » ما جعله صف همم تاب جامع_ الحماقات ومأوى الرقاعات وكتاب 
نوادره وكتاب النادمة > E‏ أن غلامًا سأله : ۾ صار نهر دجلة أعلى من 
نهر الفرات والةطن أبيض من الكمأة ( رة صحراوية أرضية ) فأجابه 
اوا مقار وذ لارو أرط أخار: اا با وا ع روچ 
بضاعته عند المسکد , من :الادبائية ور المكدين > ئل .عن لحه الى يتكلم 
ھا ھا ا استحالات ا ا ل ا کر فاخا غا 
الجسر ومعی دواة وقرطاس فا کتب کل شی ء معد من کلام الذاهب والحای 
والملاحين والمكارين حى أملا القرطاس من الوجهين › م أقطعه عرضا وأاصقه 
خالا فیجیء منه کلام لیس نی الدنیا أحمق منه . وکان ما بزال یخرب فی کل 
ما ينظم من شعر ٠‏ ملتزما للغة العامة وما يشبهها › وهن قواه ف بعض غزله : 
وبا الحب فى قلى ‏ فواويلى إذا فرح 
ویستمر ف مثل هذا ازل › وكان ينصح بعض شبات الشعراء من حوله أن 
يقولوا الشعر جيداً جيداً وإلا فليكن بارداً بارداً مثل شعره » وما رواه له ابن المعتز 
من كلامه ازل البارد المضطرب ااوزن قوله : 
ا ا ا ا ال ا ا 


ت 


ا ار ال اا ار ا 


ي 


ہے 0 
. 


آنا ا شعری 7 بجی بردنه 
وواضح أنه أضاف إلى أبياته النون اأشددة الماء هزلا وطلبا لإضحاك 
من حوله . وله أشعار من هذا النمط كلها هزل ودعابة » وقد امحذه الشعراء 
« الأدباتية » الذين خلفوه ماما هم نى مثل هذا المزل وما كان يسسالكه فى أشعاره 
من ألفاظ العامة وأسالببهم الركيكة . 


o۰ 
e ومن شعراء الكدية الذر. ن دھہوا مذهب آی العىر : ی التحامی واطمزل‎ 
وله أشعار كثبرة يدعو فيها إلى اتخاد التحامق حرفة › وأى حرفة > مد دوت عله‎ 
خیراً کشرا وأ الا وبغالا وغلمانًا چ قول‎ 
ق ا‎ e ل‎ 
أا عاد ف ال دعى من العذل فی ری ابال من كثرة الشغل‎ 
ومرنی بما خت آت خلافه فإن ا بالجد جئتاك بالهزل‎ 
ت‎ 3 
وإن قلت ا : لِم کان دا؟ جوابه لا ل ایت من قلة العقل‎ 
ا ف الحمقى ارام 2 ۱ وا الخ ف 5 2 زل‎ 
ا ا‎ A حعلته با ظا وار‎ 4 A فاا داعی ا لالعذل والوم فإن حرفه ا‎ 
واسعنا » وأصبح الناس لا يضيقون به» بل برحبون به فی کل مکان . وکان الشعراء‎ 
الملكدون نید بطوفون ف بلدان العراق وعار العراق ْ ن مکارین من‎ 
ف الاحتمال حلب الأموال ‌ وف دلا يمول ا العجل ابعض م من عدلوه‎ el 
: بته وحرفته‎ 5 


ومن اتخذ الكد ية حرفة فش العصر أبو عبد الله اليعقونى وكان كثير اأوصف 
لنفسه باب وع والفقر والتطفيل ›» وروى له المرزبانى أشعاراً"“ تدخحل فى اازهد . 
ونقف قليلا عند جحظة وال لحبز أرأزى وتصويرهما لبعض جوانب النزعة الشعية . 


(۱( انظر فيه وی‌آشعاره طبمّات الشعراء لا المعتز )۲( معج الشعراء ص ۳۹۹٩‏ 
ص ۳)١‏ . 


e 


سمه اخ دن جعفر من نسل البرامكة > کان شاعراً حسن الشعر > وکا 
ن الغناء على الطنبو ر کا کان عسن فنوذا ممختافة مثل الطبيخ والنجوم > وله ی 

NE‏ غبر کتب أخرى فی عدة فذون» وکان من ظرذاء عصره وصاحب 
أخبار ومنادهة حاضر النادرة . وابن المعتز هو الذى لقبه جحظة لقبه الذى اشتهر به 
إد کان ف نه نتوء شد د ¢ وکان مح اأوجه افتحمه ليون ¢ وف دلب قول 
ابن الروى : | 

إا لهه د ل الميود للذة الآذان 

وکا الحليةة المعتمد يقر به منه : ولکن بوتا حلفاء ۾ تتح a‏ رعده » a‏ 
بعس بوت الوزراء مثل العباس ر ن اخسن وردر امكتى وابن ٠‏ مماه وردر المفتدر . 
وکانٰ ۹ یہی عل شىء رص له من حليفة أو مر أو وردر ¢ فا کر آبامه کالت 
بائسه ¢ واولا صبعنه الطنيوردة لعاش ا ي مر ن حير ھم" ن عثلون محباة الشعب 
التعسة ن¿ فمد کان ؟ دار من 2 واأوجهاء يزورون سبك ٠‏ لدمامته فهمل › بل 
أرضا ll‏ فيل من آنه کان دا وسح الشيات ¢ وکا ا 4 فا زصرف کله کشر ون 
وأغلقوا أبوابهم ف وجهه 3E‏ دللك کان رددعه ا للا لاط اا اأشعب 
وکانوا بتعلةون رش عره 4 إن ينظم شعراً حی يدور ف رغداد رحی تتناقاه اعاس 
واروه الشاب وعير الشياتب ا ثٰ هو نفسه » قال : كنت روما علد عد الله 
ابن المعتز فطلبت على فلم اناد > فحعلت اقول : 

o 2 ۴ e 
يا قوم من لى بنعلى او فق مصحف نعل‎ 

يقصد غلا يركبه . يقول : فسار هذا البيت حى رواه الصبيان . وكان كثير 

من أشعاره الأخرى يرويها الصبيان أيضًا » ركثير منها عكى قصة بؤسه من مثل 


)۱( راجم جحل وأخباره وأشعاره الآداب ۲ / ٠۳۷‏ وذيل زهر الآداب ج 
تاریخ بغداد ٥ / ٤‏ والفهرست ص ۹٩ ۲۱٤١‏ وتكملة الطری ص ۸ ٠۹۰‏ والنجوم 
ومعجم الادباء ۲/ ۲۲۱ وابن خلكان الزاهرة ۳ / ۲٣۰‏ 


والدیارات ص ۲۱ ۰> ٩۷ ۰ ٤۷‏ وزهر 


0٩ © 


3 3 @ 2 ص 
أنا الذى دينه إسعاف سائله ولضر بيعرفه والبؤس والعدم 


ا زم“ ل 


ے ٤‏ 
آنا الذى حب آهل ال افرف الل بر والجور مبتسم 
وهو يعاسل لبؤسه من بعض وجوهه بتشيعه لأهل البيت كا أسلفنا » وكأنما عملت 
عوامل كثيرة على أن يعيش معيشة بائسة أ كر جوانبها ضيق” وإقلال فى الرزق » 

عنها ثل قوله : 


0 ١ Ir. ¢ 


أحمد الله م قل ف با بد اما ويا کافور 
لا > ولا قلت ين ين الشواه 

لاء ولاقيل : قد أتاك من الد ةبر موقر وشعیر 
أنا ا المماليلك ولاه لاك جلد على البلا وصبور 


رګ 2 رګ 


ےر ى 0 ٤ o‏ 
ليس إلا كسيرة ققديّح فخخليق أتت عليه الدهور 


و .ے 
ر 5 Ê‏ 8 4( 
ين ووزاننا وأين البذور 


فهو لیس تمن يخدمهم الغلمان وتكةظ !4م داره من مثل SEE‏ 
وکافور > وهو لیس ممن حتاج إلى ميزان ووزان دزن الحصاد > لاله اس ن 
أصحاب الضياع الذين يجلنون من ضياعهم البْر والشعير . ليس عنده أملاك 
ولا تماليك إنما عنده الحلد والصبر على احتال حياة الشظف والحرمان » عنده ما 
يسقوته من كسرة وقدح ماء وثوب اق أكل الدهر عليه وشرب » وقلبه عتلى“ 
حسرة ولوعة » فغيره يتقلب فى أعطاف النعم وهو يتقاب ى أشواك الحسرات 
والشقاء والعناء » بقول : 


الحمد لله ليس لى كاتبا لا على باب مزل حاجب 
وا حح إذا عزمت على رکوبه قيل جحظة راکب 
قجس یکون لى بدلا مخافة من قميصى الذاهي 
وأجرة البيتٍ فهى مقرحة اجمان عيى بالوابل الساكب 


( ۷( الشاهين هنا : عمود ألميزان . 


° 


إن زار صاحب عزمت عل بیع کتاب اشبعة الصاحب 

فهو ليس من أصحاب الحاه والسلطان فلا كاتب له ولا حاجب » بل ايس 
من أضخات الخاهة وال راه قفاوا ر له ك اقا اة کت کا ةه 
ولاقمیص اه جدید بدلا من قمیصه البانی» وما شد کدره»› ا البيت وعجزهەعن 
سدادها پنخصانه» بل بلکیانه »حى لقد تقر حت أجفانه رة بکائه» ولامن ردم 
برق قلبه له أو یعطف عليه . وحی إن زاره صاحب لم جد ما یغذوه به ویطعمه له 
إلا أن e‏ کتابا من کتبه یشری له به بعض ما بع وده . فيا لبس وياللظلم 
الصارخ الذى جمل أا ال د شن ونی و ر وان 
ا امار وا ت م نها إلا الذل واموان . وينتايه مراراً الشاك فى حرفته 
الأديية وتآ أيفه وما ينم من أشعار ¿ فقول : 


حسی ا من لادب وراه چ العطّب 
سے ر 9 
وھحر د ت ۰ إعراتب الکاد وما حمطت هن الخطب 


£ 


ورهنت ‏ ديوان التقا ئض وسترحت من التعب 

فهو قد صمم على أن يهجر حرّفة الأدب التى م جن منها سوى الشقاء والعناء 
آما كتاب النقائض بین جریر والفرزدق فع نفاسته رهه لیسند به رمسقه › وکأنغا 
أحس فيه ونی غيره من كتب الأدب الى صم عل هجرانها أعباء ثقالا كانت 
تبسهظ کتفیه › فهو يتخلص منها لیریح ویستریح . 

انظ پشتد سخطه - مع أبناء الشعب - على N E‏ 
فى عصر المقتدر وأن يصب جام غضه ف الوزراء الذين كانوا يعتصرون الشعب 
ایعیشوا هم و واللحلاء 8 ف النعم > ولا ضر من ان يعيش الشعب ف ٤‏ 


ا 


لذلك کان ا آنا کی لررراء ان تعحیق بهم الکوارٹ حى بتخالص ) 
من ظلمهم وساد حكمهم . وروی أن بعض أصدقائه دخل ا 
المقتدر »› فمال له : ما چ فال : م يبق EN‏ غير نكبات اأوزراء » 
فقال له : قد نكب ابن الفرات » فقال جحظة على البديهة : 


ا ی ا ا ي ا د 


oV 


2 ره ت o‏ . 
من كفا فود ي تقس فينا ألحاظها الوَصّسا“ 
٤ e‏ 0 ا 
نعمة ‏ قوم أزالها قدر ل يَحْظ حر فيها ما طلبا 


فقد أفرحته نكبة ابن الفرات وانتشی بھا کیا ینتشی ااسکاری باحر 
نشوة لا تعد ها نشوة . ويشمت به لأن أحداً ص ما کان ف م 
نعمة » وإنه ليضيق به كها ضاق به الشعب إذ كان يملا الأرض ظلمًا وشا 
2 هھ ۴ 2 2 2 ۰ e,‏ & 
ونکرا » ونه لیبغضه ویبخض دولته الى حرمت الاحرار کل بر وکل خير . 
وکان یکر من هجاء البخلاء الأشحاء الذين يقدمون الطعام للضيوف على كره منهم » 
وکشراً ما صوغ هذا المجاء نی قالب فکه من مثل قوله نى صديق : 

J 3 £‏ ا 

دعا صديق لى لاكل‌القطائف فامعنت فیها آمناً غير خائف 

ا ا ٤‏ رھ 0 o.‏ 

فقال وقد اوجعت بالاكل قلبه ‏ رويدك مهلا فى إحدى المتالف 

فقلت له :ما إن سمعنا الك ينادى عليه : يا قتيل القطّائف 

وکانت الةطائف صادفت منه مسغبة وجوعًا شديداً > فا کل منھا کل الهم 
وصدیقه ینظر إلیه شر راً > فقال اه : إنى أخحاف علياث التخمة» بل التلف والملاكى 
فرد عليه هدا اأرد الظريف . وله ف قوم بخلاء عحفظون القرآن : 

فد حفظوا القرآن واستعملوا ما فيه إلا سور المائده 

وروی له أبیات حتلفة من هذا الطراز تدل على أنه كان حلو الدعابة على 
الرغم من قبح وجهه ورثائة ابه . وله هجاء كثير لاذع يدل على أنه کان سریع 
الإحساس طويل اللسان . ولم يكن يخشى أحداً فهو يهجو الوزراء والحجاب وغير ‏ 
الحجاب والوزراء ¢ وحأاصة البخلاء مهم ¢ وکانوا يتحاموزه ll‏ یعلمون من سيوع 
شعره على ألسنة الصبيان ف الشوارع والأزقة . ومن قوله فی ثقیل : 


يا لفظة التنْى عوت الخليل با وََمَةَ التوديع E E‏ 


(۱( مقدودة : رشيقة القد الوصب : 


التعب 


0۹۸ 


E‏ ويا منزلا اقفر من بعد الأنيس الحاول 
ا ا قل آذنٹ E‏ و من رع 2 العليل 


وستمر طویلا ى وصف الثقيل ثل فو اتات ا اه ا کل 
شر »> وکا نما تجمعت له شرور الحماة ى سوا صو رها : لکی رمه عا بشاء منها › 
وتتوالى الشرور نى أبشع هيئام | ویضع بينها طلعة النعش ونكسة العليل . وكان 
بل بالدیارات »› وقد روی ا له بعض آشعار ى الحمر کان يغنيها على 
طشبدوره من مشل قواه ی د یر e‏ ووه فيه : 
) سق لان ولذان ہا والعيش_ فما بين E‏ 


م 


سَقَياً ‏ لاام شت لعا ابت طا انام 
وريدو أن إلامه بالا ديرة کان قلیلا مله ا فا > و رعا کان الذى أقعده 
عنها بؤسه الذى كثراً ما کان برافقه . وله ئى الغزل بعض قطع وأبيات طريفة 
من مش ووه : 
ار OY‏ ت ز ھم ۶ 
فقلت لها : بخلت على يقفى فجودىی ك 8 ia‏ 
وقد تو سنه Êê‏ سن عالمة 4 وبمال اده عات ں نحو ٥‏ 4 ولعل فا 
أسلفنا ص آشعاره ما نور ساعر دته اة . وقد ظا e‏ ما کان 
بستخدمه من الألفاظ والأساليب ال العامة 4 وھی أثرمن آثارشعبیته ا العامة 
ف بغداد 1 


of Sas 


الجبز آرزی' 


ي بن أحەد » شاعر بصری »› کان أمیا لا یکتب ولا قرا > وکان 


بسخيز ر ll‏ ی د کانه به-ربد البصرة يتكسب بذلك معاشه » وف 


أثناء مله کان شد أشعاره المقصورة على الغزل » الشات والناس رزدحهون عليه 
لاسماع شعره › ETT‏ من سحااه وأمره »> وشعره يدیع ی الناس اقرب مأخذڵه ‏ 
وسهولته . وعنی بعض معاصر یه من کانوا ینتابون د کانه بجمع أشعاره »> وجمعوا له 
ديوانا > وى معهد الخطوطات بالحامعة العر بية نسخة مصورة منه › ويقول المسعودى ٠‏ 
فيه : «أحد اأطہوعين إلى ودين فى البديهة المعروفين بالخزل » . ويقول اش : 
« كر الغناء الحدث نى وقتنا هذا من شعره » . والحبز أرزى بكل ما قدمنا شاءر 

شعبى بالمعى الكامل » فهو من بيئة شعبية »> صاحب صناعة وحرفة » وهو أى 
لا يعرف القراءة ولا الكتابة › وشعره ا على کل لسان فى بلدته والشباب والصيسة 
بنش دونه فی کل مكان والمغنون ا فيه على جميع آ لات الطرب . وقدم بغداد 
فاستقبله أدباؤها وشبابها استقبالا حًا لا قد سبقه إليهم من أشعاره الحفيفة 
السهلة العذبة . ومن الغريب ال ل الثعالى ٤‏ اليتيمة بقول إنه کان على وشات 
إهماله وط أشعاره لسفسفة كلامه »> ولا أن وجد من معاصر به من اهم چ 
دروانه » ف فرای أن ET‏ ) اليتيمة ا ش شعره علقت حفظه › وف 
الوقت نفسه رأى ال عراض عن التصفح لباق شعره وترك الفحص فيه عا لا يصلح 
لإلخحاقه باليتيمة من ا . وبذلاك فوت على نفسه علا أذ و جللا 
کان من أن بضىفه لکتابه ولا بنقص منه . > بل لعله درفعه د رجات »د عتوی ماده 
شعرية شعبية كان جديراً أن تعْرَض كاملة » حى ينرق مدى ما حدث من 
تطور ى اللغة الشعبية البصرية بالقياس إلى الفصحى > سواء فى جوانبها اللغوية 
أو الأسلوبية » ويرى أيضًا مدى ما ظل بينهما من تواصل . ولكن هذا غاب عن 

۲۹۷ ۰ ۲۷۲ / ۱ ودیوان العاف‎ ۲۷۹ / ۴ E TTT 


الیتیمة ۲/ ۲٣۷‏ ومروج الذهب ۲١۹/٤۲‏ وزهر الآداب ۲ / ٠۳۷‏ وذيل زهر الآداب 
وابن خلکان ی نصر بن أحمد والنجوم الزاهرة ص ١:۹‏ ۰ 


01° 
ذهنه » وأ كبر الظن أنه عا اخحتار أشعاراً ليس فيها عامية . ومع ذلك فنحن نڑمن 
بأن الفوارق حينئذ بين العامية والفصحى لم تكن واسعة . ومن مماتحه الى رواها 
له قوله : 
ل ھن اھا ر سا بکرم من ی ا 
أت زائرا من غير وعد وقال لى أصونك عن تعليق قلبك بالوعّدِ 
EN, OG Co N Ea‏ 
فطورا على تقبيل ترّجس ناظر وطورًا على تعْضيض تفاحة الخد 
وف كلمة أصونك عن تعليق قلبك ما يصور رةه وأنه خش عليه من تعلق 
قلبه بالانتظار » والبيتان الثالث والرابع جيدان ى التصوير . وما روى له الثعالى 
أيضًا من مساسحه قوله : 
کے ناس وفوا لنا حین غابوا ‏ وأناس جوا وهم حضار 
عرضوا ثم أعرضوا واستالوا ‏ ثم مالا وجاوروا ثم نجارو 
لا تلهم على التجتى فلول ٠‏ يتجنوا لم يخسن الإعتذار 
والابيات زاخرة بجناسات وطباقات تدل على أنه كان يفقه صنعة الشعر 
وصناعة البديعيين فيهافقها حسنتًا . فوفوا تقابل «جفوا» وغابوا تقابل «محضتًار» وبين 
کل کلمتین متعاقبتین ی البیت الثانی جناس وطباق عكمان » وحسن التعلیل 
واضصح یالت الاخر . والكلمات عذية رة حفيفة . ومن ماحه قوله : 
ريت الهلال ووجه الحبيب فكانا هلالين عند النظَرً 
فام ادر من حيرت فيهما ٠‏ هلال الدجى من هلال البشر 
وولا التورد فى الوَجتتيّن وا راعنى من سواد الشتر 
ا وک ا الب ا 
واللحیال جمیل › وأحاله إلى طرفة نفيسة حقا بتللك الحيرة الى انتابته» فل يدر 
أين هلال الد جى وأين هلال البشرء ثم أخذ يتأمل » وبعد أناة طويلة لاحظ 


۱۱ 
تورد الوجنتين وسواد الشعر فعرف أين الملال وأين الحبيب وإلا ظل غارقًا نى 
$ س 1 
حارنه ص ماسحه ۴ 
قد کان لی فیا مض خاتم فالیوم لو شعت تحنطَقَتٌ به 
a‏ ر » م رر رھ ت 2٥ E‏ م 
ودبت حى صرت لو زج بى 3 مقلة ینتبه 
وهى مبالغة واضحة فما اصابه 2 بسب حبه وشمائه فيه وعذابه . 
فحی المبالغة الى كانت قد أخذت ن الشعراء انجدها غنده > وكانه 
توفر على الشعر ٤‏ ره وقبل عصره حی استفامتٹت اه ملکته 4 وحی له 
بجميع مقوماته وحصائصه . وكان خفيف الروح فكها ما جعله عبوبًا عند أهل 
البصر ةف حباته وبعد مماته . ومن ا ماه واه ى قلة الطعام عل مائدة اخ 
أصدقاژه 
ولعمری کان الخوان ولکن ۾ یکن ما کون فوق الخوان 
وجمان مثل الجوا ولكن لیس فيهن ما يرّى بالعيان 
۳ ر ت & ° ےه 
فإذا ما أدرت فيها بنانى لم اجد ها اأمتة يتان 
۾ o‏ مر ص ٤ ٤‏ 
إنى ماضغ على غير شىء غير صك الأسنان بالاسنان 
و الك ى أفرغ منها ید مدی لها فدأنی وشانی 
والابيات تدل على روح الدعابة عنده وأنه كان جميل الحضر عذب الفكاهة 
خسف الظل على على نوس م اطنىه وعارفہه وعلى الشباب اليصرى خحاصة م جعلهم 
بتعلمون به ا 2 و آنه نظم حانت مقطوعاته الى کان دنشدها £ 
حبزه للارز قصاند طو بلة ¿ وهل اقا من ترجہواً أ ال وص دة طو دلة طنانة 
استهلها بقوله : 
ث ہے gg‏ ۶ م 
بات الضتب منادی والسكر يصبخ وجنتيه 
وواضح مما آنشدناه له أنه کان عذب الشعر رقبقه وهو شعر شعى بالمعی 
الدقيق » فقد نظمه صانع من صناع الشعب» لم يكن حرف صنع ال کت 


)١(‏ اموا : أحواض الماء 


o1۲ 
به وعَرضه على اللحلةاء وغير اللحلفاء ليمنحوه الحوائز المالية الضخمة › فهو ليس‎ 
من يقدمون شعره للطبقة الأرستقراطية إنما هو شاعر شعى يقد م اغا الجهور؛‎ 
متا [رضاءة تسوه لا امه نى الغزل» واا ا ا‎ 
للهجرة › ويقول‎ ۳۳١ فهمها آى عسر أو مشقة . وقد لب ى نداء ربه سنة‎ 
المسعودیى 'أشيع أن الوزير البريدى غرقه لانه کان هجاه » وقیل : بل فر من‎ 
البصرة إلى هجر والبحرين وتو هناك » ومهما يكن فقد حزنت البصرة وشبابها‎ 

لفات ولت د كاه اة لاهلا طون 


تطور الدر 

ینا نى كتاب العصر العباسى الأول كيف أن النر العربى تطور تطوراً 
خطيراً > فقد حملت أوانيه الثقافات الأجنبية الختلفة من يونانية وفارسية وهندية 
وسريانية حملا لا بزال روع الباحثين » وكأنما كان نى اللغة العربية طاقات 
لک تحمل ی يسر هذه الثقافات ولا تتاب علیها › واشتهر کثیرون 
بالنهوض بهذا العمل وف مقدمتهم ابن المقفع . م رَعسّت الدولة الرجمة » وأنفقت 
عليها إنفاقات هائلة ‏ بحيث كاد أن لا يى كتاب نفيس نى الفقافات المذكورة 
إلا نقل إلى العربية وحيث يمكن أن يسمى العصر العباسى الأو عصر النقل 
اة . وظلت من ذلك بقايا إلى هذا العصر » وتحول المترجمون فيه يعيدون النظر 
فی کٹثہر مما ترجم ف العصر الماضى > وكانت عامة الأرجمة فيه حرفية » فالفقرة من 
الفقر ی كتاب رجتم ا > اللفظة مقابل اللفظة > ما قد يصيب الكلام 
بشى ء من الالتواء أو التعبر أو اللاضطراب ى التعبير . وكان ذلك دافعا لمر جمين 
أن یعیدو! النظر نی کشر ما ترّجم وآن يترجموه ثانية على أساس جديد ء هو اة 
ا معان لاالرجمة الحرفية» بمعى أن امرجم يقرا را الفقرة وینقل معناها ھا ارتسم ی ذهنه 
دون التقید الحری حى بطرد س الكلام ولا يظهر فيه شىء من الاأختلال الذى 
کشراً ما تدفع إليه الرجمة الحرفية. وحقًا من المرجمين الأوائل من استطاعوا أن 
ينفذوا إلى هذه الطريقة الثانية لرجمة مبكرين » على نحو ما هو معروف عن ابن 
المقفع وترجماته » ولكنه كان يعد شاذا وعد نى الوقت نفسه من بلغاء 
العربية » لأننا قلما نحس عنده نشازاً أو التواء أو انحرافًا من شأنه إفساد التعبر › 


۳ 


o4 
وما أدخلته‎ ٠ إلا ما قد کون أصاب بعض رسائله لطول المسافة بيننا وبينه‎ 
آیدی النستاخ على مر العصور نى كتاباته» من بعض الحلل . وهو على كل حال‎ 
وبين أيدينا ترجمته لكليلة ودمنة » وهى من أروع الرجمات‎ E 

القدعة › ودل" ا أنه كان أحد بلغاء العر ية لعصره . ولكن ابن 
المقفع بعد شخصية نادرة بين مرجمی العصر العباسى الأول » إذ لم يكن 
لکرتھم بلاغته ولا فصاحته » لذلاك أحسش الترجمون نى العصر العباسى الثاف 
عندم غير قلیل من الانحراف ى التعبعر ٠‏ و 1 أن ذلك جام من الرجمة 
الحرفية » فأخذوا يعيدون ترجمة كثير مما نقاوه وکات هدا سسا لر العرلى فإن 
لضم الذی کان یداخحل الترجمات أخذ يزايلها . واتبع حنين بن إسحاق - أکبر 
مارجمی ر - منھجًا نی ترجمته أن جمع للكتاب المرج چ ما بمکنه من 
عطوطاته » وأن يعارضهابعضماعلى اناد بن غا اها عاولا أن ستخلص منها 
للغان بكل دقة . وهو أستاذ المنرجمين والترجمة ئى العصر العباسى الثالى الذى وضع 
بقوة ة فكرة ترجمة المعانى لا ترجمة الألفاظ أو الرجمة الحرفية ل ف 
يديه کثر من.الشباب ف اينه إسحق وابن أخحته حبیش > درجمو حسب 
منهجه › وهو يراجعهم ويلح هم بعض ما : ترجہوه على هدی طر مته الحديدة . 
وکان من الكتب الى أعادت ت هذهالمدرسة كتاب إللحطابة لأرسططاليس > 
ترجمه إسحق بن حون ويتّ ص il‏ الندم ی الفهرست عل انه کان قد دقل قبل 
دللك نملا آخر ٤‏ وا e‏ صاحبه » غير أنه يسميه ۲ النقل ا » . وقد مال إدا 
کانت الترجمة ى هذا العصر أصلحت الرجمات القدعة › وبندات ی ساوت 
عر مستفم » فلمادا بدو ا لحلل واللاضطراب الشديد ى ترجمة و بن يونس 
لکتاب أرسططاايس عن الشعر ؟ وأ كبر الظن أن هذا الاضطراب والحلل مصدرهما 
أن ن موضوع الكتاب وهو الأساة وما اتصل بها من الشعر القصصى م يرتسا ف ذهن 
ا is‏ إِذ کان الہ ریان - مثل العرب - لا يعرفون شيشا عن الشعر 
ی وفنونه الى ظهرت عندمم القصصية والغنائية التمثيلية وا هو التاةفا 
أصاب ترجمة كتاب الت لاو دند من تعر وخلل . وقد اال 
والعتر موجودین ٤‏ الأصل الشترنان الذى نقل عنه الكتاب 


AC 
على كل حال انتقلت الرجمة ى هذا العصر نقلة واسعة › فقد أنحذ المترجہون‎ 
يتمثلون المعانى الى ينقلونها ويسيغونها م يترجمونها إلى لغة عربية فصيحة لا تشوبها‎ 
شوائب الرجمة الحرفية القدبعة . والذى لا ريب فيه أن معرفتهم بخصائص العربية‎ 
كانت أدق من معرفة أسلافهم» إذ ذللها هم علماء اللغة والبيان » وكانت قد‎ 
« ألفت كتب كثرة ف بیان طوابعها ومقوماتها : مما عرضنا له ی غير هذا الموضصم‎ 
فطبيعى أن يتقنها غير مترجم . وهذا نفسه يلاحظ فا أخذ ينشاً منذ العصر‎ 
العباسى الأول من الأساليب الفلسفية والعلمية » فإن هذه الأساليب لانت وأخذ‎ 
AE GE يزايلها الالتواء »> بل أخذ رى فيها الاستواء‎ 
اا تيم بإرادة قوية ى التقف بالعربية . وا ولیس ذلا فحسب » بل أيضا‎ 
بالسيطرة على أساليبها سيطرة تقح تلاؤمسًا وتوازتًا دقيقين بين الألفاظ والمعانى الى‎ 
تۇد بها > بل إن منهم من شارلء نى الشعر والنر مثل الكندى أول فيلسوف بالمعى‎ 
الكامل ظهر عند العرب» فقد أثرت عنه بعض أشعار » كا أثرت عنه بعض رسائل‎ 
جيدة» سنعرض ها فى موضع آخر » فهو قد أتقن العربية وفقه آسرارها وخصائصها‎ 
فقها جيداً > ونضرب لذلك مثلا من أساوبه الفلسى » وفيه يتحدث عن صانع‎ 
: الكون ومدبره والشواهد العقلية على وجوده» يقول'‎ 
لأوضصح الدلالة‎ a إن ف ا للحواس » أظهر الله لك‎ « 
على تدبیر مدبر أول » أعی مدبرا لکل مدير » وفاعلا اکل فاعل › ومکونا‎ 
لكل مكوّن » وألا لكل أولا » وعلة لكل علة » لمن كانت حواسه الآلية موصولة‎ 
باأضواء عقله » وکانت مطالبه وجدان الق وخواصه ( معرفة ) الحق وغرضه‎ 
الإسناد للحق واستنباطته وا یکم عليه . والم کی عندہ - فش كل أمر شتجر‎ 
بينه وبين نفسه - العقل . فإن من كان كذللث انهتكت عن أبصار نفسه‎ 


ر 


جوف سدف اهل »> وعافت نفسه مشارب عكر لعجب 


وأنفتت من رکا کة معالحة الزهو > واستوحشت شش و ظام 
الشبهات » وخرجت من الريب على غير تبين » واستحيت من احرص على 
(۱) سائل الكندى الفلسفية قي الد کتور ( ۲ ) سجوف : أستار . سدف: ظلمات. 
عبد المادى أ ريدة (طبع مطبعة الاعتادبمصر ) (۳) تولج : دخول 


,. ۲۱٤ ص‎ 


“° 
ما ل جد 4 G6‏ ما تحد» ا تضصاد e‏ ت بتعصب ا 


و الله > جل ثناؤه »> وهو الان ( الموجود) ا N‏ ا ب 
أبداً » م يرل - لوا يزال - أبس" أبداً » وأنه هو الحى الذى 
لا بتكثر َة > وأنه هو العلة الأول الى لا علة لما » الفاعلة الى e‏ 
الان ل ي ها . . . وإن ى نظلّم (انتظام ) هذا العام وترتيبه وفعل 
بعضه نى بعض ونقياد بعضه لبعض وتسخير بعضه لبعض وإتقان هيه 
على الأمر الأصلح نی کون کل کائن وفساد کل فاسد وثبات کلن 
ثابت وزوال کل اتل لأعظر دلالة على أتقن تدرەر ) . | 
والقطعة تدل بوضو ح على مهارة الكندى البيانية › وأنها لا تقف عند فصاحة 
التعبير » بل تتعدى ذلك إلى إدخال تلارين من التکرارومن الصورالبانية » وما المعى 
الذی بر یدن بوضحه‌الکندی ؟ إنه یرید أن یقول نما يبصره الإنسانمن‌ظواهر الكون 
وحسه من‌مشاهده ویراه‌من‌نظامه واتساق اجزائه ائه دليلعلىأنهناك فا أعلللكون› 
وضع له قوانینه »الى تحول بینه وبين أی‌اختلاط أو اضطراب› کا رشهد ذلك ذظامه 
الذى يخاومن کلعوج وخلل وفساد « ولكنه حرج هذه الفكرة ى صورة فلسفية 
و و ی إطنابەلا ینسی خحصائص الأساوبالأدنى وجمالالبرادف فيه على حو 
ما نری نی قوله : «أعی مدیراً لکل مدبر › وفاعلا لکل فاعل › ومکوتا لکل 
مكوّن » وأولا لكل أول » وعلة لكل علة » › فقد عبر عن معی واحد بخەس 
كلمات متوالية » لبقوى المعى ٠‏ وليضيف اليه د شتا من الحمال الذى يلاحظ ف 
التکرار الصونی . وهو لا ینسی أیضًا ما ى اسلوب الأدنى من روعة التصوير الى 
تخاب ألباب ف E‏ نقراً فى قوله : « فإإن من كان كذلك انهتکت 
ن ابصار ا و و ا الحهل ۰ وعافت زفسه ا عکر 
العجلب » وأنفت من ركاكة معالحة الزهو » واستوحشت من تولج ج ظلم 
الشبهات » » والصور متلاحقة نى هذه العبارات » وکأننا بإزاء اتب ادلی لكاتب 
فلسنى . وى ذلك ما يدل بوضوح على التقاء الفلسفة بالأدب بل على امتزاجهما » 
فهذا الكندى الفيلسوف بعرض فلسفته ى اسلوب أدب بشتمل عل غير قليل من 
الروعة الببانية . وتلقانا فى اا إاصطلا<اته الفلسفة کاصطلاح ) الإنية) ععی 


o۱۷ 

( الأموجود). واصطلاح ( لیس) عع ى المعدوم و و ععى الموجود . وهه 

الاصطلاحات لا تجور على العبارات نى الأساوب > بل یندمج فیها لقدرة الكندى 
کا قلا آزفًا على المزج بين العبارة الفلسفية والعيارة الأدية . 


وحقًا ل E E a TN‏ 
على أسرارها وخصائصها الأدية ولكن من الحق أنهم جميعًا عنوا بفصاحة 
عباراتھم وسلا متها بقدرما استطاعوا حى عند من کان 2# ینادی باتخاذ مقابیس 
البلاغة اليونانيةمعياراً للفن البيانى ىالتار . ومر بنا فى غير هذا الموضم أنه كانت هناك 
ثلاثة أذواق :دوق ینادی راا رجوع إلى اليونان ومعابیرهم البلاغية » وكان عثله المرجہون 
السريان ومن الف حوهم من الکتّاب الذين كانوا يعكفون على النظر فى عل 
النجوم وى المنطق والفلسفة والذين كانوا يتحدثون داعا عن الكون والفساد » 
الكيان » والكيفية والكہية › واللدوهر والعرض » ورأس اللحط النقطة » والنقماة 
لا ت تنقسے ما كانوا يقرءونه ى الكتب المرجمة › نحو ما يصور ذلك ابن قتة 
E ٤‏ « أدب الكاتب ». وكان يقابل هذا الذوق الجدد إلى أبعد حدود 
التجديد حى ليرفض المقار اا ذوقٴ کان یرتضی ھذہ المقاییہں› بل کان 
یری خہطل الاح تکام إلى سواها » فالأدب أدب عر لى له ملكاته الراسخة » وله 
أ الموروثة المصفاة . وينبغى ألا نعدل عن معاييره الذاتية إلى معارير أخرى 
ليست من طبيعته ولا من بیشته . وکان ثل هذا الذوق علماء اللغة الحافظون 
ومن سار ى فلکهم . وبين الذوقين كان هناك ذوق ثالث معتدل > لا یغلو غلو | 
الأولين ٤‏ رفض المقاييس العربية ولا غاو الأخر ى رفض المقاريس الاخ ¢ 
بل يقف موقفا وسطا بين الطرفين المتعارضين » فهو يعتد بالمقاييس العربية ويأخذ 
منها ما يوافق العصر ويلاتمه > وهو ینظرنی لمقاييس الأجنبية ويأخحذ منها ما بتفى 
وروح البيان العربى . وكان ثل هذا الذوق e‏ على نحو ما یلاحظ فی 
کتاب « الہیان والتبیین» لجا > وهو فيه يسعرض ملاحظات العرب «نذ الحاهلية 
عن البيان ومقوماته ولا يكاد يرك ملاحظة هنا أو هناك للاطيب عر لى إلا ويسجتلهاء 
وینقل م اند واليونان والذرس اام - الى استطاع الحصول عليها - فى البلاغة 
دون أن يعلى فريقًا على فريق أو ينصر فريسًا ضد فريق . 


۱۸ 
ركانت ببئة المتكلمين أسبق من البيئتين .الأحريين ى وضع قراعد البلاغة 
ال إذ أحذت تحاول منذ العصر العباسى الأول وضع هذه القواعد › وكان من 
أ EEE O E amg IFS‏ 
تغلب على الحصوم ی حجاجه وجدله . وكانت الناظرات مندلعة بينها وبين 
أصحاب الذرق الأخحرى »› وكانت تندلع أحاتا فا بین أفرادهاء فکر کلامهم عن 
صفات الءطيب وجهارة صوته ووصوح عبارته وخلابتها وملاءمة كلامه للسامعين 
وا جسن من حرکاته وإشاراته ودقة ادلته وبراهىنه » وکیف قرع حح الحم 
بالحجة الناصعة وكيف ينقض كلامه نقضتًا . وأخذوا بحاولون مبكرين التعرف 
على مقومات البيان العربى » ودار بینهم كلام كثير عن البلاغة وقواعدها البيانية 
وما ینبغی نی ألفاظ العبارات أحانًا من رشاقة وعذوبة وأحيان) أخرى من جزالة 
ورصانة» وما ينيغ المعانى من وضوح مهما دقّت مسالكها .وښ لاحظ اين تيمية 
أن هذه البيغة هى الى رقت بين الحقيقة والجاز وأعدات لباحث البيان العرفى 
المعروفة"“. ويلمانا ى هذا العصر الحاحظ وكتابه البيان والتبيين الذى ذكرناه آنفا » 
۳ یشتمل على کل الادحظات البمانية والبلاغية الى أوصی بها المتكلمون الأدياءء 
حى حوزوا لانفسهم بیاتًا ناصعًا راسا : وتهمنا ملاحظات الحاحظ نفسه »لاه 
هو الذى عايش العصر » وترك آثاراً واضحة فيه» ومن أهم ما رد ده طویلا فکرة 
مطابقة الكلام للسامعين »فلا يصح لمتكام أن یکلم العامة عصطلحات عل الكلام 
ا یکلم علماءالکلام بکلام الأعراب الممتل* بالغريب أو بكلام العوام المبتذلا مسف 
يقول : « قبيح بالمتكلم ان بفتقر زلى ألفاظ المتكامين ى خطة آو ا وف 
مخاطبة العوام أو ى عاطمة أهله . . . أو نى حديثه إذا حدث أو ئى خبره إذا أخبر 
وكذاك من الاطاً أن جل ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام فى صناعة الكلام» وال 
مقام‌مقال ولكل‌صناعة شکل ». ولا عل اللحاحظ من‌الدعوة إلى الوضصوح › وألا بوجز 
کاتب ولا عام یکلامه حی یصبح ألغازاًء وقد حمل على كتب الأخحفش هما فيها 
من صعوبة وغموض > کا حمل على کل تکلف قول : « می شاکل- آبقاك 
اله اللفظ معناه » وأعرب عن فحواه » وكان لتلك الحال وَفقسًا» ولذلك القدر 


(۱) کتاب الإ مان لابن تیمیه ص .۳٣‏ ( ۲ ) الیوان ۳۹۸/۳ والبیان والتبیین ۱٤٤/۱‏ . 


۹ 
لفقا »وحرج من مماجة الاستكراه وسلم من فساد التكلف كان قميتًا بحسن 
الموقع وبانتفاع المستمعم . وتحدث کثراً عن جزااة الألفاظ وعذو تيا وعن 
تلاحمها وتنافرها وعن حسن موقعپا فی مکان وسوئه ی مکان آحر › کا تحدث 
عن دقة استخدام الكلمات » يقول : « قد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونها › 
وغيرها أحق بذلك منها » آلا تری أن التہ تبارك وتعالی لم یذ کر ی القرآن ابحوع 
إلا ف موضع العقاب او موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر »والناس لا يذ كرون 
السب ويذ كرون ادوع فى حال القدرة والسلاهة . وكذلك ذكر المطر » لأنلك 
لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى مواضع الانتقام» والعامة وأكثر اللحاصة لا يصاون 
بین ذكرالمطر وبين ذكرالغيث» ‏ . ويتوقف مراراً أيشيد بحمال اختيارالاافاظ 
وجودة الصياغة والسبلك وحسن الصف واانظ » وراه ينوه بالسجع وأثره ى نةوس 
السامعین'' » کما ينوه بالازدواج وما فيه من جمال““ صوتی » وکأنه هوالذى أعدٌ 
هذين الأساويين > ی شيعا على ال الأدياء من عصره و هو نفسه پستخدم 
الازدواج كثراً £ ن « و السجع قلیلا » وترد دت على لسانه فنون 
بديعية وبيانية كثيرة » مثل : الأساوب ا کے والاحراس » وكان سمه إصاة 
لأقدار » والاعراض » والكناية والحقيقة وامجاز والاستعارة واتثبيه والتمثيل . وبذلك 
هیا فما بعد لابن المعتز أن يكتب كتابه او فيه الحسنات اابيانية ولبديعية 
وفيه ينص على أن الحاحظ اکتشف بين تالف المحسنات ی غ هو 
« المذهى الكلاى» ويريد به الحاحظ دقة حيّل المتكامين ف الغووں على اججج 
والعلل والمعاذير . وظلت كتابات الحاحظ نى البيان والتبيمن وکذلاف فى الحروان عازن 
لا تنفد للبلاغيين المتأحرين » كل يأخل منھا <سب ذوقه وقدرته العقاية . 


ا دمه اللغویین کہ ا عحتلفة ع نيا ما وہک على روایة الأشعار a‏ رة 


و أخبار ء عن الأغرات مش مجالس ت > ومتها ما یعنی رب ط الفا ظ 
وتفسرها مثل کتابه «الأص. وهم ات قدەته هذه اله کات الكاه ٥ل‏ لمرد ¢ 


وهر معرص جد لماذج من الشعر والنر ¢ ل تبلغ الغرا أرة ه ملع معاذج تعلب ٤‏ 


(۱) البیان والتبیین ۲ /۷ . ( ۳) البیان والتبیین 4۰۸۰۲۹۷۰۲۸٤/۱‏ . 
(۲) البيان والتبيرن )٤( . ٠١/١‏ البيان والتبیین ٠١١/۲‏ . 


o۰ 
مجحالسه » ولذلك 4 الأدباء فى عصر البرد وبعد عصره بهذا الكتاب › و‎ 
٠ أحد كتب الأدب الأربعة الأساسية . ونراه يتأثر با كته الحاحظ عن فنون البيان‎ 
فيشير إلى اللدقيقة والجاز والاستعارة > ويتحدث عن الكناية ويوزعها على ثلاثة‎ 
آنواع » فھی إما للتعمية وإما لتحاشى اللفظ اللحسيس وإما للتفخي '"'» ويجعل‎ 
التشيه أربعة اضرب > فهو ما تشبیه مفرط › وما تشبیه مصیب › واما تشبیه‎ 
: مقارب » وما تشبيه بعيد". والكتاب بمثل ڈیا غافا فل کے ایی‎ 
. يتصل باراء ابات ى البيان والبلاغة › ولیس فيه استضاءة بهذه الاراء‎ 
ومن الغريب أن نجد ابن قتربة » وسنعرف ى موضصع آخر أنه كان مثقفًا بالنقافات‎ 
الأجنبة المعاصرة » مجنح ى ذوقه إلى هذه البيئة اللغوية إلحافظة فى كتابه « أدب‎ 
الكاتب » وقد مضى فيه يعرف الكتاب بالاستعمالات اللغوية الصحيحة‎ 
للكلمات » من ذلك الطرب يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الحزع » ويس‎ 
كذلك إنما الطرب خحفة َة" تصيب اارجل اشدة السرور أو لشدة ازع › ومن‎ 
ذلك ال يذهب الناس إلى أن المصيبة › بقواون كنا فى مام > وایہں کذلاث إعا‎ 
المأم النساء مجتمعن ى اللبير والشر » والحمع ما تم > والصواب أن بقولوا کنا فی‎ 
مناحة » وإنما قيل ها مناحة من النوائح لتماباهن عند البكاء . ويظل يفتح عو‎ 
من ابا لتعلم الكسّاب ألفاظًا جب أن يعرفوا دقة استخدامها › منها ما يتصل‎ 
ومنها‎ ٠ بأماء یوان ومنها ما يتصل بأسماء الأفلاك » ومنها ما بتصل بأسماء النبات‎ 
ما عرفا واحده و جمعه » ومنها ما يتصل بالطعام أو الشراب أو الشاب‎ 
أو السلاح . ويخرج من ذلك إلى وات تتصل بكتابة الكلمات من ذوات‎ 
الألف أو الواو أو الياء أ شوك رشقل ال ا ت اللسان ناصا فيها‎ 
غ ما و الداع للعامة من الوقوع ی اطا کأفعال سز والعامة 2 حذفها‎ 
وما هو بالسين وبقولونه باأصاد وما جاء مفتوحا وهم یکر ونه إلى جم من ثل‎ ) 
>٠ هذه المسائل . ويمضى إلى أبثية الأفعال ومعانييا ا الأسماء ومعاننها‎ 
ی أثناء ذلا یعقد بابًا طریغا “ ما يتكلم به العامة من الكلام الأعجمى : > سواء‎ 


)١ (‏ الكامل المبرد( طبعة رايت ) ص +١۲‏ . لیدن) ص ۲۲ . 
(۲) الكامل ص ٠٠٦‏ . ( + ) أدب الكاتب ص ۲٢‏ . 
)۳( أدب الكاتب لابن قتيبة ( طبعة (٥)‏ أدب الکاتب ص ٠۲١‏ . 
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أکان صله روما ام نہطًا م فارسیا آم سریانیا . والذوق العام ف الکتاب ذوق‎ 


وعلى ضوء الذوقين اللذين وصفناهما للبيئتين السالفتين صن معاصر لابن 
ار بن المدبر المحوفى سنة ۲۷۸ رسالة“ بديعة فى موازين البلاغة 
وأدوات الكتابة » سماها الرسالة العذراء » وهى أول رسالة تناولت بدقة صناعة 
الثر » وهو يستپلها بان شخصًا طلب اليه أن يعر فه جوا ت أسباب البلاغة وآداب 
الكتابة »> ويشيد بهذه الصناءة » ويطلب ممن يريد حذةها طول الاخحتلاف إلى 
العلماء ومدارسة كتب الحكماء ورسائل المتقدمين الا والوقوف على الأشعار 
والأخبار والسير والأسمار واللحطب ومحاورات العرب ومعائى العجم وخدو الاي 
وأمثال افر س ورسائلهم وعهوده سيره . > مع التزود بالنحو واتصريف واللخة 
والفقه . وابن المدبر بذلك كله 8 بذوق علماء الكلام كا عثاهم الحاحظ فيا 
حكاهمن الثقافات الأجنبية » كما يلت بعلماء اللغة والتصر يف »› فهو يسنضى ء بهم 
جميعًا . ويدعو من يريد التخصص بهذه الصناعة أن هرف نزع آى القرآن 
ووضعها فی ٣واضعہا‏ > وكذللت الأمثال والأشعار واف کا اة 
لاتست حت نى عخاطبة اللحلفاء» وهوف هذهالملاحظة بستمد من الحاحظ مباشرة١)‏ 
وقد استمد منه کشراً ف رسالته . والمهم أنه يشيد فى تكوين ثقافة الأديب بالثقافة 
العربية »> ويضعها جنبا إلى جنب مع الثقافات الأجنبية » ما يدل بوضوح على 
أنه كان يتأثر ببيئة المتكلمين تأثراً عميقًا . ويتحدث عن زى الكاتب وحسن 
مامه > ورطال ق إلاح = كا طالب الاح من قله باللاعنة الدقةة 
بين الكلام وطبقات الناس من اللحلفاء والوزراء والكتاب وولاة الثغور وقواد ابحيوش 
والقضاة والعلماء وذوى النباهة والظر"ف . ويقول إن لكل طبقة من هذه ما يناسبها 
من الألفاظ والمعانى » حى لا يسجلرى الأديب شعاع بلاغته فى غير مساربه 
ولا نظ جوھر کلام ئی غیر سرلنکہ. ولا ہد - کا قال ابلحاحظ مراراً وتکراراً ‏ 
من المشا كلة الدقيقة بين الألفاظ والمعانى » حى توضع الألفاا نى مواضعها وتنزل 


. ١١۸/١ جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى ( ۲ ) البيان والتبيین‎ )١( 
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مواطنها . م يتوقف اا ا و ا اة ا ها اعمال اة 
أخرى » فثل ES SE‏ 
« أطال الته بقاءك 2 انه لافرق فى المعى بين العبارتين » واكنهم جعاوا الثانية 
ارجح وزذًا وأنبه قدراً . وكذللك الدعاء: « جعلت فداك » یری ا حى 
مجته الأفواه » إلى غير ذلك من أدعية كانت تنبو عن ذوق الأدباء من أمثاله . 
ویقول إن مدیح ا الواجبة مثل : 
یصدق ی وعده وی بعهده» لان ذللك من الواجبات الى ينبغى أن تکون ف کل 
شخص . ولا رد أن يعرف الأديب لكل كلمة مكانها . ويضرب مثلا لذللكت أن 
شخصا کتب إلى داود بن خلف الأصبهای معاصره صاحب مذهب الظاهرية عن 
شخ ص آخر على هذا النمط : «وإن قال كذا فقد حرج عا وا ل ورد 
عليه داودمتعجبآعن وضع الحمد ى هذا المكان قائلا: «تحمد التهعلىأن تخر حامرءاً 
مسلما م من الإسلام . هذا موضع اسرجاع وللحمد مکان یلق به + وإ ایال ف 
المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » . ويطالب ابن المدبر أن يوضم مع ذكر 
الشكوى ممل : « والته المستعان » وحسبنا الله ونم الوكيل ١‏ ۰ ومح دکر ا 
نسل الله دفع الحذور» ونسأل الله صرف الدوء » ومع ذكر النعم مثل : «الحمد 
لله حالصا » والشكر لله واجبًا » . وبمضى نى إثر الحاحظ » فيقول إنه لا جوز ف 
الرسائل الإمجاز المفرط ولا استعمال الألفاظ المشركة أو المبهمة ولا حأ كاة الشعر 
فا ری فيه من حذف أو ضر ورات . وحذ ر من استعمال كلمة « إياك » eT‏ 
تقلھا ی مثل كلمت إباك » ودی ول على ضوء الحاحظ دق ان 
الألفاظ ينبغى أن توضع نى مواقعها بدقة . ويدعو إلى الاستهلال ى مقدمات 
الرسائل بحيث تشير ى صدرها إل المراد منها » ويوصى بعدم إطااة المقدمات ف 
الكتابة » ويقول إنها ينبغى ألا تزيد عن سطرين أو ثلاثة . م يفيض فى 
أوصاف القلم واختيار مادته وطربقة وأنواعه وأجودها » ويوصى بعدم إغفال 
الصلاة على الرسول عليه السلام . ويافت إلى كيفية كتابةالتار يخ بالقياس إلى الشهر » 
فإن كان الماضى أقل من نصف شور قال الكاتب : لكذا مضت من شهر 
کذا » وإن کان ابات أقل . SEU IT‏ 
عن القراطيءں والكتابة فيها و . ويشير - على هدى ابن قتيبة - إلى العناية 
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ميزان التصريف . ويعود إلى وضح اظ ی اما کا و یی که کا ھن‎ 
مکل من فہلں ت و ات ا4 موهبة أدبية عن شڪاوأة الانتظام ف هذه‎ 
ما بکتیه ف با كورة حباته عل المحتصين‎ e وصعومه . ج الکاتب‎ 
لبروا مقدار صلاحيته للصناعة . ويسنهى  على هدى الحاحظ - عن الألفاظ‎ 
الحوشية وامبتذاة » وينقل عنه إعجابه بالكتاب إذ قال: «ما رأيت قوما أمثل‎ 
طريقة فى البلاغة من الكتنّاب » فإنهم التمسوا ٠ن الألفاظ ١٠ا لم يكن متوعراً‎ 
ںھەu‎ 4 وحش.) ولا ساقطا سہوقہ۔) ( ۰ و دعود اف فکرة وض وح الحاحطة ي ونل نک‎ 
و أرسطو وينمل ع بعص ما فاه ف الشصة الى ټدل عل اللفظ‎ a 
اسان ونه‎ e والإاشارة والدط واأعقد کأعلام الافراح وينقل اا کله‎ 
الحى الناطق » وهو بذلك يقترب من ذوق المتكلمين وانتفاعهم بيعض ما ترجم‎ 
دون الذوبان فيه . وبين أهمية الكتب الحبرة تحبيراً جيداً فى استنزال الحبابرة‎ 
وأنها قد تصنع ١٠ا لا تصنعه اب حيوش الاسجبة . م يسوق صفحات جتَابها من ابيان‎ 
والتبيين عن تعريف اليونان وااروم والفرس للبلاغة . ولا يكتمى بذلات بل ينقل‎ 
أيضًا الصحيفة الى دونها الحاحظ عن انود نى البلاغة > ويتاوها با دونه عن‎ 
يعض بلغاء العرب ولمتكلمين مثل نحالد بن صذوان وعمر و بن عبيد واللحايل بن أحمد»‎ 
وكل ذلك دليل واضح على أن ابن المدبر وضع صاب عينه فى كتابته أرساته العذراء‎ 
وأكن أثر الحاحظ وكتابه اأبيان والتيين أبءد مدى وأعق‎ ٠ ابن قتيبة والحاحظ‎ 
. أثراً‎ 
وحی الان ۾ تکل عن كتاب ثل بيئة المترجمين والمتفلسفة ومن كان يتهج‎ 
نهجهم ف الدعوة لمعايير البلاغة اليونانية » ولحل خير كتاب قدمته هذه اأبيئة ى‎ 
مجالالنر والكتابة هو الكتاب الذىنشر باسم نقدالنر منسوباً إلى قدامة بن جعفر » وقد‎ 
تین فما بعد أنه جزء من کتاب البرهان فی وجوه اابیان لإسحق بن براه :ن مایان‎ 
ابن وهب » وهومہن أسرة ظلت تعمل ف دواوین الحافاء العماس ين ٠٠د المأهون» ودان‎ 
جده وا للمهتدى والمعتمد » وتو سنة ۲۷۲ فبنه و حفیده جر واحد‎ 
ما يدل على أنه ممن عاشوا بأخرة من هذا العصر . ونراه فى مستهل کتابه رى‎ 
على کتاب الحاحظ : «البيان والتبيين » > وهذا طبیعى لانه ثل بيثة التفلسفة‎ 
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والمتر مين الى كانت تعارض المتكلمين فى مقاييسهم البلاغية » لأنهم لم يستوعبوا فى‎ 
رأيه كتابات أرسطوق المنطق والحدل واللحطابة . وهو يفتتح كتابه بمبااحث ى العقل‎ 
تدل على‌آنه شیعی إمای > ويعتقد فصلا للقياس حلله فيه على طريقة أرسطو » ويقول‎ 
. إنه جنعل عماداً وعياراً علىالعقل كا جعل البركار لتقوبم الدائرة والمسطرةلتقوبم الحط‎ 
ويفيض نى مباحث تتصل بالأخبار وبالفقه . ويتكلى عن بعض خصانص التعبير‎ 
کا یتکلم عن الرمز ويقول إنه أتى منه كثير نى كتب المتقدمين من الفلاسفة وكان‎ 
أ کار ۵ استعمالاله أفلاطون . ويعود إلى الحديث عن بعض .خصائص العبازائت‎ 
وعن ا الا لفات ور اة ورتت ها فاا أرطي و عرض خت امف‎ 
والوصل بين العبارات وكذللك لمبحث التقديم والتأ حبر . ويقسم الكلام المنثور إلى‎ 
حطابة وترسل واحتجاح وحديث » وينوه بالإيجاز الذى حذر الحاحظ منه»‎ 
ويقول إن أرسطو وأوقليدس كانا شديدى الإنجاز › بيا اماز بالإطناب جالينوس‎ 
وبوحنا النحوى . ويعقد فصلا فى نحو عشرين صحيفة » أجمل فيه كتاب الحدل‎ 
لأرسطو . وواضح أنه توسع نى تشريعه للنعر العرلى و ا‎ 
کتایی أرسطو نى الماطق والحدل . وهو أخحذ يبدو فيه الحفاف وأنه ينبو عن الذوق‎ 
العربى » ولذلك نم سى هذا الكتاب ترحيبًا من المتأدبين . وكان لذلات أثره ى‎ 
أن نقاد ااعرب م ينقلوا عنه شیشا نی کتاباتهم عن اللحطابة ا إذ رأوه حتکے إلى‎ 
أشباء غير وة الصلة بأدبهم > ومن أجل ذلاك ظل الكتاب وصاحبه جهولين من‎ 
عامة النقاد . ولا نبعد إذا قلنا إن بيئة المتكلمين هى الى سيطرت عا وضعته من‎ 
معایبر على أذواق الكتاب والأدباء نى العصر » وظل ذلك حقيًا متطاولة »> وهى كا‎ 
قلنا بيثة معتدلة كانت تزاوج بين المعايير العربية والمعايير الأجنبية بحيث ظلت‎ 
أوضاع العربية قانمة » كا ظلت مقوماتها حية » مقومات تعتمد على التراث‎ 
» القديم وتتطور با يلام العصر والئقافات الحديثة » تطوراً لا يتجنى على العربية‎ 
. بل تجنى منه نماراً رائعة » غذاء للعقول وشفاء للقلوب والأرواح‎ 
وعلى هذا النحوكان ذوق بيئة المتكلمين هو اوق الأدبى العام › وان لذلك‎ 
أثره نى أن ازدهر النر العربى وأحذت موضوعاته تتنوع تنوعًا واسعا » وقاد هذا‎ 
› الازدهارَ الحاحظ اكلم المشهور » إذ نراه يعن بتصوير الطبقات فى جتمعه‎ 


س ا 


فهو يكتب عن الأتراك والسودان والوالى والعرب والنصارى واليهود »> ويفسسح 
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للطبقات العامة > فيكتب عن اللصوص والمكدين وحيلهم ولقيان والمرآة ‏ 
وكأنما أحدث موضوعات جديدة لكتب السّمر الى كانت تقر أ فى كل مكان . 
وكانت قبله لا تعدو بعض كتب الاداب الفارسية وبعض قصص الحب العربية ‏ 
وقصص البطولة والإسر ائيليات . وظل الاتجاه إل ترجمة بعض القصص الفارسية 
قابا » وکان أهم ما ترجم ى هذا العصر حكايات ألف ليلة وليلة وامه بالفارسية 
هزار أفسان أى ألف حكاية . ويفنهم من كلام المسعودى عنه أن حكايات 
السندباد م تكن جزءآً منه ی عصره » بل كانت مستقلة . ويقول إن مؤلفها حکم 
وامرأة الللك . ويذ كر المسعودى أنه كانت هناك حكايات ماثلة ترجمت عن 
اأرومة ١‏ . وا ترجم حنئد أو قل ما ا من أصول فأارسىة کتاب التاج 
المسوب إلى الحاحظ » وقد ألفه أحد معاصريه وقد مه إلى الفتح بن خاقان وزير 
المقوكل + وهو يضور نظ الساسانيين حكام الفرس قبل الإسلام وتقاليده . 
ومعنى ذلك أن النقل عن الفارسية ظل عتدمًا نى هذا العصر » ولكن أخحذت 
اة ار نة ت وجودها فىقوة» فبمجرد أن ترجم كتاب ألفليلة وليلة 
آلف محمد بن عبدوس اب حهشيارى المتوى سنة ۳۳١‏ للهجرة كتابًا على نسقه به ألف 
محكابة ص حکایات العرب وعیرهم . وظهرت ٤‏ العصر كتب أسمار كثرة » کالت 
تتلهف عليها العامة » وخحاصة ما دار منها حول الحب وأقاصيصه أو حول الحن 
أو حول بعض النساء . وكثرت كتب النوادر والكتب الى تصور أحوال الحم 
وأقوالم وأفعام > وكتب الندماء والمنادمة » وكذلك الكتب الى تصور أخلاق العامة 
مثل كتابات مساوئ العوام وأخبارالسفلة والأغتام للصّلْمسَرى . 


وكرت كتب الأدب التهذيى » ومن أكثر منها ابن أبى الدنيا المتوی 
سنة ۲۸١‏ وقد شر نى القاهرة عتصر صنعه السيوطیى لکتابه الفرج بعد الشدة »› 
وكانت له كتب حتلفة فى مكارم الأخلاق . ومثله محمد بن خلف بن المرزبان 
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وقد ترجم كتبًا كثيرة عن الفارسية وله تصانيف حسان ف الأخلاق‎ ۳٠۹ المتونى سنة‎ 
وأحوال الناس > منها کتابه : « تفضيل الکلاب على كثر ممن أ اا‎ 
وله مكارم الأخلاق ومعاليها‎ › ۳۲١ ومثلهما أربو بكر المحرائطی السامرى المتری سنة‎ 

وحمود طرائقها ومراضيها » شر بالقاهرة . 

ويجانب كتب الأدب والسمر فتح الحاحظ موضرعًا جديدا »> هو وصف 
البلدان » إذ أف كتابًا فيه ماه كتاب الأمصار وعجاثب البلدان تحدث فيه عن 
مكة وقريش والمدينة ومصر والبصرة » وذ كر خصائص كل بلدة وطباع أهلها وأثر 
البيئة فيها؟ . ويبدو أنه اعتمد فى وصف بعص البلدان على بعض الإخباريين 
ما جعله خط“ فى جوانب من كلامه على حو مالاحظ المسعودى إذ بقول : « وقد 
زعم مرو بن حر الحاحظ أن نهر مهران الذى هو نهر السند من نيل مصر › 
ويستدل على أنه من‌النيل بوجود الماسيح فيه» ولست أدرى كيف وقع له هذا الدليلء 
ذکر ذلك ف کتابه امرجم بكتاب الأمصار وعجائب البلدان . . . لآن الرجل 
م يسللك البحارولا أ کر الاسفار. 1 کان ینقل ه من كت الوراقن ». وملاحظة 
الملسعودى صحيحة › ولكنها لا ا من أهمية هذا الكتاب الذى فتح به الحاحظ 
لعاصريه موضوعًا جديداً للكتابة » وكان من تابعه فيه معاصره اليعقولى أحمد بن 
أ بعقوب بن و وكتابه البلدان منشور . وتعاقيت بعد ذلاك الكتب ى هذا 
الموضوع . والمهم أن ن أثار ى كتابه بقوة فكرة البيئة وطوابءها فى السكان» 
وقد كتبه بأسلوبه الأدبى البارع . 


اللحطابة والمواعظ وار الصوفى 
ضعفت الحطابة السياسية فى r e‏ الحملىة › 
فكلاهما أصبح شيشا نادراً > وحى ما بى منهما إا هو شظايا قليلة كتلاك الشظايا 


. ٠١١/١ راجع کتاب المحاحظ للا کتور طه الخحاجری (۲ ) انظر مروح الذهب‎ )١( 
. طبع دار المعارف ) ص ۳۸۹ رما بعدها‎ ( 
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الى حكاها الطبرى عن صاحب الزنج» بل لقد أجمل ما رواه من خطبه"“ بحيث 
لا نكاد نتبينها فى وضوح . وضعفت اللحطابة الدينية علىألسنة الحلفاء وإن ظلت 
مزدهرة ف المساحد وف حط الحمح والعيدين » ذمد أصبح من المعتاد أ رخطب 
اللحليفة يوم الحمعة إلا ما كان من الحليفة المهتدى الورع الذی ظل ف الحم 
نحو عام > فإنه کان رڏذھبں أ الك الحجامع ا ف کل حمعه ة وسخطب 
الناس ويؤمهم 0 وروی أن الحليفة المعتضد حاول أن یخطب فى بعض الأعياد» 
فأرت ج عله واتسسمتع خحطہۃ a‏ ¢ و يخطب خليفة بعلھ ف العصر سوی اأراضی 4 


ولكن الحطابة الدينية إن كانت قد ضعفت E‏ ألسنة الحلفاء فإنها نشطت 
نشاطا ٠‏ عظيمًا ى المساجد فقد ٠‏ كانت تعقد حلقات لرعاظ ولقصًاص 
ركان الناس , تحاتقون من حولم فيا يبه احتفالات الأعياد » ركان منهم الرسميون 
الدين تعينهم الدولة ا ی يام ابلحمع ومنهم غير الر مين » وم ل 
الأکبر . وکانوا یستمد ون ی وعظهم وفص صهم من القرآن الكربم والحديث النبوى 
وقصص الا نبياء وا لمرسلين > ومنهم من كان يقرا القرآن الكرم ويفسره » وكانوا 
ترت رن الفا الها كن رالاق وبا اة تت اعدا هنن 
ذلك بأعمال ابر . وكثير منهم كان يذهب مع ابحيوش الجاهدة للوعظ نى الحرب 
وٹ روح ا الى فوس الجاهدين من مثل ی العباس الطبرى الذى 
ر ر والذى كان بعظ ويقص على المجاهدين ارم . ول يكن بخلو 
ا من رمضان من واعظ أو قاص بعد 2 . وكانت العامة تشخف بهم 
ا شدیداً » حى e‏ عن الطبرى أنه تعر ض لقاص ببخداد نکر عله 
بعض ما يقوله » فصاحت به العامة ورموا باب داره بالحجارة . ولا بد أن نفرق بين 
هؤلاء القصاص الوعاظ وبين قصاص آنحرین کانوا جلسون لشاب والغلمان فى 
الطرقات ببغداد ويقصون عليهم نوادر الأخبار والحكايات اهزلية» وكانوا سكن 
ف المشعوذين » ويضطرب بعض المستشرقين فيخلط بينهم وبين القصاص الوعَاظ » 


(۱) الطبری ۹ / 4۱4 وما بعدها . (۳) طری ۳۱/۱۰ . 
(۲) مروج الذهب ٩٩1 / ٤‏ . 


o۸ 
ولا صلة بين الطرفین إلا فى الام رهزلاء هم الذين كانت الدولة تطارده أحيانا‎ 
اھر ا فى غير هذا الموضع اا قاض المساجد الوعاظ فكانوا و رعابة‎ 
الدولة منذ عصر بی أمية وال دلك بعدھم ( حى لنجد يعض من يسند لبهم‎ 
الهم القضاء”“ . أما الوعاظ فكان منم داتعا‎ a القصص ى المساجد‎ 
خحطباء امساجد ف ابحمع والأعباد وأبمتها نى الصلاة › وكان منهم کثرر و فصحاء‎ 

لا > فكان الناس حتشدون حومم > کنبرین فم إکبر ا عظیما . 


ركانت المساجد دانمنًا مفتوحة ليلا ونهاراً > ودابما يوجد فيها الناس للصلاة 
وتوجد فيها حلقات التدريس ٠‏ فكان الواعظ يختار أى وقت يشاء لموعظته › 
وإن كان عادة مجعلها تالية لبعض الصلوات . ومن كبار الوعاظ الذين شهدتهم 
بغداد نى العصر أبو الحسن على بن محمد الواعظ المصرى المتوق ستة ۳۴۳۸ وكان 
E‏ الرجال والنساء . 


وأخحذت ےا منذ أوائل العصر طرمة جلیده م ن الوعّاظ کانوا ا 
اکر ن » ویسمی مجلسھم باسم مجلس الذکرآی ذکر الہ وتسریحه » وکانوا 
من الصوفة 4 بل کانوا | حطباء هم ووعاظهم الممتلئن صلاحا وتھوی وزغا 4 
وكاتوا بعظون الناس ئى المساجد فى الزوايا > خالطن لوف باأرجاء › 
مستشهادین ببعض a‏ الحديث ( 2 aE‏ وتو ع 
ی ان 8 ا 0۸ a‏ انه 0 زل e‏ 
المنبر » واجتمع إليه الناس فأول ما بدأ به قوله : 

ماعط الواعظ لن تقب حى بها مه أو 

وانهال الناس عليه بعد ذلك انهيالا . ومن کد وعّاظهم نى العضر 
ا حمزه الصوف المتوق' سنه ٣۹‏ وهو ا مر نا ف الفصل الثاى 
- أو من تكلم على روس التابر ببغداد خالطًا مواعظه باصطلاحات 


0 r ص‎ 


)1( الولاة والقضاة للكندى ( طبعة جيست ) ص 4۲۷ . 


٥۹ 


الصوفة وأفكارم من .2 الذكر جن امم والحبة والعشق والأنس . 

هؤلاء الوعاظ يمجذبون إليهم الناس بأكثر ما يجذبهم الوعاظ العاديون قيا e‏ 
على الزهد والتقشف e‏ 

وتکونت حول و الوعاظ من المتصوفة سريعًا حكايات کٹیرة تصور 

جهادم العنيف ف 2 شهوات النفس واذاتها وكيف کان الصزق فی يفرض على 
امد عاء افا مضا ل بطق إلا ور لعزم . وعادة تحتوى القصة أو 
الحكاية ما يلفت الصوف إلى تقصيره وأن عليه أن يتحمل أهوالا ثقالا » فمن 
ذلك ما يْروى عن بشر الحانى المتصوف المتونى قبيل هذا العصر سنة ۲۲۷ من أنه 
مسر ببعض الناس فسمعهم يقولون : هذا الرجل لا ينام اليل كله ولا يفنطر إلا ف 
كل ثلائة أيام مرة ٠‏ فبكى حين ”معهم يرد دون هذا الكلام › وسأله سائل : 
ما يبلكيك ؟ فقال : إنى لا أذكر أنى سهرت ليلة كاملة» ولا أنى صمت يوسا ون 
أفلطر من ليلته › وکن الله سبحانه وتعالی ياتى فى القلوب أكثر ما يغعله العبد لطفً 
e‏ وکرمنا :كى عن السرى الستقطى المتوی سنة ۲١١۱‏ أنه کان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة › فإذا أصبح جاءت عصفورة » وأكلت تلك اللقمة 
من یده» وذات یوم اشتهی أن بأ كل الحبز بالقديد ( لى مقد د ) فامتنعت العصفورة 
من أكل اللقمة الى تعودت أكلهاء» فعاهد نفسه ألا يتناول أبداً شيئاً من الإدام"!. 
ویتروی ابن أخته الجنیند. آنه دخل عليه یومسًاء فوجده بیکی + فقال له : 
ما كبلك ؟ فقال : جاءتى البارحة الصبية » فقالت : يا أت هذه ليلة حارة › 
وهذا الكوز أعلقه ههنا ٠‏ م إنى نمت فرأيت جارية ٠ن‏ أحسن الحلق نزات من 
الماء فقلت ها : لمن أنت ؟ فقالت : لمن لا يشرب لاء المبرد فى. الكيزان › 
فتناولت الکوز > فضربت به الأرض فحطمته". وهما خبران رمزیان يصوران 
ما كان يأخذ به السدّرى نفسه من الشظف فى العيش والحرمان الشديد . ويحكى 
عن وينم بن أحمد المتوشسنة ٠۳٠۴۳‏ وكان جردا من الدنيا زاهداً ورعًا» أنه اجتاز 
فی بخداد وقت الاجر ب الطرقات وهوعطشان.» فاستسى ٠ن‏ دار › ففتجت 


o a a e e mea i r‏ سی س سی 


)١ (‏ رسالة اى( ( ۲ ) القشرى ص ٠١‏ . 
صر ) ص ۲١‏ . (۴) القشرى ص ١١‏ . 


المصر المباس الثانى 


o * 

الباب صبية ومحها كوز ماء » فأخذه منها وشرب ٠‏ فاستدارت له قائلة : صوف 
يشرب بالنهار ! فا أفطر بعد ذلك اليوم قط '“ . 

وهذه الحكايات الصوفية أخذت تكوّن ضربا من ضر وب الآداب الشعبية 

العربية › إذ ر دالوا رجالا فا شتا واا ٠‏ وان انضرف کان 
عاملا قويًا ئى: ظهور تلاك ا طبها بطوابع الشعب ولخت وألفاظه . وتتصل 
بھا الحکایات الى أخحذت تو ر عن كرامات امتصوفة ٠‏ ومر بنا ف‌الفصل اثالث 
أن الحكى الرمذى ا ۰ صنف ف تلاك الكرامات كتابًا ا « خم 
الولاية » بريد ولابة الصوفة وأنهم أولياء اله فى أرضه » ولذلك تظهر على يديهم 
كرامات كثرة . ومن تكثر إضافة الكرامات إليه نى هذا العصر بان الحمال ا 
المتوى سنة ٠ ۳۱٦‏ فقلد قیل ن خماروبه مر أن يطرح دهن دی سبع › 
فطرح وی ی یشمه ولا یضره › فلما أصبحوا وجدوه قاعداً مستقبل 
القبلة والسبع بين يده. وعجب خحماروره > فأطلقه واعتذر إل اک انه 
کان ارجل على خر و : مائة دينار » بوثيقة » فطلب الرجل الونيعة e‏ 
فجاء إلى نان ليدعو له » لعله جد الوثيقة الضائعة » فقال له بنان : أنا رجل قد 
كبرت وأحب الحلواء > اذهب إلى قریح ( حلوانی ) فاشتر رطل حلواء والتی به : 
أدعولك » ففعل الرجل» وجاءه . فقال له بنان : افتح ورقة الحاواء »> ففتحها ء 
فإذا هى الوثبقة » فقال : هذه وثيقى » فقال بان : خذها » وأطع الحلواء 
صبيانك . ولم يكن يؤمن ثل هاتين الكرامتين إلا عوام المتصوفة » وهوما يعنينا ٠‏ 
إذ دارت حكايات هذه الكرامات على ألسنة العامة »> وبذلك كان التصوف عاملا 
ا £ العصر على ذيوع ون شعی جدید من الأدب > وهو اون e‏ > وقد 
أحذت تؤلف فيه المصتّفات مثل كتاب « خم الولاية ٠‏ الآنف ذكره » وكا 
بدورها مات ی تتداوها کرة من الأيدى. وأعله من لمهم أن ا حاصة 

المتصوفة وكبارمم ئی العصر کانوا ینکر ون هذه الکراماتإنکاراً باتاء فیحلکتی عن 
آی یز ید الہسطای التو سنة ۲٠٣۱‏ آنه قیل له إن فلاا عشى ى ليلة إلى مكة» فقال : 


١ (‏ ) القشرىیص ۲١‏ . الزأهرة ۳ / ۲۲١‏ . 
)۲( انظر ف هذه الحكاية وتالیہا النجوم 
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الشيطان بمشى ى ساعة من المشرق إ ا فان ئى‎ 
على الماء ويطبر فى المواء » فقال : الطير يطير فى اهواء والسمك عر على الماء".‎ 
وجاء رجل إلى سهل التسترى المتوی سنة ۲۷۳ » فقال له : إن الناس يقولون إنك‎ 
. تمشى على الماء » فقال له : سل مؤذان امحلة » فإنه رجل صالح لا يكذب‎ 
قال :. فسألته » فقال المؤذن : لا أدرى هذا : ولكنه نزل حوض الماء فى بعض‎ 
الأيام ليتطهرء فوقع فى الماء » فلوم أكن أنا لينى فيه" . ويروى عن بعض‎ 
شىء من هذه الكرامات ادت قصبة من‎ e الصوذية انه قال : کان ف‎ 
الصبيان ومست ا زورقين > م فلت : وعرد اتك ا م تحرج ق سمكة قدرھا‎ 
. فخرجت ا هکة ودرها اانه آرطال‎ :٠ نلاه أرطال لأغرقن لقسی ۰ وال‎ 
. فلخ کلامه ال » فال : کان حقه أن تخر ج 4 آفعی تلدعغه‎ 


والمهم أن الضف ر مك اكات اة اتان ال مان 
الشظطف وما اعتدته العامة فما جرى على يديهم م الکرافات ادا شي 
قصصيًا کان دور بین اللاسن ولون الت من هذه اشکانات كان رقص آحار 
المتصوفة لعل خير ما يصوره كتاب أخبار الحلاج: وهو أخبار وحكايات عنه بأاسنة 
تلامیذه + تحمل أحواله وآراءه ومعتقده» فن ذلك ما رواه تلمیذه إبراهی الحلوانی . 
قال() : 


) فخت عا ا بن المغرب و 1 e‏ يصلی. فجاست ف زاو ية 
الست . کأزه : غعس بی لاشتغااه بالصلاة ‏ > فقَرأ سورة البقرة فى الركعة الأول : 

ون الركعة الثانية آل عمران . فلا سلسم جد وتک ہم بأشياء 1 امع لها ۰ 

واہا خاض ف ف الدعاء رفع کا مأخحوذ" عن AS‏ م قال : با اله الاهة 
وار الأرباب ويا من ر لا تأخذه سنة ولا نوم) رد إل فی ئلا بفتتن فى 
ادك . ار آنا وأا هو: لافرق بين ا ( وجودی ) وھويتلك إلا الحدوٹ 
داقید .م رفع رأسه ونر إل وضحك فی وجهی ضحكات. ثمقال : با با سحق 


اما تری أن رى ضرب قدمد ی دول حی استھللك حدونی ف قدمه » فلم 


)١ (‏ القشیری ص ۱١۴۳‏ . (۴) أخبار الحلاج ص ٠١‏ . 
( ۲ ) القشرى ص ٠١١‏ . : 
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يبق لى صفة إلا صفة القدىم > وطنى ى تلك الصفة . واللدلق كلهم أحداث 
نطقون عن حدوٹ . م إذا نطقت عن القدم بنکرون عل ویشهدون بکفری 
ويسعون إلى فتلى ٠‏ وهم بذلك مع ذو رون » وبکل ما یفعلون بى مأجورون » . 

والحكاية تصور عقيدة الحلاج ئى آنه بتحمله للا لام الاقال أصبح - كا يزعي د 
ى مربة عليا » بحيث ارتسمت الصورة الإهية فيه › إذ ظهر فيه اللاهوت» وأصبح 
لا يفرق بین نفسه وربه : فقد امتزج الحدث أو الحداثة فيه بالقدم» بل إنه م 
تبق فيه صفة إلا صفة القدم› بخلاف من حوله من الناس۔ فھم جمی عا يستشع رون 
الحدوث » أو قل كاهم حادثون » وهو وحده الذى أصبح يستشعر القدم » فلماذا 
ینکرون عليه ۰ e‏ ع أنه هو - کا يزعم - والقدیم شى ء واحد !. 
وله عبارات تدل على أنه کان ى بعض أحوله يؤمن بتنزيه الذات العلية عن 
التشبيه ٫الخارقات‏ أخباره عن أحمد بن سيد الإسہينجانى قال : 

معت الحلاج قول : لز . ( اله الكل الحدوث لأن لقدم له . والذى 
الجسم ظهوره العرض يلزمه . والذى بالإرادة اجياعه قسواها تىمسکه . والذی بؤلفه 
رفت 2 وقت . وااذی بقمه غبره الضرورة ا الوم بظفر به 
ال تصویر برتی إايه . ومن آواه محل أدرکه اين . ومن کان اه جس 0 
کف ر انه ال ل بظله وق ET‏ اله نخد 
لا زاحمه عند ولا بأخذه حاف ولا حد ه آمام :ولا نهرو اقل ا نه 
اعد . ولا يوجده کان » ولا یفقده ایس ( عدم ) . وصه لا صفة له . وفعله 
لاعلّة له . وکونه لا امد له. تزه عن أحوال خلقه . ليس له من خاقه مزاج › 
ولا ی فعله علاج › باینهم بقدمه کا باینوه بحدوٹهم » . 

ا الحلاج ی ثل هذا التنزبه لله »فهو لا يشبه الكائنات فى شىء 
ولا بشبهونه ی شىء > تفرد بذاته وصفاته عر ن ذواتهم وصفاتهم فهم حادئون وهو 
قدیم » لا یلزمه شی ء ولا بمسکه شی ء > كل" واحد لا أجزاء له » لا تمسه ضرورة 
ولا بلحقه وم ¿ ولا بۇوبه مکان ولا تحتویه صفة )لا شىء فوقه ولا آخحر تحته»› 
لا حده حد ولا جهة من الحهات . موجود قبل كل وجود › ولا يلحقه عدم 


(۱) آخپارا لاج ص ۳۱ 


or 
۰ شىء‎ i ولا فناء » ولا بصغه وصف لا بأل عما يفعل › ا آبدی ان‎ 
) e بنا أنه رعا کال اول صو د عا‎ e فدرم والحلى جمیعا حادتون‎ 
ن اا ا فال + ا زه ا أرسل ھا ای‎ ٤ الحقرمة والشر عة‎ 
| بعص تادةد(‎ 
1 e إ1‎  لصي‎ a ا أن ر ت على بساط‎ ) 
عله رن وتا ,عت عله صار التوحيد عنده زددفه والشر بعة‎ e 
وإن‎ ٠ فبى بلاعين ولا أثر . إن استعمل الشريءة استعملها رسا‎ ٠ عنده هوّسا‎ 
. » نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهراً‎ 
وواضح أنه جعل‌الشر يعة للناسالعاديين » أما أهلالحقيقة من أمثاله فإنهم يسقطون‎ 
الشر يعة و سقطون معا الفروض الدينية ! فلا صلاة ولا صوم ولا حح ولا زکاة‎ 
بل إن المتصوف إذا ظل راقبا فى مراف القيقة العليا »سقطت عند هلاالشر بعة وحدهاء‎ 
بل کل شی ء ء حی التوحيد ! . ولعل ف الفقرة الأخبرة من کلامه ما شر ای لون رایع‎ 
. من ألوان انر الصرف »> هو تصوار الصمفة اعتداتهم ف مصنمات خحاصة‎ 
منه قطعة ا فضرة‎ e له » وسن أن‎ e 0 عل خو ما انا‎ 
) 0١ فصل اول . ن کتابه » وهی تجری على هذا ا المي‎ ٤ ارق‎ 
طس سراج ٣ن ور الغبب بدا وعاد . وجاوز السراج وساد » قمر‎ « 
› من بين الأقمار برج ةق افك الامرار هاه ان آم لحمع همته‎ 
» لتک عند قر به» شرح 2 4 ورثع فدره‎ i وح رمیا‎ 
وأوجب مره › فأظهر بذره طلع بدره ر عمامة المأمة» قت شمسه م‎ 
ناحية تهامة . . . (الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه كا يعرؤون يناعم وإن فريقا‎ 
منهم لیکتمون احق وهم يعلمون ) . أنوار النبوة وو ر واوا م رر‎ 
ظهرت »هت4 سمهت الممم ( و وجوده سی العدم ¢ واسعه 8 القام ( لانه کان‎ 
بل الأم . . اوو سید ار به الذى (سمه أخية ¢ وة ایو > کان ورا‎ 


( ۱) آخپار الحلاج ص ٠. ۷٣‏ ( ۳ ) الطواسن ص ١٤ ٩‏ 


or 

قبل الحوادث والكوائن والاً كوان ولم يزل : كان مذ كوراً قبل القبل وبعد البعد » هو 
الذى حاد اصدا عن الصدر المغاول +¿ وهو اذى أ بکلام ودم ر ا 
E N e E E UY‏ 
3 : ۴ س ٍ ټ e‏ 

وأعرت . العلوم كلها قطرة من غره: والحکی كلها غرفة من هره »> الازمان كايا 


۰ . 


ساعة من دهره ٠‏ هو الأول بى الوصلة . والأخر ى النبوة › والباطن بالحقيةة : 
والظاهر بالمعرفة ) . 

وطس »تبتدئ بهاسور معر وفة فى القرآن الكر ي » وقد اخحتارجمعها اسما لكتابه! 
وهو بشيد باأرسول عليه السلام متمثلا فيه فكرة االاهوت» بل إنه ليجعل ذوره 
هو © مە ا کی کے 8 ر ھول 8 ر 
الحمدی أول شىء خلقه الله . وقد ظل بظهر ی نوات الأنبياء منذ آدم » واس 
الأول السابق ى الوجود لكل وجود > وهو الآحر فى النبوات وبين الأنبياء : 
وكأنه الحقيقة الإمية السارية ف الوجود كله . فنها يستمد الكون وجوده وكل 
نی وره : بل إنه هو المشاهد ی دور ود کر أن ارول عله السادم ای 
بکلام ودم 2 ورذلك خالف المعترلة عالفة صر که ف قوم بان القران كلام الله 
اش ۆل ا بل هو علوق وحا ف 


وواضجح أن الحلاج كان يستخدم نى كتابه الطواسين السجح ٠‏ وبذلك لاءم 
بين أساو به وأساوب الكتابة نى أواخحر القرن الثالث وأواثل الرابع فإن السجع أحذ بم 
ى الكتابات الأدبية . ورتا كان ى اختياره هذا الأسلوب ما يدل على 
برتفع بكتابه 'الطواسين عن الطبقة العامة إلى الطابقة اللحاصة عاولا أن يؤثر فيها غا 


أنه أراد أن 
ns‏ ا و ی و ا و ا کا 
غبره أن العامة لن تفهم أفكاره الصوفية المحقدة . فقد مها إلى الطبقة الحاصة 


3~ ا : : 4 : ھە‎ ١ 
٠ مود عا فرھا دن السجع والتّعر 4ا ا لار مر والتاو ل‎ 


oo 


2 ) 
فر ای کات ار اا الأول ما يصور اندلاع المناظرات بين المعتزلة 
وطوائى المتكلمين و بینهم وبين أصحاب الملل والنحل اندلاعا هياً اظھور کتیر 
من كبار المناظرين فى شون الدين والعقل كما هيأ لبسط المعانى ومد ها بلخائر 
جديدة من توليد الأفكار وتشعيبها والتعق فى مساربها الحفيةء وقد أسلفنا أن جد 
الأحتزلة سقط فى هذا العصر منذ وقف المتوكل توم القائل بخلق القرا آل وف سح و 
مل الساة » وقد غضب غضبا شديداً على مثل المعتزلة فى بلاط والواٹی 

ن قبله وقك اخمد 3 ن اف دؤاد . 

م يعد لامعتزلة زلة مجدهم القديم » ولكذيم م يتراجعوا عن أاوظيفة ا ندبوا ا 
أنفسهم إزاء أصحاب النحل الملل > فكانوا بالمرصاد للملاحدة » ومر بنا كتاب 
الانتصار للخباط المعتزلى الذى رد ردا خا على أبن 1 راوندى الملحد . وظل 
الحدل عنيفا بين المعتزلة وغرم من المتكلمين »على نحو ما يصور لنا ذلك 
الحاحظ ف کتاباته وحاصة فى كتابه « فضبلة المع زلة » وتاه فى رياسة المعتزلة 
بالبصرة او رعقوب الشحام » > وکان یعاصره ی بغداد جعفر بن حرب المعتزل › 
وحكى الحياط مناظرة بينه وبين السّكاك ٤‏ الرافضی ف علم اله جل جال ود 
وقدمه و(ثړاته ونه ' » وش موضح آحر بحكى المناظرات الى انعقدت بين هذا 
اارافضی وأنى جعفر الإسكاف المعتزل فائلا : « وهذه مجالسة مع ی جعفر الإسکای 
#عروفة يعلى قارثها والناظر فيا مقدار الرجلين وفرق ما بين المذهبين "“ » . وكانت 
تدور فى مجالس أب على الجسّاى متو سنة ۳٠۳‏ مناظرات كثيرة أهمها ما دار 
بینه وپین رېيبه وتلمیذه ی الحسن الأشعرى المتوی سنة ۳۲٤‏ » وكانت ترجح کف 
الأشعرى غالبا . ن ذللث مناظرت ھا : ف الصلاح والأصلح إذ كانت المعتزاة زأة ومعهم 
ارق على لجنا ب و على الله فعل الأصلح > وقد سأله الأشعرى ى أثناء احتدام 


)١ (‏ الانتصار للخياط ص ٠٠١‏ . ( ۲ ) الانتصار ص ۱٤۲‏ . 


o۲ 
المناظرة عن عاقبة ثلاثة : مؤمن وكافر وصى ماتوا ج عا »> فأجاره أن المؤمن‎ 

من أهل الدرجات والكافر من أهل الملكات والصيى من أهل النجاة . وأخحذ 
الأشعرى براجعه إلى أن قال له : فلو قال الكافر : يا رب علمت حال الصبيى 
وأنه لو بى لعصی وعوقب فراعیت مصلحته › ا « فپا راعیت 
مصلحى . حینئذ انقطع الان وأازمه الأشعرى أن الله بخص من شاء برحمته 
ومن شاء بعقابه وأن أفعاله غير معاالة( : 

وكان اللحلاف واسعًا بين بعض أصداب المذاهب E E‏ 
بينهم > وی طبقات الشافعية للسبكى أطراف من هذه اا > وما یذ کره أن 
با 0 بن سریج القاضى رئيس الشافعية ببغداد كان مشغوفا إمناظرة داود 
الظاهری ۰ حى [ذا توی داود مض پاظر ابنه مدا ى امذهب 
الظطاهری > بقول : وما ا مناظرات المشهورة والحالس المروية ٠‏ وعنکی أن ابن 
داود قال لابن سر یج وتا : ابلعسی ریی » فقال له : أبلعتك نهر د جلة » وقال 
له روما : آمپلی ساعة » فقال له : أمهلتاك ا قیام الساعة؟ . وبالمئل 
كان اللغوبون والنحاة يتناظرون › وشائعة" ت مناظرات المرد مع ثعلب بدار 
محمد بن عبد الله بن طاھ بغداد فى مسائل اللغة والنحو" . وكان تلاميد 
علب يتعرضون أحياتًا للمبرد فى عحاضراته بالمسجد › ها يزال يناظرم ويجادم 
ويحاورهم حی ينزعهم من اأستاذهم ٹعلی ويلحقهم رتلامدته وحاقةه ( 

ومن.المناظرات الى اشتهرت بأخرة a‏ ة السرافی ومتى بن يونس 
المترجم المتفلسف نى مجلس ا الفضل بن جنر بن الفرات لسنة ۳۲١‏ وكان 
السیرای ٠ن‏ علماء النحو النابهین » وله کتاب کبیر نى ap‏ سودت وان 
موضوع المناظرة الحو والمنطى أيهما أكثر نفعًا ى معرفة صحيح الكلام من 
سقيمه . وقد روی الناظرة اتو حال التوحیدی ونقاها عنه یافوت ET‏ 
والطريف أنه يذ كر نى فاتحتها من كان نى امجلس من العلماء والفضلاء » وي كر 


n e n e a e ee 


) )1( طبقات الشافعية للسبكى e‏ ۱ / ۱۱ رسج الادباء ٠۳۷ / ٥‏ 1 
وما بعدها , (+) معج الادباء ١١۷ / ٠۹‏ 
(۲) السبکی ۲۴/۳ . () معج الادباء ۸/ ۱۹۰ . 


)۳( تاریخ بغداد ۰ / ۲۰۸ وإلباه الرواة 


` oY 


نهم کتبوا المناظرة ف اع وممحابر کانت 4م > مما بعطى صورة عن مجلس 
المناظرات حينئذ . وتبداً المناظرة بسؤال السيرانى لى بن يونس عن الماطق ما يعلى 
به » حى یکون کلامه معه ئی قول صوابه ورد خطئه على سن مرضى وطر ية 
معروفة و يجيبه مى : أعلدى به أنه آلة من الآلات يعرف بها صحيح الكلام من 
سقيمه وفاسد المعنى من صالحه كالميزان فإنه يعرف به الرجحان من النقصان 
والشائل من الحانح . ويقول السيراق : o.‏ 


١‏ أطت لأن صحيح الكلام من سقيمه يعرف بالعقل . هبلك عرفت 

الراجح من الناقص ءن طريتق الوزن من" لك مععرفة الموزون أهوحديد أو ذهب 
أو شبه ( نحاس ) أو رصاص ؟ وأراك بعد معرفة الوزن فقيراً إلى معرفة جوهر الموزون 
وإلى معرفة قيمته وسائر صفاته الى يطو عد ها + فعلى هذا لم ينفعلك الوزن الذى 
کان عليه اعنادك › ونی تحقیقه کان اجتهادك › إلا نفعا سرا من وجه واحد › 
وبقيت عليك وجوه » فأنت كا قال الأول : « حفظت شيشا وضاعت منك أشياء » 
CI I O‏ 
ما يوزن » وفیها ما يكال » وفيها ما نذٴرع (يقاس بالذراع ) وفيها ما ينسح » 
وفیها ما زر . وهذا وإن کان هکذا ی المرئية فإنه أيضاً على ذلك فى 
المعقوللات المقروءة › لااب ظلال العقول » وهی تحکیا بالتبعيد والتقر يب 
مح الشبه المحفوظ والمماثلة الظاهرة E‏ هذا المنطق وضءه رجل من ونان 
على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسوهها وصفاتها من ين 
يازم الترك وامند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حکہا هم وعليهم وقا ضا 
ينهم ما شهد له قبل وما آنکره رفضو . قال مى : 3 ازم ذاك لأن المنطق 
ببحث عن الأغراض المعقولة والمعانى المد ر كة ويتصفح اللدواطر السانحة والسوانح 
الماجسة والناس ى المعقولات سواء > آلآ تری أن أربعة ر e‏ 
الأم ؟ وكذللك ما آشبهه ) . قال السرا : | 


« لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكورات باللفظ ترجع مع شعبها الحتلفة 
وطرائقها المتبانية إلى هذه المرتبة البينة فى أربعة وأربعة أنهما مانية زال الاختلاف ٠‏ 


o۳۸ 
وحضر الاتفاق » ولكن ليس الامر هكذا » ولقد موهت بهذا الخال » ولك عادة‎ 
ف مثل هذا التدويه . ولكن ندع هذا . إذا كانت الأغراض المعقواة والعافى‎ 
لا بوصّل' إليها إلا باللغة الحامهة الأسماء والأفعال والار وف فايس قد ازەت اللداجة‎ 

إلى معرفة اللغة 0 


ويناقش السيرانى تسى ى ترجهة المنطق من البونانية إلى السريانية ثم إلى العر بية 
وأنه رعا حدث حيف على المنطق فى أثناء هذا الطريق الطویل الذى سلک إل 
الفصحى > ویقول اه : كأنلك تقول لا حجة إلا عقول ونان ولا برهان إلا ما وصغره . 
وقول ف اتهم أصحاب عنابة بالحكحة راولام ات العاوم وأصحاب 
الصناعات . وهو تعمم أ کر ما ینبغی . ود ا ادال » وا السرا عن 
حرف واحد من الحروف الى هم بها الحو دور ف كلام العرب وهو حرف ا 
ومعانيه المتميزة عند النحاة » ويقول له استنبطها من ناحية منطق أرسطاطاايس 
الذی‌تند ل به وتباهی بتفخيمه ورفن ما أحكامه ریف مواقعه وهل هو عل وجه 
اد او وو وس ت م وق ھا تی > والنحو ¿ أنظر فيه > لأنه 
لا حاجة بالمنطى إلى النحو e‏ ٠ا‏ انحوی #حتاج إلى المنطاى > لان المنعاى بحت عن 
المحى والتحو يبحت عن اللفظ > فإن مر المنطيي باللفظ فبالعرض وإن عبر 
النحوى بالمعى فبالعرض ٠‏ والمعنى أشرف من الافظ » واللفظ أوضع ا 
وينكر عليه السيرا قواه وعحاول أن يثبت أن النحو يدور على المعافى ويسأاه عن ' 
n‏ الواو وكيف أنه مجھلپا » وهی حرف واحد » ۵ا باله اوسأاه عن معانی جمیع 
0 ويصور له معانيها وأن المنطق الذى يهى به مى لا بستطيع بيانها . 
: بعرض عليه قوم : ) ر أفضل الإخحوة » › واا أ أن مال E‏ أفضل 
إخحوته › ر يستطيع 2 التةرقة بين العبارتين فيقول له إن العيارة الثانية لا تصح 
ی‌الکلام لأن [خوة زيد هى غير زید» وزیداً خارج عن جملتهم › ويقسحمه ق 
متشابكات نحوية وعبارات موهمة لا يلها سوى النحو . ويعرض عليه طائفة 
من مصطلحات المناطقة والفلاسفة » ويقول له إن كل ذلك لا حاجة لاعقل السلى به . 
وف احق أن لسن السيرا وفصاحته وقدرته على التعبير كل ذات هو الذى أتاح له 
الظفر بخصمه ى تلك الناظرة الطوياة الى امتدت إلى أكر من عشرين صحيفة › 


o۹ 


وقد أردنا بعرضها أن نصور احتدام الناظرات نى العصر وها تناواأت كل جوانب 
ا 


E E o 
على عنواناتها » إذ كثراً ما تعتدون بكلمة الرد أو كلمة النقض › فالكتاب ولف‎ 
ردا أو نقضًا لكتاب آخر » وكأن المناظرات لم تقف عند الجالس والحاضرات ف‎ 
ويوضح ذاف الحاحظ فى بعض‎ ٠ اللمساجد . بل امتدت إلى الكتب والمصنفات‎ 
» کته ورسااله . فيد ا فی جمھورها على فكرة المناظرات إذ نرى « الحيوان‎ 
يى على مناظرة امتدت إلى أكثر من مجلد بين معبد والنظام فى الكلب والدياك‎ 
> أبهما أفضل ؟ . وله كتاب افتخار الشتاء والصيف وهو مناظرة واضحة بن النصاين‎ 
› وكتاب اأفخر ما بين عبد شم وخحزوم › وهو مناظرة بين العشرتين القرشيتين‎ 
وكتاب فخر القحطانية والعدذانية وهو مناظرة بين اليمنية والمضرية . وقد بمدح‌الشىء فى‎ 
وکأنه یکتب مباظرة نی رسالتین مف‎ ٠۰ سال م یذهه فی آخری‎ 
رسالته ف مدح النبيذ ورسالته فق ذم النبيذ ومثل رسالته ی مدح الكتاب‎ 
ورسالته ى ذم الكداب » ومثل رسالته ف مدح الوراق ( بائ الكتب ) ورسالته فى‎ 
ذم الوراق. واه كتب محتلفة مجعلغنوانها كلمة اأرد ثل كتاب اأرد على المشبهة وكتاب‎ 
الرد على النصارى وكتاب الرد على اليهود » وله كتاب العمانية وكتاب‌الرد على العيانية ء‎ 
وله كتاب نقض الطب .ومن رسائله الى أدارها على المناظرة رسالته«فخر السودان عل‎ 
البيضان » ورسالته « مفاخرة اب لحوارى والغلمان » . وقد لا توضع فكرة المناظرة أو الرد‎ 
الكتاب ولرسالة > فإذا قرأنا فيما وجدناهما يأخذان‎ ٠ والنقض أو الماح والذم على‎ 
شكل مناظرة كبيرة مثل كتاب التر بيع 'والتدوير » نراه فيه رنتصر لاقصر تارة ولاطول‎ 

تارة ثانية » وتارة ثالثة للتوسط بين ا المتناقضين 


وكأنغا كانت االمناظرات والحاورات لغة العصر الفكرية » فدامًا مناظرات 
ونجادلات ف كل مکان وق كل موضوع علمى أو فلسنى أو أدبي » ولمناظر ينتصر 
تارة » وتارة ينهز م ى تلاك الساحة الفكرية الكبيرة : بخداد » وهم لا یکلون ولا لون 
ولا يتوقذون فدا عا جدل وحوار وتشعيب لدقائق ا٣ء‏ انى وغَوٴ ص على خفيًاتها وكوامنها 


ى 
المستورة > ولا بنع الانهزام وما صاحبه من التجمم للمناظرة والتحفز للحوار فى 
يوم ثان أو لقاء ثان » بل قد ينهزم المناظر وينتصر نى الجا الواحد مراراً > و 
هذا الحوار الواسع ومعاركه الدائرة دون توقف ابن الروى مشير إلى المتناظرين 
وجداهم العنيف : 


er :‏ ف ا 
لذوى الجدال إذا عدوا لجدالهم حجّج تضل عن الهدى وتجور 
م كانية الزجاج تصادمت فهوت وکل کاو .مور 


وببادو A‏ 1 ن طلیتم جوانب من شمره - 
کا أسلفنا. - بطوابع الحدال وما وى فيه ٠ن‏ قدرة وبراعة على تسج الأدلة 
تارة وأممضها تارة اخحرى . و بنا ذمه لاو رد ونقفه حاسنه وقلبها «ساوئ ذميمة ف 
قصيدته « الرجس ولورد » وهى مناظرة شعر ية طر يفة 

وتسری هذه الروح فد انات ا ت ن ف 
المسمى بكتاب الحاسن والأضداد المنسوب خطاً إلى الحاحظ . لأنه يتامح 
بكلمة :ن قال ابو عان عرو بن عر الحا حظ » وتتوالی ل عنه فی فضاثل الكتب 
ووصف فوائدها > نجدها ميدودة ف كتات الحوان . ولعل هذا الاستيلال 
هو الذى جعل القدهاء يظنون أن الكتاب من تأليف الحاحظ » وأيضا فإنه ينقل 
عنه ی ٣‏ فصوله نقولا محتلفة . ولكن من يعرف أسلوب الحاحظ المطرد 
ی کتبه یعرف توا أن الکتاب لیس له » والطریف أن صاحبه ذ کر مستهله عن 
الحاحظ قوله فی بعض رسائله : « إنی رعا ألفت الکتاب اک المتقن ف الدين 
والفعه والرسائل والسيرة واللاطب ا والأحكام وسائر فون ا لدكمة وأنسبه إلى نفسى 

فيتواطاً على الطعن فيه جماعة من هل العلي بالحسد ارکب فبهم » وم بعرفون 
دراعته ونصاعته » وأ کر ما یکون هذا منهم إذا كان الكتاب ملفا للك معه المقدرة 
على التقدى والتأخبر وا-لط والرفع والرهيب واامرغيب فإنهم هتا جون عند دلك اهتياج 
الإبل الختلمة . . . وم قد ذموه وثلبوه لما رأوه منسوبا إل ومرسوما ى . ورا 
ألفت الكتاب هو دونه ی معانه وألفاظه فأترجمه بام غہری وأ حياه على من 


تقدمی عصره مثل ابن المقفع والحليل وسلىم صاحب بيت الحكدة ویحی بن 


o4۱ 


خالد والعتنای ومن أشبه هؤلاء من مؤلى الكتب فيأتيى أولئلك الةوم اام 
الطاعنون على الكتاب الذی کان e‏ ن هذا الكتاب لاستنساخه وقراءته على › 
و بکتړوزه BES‏ و زق وله اماما بفتدون به وبتدارسونه بينهم و ادن ره 
ويستعماون ألفاظه وەعالىه ی کت 2 وحطاباتهم ودروونه عى لخیرھے من طلاب دلاك 
لجنس فتثبت هم به رياسة. . ويام بهم قوم فيه لاه م يرجم ا ا 
تألیی » . وقد یکون بی ذللك ما یدل على ان المؤلف رآی ان عاکی الحاحظ ف 
إنکاره لاسمه اانا على بعض اثاره فنسبه إلیه . ری رأی الاس فيه وحکمهم 
عليه . ورا کان هو نفں مؤلف کتاب امحاسن والمساوى الذى سنعرض له 
عا قليل . وما يشهد بأن الكتاب ايس للجاحظ وإنما هو لمؤلف تال اعصره أن نجد 
ف نقولا عن عيلد الله بن الإ 0 > وکان £ الثامنة من مره حن وی 
والكتاب جموعة كبيرة من المناظرات الأخلاق والشمائل فکلخاق أوکل شىء 
ر تر عأاسنه ٤‏ تعرص ا ي وتصور المعابب واحاسن ف أخبار وأقاصيص 
وحکارات تلتی فھا الثقافات المعروفة حبنئد وما کان Ki‏ منیا إل کت 
االسمر . وف مقدمتها الثقافة الإاسلامية > ھی او ف الاقتباس أحبانًا من 
الذ کر الحکے والاستشهاد الدام بالاأحاديث النبو, رة . وتتسع الثقافة 
اأدشة بعص أقوال اأزهاد 9 بعص قفص ص الأنبياء أو بعص وصادا من 
التوراة من مثل : « اشكر E‏ و لا زوال للام 
[دا کت ولا إقاءة ها إذاكفرت . والشكر زیادة ی ومان من الغير و 
و انب دللك تلقانا وا من الثقافة العر رة فى مقدمتها الأمثال(*)» والأشعار 
زی أ کر من أن ل علها ف موصح معن من الكتاب . وێکر أخيا, ر الحاهامین 
وأقاصيصهم ال لمکارم أخلاقهم أو مذامها . وبالمئل أخبار 8 
رحکایاتهم عل ر توا احق َ سلاا ہین وعہاسہین وحأاصه حکام بی ا 
واارشید والمأمون ٍ کر أخحبار الأعرات وأقاصيص هم ويلع فما اسم الأصي 


)١ (‏ الحاسن والأضداد ( طبع دار مکتبة ( ۳ ) انظر مثلا ص ۲۲ . 
العرغان پہعر وت ) ص ۸ ° 1۹ . )٤(‏ امحاسن والاضداد ص EI‏ 


( ۲ ) امحاسن والاضداد ص ۴۹ › ۲> . ( ۰ ) انظر مثلا ص 0۰ ) ۱۰٤‏ )۰ ۱۷۵ . 
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وتلقانا حکم وأقاصيص منقولة عن بعض كتب ألهند من ق‎ 
أکذوب مر وءة ة ولا لأضجور رباسة ولا لاو وفاء ولا ابخیل صدرقی 0 ؛» وبالمثل‎ 
تلھادا أقاصيص وأحبار رحکم منةوأة عن الرونان من ەل : ( کاب رجل سقرا م اظ عند‎ 
۰ فتله بکلام أطاله > فال آنسانی أو كلامك ظز عهده وفارق انح رہ فھهی لتفاوته‎ 
ولا قدم # اما أنه فقال ها : ما ببكيك ؟ قالت : تقتتل ظلمتًا قال : وكنت‎ 
ان اقل مظاوسًا أوأقتل 0 . ولاوك الفرس ووزرائهم شطر کبیر من‎ 
الاقاصيصس والأخبار . ویختار ا 2 روات المحاسن نسوق منه ما رصور سول هدد‎ 


القافات » وهو باب حاسن السخاء › وما جاء فيه" 


وروی عن فافع فال : لی بجی ارک يا عليه الس لام إبلیس لعنه الله فال 
۾ : آخہرنی بحب الناس اليك وأبغضهم > قال e‏ إل كل مؤمن بخيل 
ا کل منافق ستخی قال : وإ ذاك ؟ قال إبايس : لأن السخاء 
شلق الله الأعظ فأحشى أن بطلم عله ئی بعض سخائه فیغفر له 
وقال النى صلى الله عليه وسام : السخى قريب من الناس بعيد من النارء > والبخيل 
بعيد من الله بعيد من الحنة ة ریب من النار وا اسل الس حب إل ا غر وجل 
من عابد بخيل › وأدوا لادء ال . وقال صلى الله عليه وسام TEE‏ 
إل ومعیا ملکان نادان معان الحلائق غير الجن والإنس وهما الثقلان : اللهم 
عجل لمنفق حلفا ولمسك تلفًا »> وملكان يناديان : أيها الاس هلموا إلى ربكم 
فإن ما قل وکی خیر ما کر وأفى . وعن الشعى قال : الت أم البنين ابنة 
a a‏ او كان البخل 
قمیصا ما لبسته أو طريقًا ماسلكتها > وكانت تعتق نى كل يوم رقبة (عبداً) 
ونحمل على فرس ماهد ئی سبیل الله ال هرام جور : من أحب أن 
بعرف فضل ابحود على سائر الأشياء فلينظر إلى ماجاد الله به على الق من من المواهب 
الحليلة والرغائب النفيسة . .. وقال الموبذان لأ بر ويز( ملك فارس ) : أكنم مون 
نم م وآباؤکم بالمعر وف وتترصد ون‌علیه اللكافأة ؟ قال : ولا نستحسن ذلك لعبيدنا ء فكيف 


١ (‏ ) الحاسن والأضداد ص ۳۸ . (۳) امحاسن والأضداد ص ٩۲‏ وبا بعدها . 
( ۲( المحاسن والأضداد ص ۲۲ . 
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نر ذلك وف کتاب ديننا ( كتاب زرادشت : الأفستا ) من فعل معروفًا حف‎ 
وأظهره ليتطول به على المنع عل به فقلد نبل الدین وراء ظهره واستوجب ألا نعد َه من‎ 
الابرار ولا نذکره نى الأتقياء والصالين . وسل الإفكندر + ما کر ما ش دت‎ 
ملکلك ؟ قال : ابتداری اصطناع الرجال والإحسان إليهم . وكتب أرسططاايس‎ 
ف رسالته إلى الإسکندر :| أن الأيام تات عل کل شی ء ف سخلقه ( فتباره ) وخاق‎ 
و لاال إلا ما رسخ ئی قاوب الناس ا قاوبهم حب بأثرلك‎ 
بھا جس ˆ ذ كرك وکرم فعالك وشر بف آثارك . ولا قم بز رجمهر ( وزدر‎ 
فارسى ) إلى القتل قيل له : إناك ف آخر وقت من أوقات الدنيا وأول وقت من‎ 
E أوقات الاخحرة فتکلے بکلام تند کر به » فقال : أی شىء أقرل‎ 
إن أمکنلك أن تکون حدیشا سا فافعل . وتنازع رجلان أحدهما من‎ 
: أبناء العجم والاخر أعرا : ف الضيافة فقال الأعرابى : نحن أقرى للضيف » قال‎ 
؟ قال : لان أحدنا نا رعا لا علك إلا بعراً فإذا حل به ضیف نره‎ EG 
: القرى ( الضافة ) نک » قال‎ ٤ فال اه لأ : فنحن أحسن مذها‎ > 
وما ذاك » قال: نحن نسمی الضف : همان ا ك مسن ى المنزل‎ 
وأملكناله . وقال المأمون : الحود بذل الموجود والبخلسوء الظن بالمعبود . وشكا رجل‎ 
إلى إياس بن معاوية( قاضى البصرّة المشهورق العصر الأموى ) كرة مایهب ویصل‎ 
: وينفق » فقال : إن النفقة داعبة یار رف وکان خالا دن بان فمال للرجل‎ 
: أغلق" هذا الباب » فأغلقه > فال : هل تدحل اأريح البيت قال :لاء قال‎ 
فافتحه » فنتحه > فجع لت الر ریخ تخرق البيت: فقال : هكذا اأرزق أغلقت‎ 
ا تدحل ارب > فكذلاك إذا سكت م باتك ارزق . ونزل على حام‎ 
وقال له : إنات‎ > ٠ وغد‎ E صف و خضره القرى فنحر ناقَة الضيف‎ 
على » قال اأرجل : راحلتين قال حاتم : لك عشرون‎ ٠ أقرضتنى نالك‎ 
ر رضت ؟ قال : 0 وفوق الرضا . . . وقیل  ف الملل هو أجود من کعب مام‎ 
ي يهم رجل من بی ا ق‎ ٤ الإیادی وبلغ ن وده آنه ر‎ 
شهر قہظ فضلرا وسصًافنوا ( تما موا با لخحصص ) اا2 > فجعل النمرى‎ 
لبه ور زه عطشان ۰ فکان كعب إذا أصات نصیبه قال للسای : اثر‎ 
ie أخحاء ری حى اظ به العطش فلما ری ذلك استحث راحلته‎ 


off 


إلى وزد ماء » وقيل له : رد" كعب » إنك وارد » ولكن العطش غلبه قات . 
ومن قول آبی مام : . | 
د یکن ف کفه غير نفسه لجاد ہا فلیتق الله سائلةٌ ۲ 
وإنما سقننا ذلك كله لندل على المزيج الفقای الذى يتكوّن منه كتاب الحاسن 
والأضداد › وهو مزج به عناصر قصصية عن الأنبياء وعناصر إسلامية ‏ 
من الحدیث النبوى وعناصر عربية من أخبار العرب رجالا ونساء » وعناصر 
فارسية من أخبار الفرس وحكاياتهم وعناصر من أخبار الإسكندر 
المقدونى رکلم أرسططالیس . وبين لطور نحس شعوبية المؤلف حين يعلى 
ضافة الفرس وکره يم على ضيافة العرب وما عرف عنهم من خحصلة الكرم والدود . 
وم پکفه ذلك فقد جعل حاتما يذبح ناقة ضيفه ليدم له الغداء والعشاء › 
وإن عاد بقول انه أعطاه بدلا . منها عشرین ناقة > فکأنه در ند أن بسر 
شعوبيته . ولعل هذا الحانب نى الكتاب هو الذى جعل المؤاف لا يظهر امه ء 
حى لا يؤحذ به . وى هذه الفقرة الطويلة ما يصور سيول الأحبار وما قد ركون فيها 
من قفص ˆ . وداتما نلتی تى الكتاب بطرا بطراثف من الحكم و والأخبار > على لحو 
ما جاء ی ا اللسان إذ قيل : انه تكلم أربعة من الماوك بأربع كلمات 
کانما رمیت عن قوس واحد » قال کسری: آنا على رد مالم أقل أقدر مى على 
رد" ما قلت . وقال مللك المند : إذا تکلیت بکلمة ملکتٰی وإن کنت 
أملکها . وقال قیصر : لا أندم على مام أقل وقد ندمت على ما قلت . وقال 
ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول" . 
الکتاب قص ص کثر متنوع ی موضوعاته وف مصادره وموارده » ويکر فيه 
- عن المرأة العر بية» وكذلك عن المأ الفارسبة » فما جاء فيه عن المرآة العربية قصة ‏ 
4 الى على هذا النمط" : 
« قال العتى : كنت كير التزوج فررت بامرأة ا ان 
إليها ألك زو ج ؟ قالت : لا فصرت إليها › و نفسی › وع فتها موضی 
فقالت : حساك قد عرفناك » فقلت ها : زوجیی نفسك › قالت نم : 


١ (‏ ) انحاس والأضداد ص ۲١‏ . ( ۲ ) المحاسن والأضداد ص ۱۸4 . 
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ولکن ھپنا شىء ء هل تحتمله ؟ قلت : وما هو ؟ قالت : بیاض ف مفرق رأسى . 
قال : فانصرفت > فصاحت بى ارجم « فرجعت إليها فاشو ت عن راسیا 
فنظرت إل وجه حسن وشعر ا > فمالت : إا کرھنا ملف > عافاك الله › . 
ا کھت سا 6 وانقدت : 


۰ ت‎ o e 2e ٤ 
› أرى شَبْب الرجال من الغوانى يوضع شيبهن من الرجالر‎ 


وهى قصة طريفة » وف الكتاب قصص عن النساء ووفائهن وکیدهن › تکار 
فيها عناصر التشويق » ما بجعلها قصصًا بديعة من ذلك قصة أضيفت ال شیرین 
الملكة الفارسية المشهورة ملخصها أن زوجها كسرىأبرويز أتاه صياد بسمكة كبيرة 
فأعجب ره وأمر له بأربعة آ لاف درم » فمالت له شبرين :أرت أصاد بأربعة 
آ لاف درم فان أمرت عثلها لرجل من وجوه‌حاشیتلت قال : إعا أمر لىمثل ما مر 
به للصياد . فقال ها كيف أصنع وقد آرت له ما أمرت ؟ قالات إذا أتاك فقل له : 
أخبرنى عن السمكة أذكر هى أم انى ؟ فإن قال : أنى فقل : لا تقع عيى 
علیات حى تأتینی بالذکر › وإِن قال : ذکر » فقل له : لا تقع عبى عليات 
حى آاأتيى بالأنى > فلما غدا الصياد على الك قال له : أخبرنى عن السمكة 
أذکرھی آم انی ؟ قال : بل نی قال : فاتی بذكرها » قال : عمر الله ا ملك 
نھا کانت بكرا ل : E‏ ا حا وام له باز هة 
آ لاف درم ٤‏ وأمر أن كتب نى ديوان الحكمة: إن الخدر ومطاوعة النساء 
بورثان الغرّم وبعض قصص النساء بها غير قليل من الفحش »وقد تذكر أشياء 
غريزية تنبو عن الأذواق"“ على نحو ما بجرى ى بعض قصص ألف ليلة وايلة › 
وكانت قد ترجمت » فرعا تأثر المؤلف بها » ورا تأثر المؤلف فى ذلك باأشعر ‏ 
امفغحش الكثر الذى كان موجوداً ى العصر . وقد کون ذلك من أسباب تنكر 
لمؤلف وإخفائه لاسمه . ويلقانا قصص دى عن بعض الزهاد › وقد نلتى 
عكايات صوفية » بل قد نلتق افر کرات الهو الى سی ان 
تحدثنا عنها الى کان ننکرھا وشي وحهم الأجلاء » فن ذللك ما رواه الكتاب › 


)١ (‏ الحاسن والأضداد ص ۲١١‏ . ( ۲ ) انظر مثلاالقصة ی ص۱۹۳ و ص٤۲۱‏ . 
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قال" : «عن ی مسام الحولانی قال : إنه حرج إل السوق بدرم ر 
لأهله دقىقًا > فعرضس له ساثل > فأعطاه بعضه ›¿ ا له سائل آخر 
فأعطاه الا فانی درب الجارتن ف جرا به | مزوده من شارة 
و رده »> فلما اء ووحد الحبز اما :من اين للك هذا الحبز قالت له :٣ن‏ 
الدقيق الذى جئتنا به » ! . ويذكرالكتاب كرامة لسفيان الثورى لاتقل غرابة عن 
الكرامة السابقة . ولا نريد أن نسترسل نى نقل هذا القصص الکثیر الذى يزخر به 
كتاب الحاسن والأضداد › إنما نريد أن نوضح كيف أن هذا القصص عتوى على 
عناصر مشوقة. كثيرة » وأنه كان يدخل نى الأدب الشعى العام » واذلك يخاو من 
استعمال اوت والأساايب المنہقة 4 والطر يف زه عرض لیجسم وین متا بلين 
ف کل خحلق وکل حصلة > فلا الصدى أه عاسنه» ولمذه اماس ن أقاصصها واه 
معاببه »> وده المعايب أقا ص ص ها وا کل فضبلة » فوفاء اأنساء خاس نه 
أقاصيصها ولعايبه أقاصيص تقاباها وتناقضها أشد الناقضة . وبذلاف بأخذ عرض 
هذه الأقاصيص وما يتصل بها من الأخبار والأقوال والأشعار شكل مناظرات 
أدبية لا تعتمد على الحدال والحوار بالدليل ضد الدليل والحجة العقلية ضد الحجة 
العقلية » وإعا على الحوار واللحدال بالحبر ضد الحبر والشعر ضد الشعر والقصة 
ضد القصة والحكابة ضد الحكاية . 
ویلتی بهذا الكتاب نى موضوعاته وأكثر ماد ته كتاب الحاسن والساوى 
لإبراهيم بن محمد البيهنى » وقد أغفلت الحديث عنه كتب التراجم ٠‏ غير أنه يهم 
مما ذكره عن الحليفة الممتدر فى آخر حديثه عن عاسن المسامرة آنه الف کتابه 
َف رنه , وهو بستهل کتاره با لحدیث عن فضائل الكتب وو ضف ڪاسنها ممل 
امحاسن والأضداد » ويائله أيضًا ى النقل كثيرا عن الحاحظ . م يفتح طائفة من 
١ (‏ ) الحاسن والأضداد ص ٠١١‏ . مصر ومطبعہا) ۲ / ۲۳۸ . 
( ۲ ) انظر المحاسن والمساوى ( نشر مكتبةنمضة 


o۷ 


وفضائله ومساوی المتنبئين وحاسن الحلفاء الراشدين ومناقبیم ومساویء مسن" عادی 
على بن أن طالب وحاسن ابنيه الحسن والحسين ومساوئ قتلة الأخير وعحاسن 
السابقين إلى ومساوی المرتدين وحاسن کلام الحسن بن على وعبد الله بن 
العباس وفضائل بى هاشم وحاسن الافتخار بالرسول . وكل هذه المقدمات ينفرد بها 
هذا الكتاب بالقياس إلى كتاب الحاسن والأضداد » ومجرد أن نفرغ منها نجد 
الكتابين يلتحمان» حى ليصبح كتاب المحاسن واأساوىء كأنه نسخة جديدة لكتاب 
امحاسن والأضداد › ما يؤكد أن مؤلفهما واحد » وكأن البيهنى ألّف الكتاب الأول » ٠‏ 
اقح فيه مأ ج ٠ن‏ أفكار الشعوبية والفحش فى القصص › E‏ رای ان س 
الأذواق السليمة من القصص المفحش م وضع المقدمات انفة الذكر . ويبدو 
منها أنه کان یکن" تزعة شبعية » وان م يسپنر ها قو خو على تفه من اتر 
وحواشيه . وهو ف هذه النسخة اللحديدة للكتاب يذ كر ابن المعتز "على حو ذكره له 
ف النسخة القديمة أو بعبارة أخرى نى الحاسن والأضداد . 

وطبیعی أن تكون مصادر هذا الكتاب هى نفسها مصادر الكتاب الأول 
المنحول للجاحظ > لأنه أ ا من نسخة جد دة له » وغابة ما هناك أنه 
دخله تنقيح وتهذیب کثیر » وإذن فكل ما قلناه عن المزيج اللقاى فى الحاسن 
والأضداد ينطبق بحذافيره على هذا الكتاب > ففیه بعض آی القرآن والأحادیث 
النبوبة وأقوال بعض الصحابة ولزهاد » وفيه أخبار وأقاصيص ا الأنبياء ) 
وعن عیسی وحوارییه » ومن طریف ما نقله عنه › قواه : 

« إن ابن آدم خلق ف الدني ى أربع > هو ی ى ثلائة منها وائق" بالل 
ع وجل > وهو ى الرابعة سىء الظن > يخاف خذالان الله ع وجل إباه » 
فأما المتزاة الأو فإنه خلق نى بطن أمه حًا من بعد خحلق فی ظلمات ثلاث : 
ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة الءمشيمة ل الله جل وعز عليه رزقه فى 
جوف ظلمة البطن . فإذا حرج من ظلمة البطن وقع فى اللبن لا يخطو إليه بقدم 


. 4)٥٩ / ۱ الحاسن والمساوی‎ ) ۲ ( « a را‎ )۱( 
. te ¢ 4/۲ 


إخراجا جدیداً و لمسىه 8 لقيسه > a‏ مأ دصور شعو مته وما سو عن 
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ولا ساق ولا بتناوأه بيد ولا ينهض بقوة وکر عايه إکراها »> حى نبت عليه 
عظمه ودمه ولحمه . فإذا ارتفع من اللبن وقع ى ى المنزلة الثالثة نى الطعام بين أبوين 
یکتسہان عه من لال وحرام» فان مات أبواه من غير شى ء عطف عليه ااناس ء هذا 
سطعمه > وهذا سقيه ۰ وهدا ويه . فادا وقع ف ئى المنزلة الرابعة واشت واستوی 
وکان رجلا خشى ألا ررق » فيشب على الناس » فيخون آماناتهم »> ويسرف 
أمتعتهم ویکا: رھ على ( يغصبهم ) أموام ان آل عر وجل ) 
إبأه » . 


والنەں وجرد نى المحاسن والأضداد"» ولكن ا ت ات 
رصور محتلفة » وكذلك النصوص الأحرى حين نعارض ااکتابين فيها بعض هما على 
بعض نجد داعا هذا التنقيح > ما نشهد أن بدا واحدة ھی لى E‏ > وان 
أوم.) كان شه عسو دة واتخذ الثاىشكل نسخة مهذرة منقحة قد و ا 
من كل الشوائب اللغوبة وير اللغوبة > ودخلتها إضافات من الامثال والآحادىث 
ا رة والأشعار والأخبار والأقاصيص ٠‏ كهذه الأقصوصة الى تلقانا ى الحديت 


سر * ن حاسن ااولابات 4 رش عضی عل هدا اللريا ٠)١‏ 


دحل حمل بن واصح دار المأ مون ْ وخا شه أ کر و را کب ¢ 
کایم راغب إلبه وراهب منه » وهو إذ ذاك بى لا من أعمال الس واد ) الأرض 
المز روعة ( ف العراف ٤‏ ودعا ر4 المأمون وها حصر نان ررك قال 
ا اماز اأؤمنين اى م عمل کدا وکا ( واه ۷ ووت ل عله 6 فال a‏ امون : 
فد أعفىتك . واستحی ر عل آحر . وهو نظن آنه 5 فة . فأعضاه ¢ حی 
سرج من کل عمل ف بده ئی أقل من و وهو قا عا على قدمیه . فخرج وا ف 
راه شىء س : مله . فال الماون لام الحا اجی : إدا ر فانظطر ای موکيه 
وحص من بي معه e‏ من مستشرَف له حين آقبل - فخرج 
سام وراع شی وا , بن واصح وقد استهاصضص الر رعزاه عن يله . فنظر فادا ۵ 
لا يتبعه أحد إلا غلام له بغاشية ". فرجم سام إلى المأمون فأخبره » فقال : ويلهم 
١ (‏ ) الحاسن والأضداد ص ٠۲۸‏ . (۳) غاشية : غطاء . 
ز ۲ ) الحاسن والمساوی ۱ / ۲۷۴ . 


۹ 
ومن يجعل المعر وف ق ر آله يلاي الذى لاف ف م عامر ٠‏ 


م قال : صدق رسول الله وکان لاصدق أهلا حین قال : لا تنفع الصنيعة 


الا غد دی سسسب أو درن » . 
وفيض هدا الكاب كا فيض عر دة اشاس اادد كر هه 
أحوال العصور اأعربية السياسية والاقتصادية والحضارية ١‏ وخاصة العصر العبامى › 
ونری البیھی يتح ف کا شرنا إلى ذلك ى غير هذا الأرضع فصاا و عن ) 
أصناف ١‏ لکد ن وأفعاهم وهو فہه بنقل عن الاحط وما کتيه عنهم ی دصنفه 
البخلاء » وقد عرض فيه حيعلهم وتج- وام فى البلدان ونوادرهي › ن ذلك : 
EIB RE a e‏ 
با أمةَ الله بالله ان تصد ی عل بشیء» قالت : آی شیء ترید؟ قال : درهمًا ‏ 
قالت : لیس عندى » قال : فدانقا ( جزءاً من درهم ) ق 
فل ا( م ا E‏ 
قالت : ليس ي قال : فكةسًا ٠ن‏ دقيق ٠‏ قالت : ايس عندی » قال : 
فز تا ITT‏ غ کل یکی ابوت ۰ وھی تقول ایہں عندی › فقال 
فا : فايجنلىك عندك » می » اسأل می » . ) 
وواضح ننا لا نعتر فى الادة الأدبية الى بحتويها هذا الكتاب وتا على شىء 
من السجع أو التكلف لوان البديع او لای زرف أو تنميق ٠‏ فهى مادة سهلة . 
انر فا أی حليات لفظية ولا غير لفظة وأيس فيها ی صعو بات لغوبة › 
وهى لذلك تعد مادة شعبية ‏ أو قل إن الكتابين مصنفان كبيران من الأب 
الشعی ی العصر › وضہھہا دیب ممتاز ی شكل مناظرات وحاورات » حى 
ا إلى قراءتهما . ولم يكتف بهذا التشويق العام » فقد أدخل فى الأحبار 
والأقاصيصس عناصر کثيرة ة منه تدفع العامة وإلحاصة إلى اغف بقراءة 
الكتايين . ) 


۱۷ / ۲ أم عامر:؛ الضبم . (۳) الاس ن والساری‎ )١( 
, ۱۳ / ۲ افحاسن والمساری‎ ) ۲ ( 


00٠۰ 


اأرسائل الديوانية 


+ شر قاف افر المافن الأزل كف أن الفراوين كانت رة وك > 
فديوان للخراج › وديوان للنفقات وديوان للضياع ودیوان للرسائل وديوان لاخام 
وديوان للجيش أو دواوين » ودواوين لشرق الدولة وغربيها › واکل ولاية ديوان 
وأحيانا دواوين . وفوق كل هذه الدواوين ديوان الزمام الذى يشرف عليها . 
وهذه الصورة العامة لادواوین ئى سامرّاء وبغداد كانت تقاباها دواوين أخرى فى 
حاضرة كل ولاية . وكان لأولياء العهد والوزراء ذواوين بدورهم › وكذلك لكبار 
القواد » وحى نساء اللحلفاء كان هن دواوين قوم عليها كنْتسًاب ينظرون فى الد حل 
والحر ج والنفقات . 


وكان ذلك عاملا قويًا نى نشاط الكتابة إذ اشتغل بها كثيرون » وخحاصة أنها 
كانت تعود عليهم برواتب وأرزاق ضخمة . وكان الكاتب فى دواوين الدولة إذا 
أظھر نبوغا ارتی سریعًا » وما یزال یری حى يصبح رتي مجموعة من الدواوين 
وقد يصبح وزرا يدير أمون الدرة كلها فإن فاتنة الرار اة أصبح واليا لمدينة 
كبيرة مثل إبراهم بن المدبر الكاتب إذ ولى - فما ولى - البصرة . وكثير من الولاة 
کا ا ت ی فی ا اش واد ع اک 
بغداد بالتعاقب . 


وكانت الدواوين نى سامرّاء وبخداد لذالك أشبه مدرسة فنبة كبيرة » يد عليها 
الشباب » ويخة بر ون اختباراً دقيقًا » فمن نجح ی الاخحتبار وظف فیهاء وازم غیره 
من الكتاب القدماء وعمل ين آيديهم . ويدبج بعض الرسائل . فإذا نالت رسالة" 
حظوة من ریس الدیوان م له ستعده . ر ألحقوهم ببعض الولاة أو العمال » 
وقد بممز ون چم قفزاً إل القيام على أحد الدواوين . ولا ریب ى أن ذلك جعل 


التنافس على النهوض بالكتابة فيها يبلغ الذروة » وهو تنافس دفع إلى التثقف 


` 001 

الواسع بكل ألوان الثقافات » وى مقدمتها الثقافة اللغوية »> ومر بنا كيف أن 
ابن قتيبة أف ف ذلك كتابه « أدب الكاتب » . ولا بد من إتقان الفقه لحاجة 
الكاتب إليه ف شئون الحراج » وأيضا لا بد من إتقان الحساب لنفس الغابة . وكاذوا 
ا خاصة على عاو مالتنجم والمنطاى وامندسة وعلى الفاسفة ما جعل ابن قتبة 


ج 


يظن بهم الظنون وأنهم ر الى آذانهم ى علوم اليونان وفلسفتهم حى ايفوتهم 
إتمان العربية . وتوفدر وا على ما ترجم من الثقافة المندية من الح والقصص وكذلات 
على ما ترجم من من الثقافة الفارسية E E‏ وآداب 
السباسة وأخبار ماوکهم ووز راثهم . فكل ذللك کانوا ٫عڪفون‏ عليه وتز ودون به > 
حی يستمدوا منه ی عانم ومنطقم م . وکاذوا | يلتزمون اإوضوح لان رسااهم ا 
إلى العاءة ولا بد أن تة م ما دون حاجة ای مرج او بیان . کہا کانوا 
بلتزمون فیها شيشا م انميق حى تنال استحسان من يکتبون عنه من الحاماء 
والوزراء واأولاة ا والقواد . وكانت الرسائل تمناول جميع شون الدواة من 
منشورات تتصل بأهل الذمة أو الرعية ومن ولابة عهود أو بيهة 7 لذةة 1 ب أو 
دعوة إلى الحهاد فى سبيل الله أو تولية وزير أو وال أو e‏ أو عيد 
او اخار اللات ار أمر إمعاقبة بعض الحناة . وتفسوا فى المقدمات وخاصة فى 
التحميدات وما اتصل منها برسالة الحميس الى كانت تكب إلى الولابات حن 
يسول خليفة على مقاأيد الک : 


ونحن نعرض طائفة من الكتاب مرتبين على عهود اللحلةاء لنتبين من خلال 
كتاباتهم روعة بيانهم من جهة وما حدث من تطور نى الكتارة الديوانية وأساايا 
ف العصر . ومعروف أن أول كاتب نابه باقانا فى العصر هو براه بن اعباس 
الصو الذى حرر كير ما صدرعن المتركل من ماشورات وكتب ورسائل ف الفتوح» 
ولن نقف عنده لانن سنخصه جحديث مفصل ى الفصل التالى . ومن کات 
المتوكل عند الله ن حی بن خاقان اأذى استکتہه سنه ٤ » ۲۳١‏ جعله وز؛ره 
وللیحری فيه مدائح عت فة »> وقد احتفظ له الطبرى برسالة كتب بها عن اللحلمة 
إلى محمد بن عبد الله بن طاھر حا کم بغداد پأمره بضرب رجل آلف سوط لما 
صح من شهاده شهود کثیرین عليه بشتمه لای بكر وکر والسيدة اة والسيدة 


0o۲ 
حفصة زوجى الرسول » والرسالة تخاو من السجع وشا الو‎ 

ويدحل عصر المنتصر › ويستوزر أحمد بن الحصيب : اديا » 
ما جعله يعد إليه بكتابة الكتب الى تصدر عنه » وكان من أوائلها كتاب ف 
اهاد کتبه لسع يال حون من الحرم سنة مان وأربعين ومائتين حين اجه 
وصيف إلى الغزو ى أرض ألروم » وفيه تقول" 

J‏ ال وجل آمراً با لهاد ففرا 0 ( انغروا خحغافاً وثقالا 
وجاهدوا ا وک ٤‏ سیل الله e‏ م إن کنم تعلمون ) e‏ 
مض بالحاهد ف ی سبیل الله حال لا بکاید ی الله نصبا E OE‏ 
Cs‏ عدوا > ولا يقطع بلداً ت ولا طا أرضًاء !ل Ss‏ 
وٹوات جزيل وأجر مأمول » قال الله عر وجل : ( ذلك انهم لا دض 2 
لصب ولا اة أن سيل اف وا دطتف معوطتا بغيظ الكفار 
ولا ل من عدو نیا إلا کتب فم به عل" صالح إن الله لايضيع أجر الحسنين 
ولا فقون نفةة صغيرة ولا كبيرة 0 رقطعون وادياً إلا تت هم لجز د م الله 
احسن ما کانوا رعماون ) . . ولیس م ق شی ء ارت به المؤمنون إلى الله عر جل 
من أعمافم Ea‏ زارهم وفكاك رقابهم › ویستوچبون به 
الثواب من ربهم إلا والحهاد“ عنده أعظ منه منزلة » وأعلى لديه رتبة › وأول 
بالفوز نى العاجلة والاجلةء لأن أهله بذلوا لله أنفسهم ٤‏ لتكون كلمة الله ê‏ 
و محوا بها دون مسن وراءهم من إخوانهم وحرم المسلمين وبسيضتهم ووقتمو 
( قمعو ) بجهاده العدو» . 

وصياغة الكتاب جزاة رصينة » وذيها سحاولة ا الدقة نى التعرير وأن بروق 
السمعم والذهن » ولكن لا بجع » وإ عا بعبارات متوازنة متقابلة . نما يشهد لا 
الحصیب بأنه کان كاتبًا جيداً . واحتفظ الطبرى له بكتاب ثان خلع فيه المنتصر: 
أحوبه المعتز والمؤيد“' » نحا فيه منحى الكتاب ال ابق فى الصياغة . 

ويتولى المستعين اللحلافة » ويتخذ سعيد بن حميد أحد الكتاب البلغاء على 


(۱) طری ۲۰۰/۹ . ( ۳) حمصة ؛ جوع شديد . 
(۲) طری ۲۲۱/۹ . (+) طری /٩۹‏ ۲۲۷ . 


cof 

TE‏ محديث مستمل فى الفصل التالى . وسرعان ما يتوا 

المعتز الحلافة » ويستوزر أحمد بن إسراثيل » ويقول الفخرى إنه أحد الكتاتب 

اذاف الأذكاء . وکان من کبار ولاته وأقر بهم إلى نفسه مد بن عبد الله بن 

طاهر حاکم بغداد » وکان ادرا e‏ و الطری :سا ادوج ھا إل e‏ 

التواحى حين أعطامم الع ر ی التنکیل بأعدائه . وھی تلل“ وعدا وتهدیداً 
على هذا النہط ) : 

ا و زغ اوی صّدف بکم عن حزم اارأى ا ک حبانل 
الحطاً » واو ملک م الح رحکم مم به وردکم وښتةی ا 
الحسيرة » والان تچىنخوا السام 8 رغدوا ع و صفح 
اسر المؤمنين عن جريرة جارمکے ٤ ٩‏ ويسین النعمة علیکر ب وإن مضيم على 
غل وائکم AI‏ کہ الأمل اا 2 فا ا ت من الله ورسوله بعك نید 
المعذرة الیم و وإقاهة ا EE‏ ضرا () الحرب 
ودارت رحاها عا لی ہبی و< سمت الصوارم ارضال حماتها » واستج ر ت (۷) 
العوالى من نسهمها ١‏ ود ا مزال ۳ الحم الأبطال » وكاسحت0) 
E‏ وألق" اتج ر د عنما قناعها . واخحتلفت أعناق" اليل › 
وزحف آهل النجدة إلى أهل الى الل ى الفر يقن اسح باوت فسا ٤‏ 
واش عند اللماء بطشًا » ولات حين معذرة » ولا قرول فدية » وقد أعذر من أنذر 
(وسيعلم الذين ظاموا أى منقلب ينقلبون)» . 

وصياغة الرسالةصياغة مضبوطة محكمة » ويكثر فيوا التقابل بين العبارات و بكار 
التفاصح واستخدام كامات القرآن الكرم وبعض آیه مل :( فان تجنحوا اسل ) 
ومثل : (فأذذوا ګرب من الله و رسواه) ر (وسیہام الدين ظلہ E‏ ملب نماو » ) 
ما يدل على مکن اکاتبن ع اأعر ية مالقا فة لاساد ية اأقراة :وق استخدم كامة : 


(۱) الفخرى ص )٩ ( , ٠۸۲‏ حسمت : بلعث . 

(۲) طبری ۳۹۷/۹ ٠,‏ (۷) استجرت : اجارت , 

(۳۴) فيابة : غشارة . ) (۸) دعیت زال ۽ کناب عن احتدام 
)4( جرررة جاریکي : جرمة مذلبكم , الحرب , 


(٠ (‏ ضرام ؛ وقود , (۹) کلمت : شرت , 


oof 
٠ زات بدلا من كلهة : « واجرت » دلالة على قدرته فى القياس والتصر يف‎ ) 
» ونی بامثال عحتلفة مثل : « ودعيت دزال » وهو مثل یضرب لاحتدام الحرب‎ 
وشل : « من أعذر فقد أنذر» . وٹی ء آم من ذلك كله واضح نى الرسااة وضوحا‎ 
ينا » وهو كرة الصور فيها مثل غيابة الحيرة وإسباغ النعمة وضرام الحرب‎ 
و « دارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوصال حماتها واستجرت العوالى‎ 
. » من همها . . . وكلحت اللحرب عن أنيابها أشداقها وألقَت للتجرد عنها قناعها‎ 
و کب د ا اكات ادن اعا واس اا‎ 
وحده الذی يستطيع أن حمل حشود ا فالنتر بدوره بمكن أن حمل منها‎ 
ما حمل الشعر » بل بمكن أن يزداد حمله وأن يصبح صوراً حاإصة أخذ بعضها‎ 
a hr 

ويخلف المعتز المهتدى › وهو أعظم خلفاء العصر سيرة حميدة وتقوى وورعا 
وعبادة » وكان ها مر بنا يخطب ف الناس كل جمعة يعظهم وپ کرم الأخحرة؛ 
وكان يعمل ى دواوينه سعيد بن عبد الماك » وقول صاحب الفهرست : البلغاء 
الحديثون ثلاثة : الحسن بن وهب وإبراهم بن‌العباس ااصرلى وسعيك بن عبد اللاك : 
وله كتاب نى التنو يه بخليفة وخطابته نى عيد الفطر . ولا نرتاب ى أنه يريد المهتدى › 
لان من وليه من خلفاء القرن الثالث كانوا يندبون عنهم من يخطب يوم الحمع »> 
ومر بنا ما صاب المعتضد من حص ر حیما حاول الحطاية ى أحد الأعباد» فالمهتدى 
الممصود بتللك الرسالة » وفيها يقول"' : 


« أدام الله صلاح الأمة ولا أخلاها من بركة رعايته » ومن ولايته وسياسته › 
ولا زالت فى كنف السلامة بسلامته» وظل بعافیته» وعلى سبیل نجاة هدایته . 
وقد كتبت إلى أمير ا لمؤمنين فما وليه الله به نی رجه إلى عیده من یوم فطره وما وفقه 
له من الةقرب إليه بوسائل التذلل ى طاعته والاجتهاد فى شكره والمناصحة فى عاطبة 
من حضره وإنصاتهم لوعظه وتذكيره » وما وليه الله به من العافية ولسلامة 
الشاملة » والنعمة الكاملة » والعز الموصول بالسكينة .. . م من الله حص به 


ا صفوت ) / ۳٠١‏ . 
(۲) جمهرة رسائل لاب لاحمد زکی 
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خلیفته وأعطاه فضل مزیته عا وفقه له من العدل والشصفة ٠‏ والبر والمرحمه » 
والعطف والرأفة . 

وف هذه الفقرة ما يصور كيف أخذ كتّاب الرسائل الديوانية منذ أواسط القرن 
الثالث اهجرى يصطنعون السجع ى جوانب من رسائلهم على نحو ما نری الآن ' 
عند سعيد بن عبد الملك » وحشً أخحذ السجع يدخل فى الرسائل الشخصية منذ 
القرن الثانی ا صور دلك كتابنا العصر العباسى الأول على نحو ما يلقانا فى رسالة 
بن ستيابة امشهورة » ولكن ارساتل الديونية ظلت ذب بأسلوب مسل » بغي 
فيه حياتًا الازدواج » أما السجع فيندر أن نلتى به ف تلاث الرسائل » وكأن الأذواق 
احذت تستعد لشیوعه وانتشاره ی الکتا بة الدروانية هذا العصر . | 

ويحلف الأهتدى المعتمد ٠‏ ويظل وزيا له » کا کان وزیراً لسابقه»سلمان بن 
وهب ٠‏ ويقول الفخرى عن . أحد کاب الدنيا ورۇساثها فضلا وأديًاً وكتارة 
وأحد عمااء العام وذوی الرأى منهم ۰ وروی عنه آنه کان بکتب» ٤‏ أول عهده 
بالعمل + بدواوين الدواة بین یدی حمد بن یزداد وزیرال امون . ركان إذا انصرف فى 
اليل إلى داره ناب عنه فى دار المأمون أحد الكتاب الصغار بالنوبة مهم عساه 
یعرض ف اليل . بقول سليان : وبينا أا ناثب عنه فى إحدى الايالى إذ طلى 
المأمون : فقال لى : اعمل " نسيخة ى المعنى الفلا » ووسم بين سطورها وأحضر ها 
لأصلحمناماأر ید إصااحه» فخرجت سر عا وکتبت الكتاب و فته وأحضرته ايه » 
فلما رآ نی قال : کتبت مسودۃ ؟ قلت : بل کتبت الكتاب › فقال : بسسّضته + 
قلت : نعم » فزاد فى نظره إلى كالمة عمجب می + فلما راه تبينت الاستحسان على 
وجهه ۰ وقال : با صی لا أدری من ی شىء أعجب أمن سرعة فهملك أ من 
من سن طك > بارك الله فيك . ونعجب أن يظل سلمان بن وهب يعمل فى 
الدواوین ویکتب رسائل ديوانيه عتلفة حى عصر المعتيد ومع دلا لا ت مظ اه 
كتب الأدب برسالة واحدة من للك الرساثل » وحى رسائله االشخصية لم تحنفظ 
منھا الا بما کتبه شعراً على نحو ما پلاحظ قار" ترجەته ف الأغانى » وإلا فمَرة 
عر ية من كتاب اعتذار على هذا النحر .)١‏ 


, ٠۲١ / ¦ صةذوت‎ : O) 
جمهرة رسالل . المرب لأحمد زكى‎ )۲( 
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أنا مقر معترف » فا تراك صانعًا بمن أعلقك ز مامه » وأمكنك من قیاده: 
وکا مره « معاقتا e‏ مضا عله بالعشو عنه کی أرجو أن أستقبل 
ای ا ا > واغتفار کل E N‏ فالاًيام ا 
اام 


والةطعة قصيرة » ولكنها على كل حال تصر ر صياغة جزلة E‏ 
ذوقا مهدا فى الاعتذار والاستعطاف . حى ايجعل ز مامه وقباده بد صديقه 
وګکمه ‏ ی أمره » وله الحيار إما أن يعاقب › وإها أن بتفضل بالعفو . وکان 
بکثب بين يديه حين وزر اليك أبن الحا اجك ين واه وهو من اعلام 
الکتتاب فی 2 > وسنخصه نى الفصل التالى عديث مستقا 


e 

ركان لى وزارة المعتضد عبيد الله بن سلما ب ن وهب » وفيه قول الخ ا 
١‏ من كبار الوزراء ومشايخ الكتاب > وکان بارعا نی صناعته ادا اھ اسا 
جالا » ماتت لامعتضد جارية كان 2 فجزع علیها » فقال له عبد الله بن 
سان : « مثللك ‏ با أمبرالمؤمنين - تهون المصائب عليه > لأنك تجد من كل مفمود 
عرَضًا » ولا جد أحد مناك عوضً » وكأن الشاعر عناك بقواه 


كى علينا ولا تبّكى على أحد لنحن أغلظٌ أكباداً من الإبل » 

ا بين أيدينا من رسائل عبيد الله الديوانية إلا رسالة كان قد أمره المعتضد 
بإنانها ى لعن معاوية »> حى يقرا بها اللحطباء بعد صلاة الحمعة على المنابر “ 
وقد استهاسها عبيد الله بالتحمید قائلا " : 

> الحلع الحكم‎ ٠ بسع الله الرحمن الرحم : الحمد لله العلى العظم‎ ١ 
ادى‎ ٤ الماهر بقدرته > الخاای ممه وحکمته‎ » r اأعر ر بز الرحم ْ المنفرد‎ 

بعل سرا ر الصدور وضماثر القلوب لا فی عليه حافية › ولا لعزب عنه 
اال NEE‏ الملد > ولا نى الأرضين i‏ »> قد حاط بکل شی ء 
علمًا » وأحصی كل شىء عدداً . وضرب لكل شىء أمدا » وهو العلع الحبير . 
والحمد لته الذى بَرَأً حلقه لعبادته › وخلق عباده لمعرفته » على سابق علمه ف 


( ۱ ) الفخری ص ۱۸۹. (۲) طری ۰٩/۱۰‏ , 


oo 


طاعة مطيعهم »> وماضی أمره ف عصان عاصیهم > في ن هم ما باون وما بتقون : 
ونهج هم سبل النجاة › وحذ رهم سالك الملكة > وظاهر عليهم الحجة » وقد م 
إليهم المعذرة › واختار فم دينهم الذى ارتضى هم هم وا کرمهم به به ٠‏ وجعل المعتصمين 

محبله والمتمسكين بع روه أواياءه وأهل طاعته » والعاندين عنه والخالفين اه أعداءه 
معصيته ( ليسهلك ٠ن‏ هللف عن ية TE‏ چ ی ن بسينة وان 
الله لسمءء يع على ) . والحمد لته الذى اصطن مدا رسواه من بریته > وانحتأره 
ارسالته » وابتعثه باهدى والدين المرتضى إلى عباده ا وأذزا رل عله الكات 
O E O E OOO A‏ 
به مسن اهتدی » واستنقذ به من استجاب له من العمی › وأضلّ من ( اضر 
E e oS‏ 
وخم A e a‏ 
مهتديا إلى أ كرم «آب النقلبين » وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده الفائزين» 
فصلى الله عليه أفضل صلاة وأتمها » وأجاها وأعظىها › وأزكاها وأطهرها » وعلى 

آ له الطيبين » . . 


ويكر السجع ى مقدمة هذه الرسالة الى کتبت اسنة ۲۸٤‏ وهو شى ء طبيعى › 
فقد دخحل السجع الرسائل الديوانية » وحقا م يطرد فيها بعد »> حى فى هذه الرسالة 
لفسها فإن عبيد الله تخلص بعد ذلا منه فى اارساأة . وقد مض يصور استجابة 
ای هاشم للرسول عليه السلام حن دعا قومه لاهدی ومؤاز رتهم له ومناصرتهم ا 
کان من عانده ونابده وکذبه وحاربه آبو سفیان بن خرب واشیاعه من بی 
أمية » حى e E‏ آثاراً ئی ذم ایی سفیان 
وابنه و وما کان من حر به لأفضل المسامين فى الإسلام کان وأقدمهم إل 
سبقا وأحسنهم فيه أثراً وذكراً على بن أي طالب . ويذكر أعمال معاورة 
وكيف أنه أباح ا حارم ومنع الحقوق أهلها وقتل صبراً نفراً من خيار التابعين 
ويعرض أعال يزيد بن معاوية وإيقاعه بأهل الحر ة وسحفكه دم الحسین مع موقعه 
من رسول لله صلی الله عليه وسم ومکانه منه ومنزلته من الدین والفضل › م 
الله وکر ا رأ بدينه, وعداوة أرسوله وتجاهدة لعترته واستهانة حرمته . وید كرما کان من 


سے 
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بی مروان من تعطیل کتاب الله وأحكامه ونحص بهم الحانيق عل دمه ورم له 
بالنہران استباحه وانتھا کا » وبختمها بقوله : 

ها الناس بسنا هدا کے الله ٠‏ ودحن المستحفظون فیک مر اللہ ¢ وحن 
ورثة رسول الله والقا مون بدين الله ¿ فقفوا عند ما نقفکم عله . وانفذوا لا مرک 
به » فانک ما أطعم خلفاء الله وأمة الهدى على سبيل الإبمان والتقوى . وأمير 
المؤمنين بستحصم الله لک وساله و > وبرعب إل الله ف هدات> ۾ ارشد کم 
وی حفظ دنه علیکے › حى تلقوه به مستحقین طاعته مستحفبین ن¿ ( حاملین ) 
ارحمته . 

واج العتضد نفسه » وخشى أن بجمع الكتاب قلوب العامة حول العلويين ‏ 
لا کان بد هم على بن أب طالب من بلاء عظيم ئى إعلاء كلمة الله و إلماء كمار 
قریش له عن ید وهم صاغرون . وف الكتاب إطراء ء عظم له ولابناثه . .اسك عا کان 
عزم عليه ر من الفمرة الأخحرة أن عمد الله کاتبه : إن کان تخاص من 
السجع بعل ر نقد ٤ه‏ وإره ظل حتفل بصياغته وکو آنه کان بستحدم السجح ف 
جوانب من کتابته ی الین بعد ا وحاصة فى توقيعاته ٠‏ فقد كتب إليه 
ا العيناء اک بأمره ونه من ر رعه وغ رس یله ٤‏ فوقتع ف رقت : 

واا -- أسعداك الله على الخال الى عهدت ومیل إلاك ها علمت > 
وليسمن آنسیناه أهملناه - ولا من رز ( ترکناه ¢ اقتطاع الشغل ا وأقتساهه 
زمانا ۰ > وکان من حممك علسنا أن تذکرن بنفساك »› و مراد > وقل ا 
لك برزف ( راتب ) شهرین زيح علتلك وتعر فى مبلغ استحقاقك > لأطاق 
لك بات أرزاقلك » إن شاء الله » والسلام » . ) 

والتوقيع ‏ كا هو واضح - سجع حالص :> وسار غا قلنل أن سریان 
السجح ف الرسائل الشخصية طوال القرن الثالث اھجری کاں قوی منه ی ن 
الديوانية » حى إذا کان عصر المقتدر ( ۲۹١‏ ۳۲۰ ه) أخذ ااسجع یم ف 
جمیع ما يصدر ٥ن‏ الرسائل الدروانیة › فلیہمں هناك وز ولا کاتب ی الدواوین 
إلا وهر يتانق فی کتابته ویبالن ف تأنقه حى EE‏ وکا حالصا . ولك 


(۱) هر الآداب ۱/ ۲۹۱ . 
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أخذ كل ما يصدر عن اللعليفة من سنة ٠٠٠١‏ للهجرة بوش بالسجە › وبالمثل 
ما یصدر عن وزراثه وف مقدمتهم ابن الفرات . وكان على بن عيسى الوزير 
لا يقل عناية عنه بالسجع > وقد ذکر له املال مجمرعة كبيرة من ا 
مسجوعة ٠‏ و وزير المقتدر الثالث الحاقانى .» فقد كان شغوفًا بالسجع د 
شدرداً 0 له ی ذلك نوادر كشرة > منھا أن عامل النيل أحد فروع الانهار 
ف العراق تأخر فى حمل عة إليه » فكتب إليه هذه العبارات : « احمل الغلة » 
وز ح العاة > ولا تجلس متو د عا ف الكاة ( السر ) » ولاحظ أنه ف 
الكلة انی الکلام لاستکمال السجع قات إلى الكاتب وقال له آی انيل ف 
إلى كلل ؟ فقال له الکاتب مداجيًا مرائًا : إى والله وأى بق > ومن 
أجله يازم الناس الكل ليلا وهار“ . ووقتع فى رسالة اا ae‏ 
« ازم وفقلك الله المنهاج > واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أمكن من 
الد جاج . > إن شاء الله » » وكان أن حمل العامل إليه دجاجا كشراً » فقال : هذا 
دجاج وفرته بركة @ . وكان الولاة بقلدون الوزراء ى هذا البدع الحديد فقد 
ذكر الرواة أن الوالی على کور الأهواز كتب إلى على ی ااه د فيه » 
فکتب إا Rot‏ : عولت بنا على كلام فته »> وخحطاب سسجعته 
أوجب صرفل ما تولیته() 


وکان کتاب الدواوين على شاكلة الوزراء ون ف کتاباتهم > وف 
مقدمتهم حمد بن جعفر بن وابة القام على دروان الرسائل لهد الممتدر والماوق 
سنة ۳٠۲‏ » > وکان ف با کورة حیاته یکتب بین یدی عبید الله ,. ن سلمان بن وهب » 
وکلفه أن جیب على کتات خماروبه حن انفد ابنته إلى المعتضد » فقال فى 
الفصل الذى و ی د کرها : 

« وأا الوديعة فهى نزلة شى ء انتقل من مينلك إلى شالك » عناية بها » 
وحباطة“ عليها » ورعارة لودتلك فیپا » » ورآه عبيد الله بعجب بهذه العبارات › 


a NEON‏ 7( ف ادر را 
وما پعدها . ) (+) تاریخ الوزراء ص ۲۲۴۰۵ . 
)۲( تاریخ الوزراء ص ۲۷۷ ,. 


* 0 
فأحذ بنقدها له قائاد ٠‏ «تفاءلت لامرأة زفت إلى زوجها اوديمة واردیه 
مسترد ة . وقولك من بمينلك إلى شالات آقح ۽ لاناك جعلت أباها الین ومر الؤمنين 
الشأال » وأو قلت : منزاة شىء انتقل ۾ ن حال لى ES‏ . وکاں 
حيرا من ذلك کله أن تقول : ٠‏ 

اما اد ا موقعنها منا > وجل ا عندنا > وهی وان بعدت 
غ 0 ا ت ESSE ge e I E‏ 
واغتباطها بما صارت ليه » لكان أحسن» . 


وواضح ما حمل نقد عبید اله بن سلماں إلى الڈاب ى مطالم عا بالدواوین 
من لفت قوی ال العنابة رصياغته ومعانيه وکانه هو الذی حہله على آن ال فس4 
بتکلف شدید . ومعروف أن عبید الله تو سنة ۲۷۸ » ولا نصلل مع حم إن 
جعفر إلى عصر المقتدر > حی رص بح اکب رکاتب ‏ ی دواونه ٠‏ وی ا ااه 
بتولى دوان الرسائل > وناخ حیناذ زه با حرص على السجع ° ا بصدر 
عنه » على نحو ما يصور د ور وجهة باسم الحايةة تدر إل العمسّال ف 
الالدان الحثلمة نوه فيه بابر ن الفرات ‏ ی وزارت الانة لسنة £ ٠٠‏ > وفيه بول 

lo‏ و ا 2ى E‏ ا ا ا 

الدواوین على اختلاف أقدارهم > وتفاوت ما بن أخطارهم مقريڻ ا > ورفن 
بکفایته » e‏ إله إذا ار واقفين عند غايته إذا استبقوا U eh‏ 
الجرن القات حاف ال ب » العام بد رة الال كيف ا ووجوه 
کی و اا من غمده » ا ا ا فنف 
الأعمال كأن ل بغ عنها » ود بر Es N‏ منها ) . 

فالسجع أصبح ظاهرة عا ã٠‏ ف الرسائل الديوانية وييدو أن ایق ا وزار 
المققدر والحلفاء من بعده کان یستخدمه »› إن لم یکن داتعا فی ا 
ركان كاتا بليغًا » وفيه.يقول الصو :و ما رایت وز درا منذ توفی القاسے بن عبید الله 


(۱) معجم الأدباء ۱۸ / ۹۸ وهر آخری له مسجوعة ی الممداى ص ۲١‏ . 
الآداب ۲ / ۲۸۹ . ( ۳( انتضاه : سله . 
(۲) معجم الآدباء ۱۸/ ٩۷‏ وانظر رساله 


٥٦١ 
ابن سلیان بن وهب ( وزير المکتی ) حر حسن حركة » ولا أظرف إشارة » ولا أملح‎ 
ولا أسلط قلمسًا »> ولا أقصد بلاغة ولا آحذ بقاوب‎ > E 
الذى تضرب به الأمثال › وهو أول‎ N الحلفاء من ابن ا وهو صاحب‎ 
من نقله ٠ن الوضع الكوى إلى الوضع الذی شاع نی العام العربی » وکان اول من رفع‎ 
بن الفرات » وخاصة ى وزارته الثانية آنفة الذكر » حى‎ e من قدره آبو‎ 
خلص من‎ e علت حاله قر جاهه » ولکنه عاد فاستوحش منه ونکيه‎ 
الحنة »> واستوزره المقتدر ومن جاعوا بعده » واحتهظ له کتاب النجوم اأزأهرة ررسالة‎ 
: أنفذ بها إلى ابن الفرات وقد طالت به انحنة» تجرى على هذا النہط"‎ 


« أمسكت _ أطال الله بقاء الوزير - عن الشكوى » حى تناهت البَلوّى 
ف النفس والمال » ابحم وا والحال » « قوم المجارم > حی 
اف ال او وة ا الهستدكة والتة د ا يذاه الوزير 
اة الله ق ای إلا حى ا غیر کاذب على کل حال ف مام 
وحرمة > وصحبة وخحدمة إن كانت الإساءة أضاعا فرعارة اور « أده الله 
ال فط ر مفزع إلا إل الته بلطفه »> رکف الوزیر وعطفه» فإن رى - أطال 
الله بقاءه ‏ أن يلحظ عبده بعین رأفته » و يم بإحياء ٠هجته‏ » وتخاصها 

من العذاب الشديد » والجهد الحهيد » ومجعل أه من معروفه نصسا > ومن 
البلوى فرجا قرييًا » . 


وكأن السجع أصبح لغة جميع ارسائل مناد أوائل القرن 1 رابع لاهجرة > بل مع 
أواخر القرن الغالث › > فليس هناك كاتب إلا ويسجع » وإن فاته السجع فى مكان 
من رسالته عاد ليه ف الأمكنة الأخرى . وقد خحلف عمد بن جعفر بن ثوابة اينه 
أسخمك من نة ۲ ۰ وظل على دیوان الرسائل من بعده إلى أن تو سنة ۳٤۹‏ » 
فخلفه عليه أبو إسحق الصانى . ولا ریب نی أن أحمد مضی ف اثر أيه يسجع 
٤‏ رسائله وکل ما يصدر عنه من كتابات ديوانية » وقد بقيت منها بقارا قلباة 


نصور سجعه و[عراقه فيه من مثل قوله ی وصف فتح E‏ 


(۱) النجوم الزاهرة ۳ / ۲٠۸‏ , (۳( الهمدان : تكلمة تاریخ الطبرى ص ٠١۸‏ . 
(۲) النجوم الزاهرة ۳/ ۲٠۸‏ . 
المصر العباسى الكانى 


o۲ 
فلم يسفر ال جاج إلا عن قتڍل مرسل » أو غریتق معجتل > أو جريح‎ « 
» معطل »› آوأسبر مکل »› أو مستأمن_ حصل » أو حقيبة ملأها الله بلا تعب‎ 


أو غنيمة أفاءها الله بلا صب » . 


وواضح من کل ما قدمنا أن السجع آصبح منذ خحلافة المقتدر اللغة العامة 
الدواوين » فالرسائل تلل“ بزخارفه ولآلئه . إذ غدا الل الأعلى للجمال الفى فى 
الكتابة الان > فلا بد فيها من قوافيه وفوا اصله » ولا بد من تساوف أزخامه 
واالة ف الكلام 


الرسائل الإخوانية رالأدبية 


ا کات ار الفا اال ف ا اال الا ا 
بحينذاك » إذ اتخذها الأدياء لتصوير عواطفهم ومشاعرم فى الرف والرجاء والرهبة 
والرغبة وا لمديح والمجاء والتهانى والعتاب والاعتذار والاستطاف ولتعزية والاستمناح . 
وبذلك نافس النر الشعرف محالاته اللعاصة : مجالات الوجدان » وأظهرالكتّاب فى 
ذلك براعة فائقة » إذ كان كثر منهم بلغ الذروة فى الفن الكتانى »› وأيضا فإن 
الشعراء 2 أد لوا بد لاثهم ف تلك الرسائل حين و وی 
نفوس من E‏ ايهم . ويلك و للرسائل الإخوانية كثيرون من الكتاب 
والشعراء النأبهين » الذين استطاعوا أن يبوا نى النعر طاقات جديدة من طرافة 
التفكير ودقة التعبير » حى لنرى قومًا إذا سلوا عن الكلام أو الوصف هل يكون 
شعراً أو ثرا فضلوا أن يكون ترا » فقد روى المسعودى عن أب العباس المكى ندع 
محمد بن عبد الله بن طاهر أنه كان ينادمه ذات ليلة فى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة »> فسأله 
أن ربصف له EE‏ > فقال له : آبكون ذلات منثوراً 
أو منظوسًا ؟ قال : لاء بل منثورآً". فار أصبح له القدح المعلى على 


. ۷١ /٤ العجاج : غبار الحرب . ( ۲ ) مروح الذهب المسعودى‎ )١( 


1 


الشعر » لا لأن أصحابه كانرا يرقون إلى الوظائف العليا فى الدولة ودواو ينها فحسب 
ولا لانه کان سختتار منهم الوزراء فحسب » بل أيضًا لأنه أصبح يضارع الشعر ق 
التأثر فى وجدان القارىء » ما وفر له کتاره العظام من جزالة الألفاظ ورصانتۃها 
ومن حسن تلاۋمها ى الجرس . فالکاتب ما رال يلام بين لفظة وافظة » بل 
اعانا ن کے ا ی حى يسر العقول والالباب . وكان أ كير من الشعر 
طواعية لحمل الأفكار مکی ب بسر تعابیره وما ری فیها ٣‏ مرونة »> مما بجع الشعراء 
یتخذونه ی بعض الأحوال اداه لور راد رهم ومشاعرمم وأفکارهي 
ھا ذکرنا آنا تحمل كتب الأب كيرا م ن الرسائل الإخحوانية کا 
ونحن نعرض طائفة منها تصور مدى ما كانوا حققونه هأ من إجادة وإتقان » هن 
دلك رسالة للحسن بن وهب کتب بها إلى المتوکل فی عيد نير وز > هسه بالعید : 
وکلہا دعاء وابتهال قول( : 


١‏ أسعدك الله - ار امؤمنين الافور.: وتكامل السرور > وبارك 
لك ف إقبال الزمان» و رط ن حلافتلت الأمال » وحصات باز بد» وأهجلت 
بک د ود ا > ووصلل لك بشاشة أزهارالربيع المونق » بطيب 
أيام اللحريف السغندق ( کثیر امياه) ومواقع تمكين لماوز الأمل » وغبطة 
ليها نهاية ضصارتب العر « وعمر ببلاثاٺ e‏ > وسح للك فى القدرة والمدة » 
اتح ررأفتل وعدللت الأمة > وسر بلك ( ألبسلك ) العافية »> ورد اك السلامة » 
u‏ العز والكرامة > وجعل الشهور لك بالإقبال متصد ية » والازمنة إليلك راغبة 
مو > وافارب نحوك سامية » تلاحظك عشقًا » وترفرف نحوك طربتًا وشوق ٠‏ . 

وکانت قد أخحذت تشيع التهنثات بالأعياد الفارسية والإسلامية شعراً فجعايا 
امسن بن وھب نرا ء ونی رابنا آنه م بعش طویلا فى عصر التوکل . وکانوا قد 
اعتادوا كثيراً ى العصر العباسى الأول أن يتهادوا التحف والطرف » وعادة كانوا 
دسا € المدية بعض الأشعار » وأخحذ النثر پزاحم الشہ رف هذا الموضوع > 
من ذلك أن نرى ا المتوی سنة ۲٠٣١۰‏ كا م بنا یهدی إلى بعض 
إخوانه ا ویکتب مع( 


(۱) امحاسن والأضداد ص ۲۸۰ . ( ۲( غرر المصائص الواضحة ص ٤)٤۷‏ . 


o٤ 

) الى ا بمنافع ما اهلد ى لايك ) فجعلك تهتر للمكارم « 
اهتزاز الصارم (السيف) »› وغضى ى لامور غ شاد اليف الأثور ( المتأاسق 
اللامع ) وتصون عرضك بالإرفاد ( الإعطاء) ها تضتان انزف ى الأغماد ٤‏ 
ویظهر دم الحياء ف E E‏ و شف ااروتق,ِ ٤‏ 
صفحات السيوف» وتصقل شرفاك الكلاك> ااتفل مرن ار ت 
( السيوف )) . ) 

والرسالة تتقدم نى السجع خلطوة عن سابقتها » فإن الحسن بن وهب كان 
ىرك السجع أحیانا أ آما الکندی فإانه ی رسالته يتشبث ا > وکا غا دی عصرا 
کانت عنایته به قوی وأشد من عصر اسن بن وەب و ابوا الم بين 
الشعراء »> ويقول ابن المعتز كان كاتا رسالا ( صاحب رسائل ) لیس لهف 
زمانه ثان . . . وقد قلنا و ی أخبار العتناى ( وکان شاعراً کاتیا ) : إن هذا قلما 
يتفتق لارجل الواحد »> لأن الشعر الذى الکساب EE‏ > فإذا اجتمعا فى 
الواحد فهو المنقطم القرين ٠»‏ . وقد أثرت عن ی على البصیر رسائل کٹیر > من 
ذلك رسال کتب بہا إلى عبید الله بن خی بن خاقان وزير المتوكل مادحا a‏ معد دا 
فضائله › وذ فیا يقولى"“ : 

« إن مير المؤمنين لا الشاك اه اك عل ره فى 
بلسانك » وأخذ وأعطى بيدك » وأورد ا رأيك . . . ول یزد - اكرات 
الله رفعة وتشر يفا زلا ازددت له هة وتعظيما > ولا ا و إلا 
زد ت نف اف عن الدنيا عدز وف وتنز بها › ولا را واخحتصاصا إلا ازددت بالعامة 
رأفة“ّ وعليا دال وط النصح له عن النظر ارعيته »ولا شار حقه 
عن الأخحذ عقا عنده . . . ولا يشغلك معاناة كار الأمورعن تفقد صغارها . 
) عضی ما کان ی إمضائه › و ما کان فی رجانه . . . 1 
ئی غر تکبر» وتم ی غير تصنع » لا يش بك احق نغ 
ك و 0 . . وكافة الرعية - إلا من غمط ( بطر ) منهم 
النعمة - مون عليك محسن السيرة » ويمن النقيبة ٠‏ . 


( ۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ص ۳۹۸ . (۲) زهر الآداب ۲٤١۱/۱‏ . 


-- 
وقدرة اى على البصير على اختيار الألفاظ بارعة » فقدكان عرف كيف 
es‏ يؤاف بينها الفا حستًا > مجرى فيه انتقابل والتوازن › ون م 
جر ف هذه الرسالة السجع » ولكن مجری فیا ماء ورونق . وهو لم سق 
٤‏ مادیح عبيد الله عبارات طنانة EE‏ > بل ساق معان سياسية جيدة » فيو 
رءوف بالشعب جد ب عليه » وحق کل فوق حق اللحليفة نفسه» مدبر حازم . 
مرفع عر ن الصغائر > ف ا ا ا به الى الدنات دون کلت لا بؤذى 
E ۰‏ ا > و ا مہطاد وإن کان صدرقا . واأرعية جيءيا تحبه 
شى عليه لسيرته وفضائله الطيبة . وله رسالة مسجوعة تدخحل نى العتاب أو بعيارة 
ا ٤‏ اھجاء کتب بها إلى ألى العيناء منافسه فى منادمة الحلفاء واأوزراء» 
وفيا بقول):. 
« من أن علىالبصير » ذى البرهان المنير » الما فى التحذير » ا 0 
النكير » إلى أ العيناء اا > ذی الرأی القصير » والخطل الكثر » واللإقدام 
بالتعيعر »› سلام على امحصوصین بالسلام من أجل حققة الإسلام »> المومنين 
بالجلال والحرام » والفرائض والأحكام > فان اآخمد الله إلى نفسه وأوامائه 
من نادمه »على ما هدای من دنه » وعر فی من حقه»وامین عل به من تصایق 
. أما بعد فإنك الرجل الدقيق حسسبه » الردىء مذهبه » الدّنىء” 
مکبه » لکیس مطل » البذىء لسانه E‏ به إخحوانه . . . قد 
القحة ( الوقاسحة ) ت ( وقابة ) وش تم الأعراض a2‏ دقلك عل 
وجل مناک ن شاهدته عافك » وان غبت عنه خحافلت › a‏ فوف الطاقة › 
وتر هق عند الفاقة ( الفقر ) فإن اعتذر إلياك م تعره > وإن استنظرك ن اة 
E‏ علیك لم تشکره › اا إلا نقصا » ولا يفيدك الخنى 
إلا حرصا . . وتعرض للناس بالسؤال » E‏ ر ا 
فی ماله oT‏ ومن منعلت بعذر واضح ميته . . . ومن 
آهنته وتطاولت عايه » ومن أهانك استکنت له وسنت ف يديه . . . إرثاك عن 
أبيك السعاية » ونقل الأخبار ولوشاية » . 


. ٠١۹/٤ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


٦ 
والرسالة كلها - على هذا النحو  هجاء وإقذاع ى المجاء »> وقد استهلها‎ 
سحا إل أن أبا العيناء لا يؤمن محلال ولاحرام ولابفرائض ولاأحكام حرجا له من‎ 
الملة حامداً لنفسه هداه وتصديق الرسل الذين يكفر بهم أبوالعیناء. م یسبه ی حسبه‎ 
وی مذهبه ومكسبه واصفًا له بالخسّة والذناءةء وأنه لا حبرم صدیقتًا مهما أ کرمه»‎ 
: مح الشسح والتعرض للناس, بالسؤال والإلحاف فيه . ويقول له فى نهاية رسالته‎ 
قد مات إلى السجع على على بخساسة حظه وركاكة معانيه وافظه › إذ‎ 
.» كنت وى به لسانك » وتسنى إايه عنانك » قطعا لحجتك » وإزاحة لعلتك‎ 
ركان أبو العيناء على شا كلة أى على الإصير بعلا رسائله بالسجع على نحو ما نجد‎ 
فى رسالة كتب بها إلى عبيد الله بن حى بن خاقان یشکو له ابنه حمداً إذ أهداه‎ 


فرسا غر فاره »> وفیها قول( : 


» اعم الو زور ست بده الله - أن أا على حه دا أراد أن ل فعقی > وأن 
ر کبی فأرجلی » آمر لى بفرس کالقضیب الیابس عتجنا ( هزالا ) وکالعاشق 
لمهجور د نفا ر سقمًا). قد أذكر الرواة عروة العذأرى» والمجنون العامرى ... 
TTT‏ الأخبار > ولتق العلماء فى الأمضار ... وإعا 
أتيت من كاتبه الأعور » الذى إذا احتار لنفسه أطاب وأكر › وإن اختار لغيره 
أ دروفلل ): 


واارسالة سجع حالص » ركأن من الكتّاب من أخذ يصطنعه منذ أواثئل هذا 
العصر ف بعض الرسائل › فان لای العیناء نفسه رسائل آخری نی الاستہناح'رطلب 
النوال وی الشکر ۰ یکت فيها باأعبارة الصقواة والألفاظ المت خبة الحتارة دون أن 
یعی بالسجع وترصيفه وتنميقه . ومن الكتاب انبلخاء المعاصرين لأبى العيناء وأى 
عل الصر حول ان مکرم ¢ وفہه قول صاحب الفهرست کات بيغ رسال 
وله کتاب رسائل » “ » وتدورله ى الكتب جموعة من الرسائل › منها رسالة ى 
الاعتذار أبعض اارؤساء على هذه الشاكلة“ : 
(۱) زهر الآداب ۲/ ٠١١‏ . ا ن ا 


(۲) زهر الآداب ۱ / ۲۹۱ . (ه) عون الأخبار ٠٠١/٣۳‏ وزهر 
(۳۴) زهر الآداب ۳ / ٩۰‏ . الآداب ۳ / ۳۸۲ . 


oY 
ست بى عنك غرة (غفلة) الحداثة »> فرد تى إليك التجربة > وباعدتى‎ ١ 
ا إلياك الضرورة ثقة بإسراعلك إل“ » وإن أبطأت‎ ٤ عنا الثقة الايا‎ 
وك لدی وان فت فن واج وان کان دزق قفدت‎ e عك‎ 
مسالك الصفح عى » فراجع ی شد سودت وزی ل اعرف م آل م‎ 
لولا أن الخاطبة فيه لك » ولا خطة أد“نى من خحطى » ولا ا طالب‎ ٠ موقى‎ 
) ) . » رضاك‎ 
والرسالة حكمة » زكل عبارة كأنما حاكتها آو قل صيتها ی قالیها يد صناع‎ 
وحقا ل يحل الرسالة بالسجع » ولكن العبارات كلها كأنها حلى ححتارة » سواء‎ 
ی اصطفاء الألفاظل اى رشبت أا وان البديع > فالغرة أ ام التجربة » واأبعد‎ 
الدنوء والرعة أمام البطء . ثم تتعاقب الاستعارات والصور » فالذنوب قد‎ 
ل ت محجاب غلیظ دروب الصغح ومسا لکه > وهو يتوسل أن براجح ذه‎ 
جده وسژدده . م اف التلطلف وقول الذل وکأنه يقبله من خيب . واه رسالة جيدة.‎ 
ف تعزية سلمان بن وهب عن آخيه اسن حین ابی نداء ریه › ق منیا ذه‎ 
: الفقرة‎ 
«إنال مض (حرقة الغيظ) واملع إنما يكونان للمصيبة اللحاصة الى لا تعدو‎ 
صاحبھا › ولا جد مسعداً ( معیسًا) علییا › ولا شریکًا فیپا > وقد أعانات الہ‎ 
ع ى مصيبتث بالواشج ( المشتبلك) رما بلك واابعید ف وجہع ف ٹقل‎ 
» محملها وال ؤ فجعها صديقتك وعدوك » وکل مکتسٍ منها سربال وحشة‎ 
ومنطو عل دخیل حزن » وناظ " من آعقابها فی منظر وعر › فجميە هم فها‎ 
. ا « وأنت بالتعزى حقبى” مين‎ 
والقطعة كالرسالة السابقة > ألفاظها حكمة » ومرى فيها الطباق واتقابل‎ 
والاستعارات والصور والر صف الدقيق للعبارات » فالنسج متين » وعليه ألوان‎ 
وصور تلفت الأذهان . ومن الكتاب البلغاء اخ بن سلمان بن وهب » وهو من‎ 
بیت كتابة » کان ابوه وعمه الحسن من البلغاء المغوهين > وله ف‌الصداقة رسالة كت‎ 
:“ بها إلى بعض أصدقائه › وفيها يقول‎ 


( ۱) جمهرة رسائل المرب ٤‏ / ۲۲۸ . (۲) مع الأدباء ۲ / ٦۲‏ . 


۸ 


« ليس عن الصديتق الخلص والأخ المشارك نى الأحوال كلها مذهب » ولا وراءه 
لاواثق به مطلب » والشاعر يقول : 


ر سے م # م ^٤‏ 
وإذا صيبك والحوادث جَمّةَ حَدَث حداك إلى أخيك الأوثق 


وأنت الأخ الأوثق » ولول" المشفق » والصديق الوصول » ولمشارك فى 
ا لكر وه والحبوب » قد عرفنى الله من صدق صفائك وكرم وفائلك » على الأحوال 
لمتصرفة » والأزمنة المتقلبة » ما يستغرق الشكر » ويستعبد الحر » وما من يوم 
بای عل إلا وثقی بلك تزداد استحکاسًا » واعټادی علياك يزداد تأ دا والتثاما . 
وأعيذك بالله من العيون الطاعة » والألنة القادحة » وأسأاه أن مجعلك ى حرزه الذى 
لا يرام » وكَنفه الذى لضام » وأن بحرسك بعينه الى لا تنام > إنه ذوالمتن 
وال نعام . 

واستخدامه للسجع واضح » ولیس سجًا متكلفًا » ما يدل على أنه حذق 
صناعته » حى أصبح السجع خن عن لات انخدارا سه ايا اعوج 
فيه ولا التواء » ولا تكلف ولا عثرات هنا أو هناك » بل أسلوب٠ستومتناسق‏ . ومن 
الشعراء الكتاب الذين نبغوا نى كتابة الثثر والشعر أحمد بن أبى طاهر طيفور» 
فرت اه ن الاه وط كاه واتار امنظو م والمنثور» بطائفة 
من رسائله › منھا رسالة فی شکر على بن ےی النجم على برر واسعم أغدقه عليه 
تمض على هذا ال : 

« إن اچ معروف بأن ا > وك رة بان لا ا وأحق راجب 
ان ود و اخنان وبر أن -بخاری ا أعرّك الله عندى »> 
ويدك قبلى » وحقك عل“ » وإحسانك إلى » لأن امعروف سن عند الأحرار 
موقعله ا عليهم ونسشره والإإشادة بذ كره . تتطوع ا « وتشفع 
ما تقدم N‏ > لا أحلاك الله من برر 
وإحسان » ولا أحلانا منلك ى حال » . 


والرسالة فيها سجع قليل » ولكن ی ی 


. t/t ا‎ )۱( 


۹ه 
کٹر اهجاء للكشاب» ویبدو آنه قلما کان أحد یسام من اسانه» ومن هجام وأقذع 
ف هجائهم ابن ثوابة وابن مكرم › ومن قوله ى رسالة كتب بها إلى أب على البصير 
يذم له الأخير ويعدد مثالبه" : 
م المقتلى المنسّم » الهين ابن مكرّم . . . العاكف على ذنبه » الصادف 
عن ربه » الوضیع نی خلائقه » العاتی على خالةه . . . عدوه آمن” من غاثلته › 
وصدیقه خائف من بائقته . . . من استخف به أکرمه . ومن" وصله صرمه 
( قطعه ) . . . حلف ليحنث » ويعهد لينكث »› إسناده عن المذمومين » وبلاغته 
فى ذم الصالحين » وطرفه ذف الممحلصنات » وسعه نى كسب السيئات » . 
ولابن المعتز رسائل إخحوانية كثيرة بى التهانى والتعازى والاعتذار وااشوق والفرافق 
وف السؤال عن بعض المرضى والدعاء 8 بالشفاء » وبکل ذلك احتفظ كتاب 
الأوراق للصول فى ترجمته » كا بکثیر منه كتاب زهر الآداب › ا 
السجع فى رسائله الإخوانية » ولكنه عى أشد العناية بصياغة كلامه » على نحو 
ما نرى ى الرسالة التالية » وهى فى تهنئة صديقه عبيد الله بن وهب وزير المعتهد 
ف يوم عید" : 
} آخرتی العلة 2 الوزير با الله فحضرت بالدعاء ی کتای ینوب 
عى ٠»‏ ويعلصر ما أخلته العوائق منى » وأنا أسأل الله تعالى أن 0 هذا العيد 
أعظ الأعباد r‏ على الوزير »ودون الأعيادالمستقبلة فماشحب و سحب i‏ 
ویقبل ما ل ى مر ضا وتضاعف اوبات إليه على الإحسان منه ». 
وعتعه رصحرة العافية › لا رای م صا » ولا يقطع عنه 
مزیداً : ویجعلی من كل سوء فداءه » ويصرف عيون الغير (حوادث ام عنه 
وعن حظی منه ) . 
والرسالة أد" عية لاوزير الصديق » وهو يعنى فيها أشد العناية زا العبارة 
ونصاعتها » ولكن دون أن رلجاً إلى سجع . ومحتفظ له كتاب الأوراق بفصول 
كثيرة من بعض رسائله » فن ذلك فصل فى الشوق قول فيه ٠:‏ إنى لآسف على كل 
يوم فارغ منك » كل لحظة لا تھا رۋيقك » وفيا لدهر کان موس 


,. ۲۰۷ / ۱ زهر الآداب‎ )۲( , ٠٠٠١/٤ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


¥۰ 

بالاجعاع معلت › معمورآبلقائك› جع الله شمل‌سروری بك» ور بقالی بالنظر 
إليلك »". ومن ذلك فصل تى شفاعة : « موص ل كتانى فلان » وقد جعلت الثقَة به 
مطيته إايك» فلا تنضها ( تهزها ) بمتطلداك » وأسر ع ردها بسابق إنجازك » 
وتصديق الأمل فيك والظن بلك »ء۰ ولا ریب نی أنه کان يسجع أحيانا فى 
بعض فصوله : « قد ملت إليلك فا أعتدل » ونزلبت باك فا أرتحل » ووقفت 
علبك فا أنتقل » "“ وى فصل آخحر : ٠‏ توللى الله عنى مكافأتلك » وأعان على 
فعل احير نيتلك»ء وأصحب بقاءك عزا يبسط يدك لوايك وعلى أعداثلكت» وكلاءة 
ت عن ودانم ننه عندك » وزاد ‏ ی نعمات وان غظمت : وبلغك 
آماللت وإن انفسحت » . وله فی وصف الکتات ولق "': 


« الكتاب والجالاً, بواب › چریء عل المحجاب» مفتھم لابفهم ء وناطق لایتکل» 
به بخص ( عض المشتاق > ومنه يد اوی الفراق . الق هز وة و 
یخدم الإإرادة > ولا عل الاستزادة > بسکت واقفا > وینطق e‏ »> على أرض 
بياضها مظلم » وسوادها مضىء › وكأنه يقبلل بساط سلطان » أو يفتح 
وار ا . ا 


والوصف يکر فيه السجع › کا :نکر رر > فقد شخص ااکتاب 
ی ف کي > وبال صنع 0 وأخحرجه مع الصحف الى بکتہا فى 
صور بديعة : 
وكان الكتاب يكثرون من الدعوة لاز بارة واتقضاء بعض الوقت فى اللهو u‏ 
الغناء أو لسر والطعام . وأكثروا من التهانى فى كلل مناسبة ى الأعياد وف اازواج 
وی (نجاب الاولاد وی خحتانھم › ونی احج قا ماشكة ب وف وضف :اة 
شتاء ونی الر بیع . . وقد تعقبنا انتشار ا فى الرسائل الإخوانية طوال العصر › 
لندل على أن ذوقًا عامًا أخذ ينعنى به > وهي عناية جعلته یم ET‏ 
الرسائل م مع أواخحر القرن الثالث » بل لقد أخحذ يم منذ أواسطه ع ن غل 
شار ارا افا سرن سی چ۹ ( +( الصو ص ۲۹٤‏ 1 


( ۲ ) الصو ص ۲۹۰ . ( ۰ ) الصلٰ ص ۲۹۲ وزهر الآداب,. ۰ 
(۳) الصو ص ۲۹۱ . ۲ /. 


c۷1 


البصير وأبى العيناء نى بعض رسائلهما . وقد أخذت تنتشر ن ذلك عناة 
باصطناع الصور البيانية وبعض ألوان البديع على نحو ما لاحظنا ى بعض رسائل 
ابن مکرم > وکأن الكاتب لا يريد أن يؤلف كادمًا فحسب ۰ بل یرید أن يصوع 
درراً» ما هياً لسيادة السجع وسيطرته على جميع الرسائل سياسية وإخوانية منذ عصر 
المقتدرء بللقد هيأ ذلك لظهو ر كتاب الألفاظ الكتابية الى ألف فيها عبداارحہ 
ابن عیسی الممذانی المتوی سنة ۳۲١‏ كتابه الذى وقفنا عنده ف موضح آخر ‏ 
وهو يدل بوضوح عل آنه أخذت تسود فكرة النموذج نى الكتابة : نى التهانى 
والتعازى واليشارة والإنذار والاعتذار »> وأيضاً فى كتابة الرسائل ا نية » فى كل 
ذلا درر من السجع والصور E‏ 2 مادة للکتاب « تعینهم فی كتابة 
> وکأنما کان صنیع الممذانى نذيراً جمود النر العربى وأن يصبح صيغاً 

راق > تخلب با فیها من أسجاع قبل أن تخلب ا فيها من معان . 

وم يقف انتشار السجع وشيوعه عند الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد أخذ 
يشيع ف الرسائل الأدبية الحالصة » وكان الحاحظ قد أشاع نى تلك الرسائل سلوب 
الازدواج ج المعروف به » غير أن م. ا ى القرن الثالث اهجرى أخذوا يدنحاون 
عليها السجع ويكثرون منه » على نحو ما تصوّر ذلاف رسالة لابن e‏ بها 
إلى بعض أصدقائه صف سام راء ويأسى نرا بها ویذم بخداد وأهلها » وهی 
بعناظرة بين البلدتين : العاصمة القدعة ا »> والعاصمة الحديدة بغداد » کان 
قد انتقل إليها المعتمد منذ سنة ۲۷١‏ وانتقل معه ابن المعتز کک من المير أن 
نسوق أ كر هذه الرسالة الطريفة » وهى تمضى على هذه الصورة“ 

« كتبت اليك من بلدة قد 0 الدهر سکتانھا > فشاهد البأس فيها 
ينطق وحبسل ارجا فيها يقصر › فکأن عمترانها سطوی وکأن خرابها 
يشر » وقد وكسّت إلى المجر واا ۽ واستنحث hE‏ 
عرفت اھا الان 6 شن فا ج ار فالظاعن منها ممحو الأثر > 
والمقم بها على طرف سفر » نهاره إرجاف » وسروره أحلام . . . فحالّها تصف 
(۱) نهر الآداب ۱ / ۲١۷‏ وجمهرة رماتل (۲) انمض هنا : بث عل اليل . 
المرب 4٠۳ // ٤‏ . 


o۷۲ 
>» للعيون الشكوى » وتشير إلى ذم الدنيا » بعد ما كانت بالمرأى القريب جنة الأرض‎ 
» وقرار اللاك » تةيض با حنود أقطارًها » عليهم أرد ية السيوف وغلائل الحديد‎ 
يرل » > على خیل تکل الأرض‎ u كأن رماحهم قرون الوعول » ودروعهم‎ 
محوافرها » ومد بالقلم ( الغبار ) سترادقها » قد شرت فی وجوهها غ رر کأنها‎ 
صحائف البرق › وأمسکھا تتح-جیل کأنه ادون ا 1 و ا د‎ 
کالشنوف › فی جیش تلقف الأعداء آوائله » ول تنهض آواخره » قد صب عليه‎ 
وقار الصبر » وهہت له روائح النصر › یصرفه ملك لا العرون جمالا > والقلوب‎ 
جلالا ... قبل أن تحب ( تعدو ) مطايا الغير » وتسلفر وجوه الحذر » وما'زال‎ 
E SG E » الدهر مليناً بالوائب‎ 
» آنا - ون يست - معشوقة السكى » حبيبة المسشوّى ( المتزل ) كوكبيا بقظان‎ 
وجو ها عريان ( صحو) وحصباؤها ج وهر ونسيمڼا معطر » ورابها ك‎ 
٠ آذٴفر( ذ کی ) ویوا غداة” ر لطيف الطق) وایلھا سسَحر » وطعامها هسذیء‎ 
ا کېخدادک‎ E وشرابها مریء" > وتاجرها ءاللك »› وفقبرها فانك زار‎ 
الوسخة السماء » الومدة ( الراكدة) اهواء > جوها ار » ا‎ 
وحیطانها نزوز ( تر بالماء) وتشرینما ( أکتوبر) وز (بواية) فکر نی شمسها‎ 
› من حرق › وی ظلھا من غرق > ضقة الدار »> قاسبة الحوار » ساطعة الدخحان‎ 
ف الضيفان » آهلها ذثاب > وکلامهم سباب » وسائلیم حروم › ومام‎ 
مکتوم › لا جوز إنفاقه › ولا يحل خناقه ( کیسه) وحیطانهم خصاص‎ 
أ كواخ ) وبیوتهم أقفاص ( ضيقة ) ولكل مكروه أجل » ولبقاع د ول › والدهر‎ ( 

يسير بالمقي » وزج البؤس بالنعم » 

وال جع زاحر بى الرسالة کا برى القارئ » وكأن ابن المعتز راد أن جعلها 
رسالة أدبية خالصة › فهو يختار ها الأسلوب الذى أخذ يشيع فى عصره أسلوب 
د رر السجع ولآلثه الى أصبحت موضع إعجاب الكتاب ولى كانت تروقهم 
إلى أقصى حد » ما هيا الأذواق لأن ترفع اللفظ فرق المعى » فالمدار على جال 


على خد الفرس. الشنوف : جمع شنف وهو القرط . 


o۳ 
» الحسد لا جمال الروح » ولعيرة بالشكل لا بابمحوهر» وبالقالب لابا حتويه‎ 
وبالہریق الحارجی المعانی لا بالبريق الداخلى . 2 ذلك حى طغى ف كتابة بعض‎ 
الأخبار » وحی نجد الحليفة القاهر ( ۳۲۰ ۳۲۲ ه) يطلب من بعض‎ 
أصحاب لتاريخ وص الحلفاء العباسيين الذين سبقوه» ويقول له : « لا تغب‎ 
عى شیئاء ولا تحسن القصة ولا تسجع فيا »'› فهو لا يريد فق وصفهم إدخال‎ 
زينة المجع » حى لا جور الفط على المحى . وكأغا أصبح السجع أسلوب الكتابة‎ 
العامة واط رد ذلك نى العصر التالى » وظل آمادا متطاواة . ا‎ 
وابن المعتز لا يكتنى ف هذه الرسالة الأدبية بالسجع » بل يضيف إلى ذلك الان‎ 
من البديع إذ تطالعنا فما توًا الطباقات. فااهوض أواارحيل يقابل القعود» واليأس‎ 
» والنشر يقابل العلى » وااباقى يقابل الفانى‎ ٠ يقابل الرجاء » والحراب يعابل العمران‎ 
والظاعن يقابل المقم. ومجانب الطباقات ما اشتیر به ف شعره من کرة التشبيہات‎ 
وإرراد الصو رالطريفة » فالحيل تأ كل الأرض جواذرها ومد من الغبارسرادتاً فخ‎ 
یظل ابحیش » والغرر فی وجوهھا کأنہا سحائف الرق» والسحجیل نی سیقانہا أن‎ 
الأساور من فضة تحيط بها » وبا سال على خدودها من اللجم كأنه قراط نی‎ 
آذانها » والخصاء جوهر » والراب مسلك أذفر . وتتوالى الصور واتشيهات‎ 
وابن المعتز داعا یستمد من ازن لا تنفد › عازن تعطیه کل ما ررد زحارف‎ 
» اسجع وزخارف الصور والأخيلة » وكأنه لم يلبث أن انضم بقوة إلى ار كلب‎ 
ركب العناية بااوشى . ويطل" القرن الرايع » وإذا هذه العناية تصبح هى الذوق‎ 
العام ى الكتابة الأدبية > فليس هناك كاتب نابه إلا ويتخذ هذا الأسلوب الفى‎ 
. المحديد أسلوب المجم وما ينطوى فيه من زخارف البديع‎ 


ف 
سے 


. ۲٣۲ / ٤ مروج الذهب‎ (۱) 


الفصّرا تان 
أعلام الكتاب ) 


إبراھے ' بن العباس بن محمد الہ موی 
کان جدہ صو حا کا لجرجان مع آخیه روز › وکانا ترکیین 
ينان اة و ان بالفرس » ودخل صو الإسلام على يد يزيد بن المهلب 
والى خراسان للحجاج › وأصبح من خاصته ٤‏ حى ف ا ار و نك غل ى اضة ن 
مطالع القرن الثانی اهجری حارب تحت لوائه حى قل فة فة الققم القت 
من الكوفة .ر . وکان ابنه محمد من رجال الدولة العباسية ود عاتها » ونشاً له ابنه اعباس 
ی ظلال تلا ورزق ولدین : عبد ألله وإبراهيم “ » وكا عرد الله ا 22 
ن من أخبه. وقد و أھ. سنة ۷٦‏ للهجرة > وقيل 1Y ٠‏ وقول مار جموه إن 
امه كانت أخت العباس بن الأحنف الشاعر امشهور » وكأنه هو وأخاه تأد با عليه 
ی باکورة حياتهها » كا تأدبا على ابن عمهما عمرو بن مسعدة الكاتب المشمور 
فى عصر المأمون. ومن المؤكد أن برهم لزم - على عادة لداته - حلقات العلماء 
والشعراء حى صب ج يستقن العربية > وتفتحت موهبته الشعر دة مبكرة . وکان اوه 
عبد الله سبقه إلى العمل مع ابن عمه مرو بن مسعدة ى دواوين الفضل بن سهل 
) لاقب بذى الرياستين وزير المأمون » حين كانا لا يزالان ف مر وقبل تول المأمون 


(1) انظر لى ترجمة إبراهم بن المباس دارالمعارف ) ص ۱۳۹ وابن خلکان نی ارام 
و رسائله وشعره وآخباره الأغاف (طبع دار وتاريخ الطبرى نى رجمة المتوكل وجمهرة 
الكتب ) ٤۳ / ٠١‏ ولفهرست لابن الندم رسائل العرب لأحمد زکی صفوت »۰ ودیوانه 
ص ۱۸۲ وتاریخ بغداد ٩‏ / ۱۱۷ وعم بتحقیق عبد العزز المیمی ى كتاب الطرائف 
الأدباء لياقوت ٠٦١ /١‏ وبروج الذهب الأدبية طبع لحنة التأليف ال ا 


؛ / ۲٣‏ وكتاب الورقة لابن الماح (طبع 
ov‏ 


0¥ 0 


إلى بغداد . وريدو أن ارام أراد الالتحاق بأخيه وابن تمه وعلهما » فرحل . 
ہما > وتصادف حبن وصواه أن کان المأمون قد عهد بالحلافة من بعده إلى 
على بن موسی الرضا > وبمدح إب براهم ول العهد الحديد › وبهبه عشرة آ لاف 
درھے م٥ن‏ درم کانت e‏ با مه » ویقال إنه احتفظ بھا وجعل منھا مهور 
سال ابی بعضها لكفنه فيا بعد وج هازه إلى قبره" . وألحقه الفضل بن سهل 
بدواوينه » ومن حينئذ ظ ل يعمل ى الدواوين إلى أن توق سنة ۲٤٣١‏ وهو على 
دروان النفقات والضصياع للەتوكل › ویقول صاحب 0 : « کان ليه دروان 
الرسائل فى مدة جماعة من الحلفاء 0 
وقد ترك الدواوين مدة فة اھت اران ر ت عليه بلاء عظما » ذلك أن 

ابن الزات الوزير وان صد ا وان على معونة الأهواز وخراجها » م 
ر له > فوجه اله عحاسب کر ی أا الحهم لیکشفه » فتحامل عليه 
تحاماد ا »> وقال إن e‏ تود" إلى بیت الحرا- > وغضب ابن 
الربات :وام بعزله واعتقاله فی ولایته . وكانت عنة كبرة لإبراهم 1 بل فيها 
صدیقه ابن الزیات وحده » بل بلا ت من الأصدقاء ومن کانوا بظهر ون 
له “5 قات ا منهم جماعة ظهر امجن مثل أحمد بن المدير » اذى 
کان ت ر صدر ار ن الزيات عليه وڅه على اسه عاله 2 الاه وال 
منهم ۰ ما جعله پزهد فیا بعد ی صحبة الإخحوان واأرفقاء وكان إذا ئل نی ذلك 
قال Fe‏ الإخوان إلا كشل النار قليلها مقنع وکشیرها عرق" أو قليلها متاع 
وکثیرها وار . ولعل ذللث ما جعاه ينظم أشعاراً كثرة ى الصداقة والصدىق › 

ES‏ برسم واجباتها ومسئولساتها . وم يعدم بعض الإخوان الذين كاذوا 
يشفعون له عند ابن الز يات وه وماض ف النكاية به » وقد کتب‌ ايه شعراً ونراً کثیراً 
بستعطفه » ومن أطرف ما كتب له هذه الرسالة : 


د كيت اوقد en‏ ب المح ٤‏ وعدت الأيام بلك على بعد 
عند وی بلك علییا » وکان اسو" ظی وا کر خو أن تسکن نی وقت حرکتها › 


(۱) الغا 1 (۳( الأغانى ٠٠/٠١‏ ومعجم الأدباء 1۷۰/۱ 
( ۲ ) الفهرست ص ۱۸۲ . 


2 
وتکفة عند على أض منها r‏ الصديق عن نصرنی 
وبادر إلى العدو تقر ًا إليك . وكتب تحت ذلك : 
أ خ بیی وبین الده ر صاحب ينا 
صدیتی ما استقام فإ با َر على نب 
و على الزمان به فعاد به وقد وٹبا 
ولو عاد الزمان لقا لاد به ا حل 1 
والرسالة توضصح شخصيته الأدبية فهو كاتب شاعر › ويقول المسعودى : «كان 
کاتسا بلیغًا وشاعراً جیداً › ا ل تین س وار ن ااب أشعر منه . 
و يمول ابن الجراح ‏ فى كتابه اأورقة : « أشعر نظرائه الكتاب وأرقهم لساناً» واشمار 
قصار ثلانة بيات ونحوها إلى العشرة › ٠ E‏ لازمان وأهله e‏ 
ويول ابو الفرج الأصبهانى : «كان قول الشعر م یختاره او رد 
aT‏ م سقط فاق اله E‏ من القصيدة إلا اليسير › 
وربا ۾ منها إلا يتا آو يتين وره مقطوعات E‏ 
ا إل مرتبة رفيعة نى البلاغة » متانها مل هذه الرسالة القصيرة 
الى کتب بها لابن الزيات راجا أن بخاصه من عنته » فكل كلمة فيها قد اختارها 
ذو آدی مصفى» وكل عبارة فل اکت ٤‏ احکمها بك صناع › فالمدية قد 
بلخت الحز كناية عن بلوخ إلمحنة الحد الأقصي والأيام تعدو بابن الزيات عليه 
e « aS‏ »> فإذا هی تقهره به ۰ وما ادق 
قوله له ف رسالة أخرى (“ 
زکذت ا انائبات فها. أنا أطلب منك الأمانا 
فناصره أصبح قاهره . ويتوالى الطباق نى الرسالة > فالسكون يقابل الحركة 
والكف يقابل المبادرة والصديتى يقابل العدو . وظل ابن الزيات لا يعفو عنه › 
حی بلغ منه کل مکروه › م عرف الواثق تحامله عليه ونه E‏ 


(۱) مروج الذهب ٤‏ / ۲۳ . (۳) الأغافى ٤۴١ /٠٠١‏ . 
( ۲) كتاب الورقة ص ٤ ( . ٠۴١‏ ) الغا ۷/٠١‏ وعج الأدباء ٠۷١/١‏ . 
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» أبوالحهم » فأمر ابن الزیات برد حربته ليه وانتظامه ی خاشیته وبلاطه مصوتا‎ 
فہسط لسانه نی غر عه ونظم فة اشارا کر دای اا و کن ما حت‎ 
وبين ابن الزيات هو الذى جعل المتوكل يقر به منه منذ أول عهده باللحلافة » فد‎ 
کان بدوره 2 على ابن الزيات أشياء كثرة › فام يکد بتقلد الحلافة حى ا‎ 
أمواله» وعذبه ی تور ملىء سامير من الحديد حى‎ 
دوان رساثله ودواوین‎ ry وصح 3 ڊراهيم بن الخاشن حسظینا | عند المتوکل‎ 
حتلفة » وظل حى وفاته يكتب عن المتيكل كل الكتب الى تصدر عنه »> سواء‎ 
أ گانٹ منشو رات أم عډودا لأواہاء اعيا ام توخا ام ات بالاعباد آم تعازۍ‎ 
باسم الحليفة » نص ا أن هذا الكتار ب أوذاك من أا وخ‎ 
لا شض > ومن أوائل فا کت الور الموجه أل ا ی!لافاق د ان النصارى‎ 
» وأهل الذمة وأخذهم ان الطيتالسة وال ان جا شرا له فى غير هذا اوضع‎ 


وهر لیت » تله على هذه ال aS‏ : 


TT بسع الله الرحن الرحيم‎ ١ 
4 در بک 4 اصطی اوسلام 4 فر ضيه سه وكرم ره ملاک‎ l٠ ودرا4 على‎ 
ورعٹ ره ا ¢ زاك ره وماع ٴ وکنفه اتر ¢ وسحا طاے باأنصر « وسح ہہ د من‎ 
العاهة » وأظهره على الأديانء مير أ من‌الشبهات» معصومًا من ‌الآفات»› عبرا مناقف‎ 
اير »> خصوصا من الشرائع بأطيرها وأفضاها » ومن الفرائض بأزكاها وأشرفيا‎ 
ومن الأحكام بأعدها » ومن الأمال بأحسنها وأقصدها » وأكرم أهله با أحل‎ 
هم من حلاله  حرم علی ۰ ن حرامه » وبیسن هم من شرائعه وأحكاءه وحد هم‎ 
من .لوده ونا هه وأعل هم ٥ن ا جرا نه وروا ره ذال ف کنا فیا‎ 
الله بالعدل والإا سح ان‎ E ه فيه ووعظل‎ e اش ر و تنه » ونما حمس‎ 
کن اأفحث.اء والمنكر والبغى يعظكم لعلکی‎ yT وإيتاء دى ا ی‎ 
0 دک‎ 
وواضح ن حردا الاستهلال مدی ما کان به اد براهم ر ن اعباس‎ 
» الاحتمال رهبأ ع الحلام . د ك ولا ا ما در عل دهنه عسوا‎ a لفسه‎ 


۱۷۲ / ٩ طبری‎ (۱( 


0۷۸ 
بل هو يفکر فا بكتب » وبختار له الألفاظ الحزلة الناصعة محلدثا بينها 
ضروبًا من التلاؤم حیث يبدو کلامه مقطعًا »> وان لم یتخذ شکل تقطیع 
السجع » وهو بذلك أقرب إلى ذوق أسلوب الازدواج الذى يوازن بين 
العبارات دون أن جلها سجعا وتنميقًا خحالصين . وكان من أحداث خلافة 
المتركل ثورة إسحق بن إسماعيل نى شمالى أرمينية وإحراقه لمدينة تفليس سنة ۲۳۸ 
وقد نازاته جيوش التوكل » وهزمته هزيعة ساحقة » وأأخذ أسيراً » فضر بت عنقه 
وليت جثته وحمل رأسه إلى سامرّاء . ولإبراهيم بن اعباس رمالة نى هذا 

الفتح نوه بها القدماء » وفيها يقول ° : | 
د قم اله عدوه E E OETA‏ 
منصو بة لأولياء الله »> ورأسا منقولا إلى دار خلافة الله › استنزلوه من معقل إلى 
عقال ( أغلال ) وبد لوه آجالا من آمال › وقدمًا غَذّت المعصية أبناءها > 
فحلبت عليهم من د a‏ ( لبنها) مرضعة : وبدطت همم من آمانيها مطمعة › 
ورکبت بهم خاطرها موضعة ( مسرعة ) حی إذا وثقوا فامنواء ورکہوا فاطماًنوا › 
وانعصی رض وآن فطام « سقتهم CT‏ جاری آلبانها منھا دما › 
وأعقبتهم من حلدو غذانها مسرا ونقلتهم من عز إلى ٌ فرحة إلى 7 تمرحة » 
ومن مسرة إلى فتلا وأسراً » وغلبة وقسسراً » ول من أوضع 
) أسرع ) ى الفتنة مرهجا (مثيرآ) واقتحم ہیا جا < j‏ المح مته 
( تبعته ) آخحذة ق ( علقه ) وموهنة باحق کیده حی جعلته لعاجله جزراً » 
ولأجله حطبًا » وللحق موعظة » وعن الباطل مزجرة » أوأعْلك م خی ٤‏ ) 
الدنيا » ولعذاب الاحرة أكبر » وما رباك بظلا م للعبيد» . 
وبلاغة الصول الى اشتھر بها واضحة ى هذه الرسالة ا یعنی بکلامه 
حملا له معانی غزيرة » ودطرفًا فيه بکل ما یستطیع من تقسيم على نحو ما صنع 
أو هذه النمّرة . وهو يضيف إلى ذلاك مقابلة بين المعالى تنتهى إلى الطباق › فقد 
کان إسحق بن إسماعیل ئی معقل فأصبح نی عقال » وکان ف آمال وحياة رغدة 
فأصبح ى آجال وموت رهيب . ويضيف إلى ذلك الصور »› فمقد أرضعتهم 


. ٠١ / ٤ مروح الذهب‎ )۱( 
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المعصية من لبنها وأطمعتهم باسطة م ی الآمانی العذاب › وأسرعت بهم 
مخاطرها . وكل تلاك صور متلاصقة . م يسو عبارة كأنها مثل من الأمثال › إذ 
يقول . انقضى رضاع وآن فطام . والكناية واضحة . وعاد إلى التصوير › وكأً٣)‏ 
توا أن برسم لوحة ذات حطوط وظلال وأضواء . ويعود إلى الطباق » فيضع الرضاع 
مع الفطام والمر مع الحاو والذل مع العز والترحة ٠م‏ الفرحة والحسرة مع المسرة . م 
E‏ إلى التصوير » وكأغا الفتنة جحم يتأجج باللهب › وتم حى لتأخذ 
عخدق کل شخص » وحى تجعله نى دنياه جزراً وقطعا من اللحم تاوشها السباع › 
أا فى الأخرة فتجعله حطبتًا ووقوداً للنار . ويخ الفقرة بآى من القرآن . والطباق 
اللون البدیعی العقلی الذی کان پروع العباسیین یکر فیھاء کا يكر التصوير › 
وكأن| [براهم بن العماس يريد أن يثبت إبداعه باستخدام فنون البديع الى كانت 
تخلب معاصريه › فهو يبدؤها بالتقسيم › وهو يشيع فيها ابحناس كما يشيع الطباق 
على نحو ما يتضح فى مثل : معقل وعقال وآجال وآمال » وفرحة وترحة وأسراً 
وقسراً وعاجل وآجل . ومضى يوغل نى الموازنة بین عباراته » و[ذا هو لا یکتنی با 
قد حدث فيها من تقطيعات صرتية » إذ يطلب ازدياداً نى التلاؤم وش ارس › 
فلیس یکی أن تقابل العبارات وتتوازن » بل بحسن أن تلتحم نغماتها وإرناناتها › 
فإذا هو يكر من السجع وترصيفه . واحتفظت كتب الدب بتحميده هذه الرسالة › 
وهو بمضى فيه على هذا النحوا' : 
« الحمد لله معز الحق ومسدیله ( ناصره) وقامع الباطل وسز بله > الطالب فلا 
یفوته من طلب ۰ ولغالب فلا یعجزه مسن" غلب » مؤید خلیفته وعبده › وناصر 
آوليائه وحزبه » الذين أقام بهم دعوته » وأعلى :4م کلمته »› وأظهر م دینه › 
ادال بهم خقةه © وجاخد م أعداءه » ونار بهم a a‏ 
ويرضاه » ويوجب أفضل عواقب صره > وسوابغ نعمائه » . 
التحميد يحمل نفس اللحصائص المبثولة فى الرسالة »> وفيه تجاه واضح نحو 
السجع وأن الكاتب يريد أن يذ كلامه الأسماع والآذان » كا باذ العقول 
والأذهان علااّماته بن الكلمة والكامة فى الحرس › وعا یستخدم من طباقات 


(۱) جھر رماتل امرب / ۱۷۲ 
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وجناسات وتصويرات عتلفة . ولم تصلنا رسالة اميس الى كتب بها إن وذيات 
امحتلفة بتولى المتوكل الحلافة » واكن وصلنا التحميد الذى وضعه فى صد رها على 
هذا النحو' : 

و اما رعد فا لحمد لله الذى E‏ نعمه »> وتظاهرت مته »> وتتارعت ۰ 
وعم إحسانه > اله کل شىء > وبارژه ومصوره » والكائن قباه ء والب 
بعدہ› کا قال ی کتابه : رک" ی هالا" لا وهه !اه الک وإأمه تی 
العالى نى مشبيته والتقاهر فرق عباده التعالى عن شبه خلقه : (ايس كاه 
وهو السميع اضر خلی العاد 4 و رر حم سحر,4ے ) وأوضح جح هم السبيل 


معردفته ( ا زصب ھم من دلائاے ¢ 4 أراه م ٣ن‏ کہ ره ١‏ وص رهم وہ4 من صہده ٠‏ 


3 قال جل حااااے: ر الذى ا و شی e e‏ جا أ لاالساك من 


طین ۰ م جه ل له من سلالة من ٠‏ مأء م ستو ولمح فيه مر ۽ وجه رغعل 


س ژر 

ل الع والاأبصار والأفئدة قلىلا 1 تشک رون ) . ودلاك که ہے ن خلفه ایام 
رتم له ما مدل ۵م ھم N‏ لائل ا يا هم والأعلام ١‏ ل E‏ آزاء قاو بهم 
وأسماعهم وأرص e‏ خواطرهم وفکر م > واثة 2 ی هیأھا مء يقح 


م ا 

وال یی م ¢ وا ّ ورف اقتو ي ولا جوم ما دصر عله 

وستعهم » > نظراً مرد ا ا وتعای ام و ْ ومنو رھ ر دعیدوه 

ف ا به رحمته و صب واه وا د ف اله ah‏ ا2 المدبد وا مث اأدا“ ¢ 
9 ر 8 2 و یں ع 


ر 


3 فال تعأل د که إل هن رحم ر وأذلاك خلقه): وک من ذظره 
ورأفته e‏ أن رٹ ديهم آنہاءه و رسله يد عونه م ا3 طانعته » ومول 8 اة ( 
ودوضحون ۳ سم له » وین سدونټ م CC‏ ر حه مه » ویعدوم واه » وينروم عمابه» 
م ^ a 2  ™ E‏ لر 
ويسبسطون هم توبته › و رولھم سط > ولیو م ما ور اة 
ویکشدون هم مواعظه »> ویعا وهم کتابه وحکمته »> ا قال تارك وتعالی : 
(لهللاك ا هااا غ i‏ وا مسن a.‏ عن رسبنة وإ 
الله لسمیع عا ) وکان ن رأفته r‏ وره ۳ ان بم الم با لحجج 
الظاهرة > والأعلام البسيَّة » والشبواهد الناطقة الى أظهر بها صدقيم › وأقام بها 


م م ن م صمو 


( ۱ ) ج هرة رسائل العرب INTE‏ 


oA! 


برهانه م ¢ وأوضح ھا یله 4 وأثابهم سو اھ ۾ ایکون ادع ی ھم ى 
تصدر قي م ومول عنم » ا للحجة على من" أ a‏ منم 


اتو يدور عل موضوعین اساسيين‌هه) i‏ الله وآ لا وه عل لتاس اذ اد رصل 
هم الأسباب ا ی افدی والرشاد ¢ ودعمه اشا و لا ۋە اد آرسل م الرسل مسر ر س 
ومندرین . وراه ف نره ل تحمده لسار ا تنر یه الله عن شبه امه ¢ وهو صل 
من الأصول الاسشاسة عند إلى رل ¢ فېو مره عن التحمز £ جردر وعرٹں ُ 
لا یدرکه حس" ولا حيط به حال a‏ ف خحاسقهم 
وصهاتهم . وایس من الضروری أن بك ن المعتزلة »> فيكي أن يكون على صلة 
مہا حت م > وهو 4( رید تما ته ّ الخ a‏ .0 اة زا ددر اد کادوا 
یتکلہون کٹراً ا ر ره الله £ صما ته وداته وإیذاعه للکون و اسان ا دشهد 
بعظمت ودره 8 رکانو سشمدول دللك کله ھ* ن القرآن وها دعا ا ھ, ن التأءل ى 
النضام الکونٰی وما ت ا وہ ٥ن‏ ات تدل عل وح داد ته وود رته البأاهرة . وصور 
القرآن کہا ئی آیات خلق الإنسان الى اقتبسها الصرلى كيف أنثاً الله اللحلى إزشاء 
بذيعا وکہف أودع م من فلات ا واأيصر والأفئدة ما عمق هم ج 
سح|۔ اتهم لالام > وإنه لدری !4م أن بسستغاوا هذه اللكات اسز ف رد پم 
الإابمان بالکائن الأعلى . وسٹ الصول هذه الفكرة : ي الشطر الأول من تحسده . 
و 3 منها إلى الفكرة ال ى طا لما كررها العتزاة فكرة أنه كان من رحمة الله بالناس 
أن آرسل ايهم الرسل ليھ دوم ا طر و ی حى والير ادم يحلقهم ا ولادون 
غاية سامية » فقد خاقيم لت بعوا هداه > وايقع الأمر ونی عایپم » فکان 
5 رک هم من رسل روصحول هم سبل ا اچ « رووا العمل الصا وا رن رهم 
ی الاخرة من ثواب وعقاب »› مبينين هم 0 اشر ائ الى تحفل هم السءادة 
EE‏ ن جور عن الطريق عق عله العذات إلامن تاب وزاب 
فن اله غفو ر رحم . وقد صاخ إبراهى بن العباس هذه العا ئى لھا٠‏ جراة 
رصمنة »> ری . التقطيع الصرنى ٠‏ د راھ اا وان ۵ مداه : 


oAY 
آی الذکر الحكم . وبا ثل كان مشغولا عن الحناسات وا لصورإلا ماجاء‎ 
ومن تحمداته فی اغ ا‎ . u ى النادر وعفو‎ 

« الحهد لته الغالب ذى القدرة »> والقاهر ذى العزة › الذى م يقابل باحق 
باطلا نی موطن من مواطن لتحا کم بین عباده إلا ا آواياء احق منهم حزبه 
وده ¢ وجعل الباطل بهم فلا ' هزیا ) منکویا ٤‏ ود حریغضتا ( باطلا) هرقا 
إن نهض به أولیاؤه كانت مراصد عواقبه مفرقة ماجيع ا ( مستأصلة) 
ما أعد » وقائدة بأشياعه إلى مصرع الظالمين » حى يكون التق الطالب الأعز 
والباطل ” المطلوب الأذل » وأولياء احق الأعاسن يدا وأيندآرقوة ) وأشياع الضلال 
الا سرن اعا وکیداً » ا الله وسنته » وعادة الله ورادته > فى الفثة 
المنصورة أن تتعز فلا ترام » و وأن عکن ا لاض کا مکن ا « 
وف الفشة اللا كة عنه آن تذل فتکن کلمتیا ا وكلمة" الله ھی العلا 
والته عزیز 

کن قدرته على | اصطفاء الكلمات ى هذا التحميد 0 نصل إلى قوله : 
« وجعل الباطل م فاا ت ود حیضا زهوقا ۲ » حی ل نا هذا الاصطفاء 
وان الكاتب یعتی بالموازنة الدقيقة بين العبارات. يتح لنا ذلاك أ كر حين نصل 
إلى قوله : ر يكون التق الطالب الأعر > والباطل" الطلوب الأذل » وأولياء 
الحتى الأعلين يدا وأيداً > وأشياع اللال الأخس-رين أعالا وكيد » وكأن 
العبارات توضع فی صفوف لا ی سطور › لتأحذ كل كلمة بيد أختها › > وکأننا ف 
مرقص للكلمات تتشابلك فيه أيديها » فكل كلمة توشلت أن مساك بيد أختها 
فى العبارة التالية لعبارتها . فكلمة الحق تتلاق 8 الباطل » وتتلاق كلمة 
الطاب مع كلمة المطلوب وكلمة الاأعز e‏ الأذل . وبالمئل تتلا ی العبارتن 
التاليتعن كلمة الحق ركلمة الضلال وكلمة الأعلين يداً وكلمة الأخسرين أعالا . 
فالكلمات ى العبارا ت ات اا ا > فى الصوت والرس والاداء و 
المعانى المتقابلة المتناقضة › فقد ع فیها الطباق وكأ نما أحدث بکرته پا وا هن 
صلة القرى ووشائج الرح . . وانظر کف وضع براحم بن العباس كلمة « يدا » 


. ۱۷١ / ٤ جمهرة رسائل المرب‎ )۱١ ( 


oY 
بجانب كلمة « أيْداً» طلباً للتلاؤم ف ابلحرس الذى قد يخى أحيانًا » وأحانا‎ 
٠ يتضح وضوح الشمس فى كبد الساء . وى ذلك ما یدل بوضوح دل مدی إحکامه‎ 
لصنعة الكتابة وقدرته على اختيار الفظ وانتخابه حیث یروق السان وابلنان . ویتبی‎ 
الرسالة باقتباس من القرآن الكريم » ويکر عنده اصطناعه لبعض ألفاظه المونقة‎ 
كقوله ف هذا التحميد : « الأخسر ين أعالا» . ودانمًا نحس عنده القدرة على‎ 
استخدام العبارة المطتنبة والأخرى الجملة الموجزة » حى لكأنما صوغ آمثالا كا‎ 
عن‎ ۲٤١ أشرنا إلى ذلك آنف > ومن خیر ما یصور ذلاث عندہ رسالة کتب بها لسنة‎ 
المتركل إلى آهل حمص حين ثاروا على عامل المعونة وقتلوا جماعة من أصحابه‎ 
٠: © وأخرجوا صاحب اللراج من مدينتهم » وارسالة تمضى على هذا النمط‎ 
أما بعد فإن أمير الژمنین یری من سح الله عليه » مما قوم به من أود‎ « 
يقد م‎ ٤ عوج ( وغدل به من زدخ ول به من منتشر › استعبال لاث‎ ( 
بعصهن على بعض › آولاهن" ما يتقد م به من تنږيه وتوڌرف › : ما يستظهر به من‎ 
: تحذیر وتخویف » م الت لايقع حسم الداء بغیرها‎ 
أناة فإِنْ ل تغن عقب بعدها  وعيدا فلن لى يعن أَْتَت عزاِمث»‎ 
وقراً ابراهم ين العباس الرسالة على المتودلى فلأت نفسه إعجابًا » وأواً إلى‎ 
وزیره عبید الله بن ی بن خاقان  وکان حاضراً _ أما تسحع ؟ فقال : يا أءير‎ 
امؤمنين إن إبراهي فضيلة" باه الله لك » وذخيرة ذخترها لى دوتاك . ويقال‎ 
إن البيت ى هذه الرسالة أول شعر نفذ  ىكتاب عن الحلفاء العباسرين. والردل إنما‎ 
أ عمجب بالرسالة لأن ابراھم آد ی الغرضں ااذیکانت تک فيه الرساث ل العاويلة‎ 
. بأوجز عبارة دون أى تقصير ودون أى إخلال » بل ٠ع الوفاء به إلى أبعد حد‎ 
وكأننا لا نقرأً صيغًا متعاقبة فى رسالة » وإ نما نقراً كسا وأدثالا » لدنة المعانى‎ 
) ودقة أداثها وصياغتها » وقد أجرى فيها ضر وب من القطيعات الصوية » وإذ‎ 
تأحذ الصورة النهائمة على نحو ما یتضح فیأواثلیا » ول اث أن أضاف فيا سجهة‎ 
طريفة » كا أضاف صورة بديعة إذ عبر عن الحرب بحسم الداء . والكتاب بحق‎ 


ا 
(۱) معج الأدباء ١‏ / ۱۸۷ . 


OA 
eres الكلام‎ i یصور مراناً طویلا‎ 
ر ر ت التن .ون هذه الرسالة رسالة كر منها‎ 

قصراً کتب با ف شفاعة إلى أحد أصدقائه رک زک رجلا يستحق العنارة e‏ : 
« فلان یمن یزکو( ینمو ) شکره » وحسن ذکره » ویعنیی آمره » والصنيعة 
عنده واقعة موقعها » وسالكة طريقها : 
وأفضل ما EL‏ ذو الدين والحجی إصابة شکر م ضع معه اجر 
واارسالة «وجزة ولكنها تؤدّى الغرض منها أداء واضحًا »> وقد ا فیها ٠‏ 
اام : بن العباس چ > وبلغ و تدقیقه نی المعى أن أخرح البيت الذى 
ضصنه الرسالة حرج الأمثال . ركان كاب الرسائل يكتبون عدى الفطر 
الاش ى رسائل إلى الرعية يبشر ونوم فيا بسلامة الحلفاء > وقد روجهونها إلى حکام 
الولايات لحمدوا الله على سلامة الحليفة ویذ کروم واجبهہم »› من ذلات قوله 
E‏ | 


لژ و وص 


أمارعد فإن لکل فرع أصلا» عنه مورد : ومسست تبه : وليه مر جعه 
ومدوئلنه» ونی رجع من e‏ آل اپا ( تأصلها ) ومکنها » راجسع 
من فروعیا إل استتيابها واستقاءتم) . وأنضل اه ار کی ال وا 
وحةوق الله وعباده . فكان الأصل' وزکاؤه ر ما جع ٫إذن‏ الله سکون 
ال ( العامة) Ce‏ المسمسضبة رال ولا( وأمسن اال ت الا اعة ) ا 
الس فیا کرت و ودا وا فافعتل E E‏ أمرك ۸ 

والرادف والازدواج واضحان ى السطور ا م e‏ اة » #ورده 1 
مستنہطه بنفس المعى »وبا مئل مرجعه تلیها مله ء وتأثلہا باينا مکنا ء واستتبا بنا ليها 
) استقامتها . وی ذلك حرص واضح على اسا E‏ ل 

لفروع قد يشر إلى أنه كان مشقفا ثمافة فمَهية › وقد الأصرل الدالة على 
محسن الحكم ودره ی رة :كرون انان درن ادات ای فی او ات غا 
يدل على رضاه عن حا کیم › وصلاح الولاية نى شونا السياسية والاقتصادية 


(1) الأغان ٠١‏ / ٣ه‏ وسج الأدباء  .۱۷۸/ ١‏ (۲) جمهرة رسائل المرب ٤‏ / ۱۸۹ . 


oeAe 


والإادارية » ا اا عل توس هم 4 وظهور انم عليهم وأنهم ل نغاون 
البؤس واأضنات ٤‏ اراق و را سم المتوكل وأبنائهتعز رات حتافة› ٥ں‏ ذلك 


تعزية باسمه إلى طاهر بن عبدالله وای على خراسان » وفیها يمول : 


) «أما بعد فإن أحى" من أرضی الله ی نعمته بشکره وی مصائه 
من" ن فتهم ما ی شکر الم من استدعاء عامها »> وما ى التذاى للمقادير 
استحمافی رعو 4 وول جعل الله للك م ن الالتہن و عل ا ا 
ومعرفته . واألله يمع ا الؤمنين فلت رصاح E‏ فيمن مصی ¢ والحاری 
عل من e‏ ویم > حی ود ی الفناء“ الذى لا راء محه أ الماع الذى ا فزاع 
رعده : وأمير المؤمنين رعظلتُ يالله 6 وهو احق مسن وعيل A‏ ¢ و من إيثار ازز 
ما نندبلك له منه . . . فقدم حق الته عليل بطاعتك له فما أمرك به » واتّق اله 
ی مواقع أقدار ه بل » تقض بذلك من ثواب الله أفضل عوض الصالين » . 


والرسالة تحمل طائفة من دقائق المعانى » فواجب الإنسان إزاء ربه شكره على 
نعمه واستسلامه ها یستزل به قضاؤه فإنه بذك يستحق رضوانه . والته بتع مير الؤمنين 

یی طوف به طائف الفناء الذى لا بقاء معه » والذى ينتقل به إلى البقاء الذى 
لا فناء بعده . ويقول له : قسدّم حق الته عليلت بالطاعة له والرضا بقدره › وبذلاك 
تستحق وابه » هو حير عوض لارا ضصین القن کت ا ا براحم 
ار 0 تزخر بالسجع وو ان کان ستخدمه آحانا فی جوانب من 
رسا تله e‏ فيه » على نحو ما نرى فى القطعة التالية الى احتفظ بها ياقوت فى 
معجم الأدباء [ذ يول : 

١«‏ ووجد أعداء الل ر a‏ ن وگو ده کابهم را 
( محسبه الظہآن ماء حى إذا جاءه م جده شيا ) وکو ميض برق عرض فأسرع : 
ولم فاط > حی ذا انحسرت ( انکشفت ) مغاربه » ت ا مذاهبه» 
2 وطالبه » أن لا منلاذ ولا وزر » ولا مورد ولا صدار ر 


ولا من ن لحرت مغر NA‏ پرت عواقی الح منجة » ووا م الباطل ر م 


(۱) جهرة رسائل المرب ص ۱۸۲ . ) RS‏ 


) oA 
الله تبدیلا) ولا عن قضائه‎ ME الله فیا أزاله وأداله ( هزمه ) ( ولن‎ 
| .. » تحويلا‎ 

والقطعة سجع خالص ٤‏ وتحمل اقتباسات من آى القرآن » وكلماتها منتخبة 
انتخبھا دوف مرهف › وتجری فیا الخصائص الى ذ كرا راهم بن العياس › 
ففیها الازدواج والتکرار ی مثل : « زخرف باطلهم وغویه کذبهم ) »> ومثل « آزاله 
وأداله » » وى الكلمة الأخحرة جناس ناقص . وتامانا بعض طباقات مثل : « ولا مورد ٠‏ 
ولاصدر » وشل « عواقب التق وخواتم الباطل» ونعثر على بعض صورمثل زخرف 
الباطل وغويه الكذب ومثل تشبیه زخرف الباطل بالسراب . وکأنه کان ف نره مثل 
شعره وما وصفه به أبو الفرج > کا مر بنا »› یکتب مم یختار › وما یزال یصلح 
ويسسقط حى تخرج الرسالة نخبة من الصياغات الأدبمة الطريفة . واه توقيعات 
بديعة تدور ى الكتب الأدبية» فمن ذلك أن بعض الكتاب كتب إليه يذم شخصا 
ويمدح آخحر » فوقتع فى الرسالة( : 

١‏ إذا كان للمحسن من الحزاء ما يسقنعه » وللمسى ء من النكال ما يسقمعه ي 
ذل اسن لاحت غل رة و قاد ايء ل رها 

والسجع واضح فى التوقيع » ولكن المهم طرافة التقسيم . ويقرل المسعودى : . 

3 وار براهم بن العباس مکاتبات قد دونت› وفصرل حسان من کلامه قد جہعت» . 
وروی عنه أنه كان يقول : « مثل أصحاب السلطان مثل قوم عاوا جبلا ثم وقعوا 
منه » فکان أقربهم إلى التلف بعد ئی الارتقاء ». ویذکر ياقوت له دیوان 
شعر ودیوان رسائل » ونی الحق أنه كان كاتبا بلغا بلاغة راثعة . 


. ۲٣ / + مروج الذهب‎ )۲( . +٦۱ / ٤ جمهرة رسائل المرب‎ )۱( ٠ 


eAV 


الطاحظ ٩‏ 
شتهر بلقبه الدال على نتوء جد فته وجحوظاهما » واس مه آبو عمان عرو بن 

بحر . وقیل انه من كنانة » وقيل بل هو کنانی ولاء وإن جسَدّه فزارة کان عبداً أسود 
جمالا لعمرو بن قلع الكنانى . واختالف ف السنة الى ولد فيها »> على 
حين اتفق الرواة على أنه تو سنة ٠٠٠١‏ للهجرة › والمظنون أنه ولد فى العقّد 
السادس من لرن انى للهجرة » وكأنه عاش ما يقرب من مائة سنة » ويرورى 
عنه آنه قال ف أواخر حياته يشكو من الفالج ( الشلل ) والنقرس ( الروماتزم) : 
« نا فى هذه العلل المتناقضة الى يتخوّف من بعضها التلف » وأعظمها ست 
وتسعون سنة ١»‏ , وليس بين أيدينا شىء واضح عننشأته إلا أنه نشأبالإصرةمسةط 
رأسه > وق مطالع الحزء الثانى من كتابه « الحيران » ما يشير إلىأنه كان بختلف إلى 
بعض الکتاتیب مع لداتهمن الصبية > وكانوا يتعلمون فيها القراءة رشيتًا من النحو 
والفقه والحساب » وحفظون بعض القرآن وبعض الأشعار» حى إذا شب عن الطرق 
٠ى‏ إلى المساجد يستمع إلى حاضرات العلماء فيها » وكانوا بحاضرون ىكل فن > 
وکانت أشبه حامعات مفتوحة الأبواب لكل من أراد الدرس . وقد أخذ بلتم کل 
ما يسمعه فيها من فقه وعلوم شر يعة ومن نحو وعاوم لغة ومن مناقشات وغاورات بين 
المتكلمين من كل الفرق. وكان يختلف إلى المربد يأخذ عن فصحاء العرب اللغة 
وبعض ما ينشدونه من الأشعار» وکان ا سوقا تبجارية وأدبية كبيرة منذ 


و 
)١(‏ انظر فى الحاحظ وحياته وأخباره الاعتدال ۲۲۷/۳ وضحی الإسلام لأحمد أمين 
ونقافته الفهرست ص ٠۷١‏ وتاريخ بداد ۱/ ۳۸۹ وکتابنا الفن ومذاهبه ف النعر العرى 
۱۲ / ۲ وروج الذهب ۲| ۱۰۹ ویعجم ص٤ ٥‏ وابخالحظ للها خاجری(طبع دار المعارف ) 
الأدباء ۷4/١٠١‏ وزهة الألباء لابن 0 واخاحطلشارل بلات ( طبع داراليقظة العربية 
الأنہارى وابن خلکان ی عرو وبرآة انان لتأليف والارجمة والنشر ) . 

لیافمی ۲ / ٠٠۹١‏ وآمالی المرتضی ۱ / ٠۹٤‏ (۲) تاریخ بغداد ۱۲ /۲۱۹ ومع الأدباد 


ولسان المیزان ؛ /ه ١‏ ۳وا لأنساب الو رة ۱۸ ١‏ وميزان ٦‏ 11۳ . 


o۸۸ 
العصر الأموى . ون أخباره أنه كان يبيع اللحبز والسملك بسيلحان أحد نهيرات‎ 
البصرة » وقد يشير ذلك إلى أن نشأته كانت بسيطة » وأنه كان نى حاجة إلى‎ 
> أن رکتسب معاشه . وروی أن أمه ضاقت بانهماكه نى الدرس ولقراءة‎ 

فطلب منیا يوا لاتا فا بی مل رن ود غا الك واا ل 
لیس عندی م 0 e‏ > ترد آن تنبهه إلى التكسب . فذهب 
ا مغتما » ولقيه موس بن عران أحد رفاقه الأثرياء ق الدرس » فسأله 
EU‏ فحد له حدیث أمه » فأخذه إلى منزله وأعطاه خحمسين دیناراً « 
فاح ذها فرحا > ودخحل السوق » واشرى الدقرق وحمله الان إلى داره › 
وسألته آم من این لا هذا ؟ فقال ها من الكراريس الى قد متها ك ۳ 
وکأن مرس بن عمران کان رمزاً مبکراً ما سيصيبه من أموال وعطايا من الحلفاء 


1 


وء زراء. 


وم دقف ساحات تثقفه عند المسجد والمر ابد وما کان بأخذه عن جاة 
العلماء أمثال الأصہعی وأ زید والأخفش ‏ وای عبيدة أصحاب اللغة والاأخبار 
ولا عند أب المذيل العلاف وبشر بن المعتمر ومامة بن أشرس والنظًام من المعتزاة 
ولا عند كبار الفقهاء وا لحد ثین ى عصره » بل امتدت إلى كل فروع الثقاذة »> عن 
طريق المكتبات » وكان الكتاب بمجرد أن يؤسّف أو بترجم فى البصرة أو ى بخداد 
تتکاثر نسخه نى أبدى الورّاقين أصحاب المكتبات ودكا كين الكتب . ومعروف 
أن البصرة كانت دار الرجمة قبل نشوء بداد وفيها ترجم ابن القفع كليلة 
ودمنة وكتب الآداب الفارسية ومنطتق أرسططاليس » وبهذه الثقافة العلمية الى 
حققتها لنفسها مبكرة استطاعت أن تضح علي الحو رةو وانينه النهائية » كا استطاعت 
أن تظفر بالمعتزلة أصحاب الفكر الحر ى الدراسات الدينية »> وصلة المعترلة 
بال لسفة رر معروفة > واذلك يكون من الطاً أن يزم زاعم أن الاحظ 
يقرأ الرجمات اليونانية إلا فى بغداد" بعد آل تخار الارن هن رو 
حن دخلا وأقام فیها لعهد ال امون » فقدکانت تحت بصره فى دكا كين 
yT‏ (۳) الحاحظ لشارل بلات ص ۱٠١‏ وف 
ز١‏ ) المحتزلة لابن المرتفی ص ۳۸۰ . مواضع متفرقة . 


o۸۹ 


الوراقین »وم یکن يکتى بقراءة كتاب أو كتب ف اليوم الواحد » إذ يذ كر صاحب 
الفهرست أنه کان یری دكا كبن الوراقين ويبيت فيها للقراءة والنظر". وبقول 
أبو هان : م أرقط ولا معت من أحب الكتب ولعلوم أكثر من الحاحظ» 
فانه م یقع بيده کتاب قط إلا استوفی قراءته کائنا ما کان ۲ . وکان أشه ا لة 
مصورة فليس هناك : شی ء يمر ؤه إلا ویرتسم فی ذهنه ۰ ويظل : فی دا کرته آماداً 
متطاواة . ومن أ كبر الدلالة على شغفه بالقراءة والكتب المقد مة الطويلة الى وضعها 
بین یدی کتابه الروان » وی نحو مائة صفحة فى تعجيد الكتب » وقد ضمنها 
فهرست کته الكثرة الى ا قبل الحروان . 

وکان من آم E‏ به الاعتزال وقد مصئ بازم ا عصره › 
ویستوعب کل ما کان ا بادتا بان اذيل العلاف .. رکلما اشتهر معتزل 
لزم حلقته » وکا امن آم من زمهم نظام" وکان لا یہاری ف المناظرة وإفحام 
الحصوم بالراھەن والأدلة القأطعة › فتلقدن ذلك عنه » وس راه یطبقه یکل جانب من 
جوانب كتاباته الكثرة » وفيه يمول «٠:‏ لولا مان SNN‏ العوام e‏ 
الأم » واولا مكان المعتزلة هملكت العوام من جم يع الحّل > وأقول ولا أصحاب 
را a‏ راهم O)‏ ا من المعتزاة فان اق إنه قد آنھے ج هم 
سسا وفتقی هم ا واحتصر هم ا ضرت فيا المنفعة وشم اتو م بها النعمة ب( 
وكان الرظا م مزح بقوة بين الا عتزال والفلسفة ا هوالدی دف ا لحاحظ دفعً للترو 
من‌جداوما بکل ما استطاع . ویبدوآنه هوالذی‌غرس فى نفسه فكرة الثقافة ا 
فان ما رواه عنه فی کتابه « الحیوان » یدل على آنه کان مستوعبًا لکل النقافات فی 
عصره من فارسية وهندية «عربية وإسلامية . وهداه طرل تغكره فى آراء أستاذه 
الاعترالية وغيره من المعتزلة إلى أن يعتنق جموعة من الاراء رنت له فرقة ميت 
با لحاحظة نسبة إأيه » ويعرض الحياط المعتزل ف كتابه الانتصار طائفة من هذه 
الأراء > ويشيد بكتابه فضيلة المعتزلة طويلا . ولا نعرف مى بدأ الحاحظ كتاباته 


(۱) الفهرست ص ۱۷١‏ . (۵) الانتصار ص ٠٠۳‏ وانظر فی آراء 
Es (۲(‏ للبغدادی ص ٠۷۵‏ . 


TT (+) 


0۹۰ 
ونوا کان قى كثيراً من الإهمال نی اول آمرہ » حى کان ْضٰطر حین 
يؤلف تابا أو رسالة أن بنسب عله إلى بعض الكتاب القدماء النابهين أمثال ابن 
المقفع أو الحليل أو العتاى أو صاحب بيت الحكمة » حينئذ كان الكتاب 
یروج > وباتى الناس لروابته . وكان زملاؤه وأساتذته من المعتزلة يعرذون 
فضله › وف مقدمتهم بشر بن ر و بن شرس > حى إذا شغ 
المأمون بعقيدة الإمامة ومستحقيها من العباسيين أو الشيعة بعد رجوعه من مرو إلى 
بغداد أشار عليه ثمامة بأن يطلب إلى الحاحظ الكتابة نى هذا الموضوع › وكتب 
الحاحظ وأعجب ال أمون إعجاًا لا َد له بجا كتب " » وكان ذلك فاتحة 
عهد جدید ل للجاسحظ » لا لاه تحول من البصرة إلى بغداد » واكن لأنه أ صبح 
کاتیا سس للدولة »> ونظن ظا أنه أصبح له راتب منذ هذا التاريخ > 
ويقال إن المأمون حاول أن يقلده ديوان الرساثل » واکنه 1 يتاع المقام به سوى ثااثة 
أا يام »> عاد بعدها إلى صناعته من التأأيف والكتارة الأدبية : مکتفا فما 
NT‏ . ورا کان قېحه الذى عرف به هو السب الحقیی ی آنه وجد 
وظيفة دروان ارسائل لاتلانمه . وی بغداد طاب له امقام وأتل بتعرف على بياتها 
الأدبة E‏ فی النوادی الاح وحلقات الدرس والمناظرة . وتتحول 2 
إلى سام راء نى عهد المعتصم e as‏ 
له وتتوٹق Ù‏ الصلة بينه وبين ورا ابن الزيات الكاتب الشاعر اأمشهور › 

وضها بتعر على کثر من الأدباء » وخاصة أصحاب الفكاهات والنوادر من 
آم ل أب العسينناء والجسّاز وغيرهما من المضحكين ندماء الحلفاء » وجعلته e‏ 
بابن اازيات يقف ئی صفه ضد خحصمه أحمد بن أن دؤاد قاض القضاة › 
يلېث ك آن بتوفی وبترعه اينه الواثق وتصير اللملافة إلى المتوكل > ر 


سے ټ سے 


يتضطغن عل اين اأز بات اا كثرة ما حول يفص عله وعد 4 ف تور 


عمی بالتار حی وت . وبقرب المتوكل ف هذه الاأثتاء آره ن أف دؤاد ویر سل 
ف طلب ا لحاسحظ ¢ ورأتونه ره ا ¢ وبأخذ ی ع4 ¢ ويةرل 4 الحاسحظ : 


. ۲۲۴۳ / ۳ جموعة رسائل اللماحظ (طبع لنة ( ۲ ) البیان والتبیین‎ )١( 
"۷۸ / ۱۹ معج الاأدباء‎ )۳( . ٠١۸ التأليف والترجمة والنشر ) ص‎ 


٥۹۱ 


١‏ خفض علىلك - أدك د الله فوالته لأن یکون للك الأمر عل" خر و يکون 
لى علياث » ولأن سىء وتحسن أحلْستن من أن أحسن فتسى ء » وأن تعفو عنى ‏ 
ف حال قدرتلف أجل" م الانتقام می » . وعفا عنه ابر ن أف دؤاد . ولا نلىٹث 
أن ری ا ن خاقان وزير امتوكل شغوفا به وبمجالسته ونراه یکتب ليه بأمر من 
المتوكل أن يصنف رسالة فى الرد د على النصاری' ٠ور‏ بغلب أن یکون هذا التكلبف 
فى سنة ٠‏ وهى السنة الى أخذ فيها المتوكل النصارى وأ ھل الذمة بابس الطيالس 
ا ا ی غر ا و مهمته کاتبًا رما للدواة ظلت قاعة منذ 
مطالع القرن الثالث الجرى حى هذا العام . ولا بد أن الدولة كانت تکفیه عیشه . 
کیا کانت تکی کثرین من العلماء والشعراء » وكان حين اق الوززاء لواد 
وکبار الکتّاب بعض کته پسپسدونه بعض آمواهم > فقد أهداه ابن الزيات ی 
آلاف دینار على کتابه الوان حن قد مه اليه ء وبالمئل ‏ صنع ابن أي دؤاد حن 
أهدى ليه كتاب البيان والتبيين و[براهم بن اعباس ا حین أهدى اليه کتاب 
الررع والنخيل . وكان قليل من المال يسد“ حاجته » ذم يتزوج ول يرزق الأولاد ۽ 
3 هو وجار تان ءوهذا کل ماهناك . ويظهر أن مرض الفالج ( الشلل ) أ به میکراً 
رلکنه ۵ es‏ عن الحركة ولا عن الكتابة» فقد الف کتاب الحيوان الذى قدمه 
لابن الزيات ا۸ توق سنة ۲۴۳ للهجرة وهو مفلوج" » وبا مئل البيان واتیون وازرع 
والنخيل وكثير من رسائله الأدبية . وأصابه النقدرس وطال به العمر > وإذا صح أنه 
صحب الفتح بن خحاقان ی زبارته لدمشق سنة ۲٤٢۳‏ فإنه یکون قل ظل تفط بقواه 
على الأقل حى هذا التاريخ . وحين اشتد به المرض عاد إلى البصرة وأمضى بها 
بقية حياته . ويقول اليرد : ر E‏ ف امه E‏ : 
کیف أنت ؟ فقال E‏ ایکون مسن" نصفه مفلوج اوحز با لمناشير ما شعر 
به » ونصفه الاخرمنقرس ر و طار الذباب بقر به لالمه) . ووجه إابه المتوكل و 
۷ شخصا بحمله إليه» فقال : « وما يصنع مير المؤمنين بامرئ ليس بطائل › 
اذى شق مائل » وامعاب سائل » وعققل حائل 1 » . 


5 (۱) معجم الأدباء ١ ) ۷۹ / ۱١‏ (۳) ذیل زر اا ا ) 
( ۲( معجم الأدباء ۹٩ ۱٩‏ وما بعدها )٤(‏ انظر ف الحر ین السابقين ٣‏ 
وراه فی کتابه إلیه. يشر إل راتب شہری الأدباء ١١۴ / ٠١‏ . 


معلوم کان مجری عل الحاحظ . 


0۹۲ 
وعد الحاحظ أكیر كاتب ظر نى العصر العباسى »› وهو ئى الحق الثمرة 


الناضحة لکل ال پود العقلية الص.ة ا نض با رأة > سواء من یٹ 


دصو انار a‏ حيث قوة الاستدلال و من حيث القدرة على التوأك لاحعالى »> 
بكأنه بستمد من عازن عقلية لا تنفد » ولاحظ ذلك ابن العتز وغيره من المدماء 
عنده » فقالوا إله يستخدم المذهب الکلدی فى كتاباته"» ويريدون به قوة الحجة 
لمنطقية والقدرة على التسبيب واتع لرل . راغا بأخذ من نهر لا بنضب » نهر لازال 
E‏ منه اجه وشرض يا . تسعفه ى ذلك قدرة على الحدل والوار لا تتوتف 
عند حد » ومن أجل ذلك قال ابن العميد عنه عبارته المأثورة :« إن کتب ااا حظ 
2 3 ألا والأدب ا ) عا ستنهاه من خفيات امعان وما شره من دقانق 

ى الروح وابلحسم والدواس واللییر والشر وال حرھر وا'٭رضں× ا فاا 
اذى عاشه وظواهره وما فيه من أخلاق وغير أخلاق مما صلل بطبقاته 
الشعبية من أصوصس وسکد : ین ورقتق وغیر رقیق وقیان وغیر قیان وما تمصلل بطبماته 


الوسطى من تحار وموظفين ف الدواوين وع لماع وشعراء وما بت صل ala. a,‏ العلا 


الحا كمة وغير الحا هة من حلفاء ووزراء ورؤساء دواوین وض اة وقواد وما بتصل 
بأهل الذمة من الجوس وانصارى والہود > وما بتصل بالحيوان وبالنبات 
و باأعرب راعج وفضائل الشعوب ٤»‏ وكأنات تدور ی کتاراته عتحف لاتزال تفجوك 
فيه الطرف واأصور . وتارة يعرض عليلك مساًاة كلامية معقدة » وتارة بعرت حادنة 
من حوادٹ الحباة اليومية ف البصرة او ی بغدأد أ ف سامرا اء » ومرة رطوف ف بك ف 
ردهات الفكر العميق أو ی بعض آى القران > ومر طرف باك بى شارعات المدن 
السابقة وأزقتها وحوانيتها الصغيرة وااكبيرة ودور الاخاسة ومن فرها من الحوارى > 
وهو ی هذا کله لا تغوه قسمة وجه ولا إشارة رد ولا دخحبلة نهس . ) 

وبجانب هذا الفكر المنطلق فى البحث وى الوص ف وى الرواية الذى ينقل لك 
الواقع بکل شاته وسماته » وكأنك بإزاء أشرطة سيمائية تعرض عليلك كل ما ف مد 
العراق الكبيرة من صور الحاۃ ی أشدھا ترقا ونعیسًا وأشدھا ؤسا وضنکا »> حی 
لکا نما كيه داق معا اکل هالت م" ا راء SE‏ مث 


٤‏ | ۱ ا ج ¢ ه 
«احاافق ! 7 مل کک ع اله ال ر ن دک ای سیء حی 


o۹۳ 
: العورات آحيانًا > ويعلن ذلك فى صراحة صر م دون أى مواربة إذ يقو‎ 
«وبعض الناس إذا انتهى إلى ذ كر ( العورات ) ارتدع وأظهر التقزز واستعمل باب‎ 
التورع » وأكر من تجده كذلك فإنما هو رجل ليس معه من العفاف والكرم والنبل‎ 
والوقار إلا بقدر هذا الشكل من التصام ءولمم بكشف قط صاحب رياء ونفاق إلا‎ 
))(. عن لۇم مستفحل ونذالة متمكنة‎ 
وبجانب ذلك لا يزال الحاحظ اول إطرافلك بالنوادر المضحكة » وكان القدماء‎ 
يلاحظون داك بوضوح » حى ليقول المسعودى : کتب الحاسحظ مع انحرافه‎ 
المشهور ( يريد خحصومته للشيءة » وكان المسعودى متشيعًا) تجلو صدا الأذهان‎ 
>: وتكشف واضبح البرهان » لأنه نظمها أحسن نظ » زورفا اخسن . رص‎ 
وكساها من كلامه أجزل لفظ » وكأن إذا تخوف مالل القارئ وسامة السامع خرج‎ 
من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة»"“ ويصوّر ذلك الحاحظ‎ 
نفسه فيقول : « ولیس ينبغى لكتب الآداب والرياضات أن حمل أصحابها‎ 
على ابلحد الصرّف وعلى العقل امحض وعلى الحق الم وعلى المعانى الصعبة الى تستكد"‎ 
وللصبر غاية والاحمال نهاية » ولا بأس أن يكون الكتاب‎ ٠ النفوس وتستفر غ الجهود‎ 
موشسحا ببعض ازل »" . وخص اهزل والنوادر بكتابه المشهور « الببخلاء» وهو‎ 
مجموعة كبيرة من الأقاصيص الفكهة عن الأشحاء البخلاء فى عصره . وبنى‎ 
رسالة له ق هجاء أحد الكتاب المسمى بأحمد بن عبد الوهاب » وهى رسالة التر بيع‎ 
ولتدوير » على الضحاك به والتندر عليه إذ كان قصيراً مليثًا » فجعل يصفه فى‎ 
رسالتهوصفا مضحكا» م حوله إلى دراسة واسعة نی امال » وهل بکون فی اقصر‎ 
 عيبرلا أو يكون ى الطول أو يكون نى النحافة أو يكون نى الامتلاء أو يكون ف‎ 
والتدوير + وهى تتد إلى عشرات الصفحات ويتلى" بالدعابة تارة وبالسخرية تارة‎ 
أخرى » وفيها يقول مدافعًا عن المزاح : « ولو استعمل الناس الرصانة فى كل حال‎ 
والباطل حضتا رد‎ ٠ وابحد فى كل مقال . . . لكان السفه الصراح خير هم‎ 


عليهم ا ولکن لکل شی ء قدر ولکل حال شکل فالضحك فی موضعه کالہکاء 


موصعه 0( ت 

(۱) الیوان ۳ / ٤٥‏ . | نشر السند وی ص ۲٠١‏ . 

(۲) مرو الذهب ٤( ) . ۱۰۹ / ٤‏ ) رسالة الربيع ولتدور (طبعة شارل 
( ۳) رسالة فى النساء مجموعة رسائل الحاحظ . بلات بدمشق ) ص ۳ه . ) 


- العصر العباسى الثافى 


0۹4 
وج ر E‏ الحاحظ ی أن تخل کتاباته ٫النوادر‏ وها طرف القاری 
رغبة مائلة ئی ان رورد بی تضاعیف کتاباتھ ٤ں‏ آی القرآن وبعض الاثار 
والأخبار وبعض الأشعار والحكم » ا أشاع ی رسائله وكتبه كرة الاستطراد › 
وکان صد امه صدا و رتخذه مهيا 5 ی کک القاری ٠ ٠‏ وحی 
یظل له نشہاطه و بکتبه > وهو دعل ن ذلك مرارا فی کته » کقوله ف 
کتاب الروان : ف و ی ا رشح هذا الكتاب وأفصل 
اا اکر ف ضر وب الشءر وضر وب الأحاديث أيخرج قاری هذا الكتاب 
من باب ال ات ون کل إل کل فانی رابت الا ماع قل الأضرات 
المطر رة والاغان اة والاار الفص.حة إذا طال دلائ علا > وما ذلاف إلا ف 
طر يت الراحة الى إذا طالت أو رثت الغفلة »"'“. ويقرل ف وت آخحر : ١‏ یی 
حرج ( القاری ) من صار إلى الأثر » وسى خرج من أثر صار إلى بر 
م بخرج من احبر إلى شعر » ومن الشعر إلى نوادر » ومن النوادر إلى عقلة 


وممادیس سداد E‏ ج ا مزح وذكاهة» و اسف حرا اد 7 


واا دى ا لحاحظ بصیاغته » بادا ET‏ من الألفاظ › فرى تارة 
ألفاظ جزلة رصبنة »وتارة ألفاظ عذبة رشيقة »ولكل لفظة موضعها من الكلام وون 
المع الذى تود به» وهو بصيح ف البيان وبين وغيره‌من كتاباته : الام ّ 
ومطارقة الكلام لقتضى الال » أو بعبارة أخرى اساءءيه » يقول: « وا لا بى 
أن بكون اللغظ عاميا وساقطا سوقا ا فکذلك لا بنبغی أن یکون غربا وحشيا 
إلا أن یکون المتکلم اوت عر ات او ن الکلام e‏ اارحثی من 
الناس › کا يفم السو رطانة ا ۾ ۳ . ودا ما بہ E‏ ورن ك ی أن 
الاسشلوت بنبغی أن یکون طا بين لخ العاهة واخة اللا ة » وأن قشف الالناظ 
عن المعانى حى تلذ الأسماع والقلوب » يقرل : « أحسن الكلام ما كان قليله 
Cs‏ عن کثره ومعناه بی ظاهر أفظه . . . وإذا کان المعى ا واللاضل 
بيغا . . . صتَم نى القاوب صنيع الغيث ئی اة الكر نة ١»‏ . وأكار من ٠‏ 


س .ر و 


١ (‏ ) اليوان ( طبعة الحلى) ۳ / ۷ . ( ۳ ) البیان والتبيین ٠٤٤/١‏ . 
(۲) الیوان ۰.۹۳/۱ . ( ٤‏ ) البيان والتبيين ١‏ / ۸۳ . 
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اللا ى البيان والتبيين عن حسن الصباغة وجمال العبارات » وهو حى الذى 
اعد“ فى قوة لشيوع أسلوب جديد نى الكتابة »هو أسلوب الازدواج» وهو أسلوب 
يقو م على التوازن الدقيق بين العبارات عيث تلاحق فى صفوف متقاباة » دون أن 
ی ھایاتها على نحو ما هو معروف ی السجع . هی تتقابل وتته‌ادل صوتًا 
ولکن دون أن تحقق الوازن الصرنى _ااألرف ف السجع » ومع ذلك تحقق ضروبً 
من الإيقاع ٠‏ فالكلمات تتوازن وتتادل » وكأن كل كلىة فى عبارة تقابلها كلمة 
ف العبارة التالية على شا كلة قوله : « لا أعلم قرينا أحسن موافاة » ولا أعجلل مكاذأة 
ولا أحضر معونة » ولا أخحف مثونة » ولا شجرة أطرل عراً > ولا أجمع أمراً ‏ 
ولا أطيب رة » ولا أقرب ملجتن > ولا آسرع إدراکتًا » ولا أوجتد فى كل 
بان من کتاب › ولا اع نتاجا ف حداثة سنه » وقرب میلاده » ورختص غه 
و[مکان وجوده » تجمع من التدابير العجيبة ء والعلوم الغريبة ء ومن آثار العتقرل 
الصحيحة »> وحمود الأذهان اللطيغة » ومن الک 
والتجارب الحكمة > ومن الإخبار عن القرون للماضية » ولبلاد المتنازحة »› 
والأمنال السائرة ٠‏ والأم البائدة. ء ما جمع للك الكتاب » © . ومثل هذا 
الأسلوب المتدفق الذى 2 به جال الصوت من کل جانب دون أن یبخرج به 
الحاحظ إلى تكلف السجع كان يؤلف ويصنف الكتب الطوال وارسائل التنوعة 


الموضوعات » دون أن تتأبى عليه كلية أو صيغة ٠‏ فقد أصبحت الاغة مرنة فى 


الرفيعة ء والذاهب القوعة › 


لسانه وعلى قلمه إلى أقصى حد» لغة شفافة يشيع فيا الوضوح وهذا الأساوب 
الصفى الذى يروق الاذان والأسماع بأصواته كما يروق القلوب والعقول معانه 
وأفكاره ٠‏ 

وداًا تلقانا هذه الحصائص العامة لكتابات الحاحظ إذ يعني داعا بأسلو به 
وسر رال الازدواج فيه وبألفاظه وصياغاته وملاعمت‌ها لعانریا وه وض وعا تي ) وقرائہا « 
کا یعنتی بسسَریان روح الد عابة والاستطراد من شعر إل خبر إل فكرة كاده 
إلى تادرة إلى بيان سمة لشخص من معاصريه إلى قرآن أو حديث إلى فكرة عن 
عم من علوم عصره كالفلك إلى عقيدة المجوس إلى ما لا حلصي من العارف 


. ٤۲ / ۱ الیوان‎ )۱( 
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وأحوال مجتمعه . وبذلك ينفرد عن أدباء عصره إذ جعل أدبه أدبا واقعيًا يصور‎ 
. مجتمعه وکل ما فيه من أخلاق وعادات تتصل بالرجال أو بالنساء والقيان وكيدهن‎ 
ودا ًا تلقاك طوابعه العقلية من القدرة على الحدل واستنباط الراهين والأدأة ودقائق‎ 
امعانى والأفكار خائضتًا بك نى أعتى المباحث الكلامية من تنزيه الله عن الشبه‎ 
بالخلوقات أو الكلام عن صفاته أو نى المعرفة أو فى الاستطاعة » مع ذکر أطراف‎ 
ما بجرى فيه الناس ويخوضون فيه » ومح التنقل ف كل الأوضوعات من الإنسان آو‎ 
. الحيوان أو النبات‎ 

ولسنا بد البحث العام ى ابلا حظظ > إا نريد أن نقف قليلا عند عرضه 
عض الناظرات وما كته من رسائل إخحوانية وأدبية ونر قصصی ونوادر ۰ ومر بنا آنه 
طبع كثيراً من رسائله بطابع المناظرة والحوار ف مارح الثىء وذمه » ولحل كبر 
مناظرة ساقها مناظرة النظام ومتعبد نى الكلب والديك أيهما أفضل »› إذ شغلت نحو 
جلد ونصف من كتاب الحيوان »> ويذ كر أن الغرض منها بيان حكمة الله وتدبیره 
فى الكلب والديك › بقول : 8 نقنظر ( نجادل) فما وضع الله عز وجل ا 
من الدلالة علبه وعلى إتقان ا وعلل عجیب تلریره وعلى أطبف حکمته ¢ وفیا 
استخرنهما من عجائب المعارف وأودعهما من غرامض الإحساس و مما من 
عظام المنافم والمرافق » ودل بهما على أن الذى ألبسهما ذلك التدبير وأودعهما تلك 
الحکم عب أن یفکر فبھما ویتبر بهما وسح الله عز وجل عندهما ۲ . وهو 
e‏ المناظرة ليممن الغاية منها والغرض . وقد بدا فيها با لحديث 

عن الکلب وا قاله معبد ى ذمه وما قاله النظام ا ون دا 
e‏ ) 

« باب ما ذکر ا الدياك من ذَم الكلاب وتعداد e‏ ومعایبها 
ومالبها من لؤمها وجبننها > وضعفها وشرهها > وغد رها وبذ اثها ء وجهلها 
E‏ ونسسنھا وقذرھاء وما جاء ئی الآثار من الھٔی عن اتخاذھا ومسا کھا ِ 
ومن الأمر بقتلها وطردها » ومن كرة جناياتها وقلة ود ها » ومن ضرب امحل بلوْمها 
ونذالتها › وقبحها وقبح ملازمتها » ومن ”ماجة نبا حها وكرة ا أذاهاء وتقذ ر المسلمين 


(۱) المیوان ۱/ ۲۲۲ . 


o۹۷ 
: من دنوها وأنها تأكل لموم الناس» وأنها كالخَاق المركب » والحيوان اللفق‎ 
كالبغل نى الدواب وكالراعى نى الحمام » وأنها لا سبع ولا بهيمة › ولا إنسية‎ 
٠ ولا جنية » وأنها من الجن دون الجن › وأدها مطايا الجن _ ونوع من المسخ‎ 
٠. وأنها تنش القبور وتأكل الموتى » وأنها يعتريها الكَلسّب من أكل لموم الناس‎ 
فإذا حكينا ذلا حكينا قول من" عد د اسنها » وصنف مناقبها » وأخحذنا فى‎ 
ET ذكر أسمائها وأنسابها. وأعراقها » وتفدية الرجال إسّاها > واستهتارمم بھا‎ 
سنا وحراستها » ووفائها وإأفها وجميع منافعها › والمرافق الى ا > وما أود عت‎ 
من العرفة الصحيحة » ولفطن العجيبة » والحس ا ت‎ 
AR E وذلك سوى صدق الاستروإح وجودة الشى‎ 
وإثباتها لصور أربابها وجيرانها وصبرها » ومعرفتها بحقوق الكرام » وإهانتها‎ 
اللئام »> وذ كر صبرها عل اأجفاء > واحماها للجوع » وذكر ذمامها وشدة‎ 
› مشسعها معاقد الذ مار منها » وذكر يقظتها وقلة غفلتها » وبعلد أصواتها‎ 
وكيرة نسلها وسرعة وها . . . مع اخحتلاف طإبائع ذکورها . . . وترد دھا ف‎ 
أصناف السباع » وسلامتها من أعراق البهالم »> وذ كر لقنها وحكايتها » وجودة‎ 
تقافتها وم نها وحد متا » وجدها ولعبها نى جميع أمورها » بالأشعار‎ 
المشهورة والأحاديث الأ ثورة » وبالكتب إل زاة » والأمثال السائرة » وعن تجربة‎ 
الناس ها وفراستهم فيا » وما عاينوا منها › وكيف قال أصحاب الفأل فيها‎ 
اخار اأتطيرين عنها » وعن أسنانها ومنتهى أعارهاء وعدد جراثها » ومدة حملها‎ 
› وعن سماتها وشياتها » وعن دوائها وأدواثها وسياستها » وعن اللانىلا تلقن منها‎ 
» وعن 2 والحارج منها » وعن أصول موالیدها وحار ج بلندانها‎ 

› بها الكلاب‎ E هذا ج ی الحاحظ جميع الوجوه ال‎ e 
فی کرها غل لسان غك و تفضا على لسان النظام › م یات عحاسنها وشحاولات‎ 
معبد یی نقضھا › وی آثناء ذلك نایار ورای اران اغلاات عاف‎ 
المرب > کا يستعين معاروف غرم وودرم ونوادر اليونان. مع الرجوع داما إل‎ 
٠ التجربة . وهو ف تضاعيف ذلك يستطرد إلى كثير من الماحث الكلامية وإلى‎ - 


۹۸ 
بر ايض من عادات العرب ا ى رأينا مناظرة بين الشعوبية ولعرب 
الشعوبية فرمزهم الديك الذی ری ى قرام ومدنهم > وأما العرب فرمزهم 
الذى : لا يغارقوم ٤‏ مناز ومراعیهم ا والنظام المعتزلء»ن امان 
اختارهما الحاحظ ليق مناظرته > أما نى حقيقة الأمر فايس هناك معبد ولا النظام ٤‏ 
ونما هناك الحاحظ ٠‏ وقدرته الرائعة على دراسة الموضوعات شزا ا اک ا ون 
أو لم تتصل » وهناك العرب والشعو ية الى تستقذر الكلبَروحيوانات الصحراء » 
ما جعل الحاحظ يعقد نى حيوانه مناظرة أخرى بين البعير والفيل“ » فداعا 
الشعوبية تتحرش بالعرب وتهجن حياتها وكل ما اتصل بها » أن الابہظ أقام 
) نفسه رصداآً هم » ومن الممكن أن يكون من هذا الباب كتابه الزرع والنخيل الذى 
أهداه إلى إبراهي بن العباس الصول» فاازرع رمز الحضارة والشعوبية» والنخرل روز 
العرب ولبادية » وقد هاجم الحانحظ الشعوبية مراراً > فى كتابه اأبيان والتبيين إذ 
أفرد ها فصلا طويلا وف كتابات أخرى له متعددة عن العرب والعجم . ونسوق فقرة 
من ذم صاحب الديك للكلب وبعض صفاته ورد صاحب الكلب عليه » وهى 
تجری على هذه الصورة " : 
( قال صاحب الدياف : إن أطعمه اللصٴٌ النهار كر ا 
ار ا فھو ی هذا ااوجه مرش وآ کل سحلت فز ذلك 
أسمج الحلق صوتنا » وأحدتق الحلق بقظة > ینام Em‏ على نفس ال حادّة 
( الطريق ) وعلى مداق الحوافر > وی کل سوق رلت طريق . . . وقد سھر 
اليل كله بالصياح والصختب » والنصب والتعب ٠‏ والغيظ والنضب » وبالجىء 
والذهاب » فيركبه من حب النوم على حسب ححاجته إليه » فإن وطلته دابة 
اسا اللا س عا ع الاه افا وا كر تاا راء فن سلم ول تطأه دذاية 
ولا وطئه إنسان فليست تم له السلامة ء لأنه فى حال متوقع البلية » ومتوقع 
البلية فى بلية ا فليس على ظهرها مبتلّى أسوأ حالا منه » لأنه أسوآهم 
جزعًا وأقكم صبراً » لأنه الحانى ذلك على نفسه » وقد كانت الطرق الخحالية له 
محر ضة « وأصول الطان مباحة » ورعد ال حل فارف أخلاق الناس فإنه 


(۱) الیوان ۷ / ۱۹۳ . ( ۲) الیوان ۲۸۲/۱ وما بعدها . 
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مذموم » والناس ينامون باللیل الذى جعله اله تعالی سكسا » وینتشرون بالنهار 
الذى جعله الله تعالى لحاجات الناس مسرحًا . قال صابحب الكلب : إ 
أن نقول إن سيره بالليل ونومه بالنهار خصلة ملوكية لقنا .ولو كان خحلاف. ذلك 
ألذً لكازت الاوك بذلا أولى . وأما الذى اث شرم إليه من النوم ف الطرق الحالية » 
وع بستدوه به من نوه على شارعات الطرق والسكلك العامرة » وف الأسواق الامعة 
فکل امری آعم بشأنه » واولا أن الكلب يعم ما يلى من الأ حداث والسفهاء وصبيان 
الكت ار ا E‏ واحهم ذا وجدوه ناما فی طریق خال لیس حضرته 
رجال" سا > ولا مرخ رحدو ودزجرون السهياء » وأن دلاك له دمر ؛ به ف 
مجامع الأسواق لقتل حلاف عليك ولا رقدَ ف الأسواق . وعلى أن هذا 
الحلق إا يعترى كإإب الحراس » وهى الى نى الأسواق مأواها ومنازما » 
ووعد فن أخطاً وأظلم يمن i‏ السباع أخلاق الناس وعادات البهام ؟ 
علمنا أن سباع الأرض عن آنحرھا انما تیج ج وتس رح :الح ا ۴ 
تبصر باللیل . . . أما ترکه الاعتراض عل الاص الذى أطعمه أيامًا »> وأحسن 
اله فرارا 6ف عا وجب عله فل آهل e‏ أيه وتعاهحدهے له . فإذا کان 
عهده پیر الل اخ ن عهده بم -ر آهله ۾ يكلف الكلب انار ف العواقب 
وموازنة الأمر ر ي اللص من البيات غيب قد م عنه » وهو 
لا یدری أجاء ايأخحذ م جاء ليعطى . . . CES‏ أن یکون قد استعحقوا ذلا 
منه الاب والإاجاعة : وبالسب والإهانة is‏ ماجة الصوت فالبغل سج 
صو منه » وكذلات الطاو وس على نهم يتشاء مون به . وايس الصوت الحسن إلا 
لأصناف الحمام من القہارئ ولد ا ا ا 
ا ادود و ۰ بر وجمیع الطير راالسباع واابھا م > فکذللك » 
وإنغا لك أن تم الكلب ى یء الذدی لا یم وا ا ل 
ES eS‏ صت اكات فلم تخصون الكل 
بشیء عامة الخلتقى فه أساً حالا من الكلب . وأما عواؤه من وطء الداية وسوء 


جزعه من ضرب الصبان فجزع الفرس من وفع EE‏ سوا من 


جزعه ) . 


۰ ۰ 
وواضصح کف أن صاحب الديك ثلب الكلب مثالب حتلفة ى وفاثه لأصحابه 
وی غاظ صوته وف و ٠‏ على الطرق وف الأسواق > وی کرة نباحه وعوائه 
جين تطؤه دابة و قف صاب الکب كل تلك الخالب فهو ینام بالنهار 
مثل الملوك د > وف الحامعة لما يلى من السفهاء والصبیان » حى 
بزحرم التاس > ومح ذللك ت کل الكلاب ترقد ف الأسواق إا تلات 8 

الحراسة » وهذا طبيعى لأن الأسواة ی دورها ومناز ما . أما أنه لا يى لأصحابه حين 
يی له لص بكسرة خبز » فن عحاسبته على ذلك لإحسانهم إليه » وإحسان اللص 
أحدث من إحسانهم› aaa‏ أضمر من سرقة أهله › 
ولا یدری آجاء لیأخذ أوجاء ليعطى › وربا کان أهله بعاملونه معاملة سيئة . وماجة 
صوته ليست مثلبة » فالبغل أسمج صوتا منه» وكذلك الطاووس الحهيل المنظر › والصوت 
الحسن إنما يكون لأصناف الحمام دون جميع الطير والسباع واابهام . وحى الناس 
منهم من تهبط منزلة صوته فى القبح درجات عن صوت الكاب›وذلك لا يعيبهم . 
أما جزعه من وط ء والدواب ضرب الصبيان له فر ما كان جزع الفرس من ضرب 
السياط أسوأ من جزعه . وهكذا تسقط جميع اغالب الى وصف بها صاحب الديك 
الكلب ا ها ق شی . وهی براعة فائقة نى الحوار وف الاستدلال 
والتلطف للبرهان والاحتیال له بالعقل الثاقب » مع التأنى والتمكين للحجج › وهی 
توضع ى صورة أدبمة بديعة » هى صورة ة الأسلوب المزدوج الذى تتوازن فيه العبارات 
والصيغ وتتعادل إيقاعاتها تعادلا عكمًا . وتمتد المناظرة فى الكلب وخاسنه ومساوه 
من صفحة 1۹۰ تى اللتزء الأول من الحوان إلى صفحة ۲۳۳ من الحزء الثانى 
فتشغل بذللك ادا خا م تبداً المناظرة فى مساوى الديلك وعاسنه وتستمر إلى 
صفحة ۳۷١‏ من هذا الحزء الثانى . وما احتج به صاحی الدیك من عغاسنه صياحه 
ادال على معرفته لساعات الليل ف لجر وغبر الفجر »> حى کأنه فوق الإسطرلاب 
الذى برصد الفلك ومنازل القمر» ويرد E‏ صاحب الكلب هذه المحمدة › لأن 
الحمار يشرك الديك فيها بنهيقه نى الأسحار › قول : 


(۱) الیوان ۲ / ۲۰۰ وما بعدها , 


١ 
ليلا أن وجدنا الحمار المضروب به الثل فى اجهل يقوم ى الصباح وف‎ « 
' ساعات الليل مقام الديكة لقد كان ذلك قولا ومذهبًا غير مردود » وأو أن متفقد؟‎ 
تفقد ذلك من الحمار لوجده منظوما يتبع بعضه بعضا على عدد معلوم > وأوجد‎ 
ذلك مقسوما على ساعات الليل » ولكان لقاثل أن بقول نى نهيق الحمار فى ذلك‎ 
فلم تكن‎ ٠ اوقت : ليس تجاوً إغا ذلك شىء يستواق معا » لاستواء العلة‎ 
الديلك الموصوف بأنه فوق الإسطرلاب فضيلة ليست للحمار . .. والحمار‎ 
ال الل و افش ي ل ان ا‎ 
) . ) سير علمه‎ 
وعلى هذا النحو لا دى صاحب الديلك بمحمدة إلا وينقضها عليه النظام‎ 
نقضاء وبا مئل ينقض معنبد حامد الكلب. ويشتد الحوار بين المخناظرين» وتلصبح‎ 
. وکأننا بإزاء بانيين لحصون من الأدلة ولبراهين لا تلبث حين تقوم أن تقض‎ 
وكا قلنا ليس البانيان والناقضان سوى ال حاحظ نفسه » فهو الذى أقام تلك المناظرة‎ 
الى ظاہ رها کلب وديك وباطنها عرب وشعوبية » وكان يتعصب للعروبة فى أعماقه»‎ 
ما جعله ينفض عن الكلبكل مذامه ومثالبه وينضننى عليه كثراً من الحامد والحاسن‎ 
ق اخماسة بال‎ 
وهذا لون من ألوان أدبه . ولون ثان هو رسائله الإخوانية »› وهى تموج‎ 
٠ بطرف فکره وبلاغته › فن ذلك أن صدیقه ابن الزیات تلوّن له وتنك‎ 
: ٩< فة إذ أحس" انشغاله عنه » فكتب إليه الحاحظ يستعطفه بالرسالة التالة‎ 
أعاذك الله من سوء الغضب » وعصماك من سرف اهوى » وصرف ما أعاراد‎ « 
من القوة إلى حب الإنصاف » ورجح نى قلبك إيثار الأناة ( الحلي ) فك فت‎ 
يدك الله أن أكون عندك من المنسوبين إلى نرق السفهاء » وانبة سبل‎ 
: الحكماء » وبعد فد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت‎ 
سی وأصبح سالا من الناس إلا ماجنى لَسعيد‎ ET 
8ٍ : وقال الاخحر‎ 
ومن دعا الناس إلى فمو دمو بالحق وبالباطل‎ 


م 


(۱) زهر الآداب ۱٠۰۸/۲‏ . 


۲ 
فان کذت اجترأت علياى - أصلحاث الله - فلم ری إلا لأن دوام تغافللك 
عى شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال › الو ومن من المكافاة 
( اجا زاة) ك قال عيينة بن حصن بن حديفة لان وخ ا عر کان 
n‏ آرھبی فامانی » وأعطانی فأغنانی . فان کنت لا توب عقاف 
س يداك انه ا مة ٠‏ سمه لايادىك عزدى » فإن الأنعية تشم £ النقمة › 
وإلا تفع" ذلك لذلك عد" لسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوة » 
وإلا فاًٴت ما أنت أهله من العفو دون ما أنا هله من استحقاق العقوبة . فسبحان 


e سے‎ 


٭ہں 
إل من هوه بک ر (أوى) ودنه سيان » و٬ن ٠‏ لا یعرف الك إلا ات ¿ ولا 
ا إلا مناف هجہت عليه بالعقوبة . واعلم دل ابه - أن فلكت 
عل E‏ صف حك عى ا موت ذ کری مم مم انقطاع سی ملك » كحماة 
ذکری مع اتصالى سى بك » واعلم أن لك فطنة عام » > وغهلة کرم » والسلام » . 


ا تعهو ن ٠‏ المتعمل › وتتجاف عن عقاتب السصر حی إدا صرت 


والرسالة على قصرها تحمل خصائص الحاحظ الأدبية » فنييا شعر وخبر » 
وفيا المهارة العقلية على التدليل واستنباط الأفكار » فابن ازيات هو الذى طال 
تغافله عن ال حاحظ و التغافل بالاهہال و من القياس لبصل إلى إغفاله له» 
ورسوق دللا ماما > فهو دا ما رعة.و عن والعفو الم تام جال ألا عنه امتا م 
إلا زاة وأن شات سہوء a‏ مضی زمه الرضا عنه » ازل متعددة منه › إما 
منزاة حرمته منه » وما لما تابح عليه من أياديه » والنعدة تشفع ى النقمة » برهانا 
ساطعًا > وإما لسن العادة > وإما لسن الأحدوة » وما 1 أهل لاعفو عن 
المستحقن للعقوبة من أمثاله واف له قااا انه رل ذذب لى وايس ذنی إلا 
النسيان » وهل عرفت الشكر إلا لك ولا الإنعام إلا مناك . فاذا ملك ابن اازيات 
إزاء هذا الان الرائع إلا أن یعود إلى الرضا التام ؟ وتقابل عبارات الرسااة ف 
صفوف › وكأن كل كلمة ٤‏ عبارة سارمة تجذب قرينتما ى ااعبارة اللاحقة » دون 
محاواة لسجم أو نغم مماثل ی نھایات الحسل المتلاحقة > وهكذا الاحظ داعا 
یکتی مال التوازن ا ف اما المزدوج. وانظر إلى الآوازن الدقيق ی العبارات 
ا من الرسالة > ( فشین غضصبات » توازك « زین صفحاك ) > و( موت د کری 


۳ 


مع انقطاع سبی» توازن «حیاة ذ کری مع اتصال سبی» . وتکامل' مثل‌هذا التوازن فی 


ع 
. 


أسلوبه يتيج له وفرة نى النغ » مع ما يتسم به أسلوبه عامة من رصانة وجزالة ونصاعة . 


واون ثالث من كتاباته هوالرسائل الأدبية » وهی تعد بالعشرات »ویک أن 
نرجع لعنوانات المطبوع منها لنرى مدى تنوعها وأنها تناولت جوانب كثيرة من اجتمع 
ومن المسائل الكلامية ومن الأخلاق ومن الطوائف كالترك والمعلمين والقيان والمغنين 
عير مالهمن رسائل ف حنجج النبوة واستحقاق الامامة وخاسق القرآن. وکثیر ما مکتوں 
بأسلوب ابلددل والمناظرة » إن م نقل إنها جبيعها كتبت بهذا الأسلوب ونكت بعرض 
رسالة منها ولتکن رسالته"“ ى فخر السودان على البيضان » وقد عرض فيها مناقب 
السودان ممثلة ی شخصيات بارزة مثل لقمان الحكم وسعيد بن جبير العبد الصالح 
الذى قتله الحجاج وبلال الحبشى والمقداد الصحال الحليل أول من" عدا به 
فرسه ف الإسلام > وشل مکحول المقه والح -ةطان الشاعر الذى بفتخر بقومه »› 
ویذ کر قصيدة له تحتج بها العجم والحبش على العرب » ويشرح أبياتها » ومثل 
تيلح بن رباح المعاصر للحرير ويروى قصيدته فى الفخر باإزنج > ويذكر 
أبناء ازنجيات من العرب مثل العباس بن مرداس وعنترة الفوارس . ويذكر من 
احتجاجهم آم ملكوا ذات يوم بلاد.العرب من لدن الحبشة إلى مكة وقتلوا ذا نواس 
وأقيال ( تبابعة ) حمير » ويذ كر مشاركتهم فى بعض الأحداث والحركات السياسة 
ف العصر بن الأموى والعباسى » م يقول : 
« الناس مجمعون على أنه ليس ف ‌الأرض أمة السخاء” فيها أعم وعاا أغلب من 
زنج ... وهم طبع الحلق على الرقص الموزون من غير تأديب ولا تعمى . ولیس ف 
الأرض أحسن حلوةاً منهم » ولیس نى الأرض أخف على اللسان من لختهم » 
ولا ى الأرض قوم أذرب ( أفصح ) ألسنة > ولا قل ٤طرطاً‏ منهم . . . والرجل 
منهم يخطب عند اللائ بالزنج من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فلا يستعين 
بلغستة ولا بسسكتة حى يفرغ من كلامه . وليس نى الأرض أمة ى شدة الأبدان 
وقوة الاسر أع منهم فيهما » وإن الرجل ليرفع الحجر الثقيل الذى تعجز عنه 


Î 


. انظر الرسالة فى مجموعة رسائل الماحظ‎ )١١( 
. ۲۹ ۷۷ / ١ ) نشر محتبة المانجی‎ ( 


£ 

الحماعة من الأعراب وغيرهم » وهم شجعان أشداء الأبدان أسخياء . وهذه ھی 
حصال الشرف . والزنج ن ن الك وقلة الأذى لا تراه أبداً إلا طيب 
النفس ضحوك الس حسن الظن ِ > وهذا هو الشرف ).۰ 


ويرد على أناس قالوا إنهم صاروا أسخياء لضعف عقوم > وقول او کان 
البخل بقدار قوة العقل › > لكان الصقاابة أعقل من اأروم لاهم أبخل منهم وارد م 
أشد عقولا . ويقول لصومهم إنكم أقررتم م بالسخاء وادعيتم عليهم ا 
من ضعف العقل › ولوكان هذا القياس صحرحًا لكان اببان أعقل من الشجاع . 
ویذ کر فخرالزنج بماوکهم وا رة شەم ادنام بالات 
الذى أكرم المهاجر ين إليه من الصحابة › مول بلسانهم : 


و وحن آهو ى الصدور وأملأ للعيون . . . كا أن اليل أهول من التهار .. 

هنم الیل بھی وأقوى » والبقر السود أحسن وأبهى › وجاودها ا وأبى › 
مسح حا وای س ار مو الشاء ا دسم اانا وأ كر 
زیدآ . . . وکل جبل وکل حجر إذا كان سود كان أصلب صلابة > وأشد روسة ٠‏ 
والاسك الأسود لا يقوم له شىء › ولیس من التمر شىء أحلى حلا من السود 
ولا منفعة ولا ابی على الدهر › والنخيل أقوی ما تکون إذا كانت ا E.‏ 

. وانحسن ضار ع السواد » قال الله عز وجل : ( ومن دواهما جشسقان) 

قال لا وصفهها وشوق إليهما : ( مدا هامتان) قال ابن عباس : خضراوان من 
الك سداوان) ولش فى الأرض عود أحسن ا ا ا ولا أ قل وزاً . ) 
ارا ي ا . والإنسان احسن ما یکون u‏ 
ما دام أسود الشعر › وكذلك عورم ف الحنة » ا ا الإنسان حدقتاه وهما 
سوداوان » وأكرم الكحل الإشسمد › وهو أسود . . . وأنفع ما ى الإنسان له 
کىكه ) . | 


وخ کان لکلام 2 تتدافع »> وھی سول تحرط ا وح منھا 
غعصة إحصاء دقىقًا موأفعه ف الطبءة وف ا لوان ف الحماد ف المار الاشاد 
وی الزروع والأعواد والأخحشاب وى الإنسان وى الحنة ونعيمها الحالد . وكل ذلك 


9 
کک سارت الازدواج وما يحمل من متاع موسيى للاذان والأسماع . 
ويتحدث الحا حظ عن اقران السواد بالشدة والصلابة والصرامة › ونه لا روجد لون 
أرسخ ٤‏ جوهره من السواد 4 وید کر أن العربت تخر سواد الأو وأنه کان 
کٹثہرون من سادتهم سوداً دهما . ورتحدث عن کرة علد اارنج > وک أن 
سكان اب مزر المندية وكذلك القبط جنسًا من السودان ويذكر أن زیر براه اللحليل 
راج منم آم رأة ولدت له إماعيل عليه السلام . ويول إن الله تعالٰی جعلهم 
سوداً اسشويهنا لحلقهم » وإ ما فعلت بهم ذلك البيثة ء ويسلك فيهم م من العرب 
بی سام بن منصور وکل من نزل احرج Cp‏ 
من أمر تلك رة (حرَة بی سل ) أن ظباءها ورعامها ¢ NY‏ وذبابها ۴ 
وتعا لیا وشاءها » وحہ»رها وخبلما ا »> کیا سود . 
وس ف حرارة_ دفاعه عن السودأن کازه یدافع عن ا إذا صح أن 
جده کان عدا آل . وأ كبر الظن آنه أول س أشاد بالسودان ى عصره > وکأغا 
أصبح م ت ن الحطر فى الحياة الاجماعية العباسية » ولم تمض على وفاته سوى 
ڪشر ستوات حی شت ورة الرنج ای تدا عنيا ٤‏ عر هذا الموضع . 
وون رابع من کتاباته ee‏ > إذد کان نصات 
تمشيلة كشرة ٠‏ وهو ق > E‏ ف a‏ كات السدرة 
2 حر ما تور هذه التزعة القصصة رده أقصوصته ٤‏ کتابه یوان 1 
القاضی والذباب » وهی تجری على هذه الصورة الرائعة ٠‏ : ا 
« کان لنا بالبصرة قاض يقال 4 عبد الله 0 > یر ا 
e‏ رکیناا 0 ولا وقورًا لیما ضبط من لفسه » وملك من 
> مثل الذى ا وملك . کان ا () ف منزله > وهو قر یب 


)۱( اوت/ ۲ 7( وکا زا 
( ۲) زمیتا : وقوراً . )٤(‏ الغداة : صلاة الضحى النافلة . 


et 
ولا یتکی »> فلا زا‎ ¢ e › الدار من مسجاءه › فیأتی حلسه‎ 
ولا ول رجلا‎ > e ممصا » لا يتحر له عضو ولا یلتفت ولا بحل‎ 
صبخرة منصوبة‎ E ( عن رجل ۰ ولا بعتمد عل أحد شقسينه‎ 
بعود أ شس4 فلا بزال‎ ٤ 4 فاد رزال کدلكک حی يهوم أ صلاة الظهر‎ 
کدلك حی يعو م أ صلااة المغرب . . كذلك کان شأنه طوال ا وی‎ 
قصارها » وف صبفها وف سشتاتیا › ا برأسه»‎ 
ويس إلا أن تکام فوحز ويبلغ بالکلام السبر المعالى الكشرة : فما هر ذلك‎ 
دات وم وأصحابه 2 وی الساطبن بین يديه » إذ سقط على أنه دیات‎ 
ل ق عينه » فرام الصبر نى سقوطه على المزق‎ ٤ » فأطال المبكلث‎ 
وع عضره ونفاد حر طومه < 3 رام الصبر على سقوطه على أنفه من غير أن حرك‎ 
ار زت (0) أو يغخضن وحڼه أو ات را صرعه . فلما طال دلك عليه من الذياب‎ 
.. وشغله وأوجعه وأحرقه > وقصد إل مكان لا عمل التغافل أطبق جفنة الأغل‎ 
عل جفنه الأسفلء ف تون ر ذلك إلى أن واّلى بین الإطباق‎ 
من 2 الأولء‎ el فتنحی 5 س حەنه ¢ م عاد ی مو قه‎ ٣ 
فغ مس خر طومه ی مکان کان قد أوهاه قبل ذلك › فکان اح اله له أضعف‎ 
وعجزه عه ن الصہر ی الثانية قوی . فحرك اجفانه وزاد ى شدة ا-حركة ف فتح الععن‎ 
ف 4 والإطباق »فتنحى عنه بقدرما سكنت ج عاد إلى موضعه»‎ 
أن يذب عن‎ > e فا زال یل ح عليه حی 2 صبره وبلغ چهوده‎ 
ا عليه ىكه ) فغعل › وعہ وا القوم إأه ترمقه . فتنحتی عنه بقدر ساود ذه‎ 
. >» حرکته » ا موضعه » م ألحأه اف أن ذب عن وجهه بطرت كمه‎ 
أن فعله كله بعين م ن حضره من‎ E ا أن تابع بین‎ 
مناه وجلسائه . فلما نظروا إليه قال : أشهد أن الذباب لج م من الخنفساء‎ 
E ge وأزھی م من الغراب » وأستغفرالته » فا أ كر من‎ 
وقد علہت أن عند الناس من اأ‎ aS, آن يعرفه من ضصعفه ما‎ 
op )۳( کی ا ووا‎ 
. آرنبته : طرف أنفه‎ ) ٤ ( . الر جل بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها‎ 
: . الاطين ؛ مثنى ساط وهو الصف‎ )۲ ( 


N 
تلا قواه تعالی : ( وان" يتنهم‎ ٤ › لتاس » » فمل غد وفضحی أضعف خلفه‎ 
. اذ“ ات شا ا ا الطالب والمطاوب)‎ 
٠ والأفصوصة تتاف من لاثة أجزاء اة ي اما اسلرء الأول صف فيه‎ 
المحاحظ وقار القاضى عبد الله بن سَوار وتزمته وما بلغه من سيطرته الشديدة - الى‎ 
م يبلغها أحد -- على نفسه وحرکته . وهی سيطرة كانت تظل تلازمه طوال اليوم من‎ 
الغداة حی صلاة المغرب » بل لکاًغا اوت ا فطرةٴ ثابتة » فادا هو مجلس‎ 
> مستبا غر متکی ی ا ا سار بے أو مود من آعمدته‎ 
ا‎ EE 
حی لکأزہ رناء م ا صخرة منصوبة . ويقول إنه رتخد هذا اوضع لاف دوم‎ 
› جم أيامها طواما وقصارها » وشىء منه لا يتحرك‎ ٤ من أيام السنة › بل‎ 
. لا رجل ولا رد ا > حی اذا اجتہہ ج الاس له فی سماطین وے عم وعضلً بلىغاً‎ 
ا ویلیه جزء ثانیص ور فیا لحاحظ لاح‎ E وهذا هو الزء‎ 
الذباب الضعيف على هذا البناء الضخم من الوقار واأتزمت وار زانة وهو يسرسل ى‎ 
» العظة »> ويصمد البناء هذا الإلحاح فة » م تأخذ قواه فى الوهن شيا فثينا‎ 
واللحاحظ يلاحظ ويسجل ملاحظاته مصوراً أدق الدقائق من حركة الذباب ركف‎ 
تل انت قاف إل مزه اتن مر ران ارا صا ع‎ 
على عض الذباب لمؤقه ونفاذ خرطومه . فيه دون أن يلض طرفه أو يغضّن‎ 
وجهه أو يذبه . ويظل على وقاره صابراً يوجعه الذباب ورقه > حى‎ 
إذا نفد صبره أطبق جفنه الأعلل على جفنه الأسفل > فلم يتنح الذباب وظل فى‎ 
إحراقه وإيجاعه » فوالى بين الإطباق ولفتح وهو لا يفقد وقاره . وتنحى الذباب‎ 
› قلیلا م عاد بأشد نما کان » لأن المکان کان قد وهی » فكان احاله له أضعف‎ 
فحرك أجفانه وزاد ى شدة الحركة وف تتابع الفتح والإطباق . فتنحى اللذباب عن‎ 
٠ المؤق وم يلبث أن عاد إلى موضعه » وما زال يلح على القاضى حى نفد صبره»‎ 
فذب عن عینیه بيده وعیږن احالسین آمامه ترمقه . وتنحی عنه بقدر مارد يده‎ 
م عاد إلى موضعه. حنئذ خر ج عن وقاره الألوف إذ م جد ردا‎ ٤ وسکنت حرکته‎ 
أن لت عن عینیه بطرف که . وعاوده مراراً > وهو بتای ذه بطرف الك . ونتقل‎ 
» مع الحاحظ إلى الحزء الثالث من الأقصوصة وفيه يصور تعلق أعين السامعين‎ 


۹۸ 

الذين شهدوا المنظر بالقاضى » ناظرين إليه وكأنهم يريدون منه تعليقًا أو عظة . 
ويبدأً ببيان إلحاح الذباب » ويعترف بضعفه أمام أضعف علوقات الله »> ويصرح 
بأن الذباب غلبه وقهره وفضحه › ونه لا یختاف فی ذلك عن بی جنسه بشپادة 
الآبة القرآنية الكربة . والأقصوصة عبوكة حبك دقيقتًا با أودعها الحاحظ من 
دقائق التصوير والتفاصيل » وكأنما مشهد نراه بأعيننا إذ نقله لنا بحذافيره نقلا واعباً » 
أو قل نقل عين بصيرة لا يفوتها شى ء فى الرؤية الحسية ولا ف الرؤ ية النفسية . 

ولون خامس بى كتابات الحاسحظ الادبية ھو کر ما أذاع فيها من نوادر 
E‏ عن نفسر. القاری وتنملا له ۰ عل نحو ما ا دلا دنتسه فا أسلفنا 

ن الحديث عن خحصائصه › وقد وضع EA N EEE U‏ 
N E‏ بدو أو ألسنة العامة » يتول(): 

« وی معت حفظاك الله بنادرة من كلام الأعراب › فإباك أن 
تحكبها إلا مع إعرابها وعارج ألغاظها ‏ فإنك إن غيمرتها بأن تلحن فى إعرابها 
وأحرجتها حارج كلام المودين والبلديين خرجت 2 تلاك الحكاية وعلياك فضل" 
كبر . وکذلائ إذا معت بنادرة من نوادر العوام ا من ع ماسح الحشوة والطغام 
فإياك أن تستعمل فيها الإعراب › le u ey‏ 
رجا سرا » فإن ذلك يفسد الإمتاع بها »> ويخرجها من صورتها ومن الذى 
ارت 4 وذ هب استطابتهم [ياها وا واستملاح هم ها ٩‏ . 

و هذه القاعدة على نفقسه تطٍ قا شديداً » فالنادرة تىروی بألفاظها کا 
دت من ألسنة أصحابها » وإذا كان لفظيا غاا ا اعرا مسرفاً بى البداوة 
ظلت کا اجسلبت دون أى تعديل » فإنها إن عدّلت مخت وأصبحت مشوهة 
الحلق » وفارقتها طبيعتها »> ولم تعد مضحكة . وتكر النوادر ف البخلاء بل كل 
الكتاب نوادر إن صح هذا التعبير » وهو يعرض فره شبخصيات الجتمع المذة 
الفلسفية والكلامية وغركاته من شعوبية رغير شعوبية وكثيراً من تقاليده ومطاعه 
وملاپسه » فكل مائی الجتمع الإصرى ٠ن‏ صور حياة يعرض عرض دقيقا بكل 
اة وسات .وله ى العلمين كتات ملا بتوادرم » ونسوق له هذه النادرة 
الى صور فيها حمق المعلمين وضعحت عقوم للازمتهم الصبية › قال : 


ر) البيان والتيين ۱٤‏ . 
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و كدت ألمت كتابنًا نى نوادر المعلمين وما هى عليه من الخنلة » نم رجعت عن 
ذلك وعزمت على تقطيم الكتاب . فدخلت بوا قرية » فوجدت فيا 
E Sa‏ آ ر وت ق 
فچلست عنده » وراحثته نی القرآن » فإذا هو ماهر > م فاتحته فى الفقه والنحو 
وع المعغول ا العرب > فإذا هو كاملل > فملت : هدا والله مما 
بقوی عزن على تقطيع الكتاب . وكنت أختلف إليه وأز وره »> فجئت يوا لزيارته 
وطرقت اياب » Me‏ جارىة وقالت : ماتريد ؟ قلت : ا TE‏ 
وخرحت وقالت : بام الله !. فدحلت إليه ‏ وإدا چا لس 5با > فقلت : 
عطي ا لک E‏ 
اموت ) » فعليلك بالصبر »> م قلت له : هذا الذى توف ولدك ؟ قال : لاء 
قلت : فوالدك ؟ قال : لاء قلت : فاحوك ؟ قال : لاء قلت : فروجتاك ١‏ 
قال : لا . فقلت : وما هو مناك ؟ قال ا ن ی چ کوان 
المناحس فقلت : سبحان الله ! النساء كثير » وستجد غيرها > فقال : أتظن 
أ راتيا ١‏ قلت ٠‏ هله منحسة ثانية > فلت : وکیف عشفت ا ف 
فال : اع آی كنت جالسًا ى هذا اكان ء وأنا أنظر من الطاق (النافذة) إذ 
ربث رجلا عليه برد ( ثوب ) وهو يةول : 
ا أ عجرو جرا ا و E‏ عل فو ادى انا انا 
لا تاخذین فؤادی تلّعبين به فكيف يَلْعَّبٌ بالإنسان إنسانا 
فقلت فی نفس : اولاأن آم عر و هذه ما ئى الدنيا أحسن منها ماقيل فيهاهذا 
الشعر » فعشقتها »> فلها كان منذ يومين مر ذلك الأرجل بعينه > وهر يغول : 
لقد ذهب الحمارٌ بام عمرو فلا رجَعت ولا رَجم الحمار 
EECA ET SEO SE Aa‏ 
E E‏ لفت کتابا فی ف ودرک معش العلمين » وكنت ين 
صاحبتلث عزمت على تقطليعه ٠‏ والآن قد قوّيت عزى على إبقائه » وول ما أبدأ فيه 
بلك إن شاء الله » . 
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والنادرة طريغة منتى الطرافة › والمعام فیھا باخذ متا جادا » یزینه ف أول 
الأمر علمه الواسع بالقرآن e‏ الخو وباشعار العرب وما شدا من علوم 
الأوائل أو عام المعقول كا بقول الحاحظ » حى ظن أنه كامل الأدوات وعزم على 
تقطيع ê‏ فى نوا در المعلين وغفلتهم وحمقيم. و رصحبه فرة» ورلاحظ 
آنه آغلی کتسّابه فيز وره ی داره »و (ذاهوجالس‌جلسة حزین مکتئب »فظن آنه فقد 
عزیزاً لدیه » وأخذ يسأله عنه » وهو جیب جاد اء حى عرف أنه فقد معشوقته . 
راغا أطل حمقه على الحاحظ »وٳذا هو یقول له إنه م برها ءوتتوالی غفلته ق هذا 
الح الأحمت الذى توي فيه كل قواعد المنطق › وكأننا فى مسرح هزلى نفضى فيه 
إل الضحك» ركلا مضينا ى النادرة أغربنا فيه» لا نتوقف » وكأنما اختلل توازننا » 
أو انما نندفع ف نى انحدار بقوة ولا علاك الوةوف أو السرطرة على أنفسنا من هذا 
السيل الحارف للغفلة الجسمة وما دطوی فیها من حمق فظیع ؛ ا 

كارن و ن اا ان اد ان ا ر غل کل ی 
حى عل نفسه وشکله القبیح »> وروی عنه آنه قال : « ما أخجلى إلا امرأة 
مرت بی إلى صائخ فقالت‌له : اعمل" مثل هذا » فبقيت مبهوتًا > م سألت الصائغ 
فال : هذه امرأة أرادت أن أعمل نما صورة شطان » فقلت : لا أدرى كيف 
صو ره ا ق ل ون على صورتلكٌ » . 

ولعل نى كل ما قدمنا ما يصور شخصية الحاحظ الأدبية وخصانصه الفنية 
فى كتاباته . ومن المؤكد أن العربية لم تعرف كاتبا فرض نفسه على عصره والعصور 
التالية كا عرفت ئى الحا-حظ الذى ملا الدنيا وشغل الناس علکاته 0 › وما وصلها 
به من ذخائر القافات الأجنبية > وما جسدها فيه من طوابع عقلية ومن جد 

ومز ومن نقل لكل صور الحياة فى جتمعه ومن استطرادات aT‏ 

الطلر فا ادرو ن اسلوب ملىء بان > نجری فبه داتًا الازدواج الذى يروع 
| بجرسه > إذ مع الأاأسنة حين تنطی به والآذان حبن تصغی إلبه » 


4 يسمتع عضامینه العقول والأفئدة : 
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قر () 


أبن قترہة 
هو 8 حمد عبد الله بن رن قتيمة الدینوری > ولد سنة ۲٠١‏ لاهجرة 
معداد وقيل بالدوفة ¢ اا فارسی e‏ مرو عخراسان 4 وهن 2 ا 
ايها » فقيل المروزى »› احالف ادال الكتات» فحنظ شيتا من القرآن 
ا نبو e‏ وشدا E‏ من الدةد E‏ والحساب » 0 بکد 
علمائھا کل ما عدم من اا Ms ¢ lh‏ عل اا 

ا بغرا فها و یس٣‏ وکس 4 وحأاصة ما ترجم عن الفارسية » > ولم ا4ے £ رمه ه الفقياء ۹ 
فو . القضاء بد ينور > ولذلك يقال له الد ینوری . وعاد إلى بغداد مۇثراً 
الاشتغال ازس والتعلم حی توف ست ۲۷ للم رة . وقد 4 على ک د٥ب‏ 
الخحاحظ بدرسها ويتمئايها › ٣‏ آنھہا کاا عل طرف اقيض »> فقد کان الحاسحطل 
معتزلسًا هامر بنا » وكان ابن قتيية ا »> وأه كتابان : مشکل القرآن وتأويل 
عتلف الحدیث ٤‏ وف هما وخحأاصة ف الغا حمل عل الحاسحظ والمعترأة حہلات 
شعواء > وهما منشوران . وله بجانبھہا کتب کثیرة ۰نھا کتاب فی الفقه وکتاب ی 
دلائل النبوة وغريب القرآن وكتب غيرهما كثيرة فی تلف الميادين سقطت هن رد 
اازمن. ومن کته المنشورة المعارف وفره بتحدت عن ممداً الحلى ووصة الطوفان تفلا اا 
ترجمة للتوراة » ويعقب ذلك بتاريخ الانبياء والرسل والعرب الاهليين وسيرة 
ارول عله السلام ٤‏ أخبارموجزة عن العلماء فکل فن وعن الرس قبلالإساام . ول 
کتاب الأشربة وهو منشور بدمشی وتات ال والقداح اح وھو من و 
الاختلات ٤‏ اللفظ والرد على الج ميةوا مش وهو منشور ضا بالماهرة ونر 


ا 
)١(‏ انظر ف ابن قتيبة الفهرست ص ٠٠۲١‏ وابن خلكان والنجو م الزاهرة ۴ / ۷١‏ وإلديباج ٠‏ 

والانساب السمعاى الورقة ٤٤۳‏ وتاريخ بغداد ‏ لابن فرحون طبم‌القاهرة ص ۰١‏ ۴ وشذرات‌الذهب 
١‏ وإنباه , الزراة القفطى ٠4۴١/١‏ ۲ / ۹ ومرآة الحنان للیافمی ۲ / ٠۹۱‏ . 


وزهة الألباء( شر دار ہضةمصر ) ص ۲۰۹ 
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باس#ه کتاب المامة والسباسة وهر 2 عله E a E‏ الشعر والشعراء 
وهو د را جم مره لشعرا ُء العرب حی عصرہ ۾ وهر منشور مراراً . وله کتاب معان 
الشعر الكير . وألى طائغة من‌الکتب لتقف الكتاب n‏ ) أدب 
الكاتب » » الذى عرضنا له ى غير هذا اوضع › وهو مد الكاتب فيه بثقافة 
لغوبة وأاسعة› وهم منه کتابه ( عیول الأخبار» وهو عد الكاتب 3ھ بکنوزالثقافات 

الى عة ی مادة عله . 


E‏ ا ادى الل ااا ووه اف 
وافلا يكو من الماط أن تقضح عحافظته نى آرائه النقةدية » غير أنه كان فما يبدو 
وازن بين النزعة الحافظة 2 والتزعات المجدّدة المعتدلة عند الحاحظ وأمثاله 

ن المعتزاة . ويتضصح ذلك نى مقدمته الطويلة لكتابه « الشعر والشعراء » إد تراه 
يعن أنه لن ينظر إلى المتقدم من الثعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى التأخر بعين 
الاحتقار لتأحره » فإن الله م يقصر البلاغة على زمن دون 4 ولا خص بها قوسا 
دون قوم . وهی نظرة Pa Ta a.‏ الشعراء 
أن يخرج عن مذهب التقدمين . . . فيقف على متزل عامر أو یکی عند مشید 
الينيان لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العا » أو برحل على حمار 
أو بغل ويصفهما لأن المحقدمين رحاوا على الناقة والبعير » أو يرد على المياه العذاب 
الدوارى لأن المتقدمين وردوا الأواجن والطوای › أو يقطع ال الممدوح منابت 
ال رجس ولا س‌واورد لن التقدمين جر واعلیذ کر . e‏ '“ والعرارة» 
وهی لا شاف نظرة عحافظة تستمد مو الو الستى نى العصر الذى حل عل جو 
الاعتزال منذ فاتحة عهد المتوكل . وكانت هذه النظر مع النظرة السابقة الى 

لا تضع ى موازين القيمة الشعرية قدم الشعر وحدائته › حى لا بکون محافظا جامد 
العقل › بل هو عحافظ أميل إلى روح التجديد وا معاصرة . ومر بنا ی غير هذا مضع 
أنه كان أحد خحصوم الشعوبية » بل كان ثأنى اثنين خحاضا معركة حامية مع أصحاب 
هذه. النزعة » وعرضنا هناك لمصنفه : و کتاب العرب أو الرد على الشعوبية » 
وکانت له وراء ذلك ى نفس الموضوع كتب حتلفة . 


)١ (‏ الحنوة والعرارة : من أزهار البادية . 
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وم من‌هذا الموقف له ضد الشعوبية أن نجده يدخل بقوة الثقافات الأ جنبية : 
اليونانية والفارسية وامندية على الثقافة العر بية الإسلامية + ويعمل على تكوين مزيج 
موحد منها جميعًا » محيث لا يشغتل أصحاب كل ثقافة بالدعوة وااتر ويج ها »ما 
انت ودا المراع العف یں الشعو مين واأءرت اذى طال عہa‏ الأمد مل عد 
ادى حى عصره .وحقًا حاول ذلك الحاحظ من قباه > واكن‌غالبة الترعتين‌الكلاهمية 
وال درية عليه حالت دون النفوذ إلى نهاية الغاية » وكانت الثقافة اليونانية أ كر شىء 
کے ال ر تكلم جامعًا لأقطار الكلام متمكتا ف ‌الصناعة» 
يصاح للرياسة ٠‏ حى يكون الذى بحسن من كلام الدين ى وزن الذى بحسن من 
N‏ وشار غر ر : ا أحذ 2 الفلسفة» یکن 
ا db‏ وصاری ی حجیدھ ٤‏ الدعوة 1 دران داعا ٣‏ د٣ب‏ ا 
الفارسية . فكان لا بد كى يقضى على هذه النزعة الحادة من أن تلتى - على يد 
کات عظ م تقافتها وكذلاع القافة الررنانية واهندية بالثقافة العر ية الإسلامية « 
وتدخحل جمعا ف جری الہر العرلی الاسلدی حیث تتلاشی فه پائ « 
ولا CC‏ 4 وود مستعل 4 ا جڑء لا بتجزاً ن وحود ألنمافة العر دة 
الإسلامية العامة . 


و 


وهو ما نهض به ابن قتيبة فى أروع صورة» إذ مضى ينس مختارات ومقتطفات 
من الاداب الفارسية » مع مقتطفات وحتارات من الآداب العربية الحالصة وع 
مقتطفات وحتارات من الثقافتين الهندية واليونانية > وكانت رة ذلاك أربعة مجلدات 
ضخمة ألفت كتابه « عيون الأخبار» » وقد وزعه على عشرة كتب ٠‏ أوما كتاب 
الاطان ٠وفه‏ جد ت غن ار وا هة وض هه وا ار ال اا ا ت 
والکتًاب »ویبدژه ناخادت ل٬وىة»‏ یذ کر بعض وصابا اشخصیات عر بية فى اجک 
وسياسة السلطان » ولا يلبث أن يقول : وقرأت ف کتاب ت ا و اال 
ما لا ا منه » وشر ٠‏ الإخوان الحاذل » وشر السلطان من حافه البرىء » 
وشسر اأيلاد ما ایس فيه حصب ولا من ...کر سلطان مسن" شه اس 


ا ) المیوان ۲ / ۱٤۳‏ . ( ۲ ) الحیوان ۱ / ۱١‏ . 


1٤ 
e واه الجيف اشن اه اة ا لر ) وید کر أوالا لابن‎ 
ومر بن الطاب ۴ ينقل فصلا طويلا من كتاب اليتيحة لابن المقفع وما يصور‎ 
ن الأدب الأخلاق نى عهد ملوك الفرس الساسانيين › ثم يقول : « وقرأت ئى التاج‎ 
› وهونى سيرة أنوژروان ) لبعض الاوك : هوم الناس صغار وه وم الماوك كبار‎ ( 
. ٠ء وألباب الوق مشغواة بأيسر الشى‎ ٠ وألباب الاوك مشغواة بكل شىء جل‎ 
ا ف بعض‎ J) : E ›» ويعود إلى النقل عن بعض التابهين من العرب‎ 
› كتب العجم كتابًا لأر د شير بن بابك إلى الرعية » وينقل الكتاب جميعه‎ 
ويعقب عليه بڪتاب من أرسططاليس إلى الاسكندر وفيه : « املك اأرعية‎ 
بالإحسان إليها تظغر بالحبة منها » فإن طلبك ذلك منها بإحسانك» هوأدوم بقاء‎ 
› منه باعتسافلك » واعلم أناى إنما علاك الأبدان» فتخطها إلى القلوب بالمعروف‎ 
واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول درت على آن تفعل » فاجنه- د" ألا تقول تسلم من‎ 
أن تفعل » . وولو ذلاى بقوله : « وقرأت ی کتات الان (ف نظ مة املك والدواة‎ 
الساسانية ) أن بعض ملوك العجم قال نى نحطبة له : «إنى نما أمللك الأجساد‎ 
۲ لا النبات › وأحكم بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الأعبال لا عن السرائر‎ 
ويذ كر أخباراً عن أذوشر وان و»عاوية وعبد ال ملك بن مروان وعر الفاروق وعن سياسة‎ 
لابنه شیرویه‎ E وقرأت ئی کتاب الاج‎ ١ : ا لحجاج ی رعيته م بقول‎ 
وهو نى حبسه : «لا توسعن على جندك و عنك › ولا تضيقن عليهم‎ 
فض جوا منا › أعطم- عطاء فص دا» وامنع هم ا ی ووسع علهم‎ 
ى الرجاء » ولا توسع عليمم ف العطاء » . ويروىعن عمر بن الطاب « إن للناس‎ 
فأعوذ بالله أن تدركنى وإباك عياء خجزواة وضغائن عمولة›‎ > e تفر ة٠ عه‎ 
الحدود ولو ساعة من نهار »وإذا عرض لك أمران : : أحدهدا لله والاخر ادنيا‎ 2 
رقا نصیبات من الله . فإن الدنيا تنفد والاخرة تہ . . . وإیاك یا عبد الله ان‎ 
ا ا ك ر ا حصب فلم یکن ها هسم ر ا > وإما حتفها‎ 
ELUNE ى الرعة‎ e خان عن عد اله ر‎ e ى السمن‎ 
إن الملا والدين‎ u وف کتاب ا امم أن رد شیر قال لابته : ( اا‎ 
أخوان لا غى بأحدهما عن الآخر » فالدي ن س وا لملا حارس »وما م یکن له‎ 
ا فهدوم » ومام یکن له حارس فضائع € بذ كر صفات ذميمة لا يصح‎ 


12 


أن تکون فى الساطان . ويتحدث عن اختيار العمال وخم 2 بقوله : قرأت 
فى كتاب لابند « الساطان الحازم رعا أحب الرجل فأقصاه واطرحه عخافة ضرَه» 
) َ الذى تلسع الحبة إصيعه » فيقطعها لئلا يتشر ها : فی جسده » ورتا 
ابع بغض الرجل فا کره نفسه على تولیته وتقریبه لغتناء مجده عنده کتکاره المرء على 
الدواء البشحم لنغعه» . ويعرض لصحبة السلطان وآدابها وتغير السلطان وتلمونه» وقول : 
« قرت فى كتاب للهند : ضحبة السلطان على ما فيا من العز والر وة عظبرة 
الخطار » وما تشه با لحل الوعر فيه المار الطيبة والسباع العادية » فالارتقاء” 
إأيه شديد » والمقام فيه أشد . . .وا خير ف الفىء الذى ى سلامته مال 
وجاه » وی نکېته الحائحة والتلف» . وينقل عن بعض ااعرب ورجالاتهم وعن 
آداب ابن المقغع وعن بعض النساك والمعتزلة وااوعاظ وعن بض كتبه الى 
كتب بها إلى الحكام وااوزراء وعن بعض الكتاب وعن رویز فبعض ما 
کتب به إل ابنه شیر ويه وعن بعض رجال الحکم من العرب » ویستڈپد ببعض 
الأشعار للةطاى وبشار وغيرهما » ويعرض 0 العسمنال » وينقل من كتاب 
التاج : أن أبرويز قال لصاحب بيت الال : «إنى لا أحتملك على خيانة 
درهي » ولا أحددك على حفظ ألف ألف درم » لأنك إا تحقن بذللك دماف 
ا أمانتاك » فإناك إن حنست قليلا حنت كثيراً » . ويكار فىفصل ‏ 
القضاء المعقود ى هذا الكتاب من التقل عن العرب وأحكام الإسلام » 
ویروی كتاب عمر بن الحطاب إلى أنى موسى الأشعرى نى القضاء » وهو دستور 
بم ى عدالة القضاء ونزاهته . وتتوالى فصول عن الأحكام والثپادات ااظلم » 
وفیها کار من النقل عن العرب درا وشعراً » ويعود فى الفصول التالية إلى النقل عن 
كتب اند والفرس . ) 
والكتاب الثانى کتاب الحرب» وفیه یتکلم عن آدابها ومکایدها وأوقاتها وح ایا 
وعد دها وسلاحهاء ویبدؤه بحدیٹ عن الرسول عليه وببعض وصایا ایی بکر 
ومر لاجيوش وق و ادها عند عقد الالوية »› ودک بعض ما قرأ فى كتب العجم | 
وامند › وما قرأه ى 0 : ١‏ الحازم بحذر عدوه ى كل حال » بحذر المواثبة إن 
قرب » والغارة إن بعد » والكمین إن انكشف » والاستطراد إن وى » والمکر إن 
رآه وحيداً » ويكره القتال ما وجد بدا » لأن النفقة فيه من الأنفس » والنفقة فى 


11٦ 
عاره مه من الال ). وذ کر بعض حیل الفرس والعرتب ی الحرب »> وتحدت عن‎ 
الحدىث کن الشسعان و شاد الش حر‎ ٤ et ں٥ ادات الفر وسة کا ال“‎ 

الحماسى . 


والكتاب الثالث كتاب السؤدد › ویتکام فيه عن ايله اا ویعرض 
بلدوانب كثيرة من الشرفوالاخلاق اارفيعة » ويفتح فيه فصلا 2 e‏ فيه ۰ 
ويدعي إلى التوسط فى الدين والحام ل والغى والإنفاق» وكأنه يتأثر بنظرية 
الوا ال ك اران و اب ا للطبائم والأخحلاق 
المذمومة مثل الحسد ولغيبة والسعاية » وفيها نشول + وقرآت ى كنات اللهك : 
« قلما يمع القاب من القول إذا تردّد عليه » فإن الماء ألين من القول . والحجر 


. ر 


أصاب من القلب > وإذا انحدر عله وطال ذلاك أ فيه » وقد تقطع الشجرة 
بالفئوس ف 4 ويقنطح الم بالسہوف فيندمل ي اللا | یندمل a‏ 
والنصول تغیب ی الاوف فزع ا إذا وص إلى القلب م بزع > ولل 


ريت مط : للنار الماء » ولس الدواء ٠‏ وللحزن الصبر › وللعشق ت 


ونار الحقد لا تخو ١‏ . وید کر ا ا وشی برجل إل الاسکندر فتمال أ4 : 

) ا أن أقبل مناک ما قات فيه على أن قبل ل فرلى ؟ قال : لا » قال 
فكف عن الشسّرّ يكف عنك الشر » »> وينقل ئى هذا الكتاب عن كثيرين من 
العرب شعراً ورا » ويستطرد إلى الحيوانات وطبائعها متأثراً بابحاحظ » ويعرض 
للحشرات وينقل فيها عن أطباء العصر » كا يعرض للنبات . ويعة.. الكتاب 
الام ن ہم والرمان » وستيله حديث عن الرسول وقول : فى كتاب لاهند 
إذا اغرب فعه من عل کا ف کات مک کته لے بعک ھا خت وجه 

وک ن برو جمنهر أنه قیل له : بم ˆ أدركت ما أدركت من العلم ؟ فال 
ببکور کبکور الغراب » وحرص کحرص اللحنزیر » وصبر کصبر الحمار » ویک کر 
عن أفلاطون آنه قال : « ولا أن ى قول لا أعلم ًا لأنى أعلم لقلت إنى أعلم » . 
وروی بعض كلمات لامسيح عليه السلام» ويفتح فصولا للقرآن الكرم والحديث 
الشريف والفرق والأهواء نى الدين » ويعرض لبعض صور الكلام والشعر » كا 

يعرض طائفة كبيرة من اللاطب منذ الرسول عليه السام إلى المأمون . 


TY 


اکتا السادس كتاب الزهد » وفيه تبر ز جانب مواعظ كبار النسًاك والوعاظ 
والزهاد الما سن تقافة أبن قم ه األيشة Ya‏ الاسلامة وحدها» بل أ مقافت الكت 
السماوبة وکیف أنه عکف عل یا وع کل ا يتصل ما رقا أ وينقل » تارة ما كتبه 
آمثال وہب ں‌ مه ع اوی الله غ وجا" اك اسا 8 وينقل ٥ن‏ التوراة 
ومن الإنجيل » من ذلا قوله : قرت الإنجيل : ا ٤‏ 
الأرض حيث يقد ها السرس' والدود وحيث يقب السرّاق واكن اجعاوا 
کنوزم ٤‏ ااساء ( فإنه حیٹ کون کون ڌاو وبکم {( وکن أن رحاا 
من e‏ ل للمسيح اا ا أ 5 4 فمال اه لأر 
دفول a‏ حه وید کر أ دعأاء طو راا خن اش اود لص ل وه رز فرذعه 
الله امه 4 3 یذ کر دعاء زک اود وتحمیداً طو ك ودعاء لہوس ف 4 وروی 
المسيح أن قال ۰ .حب ا ا کل حطىةة ¢ والمال فیا دأء؛ قیل : ما دأوه 
قال E‏ يسم صا حه مر ن الفخر والکیر » قیل وان سام ول : وشل إصلاحه 
کل . وبلا که وك أبن قتيبة قا أضاف إل الخماف الإسلامية ثقافة عامة 
اکب ا ااا اسل . والصاة بين هذا الكتاب وكتاب ا زهد نی 
والکتات السايع كناب ال اله وان » وذہه بتحدث عن اخحت a‏ 8 بی رکون 
بينم م اوشانج والصلات والاشتراك ٤‏ ا راء والضر اء و وتلھانا من ين ای 
حین نقول عن کی E‏ بعضص مارك العجم EE‏ ا لبودة 
وأشعار ا و ووصارا غ 3 ن رجال امرب النا بین | 
والكتاب الثام و کات ا وا استنچاحها والمواعيد وتنجزها » وبظل فيه ينڌ عن 
کت لمجم مثل قول سز رجي )} افا علك ادنا ففق ¢ فاا 
ا ES E‏ آدبرت عذاء؛ e‏ فإيا لا تبی » . والکتاب e‏ کتاب الطہام 
وفبه عرص صنوذه 1 حبار العرب ف ٠ا‏ کلم وآدات الطعام واأضءاذة e‏ ال غخلاء 
ان الأ لوال E‏ وشرب الدواء ا والماه وال ره و ر2 ںان اتات 
والىقول , وتلمًانا نفس الثمافات العر دة والقارس.ة وألءونادة » و برح را4 ينةل ى 
هذا الكتاب عن الحاحظ وأثر ار کتارد البيخلاء 2 و A.‏ ويذكر £ الح ية عن 


الطبيب اونا خاو آله فيل a‏ :| إت 2 من الطعام ؟ قال : عرة ی من 
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الطعام أن آ کل لأحیا وغرض غيرى من الطعام أن سحي ليأ كل. وبامئل يقل 

عن أبقراط الرونانى نقولا » كا ينقل عن أطباء العصر العباسى مثل أبن ماسويه 
وعن كتاب الاآيين الأعجمى . ولكتاب العاشر كتاب النساء » وفيه يتکلم عن 
أحلاقهن وما ينقلبتل" منهن وما يكره وابمحمال والقبح واليور والزواج وسياسة 
معاشرتهن والواری الان وان الفاغ و عك ها وجار ار د اة 
الحضر الأمطورية لی یقال إنھا کانت قامة نى الزمن القام E‏ 
وکیف أن فتاة ماك الحضر رأته فعتمته : وسرعان ما أرسلت إايه أن تداه على 
موضع نتتح منه المدينة إن e‏ الاقران بها » ووعدها › فدلته على الموضصح « 
ودحل المدينة هو وجنوده . 


ولعل فيا قدمنا ما يصور بوضوح كيف مزج ابن قتيبة بين الثقافات العربية 
والإسلامية والفارسية والهندية واليونانية » وكذلك ثقافة أهل الكتاب › فكل الثقافات 
الأجنبية والعربية من مدنية ودينية استحالت عنده إلى هذه الصورة الحديدة الى 
نقرؤها ى عيون الأخبار . وباخت هذه الصورة من النجاح آنه حفّت صوت 
الشعوبية » فإن الكنوز الى كانت تباهى بها تحوات إلى عالم العروبة على يد 
ابن قتيبة وأصبحت فاا بحيث لم يعد هناك جال الفخر بهاء إذ م تعد مستقلة 
وم تعد تشق اا تجری فها وحدها » فقد صت نى نهرالعروبة الكرير 
وذابت فيه» آذابا ابن قتيبة بصي رته الافذة وقلمه الباهر › وأ کہر الدلالة على ډلك 
لاتضاؤل صوت الشعوبية تضاؤلا شديدا مع السنين فقط » بل أيضا آنا 
لانعود ڏسمح عن عن ترجمات لكتابات الفرس الا دبية والتار بعخية › فقد أ صبحت غير ذاٽت 
موضوع بعد أن تداولت الأيدى كتاب عيون الأخبار » وبعد أن ا2 اللصدر 
الأساسى لكل من يريد الاعروت على الآداب الفارسية وما بمكن أن يفيده الأدب العربى 
منھا ومن القافتين اهندية واليونانية وبمافة أهل الكت السمأوبة . فکل دللك فد 
أصبح تحت أيدى العرب وأبصارھ » ولم يعودوا ئى حاجة إلى مزيد »نه » ولذلك 
. دهتموا فا بعد با دون الفردوسى ى الأءاهنامة من شعر قصصی ولا با کب 
حافظ الشرازی وغیره من شعر صوی. وکان من آثار ذلاث أن أعداء العرب لم يعودوا 
يوصفون بوصف الشعو بية والزندقة معا فقد أصبحوا غالبا يوصفون باأزندقة والإ لخاد 
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فحسب» وشاع ذلاف على ألسن العرب وعلماثهم منذ أواخر القرن الثالث اهجرى» 
مصورين بذلك بواعثهم وحقائقهم النفسية . 
ولا نغلو إذا قلنا إن من أم السات ی .ان کات عن الأخبار أ وة 
امكانة الممتازة أسلوب ابن قتيبة فيه > فإن كل هذه المواد الثقافية اى لسا سيكها 
فی اسلوب اد رائع » أساوب بعتاز بوضوحه واصطفاء ألفاظه والأزاوجة بينها على 
طريقة الحاحظ أحيانًا » وأحيانًا يسترسل دون عحاواة واكن مع العناية 
بتار الكلمات I‏ ھا عبت لا جد فا ای شار ولا آئ إضطرات 
أو انحراف فقد كانت الع مرنة فى بده »› وکان لا باي عله أی لفظ » ولا 
تستعصی عله أى كلمة وتيذا الأساوب المتناسق وما رى فيه من استواء تا 
کتابه عیرن الأخبار جمیعه » حیث غدا كأنه مصبوب فى قوالب ماثلة » قوااب 
تسار ج ا لاذ وفيا القاوب والعقول متاعا لا بنفد › واة راقرا دعاوره الأول 
فى المقدمة » فإنها تطرد على هذا المنوال : 

« الحمد لله الذى يعجز بلاؤه صفة الواصفين » وتفوت أ لاؤه عد د العاد ين 
وقسع رحمته ذذوب المسرفين » والحمد لله الذى لا تتحلجب عنه دعوة » ولا تخيب 
لديه طلبة » ولا يضل عنده سعلى > الذی رضی عن عظم العم بقلل الشكرء 
سعد الندم کمہر الذذوب» وا بتو بة الساعة لحطارا اأستين r‏ لله اذى 
انق ا ار نذیر السراج المنير » هاديًا إلى رضاه وداعًا إلى ته > 
ودالا علی سبیل جنته ٤‏ فغتح آنا باب رحمته » وأغاق عنا باب سهخطه . 
بعد فن لله فى كل نعمة عم بھا حقنًا » وع کل بلاء آبلاہ زکاة › س Jil‏ 
الصدقة » وزكاة الشرف التواضع » وزكاة الحاه بذأله > وزكاة العلم شره» 
وخير العلوم أنفعهاء وأنفعيا أحمدها ية وأحمدها مَغة ٠‏ تام وعدا لله 
وأريد به وجه الله تعال » . 

وهذه اأمطعة ۽ فی مستول الكتاب تصور را ر العنادة بالا اظ فما شه 
عناية الحاحظ » فالحاحظ يعمد إلى الازدواج و العبارات المتقاباة » ود جرى 
السجع على لسانه فى غير تكلف بالضبط كا نرى الآن عند ابن قربة . واءبارات 
الأخيرة الى ردد فيها ابن قتيبة كلمة الزكاة » وتعقَّب فيها الكلمة الأخبرة ورد ده 
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N‏ اا ا ی و 
وكأن ابن قتيبة تمل أسلوبه مي خحصانصه ومضى معه ى المقدهة »> فراه 
يقول : 

« وهذه عيون الأخبار نظمتها لمغنمل اتاد E‏ ةة » ولأهل 2 
واسائس الناس و -سوسهم مۇد ًا » ولملولك مستراحًا »> وصنفتها أبوابا 
وقرذت الاب بشكله » واللابر مثله » والكلمة بأختها » ايسهل على المتعام علمها > 
وعل الدارس حفظها » وعلى الناشد طاسبها » وهى قاح عقول العلماء » وتاج 
أا اكا ور ان و ا وار ر ا 
وا تخر من كلام البلغاء » وفدطن الشعراء » و لاور ا 


ولو أننا م نعرف أن ابن قتيبة هو الذى كتب هذا الكلام » وسكلنا عن صاحبه 
لأجبنا ترا الحاحظ » إذ نشعر كأنما فصنل من أساوبه بخواصه من الموازنات 
والمعادلات بن العبارات » حيث تتقابل الكلمات فى ضفرف »› وكل كلمة كأغا 
اق ا فى العرارة التالية > وكل عبارة كأنعما تصافح أختها السابقة > فهى 
على وتہرتھا ومن نفس جنسها ونوعها » وکان هذا ْحْدث تماسکتًا شدیدآ نی آساوب 
ال لاا اله ااا من اراد ام عند ابن قتيبة فلا استطراد 
ولا خروج من دائرة الفكرة الى يعالحها › وكتابته من E ak‏ 
اق ر ویکی أن ننظر ى فهرس عيون الأخبار فسرى الكتاب من 
كنبه العشرة فح ر »> ولكل كتاب فصوا الترابطة معه » وكأنها حلقات ى سللة 

تارعة ولیس ف داخلها ما وهن e‏ ا ا لکا نما الکتاب 
مد أحكمت فصوله وسقت مواده تسيا دقيقا : وابن قثيبة بخطو 
بالتألف الأدبى من هذه الناحية بعد اللاحظ E‏ سمح لای 
ل دال ی کتاب فضلا عن الكتاب نفسه بای استطراد سخلخل الكلام أو 
بده سیاقه . ولکن إذا كان قد تفوق على الحاحظ من حيث سق التأاليف فإن 
الداسحظ رتفوق عليه اف وصله الأدب بمجتمعه » على نحو ما صو را من صنیعه ف 
هذا الحانت ٠.‏ وحقا نجد عند ابن قتيبة أشعاراً معاصرة له » ولكنه م يلحك _ 
أحبار اللالفاء والوزراء الذين عاصره على نحو ما حکی الحاحظ » ولا حکی أخبار 
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طبقات الجتہ بتع وخحاصة الطبقة العامة . وهو لذللك لا بعد کات واقع عل نحو 
ما e4‏ ا > و إن کان قد حاول أحيانًا أن يمت ارہ a‏ ا بلغ من 
a‏ الحاسحفل آنه ل یکن خد أی حرج ف ی ای شی ء یخجل منه المتزمتون » حى 
العورات كان لا پرئ ف د کرھا آی باس ما دام الکلام يستلزم ذکرها › ویتابعه . 
ابن قتيبة نى تقديمه أعيون الأخبار قائلا : «إنما مثل” هذا الکتاب مثل المائدة 
تختلف فيها مذاقات الطعوم لاختلاف شهوات الآ كلين » وإذا مر بلك حديت 
فیه إفصاح بذک رون أو وصف فاحشة فلا حم لماك او 9 کک عل 
E O‏ الأعضاء لا توم > ونما 
السام ى شستنم الأعراض وقول الزور والكذب وأ كتل لوم الناس بالغيّب » . 
ومع ذللك ا يبلغ مبلغ ابحاحظ ی صراحته» اذ کان ی حقیتته محافظاً متزم تا 
ا أن يرك لنفسه - مثل ابلحاحظ - العنان نى الم راحة دون أى مواربة . ) 
ومر نا أن الحاحظ کان جعل حلط الیل باهزل خاصة قوية من خصائص 
كتابته »ومع أن ابن قتيبة كان من أهل الستة احافظين الذين بأخذون أنفسهم بابحد 
والوقار نراه ی مقدمته لعږون الأخبار بعلن أنه سبأخحذ بهذا المنهج فى كتابته » يمول : 
اق ان ادن ع ب و ا و م را و 
بذللف عن القاری من KE‏ الجد وإتعاب الحى »> فإن الأذن 
a O TE‏ > والمزح إذا 0 أو مقاريًا » ولأحايينه 
وأوقاته » وأسباب أوجبته شاكلا ل ليس من القبيح ولامن المنكر ولامن الكبائر 
ولا من الصغائر إن شاء الله . وسينتهى بلك کتاہنا هذا إلى باب المزاح والفكاهة 
وا روئ عن الا شرا والاعة ويا 2 ا ك ها المتزمت حديث تستخفه 
ا سڪ أو تعجب منه ا تضب حل له فاعرفی المذهب ذه وما ردنا به ) . 
وإذا انتھینا - کا قول ابن قتيبة - إلى باب المزاح والفكاهة وهو من أبواب 
کتاب السؤدد لاحظنا توًا أن فکاهاته ونوادره من طراز آنخر غير طراز 
فا ر ااا 2 ا شير الابتسام قلیل جد > ویک أن بقول إنها 
ا روئ عن الاشراف والامة ار مف ا ذوادر وفکاهات مسح عليها 
الوقار وأنه يدر أن 5 ترتسى معها ابتسامة على الشفاه . ونسوق منها هذه لنوادر عن 
الشع ى ( من علماء الكوفة ) لتتعرف طوابعها ومدى ما فيها من المزاح 
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› دحل رجل على الشعى ومعه نى البيت امرأة » فقال مما : أيكما الشعى‎ ١ 
فأجابه الشعى : هذه . وسأل سائل الشعى عن ملم الشيطان هل جوز أکله ؟‎ 
› فأجابه : نحن نرضی منه بالکفاف . ودخل على الامش زمیله یعوده ى مرض‎ 
ونظر من سحواه إلى المنزل وما فيه من أثاث بسيط › م قال له ما ان ف‎ 
. » والطائف ) عظما‎ ES فی منزلاف ناك لست م‎ 


وأين هذه النوادر » مر ن نادرة ك الاخفق .الى رويناها آنفًا » والى 
فیها الحا حظ حمقه مشلا هرلا مضحکًا ؟ . ولا ریب أن هذا یرجم إلى اخحتلاف 
مزاج الشخصتين » فالحانحظ أدب فکه بطبعه متحرر من کل قید › ا 
وتستغرف ف الضحاك ولا تستطيع أن تعود منه وتسرد نفسلات إلابعدضحلث عريص › 
وأرن فتيبة أدب وقور تغلب عليه الحافظة وإن حاول التحرر »ويغلب عليه استشعار 
الحد » وکأنه ذا هرل أو تندار حرج عن طبعه»أوقل کأنه إنما کان یرید أن 
به ا اح ١‏ وى ب هدا االله غنده ى بات الوادر ا آن نراه يزعم 
ی تقدعه لکتاب العرون أنه ی وادر العاميةبلفظياو عا فيها من لحن» ومر بنا 
کلام الاحظ ی هذا الأوضوع وأنه ینبغی أن تظل النادرة العامية بصيغتها واا 
وإلا ضاع ما فيها من فكاهة إذا انقابت ألفاظها من العامية إلالفص حى وتبد 
صورةيا الفكهة »وقول ابن قتببة 2 ححا لذلك: «الليجن ا 
لواد رفلايذهبن علياث أنا تعمدناه وأردنا منك أن تتعمده» لن الإعراب رعا ستاب 
بعض الحديث حسنه » وشاطر النادرة حلاوتها » وسأهشل ف 
لمدينى ( المضحك) - وقد أكل ماما كظه ( أتخ.ه) - ى (قىء ) فقال: 
ما أ › أئی قا ر ولحم ITE‏ رجدت هذا قا 
لأكلته . ألا ترى أن هذه الألفاظ او وفيت بالإعراب والهمز حقوتها لذهبت 
طلاوتها » ولاستبشعها سامعها » . والنادرة نفسها الى تمل بها ابن قتيبة ثقيلة 
وتدل ‏ هی وما سہقها بوضوح - على أنه من مزاج آخر غير مزاج ابحاحظ . 

والمحاحظ ى الواقع قمة بعيدة ال الوت العربى كله » ومن الظلم لابن 
قتىمة ة أن نزنه به ونقیسه إلیه › فقد کان فر بدا ی عصرد والعصور السابقة جمبء ها » 
ويكنى ابن قتيبة مجداً أدبا أسلوبه الواضح الناصع الذى A,‏ 


1Y 


أصحاب الشءوبية ما سوى للعربية فى عيون الأخبار من هذا الأدب العربى الرفيع 
الذى وسم محتلف الثقافات ومز ج بینھا محیث أصبح ۾ طوایع جديدة مبزة 5 


سعید بن حمید ( 
بوه مید بن سعيد فارسى الأصل > كان من أهل النباهة فى بغداد ووَجيً 
من وجوه المعتزلة وكان يسح سن نم الشغر » ولا نعرف می ولد له سعید » ویېدو آنه 
عنی به عناية شديدة منذ نعومة أظفاره > فألىته کات حفظ فيه شا من 
العرآن والنقء والددرث والنحو واللغة والأشعار والحساب « حى E‏ 
العقد الثالى من عره دفعه إلى حلقات الدرس ى المساجد» ویروی انه ع ی خحاصة 
بأن ياحقه بلقة ابن الأعراى المتوفى سنة ١‏ ونه مع منه أرجوزة ى نحو 
عشرین رتا وحفظہپا عمجرد ”ماعا » ما دل على ذکائه وقوة دا کرته و یکتف 
سعيد بحلقة هذا العا اللغوى الكبير ٠‏ فقد مضى يختلف إلى حلقات العلماء من 
کل صنف › مکبًا علیها ناھلا منھا متمٹلا لا یقد م فرپا من غذاء أدبن وفکری › 
ما جعل المسعودى يعولل عنه : ركان سعد حافظًا لا بحسن من الأخبار ' 
و ستجاد م ن الأشعار متے رفا ف فنون ف مسمتعًا إذا لک مفيداً إدا 
جواس» . ولعل ذلك ما جعل فضلا الث.اعرة E‏ به » وتعقد بینها وبينه مودة 
ظلت فرة طويلةء وظلا يتبادلان فيها الرسانل الشعرية» على نحوما مر بنا ى حدرشنا 
عن فضل . وکان قدملاه ا بالنجاح ف سامراء عاصمة الحلافة فتحولمن 
بغداد إلیپا . ولا ریب ى أن حلاوة غعضره وعذو رة أحادیثه جعلتا کثیرین من 
آدباء عصره تشر ئب أعناقهم إلىصحبته» وكانت فيه د عابة تجعل جلسه خفيف 
الروح » مما جعل أا على البصير وأا العسسناء ندى المتوكل يالفانه و بختلفان إلى 
جا لسه > وتدور بینهما وبینه مداعبات ومعاتبات‌ومکاتبات › کا قال الرواة . ویېدو 


(۱) انظر فق رجمة سعيد ورسائله الفهرست ‏ رسائل سید بن حميد وأشاره لیونس 
ص ۱۸١‏ والاغانی ( طبعة الساسی) ۱۷ / ۲ اس السامرای ( طبع بغداد ) وجه ة 
ومروج الذهب 4 / ٩۱‏ وابن خلکان وکتاب رسائل المرب لاحمد زکی صفوت, . 
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آنه کان ينتظم رهن ¿ کاب الدواوين لعهد المتوكل › إن م يکن یکن قد انتظم فيها قبل‎ 
ذلك » وإعا يدفعنا إلى هذا الرأی ما اشتهر به من تعصبه ج آل على بن‎ 

ای طالب ا ا حى لقول ابن المعتز : « كان سعيد +ن ا الناس 
فا ر ) لعلى وانحرافًا عن آل الرسول عليه e‏ و ى 
اکان صت وه اتسن والانحرا اف عن أممر المؤمنين على بن a‏ طاأب رض الله 
عنه وعن العلاهرين من ولده ومر تا یغیر هذا رقم رقف المتوكل من ‌العلويين 
وره بهدم قبر الحسین کر بلاء وانحرافه عن‌علی E EI‏ 
إما حقبقة وإما رياء للخليفة الوظف بدواوينه . على کل حال نظن نی هذا الانحراف 
عند المتوكل وسعيد یا ا کان يعمل ی ظله > وأذه استحال م ن أبواقه . ومول 
صاحب الفهرست إن له كتاب انتصاف العجم من العرب ويرف االو 
والكتاب م صللا > ولا ندری هل کان يتحرف عن العرب بدور 2 انحرف 
هدا او ا خفيغًا > على أن نى كلمة ابن الندم أن الكتاب يعرف بالتسوية 
ما قد شر إلى آنه ۾ یکن شدید العصبية فيه على العرب وأنه اما کان بملالب بالتسوية 
منم ون ا ا ا کا مر بنا ئی هذا الكتاب وكتاب العصر العاسی 
الأول لا تدخحل نى العصبية المنحرفة لدى بعض الأعاجم والمعروفة اسم الشعوبية . 
وف اشعاره ما یدل على أنه کان معتزلسًا مئل بيه على دحو ما نری فی قواه 0 

و ا ل وى ا عن العَدل 


إ 


فقلت بالاإجبار ەستغفرا للە هن قول وهن فعلى 

فهو يؤمن بنظربة العدل على اله المعروفة عند المعتزلة > والى تتح لاونسان 
حربة الإرادة والاستطاعة » حى يكن ثوابه وعقابه .جزاء لما قدمت يداه » بيا 
يذهب أصحاب الحر أف اکل شی ٤ء‏ رقضاء وقدر و ل مقر من الاستسلام . 
للممادير ٍ 

ولعل فى ذلك كله ما يصور شخصية سعيد وأنه كان مثقضا ثقافة واسعة ‏ 
تمافه بالعر سه وعواد المعرفة الأجنسة 4 وها له دلك أ e‏ ا الدواوين 


LS Se طبقات الشعراه لابن المعتز ص (۲) کتاب‎ )١(- 


) “٥ 


مبکراً . وما یزال يرق فيها وأعين رؤسائها LEN e‏ 
وکاتبا نابا . ) ) 
وكانت أو حادثة لمع فيها امه البيعةˆ للمنتصر بعد مقتل أبيه المتوكلسنة ٠۲٤۷‏ 
فقد ذكر أن أحمد بن اللحصيب وزير المنتصر قال له و 
کلمتان أو ثلاث تأخحذ بها البيعة ؟ قلت e‏ وعملت تات الرسسعة 
وهو کتاب طویل استهاّه بقوله( : 
اا الرحمن الرحم ا المنتصرباته أمير المؤمنين بيعة طوع 
واعتقاد ورضا » ورغبة من سرائرکم » وانشراح من صدورکی » وصدق 
من نیاتک لاسکر ميکر 


e 


هين ولا مجبرين ( بل مقرین عالمين عا فى هذه البيعة 
وتا کیدها من طاعة ا > وإعزاز دين الله وحقه » ومن وم صلاح عاد 
واجماع الكلمة › وام الث > وسکون الد هماء » وام ن العواقب › وعز 
الأولياء > ومع الماحدين . . . لا تشكون وا تد هنون ( تمالئون ) ولا تمياون » 
ولا ترتابون » وعلى السمم له » والطاعة والمسالمة › والنصرة والوفاء والاستقامة والنصيحة 
فى السر والعلانية » والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به » . ٠‏ 

وأكبر الظن آن صوت سعيد اتضح نى هذه السطور القليلة »› فو بی 
أشد العناية باحتيار لفظه » وهو لا يطيل عباراته › بل عا رة ى دبع 
کلهة مثل : « طوع واعتقاد ورضا » » ومثل « اجماع الكلمة »> ولسم العث»ء 
وسكون الدهماء » وأمن العواقب » وعز الأولياء > وقمع الملحدين ۲ i‏ 
تتعاقب » جزلة حقا » ولكنها خفيفة على الأفواه والشفاه » إذ لاتلبث أن تحملها 
حى ترسلها . ويظل كاتبًا لأحمد بن اللحصيب طوال خحلافة المنتصر » حى إذا ول 
الحلافة بعده المستعين لسنة ۲٤۸‏ عزل ابن" اللصيب من الوزارة » واستوزر مكانه 
با صالح عبد الله بن محمد بن بزداد وسرعان ما عزله واستوزر محمد بن الفضل 
الحرجرانى » فجعل رياسة هيوان الرسائل لسعيد بن حميد"» وبذلك أصبح 
الكاتب الأول فى الدولة الذى ت-صدر عنه جميع رسانلها الديوانية » وما كتبه حينثذ 
رسالة خطيرة عن محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أهل بغداد » وكان المستعين قد 


(۱) انظر المطری ۲۳٠١ / ٩‏ اا (۲) ری ۹ / ۲۹٤‏ . 
العصر العباسى الثاى 


1۲٦ 

زا سنة ٠٠١٠‏ يعدا عن سامرً!ء مدينة الترك وبغتيهم » فبايعوا المعتز » ونازلوا أبن 
E a‏ > حبنئذ نراه يأمر سعيد بن حميد بكتابة رسالة تذ كر الوقعة 
حى ت َرأ على أهل بغداد فى مسجد جامعها « E‏ طرلا شدیداً 
نقتطف منها بعض الفقر التالية : 


« ساروا نحو مدينة السلام ( بغداد) معلنين لى والاقتدار › مظهرین 

ى والإصرار › فتأنناهم مير a‏ > وأمر 
کب ان عا فيه چ الرشد . . . وأن ببین هم E‏ من بلاثه ج 

ن سى المواهب › رفع الرغائب › ولاختصاص بسى المراتب » والقدم ق 
َ > فأبوا إلا تماديا ونفاراً »> ونمسكًا بالغى وإصراراً . . . وقابلوا الموعظة 
با لاصرا د على الذنب .» وعارضوا التبصير ا ف الباطل . 
وصد تم أولياء الله (جنود المستعين وابن طاهر ) ف لقا م بقلو مسج عة ان 
وعل أن اله لا کلف وعده فریم > فجالت اليل بهم جولة > وعاودت 
کرة بعد کر »> طعتًا بالرماح » وضر با بالسيوف » ورشقًا بالسهام » فلما 

مسهم أل جرا حا رامتوم (جرحتوم ) الحرب بأنیابها» ودارت عليهم ر 
وصہد م أيناؤها ظا إلى دماثوم ولا آدبارم > ومنح الله أ كتافهم « وأوقع 
E E N E E‏ 
عقابه بإابة . . . ممن تیل ووو جثته صم i‏ هامته إلى مصیر فه 
معتبر لغبره » ومن لاجىء من السيف إلى ار جره الله من حذاره› ومن آ 
مصفود ( موی يالأغلال ) قاد إلى دار أولياء الله وحز به » ومن هارب بحشاشة 
لفو فرق ربعا تجمعیا النار» ويشملها عاجل النكال عظةّ ومعتبراً 
لأوى الأبصار» . 

وواضح " تقطيع العبارات وتقابل الكل ف ى الرسالة » وكأننا بإزاء حائلك ء قيس يابا 
مهائلة مقد رة على معانييا . وقد يتكامل ا > فيظهر السجع > ولکنه لیس 
شا كلها 0 فلس مردّه إلى عاواة صنعة » وإنعما مرده إلى دقة التقطيع › 
حى لتأخذ العبارات شكل سجعات متوالية . وما e‏ طريفة › 
حی نصل مح سعد إلى تقس م الحجيش لذ دارت عليه الل أقساما أربعة : 


۲۷ 
فهم بین قتیل وغریق وأسیر وفار على وجهه لایایی . 
ولسعيد تحميدات طريفة كان يضعها بين يدى رسائله الديوانية »> فن ذلك 
تحمید کتب به ف فتح نهض به القائد الرکی وصیف »› بستهله رقوله ٩(‏ : 
د ما بعد فالحمد لله الحميد اليد « الفعّال لما بريد « الذى خلق اللحلق بقدرته 
2 على مشيته ٤‏ ودبتره بعلہه راغهر فيه آثار حکمته ٤‏ الى تدعو ال 
E GO‏ يتصرف 
عباده ی حال إلا کانت دللا عله » ولا تقع الأبصار على شىء إلا کان شاهدا له 
عا رمم فه م٠‏ ن آثار صننعه > وأبان فيه من دلائل تدبیره › إعذاراً جت > وتطولا 
بنعمته » وهداية إلى حقه » وإرشاداً إلى لى سبيل طاعته . . . والحمد لته العزيز 
القيتّار > الملك 'الحبار > الذى اصطنى السلا 0 وا و و 
وأعلاه وأظهره »› فجعله أهله على م ن شاقهم ( خالفهم ) ووسیلتهم إلى 
النصر على من" ا E‏ ) 
والسجع کثیر ر ف هذا التحميد » وهو دايل على أنه هر رة لکرة التقاطيع ٤‏ 
العبارات » وإحساس الكتاب بأنه لا بأس من استكمال واا 
لاعل اشاش احور على المعانى » و إا على اشاس الوفاء بها . وسعيد یستوی ی اول 
تحمیده صفات الله جل شأنه من خلق وتقدير وعلم وحكمة فی تدبیر الکون » ما 
بشهد پوحدانىته . ونح اا لمباحث المتكلمين حين یی بالوحدانية إذ بقول : 
أو كان هناك إلمان أو هة لتنازعت فما بينها على السلطان»› وأيضاً فن هذا يؤول ‏ 
إلى أن يكون هناك هة تعینه فی الخلق وتساعده » ولو صح ذلك لأصبح الله 
عتاجا ليها وانتفت عنه ألوهيته > إد يسه الصعفت والعجز من بعض الوجوه »> ٠‏ 
ويعرض حجة على ربوبيته التأمل ف خلتق الإنسان وش نظام الكون ما يهدى إلى 
طریق الرشاد . 
ولسعيد ججانب الرسائل الديوانية الى كان يكتبها فى أثناء عمله بالدواوين 
رسائل إخوانية كثيرة » منها تهنثات بعيد النسيروز وشوق وعزاء واعتذار ودعرة إلى 


(۱) جمهرة رسال العرب ٤‏ / ۲۹۰ . 


“YA 
جالس الأنس وشکر وهجاء واستمناح لبعض الاشخاص وتوصیات › ونہ‎ 
طائفة منها بادئين بتهنثاته فى عيد النبروز › فن ذلك رسالة إلى أى صا‎ 
: يزداد وزير المستعين''‎ 
النفس لاك > والمال منك « والرجاء موقوف عليك « والأمر مصر وف إليك›‎ / 
فا عسانا أن ننهلدى لك نى هذا اليوم » وهو يوم سَهتّلت فيه العادة › سبيل المدايا‎ 
السادة » وكرهت أن نخليه من سنه فنكون من المقصرين» أو َدعى أن نى وسعنا‎ 
ما فى بحقك علينا فنكون من الكاذبين › فاقتصرنا على هدية تقضى , بعض الج‎ 
وتقوم عندك مقام أجمل ابر > وهى الثناء ابحميل » والدعاء الحسن » لا زلت‎ 
› أيها الأمير دام السرور ولغبطة نى أتم أحوال العافية › وأعلى منازل الكرامة‎ 
تمر بك الأعياد الصالحة ء والأيام المغرحة › فتنخللقها وأنت جديد » وتستقبل‎ 
› أمثالما > فتلقاك ببهائثها وجماها . وقد بعثت الرسول لكر لطيبه وحلاوته‎ 
والسفرجل لفأله وبرکته « ار ا ع ل ا ولا زلت حاو المذاق‎ 
على أوبائك» مرا على أعدائلك » متقدَسًا عند خلفاء اله الذين تليق بهم خدمتك‎ 
) . » تحسن أفنيتهم ( ساحاتهم ) بمثلك‎ 


سے 
u‏ 


والرسالة تحمل اسلوب سعيد وما ميزه من التقطيعات المتوالية والمعانى المتقابلة › 
فالنفس يقابلها امال » والرجاء يقابله الأمر . ويسقط السجع RENIN‏ 
كأنه مر يسقط من شجرة مورقة . وبمسح على ذلك لطف الحضارة ء وما متاز به 
أهلها من دقة الحس ورهافة الذوق > على نحو ما يتضح ف المعانى الى تحملها 
المدية » فالسكر رمز الحلاوة والسفرجل رمز للبركة والدرم رمز لبقاء الوزير فى عزه . 
ويكتب برسالة ماثلة إلى الحسن بن مخلد وزير المعتمد على هذا المنوال" : 

« أبها السيد الشر بف ! عشت أطول الأعمار بزيادة من العمر » موصولة بقرائنها 
من الشكر »> لا پنقضی حق نعمة » حى جد د لاف آخری > ولا يمر باك يوم 
إلا كان مقصرآ عا بعده » مُوفياً على ما قبله . إنى تصفحت أحوال الأتباع الذين 
تڄجب عايهم الهدايا إلى السادة » فالتمست التأسى بهم فى الإهداء »> وإلى إن 


)١(‏ المقد الفرید ٩‏ / ۲۸۲ وديوان المعاى (۲) عین الأخبار ۴۹/۳ » ولمقد 
4/۱ ` الفرید ٩‏ / ۲۸۱ وديوان المعانی ١۹٤ / ١‏ . 


114 
أهديت نفسى فهى ملك لك لا حظ ˆ فيها لغيرك › وإن رمت بطر إلى كرام 
مالى وجدتها منك . . . وفزعت إلى مودت فوجدتها حالصة لك قديعة غير مستحدثة 
فرأيت إن أنا جعلتها هديى لم أجدّد هذا اليوم ابحديد برا ولا لسطتفًا ر هدية) 
ول أقس" منزلةمن شكرى منزلة مننعمتك إلا كان الشكر مقصراً عن احق » والنعمة . 
زائدة“ على ما تبلغه الطاقة » فجعلت الاأعراف بالتقصر هدية إلبلك » 
والإقرار بما حب لك برا أتوصّل به » . 
والرسالة تحمل ى جوهرها معالى الرسالة السابقة › وفيها نفس التلطف › وإن ‏ 
كان قد ازداد رقة فى الدعاء وف التعيير عن الاعتذار بالتقصير › فليس هناك 
ما پستطیع تقدیعه حى نفسه ومودته قدٴمهما من قبل » وم يبق نی طاقته سو اء لحد 
والثناء والشكر الذى لا بماثله شكر > وتتوافر التقطيعات ف الرسالة ويظهر السجع 
احیاتا نی خفة وبدون آی تکلف بلید أو عنام : ويکب لصدیق عرزل عن مل € 
مسلا لے( : 


فك اق فغ ؛ ميغ علبك كرات ادام للك احسانه »إن سروری 
يصرفك أك من سرور أهل عملك ما حصو به من ولايتك . وقد كنت أعرك 
الل - فیا یربا بك عنه بما آنت عليه ئی قدرك واستٹھالك › ولکنا رجونا أن یکون 
سہبنا لك إلى ما تستحق » فطیننا فسا بالذى رجا . فاللحمد لته الذى سلّمك 
منه » ونسأله تام نعمه عليك وعلينا فيك » بتبليغك أملك وآمالنا فيك وقح 
(قترن) ما كان من ولايتك بأعظم الدرجات » وأشرت المراتب » م خحصك الت 
يبجميل اصع ء وبلًغلك غاية المؤملين . إن من سعادة الى حفظلك الت وأعظم 
ما ص" به ی عله وولایته السلامة من بوائق ( دواهى ) الإم ٠‏ ونوائب الدنيا 
وشرها » والعاقبة مما بخاف منها › وقد حصلتف الله منھا ب بمنه وطواله ( إنعامه) 


ما نرجو أن يكون سببًا لك إلى نيل ما تستحتق من الراتب » واه نسأل إيزاعك ٠‏ 


( إمامك ) شکر ما من به م ¢ i‏ غارة أملك ى ج مرك " 
بر-حمته وفضله » . ) 
والرسالة ا عاره لطراةة امک سه العامة ن اسل وجعله تھتتة 


(۱) جمهرة رسائل المرب 4 / ۲۸۷ . 2 ٤‏ 
اسر بای ال انان 


1۳۰ 
خليقة بأن تشلْصب ها أعلام السرور . ومضى يصور سروره وأنه يزيد على 
سرورأهل عمله حین جاءه نبا تولية هذا العامل علیهم . ویژکد سروره بقوله نه 
E‏ وقد أحسن اختيار هذه الكلمة aE‏ 
و ذلك نعمة ليس فوقها نعمة » ويدعو له بأن يبلغ لغ أعظم الدرجات 
ف المراتب » كا يدعو له بأن يعرف حق هذه النعمة ويشكر الله عليها أصدق 
> ويتمنى له أن يبلغ غاية آماله . وكأنا الرسالة ضرب من الحيل العقلية 
الى کانت | تدور فى الجالس ٠‏ والى كانت تعرض عغاسن الثى ء ومساوئه . فقد 
یکون A DS E GSE‏ 
ا لحسن » بفضل الذحائر العقلية الى حازها لنفهالعصر العباسى . وله من رسالة تعز رة(" 

١‏ [ذا استوى المعزىوالمعز ىف النائبة استتغى عن الإ كثارف‌الوصف لوقع الرزية.. 
وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون » [قراراً له بالملكة » واعترافًا با مرجع إليه » وتسلما 
لقضائه» ورضبًا بعواضع أقداره ء وأسأل الله أن سصلى عل عمدصلاة متصلة بركاتنهاء 
وأن يوفقك لا ضيه عنلك قلا وفعلا › حی پکمل لك ثواب الصابر المحتسب 
وجزاء ا التنجز لاوعد › و یتر حم فلاا ود بحله أعل منازل أوليائه الذين 
رصی يهم > وتطول بفضله علیهم › » إنه ول 'قدیر» . 

والحيلة أيضًا نى هذه الرسالة واضحة › فقد جعل وفاة الشخص شركة ب 
وبين المعرّى » فهو أيضًا حرى بأن يعرّى فيه » وكأن المصيبة فيه مصيبة عامة › 
والحزن عليه لا يقف عند من أرسل له هذه الرسالة » بل يشمل كثيرين هو حدم 
وقد أخذ بحتال على أن يسلو عنه صاحبه » تسليمسًا للقضاء » واعرافًا بأن كل 
من عليها فان » ورضا بالمقادير » وإنه ليدعو الله أن يوفق صاحبه للصبر على 
المصيبة » حى موز ثواب الحتسب الصابر » ويدعو للمتوفى أن ا الله و نزله 
ات أوليائه واصفبائه ى الدرجات العلية . وله بهي“ بعض إخوانه بولاية ١‏ 

آنا أهء بلك العمل الذى وليته » ولا أهنثلك به › لان yT‏ 
يورده موارد الصواب › وینصدره مصادر الحجة ویصونه من کل خلل وتقصیر ۰ 
) و مضه بالرأی الأصيل › والمعرفة الكاملة . رن اله لك كل نعهة بشكرها › 


)١ (‏ جمهرة رسائل الحرب ٤‏ / ۲۹۲ . ( ۲ ) جمهرة رسائل العرب 4 / ۲۸۹ . 


1۳۱ 
وأوجب لك بطوله المزيد منهاءوأوأزرعك ( أهىك) من المعرفة بها مايصونها من 
الفتن ويحوطها من النقص » . 
والرسالة مع إنجازها تبداً بجيلة من حيل الفكر العباسى لصب الحافل ما يلفت 
السامع ويروعه » وهی أن العمل هو الذى يهداً بهذا الوالى » لا أن الوالى هو الذى 
ا ا ف المدح والإطراء » فقد كان من حسن حظ هذا العمل أن 
صار بيد من یدبره على خير وجه مکن ی الإیراد والإصدار › ومن بصونه ومحفظه 
من أى خلل أو تقصبر › مع الفكر الحصيف والعرفة التامة . ويدعوله بالأمن فى 
عمله والسلامة من الفبن والذورات› وهو خطاب مقَتضب › ر جامع شامل » مع 
اللفظ المنتى والأساوب الصف . وله من رسالة ف ذم بعض الأشخاص جا : 
١‏ رجل ak e‏ علف س بمجاورتها › و محمھها 
استخفاف من لا خف عليه محملها « ويقصر فى الشكر تقصير من لا يعم 
أن الشكر يرتبطها . فكيف يتسع الصدر للصبر عليه ؟ إن الله لا اف 
الفوت فو را > وإنه إن مات م خر ج من ساطان الله جل ور إلى 
سلطان غبره فیعاجله » 
وهذه ب قصرها من ألذع المجاء » وهل هناك شخص ت تسو ؤه النعم 
E‏ و »> بل انه يعنف بها عنف عدو عاشى ؛ 
ولنه لیستخف حقوقها استخفافت من ثقل عليه النهوض بها وحملها ء وهو لذلك کله 
يطرح الشكر عليها اطراح الحاهل بأن الشكر هو الذى e‏ وهو لایدری 
أنه مع طغیانه وبغيه على نعمة ربه سیلی جزاءه > إنه هله > لاله لا یعرف اه 
ن حرج حين موت عن دائرة سلطانه . والكلمات والعبارات حتارة ردقة . وله ٤‏ 
الدعوة إلى بد ننس من رسالة) : 
« لا عذار فى التخلف عنك » وإن حال الاشتغال بيننا وبينك » فان کنت 
ساحت على العذر قبل الاعتذار » وسبقت إلى فضيلة الاغتفار > فلا زلت على 
کل خير دلیلا » ولیه داعیا » وبه آمرا » > وقد التقينا قبل وصول كتاباك لقاء 
احدت ا را ( دموعاً منهمرة) وهاج شوقا ٤‏ وأرجو أن تسح لنا الحمعة عا بخلت 
لاام « فننال حظًا من حادثتك والأنس بك ». 


(۱) صبح الأعشی للقلقشندی ۲٠۹ / ٩‏ . ( ۲) زهر الآداب ۳ / ٠ ۳١۱‏ 


1۲ 
وهو يعترت بأنه مقصر وخليق بالاعتذار لتخلفه عن زيارة صديقه › ويعتذر 
بکرة أعاله › ویتلطف معه » فیجعله قبل عذره قبل تقدیمه وغفر له تقصیره . 
وانظر کیف عبر عن مدی تأٹرهما عند اللقاء بقوله نه لقاء أحدث قطراً . ودا ما 
لاتفوته الكلمة المىجزة المعسرة أدق تعبير وأقواه. ومن رسالاته عن فضل عيوبته وقد 

ظن بها الظنون وأنها تعّرَت ئی حبال غیرہ 7 ا 

« أصبحت - والله .- من أمر فضل تى غرور » أخادع نفسی بتکذیب 
العيان › انها ما قد حل دونه . ولله إن إرسالی إلیها بعد ماقد لاح من 
تغيرها - لذل" > وإن عدملی عنها ا aE‏ وإن تضسری غنها 
من دواع التلف » . ) 

والقطعة عبوكة العبارات وقد عمد فيه إل بيان حالته الفسية إزاء تخر فضل 
عله a‏ تلالة مواقف › فهو إن راسلها کان ذلك ذا له وهواتا 
ما بعده هوان » وهو إن انصرف عنها ولا یزال مشتبھتًا ی أمرها م بتبين بالضبط 
قطیعتها له کان ذلك عجرا منه وتقصیرآ »> وهو إن آخذ نفسه بالصیر عنھا کان ذلك ) 
فو طاقته وای به إلى التلف واهلاك . ودابما نحس" عنده دقة التعبير »> وکأن 
الكامات سهام تصيب مرماها . وله فصول بديعة تدورش کتب الأدب من مثل 
قوله ئی رسالة لصدیق مصوراً مودته" : 

إن أهدیت مودت اليك رغبة ٤‏ ورضیت بالقبول منك مثوبة > افصرت 

بوا قاضيا ی » ومالکا لرق ٤‏ وصرت 2 بالتسرع إلى ا الهدية والتخر 
للمثوبة متهن اللسان بالرضا » واليدين بالوفا ٠‏ .. 4 
وائ تصویره مودته بأنها هدية أهداها اسا ا ر u‏ »> وهو 
لا یرید ها ردا ولا جزاء سوي قبول الصديتق ما » ويقول إنلك إن قبلتها أصبحت _ 

ناهضًا مح ومالكتًا لعبد » جعل رقه" ی يديك وحریته طوع مشيئتك » وکل ذلك 
كنابة عن مدی [خلاصه نی آخوته وصداقته . وهو يصور نفسه› وقد قم المدية 
وتخيّر جزاء‌ها مودةصدیقه بل قبوله ها » قد أصبح لسانه مرتهنا بحرمتها ویداه مقیدتین . 
بالوفاء ها ونفسه مستعبدة له . ولا تعرف بالضبط السنة الى تو فيها سعید »وا کبر ) 


(۱) الأغاف ( طبعة المامی) ۲۱ / ٠۱١١۹‏ . کا را ف ۷/4 . 


r 
ه) . ولعل نى كل ما قدمنا‎ ۲۷۸ ۲۰٩ ( الظن آنه عاش إلى أواسط عصر المعتمد‎ 


ما يصور مهارته البيانية فى الرسائل الإخوانية والديوانية » فقد كان عى أشد 
العناية باختيار ألفاظه وتقطيع عباراته حى لينتهى التقطيع ق We‏ 


ر وص 


کان رع ی ععانیه وجلسب ما یروق منها بدقته وطرافته . 


أبو العباس بن ثوابة (^ 
هو أبوالعباس أحمد بن عمد بن ثوابة اتوق عام ۲۷۷ للهجرة» وهو من أسرة 
أصلها مسيحى » عملت فى دواوين اللحلافة » منذ أواسط القرن الثالث للهجرة إلى 
منتصف القرن, الرابع . وأول من لمع امه منهم محمد بن ثوابة وكان يعمل فى 
دواوین الدولة » وهومن ممدوحی البحنری » وکان ابنه جعفر یتولی دیوان الرسائل فی أيام 
عبيد الله بنسلمان بن وهب الوزير بأخرة من عصر المعتمد» وقد وى سنة ۲۸٤‏ للهجرة› 
وخلفه على رياسة هذا الديوان ابنه أحمد بن محمد بن جعفر بن ثوابة » وسبق 
أن عرضنا له ف الفصل الماضى وقلنا إنه كان يسجع فى رسائله الديوانية » وقد توى 
سنه ۳٣۲‏ فخلفه عل رياسة الديوان ابنه أحمد حى سنة ۳١۹‏ للهجرة . ونيدو. 
أن السجع نما على أيدى هذه الأسرة وكانت عاملا“ من عوامل £ 
الكتابتين الديوانية والإخوانية . 
وليست بين أيدينا معلومات واضحة عننشاأة نى العباس بن ثوابة »ولك لابد أن أباه 
وکان یشتغل ن الدواوین أخذه میکراً بالدرس والتحصیل » بادثا معه من‌الکتاب»› 
ومنتهينا به إلى حلقات العلماء ى المساجد » جى إذا غزرت ثقافته تحول به إلى 
الدواو ين الرميةونرا اه متألقًا فیها منذ عصر المهتدی'( ۲۰٣۹-۲۰۰‏ ه) »وما زالنجمه 
ى صعود حى اختير لرياسة ديوان الرسائللأوائل عصر المعتمد .وكانت لاتعقد إلالمن 
آثیت کفاءته وعرفت بلاغته . وکان‌طبیعًا أن تكثر الصلات والمودات پینه وبن‌سعد 


)١ (‏ انظرنى أب العباس بن ثوابة الفهرست رسائل العرب ۳۲۴/۲ وما بعدها . 


۳٤ 
ابن حمید وغیره من کاب عصره وشعراثه» ولابن الروی فيه مدائح مختلفة › وكذلك‎ 
للبحاری ویروّی له توقيع وقلع به فى قصيدة له › استمنحه فيها قضاء حاجة على‎ 
- هذا النحو : « مقضية ولو أتلفت امال » وأذهبت الحال » فقل  رعاك الله‎ 
ششت منبسطًا » وذ" عا أنا عليه لك مغختبطًا » إن شاء الله تعالى » . ویېدو آنه‎ 
› ۲٠١ ظل على دیوان الرسائل حى تول إسماعيل بن بلبل الوزارة للمعتمد سنة‎ 
وكانت بينهما وحشة شديدة . ودخحل عليه أبو العباس ووقف بين يديه » م قال‎ 
: أيها الوزير : (لقد آثرك الله علينا وإن كنا للعاطن ) » فقال له ابن بابل‎ 
ا يا أبا العباس » ورفع مجلسه ».غير أنه صرفه عن الديوان وولاه‎ 
نواحی بابل وسواد بغداد الغربى »> فصاع وزاد ف الدعاء له » ویقال إن‎ 

ظل على تلك النولحى حى وفاته , 
ابی اقباس أحد تاب القصر و بلغاه »وی حبار آنه كان شديد العنابة 
بأناقته وبكل ما يتصل محياته شديد التكلف › ويضرب الرواة لذلك مثلا بعبارات 
له شديدة الغرابة » وأنه قال يوسا وقد استمع إلى حاجم : عل اء الورد أغلسلفى 
ا الحاجم . اثر له عهد طویل إلى أحد الولاة من الموفق ولى عهد العتمد» 
ومر بنا أنه كان اللحليغة الحقیی طوال عصر أخيه » ولذلك كانت العهود إل 
الولاة تصدر عنه » والعهد ببتدى على هذا النہط' : 
« هذا ما عهد به أبو أحمد الموفق بالله وى عهد المسلمين إل فلان حين 
ولاه الصلاة بهل کورة الرئ ود نباورند ونواحيها > والحرب والأحداث فیهما . 
مره بتقوې الله وطاعته » وخشيته ور > ق سره وعلانیته > وظاهر آمرہ وباطنه 
والعمل عا أمر الله به » والانتهاء عا تھی عنه فيا وافقه وخالفه » وأرضاه وأسخطه 
فإنه س بعر بت الله يقه ( ومن" يعتصم به ينه ده ) > ومن ينطعه يتوه 
وک ران الله مع ل اتقوا والذين ھم عسنون ) ا أن عملا قابه خحيفة الله 
وهیبته واتفويض ليه » والاعتاد عليه » وأن عل كتاب الله عر وجل له إمامسًا ء. 
وسن نبیه صل الله عليه وم مثالا » فان فيهما دلالة وتبسيانا > وضہاء ا 
وشفاء“ً لا فى الصدور وهندی ورحمة ˆ للمۇمنين . ا أن کون آول 


. ۳۳٤۲/٤۲ جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


o 
. ما يعننتی به ويقد مه ويراعيه ويؤثره » إقامة” الصلاة لمواقيتها بإتام ركرعها وسجودها‎ 
» وأداء فسَرّض الته فيها » إذ كانت عاد الدين » وأفضل ما قرب به المؤمنون‎ 
وكان من" أضاعها وقصر ف واجبها » أشد تضييعًا لما سواها من حقوق الله ع‎ 
وجل وفرائضه ودنه وشرائعه ( ولنها لکبيرة" إلاعلى اللحاشعين ) . وأمره أن بل‎ 
نفسه ف کل حال‌من حالاته وصغیر وکبیر من أمره » ذ کر الله جل ناه › وألا‎ 
٠ ا إلا بعد استخارة الله عر وجل فيه» واستقصائه فى ذلك بالذى هوله‎ 
» أرضی > وعنده أزكى » فإن العاقبة للققوى» وإن أفضل الأمور خير ها عاقبة”‎ 

وأحمدها مغية“ » وما التوفيق إلابالله » عليه يتركل المتركلون » . 


وقد استهل أب العباس بن ثوابة العهد - كا يلاحظ القارئ - بالسجع » ثم 
رآه سیطول ذ بمتد نحو نمانی صفحات » فانصرف عنه مكتَفيًا بتقطيع العبارات 
وباصطفائها وإاصطفاء الألفاظ الى تتألف منها . وقد حاول أن يهى كل أمر 
آية أو كلمة من القرآن تناسبه . وهو يملضى نى العهد » فيأمر الوالى بحسن سياسته 
لأهل عمله وأخذه هم بالعدل والسَصفة وإحقاق الحقوق » وأن يتخذ مساعديه ف 
إدارة الحكم من أهل العفاف والكفاية » وأن يعدم أهل الفضل والصلاح والمشايعين 
للدولة ويتخذ منهم مستشاريه » وأن يقي الحدود متبعًا لا جاء فی حك التنزيل 
ولسنة النبوية وما نص عليه الفقهاءء وأن يجعل د بر أذنه ماقد يكون بينه وبينبعض 
الغ ا يقمع أهل الدعارة والفساد بإقامة الحدود عليهم دون 
إفراط » فإن لكل شىء قدراً» وأن يصرف عنايته إلى أطراف ولايته » وخاصة الى 
تقابل الأعداء فيسد خللها ويرتق فستقها » ويعاجل أى متسرع للفتنة أو الثورة 
بها . ويطلب إليه أن يراقب التجار ولا يدعهم EVE‏ من الأسلحة 
إلى ديار العدو > وینزل العقاب عن يخالف منهم هذا الأمر » وهو يدل على 
يقظة الدولة . ويأمره ن يحسن التعاون مع صاحب اللحراج وأن يعدم له ما يريد من 
المساعدین » حى يدر الحراج ویکثر حلابه > کا یأمره أن يتفقّد مسن" فى 
السجون ء ويكثر عبرضهم وانظر فى أمورم والأسباب الى سوا بها » آخذا 


۰ 


بعشاورة أهل الفقه فيهم . ومن أطرف ما نى العهد أن نراه يأمر الوالى بالأمانة فى 


1۳٦ 
ولایته › وألا بأخذ أی ضرائب استفائية من الرعية › لا محجة الضيافة ولا بأى حجة‎ 
أحرى . وم بنا نى الةصل الأول كيف أن الولاة تحولوا لصوصًا وقطاع طرق‎ 
يختلسون الأموال من الناس رن أى رحمة أو شفقة › وكأن آبا العباس بن ثوابة‎ 

يشير إلى ذلك على لسان الموفق إذ يقول للوالى إنه : 


آي آلا يقم E‏ بسبب زل ( ضيافة), ولا غیره › 
ما کان شرار العمال يُوظفونه ويقسمونه على أهل أعاهم ٤ور‏ يجنب الطعم (وجو 
المكاسب ) الشائنة » والمكاسب الرديئة . ومحذر أن يعرض شىء متها ٠‏ أ بطاته 
لأحد من کنفاته ( معاونیه ) فير د عليه من النكيرما هو حری بتوقيه والتصون عنه » . 
ويعرض نى العهد أوظيفة الحسبة . وكان الحتسب يراقب الأسعار نى الأسواق › 
ويقوم فيها مقامرجلالشرطة والقاضى معا ولذلك كان يختارمن رجالالفقه والشريعة : 
فهو حمق وحم ویدین ویرد عن المظلوم الظام > ويراجع المكاييل والموازين › 
ويعاقب الغاش الحخادع » وف ذلك يقول عن لسان الموفتق لواليه : 


« وأمره أن ينخير للحسبة على أهل الأسواتق وساثر أصحاب الصناعات 
والبياعات (السلع ) فی عمله من يعرف بالقصد ف مذهبه » والستر ف نفسه » 
والعفاف نی طعمته ( وجه مکسبه) واستیفاء احق فما يقلنده و يسستكةم ی القیام 
به » ويتقدم إليه نى أخذ كل طبقة من أهل الطبقات الى يقع عمله فى الحسبة 
ها مع العامة ورقح الى , > وتجنب كل ما عاد بمضرة على المسلمين 
أو قف( تتقص ) هم › وتعی»ر ( قياس ) الكاييل والوازين ی سائر عله ۰ 
وإقامتها على الوفاء والعدل » وخستلمها بالرصاص » وحَمل, المتاعين فيها وغم 
عليها » والإشرافت على ما يرسّمه › ویتقدم بامتثاله فى ساد جوه السبة » حى 


لا يالف شىء منه إلى غيره » ومعاقبة من عى أا . على حالفته فيه» 
بر عه ¢ ورعظ مسن سواه ¢ فإن أله عرز وجل وفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسلطاس المسته ‏ لاس أشیاءهم 


ولا تعشسوا ى الأرض مفسدین ) @ . 


وهی قطعة طر يفة ف العهد ¢ إذ ضور أعال رجال 4 


1Y 
يشرط فيهم من معرفة بالشريعة وحدودها وأن يكونوا من التقاة أهل الستثر‎ 
والعفاف حى لا بتحولوا إلى ذئاب نى الأسواق فارضين على التجار وأصحاب‎ 
الصناعات هدایا ورشاوى » من شأنها أن تفسد الذم فساداً لا َد له > وبالتالى‎ 
سد الأسعار والبيع والشراء . ويصور مهمة الحتسب بأنها تصحيح المعاملات بين‎ 
الاس ورفع الغش واللحداع والمراجعة الدانمة لعيار المكابيل والموازين وخم الدقيق منها‎ 
ختمًا يدل على صلاحه » بحيث لا يستعمل سوي الموازين والمكاييل الحتومة الى‎ 
أقرها المحتسب »› وکل من حدثته نفسه بعخالفة ذلك ينبغی أن ل به امحتسب‎ 
عقابا راد عا . وقد كنتب العهد بدون سجع » وكان ابن ثوابة يفزع إلى السجع‎ 
كثبراً» ولعله لاحظ أنه موجه للرعبة کا جاء ی نهایته » وأنه ينبغى لذلك أن یکونق‎ 
. لغة واضحة لا يجب السجع بعضمعانيهاء ولا حول بين العوام وتبين مافيها‎ 
وأثرت له رسائل إخوانية كتب ببعضها إلى نفر من الوزراء > وهو فيها‎ 
تارة يُكثر من السجع وتارة يتخفّف منه بل قد يهلمله تماما على نحو ما نجد فى‎ 
الرسالة التالية الى كتب بها إلى الوزير إسماعيل بن بلنبل يهنئه بمصاهرة الموفق وى‎ 
: عهد المعتمد وفبها بقول(‎ 
بلخى للوزير - أده الله - نعمة" زاد شك رها على مقادير الشكر › کا‎ « 
: أربىمقدارها على مقادير النعمة» فكان متها قول إبراهيم بن ‌العباس الصو‎ 
بنوك - عَدًا - آل النى ووارثو ا خلافة والحاوون كسرّى وماشما‎ 
ونا أسأل الله تعالى أن بجعلها موهبة ترتبط ما قبلها » وتنتظ ما بعدها » وتصل‎ 
> جلال الشرف » حى يكون الوزير - أعزه الله - على سادة الوزراء موفينًا‎ 
وأن لان أولياءه من هذه‎ » EE وميل العادة ام العاقة‎ 
j . الحلتل الغالية ما يكون هم ذكراً باقيً وشرفًا لدا ۾‎ 
ولرسالة تخلو من السجع > ولكنها تحوى الكثير من المهارة الفنية » وخاصة‎ 
فى تقطيم احمل وتقابلها واستيفاء معانيها » على نحوما ينضح نى العبارتين الأوليين‎ 


(۱) عمج الأدباء 4 / ٠١۷‏ 1 


۳۸ 
منها » واقتيس فيها بيا لإبراهيم بن العباس الصولى شديد الصلة با تريد الرسالة 
أن تۇد يه من معان . ويعقبه بعبارات مقطعة متقابلة » وكأنغا الكلمات تتشابك 
بالایدى > فمد کان یعرف کف م اللفق إلى اللفق واأنظير إلى النظر › عيث 
تہاسلت الکلمات وکأنھا ی بناء مر اص . وأشرنا فى الةصل السابق إلى إنكار 

براحم بن المدبر فى رسالته العذراء الى وجه بها إلى الكّاب أن يقواوا ى رسائ لىم : 
١‏ جعت فداك » ونما أنكر العبارة لاشتراك معناها كا يقول واحتًاا أن تکون 
فداء من اللحير أو فداء من الشر »› ويول إن كتّاب العسكر ( الحيش) وعوامهم 
أواعوا بهذه اللفظة » حى استعماوها فى جمیع حاوراتهم وجعاوها د بهم ى محخاطبة 
الشريف واوضيع والكبير والصغير . وكأغا صدر أبو العباس بن ثواية عن روح 
هذا النقد › إذ كتب إلى الوزير عبيد الله بن سلمان رسالة خااية من ۰ 
« جعالت فداك» فعاتبه عبید الله › ولم يکد یسمع عتابه »> حی کتب ليه برسا 
ثانية » يصور فيها نقد [براهي بن المدبر السالف » وفيها يقرل" : 

١‏ الله يعلم - وكنى به عليسًا ‏ لقد أردت مسكاتبتلك بالتفدية » فرأيت عيبا 
أن ديلك بنفس لابد ها من الفناء > ولا سبيل ها إلى البقاء > ومن" أظهر لك 
شيشا يضم رخلافه فقداغتش ٠‏ والأمر إذا كانت الضر ورة توجبه» وتحقق أنه ماله“ 
لا شق › وعطاء لا يتحصل» لم يجز أن يخاطَب به مثلك › وإن کان عند 
قوم نهاية من نهايات > ودليلا من دلالات الاجتهاد › وطريقاً من طرق 
التقرب » . 

وقد التمس أ بوالعباس بن ثوابة لإنكارالتغدية علة أخرى غير غ ابن المدبر» 
اعلها اكير منها ترا عما أصاب الذوق الأدلى فى العصر من رقة بالغة 
عند بعض الكتاب س ى لتؤذیه الكتابة بالتفدية بنفس فانية غير باقية » وهو 
إفراط فى الجس والشعور والرقة والدمائة . وبذلك نهم عبارة ی العباس السارمة 
حين استمع إلى كلام حاجم » فقال : على“ اء الورد أغسل فى من كلام الحاجم» 
وکأن سماع الکلام الذی لا يعجبه لا يؤذى أذنه فحسب » بل يؤذى فه »› وإنه 
لإيذاء غريب › ولكن لا غرابة أن يصدر من ألى العباس » فقد كان يتكلف 


)١(‏ زهر الآداب ١١ / ٣‏ وجمهرة رسال 
المرب ٤‏ / ۳۳۲ . 
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الدماثة والحس“ المفرط والشعور الحاد . وله من فصل نى رسالة كتب. بها إلى نفس 
وزير عبید اله بن سلمان › يقول فيه( : 

م يؤت E‏ فضيلة › ولم وت من عدم وسيلة» وغلة ( محرارة ) 
الصّادى ( العطشان) تأنی له انتظار الوارد › وتعجل عن تأمل ما بين الد ير 
والوادی > وم ازل أترضّب أن سخطرنی بباله » ا أفطره › وأنتظره انتظار 
السارى لفجره» إلى أن برح ( انكشف ) اللحفاء وكشف الغطاء» وشسّمت الأعداءء 
فان ى وتقد م المقصرين لاية E‏ » والحمد لله رب العا مين » . 

والفصل مكتوب بكل دقة › فالوزیر لم پنسه نقصًا فيه إذ اکتملت فضائله 
وأوفت على الغاية » وهو م يت من نقص » فبلاغته ذائعة معروفة يعرفها 
القصى ولدانى » وإذن فليبحث عن علة » ويقول إن الحرارة المشتعلة فى صدر 
العطشان تدفعه إلى عدم الانتظار لما قد يرد عليه » وتعلجله عن النظر فما بين 
الغدیر والوادی من خیرات ومیاه وطیبات . وععضی فيقول إنه کان يرقب لإقباله 
ترقب الصام ابلحائع لفطره والسارى بالليل الداجى لفجره › غير أن أضواء الصباح 
العابس تفلقت من الأفق > فاتضح اللحفاء وانكشف الغطاء وأن الوزير لن يشمله 
برعايته » وشمت الأعداء . وكأنما يعاتب عبيد الله بكل ذلك عتابًا رفيقتًا وهو 
يختمه بقوله إنه أصبح فى عداد المتخلفين » بيا تقدمت ف رحاب الوزير كثرة" 
من المقصرين الذين لا يبلغون شأوه » ويقول إن نى ذلك لاية للناظرين › ولا ينسى 
حمد الله رب العالمين الذى لا يلمد نى مكروه سواه . والعبارات نى الفصل 
متسقة اتساقًا يقتا [ذالاءم أبو العباس بينها بقسطاس دقيق » ونحس انسجامًا ' 
بين‌الكلمات منذ العبارتين الأوليين » وهوانسجام انتهى بهما إلى أن تصبحا سجعتين . 
ويضيف إلى ذلك فى العبارتين التاليتين مادة تصويرية طريفة » حى إذا سواهما 
تلاهما بعبارات يلتحم فیها ا والتصوير معا . وبذلك يلغ أبو العباس بن 
ثوابة صاحب الدمائة المفرطة والرقة المتناهية كل ما كان ينتظر له من تأنق نى التعير 
الأدى » إذ يتحول عنده إلى زخرف حخالص» زخرف عسل کل ما یرید من وشیِ 
السجع ووشى الصور النادرة . وله من جواب عن تعزية : 
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« وصل كتابلك بالتعزية عن خی » وقد جسلست مصیبی به وعظمت » فنتكأت 
( جرحت ) القلب » وهَدّت الركن » وأذهبت القوة » ونغصت العيش » وأزرّ 
بالأمل . فعند الله أحتسبه » وإياه أسأل تفضلا غليه › وصفحًا عنه » وتخمداً 
( غفراتًا) لذنوبه » وصبْراً عل حادث قضائه فبه » واستعدادآ الموت وتاه له » 
فإنه مصرع لا بن منه » مورد" لا مسحيص عنه » . 


والانسجام واضح بين الكلمات والعبارات > فقد صور حزنه على أخیه يجهل 
متناسقة › ولا شلك نى أنه بذل جهدا عنيفًا ف اجتلابها ووضعها متلاحقة › وکل 
ا تضف طا إلى لوحة الحزن السوداء » فار تحمل جح ٠القلر‏ › وانية 
تحمل انهداد الركن » وثالثة تحمل ذهاب القوة › ورابعة تحمل تنغص العيش › 
وخامسة تحمل الإزراء بالأمل . ويتجه إلى الله حمل ماثلة يدعو فيها لأخيه ولنفسه 
أما أخوه فيدعو له بالتفضل عليه والصفح عنه › والغفران لذنوبه » ثلاث دعوات 
ويقابلها لنفسه ثلاث أيضًا : الصير على حادث القضاءء والاستعداد للموت بالعمل 
الصالح » ولتأهب له . وهكذا كل عبارة وكل كلمة كأنما توضع ميزان دقیق 
یزنها ف عبارتها » ويزن عبارتها بالقياس إلى قرينتها أو قرائنها . ويذكر صاحب 
مجم الأدباء أن الببحجرى هجا بى ثوابة ى قصيدة له فبعث إليه ا العباس 
ارضاه بهدية نفيسة فرد ها وقال حاملها قر لای العباس : قد - إساءة 
فلا جوز معها قول صلتک › > فكتب إليه : 

أما الإساءة فمخفورة › والعا اشكر > واللسسنات بسذاهبان السيثات ٤‏ 
وما يأسو (یداوی) جراحلك مثل يدك › وقد رددت إليك ما رددته عل » 
وأضعفته » فإن تلافتيت ما فرط منك أثبنا وشكرنا » وإن م تفعل احلمَمتانا 

وصرنا » . ) 

فقيل البحتری ما بعث به ووعد آبا العباس أن يأتيه ثناۋه ومدغه. والکلہات 
الى كتب بها إلى البحرى تحمل نفس خصائصه من وزن الكلام بقسطاس › 
وجعله القسطاس هذه المرة يلام أشد الملاءمة بين‌العبارات › فإذا هى تأخحذ صورة 

سجع خالص » وهو سجع حافل بالعذوبة . ولا نبالغ ذا قلنا إن أا العباس کان 
KRE‏ وا بقوة ف القرن الثالث المجرى لشيوع السجع وانتشاره . 


هذا ازم حاص بتار يخ الدب العربى نى العصر العباسى الثاني » وقد بدأته 
بالحديث عن اللحياة السياسية وما حدت فيها من تحول خطر ؛ إذ غرب نجم الفرس 
وم يعد هم شى ء من الساطان والنفوذ » فقد أصبح النفوذ كله والسلطان كله بيد ايند 
الأتراك وقوادهم » وكانوا بدواً رحلا » لاعلم لم بصناعة ولا بزراعة ولا بقجارة ‏ 
ولا بفنون ولا بآداب ٠‏ ولا بنظم ملك وسياسة » وكانوا a O a‏ 
أواخر العصر السابق » وظلرًا مسيطرين عليه طوال هذا العصر . وعبشًا حاول الركل 
التخلص منهم » ولكنهم ظفروا به وقتلوه › وولوا مكانه المنتصر » ومضوا ولون 
ویعزاون ویقتلون ى اللحلفاء» وزادوا عنفهم 4م بأحرة من العصر › فکانوا سملون 
أعينهم . وطبیی أن تتدهور الحلافة › وزاد ی تدهورها انغماس الللماء ف اللهر 
والرف واشتداد سفههم ٠‏ إذ مضوا يبنون القصور بالأموال الطائلة» غير مفكرين فى 
خزائن الدولة ولا فيا ينبغى أن تلفق“ فيه الضرائب من مرافق الشعب ومصالحه 
وإعداد الحيوش بالعتاد المادى والحر . وفسد الحكيم فساداً لا جد له فقد تحول 
الوزراء إلى لصوص ينهبون أموال الدولة » وتؤخذ منهم الملايين ويصاد رون ولا راذع 
ولا زاجر » والشعب يقاس ى كل صنوف البؤس والشقاء . وتشب ثورة الزنج ى البصرة 
وتظل أربعة عشر عاما » وتشب ثورات القرامطة وتظل سنوات متطاولة ويتقلضى 
عليها ف العراق والشام » ولكن تظل منها شعبة فى البحرين »١‏ تهد د الدولة وتكلفها 
کثيراً من الأموال والرجال حى نهاية العصر . وتكاثرت الأحداث » وكان من 
أهمها إعلاء الدولة لأهل السنة على المعتزاة ووقف القول بخلق القرآن وامتحان 
الفقهاء فيه . وكانت الخغزوات الصيفية لاروم البيزنطيين لا تزال ذاهبة آة » 
وتکاثرت و رات العلويين ف الكوفة وطبرستان > وثار الصفاريون فى سجستان 
وكرمان وفارس » واستسلموا آخر الأمر . ولا نصل إلى أواخر العصر » حى تغلب ٠‏ 
کٹیر من المحکام على ولاياتهم › وکأن ذلك كان إيذانا بانتهاء هذا العصر وانتهاء 
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کے الرکی معه » إذ استولى بثو بوبه الفرس على بغداد » وصار م السلطان فبها‎ <l 
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وکان الجتمح العباسی الف من ثلاث طبقات : طبمة 2 نکل اسات الرفت 
والنعم » وهی تة اللحلزاء والوزراء والأمراء وكبار موظى الدواة وأصحاب الإقطاعات 
ورءوس التجار . وطبقة وسطلى > معيشة ها بين الرف والشظف وهى طبقة رجال 
الحيش وصغار الموظفين ومتوسطى الدحل من التجار والصناع . وطبقة دنيا › 
معیشتا بؤس وضنلات وإعسار » وهى الطبقة العامة من الزراع وأصحاب الحرف 
الصغيرة ولرقيق . ومن د 2 على ما کان Ea‏ حنئذ ف قو را اء 
والوزراء يخّل إليه أنه يقرا ىأقاصيص ألف ليلة وليلة »> إذيبلغ ما كان 
Eee‏ على طایخ أحاناً ثلاثمن ألف دينار شهريا» أما القصر فكان يبلغ م ا 
عليه أحيانًا ملارونين وزنصفاً › والقصور الباذخة تشد والشعب يكدح ويتصبسب من 
جبينه العرق لیصبح ما ملکه وزير | کر رة ملایین دنار » وکل وزیرح 
الذى يريد عن ائات على حين يزيد حرس الحايمة عن الآ لاف ا 
من أهل الطبقة الوسطى تسيل إأيهم من هذا الأرف وأمواله سول » وخاصة الأطباء 
والمغنين والمترجمين والشعراء › أما الطبقة الدنيا فكانت مح ا ال 
بكل الطرق » واضطر كرون منھا إلى أن يصبحوا قسرّادين وحوائين ومتسولين 
بطرق شی . وکان آهل الذمة يعامَون معاملة سمحة » وكان كثير من النصارى 
بعملون ی البارستانات أطباء وى الدواوين كسًاباً . وكان قصر اللحلافة كثيراً ما يتحول 
إلى مقصف كبير للهو والغناء > ول يتوقف فيه البذخ والترف طوال العصر . وكان 
الرجال والنساء جميعًا يبالغون نى الأناقة : الأناقة ى الممبس وكل مأ يتصال به من 
طيب وعطر . وتفننوا e‏ تفننوا ئى الحاواء و الشراب e‏ 
i |‏ وضر وب كثرة من الملاھى. و وكان الرقرق- وخاصة رقیق اللحواری 
علا الدور ر > وکانت النبخاسة قاعمة N‏ « وکانت دورها ی الكرخ 
وغير الكرخ کا بالقيان . ول يعن الجتمع العباسی بفن کا عى بالغناء والوسینق 
وکانت فبهما مدرستان : عحافظة وجددة » وكانت المدرسة الحافظة أ کر ضار بوا 
الحواری حینغد آثاراً کبیرة فی شيوع الظرف ولرقة واللطف . وظلت موجة اجون 


HH 
والشعو بية والزندقة حاد َة فى العصر » وكانت ضاحية الكرخ ولبساتين والأديرة متلء‎ 
. يقصفون وکرحون فی أعباد الإسلام والمسيحية ولوس‎ ٣ حانات الحمر› وکان‎ 
وكانت نار الشعوبة لا تزال ا ةو صب علييا الحاحظ وابن قتبة ماها كادت‎ 
تطفئها إلا قللا » واذللك قلما نسمع بها پا بعد هذا العصر إعا نسم عن الإلاد‎ 
ابن الراوّندئ و#حد بن زکر با‎ e واا زندفة » ومن رءوس ال رنادقة الملحدين فى‎ 
الرازی . وم يكن هذا كله الصوت القوى ف الأمة »> إنما كان الصوت القوى هو‎ 
والعكوف على الدين الحنيف والاسماع‎ e الانصراف عن اجون وكل ما ربع م‎ 
.» اوعاظه والانتفاف حول عبساده ا - وها دلك لاتساع حركة التصوف‎ 
وکانت قد بدأت مع أواخر القرن الثانی اھجری واکنھا تأخذ حقا فی الازدهار ذا‎ 


العصر » إذ ترح ها أعلام" أرسوها » بمحيث أصبحت ها قواعد وأصول ثابنة . 


ونشطت الحياة العقلية نشاطًا واسعًا » وكانت المساجد أشبه جامعات حرة » 
والطلاب يعدون علييا من كل صوب متحواين من حلنة إل حلة ناهلين ما بشاءون 
من العلوم اللخوية والشرعية والكلامية . وقامت جوار الاج I EE‏ 
الى کانت تحفل پبکتب العلماء من كل صنف وعا تترجم من علوم الأوائل 
2 البونان والفرس واهند . وتأسست مکتبات کثرة منیا ما کان 
أا مثل خرانة الحكمة »> ومنها ما كان خاصً الأفراد . 
ف أقاصیصس کثبرة عن شغت الناس بالعا ۾ ورحلتهم ف سہ له 
کک ی العامة منهم ذا عة انقضاض الات على فريسته › ولعل ذلا 
ما جعل ابحاحظ وابن قتيبة اولان تقريب النقافة إلى الشعب» حى يتزود منيا 
بطرق يسيرة سهلة . ويظل نقل الثقافات الأجنبية وخاصة الثقافة البونانية حدما > 
ويتطور النقل م من النقل الحرى إلى نقل معان الفةر بحيث تصبح صياغة الكتب 
اة ت شديدة النصوع . ونهضصت العلو م الطريعية ولطبرة حينئذ نهضة 
واسعة » وليس ذلك فحسب » فقد آصیح للعرب بدو رهم فلاسفة نابھون ثل الکندی 
فى أواثل العصر ولفاران : ف أواخره . وازده ر العلوم اللغوية والنحوية » فتشرح ٠‏ 
النصرص القدءة و موسسعة » ووضع بعض المعاجم »> وينشط تلامذة المدرستين 
البصر ية والكوفية فى النحو› وتدذاً المدرسة البغدادية . وتكر حينئذ المباحث البلاغية 
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ى بيئات اللغويين الحافظين والرجمين ولمتفلسفة الجددين والمعتزلة المعتدلين » ويم 
الغلب للأخيرين > ويكتب ابن المعتز كتابه الطريف « البديع » ويخطو النقد . 
ا نحوتقنین مبادئه› ۰ الحاحظ مشاطرة قوية يتأثره فيها ابن قتيبة ٠‏ 
انضفر قدامة كتابه « نقد الشعر » . شط الكتابة التاربخبة فى السرة النبوية وف 
تاريخ الأم والدول وتار بخ المدن وسير ن وتراجم الشعراء . وينهض علم القراء اث ٠‏ 
ويفرض ابن مجاهد القَراء السبعة المشهورين على العام العربی الذی ارتضی ما ادى 
ى ذلك من جهد علمى حصب . ونهض التفسير بدوره على يد أهل السنة والمعتزلة 
والصوفية » وبالمئل نهض تدوين الحديث » ووأضعت فيه كتب الصحاح الستة . 
وظلت الدراسات الفقهية مزدهرة »> وظهرت فيها مذاهب صغرى همها مذهب 
داود الظاهرى الذى كتب له الذيوع فى الأندلس والمغرب وخاصة ى 
عصر دولة الرحاين . وعلى الرغم من : 3 لأهل السنة على المعتزلة ظل هم 
نشاطهم › وظهر بینهم أنمة مرموقون على رأسهم أبو على الجا وابنه أبو هاشم » 
وتفرع حينئذ من e‏ الذهب الأشعرى الذى بتوسط بين آراء المعترلة وآراء 
أهل السنة › والذى كنتب له الانتشار ى العالم الإسلای . 


ويظل لاشعر نشاطه وازدهاره» ويظل اللغويون يقد مون للشعراء دراسات تمكنهم 
من إتقان العربية على خير وجه والوقوف على كثير من أسرارها الركيبية ىة والموسىقىة › 
ودعم هذا الوقوف ا النقاد والبلاغيین وملاحفاتهم على الخصائں الحمالية 
للسانالعر بى . وأحذت تنا ڪر به دة ولکنها . تجر ر على ألسنة الشعرأء ولا أدخلت 
على أساليبهم شاه الضيلم › > إذ كانوا بتمشلون العربية بخصائصها الحمالية 
والموسيقية تمثلاتامسًا . وتعمتق الشعراء الثقافات الأجنبية والمباحث الفلسفية › هما 
- جعل عقوم تحفل بذخائر حصبة من الأفكار الدقيقة اقسات الطر يفة والبعد 
ى الحبال ى درجۀ الوم وکرة التوليدات العقلدة ¢ وحی البحرى الذى اشتهر 
عحافظته على أصول الصياغة الموروة لالشعر العرفى EE,‏ من التقافات المعاصرة 
وکان حظ ابن الروی وافراً » ولذلك كثرت عنده العلل والأقيسة والأخيلة ‏ 
المبتكرة والقدرة على مدح الشىء وذمه . وظل الشعرام يبالغون ى مديح الحلفاء 
حى ليسبغون عليهم صفات قدسية » وسجلوا فى مدائحهم٠‏ البطولات الحربية › 
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واحتفظوا فيها أحيانًا بوصف الأطلال نافذين إلى خحواطر بديعة . وظلوا يستطردون 
إلى وصف الصحراء » واتسعوا نى وصف الر بيع وااطبيعة الحضر ية والأعياد وملاهيها . 
ونشط امجاء »› وکاذوا يعمدون فيه إلى التهوين والتحقير » ونفذ فيه ابن الروف إلى 
) وع جديد من الهجاء الساحر . وظل الفخر نشطاً » واحتدم الرثاء › 
وتفجعوا عل آبنائهم تفجعا مريراًء کا تفجعوا على البصرة حين 4 تحت أقدام 
الرنج ا العلدّف مرثية ف هر عد من عون الرثاء ود رره . ور ٤‏ 
عتابهم واعتذاراتهم رقة أهل الحضر ودمائتهم . وظل للغزل ازدهاره سواء الغزل 
العفيف الطاهر أو الغزل المادى الماجن »> ونفذوا فيه إلى كثير من دقائق المعالى 
والأحبلة › ولکثیرین منهم خحمريات تطفح بالمتاع الام . ونشط شعر الزهد نشاطاً 
واسعًا . وأكثروا من التهانى والراسل بالأشعار مع دايا ولابحری وصف رائع 
لإيوان كسرى . ولمم أشعا ركثيرة نى وصف قصور اللحلفاء وبذخهم فى البناء : 
وأ كار وا من وصف الطبيعة والورود والرياحين» كا أ كر وا من وصف الوحش والصيد 
وكلابه والأطعمة على اختلات ألوانها واملاهى » وفسسحوا للشكوى من الزمن 
فف الا عاي وا التصوف ولشعر التعليمى على نحو ما يلاحظ عند ابن 
اهم وابن الرى ف ا » وعند أبن د ريد فى نظمه للمعارت اللغوية : 
وأعلام الشعراء ى العصر على ا الجهم ا وابن الروى وابن 
المعتز والصن-و رى »فأما ابن ابحهم فقرشى الأصل ولد ونشأ ببغداد › وتفتحت 
موهبته الشعرية مبكرة» فدح المعتص والواثق ويتبخذه المتوكل جليسا وند يما بيا يد بج 
فيه المدائحوالأشعار وقد اندفع وراء المتوكلف اهجوم عل المعتزلة والعلوبين والنصارى» 
فتکاٹر خصومه » وسعوا به عند المتوکل فأمر حه عامًاء م نفاه إلی‌خراسان. وعاد منھا 
ا بغداد م رای الاشراكى زضال البيزنطيين ولکذه قتل دون غا يته . وأروع اشعاره 
ما نظمه ى الاستعطاف ولیالى الأنس بالکسرخ»› وأ رها وهجا تضو بره أصلابة 
نفسه حين سجن ˆ وصلى نار الفى » و وکا نما ا ا ا 
الكوارث والحن أن تمس نفسه . 
وکان البحتری عربیًا شامًا من طیء »› سال الشعر على لسانه مبکرً » ونی 
حلب ترف بفتاة عا »> ظلت لاتبرح ذاکرته » وای فی حمص 


أا مام حامل لواء الشعرفى عصره غير مداقع › واستمع إلى شعر الفى الناش › 
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فشجعه » وأهداه بعض نصائح کان ها آثر بعید نی شعره . وقد عکف البحری‎ 
على شعر هذا الشاعر الكبير يدرسه ويت له . وقد مه أب وتام إلى مدوحيه » ونزل‎ 
سامراء وأصبح شاعر البلاط الرشمى من عه المتوكل إلى عهد المعتمد . وم يكد‎ 

يرك وزیرا ولا موظفًا کبراً ولا مرا ولا واليا إلا صاغ فيه مده . وهو ممن 

عثلون الترعة الحافظة فى عصره » ويعد بحت أستاذ الفن اوسر فى الشعر العرى » 
وکأ نا وفف على جرع يع أسراره ودقائقه › وأکر شعره ا ومن روانع 
مدالحه مدحته کا اروا حرية بقيادته د مر فيها الأسطرل 
ابيزنطى E‏ م یکن بارعا ٍ ف أشحاء »> وأه فخر ضعيف . ومراثيه قورة » وأه غزل ' 


يرقرف ذه الوجد کا برقری الماء فى = »> وکان ماهراً ی وصف مظاهر العران 
وا-حضارة والطبءعة ل 


وكان إر E‏ دونالی الأصل ولك وشا مداد + ب وکانت ٠‏ 
حصبة أر وع ما یکون الحصب» وکان شديد الحساسبة إلى درجة التطير » و E‏ 
عنه فيه أقاصيص كيرة . وکان یتشیع a‏ ل کشر ین يزورون عنه 
کا جعل أ OTT‏ دونه » وول" لمن کان رچجوه Ss‏ 
ديوانه أسماء مدوحين كشبرين وكذلك أسماء کشر ات من ابلحواری والقيان » واستطاع . 
عاكاته الحص.ة أن ينفذ إلى اون ساخر جدید فی المجاء کا أسلفنا » واه مراث تفيض 
بالحسرات والاوعات » وعتابه لأ القاسم التو زی وحواره م هنناته من أطرف 
ما نظمه شعراء العربية » وله فى الغزل معان وأخيلة نادرة وكان يشغتف بالطبيعة 

وله فا اشغار رائعة » وهو يكر من وصف مالس الأنس وألوان الطعام » وله 
اتا بلدعة ف الزهد . | 

وکل" الشعراء السالغين من ا الشعب ٠‏ أما عبد الله بن المعتز 
فكان أيوه ابن الحليفة امول وظل ف الحلافة نحو ثلاثة أعوا ٤‏ »> وله البرك 
ونوا أمه قبيحة وابنه عبد الله إلى مكة» وأعادهما المعتمد إلى سامراء وفيها مضى 
عبد الله ينهل من كل الثقافات » وله مصنفات ححتلفة همها كتاره البديع »> وکان 

بحسن الضرب على الا لات الموسيقية »> وله أصوات حماتها العصور بعده » وله 
دانع حتلعة فى عميه المعتمد والموفق وش المعتضد وابنه المكتى . وكانت مأساته ى 
بيه وجمد ه تصرفه عن التفكير نى اللحلافة > ولكن حدث أن تولاها المقتدر وهر 
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غلام » وتجمع طائفة كبيرة دن رجال الدولة على عه والبيعة لابن المعتز » ويكون 
فى ذلاك -حتفه . وآثار بيئته المرفة واضحة نى أشعاره » وخر مدائحه ومرائيه 
ما نظمه فی ابن‌عمه وصدیقه المعتضد › وله فخ رکثیر وفیه یاوح‌من حین إلى حین ف 
وجوه العاويين » بن آسمرڌه اج منهم راث الحاافة. واه أشعا ر كثبرة ی الغزل واللهو 
واللحهر وذم الصوح » وتكثر نى شعره التشبيهات والاستعارات كا يكر وصف 
الصد وکالاره وآ لاه ۰ 

وكان الصنو برى من أهل أنطاكية » ولكنه نشا وتربى فى حلب » وعاش 
اا لاقرات کان مدد فيها على الموصل . وأكبر من المديح » وكان 
شعا 4 وهر کک ا ی چە ¢ وازعقدت صداأقة بينه. وبين کشاجم مواطنه الذى ۰ 
ينزل منه منزذة التلميذ من أستاذه . وش أشعاره عناية واضحة بصناعتها وذر فذون 
البديع فيها » وله مدائح كثيرة » وأروع مراثيه بكاؤه على آل البيت ونفجعه على 
أبنته لل »> واه غزل ف فتأة مسيحية . ووک من وصف الحہر > وأه أشعار 
ف الزهد ¢ وأهم موض وع شغاه واست ېر A‏ وصف اأطءعة خی ارت الثل 
بر وضباته واه زاء کثہر بالتلجیات ¢ و فاتج هذا الباب ف العر ية ¢ 
وله أشعار بديعة نى وصف الدياك والصيد والدر والجرذان » مما یشهد علکته 
التصويرية الدقيقة ٠‏ ) 

وتكاثر شعراء السياسة والمديح والهجاء ف العصر » وش مقدمتهم شعراء الحلغاء 
العباسيين » إذ كانت أموال الدواة بأيديهم » فكر مداحهم حى بين الشيعة » 
ولكل خليفغة شعراؤه الذين أشادوا به وبأحقية بيته فى ميراث اللحلافة » ومن أهمهم 
مروان بن آبی اب حنوبوعلى بن بحي المنجم وأبو بكر الصو » آما مروان فکان سیر 
سيرة ج ده مروان بن أب حفصة ى الطعن على البيت ااعلوى » مما جعل المتركل 
ا بعطاباه ( وكأانٰ نی مثل جد ه رصمل أشعاره وکا جلى بن ھی المنجم 
من أصل فارسى » وهو مثال للندج المخقف ثقافة واسعة » وله شعر كثير فى مديح 
الحلفاء والوزراء وش تصوير سمو نفسه . وكان أبو بكر الصو الركى الأصل من 
بیت علم وكتابة » وفتحت له ثقافته الواسعة ومهارته فى لعبة الشطرنج أبواب‌القص ور 
العباسية منذ خحلافة المعتضد › وخير مدائحه ما نظمه فى الخحليغة الراض › واه غزل 
رقيق كثير . وكان شعراء البيت العلوى يقغون مدافعين منافحين عنه › وأهمهم 
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فى العصر مد بن صالح العلوى والحمانی وا مجع البصری» وکان محمد بن صالح‎ 
قد ثار بالحجاز » وزج به المتوكل نى غياهب السجون » م عفا عنه وعاش فى‎ 
سامراء يمدحه » واه أشعار طريفة نى زوجه وى بعض أصدقائه . وكان الحمافى‎ 
نقيب العلويين ى الكوفة وله مراث كثيرة ليحي بن عمر العلوى يبكيه فیھا بکاء‎ 
اا . كان المفجسع شيعا إماميا » وكان كر من مديح على وأبنائه . وكرت‎ 
ااثورات السياسية فى العصر » وكان بعض الثوار شاعراً مثل صاحب الزنج فله أشعار‎ 
تدور فی کتب التاريخ والأدب»› ومثله جى بن ز كرويه القرمطى الثائر بالشام‎ 
وأبوطاهر الحتاى صاحب الأحساء والبحرين. ا اا بن البعيث‎ 
وبکر بن عبد العزیز بن أبى دلف» أما ابن البعيث فثار بأذربيجان » واستطاع‎ 
کال به سرا إلى المتوكل أن فل غضبه بشعره فیعفو عنه . . وأما حفيد آنى‎ 
دلف فثار اعمال الحبل بن همذان وأصفهان > وله أشعار مختلفة يتهد د بها قواد‎ 
المعتضد وينذرهم - إن هاجموه - خطيرة . ويتكش ر كثرة مفرطة شعراء‎ 
» الوزراء والولاة والقواد » وف مقدمتهم أ بو على البصير وابن أب طاهر وابن دريد‎ 
ولأوم مدائح كثيرة  ى 2 ف حاقان واه مداعبات ومعان طريفة ى الغزل وفقد‎ 
. بصره وشیخوخته . وا بن أ طاهر و ا ف الوزراء › واه أهاج لاذعة‎ 
واشتهر ابن درید ممدائحه لابن ميكال وال الأهواز » وخاصة ,عقصورته فيه وقد‎ 
رخ مارا ىكر رية. ى اليضر اماد الل > وط المجاء الجضى‎ 
محتدمًا » ومن أكبر المجّائين نى العصر الصيلمرى » وخبره مع المتوكل والبحترى‎ 
مش هور . وأشد إبلامسًا وونحزاً منه ئى المجاء الحمدونى › وقد دارت على كل لسان‎ 
العصر‎ TE ی عصره أهاجيه ی طیلسان ابن حرب وشاة سعید بن اخ‎ 
غير منازع ابن يسام ¢ وله ف أبيه أهاج كثيرة و يكد يترك خليفة ولا وزيراً‎ 

ولا أميراً ولا کہراً ی عصره دون أن بیکویه یسم هجاته . 1 
ويکر شعراء الغزل وشاعراته » ويظل الخزل ی 
الغزل المادى الصريح »› ويكر الناظمون للخغزل ا الأوساط » وكشبرات من ٠‏ 
ا لحواری نى العصر كن بلظمنه ويتقن نظمه » وأشهر شعراء الغزل a‏ 
ابن بزید الکاتب ومد بن داود الظاهری وفضل الشاعرة وکان خالد كاتا فى 
الدواوين > وله رقائتی غزلية كثرة يصور فيها ا ظامتًا لا بر وی بدا > ما 
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محمد بن داود فکان فیا ظاهريًا وغزله آفلاطونی نی طاهر › وکانت فضل من 
مواّدات البصرة » وهی أشعر ابمحواری نی عصرها › وا معاتبات ومراسلات کثبرة 
ع سعيد بن حميد . وكان كثير من الشعراء ينخمس ف الهو والجون › 
وکانوا يترافقون فى الديارات وش الحانات وف دور النخاسين ومن أكرهم خلاعة 
وجونا الحسين بن الضحاك وأبو الشسيلل البرجمبى وعبد الله بن العباس بن الفضل 
ابن الربيع . ونادم الحسين غير خليفة » وهو فارسى الأصل » وتشيم فى غزلياته 
وخمرياته عذوبة مفرطة › ولا يلحقه أبو الشبنّل نى تللك العذوبة ولا نى خفة روحه . 
وكان عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع يرف ف اللحلاعة والجون » وله 
اشعار فى نصرانية هام بها هيام شديداً » وشعره مثل شعر الحسين بن الضحاك 
افر الموسيى . وكان يقابل شعراء اللحمر وإلجون شعراء” الزهد والتصوف » وكاتوا 
قرب منهم إلى لوب العامة الى كانت تعيش على شظف العيش وتعرف رها 
وتتقيه ف السر والعلن » ويتغننى كثير ون بأشعار زاهدة » ويتكاثر.المتصوفة ويتكاثر 
سر ف الحبة الإهية والفناء فى الذات العلية . ويظهر الحلاج الذى تمثل فى نفسه 
الحقيقة الإهية > مع إعانه بتنزيه الله واتحاد الناسوت وهو الروح الإنسانى ى 
اللاآهوت وهو الروح الإ على نحوما يصور ذلك كتابه الطواسين وما فيه من 
حديث عن هذا الاغاد» وهو أول من أعدًَ لفكرة الحقيقة الحمدية وأن الأديان جيعًا 
تؤد ى إلى الله جر“ جلاله . وكان الشبلى الصو لا يخاو غلوه » إذ كان تصوفه 
مام اا عن نفسه أفكار الاتحاد والشهود › ومع ذلك كان 
يكر من الحديث عن الأحوال والمقامات » وكان يؤمن بفكرة الفناء نى الذات 
الإهية . ويلقانا فى العصر شعراء كثيرون ينظمون فى الطرد والصيد ء وكان هو 
ومتاعًا للخلفاء والوزراء وعلية القو م + وکانوا يخرجون إليه ى موا كب ومعهم الشعراء ‏ 
وکادوا لا یرکون ضاریا من ضواری الصید ولا جارحا من جوارحه إلا نعتوہ » کا 
نعتوا الصيد من حمر الوحش وأتنه وثیرانه و بقره وظبائه ونعامه وأرانبه والطیر والإوز » 
وبالمئل نعتوا آلاته من النّبل والسهام والفخاخ والشباك والبندق. ومن آم الشعراء 
الذين شغفوا بوصف الصيد والقتص أبوالعباس الناشى“ » وكان من المعتزاة » وكان 
عالمما وناقداً کا کان شاعراً بارعا » وقد اعتمد كشاجم على أشعاره ی صنع کتابه 
المصايد ولمطارد ما يدل بوضوح على كثرة نظمه فى الطرّد والصيد › واه أشعار 
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بديعة ى وصف الكلاب وإلبزاة والشاهين والطير وأيضًا نى وصف الأسد وكاذوا 
رفتخرون طويلا بصيده . ويكثر ى العصر شعراء التزعات الشعبية » وخاصة شعراء 
البؤس المكدين وعیرهم تمن صوروا ضيتی الحباة وما جرى فيها من ضنك شديد › 
وصور كثبرون التحامق ى صورهزلية . ولا يبارّى جحظة الرمکی - الضارب على 
الط ور نى تص وير تعاسة الطبقة العامة» وكثيراً ما صب سياطه على الحىكام‌الفاسدين. 
وبمل الخبتز ازى هذه الطبقة فقدكان أَميًا لا يقرأ ولا يكتب ا ي 


وکان مواطنوه نی البصرة بشخفون بأشعاره شغفًا شديداً . 


وازدهر نى العصر الثر ازدهار عظيمًا »> وقد ظلت حركة الرجمة ناشطة > 
وشاع الاستواء والتناسق فا جم من آثار » وظهر الکندى أرل فيلسوف عرب 
بالمعى الدقيق لكلمة فلفة » وكان شاعراً وناثرا متازاً إذ كان يتمشل العربية 
ودقائقها وخحصائصها نمثلا بارعا . وأحذت بيات عتلفة تتجادل فى معابير البلاغة 
العربية » فكانت هناك بيئة حافظة مثلها اللغويون »> وبيئة تفرط فى التجديد مشي 
الترجمون > وبيغة معتدلة لها امتكلمون » وهى الى كلتب ها السداد والنجاح 
ويمثلها الحاحظ وما وضع ابلاغة والبيان العرنى من مقاييس فنية . وأبلى اللغويون 
لاء حستًا نى تثقيف الناشئة والادباء باللغة والثعر ويتأثر بهم ابن قتيبة ى كتابه 
دب الكاتب » الذى وضعه راا للکتاب بھتدوں به . ويصنف إبراهم بن 
المدبر رسالة بديعة فى »وازين البلاغة وأدوات الكتابة . وتحاول بيئة المترجمين والمتفلسفة 
أن تضم تشريعًا لقابيس البلاغة العر بية نى الثثر علىضوء المقابيس اليونانية » ويكتب ف 
ذلك ابن‌وه ب کتابه : والرهان نى وجوه البيان» ولايقف عند الاحتكام إلىكتاب الحطابة ‏ 
لأرسطو؛ بل بحتكم أيضًا إلى كتابيه فى المنطق واللحدل . غير أن الأدباء ى عصره وبعد 
عصره ازوروا عن کتابه ومنهجه › وساد بینهم منهج المدرسة الكلامية وذوقها الأدبى 
العام الذى مله الحاحظ فى كتاباته حير تمثيل . وضعفت اللحطابة ف العصر » ولكن ِ 
المواعظ لم تضعف › بل ازدادت اضطرامًا على أيدى المتصوفة » وأحذت تنتشر هم . 
حكايات وأقاصيص كثيرة تصور جهادم ی قمع شهوات النفس ومطالبها من لذات 
الحاة » وتداوما الناس محيث أصبحت ضر با من ضروب الدب الشعى حينئذ › 
کیا تداولوا عنهم حكايات كثرة عن كراماتهم وأخبارم. وليس ذلك فحسب» فإن 


1۱ 
بعض المتصوفة كتب فى تصوفه مقالات رة ة بجانب ما كتب من أشعار على نحو 
ا بلا ی كتاب الطواسين 2 YS‏ المناظرات ى العصر بين المتكلمين 
وكذلك بين الفقهاء » ومناظرة الحسن بن عبد الله السيراق وى بن 
يونس ى النحو والماطق مشهورة > وبا مئل مناظرات اللغويين . وكأنما أصبحت 
المناظرات لخة العصر الفكر بة < ئ یعون کثرر . ن الكتب باسم الرد أوالشقلض » 
وشاعت هذه الروح ف قصصس وا EE‏ فی کتانی المحاسن والأضداد 
وامحاسن والمساوى > وھما کتابان نفسسان» تل ی فیھما الثقافات العر بية وا لااسلامة 
والاجنبية مورا ات فصصية كثيرة عن الفرس واهمند ولونان . وطبیعی أن تظل 
الرسائل الديوانية ناشطة ف العصر فقد كانت الدواوين تجذب إليها كاب العصر 
البارعين من أمثال عبيد الله بن حى بن خاقان وزير المتوكل وأحمد بن الحصبب 
وزير المنتصر ٠‏ ونيغ بعض الولاة فى كتابة تلك الرسائل مثل محمد بن عبد الله بن 
طاهر » وم. ن کتابھا النابهين ايد امهتدى سعيد بن عبد المللك . وارتی کاتب من 
کتابا المرموقين الى مرتبة اأوزارة ف عصر هذا اللحليفة هو سلمان بن وهب» وکان 
ابنه عبید الله وحفیده القاسم من کبار الوزراء ونابهی الکسّاب . ويشيع السجع 
ف الرسائل الديوانية لعصر المقتدر > ويصبح منذ هذا التار بخ ظاهرة عامة 
لا تخاو رسالة من وشسه وزخارفه . ويظل لارسائل الإخرازة نشاطہا ا 
ولا ترك موضوعاا للشعر إلا وتشارکه فيه » ویشیع فیا ا مبکراً > وتلقانا بعض ‏ 
رسائل مسجوعة ‏ سجعا حالصا > منها رساأة طويلة لأهى عل البصير كلا هجاء 
بمرير . وكان أو العسناء يسجع ى رسائله الشخصية . وکان ابن مکر م لا يشيع 
السجع شرسائله » ولكن ألفاظه كأنها درر مختارة سواء ی اصطفاء اللفظ أو فما دوش بها 
به من زخرف البد. ع . وکانأحمدبن‌سلمان :ن وهب يسجع ؛ ف ‌رسائله پیا کان تخفف 
منه ابن ابی ٣‏ > ومثله ابن المعتز. وتنشط كتابة الرسائل الأدبية > وکان الحاحظ 
يشيع فيا أساوب الازدواج > على حين نجد ابن المعتز فى رسالاة طريفة 
بمدح فیا ارا ويم بداد 2 ال حع وألوان اديع وزخارفه . وكأّن ذلك 
ا إرهاصا بأن السجع سیم مح أواخر القرن رن ف جمیع الرسائل سواء أ كانت 


أدبية أو إخوانية أو ديوانية . 
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اعلام الكتاب ى العصر [براهي بن العباس الصو والحاحظ وابن قتيبة سعيد 
ابن حمیند وأبوالعباس ن ثوابة . وقد ولد إبرا راهم بن العياس وشا ببخداد » وظهرت ۰ 
فيه مايل الأدب مبكرة » فالتحق بدواوين الفضل بن سهل » وظل يعمل فى دواوين 
الدولة وولایاتها حى نکبه ابن الزات وزير المعتصم وا والواثق وسجنه » وعفا عنه 
الواثق» حى إذا كان عهد المتوكل ابتسمت له الدنياء دة دړوان الرسائل ودواوين 
عتلفة » وظل يكتب كل ما يصدر عن المتوكل من منشورات وفتوح وعهود لأولياء 
العهد وتهنئات بالأعياد . وكثبر من ذلك كله احتفظ به الطبرى > وهو بصور عنایته 
بتقطيع العبارات واصطفاء الألفاظ واستخدام بعض 1 وان البديح دون إفراط » وقد 
بضيف إلى ذلاك أحيانًا اجتلاب بعض الأسجاع . وش تحميداته ٠ا‏ يدل على ثقافة 
اعتزالية واضحة . وکان روزن بين عباراته موازنات دقيقة ى الصوت واب حرس والأداء» 
کا کان يعى أشد العنابة ععاديه »حى ی تروق كتاباته اللسان واب حنان »وقد چ بعص 
القطع عنده سجعًا حالصا . 

والحاحظ أکہر کاب العصر › بل أکبر كاب العربيه قاطبة » وقد نشاً 
بالبصرة وشل کل ما کان فيها من معارف › n‏ بل ا مذهب 
اعتزالی قام بنفسه و ا لحاحظبة نسبة إليه . وهو لا یباری ف ی وضو ح کتاباته 
وقدرته على التوليد ی المعالى »واستنباط ج e‏ . وقد ص ورف ‌أعاله حتمعه 
بجميع طبقاته العليا والوسطى والدنيا . وكان عى بصياغته عناية كاملة › واستطاع 
أن يفرض على العربية أسلوبه الذى ا > ونقصد أسلوب الازدواج› ا 
له مقدمات عند غره » ولکنه هو الذى استمسك به وأشاعه ئی جمیع تاره¿ مع 
روح الدعابة الى يتميز بها ومع الاستطرادات الكثيرة حى لا عله القارى . وقد 
عرضت نحمسة ألوان من کتاباته : اللون الأول المناظرات واخحترت مناظرة معبد والنظام 
الى وضعها فی أوائل کتابه الحیوان واحتلت فيه نحو جلد ونصف »وهی لاشلث من مله 
إذ جميعها بصياغته وأسلوبه. والاون الثانى رسائله الشخصية وهى حافلة مهارته فى 
استنباط الأفكار وجمال أسلو به . ومثلها اللون الثالك وهو رسائاه الأدبية الباهرة . 
والاونان الرابع والحامس هما القصص والنوادر › إذ کان قصاصًا متازاً کا كان 
بارعا نى سرد النوادر . ) 

وأكبر موف أدبي ظهر نى العصر بعد ابحاحظ ابن قتيبة › وهو بحکم 
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ثقافته الدينية يبدو عافظًا نى بعض آرائه النقدية ويشتهر بسياطه الى ألمب 
بها ظهور الشعوبيين »وأهي أسلحته الحربية الى اتخذها ضدم ف رأینا أنه حاو فی 
كتابه « عيون الأخبار» المزج بين الثقافات الإسلامية والعر بية والفارسية واليونانية 
ولمندية مزجا أسقط به الصراع العنيف بين الشعوبيين والعرب » فليس هناك 
ما یسمی فارسا مستقلا أو هنديًا أو يونانيًا أو إسلاميًا أوعربيًا » بل هى ثقافة 
واحدة » وهى ثقافة تشمل أبضً ما عند أهل الكتاب › فكل الثقافات دينية ‏ 
ومدنية تستحيل إلى هذه الصورة اللمحديدة الى صاغها ابن قتيبة › بحيث 
خحقّت صوت الشعوبية » فكل ما كانت تفتخر به على العرب أصبح 
من صم العربية . وصاغ ابن قتيبة ذلك فى أسلوب أدبى ناصع تاز بالوضوح 
وانتخاب الألفاظ الرصينة وإاستخدام الازدواج عا كاة للجاحظ أحيانًا والاسترسال 
أحبانًا أخری > وقد جری السجع على لساذه » ولکن دون أی تکلف » ویتشبه 
بالمحاحظ أحياتًا ى نقل الواقع و خلط ابلحد بالمزل و[يراد بعض النوادر . 
وسعیدبن هید من أصل فارسی » عى أبوه بتثقيفه والتحق بالدواوین وتألق نمه 
فيها حى أصبح رئيسًا لديوان الرسائل نى ءصر المستعين » وينص" الطبرى على بعض 
ما كتبه من رسائل ديوانية » وكان عى أشد العناية بانتخاب ألفاظه وتقطيعها 
وتقابل الكلمات » وقد يتكامل التقابل ولتقطيم حى يصبح الكلام سجعًا » 
وله بجانب رسائله الديوانية رسائل إخوانية بنفس الأسلوب الذى وصفناه » ونحس 


من الحيل العقلية يروع بطرافته > مع دقة التعبير وجماله . 

وأبو اعباس بن ثوابة من أسرة أصلها مسنيحى »> عملت ف دواوين 
حفن اة > ك هرن وة اا فى كم ان الاك 
اهجرى إذ التحق بدواوين الدولة » وما زال يصعد نى مراتبها حنى اختير لرياسة 
ديوان الرسائل » وله عهد طريف إلى أحد الولاة كتبه عن الموفق » وهو يصور فساد 
الحكى حينئذ » كا يصور عمل صاحب الحسبة »> وله رسائل إخوانية مختلةة » 
يتضح فما الحس المفرط ولشعور الخاد كما يتضح السجع مضيفًا إليه مادة 


تصوبر دة بديعة . 


فهرس الموضوعات 


مقدمة . 
الفصل الأول : الحياة السياسية : 
١‏ استلاء ر 1 
٣-تدهور‏ الحلافة 

۴ فورة الرنج 

٤‏ - ذورة المرامطة 

ه ‏ أحداث عتلفة 


الفصل الثانى : الحياة الاجتاعية . 
^ ١طقات‏ اجتدح . 
۲ - الحضارة والرف واللامى 
- الرقيتق وابلدوارى والغناء 
؛ - اجون والشوبية ولزندقة . 
٥ه‏ ۔ الزهد والتص وف ) 


الفصل الثالث : الخياة العقلية . 
E‏ اللركة العلم.ة 
۲ علوم الأوائل ا 
۳ - علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقد والتاريخ 
٤‏ - علوم القراءات والتةسير والحديث والفقه 
ه - الاعتزال وانبثاق المذهب الأشعرى 


بشن علي الشعراء بأسرار اأعر بية 


٠‏ ۲ -ذخاثر عقلية خحصمة 
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الفصل السادس : شعراء السياسة والمديح والمجاء ‏ . ETF  .,‏ 
١‏ _ شعراء اللحلفاء العباسيين : مروان بن ای نوب آبو السمط » 

عل بن بجی منج › > أبوبكرالصول. ٣ ۰. . .  ,‏ 
۲ _ شعراء الشيعة : محمد بن صالح العلوى › الحمتّانى العلوى ( 


Ao : : : : . البصرى‎ | 


۴۳ شعراء الأورات الساسية : محمد بن البعيٺ › بكر بن 


عبد العزيز بن أب دلف E mM BE E & i‏ 
٤‏ - شعراء الوزراء والولاة والقواد : أبو على البصير TT ٤‏ 

أ طاهر › ابن دريل . . 4 NS SS M‏ 

۵ - شعراء ء اشجاء : الصيمرى › الحمدو 4 بسام ‏ ه ۸ 


و : طوائف من الشعراء   ,.‏ . . . ٣إا‏ 
١‏ شعراء الغزل وشاعراته : خالد بن يزيد الکاتب » محمد بن 


G4" 1 1 فل‎ ٠ الظاهرى‎ 2 


٣ہ‏ شعراء الزدد والتصوف : الحلاج الشبلى 
٤‏ - شعراء الطرد والصيد : أبوالعباس الناشىء الأ كبر 
٥‏ - شعراء شعبيون : جحظة » الحہز أرزى 


الفصل الثامن : نشاط النر 


تظورالر 
۲ اللاطابة والمواعظ والنر الصوفى 
المناظرات 


٤‏ - الرسائل الديوانية 

ه - الرسائل الإخوانية والأدبية . 
الفصل التاسع : : أعلام الكتاب 

١‏ برا براهم بن اأعباس بن عمد 

۲ م الحاحظ 

۴~ ابن قتببة 
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نى الدراسات القرانية 


» سورةالرحمن وسور قصار : عرض ودراسة 
الطبعة الأول ) ٤٠‏ صفحات 


فى تاريخ الأدب العرى 
» العصرالحاهلى 
الطبعة السادسة ٤۳٠١‏ صفحة 
٠‏ العصرالاسلامی 
الطعة السادسة ٠٦١‏ صمحة 
ا اا ال 
المطلعة الخامسة ٥۷١‏ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
» الفن ومذاهبه ى الشعر العر بى 
الطبعة الثامنة ٠۲ ٤‏ صفحة 
ه الفن ومذاهبه ى النر العر بى 
الطبعة السابعة ٤٠١‏ صفحة 
ه التطور والتجديد نى الشعر الأموى 
الطعة الخامسة ٠٤٠١‏ صفحة 
۾ دراسات نى الشعرالعر ب المعاصر 
الطبعة الرابعة ۲۹۲ صفحة 
» شو شاعر العصر الحديٺث 
أ الطبعة السادسة ۲۸١‏ صفحة 
» الأدب العربى المعاصرق مصر ٠‏ 
الطبعة الخامسة ۳٠۸‏ صفمحات 
ه البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الثانبة ۲۳۲ صفحة 
e‏ البحث الأدبى : طبعته » مناهجه › 
اصوله » مصادره 
الطعة الأو ۸ صىفحه 


فى الدراسات النقدية 
ف النمد الأدبى 
الطعة الثالثة ٠٠١‏ حسفحة 


» فصول ى الشعر ونمده 

الطبعة الأول ۳٠۸‏ صفحة 
ى الدراسات البلاغية واللغوية 
۾ البلاغة : تطور وتاريح 

الطبعة الثانة ۳۸١‏ صفحة 

الطبعة الثاة ۳۷١‏ صفحه 
فى مجموعة نوابغ الفكر العرفى 
ه این ز دون ) 

اأطعة السارعة ٠۲١‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العرلى 
ا 
| الطبعة الثانية ٠٠۸‏ صفحات 
۾ المقامة ٠‏ 
الطبعة الثانية ١١١‏ صفحة 
۾ النقد 


الطبعة الثالثة ١١١١‏ صسفحة 
٠‏ الترجمة الشخصية ) 

الطبعة الثانية ٠۲۸‏ صفحة 
» الرحالات 

الطيعة:الثانبة ٠۲۸‏ صفحة 


ى التراث المحقق 
ه المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الحزء الأول - الطبعة الثانية 4٠۸‏ صفحة 
الحزء الثاني - الطبعة الثانية ۷۲ صفحة 
۾ کتاب السعة ف القراءات لابن اههد 
الطعة الاو ۸ صفحه 


. ى سلسلة اقرا 


& العقأد 
& اللطولة الشعر العر بى 


